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کے 
للنشر والتوزية | علم ينتفعبه 


الحمد لله. رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبي محمد وعلئل أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد: 

فلا يخفئ على كل ذي عقل ولب أن أهم المهمات» وأوجب الواجبات. 
التي كلفنا الله بہا؛ توحيده ويك فمن أجله أرسل كل رسول بكتاب» ودعاء كل 
نبي قومه بخطاب» يردونهم الى الأصل بالبيان الفصل. 

ولا زال علماء الحق رحمهم الله في كل زمان ومکان» يسيرون على نهج 
النبوة» ويذكرون الناس بهذا التوحيد حتى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أجزل الله له الثواب» وادخله الجنة بغير حساب ولا عذاب» ووضع كتابه 
النفيس (كتاب التوحيد) سار فيه على نهج الأوائل من العلماء بذكر الآية 
والحديث» ورد شبهات أتباع إبليس» بالحكمة والبيان والمنهج الأصيل. 

وقد كثرت الشروح على كتاب التوحيد» وتعدد وتنوعت» ومن أولها 
وأنفسها وأغزرها علماء وأكثرها بيانا وحكماء كتاب حفيد الشيخ الامام محمد 
وهو العلامة المجاهد الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
ووضع كتابه الموسوم ب(تيسير العزيز الحميد ) شرح كتاب التوحيد فأبدع 
فيه ي# وأبان عن علمه الغزير في العلوم والفنون» فأصبح الكتاب مرجع 
أصيلاً لكل من أراد فهم كتاب التوحيد على وجه الخصوص أو مسائل هذا 
العلم على سبيل العموم» وكتب الله لهذا الشرح القبولء فانتشر في الآفاق. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وأصبح مقصدا لطلاب العلم؛ وقد مات الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب قبل ان يتم الأبواب الأخيرة منه» فعمد طابع الكتاب الى 
إكماله بكتاب آخر وهو ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) فأخذ الأبواب 
الأخيرة منه وأدرجها في ( تيسير العزيز الحميد). 

هذا وقد تصدئ لشرح N‏ 
فضيلة الشيخ أ.د أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي :#8 وتغمده بواسع 
رحمته» وقد شرحه الشيخ بشرح ماتع أبان فيه عن مكنون الكتاب» واستخرج 
الدرر من الأبواب» فبين المسائل الواردة في الكتاب في الفنون المختلفة» سواء 
في اللغة او في التوحيد أو في الحديث أو في الفقه وغيرها من المسائل التى 
اشتمل عليها كتاب التيسير. ١‏ 

وكان شيخنا يف يثني كثيرا على المؤلف الشيخ الامام محمد بن عبد 
الوهاب ودعوته التي بارك الله فيهاء وتكلم عنها الشيخ بكلا تجده في ثنايا هذا 
الشرح المبارك» وتكلم عن حفيده صاحب التيسير الشيخ العلامة سليمان بن 
عبد الله» فذكر من فضله وعلومه الشىء الكثير» فمما ذكر شيخنا أحمد ونم 
قوله رحمه لله عن كتاب التوحيد وعن مؤلفه (وهذا الباب أورد فيه صاحب 
المتن جزءاً من آية» وحديث) واحداً. والذي يقرأ كلامه 8# يرئ دقة في 
استنباطه»ء فإنه يصطاد الآدلة اصطياداً) 

وقال كذلك (فالمؤلف 4# سار على منهج السلف في عقد أبوابه) 

وقال عن صحاب التيسير (الشارح 4# مَعَّ آنه توفي في سن مبكرة ة لَكنّه 
كان من الجهابذة في الحديث» وكان يي يقول: إِّني برجال الححديث أعرف 
مني برجال الدرعية. أي: بلده التي يعيش فيهاء أي: يعرف رجال الححديث - 
فلان ما درجته وفلان مامكانته -مثل مايعرف من عاصره من الرجال» 
فهو :#8 رغم صغر سنه كان متمكنا في الحَديث» وستأتي دقته....) 


وقد قام فضيلته بشرح التيسير وبسط الكلام فيه في يوم الأحد الموافق 
للثاني عشر من شهر جمادئ الثاني عام ستة عشر وأربعمائة وألف للهجرة 
النبوية المباركة. /١6‏ 5/ ١١١٠ء‏ وانتهئ هذا التعليق المبارك في الثاني من شهر 
شعبان عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة. 3ل 

وحتى لا اطيل بالمقدمة بما لا يفيد أحب قبل الدخول في الكتاب والنيل 
من ثهرة المستطات أن أن أفورا غدة: 

أولاً: أن شيخنا العلامة بل شرح الكتاب على طبعة المكتب الإسلامي 
القديمة» وكان للشيخ تعقيبات واستدراكات سواء على الأخطاء المطبعية أو 
على التعليقات العلمية والحديثية للمحقق» وربما لا يجد القارئ في الطبعات 
المتأخرة للكتاب هذه الأخطاءء فكما ذكرنا أن الشيخ شرح التيسير على وفق 
الطبعة القديمة للكتاب. 

انيئا: يمتاز شرح الشيخ بعدة ميزات علمية وتربوية ومنهجية: 

أما العلمية فقد توسع الشيخ في هذا المجال وخصوصا في الجانب 
الحديثي» والجانب العقدي» فهذان الجانبان أوسع الجوانب التي تكلم فيها 
الشيخ اه وفي جانب التفسير أيض)ء وكذلك على المسائل الأصولية 
والفقهية واللغوية. 

أما جانب الأحاديث فقد أبدع الشيخ في هذا الباب» وأطال الكلام على 
كثير من المسائل الحديثية» فلا يكاد يمر أثر أو حديث في الكتاب الا ويعلق 
عليه» من جهة السند وذلك بذكر رجال الحديث وطرقه والحكم عليه بعد 
دراسة الحديث. 

وفي الجانب العقدي كذلك اطال الشيخ النفس في الكلام على المسائل 
العقدية وخصوصا مسائل توحيد العبادة الذي هو موضوع الكتاب ولبه» فلا 
يكاد يمر على مسألة الا ويشبعها بالكلام المؤصل من الكتاب والسنة» ويبين 


١ ۸‏ ىحي ١‏ شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
كذلك الفرق التي خالفت اهل السنة في ذلك الباب» وبين حال بعض 
المفتونين الذين تدثروا بلباس العلماء» فأجازوا للناس الشرك ولبسوا عليهم 
في دينهم. كذلك نبه الشيخ زا على بعض الأخطاء الشنيعة في هذا الباب. 

وأما الأمور المنهجية فلا يخلوا شرح الشيخ من بيان الطرق المنهجية في 
فهم النصوص والتعامل مع الأدلة الشرعية» والتعامل مع مسائل الخلاف 
وغيرها من المسائل التي سيتبين ان شاء الله خلال الشرح» بل إن اهتمام الشيخ 
بالمسائل المنهجية كان كثيراً للغاية ويبرز ذلك من خلال تعليقاته يله 
وتنبيهاته في ذلك. 

وأما الجانب التربوي العقدي فهو رأس مال الكتاب» وثمره المستطاب» 
فالميدان الأكبر الذي خاضه شيخنا وت هو التربية على الايمان والعقيدة 
الصحيحة» فقد بين فيه وأعاد وزاد وأفاد» وهذا الباب -أي التربية العقدية - 
مل طالبه» وتاه راغبه بسبب كثرة الكتب التي جعلت العقيدة والتوحيد باب 
نظري) ليس للنفس منها نصيب» ولا للقلب فيها رقيب» وأصبحت بعيدة كل 
البعد الواقع الذي نعيشه»ء فالشيخ زام أهتم بهذا الجانب ومن يتأمل في تعليقه 
على الاحاديث والآيات يرئ ذلك بأم عينه. 

ثالثا: كان عملي في الكتاب: ترقيم الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية» 
فقد خرجت غالب الأحاديث والآثار الواردة في الشرح وهي أكثر من آلف موضع. 
إلا القليل مما لم أجده في دواوين السنة ولا غيرها من الكتب» وإن كانت تلك 
المواضع قليلة جدا. 

وكما نعلم أن شرح الشيخ كان خطابياء أملى فيه الشيخ على طلابه المسائل» 
ولذلك هو سرد الأحاديث سرداًء فكثيراً ما كان إيراده يخالف لفظ الحديث الوارد 
في الدواوين» فكان تخريج الأحاديث صعباء فإذا كان الاختلاف يسيراء مثل زيادة 
لفظ "قال" أو "ثم" عدلته حتئ يوافق ما في الدواوين» وإن كان أكثر من ذلك 


فلم أتعرض له» ولكن أوردت اللفظ الصحيح في الحاشية» وقلت مثلا: "أخرجه 
أبو داود... باختلاف في اللفظ". وإن كان الفرق أكثر من ذلك قلت في الحاشية: 
لعل الشيخ نقله بالمعنى. 

وكذلك تحويل الأسلوب الخطابي إلى الأسلوب الكتابي» والتدقيق اللغة 
والنحو والإملاء وعلامات الترقيم. 

وأنبه على بعض الملاحظات في طريقة الشيخ وشرحه على الكتاب: 

.١‏ شرح الشيخ الكتاب كاملا تقريبًا إلا بابًا واحدًا فقط علق فيه على متن 
كتاب التوحيد بدون شرح التيسير» وذكر المسائل المهمة من التيسير. 

؟. غير الشيخ طريقته في الشرح من باب (من الإيمان بالله الصبر على 
أقدار الله فأصبح يعلق على أهم المسائل التي ذكرها صاحب الشرح بإجمال 
في بداية الباب وبعد ذلك يعلق على ما يحتاج الى تعليق. 

۳. غالب النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
نقلها ضف المعنئ فذلك تركنا كثيرا من الاحالات لكلام الشيخين لأن 
الشيخ #85 نقلها بالمغنى» وقد كان الدكتور #8 يستحضر كلام الشيخين 
ودائم النقل لكلامهما في مجالسه الخاصة والعامة وفي محاضراته» ولذلك 
وبسب النقل بالمعنئ لم نستطع أن نبين موضع الكلام في مؤلفات الشيخين. 
ولعل أن يبسر في طبعة قادمة محاولة تتبع ذلك في الكتب المطبوعة. 

في صباح يوم الأربعاء ؟ من جمادئ الأولئ من العام ١١١‏ ه بلغني خبر 
وفاة الشيخ 4# فكان الخبر شديد الوقع» قوي النقع» ولكن لا نقول الى ما يرضي 
ربنا (إنا لله وإنا اليه راجعون. والشيخ 4# وافته المنية ولم يكمل كتابة المقدمة 
للشرح» فعمدت الى المقدمات التي كان الشيخ #5 يليقها في بداية دروسه. 
فجمعتها ونقحتها وقسمتهاء وكلها كما ذكرت مأخوذة من كلام الشيخ 435. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا وقد بذلت جهدي في إخراج الكتاب بصورة جيدة» يستفاد منه. فما 
كان فيه من صواب فبتوفيق الله وفضله» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
والشيطان» وأستغفر الله» وهو المستعان» وأناشد كل من اطلع على الكتاب أن 
يخص شارحه بدعواته أن يفغر له ويرحمه ويخص العبد الفقير ومن أعتنئ به 
بدعوتك في ظهر الغيب» وكذلك من رأئ في العمل خللاً أو خطأ في إخراج 
فليبذل لأخيه النصيحة؛ ويبين لي الصواب فيما رأئ. 

وقبل أن أضع القت احب اسجل هكري لنضيلة الخ ابرا ته 
الشيخ أحمد يك على جهوده في إخراج الكتاب بهذه الحلة»ء وأسال الله 
التوفيق والسدادء وأن يتقبل من الشيخ أحمد جهده وعلمه»ء ويتقبل منا العمل 
على إخراج هذا الكتاب» والله أعلم وصائ الله على نبيا محمد. 


أبو معاذ خالد بن عثمان البيضاني الزهراني 
مله اکر رة عر سرا الله 
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هو الشيخ الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي. يكني بأبي إبراهيم. 

نسبه: يرجع نسبه 35 لقبيلة الغامدي» وهو بطن من الأزدء ولد الشيخ 
أحمد زا سنة سبعة وستين وثلاثمائه وألف من الهجرة: في منطقة الباحة 

وأما نشأته: فقد نشا الشيخ أحمد زل في بيئة يغلب عليها التدين وقد 
التقئ بعدد من العلماء كان لهم الآثر في شخصيته منهم: الشيخ صالح 
العشماوي واشتري منه مكتبه زاخرة بالكتب النفيسة وخاصة كتب أئمة أهل 
السنة والجماعة» لحبه الشديد وتعلقه بالقراءة والاطلاع على الجديد في أمور 


)١(‏ وقد اختصرت الترجمة من رسالة (جهود الشيخ أحمد بن سعد الغامدي في تقرير عقيدة 
السلف والرد على المخالفين) من إعداد فضيلة الشيخ دعاس جلال سعيد قدوم» وإشراف 
الدكتور/ عماد الدين عبد الله الشنطي وقد قدمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات 
الحصول على درجة الماجستير العقيدة الإسلامية من كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بغزة ١۳٤١ھ‏ / 4م 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وممن تأثر بهم الشيخ أحمد يقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بل 
فكان له أثر كبير في حياته وتغير مساره العلمى» وكان يلتقى به في مكة المكرمة 
يتلقئ منه العلم والحديث ويبحث معه في بعض المسائل. 

ولا شك أن نشأة الشيخ أحمد في أسرة علم ودين؛ قد هيأت له مناخ 
مناسبا لطلب العلم» والجد في تحصيله. 

وأما طلبه للعلم: فقد درس الشيخ أحمد 4# المرحلة الابتدائية بالظفير 
التابعة لمنطقة الباحة حالياًء ثم درس المرحلة المتوسطة في معهد المعلمين› 
ثم المرحلة الثانوية في دار التوحيد بالطائف انتساباء ثم المرحلة الجامعية 
حيث تخرج من كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية عام 1596١ه‏ بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف. 

والشيخ يم عرف عنه حرصه الشديد على طلب العلم وحضور 
الدروس العلمية» وخاصة دروس شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفي 
عام ۳۹۸٠ھ‏ درس في جامعة أم القري فنال شهادة(الماجستير) وكانت رسالته 
بعنوان(عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية). 

وي عام ۹ه حصل الشيخ لن عليل شهادة(الدكتوراه) وعنوان رسالته 
(تحقيق المجلد الأول من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) لأبي 
القاسم اللالكائي. 


؟( الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يفت في التفسير. 


۳) الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في التفسير. 
)٤‏ الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في الفقه والحديث. 


٥‏ الشيخ حماد الأنصاري بلي في العقيدة. 
)١‏ الشيخ المختار الشنقيطي 4#. 
۷ الشيخ الدكتور عبد العظيم الشناوي يفيك في اللغة العربية.'") 
8) الشيخ محمد الغزالي في الأديان. ° 
0( الشيخ محمد أمين المصري ا با في الحديث. 7" 
أما صفاته وأخلاقه فالشيخ أحمد ي كان يتميز بالأخلاق والعلم 
والعمل» كما تميز #8 بالدفاع عن السنة والرد على أهل الأهواء والبدعة. 


وكانت وفاة الشيخ أحمد بن سعد الغامدي 0 يتك يوم الأربعاء في غرة شهر 
جماد الأول لعام ١۳١‏ بمكة المكرمة عن عمر ناهز ٦۷‏ عاماء مخلفا وراءه 


)0 هو. الشيخ عبد العظيم بن علي الشناوي» ولد عام ٠ه‏ في محافظة الدقهلية بمصر» اختير 
أستاذا في الجامعة الإسلامية» وعين عضوا في لجنة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد. 
توفي عام ۱۲٤۱ھ.‏ انظر: إتمام الأعلام(ص:159). 

699 هو: الشيخ محمد الغزالي» ولد 2 مصر عام اكلام من كبار الدعاة ومفكري الإسلام. 
أطلق عليه أديب الدعوة» منح جائزة الملك فيصل العلمية لخدمة الإسلام» توفي في الرياض 
عام 1997م. انظر: إتمام الأعلام(ص: .)٠٠١‏ 

(۳) هو: الشيخ محمد أمين المصري ولدعام 7ه في دمشقء ثم رحل إلى مصر فنال إجازة 
الأزهر من كلية أصول الدين» ثم رحل إلى السعودية» وعمل أستاذا في جامعة أم القرئ. 
توفي عام ۱۳۹۷ه.انظر: إتمام الأعلام(2(ص:222). 


SANS OF‏ شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
إرثا علمياء وسيرة عطرة» وأديت الصلاة عليه في المسجد الحرام وشيعه آلاف 
من العلماء والدعاة وطلاب العلم ومحبيه» ووري جثمانه الطاهر في مقبرة 
العدل» بشارع الحج» في البلد الحرام نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلئ. 
رحم الله الشيخ أحمد الغامدي رحمه واسعة» ورفع درجاته في المهديين» 
وأخلفه في عقبه في الغابرين. 


وقد تبوأ الشيخ أحمد بن سعد الغامدي- رحمه الله- مكانة علمية عالية. 
وكانت له منزلته الرفيعة» وشخصيته الفذة» حيث جمع اله بين كثير من 
الفنون» فبرع في العقيدة واللغة والحديثء والردعلئن أهل البدع ومنهم 
الشيعة الإثنا عشرية» ويرجع ذلك إلى ما حباه الله به من حفظ وذكاء وحصافة 
عقل» وما تمتع به من علو همة ودأب ومثابرة في التحصيل. 

وقد رثاه المحبون وسطروافي مدحه القصائد والأبيات» وقد آلمهم 
فراقه» وحزنوا علول وفاته. 

يقول عنه الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد» إمام وخطيب المسجد 
الحرام» وعضو هيئة كبار العلماء: «لقد كان الشيخ أحمد صاحب جهود كبيرة 
في خدمة العلم» والدعوة وهو رجل فاضل ومحبوب لدى طلابه ومعارفه. 
وزمالتنا معه قديمة جدأء ومعروف عنه خدمة العقيدة الإسلامية» ونسأل الله أن 
يعوض المسلمين خيرا إن شاء اللّه». 

يقول الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي : (إن المقام لا يتسع لذكر جميع 
مآثر الشيخ رحمه الله» ويكفيه ما كان يحمله من هم لنصرة دينه» وحماية أمته 
من غاديات الفتن» ومصائب الزمان التي تحاك من الداخل والخارج» 


فنذر نفسه م مجاهداً بقلمه ولسانه في الدفاع عن السنة وأهلهاء ومن أبرز 
هذه الجهود محاوراته ومناقشاته وردوده على الرافضة بعد أن عرف 
حقيقتهم» وأنهم لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة بل للتدليس والتلبيس على 
المسلمين باسم الوحدة واجتماع الكلمةء فحاورهم يقت حتئ أفحمهم وأقام 
عليهم الحجة» فلم يقبلوا الحق مع بيانه وقوة برهانه» وقد دون ذلك في 
مؤلفاته»: 
ويقول عنه أيضا الداعية فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني: 
«الشيخ أحمد من أعلام الدعوة الإسلامية» ومن العلماء المتخصصين» ومن 
البارزين في علوم العقيدة» حيث أفل نجمه وغاب عن هذه الحياة التي سبق أن 
أضاءها طيلة حياته بعلمه الغزير وفقهه المعتدل» وأيضا وسطيته وتميزه الذي 
استقاه من الأصول الصافية والمنابع النقية من كتاب الله وسنة رسو له كَل . 
مؤلفاته. 
لقدترك الشيخ أحمد ام إرثا علميًا كبيراً جله في مسائل التوحيد 
والاعتقاد والرد على الشيعة الاثنى عشرية» وبين أيدينا بفضل الله عدد مبارك 
من التصانيف في عدد من صنوف العلم الشرعيء والوقائع والمستجدات 
والقضايا المعاصرة» حيث ترجم عدد من كتبه إلى بعض اللغات العالمية. 
١‏ كتاب عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية. 
؟) تحقيق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم 
اللالكائى. 


*") تحقيق كتاب الكرامات لأبي القاسم اللالكائي. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


؛) كتاب فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها. 

) كتاب بعنوان '"' المجتمع الإسلامي من خلال سورة الفاتحة ". 

1) كتاب بعنوان " أثر العقيدة الإسلامية في تضامن ووحدة الأمة الإسلامية ". 

۷ بحث بعنوان " الترف المادي والفكري وأثره على المجتمع الإسلامي ". 

۸ بحث بعنوان " نقد كتاب الأعلام في صدر الإسلام ". 

9) بحث بعنوان " القناعة بضعف حديث بئر بضاعة '" . 

." بحث بعنوان " آيات الصفات‎ )٠ 

." كتاب " الإسلام الدين الحق‎ ١ 

؟1) كتاب " الإيمان العملي والعلمي ". 

." كتاب " حوار هادئ مع الدكتور القزويني الشيعي الاثنئ عشري‎ )٠١ 

." كتاب " حوارات عقلية مع الطائفة الاثنى عشرية في الأصول‎ )١6 

." كتاب " حوارات عقلية مع الطائفة الاثنى عشرية في المصادر‎ ٠° 

75 كتاب " الضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف في المسائل الأصلية 
والفرعية"" . 

۷) كتاب " براءة آل البيت مما نسبته إليهم الروايات " . 

۸ ) كتاب " التشيع نشأته ومراحل تكوينه ". 

9 كتاب " تجديد الفقه السياسي في المجتمع الإسلامي ". 


4 بحث بعنوان 0 تصحبح الأحاديث في العصر الحاضر 0 


9؟) كتاب " أحاديث استدلت بها الشيعة الاثنول عشرية ". 


؟؟) كتاب بعنوان " توحيد العبادة ". 

۳) بحث بعنوان " حكم أقوال الصحابة في الاعتقاد ". 

؛؟) بحث بعنوان " الآمن العقدي ". 

4؟) بحث بعنوان " تفسير الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ". 

7 ) بحث بعنوان " ظواهر اجتماعية في ألمانيا الغربية ". 

وللشيخ #5 تعالى شروح ومحاضرات عديدة في موضوعات مهمة منها: 

)١‏ محاضرات في شرح العقيدة الأصفهانية. 

؟) محاضرات في كتاب ' تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ' للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ل 

۳) محاضرات في كتاب " المصباح المنير شرح تفسير ابن كثير ". 
رحم الله الشيخ أحمد. حيث ترك تراثا أصيلاً للأمة الإسلامية» ينفع كل من 

as‏ ا عن رسول الله کی 


أنه قال: " إِذًا مَاتَ الْإنْسَانٌ انقطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِن ثََانَةِ: إِلَامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة 


أ حلم بم بأ وَل صالح هذهو 5ه" . 


)١(‏ وهو الكتاب الذي نعمل عليه. 
YT‏ / 06؟1). 
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وقد تقلب الشيخ أحمد الغامدي 5م في مهام متعددة» وأعمال متنوعة عبر 
مراحل عمره الطويل. ففی عام ٤۰٤ھ‏ اختير للتدريس بالجامعة الإسلامية. فسم 
العقيدة» واستمر حتئ عام 104١ه.‏ وفي عام 404١ه‏ كلف الشيخ بال عميدًا 
لشؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية» واستمر حتئ عام ١٠4١اه‏ وأصبح أستاذًا 
مشاركا بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في عام 5١4١ه.‏ 


وني عام 414١ه‏ أصبح الشيخ أستاذ كرسي بقسم الدراسات العلياء 
بجامعة أم القرئ حتى عام 68 6١ه‏ وكلف عضوًا بمجلس الجامعة الإسلامية 
وعضو بالمجلس العلمي بجامعة أم القرئ» وقام برحلات دعوية» وعلمية إلى 
عدة دول عربية» وغربية» منها أمريكا وألمانياء وشارك في بعض المؤتمرات 
والندوات الدعوية» والجامعية» والإشراف والمناقشة لعشرات الرسائل 
العلمية بمرحلتي الماجستير» والدكتوراه في عدة جامعات» وتحكيم أبحاث 
علمية 

وكان له لقاء علمي أسبوعي كل يوم أحد بعد العشاء بمنزله بالعزيزية 
يستضيف فيه العلماء والدعاة» وسمي (ملتقئ مكة الثقاي)» ذاع صيته بين اهل 


العلم والفضل في مكة. 


(o) © 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» أما بعد: 

فهذا هو شرح «تيسير العزيز الحميد»» وقد بدأنا هذا الشرح في يوم الأحد 
الموافق للثاني عشر من الشهر السادس عام ستة عشر وأربعمائة وألف للهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وانتهئ هذا الشرح في الثاني من 
شهر شعبان عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة. 

وموضوع الكتاب هو التوحيد» توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله 
َه الخلق» ومن أجله أرسل الرّسلء ومن أجله أَنَرْلٌ الكتب» ومن أجله خلق 
الجنة والنار» ومن أجله يغضبء ومن أجله يرضى» ومن أجله انقسم الناس 
إلى قسمين: أولياء لله وأعداء لله» سعداء في الدنيا والآخرة وأشقياء في الدنيا 
والآخرة. 

هذا التوحيد الذي هذا شأنه ينبغي أن يهتم المسلم به اهتماما عظيماء 
فإن للتوحيد شروط)ء ومؤثرات تجرحه. فالإنسان الذي لا يهتم بهذا الأمر 
ربما يقع فيما ينقض توحيده» أو ينقصه عن المستوئ المطلوب وهو لا يشعر. 

والكتاب الذي نتدارسه يشتمل عليز كتابين: 


الكتاب المتن -كتاب «التوحيد»- للشيخ محمد بن عبد الوهاب تَافك. 
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والكتاب الشارح للمتن وهو كتاب ( تيسير العزيز الحميد) لحفيده 
سليمان بن عبد الله مء وهو كتاب عظيم في بابه» ولعله لم يؤلف قبله مثله. 
وإقكان لتر e N al‏ 
القنوجي من علماء الهند ألّف كتاباً بعنوان: (الدين الخالص) في أربعة 
مجلدات» وضمّنه كتاب الشيخ بکامله. 

فهذا الكتاب كتاب فريد في بابه ومنهجه منهج سلفي صانفي؛ ولهذا ينبغي 
أن يحرص المسلم على الاستفادة منهء لا من المسائل العلمية فقط بل من 
المنهج الذي سلكه؛ فإن السلف لم يختلفوا عن بقية الطوائف إلا في المنهج» ونتج 
عن ذلك اختلاف في المسائل» وقد يتفقون في النتيجةء لكن المنهج هو الذي ينبغي 
أن نحرص عليه» فكيف نفهم كتاب الله؟ كيف نفهم سنة رسول الله يَكِ؟ كيف 
نؤسس الأحكام الشرعية؟ هذه كلها تقوم على المنهج» فإذا كان المنهج 
صافيا سليما أدئ بإذن الله إلى النتائج السليمة» وإذا كان المنهج غير صافٍ 
وغير سليم لا شك أنه يؤدي إلى نتائج غير سليمة. 

وصاحب المتن (كتاب التوحيد) افتتح كتابه بالبسملة» ثم ذكر كتاب 
التوحيد» وذكر تحته خمس آيات» وهي قوله تعالئ: # وما حلفت كن ولف 
إا عدون )€ [الذاريات:01]» وقوله تعالی: # وقد بعتا ڪل امَو رسوا 
أث اعدو الله ونبو الطخوت ه [النحل:٣۳]ء‏ وقوله تعالی: #وقضئ رب 
تعبدوأ نَا # [الإسراء:۳؟]ء وقوله تعالول: ل واغبڈوا الہ وکا شس یکاہ ییا 4 
النساء:67]» وقوله تعالئ: فل تالو آل مارم ریک مک م ألا شراب 
ًا € [الأنعام:101]. 
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ثم أورد أثراً عن ابن مسعود ب في فضل الآية الأخيرة» وهي قوله: (من 
أراد أن ينظر إلى وصية محمد ييا التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالئ: #قل 
کاو ات ماحم رم عم € [النعام:101] إلئ قوله: #وَأنَّ هدا رى 
مَسَمَّقِيمًا # [الأنعام:167]. ثم أورد حديث معاذ وه المشهور الذي قال فيه: 
(كنت رديف النبي ية فقال: يا معاذ....... أتدري ما حق الله على العباد وحق 
العباد على الله...) إلى آخره. هذا هو الباب الأول» واستنبط منه أربىع) 
وعشرين مسألة. هذا نموذج لمنهج صاحب المتن الذي هو (كتاب التوحيد). 
فكأن هذا العنوان هو تعريف للكتاب؛ لأنه يتم لم يذكر منهجه في التأليف. 
إنما اكتفئ بهذا العنوان» وأورد بعد ذلك ثلاثة وستين باباء وهي توافق سني 

فجاء الشارح ا وشرح منها ستة وخمسين باباء ثم مات وق ولم يكمل 
الكتاب. فالمطبعة التي طبعت الكتاب أخذت من تكملته (فتح المجيد) الذي 
هو لابن عم المؤلف» واسمه عبد الرحمن بن حسن. فإنه اختصر كتاب 
التيسير» فأخذت المطبعة شرحه للأبواب السبعة الأخيرة وضمّته إلى الكتاب» 
فأصبح الكتاب مشروحا كاملاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك» برقم: 
(1۷) ص (۱۹۰۷)» ومسلم ف صحيحه مطولاآ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم: (١۴)ء /١(‏ 08). 
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وسوف نتناول في هذه المقدمة عدة مباحث مهمة كتوطتة لهذا الشرح. وهي: 
© المبحث الأول: مميزات الكتاب المشروح: «تيسير العزيز الحميد». 
0 المبحث الثاني: أهمية التوحيد وتعلّمه. 

© المبحث الثالث: معرفة التوحيد والدعوة إليه. 

© المبحث الرابع: القلب والتوحيد. 

© المبحث الخامس: ثمار التوحيد. 


لم 000 


المبحث الأول 


مميزات كتاب «تيسير العزيز الحميد» 


هذا الكتاب يتميز بأمور : 

الأول : أنه يشتمل على فوائد علمية كثيرة» وبإذن الله سيكون منهجنا في 
شرح الكتاب الحرص على أن تكون هناك فوائد علمية متنوعة» في الحديث. 
وفي اللغة» وفي التفسير» وفي أصول الفقه» وفي التراجم» وسيكون الشرح ‏ بإذن 
الله شاملا لعلوم متعددة؛ لأن طالب العلم في حاجة إلى كل علمء وإن كان 
ينبغي أن يتخصص في علم معين» لكن من المهم أن يكون لديه إلمام ومعرفة 
بالعلوم الأخرئء فإن العلوم يخدم بعضها بعضا. فالذي لا يعرف بقية العلوم 
ربما لا يستطيع أن يتقن العلم الذي يتخصص فيه. 

فنحن - بإذن الله -.سنحاول أن يكون في هذا الشرح ليس فقط مسائل 
علمية» بل إبراز المنهج الذي نتعلم من خلاله أمور الدين؛ فإن معرفة المنهج 
أساس ينبغي أن يهتم به طالب العلم لتصحيح فهمه. 

الثاني: أنه يتتحدث عن مسألة التوحيد التى هى المقصد من خلق هذا 
الإنسان» والكتاب يبين أسباب الضلال الذي وقع فيه كثير من المسلمينء 
منها: عدم التفريق بين الخالق والمخلوق» وعدم التفريق بين حق الخالق 
وحق المخلوق» وهذا هو الجهل بالتوحيد» فإن المسلم الذي لا يفرق بين حق 
الله كه وحق خلقه فيصرف حق الله ك لخلقه. ويتصور في حقه وك أنه مثل 
خلقه. هذا هو أكبر الضلال الذي يقع فيه الإنسان المسلم. والله ول هو رب 
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الكون» وخالق الوجود 5 الأمر كله بيده هو الذي يخلق» وهو الذي يحيي. 
وهو الذي يميت» وهو الذي يرزق» وهو الذي يعطي» وهو الذي يمنع وين أما 
خلقه فليس لهم من هذه الخصائص شيء. فإذا جهل إنسان حق الله وين 
فصرف حقه للمخلوق فإنه يرتكب أعظم الذنوب الذي هو الشرك به َو 
والله لا يغفر الشرك ويغفر الذنوب الأخرئ التي يكون سببها شهوة النفس» 
أو ضعف ف الإإيمان» أو أمثال ذلك. 

الثالث: أن كتاب «التيسير» افتتحه المؤلف رحمه الله بمسائل شركية كثيرة 
واقعة في بلاد المسلمين في وقته» ولا يكاد يخلو منها بلد من بلاد المسلمين» 
وإن كانت لا توجد في بعض الأماكن» لكن الغالب في العالم الإسلامي أنه 
مبتلول ذه المسائل الشركية» والمؤلف رحمه الله قد كتب هذا الكتاب وضمّنه 
أكثر المسائل التي يحتاجها المسلم» واستفتحه بهذه الجوانب التي كانت 
منتشرة في عصره» والتي محيت من هذه البلاد وللّه الحمد» لكن بقيت في بعض 
البلدان من العالم الإسلامي. 

وهذه انحرافات وإن كانت منحطة لا يُصغي إليها إلا عقل قد تدنس» 
وعقل قد فقد تفكيره» فقد تعددت صورها وتنوعت أشكالهاء والمسلم 
مطالب بأن يعرف جميع صور الشركيات» وهذا الكتاب يتحدث عن هذه 
الجوانب» فقد أورد هذه الأنواع في أول الكتاب» وسيذكر في ضمنه رحمه الله 
مسائل وأبواب تتعلق بأحوال المسلمين عامة. 

الرابع : بين الكتاب نواقض التوحيد؛ فقد عرض الأمور التي تناقض 
التو حيد» إما نقضا كاملاء وإما نقضا ناقصا بحسب اعتقاد أصحابها. 

وسلامة توحيد الإنسان هو المطلب الأول في حياته» لآن خسارة الإنسان 
في الدنيا إن لم تعوض في الحياة فعند الله ويك أجر عظيم» وأما خسارة الإنسان 
في توحيده فإنها خسارة لا تعوض. ) 


مقدمة الشارح .0 COS‏ 

وهذه الأبواب التي أوردها المؤلف أورد فيه الشارح بعض شبهات 
أصحابهاء والتي تؤخذ من بعض الكتب الحديث التي لم يشترط أصحابها 
صحة ما أوردوه فيهاء والمسلم إذا علم أن أحاديث النبي بيا قد تعرضت 
للهجوم من الزنادقة وأعداء الإسلام حيث وضعوا في الأحاديث أحاديث 
ليست عن رسول الله لِك وهذا يجعل في الأمر خطورة ومسؤولية عظيمة. 
فإذا لم يتأن» و لم يتثبت في رواية الحديث» فقد يقع في الخطأء فلا يجوز للمسلم أن 
يعمد إلى الكتب فيأخذ منها الأحاديث ثم يقول قال رسول الله اء وقد علم أنه 
ما من كتاب» وإلا وقد وجد فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة بحسب 
تلك الكتب» ما عدا الصحيحين» فإن الله ك قد وضع لهما القبول. 

فلا يجوز للمسلم أن يعمد إلى كتاب من تلك الكتب ثم ينسب إلى 
رسول الله َه ذلك الحديث إلا بعد أن يعلم أنه صح» وعلماء الحديث ولله 
الحمد قد اعتنوا بها الفن عناية شديدة» عناية فائقة حتئ إنه لا يستطيع أحد أن 
يدخل في حديث رسول الله م حديثا إلا ويكشفه العلماء» وقد ألفوا لذلك 
الكتب» فألفوا كتب الرجال التي تبين درجات الرواة من حيث العدالة 
والضبط, وألفوا في المصطلحات التي تبين لنا كيف نتعامل مع كتب السنة. 

الخامس: تحدث الكتاب عن اعمال القلوب؛ فالتوحيد له جانبان: 

جانب يتعلق بالأعمال الباطنة» وهي التي تؤثر في الجوارح. 

وجانب يؤثر في الأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح. 

والأعمال الباطنة الخاصة بالقلب هي التي تحرك الإنسان» هي التي تدفع 
الإنسان أو تمنعه» وأعمال القلب هي أهم الأعمال» فإذا صلح القلب صلحت 
الجوارح» وإذا فسد القلب كانت الجوارح فاسدة» وسيأتي مزيد كلام في هذا 
الموضوع المهم في المبحث الخامس: القلب والتوحيد. 

السادس: أن هذا الكتاب إنما يقوم على مصدرين القرآن والسنة, لا يورد 
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إلا الآثر؛ إما آية أو حديثا أو أثرًا عن أحد صحابة رسول الله مء وهذا هو 
الدين. 

فليس الدين بالعقل. العقل قد يدرك الدين» لكن العقل لا يشرع الدين» لو 
ام اا i‏ 
الصحابة صن يبه وهم على ما هم فيه من العقل والإدراك كانوا يعبدون الأحجار 
والأشجارء لكن إذا لم يجدوا النور الذي يضيء لهم انحرفوا. 

فإن العلماء يشبُهون الوحي مع القلب كالنور مع البصرء فيقولون: إذا لم 
يكن للقلب نور يهتدي به لم يعرف الطريق؛ كما أن البصر إذا لم يكن له نور 
يهتدي به لا يعرف الطريق» فلو كان إنسان يعيش في مكان مظلم فيه حفر وأراد 
أن يمشي في هذا الطريق يسقط في الحفرء وعيناه موجودتان لأنه ليس فيها نور. 

1 آ آ ‏ و 


وهل محرو ل ال اومان م ا ناوال درا ےی فد 


م وس 


د الاس کمن ملي في آلظلمت ليس َا رج نپا ا عنده نور 
يستطيع أن يمشي في الظلام» ونحن محتاجون إلى نور» وهذا النور هو الوحي 
الذي أنزله الله وك فدراسته ومعرفته والعمل به يكون نوراً يوم القيامة» فمن 
أحوج ما يكون إلى النور» فلا يستيطع أن يصل إلى الصراط الذي جعله الله بين 
أرض المحشر وبين الجنة وتحته النار. فمن لم يكن له نور سقط في النارء 
أعاذنا الله وإياكم من النار. 


(EY © 


أهمية التوحيد وتعلمه 


أهمية التوحيد: 
أولاً: التوحيد تكريم للإنسان: 
التوحيد هو أعظم مظاهر التكريم لهذا الإنسانء فالله وه قد كرم هذا 


کو کک ا ر 


الإنسان» كما قال تعالئ: #ولقد كَرَمَنا بن ءادَم € [الإسراء:٠۷].‏ 


ولم يقتصر التكريم على من أسلم» وإن كان التكريم الكامل لا يكون إلا 
لمن أسلم» فغير المسلمين يشملهم بعض التكريم. 

وأول مظهر من مظاهر التكريم العلم» والعلم يتعلمه المسلم والكافرء 
ولكن العلم الذي ينفع في الآخرة هو العلم الشرعي» وإن كان العلم النافع 
يشمل علم الدنيا وعلم الآخرة» لكن وإن كان في العلم التكريم للإنسان فلا 
يتم التكريم إلا بأن يحصل للإنسان أعظم أنواع التكريم وهو عبادة الله» فعبادة 
الله تكريم» الله ك خلقك. وهو مالك الملك وهو الغني وي ثم أذن لك أن 
تتصل به وأن يكون بينك وبينه صلة» ليس هناك حجاب يمنعك عنه» بل فتح 
أبوابه» وقال: اتصل بي في أي وقت شئت» اسألني حاجاتك» اعمل ما أمرتك 
به في الدنيا أكرمك في الدنيا والآخرة. 
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إذاً هذا الدين تكريم» وبعض الناس يرئ في التشريع تضييقا عليه» وهذا 
من الجهل! أريتم لو أن هناك أبا وعنده أولاد» وقال لبعض أولاده: يا بني 
سأنظم لك حياتك اليومية» ولم يفعل ذلك لبقية أبناءه» قال: أنتم نظموا 
لأنفسكم و من أراد أن يتبع ما أمرته أو نظمته لإبني هذا فليفعل» فبعضهم ترك 
هذا النظام وذهب ينظم لنفسه وهو في سن الطفولة» هل هذا التنظيم لهذا الولد 
الصغير تكريم أو تضيق؟ لا شك أنه تكريم لهذا الطفل لأنه أعانه وعلمه» فما 
بالك إذا كان المنظم هو مالك الملك وة هو خالق الكونء كيف تكون 
حياتك إذا اتبعت نظام الله؟ ستكون أسعد الحياة» وأشرف الحياة» وأفضل 
الحياة. ولم يقع في البشرية النقص» والخلل» والاضطرابء. والفوضيئاء» 
والعقوبات المعجلة» إلا بسبب تركهم نظام الخالق» وتشريعهم لأنفسهم. 
وإلا فإن الناس لو اتبعوا نظام الخالق لسعدوا في الدنيا والآخرة» وقد رأينا 
المجتمع الإسلامي الأول كيف كان سعيدا وهو يطبق نظام الله» وهو يعيشه مع 
الله» وهو يتبع أو امر الله» كيف كان أسعد المجتمعات» والانسان إذا اتبع نظام 
الله عاش الحياة السعيدة ولو كان فقيراء ولو لم يكن له مكانة اجتماعية بين 
قومه» فإن الاتصال بالخالق هو أعظم الأموال» وأعظم الثراء ا الغنىل أن 
تتصل بالغني الذي بيده كل شيء كما قال تعالی: «وَبَوَكَلَعِلَألْسيَألرِى لا 
يموت € [الفرقان:58].إذا توكلت على الله فإنك تعيش بإذن الله حياة سعيدة. 

إذاً هذا التوحيد تكريم» SA‏ 
إلا هذا الطريق أن توحد الله» أن تعبد الله» أن تخرج من قلبك كل مخلوق ولا 
يكون في قلبك إلا تعظيم الخالق. 


(SBD مقدمةالشا‎ 


ثانيا: التوحيد هو المقصد من الخلق: 

لكل مخلوق في هذا الوجود دورا يؤديه في وجوده» الشمس لها دورء 
والقمرله دورء والماء له دور» والهواء له دورء ليس في الوجود خلق لا دور 
له» كذلك أعضاء الإنسان ليس في الإنسان جزء لا عمل له» وهذا من أكبر 
الأدلة على الخالق الحكيم ل. 

هذا الإنسان الذي هو أشرف مخلوق على ظهر الأرض» الإنسان الذي 
من أجله خلق الله وق السماوات والأرض وسخرها كلها له. هذا الإنسان ما 
عمله؟ الإنسان الذي يعيش في الدنيا منكبا على شهواته خمسين عاما أو ستين 
عاما ثم يرحل» ولا يعرف المقصد من وجوده» ما أحمق هذا الإنسان!! وما 
أضيعه وما أشقاه!!! الإنسان لا يحقق قيمته الإنسانية إلا إذا عرف لماذا 

إذا كان الغرب والشرق اكتشفوا فوائد المادة» واكتشفوا كيف يستخدمون 
المادة في تحقيق الحياة المادية السعيدة» ولكنهم جهلوا العمل الذي من أجله 
يعيش هذا الإنسان» فتجدهم يعرفون في المادة بعض الأسرار» لكنهم يجهلون 
حكمة خلق هذا الإنسان» ولهذا يعيشون في شقاء دائم» ويتحدث علماؤهم 
وخبراؤهم عما يعانيه الفرد في ذلك المجتمع من الشقاء الذي يكاد يمزق 
قلوبهم ونفوسهم» فهم يقولون: قد عرفنا كيف نعيش» لكننا لا نعرف لماذا 
نعيش؟! فليس الحكمة أو ليست السعادة في كيف تأكل وكيف تشرب» وكيف 
تعيش» لكن السعادة في أن تعرف لماذا تعيش؟ 

إذاً ما هو دور هذا الإنسان» ما هو عمله؟ هو عبادة الله وء هو تحقيق 
التوحيدء أن تود الله في حركتك. القمر حركته واحلة لله» لكنها حركة 
إجبارية» الشمس حركتها واحدة» الماء حركته واحدة» الهواء حركته واحدة 
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كل مخلوق من المخلوقات التي ليس لها اختيار؛ حركتها واحدة» والإنسان 
يستطيع أن يجعل له حركتين» حركة تتفق مع حركة المخلوقات» فيسبح الله 
ويعبد الله فيسعد في الدنيا والآخرة» وحركة يصادم فيها حركة المخلوقات 
فيتمزق في الدنياء ويقلق في الدنياء ويشقى قبل أن يلقئ الله وء فالإنسان الذي 
يعيش في شهواته من صباحه إلى مسائه» وتشغله أمور الدنيا من صباحه إلى 
مسائه» ليس عنده وقت لهذا التفكيرء ولهذا لا يتلذذ بطعم الإيمان» والإيمان 
له لذة» ولذته أعظم اللذات» لا تقاربه لذة في الدنيا. 

فما أحوجنا إلى إيمان يملأ القلوب ويملا النفوس» ويملا البيوت» ويملاً 
المجتمع» ويجعل الإنسان متصلا بخالق هذا الإنسان الذي هو الله وء ومثل 
هذا الكتاب -«تيسير العزيز الحميد»- يعين المسلم على تحقيق هذا المعنئ. 
یت عازن الال سا را حا امجن قإن اتید اليس مالا رة 
نتعلمها فقط للمجادلة أو للمغالبةء لا التوحيد حركة قلب وحركة جوارح» 
وحركة فكر ومشاعرء أن تتصل بخالق هذا الوجود» ألا يكون في قلبك وفكرك 
إلا الله» فتكون مع الله» في كل حركة تخطوهاء بقلبك بجوارحك» بحواسك» 
بلسانك» يكون الله ك في كل مكان معك» ليس معناه المعية التي يجادل فيها 
ج 
الله وين كما قال الله ك بني إسرائيل: # ما دروا آله حى قد رف * [الحج:1/]. 

أهمية تعلم التوحيد: 

هذا التوحيد عز في الدنيا وسعادة في الآخرة» وباب هذا التكريم هو 
العلم» فالعلم هو الذي يقودنا ويعرفنا بهذا التكريم» والذي لا يتعلم كيف 
يعرف؟! كيف تكون موحدا وأنت تجهل التوحيد؟ 
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والذي يظن أنه يعرف التوحيد بدون أن يسمع الآيات والأحاديث التي 
تتحدث عن التوحيد» ويبقئن طوال حياته لا يعرف معنن لا إله إلا الله! هذا 
إنسان قد ضيع نفسه. 

فمسائل التوحيد» وقضاياه لا يستغني عن معرفتها مسلم» والتوحيد إنما 
يُعرف بالتعلم» وليس هو أمرا فطريا ينشأ الإنسان عليه ثم يبقئ في قلبه كما 
هو وإن كان الإيمان أصله في القلب» لكن معرفة الله وَيْنَ المعرفة الحقيقية 
إنما تكون بالعلم» وهذه المعرفة او 
هناك خالقا مدبرا لهذا الوجود فإنه أمر فطري فطر الناس عليه 

والله 4# خلق الخلق من أجل التوحيد» ويميتهم ويبعثهم يوم القيامة من 
أجل التوحيد» وخلق الجنة والنار من أجل التوحيد» فلابد من معرفة هذا الأمر 
العظيم الذي خلقت الخليقة من أجله. والله وه جعل يوم يحشر الخلق فيه 
جميعاء فيحاسبهم فيه» فمن جاء بالتوحيد كانت له النجاة يوم القيامة» ومن 
أخل بالتوحيد.فإنه يكون يوم القيامة معرضا للعقوبة بقدر ما فرط أو جاء به 
من الخلل في توحيده. 

وجوب تعلم التوحيد: 

التوحيد أعظم قضية في حياة الإنسان» وينبغي للإنسان أن يهتم به أكثر من 
جميع القضايا التي تعرض له في حياته» لأنها قضية الوجود» وجود الإنسان. 
ووجود الكون. الكون كله من أجلها وجد» والكون كله من أجلها يفنل 
ويخرب» والإنسان منذ خلق الله آدم عي إلى قيام الساعة من أجلها وجد. 
وكذلك من أجلها جعل الله اليوم الآخرء يحاسب فيه هذا الإنسان على موقفه 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


من هذه القضية» فإن تعلمها وعمل بها سعد سعادة لا نظير لهاء وإن أعرض 
عنها ولم يعمل بهاء شقي شقاوة لا نظير لهاء إذاً أي قضية في حياة الإنسان 
تعادل هذه القضية!؟ ليس للإنسان في وجوده قضية غير هذه القضية» كل 
اهتمامات الإنسان ينبغي أن تكون تبعا لهذه القضية» هذه القضية الوحيدة ولا 
نقول الأولئ, لأننا لو قلنا الأولئ» يعني هناك قضية ثانية» والحقيقة انه ليست 
هناك قضية ثانية للإنسان» فإذا تصور الإنسان عظم المسألة» وأنها قضية 
عظيمة» ثم نظر في واقع الناس كم يعطون هذه القضية من أوقاتهم» كم يعطون 
هذه القضية من تفكيرهم» كم يعطون هذه القضية من اهتماماتهم؟ القليل» 
وهذا -نعوذ بالله- من الجهل الفادح أن يعطي الإنسان اهتمامات للأمور 
الأقل» وأمور لو لم توجد ما كان للإنسان في عدمها شقاء» ولكن هذه القضية 
إن جهلها هذا الإنسان فإنه يفقد كل شيء. لا ينفعه أي شيء في حياته. 

فينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يفوت هذه الفرصة» الله أعطاك فرصة 
واحدة وعمر واحدا لا يتكررء فإذا مات لم يبق له فرصة أخرئء فينبغي أن 
نحمد الله أن وفقنا للتوحيد ودلنا على طريق التوحيد. 

وهذه القضية لا تعرف إلا عن طريق العلمء الأمة الإسلامية أمة العلم. 
ليست أمة الخرافة» والعلم هو الذي يقوم على الدليل الصحيح؛ قال الله و 
وقال رسوله َء هذا هو الدين» أما ما يأتي من أقوال أخرئ للصحابة و أو 
للتابعين أو لأئمة الدين فتأتي مفسرة وشارحة. لا تأتي مؤصلة ومقررة, لأنه لا 
يملك أحد التشريع مع الله إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام» وينبغي أن يكون 
لنا منهج أن لا نقبل من أقوال أهل العلم إلا ما صح عنهم» لأننا عندما نرجع إلى 
بعض أقوال العلماء قد نجد تناقضا؛ فإن بعض المتأخرين ممن ليس لهم 
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خلاق» أو ليس عندهم دين» أو عندهم عصبية» قد أحدثوا أقوالا لم يقلها 
الآئمة السابقون» فينبغي أن نحتاط. 

فالركيزة الأولئ لنافي ديننا: القرآن والسنةء لآن الدين يقوم على الدليل» 
والدليل لابد أن يصح وإلا فلا يكون دليلاء والواجب على طلبة العلم وأهل 
العلم أن يكونوا هم المصححين لعقائد الناس وتصورات الناس ومفاهيم 
الناس» لأنه قد دخل في هذا الدين من التصورات والمفاهيم ما ليس له علاقة 
بهذا الدين» إنما هي خيالات أو من مخلفات الفلسفات الوثنية القديمة» فقد 
أدخل بعض أهل الكلام والبدع فلسفات الوثنيين أرسطو وغيره ضمن مباحث 
الاعتقاد. وجعلوها معيارا لدين الله» جعلوها ميزانا لكلام الله وكلام رسوله 
كلد وهذا من أشد وأخطر ما وقعت فيه الأمة أو بعض الأمة. ديننا لا يحتاج 
إلى مذاهب خارجية» ولا إلى مناهج خارجية» نفهم الدين من خلال الدين 
كما ورد عن رسول الله هة وأصحابه والتابعين» هذا هو المنهج. أما 
الفلسفات القديمة ليست أهلا ولا تستحق أن تدرس ولا أن تكون ميزانا 
لكلام الله وكلام رسوله . 


الجيل الأول من جيل المسلمين لم يتربوا علئ فلسفة أرسطو ولا علئ 
منطقه ولا على غيره» تربوا على الوحي فكان جيلا نقيا صافيا يتكلم بالألفاظ 
السهلة الميسورة» حت دخلت فلسفات الكفار في دين الله» فأصبح عند آهل 
الكلام معقداء يقول بعض من درس في بعض جامعات المسلمين المتأثرة بهذا 
المنهج» يقول: بقينا ستة أشهر ندرس نصف صفحة أو صفحة من كتاب» 
وكلها ألفاظ معقدةء لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ليست ألفاظا إسلامية» إنما هى 


ألفاظ استعيرت من فلسفات أخرئ حتى أصبح المنطق هو الأساس في دين 
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الله» ولا ترئ في كلاهم إلا كلاما جافا لا ترئ فيه نور النبوة» قال الله وقال 
رسوله» ليس فيه إلا: إن قلتم كذاء قلنا كذاء وإن قالوا كذا يلزم منه كذا. ولهذا 
لم نرئ أحدا أسلم علئ أيدي المتكلمين! لأنه ليس منهجا أصيلاء فنحن نريد 
إن شاء الله أن يكون لنا منهج أصيل يقوم على الدليل ونعتقد ونجزم أن 
الأسلوب القرآني هو الأسلوب الوحيد في تقرير الدين» لا نقول: إنه من 
الأساليب» لا. بل هو الأسلوب الوحيد الذي نقرر به الدين» نفهم الدين من 
خلال القرآن» منهج القرآن» فهذا هو المنهج الذي نسأل الله مَك أن يوفقنا 
وإياكم لفهمه والعمل به والدعوة إليه. 
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معرفة كلمة التوحيد: 

معرفة لا إله إلا الله شرط في تحقيقها في حياتناء وشرط في العمل بهاء 
والذي لا يعرف معنئ لا إله إلا الله لا يمكن أن يعبد الله وهذه المشكلة هي 
مشكلة المسلمين الأولئ وهي الجهل بمعنئ لا إله إلا الله فيقولها كثير من 
المسلمين» لكنهم لا يفهمون معناها. وإلا لو فهم معناها على ما تدل عليه من 
معن لم يحدث في حياتنا خلل ولا وقع في حياتنا انحراف» ولا ضلال» ولكن 
الجهل بمعناها أدئ إلى ما نرئء فلا إله إلا الله قاعدة ينطلق منها المسلم فردا 
أو جماعة» فإذا أدرك معنن لا إله إلا الله فإن المسلم يعيش في الدنيا سعادة قبل 
أن يعيشها في الآخرة: لا إله إلا الله في حياة كل فرد» في حياة الرجل في بيته» وفي 
أسرته» وني عمله» وفي وظيفته» يقولها الفرد العادي فتحكمه في حياته» ويقولها 
صاحب السلطان وصاحب الأمر فتحكمه في حياته. 

لا إله إلا الله هي الكلمة الأولئ التي جاء بها نبينا ماف لا إله إلا الله مكث 
نبينا ثلاثة عشر عاما في مكة المكرمة يغرس هذا المعنيئن» فإن لا إله إلا الله 
شجرة عظيمة» والشجرة تحتاج بقدر عظمها إلى جذورء فكلما كانت الشجرة 
صغيرة لا تحتاج إلى جذور كبيرة» لكن إذا كبرت الشجرة احتاجت إلى جذور 
كبيرة تمسك فروعهاء وتمسك أغصانهبهاء لا إله إلا الله شجرة عظيمة ينبغي أن 
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ترفرف في حياتناء لكن قبل أن ترفرف ينبغي أن ندرك معناهاء وأن نفهم 
معناهاء فإن لها معني عظيماء ولها معنين جليلاء ليست فقط قولا يقال 
باللسان» بعض الناس يظن أنها من أقوال الذكر يذكر الله بهاء نعم يذكر الله بهاء 
ولكنها كلمة ذات دلالات في حياتك الفردية» وفي حياتك الجماعية. وفي 
حياتك الأسرية لا إله إلا الله إذا أدركت معناها فإنك تتذوق طعم هذه العقيدة 
كماتدوقها ا الأول نين هذه الأمة :ذلك الجيل الذي بد جل 
شيء في سبيلهاء > كم صرب من المسلمين الأوائل» وكم قُتل منهم وكم أخذت 
أموالهم» ولكن لا إله إلا الله عظيمة لا يعدلها مال» ولا تعدلها حياة دنيوية» بل 
أعظم من كل ذلك وأكبر. 

إذاً إدراك معناهاء أمر ضروري في حياة المسلم» وهناك أربعة مراحل 
لهذه الكلمة: معرفة معناها أولاء ثم العمل بهاء ثم الدعوة إليهاء ثم حراستها 
وحفظها. فكيف يعمل بها من لا يعرف معناهاء وكيف يدعو إليها من لا يعرف 
معناها ولا يعمل بهاء وكيف يحرسها من لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها 
ولا يدعو الناس إليهاء إذاً لابد لكل مسلم من هذه المراحل» لأن الله َك ما 
خلق الناس إلا للقيام بهذه الكلمة» ما خلق الناس ليأكلوا ويشربوا فقط» بل 
ليس هذا من مقاضد الخلقء الله يفول كة: « وما حلفت لن والادن إلا 
جدود ل [الذاريات:51]. والعبادة هي تحقيق معنيل لا إله إلا الله. 

إذاً مهما طال الحديث عن هذه الكلمة فإنه لا يوفيها حقهاء فإنها تشمل 
جميع حياة الإنسان. الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والعقدية تشملها كلهاء 
فلا إله إلا الله راية ترفرف على حياة الإنسان من كل جوانبهاء والذي لا يفهم 
منها إلا طرفا واحدا يخل بذلك في حياته» فلابد من معرفة معناهاء فلا إله إلا 
الله ترافق الإنسان في كل حياته» لا تترك فردا ولا اختصاصا إلا وهي تحكم 
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ذلك الفرد وذلك الاختصاصء فما أحوجنا إلى معرفة معناهاء ثم العمل بها في 
حياتناء ودعوة الناس إليهاء ونكون جنودا لحمايتها وحراستهاء هذه وظيفة 
المسلم فإذا قام بها ما أجمل آخرته»ء فإن الدنيا ستنقضي بشهواتها» وتنقضي 
ببهرجهاء وما أقرب الأجل» كم عاش قبلنا من أجيال» وكم عمر الأرض من 
أجيالء أين هم؟ رحلواء إلى أين؟ إلى الدار الآخرة» ونحن في طريقهم 
ذاهبون» وهذا معن الحديث: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)» فالمسلم ينبغي 
أن يذكر هذه النقطةء هذا المنعطف الأخيرء عاش الإنسان فترة طويلة ثم 
رحلء كما قال تعالی: ‏ أَفَنَيتَن متهم سِرِينَ '(ف) ر جاءهم ماکاوا 
بوعدوت ا ) ما أَغْقَ عن مَأ كانوا یمور ا © [الشعراء: 6:0-/.؟]. 

حياة الإنسان قصيرةء إذاً عليك أيها المسلم أن تحرص على أن تبني 
آخرتك» وعلئ أن تقدم آخرتك فإن الدنيا ستنقضي لا يبقئ فيها أحد من 
المخلوقات # كلمن انان © [الر حمن:7؟]. 

فالمسلم ينبغي أن يحرص أن يتعلم التوحيد وأن يعمل به وأن يدعو إليه 
وأن يحفظه ويحرسه بقدر استطاعته حتئ يلقئ الله وهو عنه راض» فإذا كان 
كذلك» انطلق لسانه عند موته هذه الكلمة» فقال لا إله إلا الله؛ ولكن الذي لا 
يعيشها لا ينطلق لسانه وإن كان يظن أنه قادر» كم من إنسان عند الموت يقال 
له قل: لا إله إلا الله وهو يعرفهاء وهي بلغته ولكن لا يقولهاء لأنه لا يعمل بهاء 
فلا يظن الإنسان أنه قادر علئ أن يقولها عند موته وهو لم يعمل بها في حياته. 

والمسلمون اليوم في حاجة إلى أن يفهموا معنئ (لا إله إلا الله) فإنهم قد 
لحقهم ما لحق الأجيال البشرية الأولى من خطأ في فهمهاء وانحراف في إدراك 
معناهاء وهذا هو السبب فيما نراه من مفاسد في بلاد المسلمين» بل السبب 
الأساس هو جهلهم بمعنى (لا إله إلا الله) والشارح رحمه الله قد أطال النفس 
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في بيان هذا المعنئ في الكتاب» وقد هاجم الطوائف والمجتمعات التي أساءت 
فهم (لا إله إلا الله) وبين معناها في الشرع» وقد ضممنا إليه بعض أقوال أهل 
اللغة في اللغة» فهذا هو الأساس الذي يجب على الأمة الإسلامية أن تدركه في 
أولئ خطواتها في العودة إلى الله وك ولن تكون العودة صحيحة ولا سليمة إلا 
بإدراك هذا المعن» والإنسان قد يستغرب أو يعجب من طول نفس الشارح في 
بيان معناهاء ولكن لا يعجب» وسنقرأ عليكم بعض أقوال العلماء في أحوال 
المجتمعات الإسلامية عند ظهور الدعوة» وكذلك عند تأليف الشارح للكتاب 
رحمه الله» وكذلك في العصر الحاضر فإن أكثر العلماء الذين يتصدرون 
الفتوئ اليوم في بعض بلاد المسلمين ممن يجهل معنئ (لا إله إلا الله) فكيف 
يقوم المجتمع الإسلامي قياما صحيحاء ومعنى (لا إله إلا الله) في القلوب 
غير واضح!! 

إن (لا إله إلا الله) تعني خلع جميع ما يُعبد من دون الله وأن يكون الأمر 
كله لله ليس للإنسان من أمره إلا السمع والطاعة أن يقول: سمعنا وأطعنا. فإذا 
فهم المسلمون معني (لا إله إلا الله) وأدركوها جيداً أمكن أن تصحح مافي 
مجتمعاتهم من المفاسد والبدع والانحرافات. 

التوحيد عقيدة وعمل: 

التوحيد عقيدة وعمل» ليس عقيدة في القلب فقطء بل التوحيد يشمل 
الدين كله فلا يَظن أن التوحيد خاص بأعمال القلوب» ولو خالفتها الجوارح» 
لأن القلب الموحد تنقاد له الجوارح وتكون الجوارح موحدة» ويستدل 
بتوحيد الجوارح على توحيد القلب» فإن الدين كله توحيدءولا بد أن يستقيم 
الإنسان على أمر الله وَل فيبذل أعمال قلبه كلها لله» وأعمال جوارحه كلها 
لله فإن قام قام بالله» وإن قعد قعد بالله» وإن خرج خرج بالله» فالله َة صب 
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عينه في كل حركة» هذا هو التوحيد» ولا يعرف التوحيد إلا إذا عرف الموحَد» 
والموحد هو الله ّف . 

ولهذا ورد عن ابن عباس 85 أنه قال: العلم علمان» علم في القلب. 
وعلم في اللسان» فعلم القلب ذلك الذي ينفع الله به عباده» وعلم اللسان حجة الله 
على خلقهء فقد يكون الإنسان عليما بالتوحيد في لسانه لکن لا ترئ قلبه ينقاد 
لهذا التو حید» ولا ترئ سلوكه ينقاد لهذا التوحيدء ولا ترئ أخلاقه تنقاد لهذا 
التوحيدء إذاً هذا لم ينتفع بعلمه» فلابد أن يكون القلب موافقا لقول اللسان. 
وعمل الجوارح» والإنسان مطالب أن يحرص على معرفة الله يولاء وكذلك 
ورد عن بعض التابعين أنه قال : العلم علمان» علم بالله» وعلم بشرعه» الإنسان 
قد يعرف شرع الله الحلال والحرام» ولكن لا يعرف الله» لأنه يجترئ على ما 
عرف من الحلال والحرام لشهوة نفسه» أو إرضاء من يسترضيه» لكن إذا كان 
العلم في القلب فإنه ينقاد له جوارحه. 

الدعوة الى التوحيد: 

دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي مسئولية كل مسلمء فإن الله ك 
إنما خلق الناس لعبادته» وهذا هو المقصد الوحيد والله وو قد تعهد البشرية 
بالأنبياء والرسل كلما انحرفت البشرية بعث إليهم رسولاً حتئ ختمهم بنبينا 
محمد ا ثم انقطعت النبوات والرسالات» وأصبحت مسئولية الأنبياء على 
أمة محمد بء وإذا قلنا أمة محمد فكل واحد منا هو من أمة محمد» كل واحد 
مخاطب بخطاب الله وق وکل واحد مخاطب بخطاب رسول الله يِل ولهذا 
قال تعالی: فل لذو سیل أدْعو إل اله عل بو یر آنا ومن أتَبَعَ وَسبِح نَأ وأا 
مِنَالْمْشْرِكت € [يوسف:08]» فجعل مهمة الدعوة مسئولية كل من اتبع النبي يا 
وكل مسلم متابع لرسول الله ي واليوم والبشرية تُعَدٌ بأعداد ضخمة جد 
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فكم منهم يعبد الله!؟ وكم منهم يعرف الإسلام!؟ فإذا مات هؤلاء ولم يعرفوا 
الإسلام ولم يعرفوا الله ما هي حجتهم يوم القيامة؟ ستكون حجتهم يارب إنك 
وكلت الدعوة إلى أمة لم تبلغناء فكل واحد منا مسئول يوم القيامة عن إبلاغ هذا 
الدين» وعن إبلاغ رسالة رسول الله َيه إلى كل الناس. 

فإذا عرفت التوحيد» وعرفت الشرك وجب عليك أن تتحرك بالتوحيد إلى 
الناس» وأن تتحرك بتحرير الناس من الشرك. 

إن الملوم في بعض الانحراف الواقع هو المسلم الذي أدرك الحقيقة كما 
هي» ونسي التطبيق» فلا يكفي إدراكه للحقيقة» » بل لابد أن يتمثلها في حياته» ثم 
يبلغها سي والدعوة على درجات وعلئ أنواع شتى: سلوكك دعوة. 
أخلاقك دعوة» معاملتك دعوة» كل حركاتك دعوة إما أن تدعو إلى الدين» وإما 
أن تصد الناس عن الدين» كما قال تعالى في بني إسرائيل: # تاروت الاس ال 
وتسود نمس € [البقرة:4ا]ء فهؤلاء كان بعضهم إذا شئل عن النبي بيا قال: 
اموس ولكن الحسد منعهم من اتباعه وَكةٍ. 

إن تعلمك التوحيد ومعرفتك له يجعلك مسؤول أمام الله َء فإن الناس 
إنما خلقوا لعبادة الله» وكم يعيش اليوم في الأرض من خلق الله لا يعرف 
الدين» ولا يعرف العبادة» ولا يعرف التوحيد» بل يحارب التوحيد» ويحارب 
الدين» لأن المسلمين لم يقوموا بدورهم: أولاً هم لم يطبقوا الدين في أنفسهم 
موحي ثم a Sas‏ 

فلا يكفي الإنسان أن يتدين في نفسه. ولا يُعذر يوم القيامة» وقد جعل الله و 
النجاح والفوز في الآخرة مرتبا على قسمين: قسم يخص الإنسان نفسه. وقسم 
يخص المجتمع» يخص الدين كما قال تعالئ: #وَالْمَصَر ل إِنَّ لضن لني 
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حر )€ [العصر: ]2-١‏ أقسم الله ك بالزمن الذي خلق فيه الناس» والذي 
جعله وعاءً لأعمال الناس» أقسم أن كل إنسان خاسر إلا من؟ إل ادن 
ءامنا وَحدَلُوا َلصَّيِحَتٍ #[العصر:"] والإيمان والعمل الصالح يخصك أنت في 
نفسك فهذا نصف النجاة يوم القيامة» شرطان» ونصفها #وَتَواصوأ يلحي 
وَتَوَاصَوَأ بضر )€ [العصر:۴]ء في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

فإذاً كل واحد منا مربوط فلاحه ونجاحه يوم القيامة بأنه يؤدي دوره في 
الحياة» ودوره هو أن يعبد الله أولاً ثم يدعو الناس إلى عبادته» فإذاً مسئوليتنا 
أمام الله َه هي أن نبلغ دينه لعباده ولخلقه. 

والناس اليوم وهم يبِلُغون أعداد ضخمة جداً لكن الكثير منهم لا 
يعرفون هذا الدين» إما أنهم عرفوه من خلال سلوكنا الذي لا يمثل الدين إلا ما 
رحم الله أو يعرفونه من خلال تشويه أعداء الإسلام» فإن أعداء الإسلام 
يشوهون هذا الدين بشتىل الطرق بالدعايات الكاذية» وبتصويره بالتصوير 
الكاذب وبنشر الدسائس على هذا الدين» وبتصوير المسلمين تصويراً سيت 
فإذاً الناس لم تبلغهم الدعوة كما ينبغي» والحجة لا تقوم إلا إذا بلغنا الدين 
بالصورة الصحيحة العملية في سلوكناء والقولية التي تكون صافية صحيحة من 
كتاب الله» ومن سنة رسول الله كَكِدُ. 


|| لس ه)ة|| ||[ 


التوحيد له جانبان: جانب يتعلق بالأعمال الباطنة» وهى أعمال القلوب» 
وجانب يتعلق بالأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح. ١‏ 

والأعمال الباطنة الخاصة بالقلب هى التى تحرل الإنسان» وهى التى 
تدفع الإنسان أو تمنعه» وأعمال القلب 5 أهم الأعمالء فإذا صلح القلب 
صلحت الجوارح» وإذا فسد القلب كانت الجوارح فاسدة. 

ومن أعمال القلوب أن يكون الحب كله لله فلا تحب إلا ما يتعلق بال 
ية تحب الله وي الذي خلقك وأوجدك وصورك وخلق الوجود كله من 
أجلك فول فإن أطعته في الدنيا أعطاك أعظم مما في هذه الدنياء وتحب رسول 
الله يكو وتحب ما جاء به رسول الله َء وتحب من يعمل بما جاء به رسول 
الله يكل وتبغض ما يبغضه الله وين وتبغض ما يبغضه رسول الله و وهكذا 
عمل القلب إذا سكنه التوحيد لا يتحرك إلا لله ولا يحب إلا ما يحبه الله ولا 
يبغض إلا ما يبغضه الله ولا يعمل إلا ما أذن الله فيه من العمل هذا هو 
التوحيد الحقيقي الحب لله ومن أجله. والبغض لله ومن أجله. والفرح لله ومن 
أجله. والحزن لله ومن أجله. فقلب الموحد ليس فيه فراغ لغير الله وي 
فحركة الإنسان الظاهرة مرتبطة بحر كته الباطنة. 

فإذا فرغ القلب من هذه المعاني كان قلب] هزيا كان قلبا ضعيفاًء كان 
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قلب لا يستحق التكريم؛ لأنه يغضب لغير الله» ويرضئ لغير الله» ويفرح لغير 
الله» ويحزن لغير الله؛ فهو قلب فارغ» ولكن المعاني الجميلة» المعاني الكبيرة 
إذا سكنت القلوب المؤمنة لا تترك فيها فراغاً لغير الله َء فهذا هو التوحيد. 
فالتوحيد يحتاج منا إلئ مراقبة وإلئ متابعة» وإلئ تربية طويلة» وإلئ حراسة؛ 
فإن القلب مثله كمثل المزرعة فإن تركت نبتت فيه النباتات العشوائية» وإن 
قمت على قلبك وحرسته فإنه يبقى محفوظاً بإذن الله وقَ. ولهذا 
يقول إبراهيم لج : #بوم لا نفع ما SOPE OES‏ 
[الشعراء: ۸۹۰۸۸]. 

فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يصرف من المال إلا وفق شرع الله كذلك 
لا يجوز له أن يحب إلا وفق شرع الله» ولا يبغض إلا وفق شرع الله ولا يفرح 
إلااوفق شرع الله» ولا يحزن إلا وفق شرع الله» هذا هو التوحيد, أن يكون 
القلب ليس فيه فراغ لغير هذه المعاني الويمانية. 

وقد عالج هذا الكتاب - «تيسير العزيز الحميد»- ما يتعلق بأعمال القلوب. 
لن القلب البشري قابل لجميع أنواع الأهواءء وقابل لجميع أنواع العبادات» 
حتئ إنه قابل لأن يعبد الحجر والشجرء وقابل أن يؤمن بالخرافات» ولكنه 
ليس هذا هو الأصل في قلب الإنسان. الأصل في قلبه التوحيد» ولكنه يقبل؛ 
فقد قال و : #وَهَديسَهالَجَدَين )€ [البلد:٠]»‏ طريق الخير وطريق الشرء 
والقلب كيف يكون قابلا؟ يكون قابلاً بالتربية» فإذا ترب على عبادة الأحجار 
عبدهاء والإنسان قد لا يصدق» ولكن عندما نعرف أن الأصنام هي حجار 
وكان زعماء العرب في ذلك الزمان يعبدون الأحجارء وإلى اليوم توجد أحجار 
تعبد من دون الله واشجار تعبد من دون الله» هذا الإنسان المكرم المحترم 
يخضع للحجرء ويسجد للحجر بل يعبد البقر! 
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فالقلب إذا لم يصنه صاحبه فإنه قد يؤدي الإهمال به إلى أن يقبل 
الواردات الباطلة» فلابد من صيانة القلب وحراسته وتربيته وتمحيصه والقيام 
عليه كما يذكر ابن القيم رحمه الله: أن النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه 
ذهب برأس مالك. يعني النفس البشرية فيها ميل إلى الهوئء ميل إلى 
الشهوات» ميل إلى المصالح المعجلة» فإذا أنت لم ترعها وتقم على رعايتها 
قادتك إلى السوء #إإنَّ النَفْس لذمَارة السو € [يوسف:"5]. 

إذاً الإنسان بحاجة إلى أن يرعيئ قلبه» ولهذا أخبرنا الله يع عن أبي البشر 
آدم بقوله: #ولقدعهدناكَ ادم من قل شی ¢ [طه:۱]» الإنسان ينسى فإذا مر 
على الإنسان فترة من الزمن لم يذكر فيها الحق تسلل إلى قلبه الباطلء 
والباطل يأتي بالتدرج» ولهذا يذكر ابن الجوزي رحمه الله: أن إبليس لا ياي 
بالشر دفعة واحدة» يأتي به على مراحل. وضرب مثل وهو أن الإنسان من آهل 
الصف الأول» ولا تفوته تكبيرة إحرام» لا يأتي إبليس ويقول له: أترك الصلاة. 
لاء بل يشغله عن تكبيرة الإحرام فتفوته» وبعد فترة يشغله عن الصف الأولء 
وبعد فترة يشغله عن الركعة الأولىء ثم أخيراً لا يلحق الصلاة فيصلي مرة في 
البيت» ومرة في المسجد, ثم بعد ذلك يصلي الصلوات كلها في البيت» ثم 
أحيانا تفوته بعض الصلوات» ثم يترك الصلاة. والخلاصة: إن الإنسان إذا لم 
يقم علئ رعاية قلبه فإن عدوه قد عهد وتعهد أن يضله. 

خوف القلب من الوقوع فْ الشرك: 

فكل مسلم ينبغي أن يخاف على قلبه أن يتسلل إليه الهوئ» أو يتسلل إليه 
الشرك الأكبر أو الأصغرء وهذا لابد له من حماية ورعاية واستمرار كل يوم لا 
بد أن تراجع حساباتك» ليس منا أحد يرضئ أن يلبس ملابس تستمر إلى نهاية 
العام» بل بعد فترة يغسلهاء هكذا القلب في حاجة إلى نظافة يوميً» وإلا فإذا 
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تولدت النباتات الباطلة في القلب غطت الحق» ولهذاترى أخوين في بيت 
واحد يؤذن المؤذن ويخرج أحدهما منطلقا إلى المسجد. والآخر لايخرج 
إلى المسجدء وكلاهما أخوان يتمتعان بجميع الصفات المشتركة عينان 
وأذنان وقلب ولسان. لماذا؟ لآن أحدهما قد تغلب الهوئ والباطل على قلبه؛ 
والآخر قلبه حي يقظ سليم وفيه خير يدفعه إلى الحق» فإذا دعاك القلب» 
فمهمتك أن ترعى كل يوم قلبك» وترعئ خواطرك» كلما خطر ببالك خواطر 
وجاء في قلبك مشاعر فأنت تعرضها على الحق» هل هذه حق هل ترضي الله 
هل هذا مما يحبه الله هل هذا يقربني إلى الله؟ أنت تكون حسيب نفسك» كما 
قال عمر: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنواء فاليوم 
عمل ولا حساب) اليوم لا أحد يحاسبك (وغداً حساب ولاعمل) ولهذا 
الإنسان إذا مات انتبه ولكن ما ينفع» فالذي لا ينتبه وهو حي لا ينفعه الانتباه 
بعد الموت. 

إذاً نحن في حاجة إلى مراقبة ذلك القلب حتئ لا يتسلل إليه الشيطان 
والهوئ والشرك» وإن كان المؤمن ولله الحمد يكون بريئاً من الشرك الأكبرء 
ولكن هناك مداخل أخرئء كما يذكر ابن القيم رحمه الله» يقول: الإنسان في 
طريقه سبع عقبات: أولها الشركء يأتي إبليس يقول: أشرك بالله» إذا ما استطاع 
انتقل بعد الشرك إلى البدعة» ما استطاع أن يأتي ببدعة انتقل إلى الكبيرة» ما 
استجاب إلى الكبيرة انتقل إلى الصغيرة» ما استجاب إلى الصغيرة انتقل إلى 
المكروهات» شغله بالمكروهات» ما استجاب انتقل إلى المباحات» ما 
استجاب شغله بعيوب الآخرين» فلان فيه وفيه يعني: يريد أن يقوّم الآخرين 
وينسئ نفسه» وهذا هم ومقصد إبليس أن تنسئ نفسك وتشتغل بالآخرين 
فلان فيه» وفلان قال وفلان عمل» فيشغلك بعيوب الآخرين وتنسيل عيبك. 


أثر العلم بالتوحيد على قلوب العبيد: 

(تيسير العزيز الحميد) هذا الكتاب الذي يتحدث عن التوحيدء والتوخيد 
هو المقصد الوحيد من خلق هذا الإنسان لأن التوحيد يُراد به العبادة أي أن 
تعبد الله َة وحده» والقلب في حاجة إلى عناية ورقابة مستمرة, فإن القلب 
يحتاج إلى غذاء» ويحتاج إلى دواء وأحيانا يحتاج إلى الدواء أكثرء وأحيان) 
يحتاج إلى الغذاء أكثرء وذلك بحسب أحوال القلوب وخاصة في العصر 
الحاضرء والقلب يحاط به من كل مكان شهوات وشبهات فإذا لم يعتن 
الإنسان بقلبه ربما يفقده فلا يحس بمعروف ولا يحس بمنكر فيموت القلب 
وهو لا يدريء وما منا من أحد إلا وهو يعيد تركيب منزله ونظافة بيته» وترتيب 
مكتبه كل يوم» لأن حركة الحياة في المنزل تجعل المنزل يتغير شكله» كذلك 
القلب احتكاك الإنسان بالأحياء» احتكاك الإنسان بالحوادث» مواجهة 
الإنسان بأمور الحياة الدنيا كل ذلك يصب في قلبك» وربما يصب في القلب 
أشياء منكرة فيحتاج إلى أن يخلص قلبه منها. 

والقلب يحتاج دائما إلى رقابة لبعد ما يدخل فيه من الفساد ويصحح ما 
حدث فيه من تلك الأهواء التي قد تدخل القلب والإنسان لا يدري» فرقابة 
القلب مهمة كل إنسان» والله َة قد ذكر أنه يوم القيامة لا ينجح إلا من أتئ الله 
بقلب سليم» هذا القلب السليم لا يكون سليما إلا بمتابعة مستمرة ورعاية؛ 
فكم يسمع الإنسان في اليوم وكم يرئ الإنسان في اليوم» وكم يخطر في باله في 
اليوم كل ذلك يصب في القلب والله وك يقول: نسَح اضر اغراد عل 
ول كَكَانَ عَنَهُمَسَُولًا © € [الإسراء:] فيقول أهل العلم: إن الله ويك قد ربط 
بين السمع والبصر والفؤاد الذي هو القلب» فإن القلب يستقبل ما يصب فيه 
من السمع من الكلام» ويستقبل ما يصب فيه من النظر وهو البصرء وقد ضربنا 
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مثالاً لهذا بالحاسب الآلي في العصر الحديث» الحاسب الآلي يخدمك لكنه 
لا يخدمك إلا إذا خدمته فإذا أدخلت فيه المعلومات تستطيع أن تسترجعهاء 
لکن إذا لم تدخل فيه معلومات لا تستطيع أن تسترجع شيئاء ثم إذا أدخلت 
فيه معلومات تتعلق مثلاً بالطب وأردت أن يعطيك معلومات عن الهندسة لا 
يعطيك» وإذا أعطيته معلومات عن الهندسة وأردت أن يعطيك معلومات عن 


الطب لا يعطيك. إنما يعطيك ما تدخله فيه. 

فلا يوجهك القلب» بل يعطيك ما تعطيه ولهذا يكون قوله تعالی: لن ألسَّمَعَ 
وَالْبصَرَ وَالْفْوَادَ ‏ [الإسراء:م] مترابط» فما أدخلته عن طريق السمع تستحضره في 
كل لحظة أو في لحظات متعددة» وما أدخلته عن طريق البصر يأتيك في بعض 
اللحظات» وهكذا فمن أراد أن يكون قلبه موجها له إلى الخير فلا يدخل فيه 
يقول إلا خيراء بذلك يستطيع أو يحصل على خير من قلبه» لكن القلب الذي 
لايدخل فيه إلا معلومات خاطئة أو فاسدة» تكون التتائج فاسدة» حت 
الإنسان في حالة ما يصاب بالإغماء أو يصاب بغيبوبة تخرج منه ألفاظ ما 
لكن يخرج الألفاظ التي قد سجلها؛ فالإنسان عند الموت إذا حضره الموت 
فإنه يحضر في ذهنه ما سجل من معلومات» من الناس من يقرأ القرآن» من 
الناس من يقول لا إله إلا الله لأنه قد أدخلها في قلبه وهي تخرج عندما 
يستدعيها وعندما لا يشعرء فإذا أدخل في قلبه ما يتعلق بالتجارة عند الموت لا 
يحضره إلا التجارة» ويذكر أن رجلا كان جالساً عند بابه فمرت عليه امرأة 
فسألته عن حمام بنجاب - والحمامات في السابق مكان الاستحمام 


والاغتسال ويُطلق عليه اليوم حمّام البخار- فقال لها: من هذا الباب» الحمام 
بالداخل» فأدخلها في بيته» لأنه كان إنسان سيكت وأقفل عليها الباب» وراودها 
على الفاحشة فالمرأة أظهرت الرضا والموافقة لكن قالت: لا يصلح هذه 
الجلسة إلا بشيء من الحلوى فاذهب وائتنا بحلوئ من السوق» فعندما خرج 
خرجت من المنزل وهربت» فعلق في نفسه صورة هذه المرأة» وأخذ يردد 
حمّام بنجاب» وجاءه الموت وهو يردد حمّام بنجاب» لأن القلب امتلأ من 
هذه الصورة» يقولون: قل لا إله إلا الله ويقول: أين الطريق إلى حمّام بنجاب. 


وهكذا فبقدر ما تدخل في قلبك من معلومات بقدر ما تأتيك عند 
الاحتياج» وخاصة في النزع الأخير» والإنسان عندما يفارق الدنياء فإنه يصاب 
بذهول؛ لأن هذا أعظم مصيبة تصيب الإنسان» وأعظم ألم وأعظم شدة يعاينها 
الإنسان عند الموت» عند خروج الروح» لأنها تخرج من كل مكان من جسمه حتل 
قالت عائشة 5 في كلام معناه: أنه ما يسره أنها ترئ أحداً عند المعاينة يكون نزعه 
خفيفا؛ لأا رأت النبي بي يعاني شدة من النزع» وهو سيد البشر ولك فعند هذه 
اللحظة الإنسان يفقد صوابه» فإذا لم يثبته الله َة ولم يكن القلب فيه معاني 
الخير» فلا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله» وهناك حوادث كثيرة من هذا النوع» 
فإذا نحن عندما نكثر من جلسات الخير ومن سماع الخير ومن قول الخير 
ومن قراءة الخيرء فإن القلب لا يكون فيه إلا خير. 


رم 00 


مسائل التوحيد لا يستغني عنها مسلم ولا يستغني عنها إنسان؛ فإن الله ك 
واحد» ودينه واحد» وكتابه واحدء ونبيه واحده فالمسلم مطالب بأن يعرف 
مسائل التوحيد: 

أولاً: ليعيش في هذه الحياة سعيداً فإن القلب إذا اتجه إلى واجد وتعلق 
بواحد وكان مقصده واحدا عاش مطمئناء ولكن القلب إذا توزعت مقاصده» 
وتوزعت أهدافه وتعلق بغير الواحد فإنه يعيش قلقا مضطرباًء فمن ليس في 
قلبه سوئ الله» هذا القلب يعيش مطمئناء يعيش بالسكينة» ويواجه الأحداث 

ثانيًا: لينجو يوم القيامة» ولينحصل على وعد الله َك بدخوله الجنة بلا 
حساب ولا عذاب» فإن الناس يوم القيامة كثير منهم يدخل الجنة على هذا 
المعنى» ولكن بعضهم يدخل الجنة بعد أن يمحص في النار إذا نقص توحيده. 
أو كثرت معاصيه» وقل توحيده» إذاً التوحيد أمر ضروري للإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

الشا: يولد التوحيد في القلب عزة» وقوة» تجعل صاحبها عزيزاً قوي)؛ لأنه 
يعلم أن الأمور ليست بيد المخلوق» ومن ذلك ينتج عنه أنه لا يخاف أحداًء 
ولا يرهب أحدأء ولاايخيفه شيء. وقال ابن عباس 95 (حسبنا الله ونعم 
الوكيل كلمة قالها إبراهيم مق عندما لقي في النارء وقالها محمد 149 
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مام وم مه 


قال له الناس ۴ن التاس قد جمعوا لک فأَحَسَوَهمِ راد هم إِيممًا وَقَالُوأحَسَيْنَا آله 


وَيِهَمَ اليل )€ آل عمران:۱۷۳ فهذه العزة الإيمانية لا تكون إلا لمن 
امتلاً قلبه بتوحيد الله َل » وعرف أن الملك كله لله. وأن الكون كله بيد الله 
وأن الإنسان إنما هو سبب بيد المسبّب الذي هو الله ف . 

وقد ضرب بعض العلماء نموذجاً لهذاء قال: اشتكت الورقة وعاتبت 
القلم» قالت: أيها القلم قد سودت بياضي. قال القلم: ليس أنا وإنما هو الحبر 
الذي أدخله الكاتب في. فعاتبت الورقة الحبرء قال: لست أنا وإنما الذي 
وضعني في القلم هو الذي جعلني أكتب هذاء ولكنهما الإصبعان اللتان تكتب 
بهذا القلم. فعاتبت الإصبعين» قال الأصبعان: ليس أنا الذي أكتب وإنما هي 
اليد والذراع التي تحركني» فعاتبت اليد والذراع. قالت اليد: ليس أنا ولكنه 
الاي صو بي وهو ان فعاتبت الإنسان» كالمالا معان ليم أن ولكنني 
أعمل بحسب ما قدر علي في الأزل» والذي قدر هو في اللوح المحفوظ. 
وهكذا ثم عاتبت اللوح المحفوظ, قال: ليس أناء ولكن القلم الأزلي الذي 
كتب في هذاء فعاتبت القلم» قال القلم: إنما هو الله الذي أمرني» هذا التسلسل. 

فالقلب ينتهي أخيراً إلى مسبّب الأسباب» إلى مالك الكون, إلى الذي 
بيده كل شيء ون فالذي يكون هذا توحيده فان يكسبه عزة» وقوة تجعله في 
حياته حرا لا يخاف أحداء ولا يرهب أحداء ولكن هذه العزة ليست عزة 
مؤذية» وإنما هي عزة مفيدة نافعة» فلا يُفهم من هذا أن الإنسان يؤذي غيره 
باسم العزة الويمانية. 


# صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب #إِنَّ لتاس َد کا جَمَعوأ لک فاخو 1 هم‎ ٤ أخر جه البخاري‎ (١) 
.)40715( [آل عمران:7١] الآية» برقم:‎ 


رابعاً: الرضى بالأقدار, فالإنسان محاط بقدرالله منذ وجوده إلى أن 
بالقدر وتصبر عليه؛ لأنك تعلم أن هذا ليس من فعل البشر» ولكنه من فعل 
خالق البشر. إذاً يكسبك التوحيد رضئ بأقدار الله ويك . 


خامسا: الأمن النفسي» الأمن مطلب لكل إنسان. والأمن للمستقبل» 
ولهذا ني قوله تعالئ للذين آمنوا بالله 38 : #وَلَاحَوَفُ لبهم ولاهم رود )4 
ا |[ |[ [ |[ 1 2100110 
آمنون؛ لأنهم يعلمون أنه لا يقع إلا ما قدره الله ون . 

سادسً: تظهر الفضائل على الفرد» وتظهر الفضائل في المجتمع؛ لأن 
الموحد يتلقئ من الله وق أوامره ونواهيه» وبذلك لا يعمل إلا ما أمره الله به 
وهي فضائل» ولا يترك إلا ما هى الله عنه وهي الرذائل» فيصبح المجتمع»› 
وتصبح الأسرة» ويصبح الفرد كل ذلك مصدر للفضيلة للفرد والأسرة 
والمجتمع. 

سابعاًا: تختفي الرذائل؛ لأن الموحد لا يعمل الرذيلة؛ لأنه يراقب الله 
فكل ما همت نفسه بسوء أو معصية تذكر الله ك فامتنع عن فعلهاء ولكن قد 
يعثر وقد يكبو ثم يرجع إل الله يول قال تعالی: لذا مَسَجَمَْ كيف ليطن 
د ڪروا ذا هم مب ر رون )€ [الأعراف :0[ 

امنا: يصبح المجتمع مجتمعا واحداً موحداً؛ لأنه كله يتلقئ أمره من 
واحد» ويعبد واحد» ويتقرب إلى واحد وبذلك تتوحد الأمة؛ لأنها لا يكون لها 
شرکاء» هذا يأمر وهذا ينهئ» وهذا يهددء وهذا يؤملء بل كلهم تنجه قلوبهم 
إلى الله ويتلقون من الله وحده أمرهم وحياتهم ودينهم وتشريعهم» وبذلك 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يصبح المجتمع مجتمعا واحداً لا أحزاب متنافرة» ولا جمعيات متعادية» بل 
كله يصبح موحّدا؛ لأن التوحيد يقود المجتمع إلى الوحدة العامة. 

تاسعًا: هذا المجتمع بهذه العقيدة يصبح قوي لا يستطيع أحد أن ينتهك 
حرماته» ولا يتعدئ حدوده؛ لأنه مجتمع قوي عزيزهء وبهذا يكون مجتمعا 
مرهوبا كما كان في عصر الصحابة 5. 

عاشرًا وأخيراً: تختفي مظاهر الشرك من هذا المجتمع؛ لأن مظاهر الشرك 
إنما تظهر في المجتمع الذي ينقص توحيده» وينقص علمه بالله وء فكلما 
ضعفت آثار النبوة» وآثار الوحي كلما ظهرت فيه مظاهر الشرك ومظاهر 
المعصية الوثنية» أما المجتمع الموجٌّد فلا ترئ فيه آثاراً لشرك ولا ترئ فيه 
آثاراً لمعصية عامة» وإن كانت المعصية قد توجد في أفراد» ولكنها لا تكون 
ظاهره عامة. هذا مجمل ما يُستفاد من التوحيد في الدنيا. 


: 


تال (الؤلف کا 
افتتح المصنف 4# كتابه بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز» وعملاً 
بالحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو آقطع» رواه 


الحافظ عبدالقادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعنا. وأخرجه 
الخطيب في الجامع بنحوه. 


هذه المقدمة فيها سبع مسائل: 

المسألة الأولئ: الافتتاحية بالبسملة» فإن المسلم يُشرّع له أن يستفتح 
جميع أعماله بذكر الله ويه وهذا ما صنعه المؤلّف والشارح في هذا الكتاب» 
فبداً كتابه بقوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم). 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة التي تحت على أن يبدأ المسلم عمله - 
أا كان- بالبسملة» فجاء في الطعام قوله لعمرٌ بن أبي سلمة: "سم الله وكُل مما 


ww 
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يليك" وجاء في الحديث أنه قال: "أغلق بابك واذكر اسم الله. وأطفى 


مصباحك» واذكر اسم الله وأَوك سقاءك واذكر اسم الله» وخمّر إناءك واذكر 
اسم الله" فكأن حركة المسلم ينبغي أن تكون كلها قائمة على الابتداء 
باسم الله ويك . 

وكذلك وَرَدَ عنه أنه قال: "إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» فإذا ذكر الله عند الدخول. قال: لا 
مبيت لكم» فإذا ذكر الله عند العشاءء قال: لا عشاء لكم» فإذا نسي ذكر الله عند 
الدخول. قال: أدر كتم المبيت -للشياطين-» وإذا نسي ذكر الله عند الطعام» قال: 


أدركتم المننت EER‏ فاسم الله عظيم يحمي الإنسان من الشياطين 
ويحرسه. ويبارك له في حياته» فاسم الله يبدا به» ويشرّع عند كل عملء ولهذا 


نرئ الأنبياء السابقين يبدؤون أعمالهم بذكر الله وك قال الله عن نوح: وال 
مد رر > 2 >« و ر دس س ل 

اركب واف هايس ر الله حر ده اوم رس ها إن ري لعفو دحم € [هود:١٤]»‏ ف ركب السفينة» 
وأمَر أتباعه أن يركبوها باسم الله َء وكذلك سليمان عندما بعث برسالته إلى 


ملكة تبني فقالت ملكة سا عن رسالة سليمان: # رمن e Es‏ آله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين› 
برقم: (67157)» ومسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» برقم 
(6؟0؟) (۳/ 0۹۹). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم: (١۴۸؟١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم 
المبيت, وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء", كتاب الأشربة» باب 
آداب الطعام والشراب» برقم: (2018), (۳/ .)۱٥۹۸‏ 


لتحم ليحي )4 [النسل:."]ء وكذلك الكتاب الكريم» فإن أول ما أنزل في 
القرآن الكريم هو قوله: افأ يسو ريك لى ق )€ [العلق:1]» وكذلك ترتيب 
المصحف في أوله ان ضفن َير © € [الفاتحة:١].‏ 

فالبدء بذكر الله َه في جميع الأعمال أمر مشروع وردّت به الشريعة. 
فالمسلم يحرص أن يبدأ حياته كلها بذكر الله ون . 

المسألة الثانية: في البسملة 

إن صاحب المتن -وإن بدأ كتابه ببسم الله- إلا أنه لم يذكر شيئًا غيرهاء لا 
الحمدلة» ولا خطبة الحاجة» فيقول الشارح: إنه فعل هذا (اقتداءً بالكتاب 
العزيز)» أي بالقرآن» فهل البسملة آية في القرآن؟ وما هى أول آية فيه؟ 

اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال: 

القول الأول: إنها آية من كل سورة» وعليه ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير وعلي وغيرهم من جمهور الصحابة» بل من كل الصحابة؛ لهم كتبوا 
المصحف. ووضعوا البسملة في أوله» فدلٌ على أن هذا إجماعٌ منهم؛ وقال 
بقولهم: طاووس» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» ومكحولء ومن بعدهم 
عبد الله بن المبارك. وهذا قول للشافعى يق وهو المختار عند الشافعية 
ورواية للإمام أحمد ي ؛ لأن الإمام أحمد له أربعة أقوال» بحسب الأقوال 
الأربعة الواردة في المسألة. 

ويكثر في المذهب الحنبلي أن يرد للإمام أحمد يك أقوالٌ كثيرة وآراءٌ 
متعددة» حتئ إن طالب العلم ليتردد أيها يُتقدّم» وسبب ذلك أنه ¥ كان يتبع 
الأدلة فإذا جاءه دليل» قال به» فإذا جاءه دليل أصح منه» قال به فكان هه 
اتباع الدليل» فعلينا أن نبحث عن الدليل أولاء لاعن القول. 
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ودليلهم في هذه المسألة فعل الصحابة -كما سبق-» والأحاديث» فمنها 
قول ابن عباس 45 كما في سنن أبي داود» وصحّحه ابن كثير 4ء قال: "ما 
كان يعرف -أي النبي- الفصل بين السور حتئ تنزل عليه أو ينزل عليه بسم الله 
الرحمن الرحيم . وحديث أنس في الصحيح أنه قال: (بينا رسول الله بين 
أظهرنا فأغفى ا ن 
رسول الله؟ قال: لقد نزت علي آنقًا سورة ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم 
#إنّا أَعَطَبْئك الْكوْكَرَ ... 4 [الكوثر:٠]ء‏ إلى آخرها)”". فالبسملة آية من كل 
سوسوي يو 
البسملة أثناء سورة النمل آية» أو جزء آية من كتاب الله والاختلاف إنما هو في 
كونها آية غير هاتين السورتين. 

القول الثاني: إنها آية من الفاتحة فقط» وهذا يُعرّئْ للإمام الشافعي والإمام 
أحمد بء ودليلهما ما مر من الآدلة. 

القول الثالث: إنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء ماعدا 
سورة النمل كما سبق» وهذا يعرّئ إلى بعض العلماء» ومنهم الإمام الشافعي 
والإمام أحمد» وعليه مذهب الإمام مالك وأحمد #لله. ولذلك فإن مالكا 
وأصحابه يرون قراءة البسملة في الصلاة مكروهةء ويرُون أن تَبدَأ القراءة في 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه باختلاف يسيرء كتاب الصلاة» باب من جهر بالبسملة» برقم: 
(۷۸۸)» والبيهقى في السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف 
الصحابة كله قرآن» برقم: (901؟)» (؟/ 1۳)ء والحاكم في المستدرك بمعناهء كتاب الصلاة» 
باب التأمين» برقم: (84)» /١(‏ 754)» وص ححه على شرط الشيخين» وسكت عليه 
الذهبي في التخليص» وصححه الألباني في تعليقه على أبي داود. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاةء باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة 
سوئ براءة» برقم: (N) c(t):‏ 


اواو ا 
ا حديث النبي أنه قال: (قال الله وق ق قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين إلى آخر الحديث -والمراد بالصلاة الفاتحة بدليل بقية الحديث- فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال العبد: 
الرحمن الرحيم» قال الله: أثنئ عليّ عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدينء قال: 
مجّدني عبدي» وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي» 
وإذا قال -إلئ آخر السورة-» قال: هذا لعبديء ولعبدي ما سال فقالوا: لم 
ينذا الات بالسيملة: فد ل غا أن الما لست أ فى الناتيحة 
کن برا نرک ای سين لسن 3 اداي 4اد 
المسجد أصلي فدعاء 56 - لأنه كان في الصلاة-. فقلت: يا رسول الله إني 
كنت أصليء قال: ألم يقل الله: اس تجی موا لته ولل سول إدا دعا لماڪ 4 
[الأنفال:ء؟]ء قال: إني لأعلّمنك سورة هي أعظم سورة من كتاب الله قبل أن تخرج 
من المسجدء قال فأخذ بيدي ثم عندما راد أن يخرج من المسجد قلت: يا 
رسول الله إناك قلت كذا وكذاء قال: الحمد لله رب العالمين» فاتحة الكتاب هي 
السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم)”''» فقال: (السبع المثاني) أي أنها 
سبع آيات» وبغير البسملة تكون ست آيات» فدلٌ على أن البسملة آية من 
الفاتحة» لكن أصحاب القول الثالث قالوا: إن الفاتحة سبع آيات بدون 
البسملة؛ لأن قوله تعالى # مط ان نمت عَلَهمْ # [الفاتحة:۷] آية بمفردهاء 
فلا دلالة في الحديث على أن البسملة آية منها. 


(۱) أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, برقم: 
(996), (۱/ ۹7؟). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» برقم: (6:05). 
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فائدة: إن العلماء أخذوا من هذا الحديث وجوب ترك الصلاة النافلة؛ 
استجابة لرسول الله إذا دعا ن دعاه من أنه فلو دعا الرسول أحدًا وهو في 
النافلة. وجب عليه أن يقطع النافلة» ويجيبه ا . 


القول الرابع: قول داود الظاهري تا فهو يقول: هي آية بمفردها أول كل 
سورة» ليس لها علاقة بالسورة» وهذا قريب من القول الأول. 

ولهذايقول الإمام الشافعي دج يي : إن من ترك البسملة فصلاته باطلة. 
ويقابله الإمام مالك نا ت بقوله: یکره قراءة البسملة في الصلاة. والإمام أبو 
حنيفة والإمام أحمد يا یران أن 3 تق رأسراء لكن لو لم يق رأها ليس عليه شيء. 
هذا اختلاف المذاهب في البسملةء ذكره ابن عبد البر”". 

المسألة الثالثة: هي قوله: (وعملا بالحديث)» واعلم أن الأحاديث التي 
وردّت في كتب الستن والمسانيد والمجامع ليست كلها صحيحة وصالحة 
للاستدلال» ولهذا ينبغي للمُستدّل أن يحرص على أن ينتقي الدليل الصحيح. 
فجميع هذه الأحاديث هنا لم تصح. ولكن كثيرًا من العلماء يتساهلون في 
رواية أحاديث فضائل الأعمال. 

فالحديث الأول قوله: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فهو أقطع"» رواه الخطيب في كتاب (الجامع بين أخلاق الراوي 
وآداب السامع)» الذي أشار إليه الشارح بقوله (الجامع). وأخرجه عبد القادر 
الرهاوي -والرهاوي من الرهئ» مدينة بين الموصل والشام-. وعاش في 


.)٠١١ / في الإنصاف المجموعة المنيرية (؟‎ )١( 
,)19؟1١( أخرجه الخطيب في كتاب الجامع بين أخلاق الراوي وآداب السامع» برقم:‎ )( 
9؟): ضعيف جدًا.‎ /١( وقال الألباني في إرواء الغليل‎ »)79 /6( 


أواخر القرن السادس» وتوفي عام ستمائة واثني عشر للهجرة» وقد كان 4# 
إمامًا عالمًا ثبتاء وهو آخر من روّئ الكتاب العظيم في مسائل العقيدة - 
المسمّوا بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- لاب القاسم هبة الله بن 
بأسانيدهاء وهو متميز في منهجه» وقد طبع الكتاب في تسعة أجزاء» وهو من 
أعظم الكتب في هذا المجال. 

وهذا الحديث رواه الخطيب وعبد القادر» ولكن كتاب الأربعين لعبد 
القادر لم يطبع حت الآن» ولا أدري هل يوجد مخطوطًا أم لا؟ أما كتاب 
الخطيب فهو موجود في مجلدين» وله كتاب سمّاه الأربعين المختلفة الأسانيد 
والبلاد» جمع فيه من كل بلد حديثاء وانتقئ الحديث الذي يختلف ستده عن 
بقية الأحاديث الأخرئ, فكل حديث له بلد أخذه منه» عن شيخ من شيوخه. 
وبِسَنّد يختلف عن بقية الأحاديث» وهذا يدل على تبحر هذا العالم. 

وف هذا الت ا عوك دق عور ان قال الخطيب البغدادي تي: 
كان يُضِعف في روايته» ويُطعن عليه في مذهبه» أي كان مهما بمذهب سوء. إما 
الرفض أو الاعتزال» أو ما شابه ذلك» فهذا الحديث ضعيف؛ لأنه لا يصح من 
e‏ 
الحاضر. او E‏ 

E يي ا‎ E e 
أن ل‎ ١ را أو تكاح: ا اوا إل‎ eT 


)٦۳۹ /۱( لسان الميزان ت أبى غدة‎ ء)۱٤۷‎ /١( انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
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فحت المحبّين لسَئَّنَهه والراغبين في إحيائهاء أن يلتزموا هذه الخطبة» التي 
كادت أن تصبح في خبر کان . 

فالشيخ الألباني بل وهو المحدّث الذي أحيى به الله وك السّنّةَ في العصر 
الحاضرء فإن الناس قبل الشيخ الألباني وت لم يكن يهتم منهم بالتصحيح 
والتضعيف إلا المتخصصون. لكن الشيخ '# لكثرة ماسر من الرسائل 
والمحاضرات واللقاءات؛ دشر هذا الوعى» ودرّس في الجامعة الإسلامية التى 
فيها من كل العالم الإسلامي. كان اکر هه ولإحياء س0 
والاهتمام بتصحيح الحديث أو تضعيفه» وهذا من آثاره له لكنه ره 
I‏ او ا م 
-إذا كان اتخذه عن قناعة-» وهذا لا يجرّخه؛ أو يُنقص من مقداره أوقيمته؛ إذ 
لا يخلو عالِم من خطأء ولو كان صغيرًا يدركه صغار الطلبة» وذلك لحكمة من 
الله وق حتوا E‏ ا ل 
فهذه سنه الله في خلقه. وكما ذكر ابن تيمية 8 عار و 
لكان مثل النبي» وذكر أيضًا: أنه ما من عالم مشهور إلا وله قول -أو أقوال- 
ES‏ 

فالشيخ ام في هذا الموطن لم يُصِبء ولهذا سنذكر بيان ذلك من خمسة 
أوجه: 

الوجه الأول: أن الأحاديث لم تصح عن رسول الله. 


الوجه الثاني: أن ما ورد في الصّحاح من خطب رسول الله» ليس فيها هذه 
الافتناحية» حتى في خطبة النكاح. 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشىء من فقهها وفوائدها /١(‏ 8؟) 


َر DSi!‏ 
الوجه الثالث: أنه لم يرد عن عالم من علماء الحديث القدماء أنه افتتح 

كتابه هذه الخطبة» لا البخاري» ولا مسلم. و لا أبي داود» ولا الترمذي» ولا 
ابن ماجه» ولا النسائي» ولا ابن أبي شيبة» ولا عبد الرزاقء ولا الإمام أحمد. 
ولا ابن تيمية تيمية» ولا ابن القيم #5 وهَلّهَ جر راء فعلماء السلف كلهم مُجيعون 
على عدم الافتتاح بهذه الخطبة» فلو صحّت بأنها مما يُفتتح به لافتتحوا بهاء 
وأركّر على هذا؛ لأن كثيرًا من الشباب يظن أن مَن لم يفتتح خطبته. أو كتابه. 
أو محاضرته بهذه الخطبة» فقد خالف السَّنَة فنريد أن نقرر أنه لم يخالف 


الوجه الرابع: أنه ورد عن العلماء أنهم كانوا يفتتحون دروسهم بغير هذه 
الكظة: 
والوجه الخامس والأخير: أن الشيخ نفسه يي في كتبه المتأخرة» لم 
فخطبة الحاجة ليست مشروعة في البدء. لافي الخلّبء ولافي 
المحاضرات» ولا في الزواجات» ولكنها تذكر من باب البركة بذكر الله ك . 
فأما الوجه الأول : فالشيخ الألباني الل له رسالة سمّاها: (خطبة الحاجة) 
ت ا ت ف ن 
الأول: حديث ابن مسعود. 
و الثاني: ديف نظ بن شريط» وهذا أحد الصحابة» وإن كان اسمه غريبًا. 
والثالث: حديث جابر. 
و الرابع: حديث ابن عباس. 
والخامس: حديث عائشة. 
والسادس: مُرْسَل عن الزهري. 
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فجمعها كلها في هذه الرسالة» وجميعها لم تصح» والذي صح ليس في 
هذا الباب. 

الحديث الأول : حديث ابن مسعود رواه عنه أربعة أشخاص: شعبة» 
والأعمشء وإسرائيل بن يونس» وسفيان الثوري. 

شعبة أورده من ثلاث طرق» ومدار الحديث على أبي إسحق السبيعي» 
فأؤرده عن أبي إسحق السبيعي من ثلاث طرق عن شعبة: 

الأول: قال فيه: عن أبي إسحق السبيعي عن أبي عيرة! دوادو فيد هبو 
ابن عبد الله ابن مسعود» اسمه عامر» توفي أبوه وهو صغير» وعمره سبع 
هذا الباب» فعبد الله بن مسعود روّئ عنه ابنه أبو عبيدة» وهو لم يسمع منه. 

الرواية الثانية عن شعبة: قال: عن أبي عبيدة وأبي الأحوص” )ثم قال 
الراوي: وأراه عن أبي الأحوص› ويجرم. 

الرواية الثالثة في المسند: قال: عن أبي عبيدة وأبي الأحوص. والحديث 
عن أبي عبيدة عن أبيه. 

فهذه ثلاث روايات اضطربت» هل هو عن أبى الأحوص. أو عن أبى 
عبيدة» أو عنهما جميعًا؟ 


)١(‏ أخرجه ابو داود ( ١‏ : ۱ )ء والنسائي /١(‏ 508 )» والحاكم (؟/ 20185 187 )» والطيالسي 
(رقم ۳۳۸ )» وأحمد( رقم ۳۷۲۰ و5١١8‏ )» وأبويعلىئ في مُسنده (ق ۳٣۲‏ / ۰)۱ 
والطبراني في المعجم الكبير» والبيهقي في سُننه (۷/ 117 )» من طرق عنه. 

(؟) أخرجه النسائي (5/ ۲۹ )» والترمذي (؟/ 178)» والطبراني في الكبير عن الأعمش. 


الراوي الثاني: الأعمش» واسمه سليمان بن مهران» مُدلْسء وهو ثقةء لكن 
التدليس عيبٌ في الحديث؛ لإنَّه يجرّح الحديث. أي إذا قال المدلس عن 
فلان» عرفنا أنه لم يسمع منه» ولا نثق فيه إلا إذا قال حدَتّناء لکن لو قال غير 
المدلس عن فلان. يُقبّلء فالأعمش إذا قال عن فلان. لا يُقبلء إلا إذا صرّح 
بالسماع. وقال هنا: عن أبي إسحق عن أبي الأحوص. وترك أبا عبيدة. 

الثالث: إسرائيل بن يونس» روّى عن جده أبي إسحق السبيعي» وقال فيه: 


عن أبي الأحوص وا غ 


والرابع: سفيان الثوري عن أبي إسحاق» وقال #5 : عن أبي عبيدة. 
وأوقف الحديث على ابن مسعود» لم يرفعه إلى النبي. 

وهذه الروايات أصح الروايات في هذا الباب. 

والطريق الثالث: رواية عائشة» وروي عنها مُرْسَلَاه والمرْسّل لا يصح. 

والرابع: طريق الزهري» وهو مَرْسّل. 

راس ل ل لاي يل عاب ل ا 
أنه قم مكة» وكان من أزد شنوءة» وكان برقي من هذه الريح» فسمع سفهاء 

من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون» فقال: لو أن رأيت هذا الرجل» لعل 
الله يشفيه على يَدَيء قال: َي فقال يا محمدء إني أرقي من هذه الريح» وإن 


۳ ( والبيهقى‎ ») ٤ /١( عن يونس ابن أبى إسحاق والطحاوي‎ ») 586 4٤ /١( ابن ماجه‎ )١( 
(Tt / 
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الله يشفي على يدي مَن يشاء» فهل لك؟ فقال رسول الله: "إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه» من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْللُ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله» وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد" فقال: أعد 
علي كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله ثلاث مرات» فقال: لقد سمعت 
فول الكهنة: .وقول السحرة» وقول الشعراء :قم سيعت شل كلمات هر لان 
ولقد بلغن ناعوس البحرء فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام, قال فبايعه. 
فقال رسول الله: وعلئ قومك؟ قال: وعلئ قومي» قال: فبعث رسول الله 
سَرِيّة» فمرّوا بقومه» فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ 
فقال رجل من القوم: أصبت منهم مَطهرة» فقال: رُدُوهاء فإن هؤلاء قوم 
E:‏ 

فهذا الحديث كان في مكة» وليس فيه أنه افتتح بعد ذلك هذه الخطبة. 
فالأحاديث في هذا الباب لم تصح. 

الوجه الثاني: وهو خطب النبي: روّئ مسلم عن جابر أنه ذكر حال النبي في 
خطبه» وأنه كان يقول: "فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الذي هدي 
محمد» وشر الأمور مُحدّثاتها» وكل محدّنّة بدعة» وكل بدعة ضلالة" . في 
ا ظ 

وفي رواية ثانية: قال فيها: كانت خطبه يوم الجمعة يحمد الله ويُتني عليه 
وكذلك قال: كان رسول الله يخطب الناس» يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. 


000( أخر جه مسلم ف صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. برقم: (858). 
(4/ 057). 
)؟( صحبح مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (لاكم )؟/ ؟04(. 


GDS © 3022‏ 
ثم يقول: "من يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلُه فلا هاديّ له» وخير الحديث 
كتاب الله" ". فلم يرد في الصّحاح أن الرسول افتتح طبه بهذه الخطبة» فلو 
كان مما اعتاده في خطبه» لكان تُقِلء و لم يُنقل إلا ما ذكرناه من الأحاديث 
الضعيفة السابقة 

وفي النكاح من المرأة التي وَهَبّت نفسها للنبي» فقال لمن زوجها إياه: 
"اذهب فقد مّكيّكَها بما معك من القرآن"» ولم يستفتح بخطبة الحاجة ولا 

كذلك في الرسالة التي تقدّمتء والتي أرسلها إلى هِرّفَلء قال ابن 
حجر ري : لجس ىإ لطر رك لح و راسد 
منها البدء بالحمدء بل بالبسملة"” "» فهذه السّنَّةَ التي تقلت إلينا عن نبي الله 82# . 

الوجه الثالث: لم برد عن أحد من السلف استفتاحه بهذه الخطبة» كلّ كان 
يقول بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يرد عن عالم من علماء الحديث القدماء 
أنه افتتح كتابه بهذه الخطبة. لا البخاريء ولا مسلم» ولا أبي داود. ولا 
الترمذي» ولا ابن ماجه» ولا النسائي» ولا ابن أبي شيبة» ولا عبد الرزاق» ولا 
الإمام أحمد» ولا ابن تيمية» ولا ابن القيم» ما عدا مسلمًا فقال بل : "بسم الله 
الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمُتقين» وصائ الله على 
محمد خاتم النبيين» وعلئ جميع الأنبياء والمرسلين"» 45 فعلماء السلف 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق من صحيح مسلم. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» برقم 
(0157)» ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حدید» برقم (1520): (5/ .)۱۰٤۰‏ 

(۳)فتح الباري لابن حجر (۸/ ۰؟؟). 
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كلهم مجوعون علئ عدم الافتتاح بهذه الخطبة. » فلا يُلّن ولا يُعمّل أن أئمة 
الخ رودا با ا و كروي 

فلو صت بأنها مما يُفتتح به» لافتتحوا بهاء وأَركّر على هذا؛ لأن كثيّرا 
من الشباب يظن أن من لم يفتتح خطبته أو كتابه» أو محاضرته بهذه الخطبة» 
فقد خالف السَنّةء فنريد أن نقرر أنه لم يخالِف السئة. ) 

الوجه الرابع: أن العلماء كانوا يبدؤون دروسهم بغير هذه الخطبة» قال ابن 
تيمية زام بعد أن ذكر حديث ضماد: "وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين 
أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم» يفتتحون مجلس التفسير والفقه في الجوامع 
والمدارس وغيرهاء بخطبة أخرئ» مثل: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
بعد غات المرسايو وطن ربا این هذا ابن تيمية يقي بين أن 
شيوخه الذين عاصرهم لم يكونوا يستفتحون خطبهم ولا دروسهم بخطبة 
الاح فيو لو كان خلال 1 كدعا که نگ ات اق رف هجا يدل 
على أنهم لا يعتقدون أنها صحّت عن النبي» بل الشيخ الألباني نفسه :8 افتتح 
بعض كتبه المتأخرة بغيرهاء ففي ضعيف ستن الترمذي قال 8: "حمدًا 
وصلاة وسلامًا على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومّن تبعهم إلى يوم الدين, 
أما بعد"» فما أدري هل ظهر له أن الخطبة هذه لم تصح» أو رأئ شيئًا آخر. 

وني ضعيف سنن أبي داود» أؤرد أول الخطبة» ولم يذكر الآيات القرآنية. 

فليس من السّنَّة أن نبدأفي افتتاح المصتفات» وفي الكتب وفي 
المحاضرات وني الندوات» بما يسمّئ خطبة الحاجة» لكن من افتتح بها من 


(١)مجموع‏ الفتاوّئ (۱۸/ ۸۷؟) 


حيث إنها ذكر الله وك فهو على صوابء أما أن يعتقد أا من السنّةء وأن مَن 
خالفها فقد خالف السُِّنَّهَه فذلك غير سديد. 

المسألة الخامسة: وهي قوله: (وعملا بالحديث)» واعلم أن الأحاديث 
التي وردّت في كتب السَّئّن والمسانيد والمجامع» ليست كلها صحيحة 
وصالحة للاستدلال» ولهذا ينبغي للمستدّل أن يحرص على أن ينتقي الدليل 
الصحيح» فجميع هذه الأحاديث هنا لم تصح. ولكن كثيرًا من العلماء 
يتساهلون في رواية أحاديث فضائل الأعمال. 

فالعلماء إنما يذكرون الأحاديث الضعيفة؛ لأنهم كانوا يَرْوُوتّها بالأسانيد. 
مثل: حدّثنا فلان حدثنا فلان عن فلانء إلى آخره. فإنهم كانوايَرْوُون 
الحديث» لا لأجل الاستشهاد بهء وإنما لأجل حفظ الحديث ليعرّف مخرجه» 
حت إذا أراد العلماء أن يعلموا من أين جاء هذا الحديث» يعرفون أن فلانًا هو 
الذي يتحمل مسؤوليته» لكنهم لم يوردوها للاستشهاد. 

ولهذا لا يجوز في كتب المسائل العقّدية والشرعية أن تُوردها للاستدلال؛ 
لأنه لا يجوز أن نبني الشرع على ما لم يصح» فإن الدين عبادة» ولا نعبد الله إلا 
ہما شَرَع. 

قال الخطيب البغدادي ب في سبب جمع العلماء للأحاديث التي 
أؤردوها وهي ضعيفة: "وليس يعيب طالب الحديث أن يكتب عن الضعفاء 
والمطعون فيهم» فإن الحُفَاظ ما زالوا يكتبون الروايات الضعيفة والأحاديث 
المقلوبة والأسانيد المركبة؛ لينكروا على واضعيهاء وليبيّتوا حال مَن أخطأ 
فيها". فهم لم يوردوها للاستشهاد» إنما لمعرفة مخرجها؛ ليردُوا علئ 
أصحابهاء حتى قيل للطبراني 4# وهو من أكثر العلماء جمعًا للأحاديث: 
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ما هذه الأحاديث؟ قال: "علينا أن نجمع ومن يأتي بعدنا يصحح". أي هم 
الذين عليهم الجمع» فهي مرحلة الجمع» لكن الجوامع قد يكون فيها المقبول 
وغيره» أمّا الاستشهاد بالحديث الضعيف في العبادات» فهذا مما يأباه 
المحققون. 

قال الإمام مسلم اله في مقدمة كتابه التي تكتب بماء الذهب» عن سبب 
تأليف الكتاب: (وبعد.. فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن تَصَب نفسه 
محدّثاء فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. 
وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة» مما نقله الثقات... 
إلى أن قال: لما سهل الانتصاب» لَمَا سألت من التمييز والتحصيلء ولكن من 
أجل ما أعلمناك» من نشر القوم الأخبار المُنكرة بالأسانيد الضعاف 
المجهولةء وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبهاء خف على قلوبنا 
إجابتك إلى ما سألت). أي سبب تأليف الكتاب واختيار الصحيح أنه رأئ 
المحدّثين يؤلّفُون الكتّب في الحديث» وتنشر بين العوام» وهم لا يعرفون هل 
هذا حديث صحيح آم غير صحيح؟. 

ثم قال :#8 : "واعلم -وفقك الله تعالى- أن الواجب على كل أحد عرف 
التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المتهمين» أن 
لايروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه» وأن يتّقَي منها ما 
كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع". 

وقال: "فإذا كان الراوي لها ليس بمَعدَنٍ للصدق والأمانة» ثم أقدّم على 
الرواية عنه مَّن قد عرفه» ولم يبين ما فيه لغيره مِمّن جهل معرفته» كان آثمًا 
بفعله ذلك» غاشا لعوام المسلمين» إذ لا يؤمّن على بعض مَن سمع تلك 


رب SDE‏ 
الأخبار أن يستعملهاء أو يستعمل بعضهاء ولعلّها -أو أكثرها- أكاذيب لا 
أصل لهاء مع أن الأخبار الصّحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن 
يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع"7"". 

ففي هذا الكلام العظيم من هذا الإمام يتك عتاب وتعنيف على 
الما نبو الندين راا ایت روچ دا ول بصي حر 
أصبحت هذه الأحاديث يُستشهد ا على عقائد باطلة وأقوال مُنكّرة» بل إن 
أعداء الإسلام يأخذون بهذه الأحاديث» ويقولون: هذا قول رسولكم» بعضها 
يناقض العلم» وبعضها يناقض بعضًا: وسببه عدم الدقة في الجمع» وعدم بيان 
صحة الحديث» والدين لا يقوم إلا على ما صح من الأحاديث. 


0|) || 


)١(‏ انظر مقدمة مسلم لصحيحه. 
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فإن قلت: هل جمع المصنف بين البسملة والحمدلة لما روئ ابن ماجه 
والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعسً: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أقطع». وف رواية لأحمد: «لايفتئح بذكر الله فهو أبتر وأقطع». 


e‏ 0 | 0 لشرح ورد 


هذه رواية أخرئ» فالحديث ورد بثلاثة ألفاظ : 
اللفظ الأول: (كل أمر ذي بال لا يُبداً فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو 


أقطع)”"'. 


واللفظ الثاني: (كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع)”". 
واللفظ الثالث: (كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيه بذكر الله)”". وهو أشمل من 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود بلفظ: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو آجذم» كتاب الآدب» باب في 
الهدي في الكلام» برقم: (١٤۸٤)ء‏ وابن ماجة في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» 
برقم: (۱۸۹4)ء والنسائي في السنن الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب من 
الكلام عند الحاجة» برقم: (١١؟٠٠)ء‏ (9/ 0184)» والبيهقي في السنن الكبرئ» كتاب الجمعة. 
باب مايستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة» برقم: (0/74)» (۳/ 297), 
والدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» برقم: (887)» »)4٩۷ /١(‏ وضعف كونه مرفوعاء قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 77): "واختلف في وصلهء فرجح الدارقطني والنسائي 
الإرسال"» وضعفه الألبان 2 تعليقه علیٰ أبى داود. 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب من الكلام عند 
الحاجة»ء برقم: (۸١۴٠۱)ء‏ (9/ ١۱۸)ء‏ والدارقطني في سننهء كتاب الصلاة» برقم: »)۸۸٤(‏ 
:»)628/١(‏ والخلاف في وصله وإرساله مبين في الشرح. 


اللفظ الأول: ضعيفء. واللفظ الثاني ورد من طريقين: طريق موصول» 
وطريق مَرْسّل. الموصول فيه قرة بن عبد الرحمن المعافري» وهو ضعيف. 
قال الإمام أحمد فك : إنه مُنكر الحديث جدًا» وضعّفه يحيئ بن معين"» 


فالموصول من الطريق الثاني ضعيف أيضًا. 


والطريق المرّسّل يُعتبر ضعيقا؛ لأن المرْسّل فيه انقطاع من أول السند. 
وأي حديث مسل فهو ضعيف» مهما كان صاحبه؛ لأن الإرسال يُسقِط ما بينه 
وبين النبي» ولا يعلم هل الذي روّئ عنه تابعي أو صحابي؟ فلو ثبت أنه 
صحابي» لكان مقبولًا؛ لأن الصحابة كلهم عَدٌولء وليس شرطًا أن نعرف 
الصحابي» لكن الشرط أن نعرف الذي روّئ عنه» فهذا الحديث من هذه 
الطرق ضعيف؛ والغريب أن الحديث صحّحه ابن حبان والحاكم» وحسّنه ابن 
الصلاح والنووي» لكن الدارقطني يت قال: الحديث ضعيف» وكذلك أكد 
لشيخ الألباني في كتابه (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) أنه 


.ف (OS‏ 
ضسصرف. 


وهناك علماء في الحديث معروفون بالتساهل» منهم الحاكم» ففي كتابه 
(المستدرك))» روئ أحاديث موضوعة وضعيفة» حت قال العلماء: لا يكاد 
يصفو له من كتاب المستدرك إلا الربع» وأما ثلاثة أرباعه فهو إما ضعيف وإما 
موضوع» ومنهم ابن حبان» فهو مشهور بالتساهل»ء يصحح الحديث وهو 
ضعيف» ويوثق الرواة وهم مجهولون. فلا يعتمّد على تصحيح الحاكم وابن 
حبان. 


() إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )٠١ /١(‏ 
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وقد علّق الذهبي على المستدرك ولخّصهء وأقرّ الحاكم على بعض 
الأحاديث» ورد بعض الأحاديث» وحتى الذهبي م قد تساهل في أحاديث 
كثيرة من المستدرك. 

فالأحاديث هنا لم تصحء وما صح من كتاب الله ومن الأحاديث الأخرئ 
كافٍ في بيان مشروعية البسملة» فقد كان يبدأ كُتبه بالبسملة» فعندما أرسل 
كتابه إلى ملك الروم» قال في أوله: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمدٍ بن عبد 
الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلامٌ على من اتبع الهدئ)”". إلى آخر ما 
ورد في كتابه» فبدأ الكتاب بالبسملة. 

المسألة السادسة: هل يُعمل بالضعيف؟ 

أولاً: مرّ الاصطلاح في تقسيم الحديث بمرحلتين: فقبل الترمذي ® 
كان التقسيم ثنائيًا: صحيح وضعيف» لاثلاثيًا: صحيح» وحسن» وضعيف» 
فكان الضعيف يشمل الحسن. وعندما جاء الترمذي يك وجد أن هناك أمرًا 
وسطًا بين الصحيح والضعيف» فسمّاه حَسَنَاء وبعد الترمذي أصبح يُطلّق 
اصطلاح الحسن على بعض أنواع الضعيف. فإذا قال العلماء القدامئ: يُعمل 
بالضعيف في فضائل الأعمال» ما أرادوا به الواهي» وإنما أرادوا به الحسن. 

قال ابن تيمية بل في أنواع الضعيف: "الضعيف نوعان: ضعيف لا يمتتع 
العمل به -وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي-. وضعيف يوجب تركه» 
وهو الواهي". فلا يراد بالضعيف الذي يُعمل به الضعيفٌ في اصطلاح 
المتأخرين» فإن الضعيف في اصطلاح المتأخرين لا يجوز أن يسس به حكم» 


»)؟۹٤۱( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي الناس» برقم:‎ )١( 


ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 
برقم: .(AY /۳) «(YT)‏ 


ر DER‏ 
كما يقول ابن تيمية بل : (قول الإمام أحمد إذا جاء الحلال والحرام» شددنا 
في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب والترهيب» تساهلنا في الأسانيدء وكذلك ما 
عليه علماء الحديث الضعيف في فضائل الأعمال» ليس معناه إثبات 
الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتج به. فإن الاستحباب حُكُمٌ شرعي» فلا 
يُتبّت إلا بدليل شرعي» ومّن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي» فقد شرّع من الدين ما لم يأذن به الله» كما لو أثبت الإيجاب 
والتحريم» ولهذا اختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره» بل هو 
أصل الدين» وإنما مُرادهم بذلك» أن العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله» أو 
مما يكرهه الله» بنص أو إجماع... إلى أن قال: فالحاصل أن هذا الباب يُروّئ 
ويُعمّل به في الترغيب والترهيب» لا في الاستحباب). 
وقال النووي 4# : "فإن الأئمة لا يَرْوُون عن الضعفاء شيئًا يحتجُون به 
على انفراد في الأحكام» فإن هذا الشيء لا يفعله إمام من أئمة المحدّثين» ولا 
محقّق من غيرهم من العلماء» وأمافِعْلُ كثيرين من الفقهاء -أو أكثرهم- 
ذلك» واعتمادهم عليه» فليس بصواب» بل قبيح جذا". 
فدور طالب العلم أن يحرص على الانتقاء» وأن يتعلّم كيف يستنبط 
الحكم الشرعي من الدليل الشرعي» وأن لا يكون حاطب ليل» كلما ورد 
حديث يناسبه في مسألة من المسائل» أخذ به» بل يبحث عن صحة الحديث؛ 
لأن الأحاديث قد كثرت وانتشرت» ولا تكاد تجد كتابًا من كتب المتقدمين 
والمتأخرين إلا وفيه مما لم يصح» لكن منهج كثير من الفقهاء القدامَئ هم 
كانوا إذا وجدوا حديثًا فيه ضعف» ويؤيِّدُه حديث آخر» قبلوه» ولكن هذا ليس 


منهيجًا قويمًا. 


)50 /١8( الفتاوّئل‎ عومجم)١(‎ 
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المسألة السابعة: ورد عندنا ثلاث شخصيات. الأولى ذكرناهاء وهو عبد 
القادر الرهاوي» والثاني: الخطيب البغداديء والثالث: البيهقي» والخطيب 
الذي ذكره الشارح بأنه أؤرد الحديث في كتابه (الجامع بين آداب الراوي 
وأخلاق السامع) له كتب كثيرة» ولعل كتب مصطلح الحديث المتأخرة تقوم 
على كتبه 8 ولكن نحب أن نعرف مشارب العلماء وعقائدهم ومناهجهم؛ 
لأن التعامل مع كتبهم ينبغي أن يكون عن علم ويقين. 

فهنا شخضيتان من شخصيات المخدثين» وكلاهما قد تأثر بمنهج 
المتكلّمين في العقيدة» أحدهما الخطيب البغداديء والثاني البيهقي اء أما 
الخطيب» فعقيدته توافق عقيدة السلف» لكن ابن الجوزي في في كتابه 
المنتظم عاب عليه -مع أن ابن الجوزي من المُؤوّلينَ-» واتهمه بأنه وافق 
الأشاعرة» وقال: إن الخطيب قد مال مع الأشاعرة» ونحن نعجب كما قال 
الذهبي 4# : "فإن الخطيب في معتقده أحسن حالا من ابن الجوزي". ولهذا 
نقل الذهبي عقيدة الخطيب في غاية الجودة» وهي أسطر قليلة» لكنها مركّزة» 
وكأنها من أسلوب ابن تيمية إل قال الذهبي: "يقول البغدادي: أما الكلام في 
الصفات» فإن ما روي منها في السّئّن الصّحاحء فمذهب السلف فيها هو إثباتها 
وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قومٌ. أي 
أوّلُوهاء فأبطلوا ما أثبته الله وحقّقها قومٌ -أي بالغوا- من المثبّنين» فخرجوا 
في ذلك إلى درب من التشبيه والتكييف» والقصد من هذا هو سلوك الطريق 
الرس بين اا رين ودين القديين الخالق فة وال قمر غه 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرعٌ الكلام في الذات» ويُحتدّئ في 
ذلك حَدُوَّه ومثالّه» فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات 
وجود. لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات صفات» 


+ As 


الله لنفسه. ولا نقول إن معنئ اليد القدرة» ولا إن معنئ السمع والبصر العلمء 
ولا نقول إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار. 


فالخطيب في معتقده ليس كما ذكر ابن الجوزي» بل ابن الجوزي إنما 
طَعَن عليه؛ لأن الخطيب كان حتبليّا ولعله كان له صداقات مع بعض 
الأشاعرة» فضايقه الحنابلة» فانتقل إلى مذهب الشافعي» فشددوا عليه 
الخناق. 

والخطيب البغدادي إذا ذكر بعض العلماء من الحنابلة لا يكاد يُنصِفًه 
يقول ابن الجوزي: فعندما ذكر الإمام أحمد قال الخطيب: سيد المحدثين» 
وعندما ذُكِر الشافعي قال: تاج الفقهاء, أي أن الإمام أحمد ليس فقيهًا - 
باستنباط ابن الجوزي من كلام الخطيب-» فكأنه يرئ أن الخطيب أخذ موقفًا 
من الحنابلة» وينبغي أن نعلم أنه كثيرًا ما يقع بين العلماء الخلافٌ» ولكن لا 
ينبغي أن نأخذ كلام عالِم في عالِم؛ بل تكل أمرهم إلى الله ويك فنأخذ من 
علمهم» وأما الخلاف بينهم» فالله هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة. 

أما البيهقي فهو معاصِرٌ للخطيب» وهو مشهورء وله كتب كثيرة» من 
أشهرها كتاب السَّئّن الكبرئ؛ وفيه قرابة من عشرين ألف حديث بالسند في 
الأحكام الشرعية» وله ثلاثة كتب» كل كتاب طبع في سبعة مجلدات: 

الأول: (شعب الإيمان)» وقد حذا فيه حذوٌ شيخه الحليمي» وهو أشعري 
المذهب. 

والثاني: كتاب (دلائل النبوة)» وهو سبعة مجلدات» اه فيه ما يتعلق 
بالآثار النبوية» وفيه الصحيح والضعيف. 
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والثالث: فيما يتعلق بالآثار والستن» وهو أيّد فيه مذهب الشافعي. 

والرابع: طبع في مجلدين» 2 الأسماء والصفات. 

والبيهقي له ثلاثة مواقف في العقيدة» الموقف العام: يقرر مذهب السلف 
الصفات» وهى الوجه واليدان والعينان» وكذلك الرؤية. ولكنها -عليل مذهب 
الأشاعرة- هى الرؤية العلمية» لا البصرية. 
المتكلمين في توحيد الربوبية» يقول: إن توحيد الربوبية ليس قطعيًا بل نظري. 
أي لابد من النظرء فهذا ما يتعلق بعقيدة البيهقي داه وكما سبق أن كثيرًا من 
المحدثين تأَثَرُوا بالتأويل؛ ولهذا ينبغي أن نعرف مَشْرّبٍ كل عالم؛ حتى لا 
نأخذ منه إلا ما كان صحيحًاء لذا فقضايا الاعتقاد لا تَوْحَذْ من كتبه ا لكنه 
عالم جليل في الحديث» وفيما يتعلق بالأسانيد» و كان عالما جليلا ثقة زاهدًا. 


||| ل طة)| |0 


TDR IE 
5 تال لولف کان‎ 
قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه؛ لأن‎ 
الحمد متعين"؛ لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة.‎ 
وأيضا فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بهاء فقد يكون‎ 
واتفق العلماء على أن الحار والمحرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون‎ 
فعلاً مقدمً والتقدير أبداً وقدره البصريون اسما مقدما والتقدير ابتدائى كائن‎ 
أو مستقر. قال: فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول وعلئ الثاني في‎ 
31 1 5 5 ۰ ٩ ۰ 5 ٠ 


قوله: (قيل: الماد الافتاح بما يدل على المقصود ...هذه تكملة لكلام 
الشارح : نفك عل من يتعقب المؤلّف, فإن صاحب كتاب التوحيد لم يبدأ كتابه 
إلا بالبسملة» فكأن هناك من يعترض: هلا جمع بين البسملة والحمدلة لما 
ورد من أحاديث؟ 

قال الشارح: (فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه) أي الحمدلةء لكن 
سبق بيان أن الأحاديث التي وردّت في الأمر بالبسملة أو الحمدلة في هذا 
البناب كم a‏ احافويك اخبرى: ولي 
فناسينات رع الحت ع الك بالبسملة. 


)١(‏ لعل صواب العبارة: لا أن الحمد متعين» والله -سبحانه- أعلم. 
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ثم انتقل ¥ إلى الإعرابء فقال: (واتفق العلماء على أن الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف)» ومعرفة الإعراب تعيّن على معرفة المعنئ» 
والعرب في لغتها لها أساليب» فهي تحذف بعض الكلمات التي يدل عليها 
السياق» كما قال ابن مالك في ألفيته: 


وحذف مايُعلم جائز كما تقول رابا تدكا 

أي أن العرب يُجيزون الحذف» وجاء بمثال» فإنه لو قال شخص: من 
عندكما في البيت؟ تقول: زيد. فهى كلمة مفردة» والذي ينبغى أن يقال: زيد 
عندناء فحذف ما يعلم. 

وهكذا البسملة هناء ركن الجملة محذوف فيهاء فإن العرب في كلامهاء 
تبدأ الكلام إما بأسماء وإما بأفعال» فقطء لا تبدأ بالحروف» إلا للضرورة أو 
للحاجة»ء مثال ذلك: لو قال شخص: بيذي القوية» ليس لها معنئء لكنه لو 
قال: بيدي القوية أعملء فإنه يُفهم مُراده. والبسملة ليس فيها كتا الجملة 
وهما في الجمل الفعلية الفعل والفاعلء وفي الجمل الاسمية المبتدأ والخبرء 
وليس في البسملة الفعل ولا الفاعل» ولا المبتداً ولا الخبر. 

هنا الجار والمجرور متعلق , بمحذوفء. اختلف البصريون والكوفيون في 
تقديره» فهناك مدرستان: البصرية والكوفية» وهما مذهبان في اللغة» فإن 
فيها مذاهب. فاللغة فيها ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب البصريين» أو المدرسة البصرية» والبصرية نسبة 
إلى البصرة» وهي مدينة عربية إسلامية» أنشأها عمر بن الخطاب في العام 
السابع عشرء وأسكنها قبائل من العرب» فهي حُجَّةٌ في معرفة اللغة» فإذا 


اختلف النحَاة في هذه المدينة» رجعوا إلى أصحابها؛ لأ:هم عرب أقحاح. 
م 


المذهب الثانى : الكوفية» نسبة إلى الكوفة» وهى مدينة أنشئت بعد البصرة 
١ 4‏ 
بعامين كذلك» وأسكن فيها قبائل من العرب. 


والمدرسة البصرية رئيسها سيبويه» تلميذ الخليل بن أحمد» عمرو بن 
عثمان» الفارسي الأصلء ولكنه بصري النشأة» وزعيم المدرسة الكوفية علي 
بن حمزة الكسائي» وهو من القَرّاء السبعة المشهورين» والمدرسة البصرية لها 
منهج في تقعيد النحوء فلا تعمل قاعدة إلا إذا كان لديها شواهد كثيرة» تستنبط 
منها قاعدة» أما المدرسة الكوفية فكل بيت وكل مثال من كلام العرب تجعل 
له قاعدة» وقد اختلف البصريون والكوفيون فيما يقارب مائة وخمس عشرة 
مسألة» كان النصيب الأوفر في الصحة في هذا الخلاف للبصريين» حيث كان 
مذهبهم في أكثر من مائة مسألة هو الراجح» فهاتان المدرستان نشأتا في وقت 
واحد. 

وسيبويه والكسائي كلاهما نبغا في النحوء فسيبويه أخطأ في مجلس حماد 
بن زيد في كلمة في العربية» فاستَحيى» ثم عَكف على العربية» وتتبّع العرب. 
حت أصبح إمامًا في العربية» وأما الكسائي فكان يسير يومًا في الطريق» فدخل 
على بيت من بيوت العرب» وقد تعب» فقال: عييت» فقالوا: لحنت قال: ماذا 
أقول؟ قالوا: تقول أعييت» أي تعبت» أما عييت فمعناها عجزت عن الكلام. 
فكان سببًا لطلبه العلم؛ فاختفئ عن الناس قرابة أربعين يومّاء ثم ذهب في 
الأسفار» حتئ أصبح عَلَّمّا من أعلام النحو. 

وذاع صيت الكسائي لموقف حصل له؛ فقد وقعت بين سيبويه والكسائي 
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مناظرة""» كان الحق فيها مع سيبويه» لكن الكسائي بحيلته عَلَبّهه وتلك 
المناظرة مشهورة بالمسألة الزنبورية في النحوء فإن سيبويه سافر إلى بغداد. 
ووصل إلى يحيئ بن خالد البرمكي» وزير الرشيدء وقال: أريد أن أجتمع مع 
الكسائي» فقال: لا تفعل فإن الكسائي إمام البلد والناس معه» فقال: لابد. 
فاجتمعاء فأراد الكسائي أن يحرجه فقال له: أجبني عن مسألة وهي: ظننت أن 
الزنبور أشد لسعة من العقرب. فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ قال: فإذا هو هي» 
قال: لحنت» والحق: فإذا هو إياهاء قال: لحنت. 

فأدخل بعض الأعراب من الباب» وكان قد أعطاهم بعض الجَعْلء فدخل 
الأعراب» فقال: الحق مع من؟ قالوا: مع الكسائي» قال سيبويه: انطقوها! فلم 
ينطقوهاء ما استطاعوا أن ينطقوها؛ لأهم لو نطقوهاء لنطقوها كما قال سيبويه. 
فخرج سيبويه من هذا المجلس» ثم مات له كمدًا وقهرًا؛ لأنه عرف أن الحق 
معه» لكنه عُلِبٍ بالحيلة. 

الشاهد هنا أن الشارح له استشهد بكلام الكوفيين والبصريين على 
الكلمة المحذوفة» البصريون قالوا: اسم» وهو قوله: (كائن) أو (ابتدائي). 
ابتدائي بسم الله» فهو اسم. وقال الكوفيون: فعل» وهو: أبدأ بسم الله» فهذان 
القولان للبصريين والكوفيين في البسملة. 

المذهب الثالث: البغداديون -ويمثلهم الزمخشري- سيأتي قولهم إن شاء 


ب 


الله . 


فيقول الشارح: (واتفق العلماء)» أي علماء النحوء (علئ أن الجار 
والمحرور متعلق بمحذوف قدّره الكوفيون فعا مقدّمًا)؛ أي أيدأ يسم الله 


()الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين (؟/ 5/اه) 


(والتقدير أبدأء وقدّره البصريون اسمًا مقدَّما والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر). 
فهذان هما القولان. (قال فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول)» إذا 
قلت: أبدأ بسم الله» فيكون في موضع مفعول به» أي في موضع نصب» وإذا 
كنت قَدّرته اسمّاء يكون في موضع رفع على المبتدأء لكن لابد أن تقدّر خبراء 
فتقول: ابتدائي بسم الله كائن» فابتدائي وكائن» مبتدأ وخبر» والبسملة متعلقة 
بهما. 

ثم قال ابن كثير 4# : (وبكل منهما ورد القرآن الكريم)» فأما على مذهب 
الكوفيين» فقد ورد قوله تعالول: اقرا بأسير رک ادى حَلَقَ ل € [العلق:1]» تقدم 
الفعل على اسم الله وه وأما على مذهب البصريين» فقول نوح: #وَيَالَ 
كبيسح أله خردهاومرسها 4 [هود:٤]»‏ هذا شاهد لقول البصريين؛ 
فر اها ومر اها واف إن تيقد ا و زا را 


صم - 
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أما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي فلقوله تعالئ: #وَمَالَ رك وفيا 
واو رده اومرسها #[هود:40]» ومن قدره بالفعل أمراً أو خبراً نحو أبداً 
باسم الله أو ابتدأت باسم الله فلقوله تعالی: افر يس ريك الى سَلقَ (ر) 4 [العلق ١:‏ 
وكلاهما صحيح» فإن الفعل لابد له من مصدرء فلك أن تقدر الفعل وتصدره. 
وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله إن كان قيام أو قعوداً أو أكلاً أو شرب أو 
قراءة أو وضوءً أو صلاةء فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا 
وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. 


هذه الأمثلة ضربها شواهد لقول الكوفيين والبصريين» ثم قال: (وذلك 
بحسب الفعل الذي سميته قبله» إن كان قيامًا أو قعودًا أو أكلا أو شربًا)» فتقول: 
آكل بسم الله أشرب بسم الله» أقوم بسم الله» هذا هو المعنى» وإن لم تنطقه. 
وستأتي فوائد عدم نطقه. فهذا التقدير بحسب الفعل؛ لأن البسملة تصلح 
لجميع الأفعال» ثم قال 4# : (فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله؛ تبّركًا 
وتيمتًا واستعانة على الإتمام والتقبل). 

فوائد البسملة: أولا: الإنسان عندما يبدأ في هذا العمل» سواءٌ كان عملا مباحاء 
أم عملا واجباء أم عملا مستحبًاء فإنه يستعين بالله َه على إتمام هذا العملء 
فذِكُره لاسم الله في أول فعله» استعانة به 5. 

ثانيًا: طلب البركة: فإن اسم الله عظيم ومُبارَك فإذا ذكِر على أمر بارك 
الله فيه لصاحبه» إن كان طعامًا أو شرايًا أو أكلا أو لبسًا أو بناءً» فهذاهو مما 
يرغب الإنسان فيه» وهو أن يبارك الله له في عمله. 


ثالثا: وهو معني لطيف» وهو الإشعار بالاستئذان» فإن الكون كله لله وق 
فكونك تستمتع بولك الله لابد أن يكون بإذن المالك» ولهذا لا يقول الكافر 
بسم الله؛ لأنه ليس له إذن من الله أن يستمتع بنعمه» مثل اللص إذا دخل في 
المزرعةء فإنه يدخلها خفية» لا يدخلها علانية» لكن الموؤؤِنُون له يدخلها 
علانية» على بصر صاحب المزرعة؛ لأنه قد أذن له بالدخول. 


فالمسلم يأكل بإذن من الذي خلقه ون فكأنه يقول: آنا آكل الطعام بإذن 
من المالك» وأشرب الشراب بإذن من المالك» وألبس اللباس بإذن من 
المالك» فالمسلم يذكر الله عند كل عمل» ولكن لا يذكره عند المحرّمات. لا 
يقول عند الفاحشة بسم الله ولا إذا شرب شرايًا محرمًا بسم الله» ولاعند 
المغضية؛ لأنه غير مآذؤة لفيا اتمآيليق أن بذك السيملةعسن الشاحات: 
فكأنه يقول إنني أستأذن» أو قد أذن لي المالك بالتمتع في ملكه» فأنا أستمتع 
بإذنه. 

رابعا: استشعار مَعِيَّة الله وق فالله يقول عن المؤمنين: ڪرت 
الله كشي وال َكَرَت € [الأحزاب:85]» عند كل حدث» وعند كل حركة» وعند 
كل قول» يذكر الله وكِن. 

خامسًا: وهو أيضًا معنئ لطيف» الحماية من الشيطان» وقد ورد في 
الحديث أن رجلا 7 الصحابة كان رّدِيف النبي» فعثرّت الدابة» فقال الراكب: 
تعس الشيطان» فقال: "لاتقل ذلك. فإن الشيطان يتعاظم حتئ يصير مثل 
البیت» ولكن قل بسم الله» فإنه يصغر حتئ يكون مثل الذباب "'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه بزيادة» كتاب الأدب» برقم: (2986)» والنسائي في السنن الكبرئ. 
كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا عثرت به دابته» برقم: ٠*1‏ )۹ )2 


معنول هذا الحديث أن ذكرك لله يُذيب الشيطان ويُضعفه» لكن إن ذكرت 
سي يي ري إل اه 
تضع على الطائرات والسفن أعلامها؛ حتئ لا يجرا أحد أن يعتدي عليهاء 
فكلما كانت الدولة أقوئء كان الناس يرهبون أن يقتربوا مما رفع عليه علمُهاء 
فبسم الله عَلَمٌ لله» وهذا يخوّف الشيطان ويرهبه. فإذا ذكر الله» أخافٌ الشيطان. 
فقد رفع العلم الذي هو لمالك الملك وي فبهذا يندجر الشيطان» كما في 
الحديث '"'فإنه يصغر حتى يكون مثل الذباب". 

وقد جاءت أحاديث كثيرة : تحث على البدء بالبسملة؛ في المبيت» وي 
الطعام» وفي الشراب» منها مامر: "إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله قال 
الشيطان: فاتكم المبيت» فإذا ذكر الله على طعامه» قال: فاتكم المبيت والطعام - 
أو العشاء-» فإذا دخلء ولم يذكر اسم الله قال: أدركتم المبيت» فإذا أكل 
العشاء» ولم يذكر اسم الله قال: أدركتم العشاء والمبيت ٠"‏ نحن لا نعلم 
الغيب» ولا نسمع هذا الكلام ولا هذا الحوار» لكن سيد البشر بما شاء الله أن 
يكشف له من بعض المغيبات» يسمع هذا الحوار» يسمع هذا الحوار ويرئ 
هذا الكلام» فمّن يرضّئ أن يشاركه الشيطان في مبيته وعشائه؟. 

وقد ورد أنه #كُق كان أمامه مائدة» فأقبل غلام» كأنه يُدقَع» فمدَ يَدَهُ في 
الإناء» فأخذ النبي بِيَدِوِ ثم أقبل أعرابي آخرء كأنه يُدقَع» فمدَّيَّدَهُ ولم يذكر 
اسم الله فأخذ الرسول بِيَّدِهِء فقال: "إن الشيطان يستجل الطعام أن لا يذكر 


7 والإمام ات د في المسندء برقم: : «(1A6 /۳۸( «(fA)‏ والحاكم في المستدرك. برقم: 
(YAY)‏ .)4 ل !1 ل ووافقه عليه الذهبي: و ص ححة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


رمم کے 202 
اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستجل بهاء فأخذت بيدهاء فجاء بهذا 
الأعرابي ليستجل به» فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع 
يدهما"» فلا نرئ إبليس ولا نحشّه» ولكنه حقيقة قائمة» واسم الله يحمينا 
ويحرسنا ويبارك لنا به في رزقناء ونُؤجَر على ذلك. 


CC OS 


)000( أخر جه مسلم 2 صحيحه. كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب» برقم (۷؟)» 
(*/ /اوه6١).‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقدره الزمخشري فعلاً مؤخراأء أي باسم الله أقرأ أو أتلو؛ لأن الذي يتلوه 
مقروء» وکل فاعل يبدأ في فعله باسم الله كان مُضْوِراً ما تُجْعَل التسمية مبدأ له 
كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل ويسم 
الله أرتحل» وهذا أولئ من أن يضمر أبدأء لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتدائي 
لزيادة الإضمار فيهء وإنما قدر المحذوف متاخرا وقدم المعمول لانه اهم وادل 
على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود» فإن اسم الله تعالئ مقدم 
على القراءة» كيف وقد جُعل آلة لها من حيث إن الفعل لايعتد به شرعا مالم 
يُصدر باسمه تعالئ. 


وأما ظهور فعل القراءة في قوله: افا باس ريك الى حَلقَ )€ [العلق:1]؟ فالأن 
الأهم ثمة القراءة؛ ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه بخلاف البسملة» فإن الأهم 
فيها الإبتداء. قاله البيضاوي» وهذا القول أحسن الاقوال» وأظنه اختيار شيخ 
الإسلام» وقد ألم به ابن كثير إلا انه جعل المحذوف مقدرا قبل البسملة. 


قوله: (وقدّره الزمخشري)» الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري» المتوفئ عام 078 هجري» زعيم الاعتزال» وله كتاب اسمه 
(الكشاف في تفسير القرآن الكريم)» قد جعله مَيُدانًا لترجيح وتأييد عقائد 
المعتزلة» ولكنه في اللغة إمامٌ ولو لم يكن معتزليّك وكان من أهل السئّةء لبلغ 
شأنًا كبيرًا؛ لِمَاله من حظ وافر في العربية» وهو من رواد المدرسة البغدادية» 
المدرسة التي انتخبّت من النحوء والتي غلب منهجها في النحوء وأصبحت 
هي المدرسة الغالبة. و قد جاور بيت الله فترة من الزمن» وسُمّي جار الله؛ لأنه 


جاوّر بيت الله وكُ. والزمخشري قد قطعت رجله» ويذكر عن نفسه سبب 
قطعها: أنه كان له طائر صغير يلعب به» وقد ربط قدمه -أو رجله- بحبل» 
فدخل الطائر في جخره. فسَحَبّه» حتئ قطع رجله وهو صغير» فغضبت أمه. 
فقالت: قطع الله رجلك كما قطعت رجله» وصادفت ساعة استجابة» قال: 
فسقط بعد فترة عن دابّتهه وسَحبّت رجله» حت وقع فيها الجرح» ثم تآكلت. 
فقطعها الأطباء» وهذا سبب دعاء أمه عليه. 


والزمخشري قال فيه الذهبى: "وكان داعية إلى الاعتزال والله 

ا ان الات انا المع له ود مته تمد ابات 

شعرية» وقال لأهله ضعوها على قبري» وهذه الأبيات قد أؤردها هو عند قوله 
ع سد اک اح ره رص کر کا رو ےر کک کا ور 


تعاليل: إن أله لا هكح أن يضرب مشلا ما بعوضَة فمافوقها € [البقرة:3]» 
فيقول في أبياته الشعرية: 
يان يرئ مد البعوض جناجها في ظلمة اليل البهسيم الأليِلٍ 
ويرئ عروقٌ نياطهافي نحرها والمخ في تلك العظام التَحلٍ 
اغفر لعبدٍ تاب من فرطاقيه ماكانمنهفي الز مان الأول 
فهذه الأبيات الرقيقة كان يناجي بها الله َء وليس كل صاحب بدعة 
يتعمّد الابتداع» فإن بعض المبتدعة يظن أنه ينصر الدين والإسلام ببدعته» 
والزمخشري كتب في أول كتابه الكشاف: الحمد لله الذي خلق القرآن» فقال له 
طلابه: إذا الناس لا يقرؤون الكتاب» فكتب: الحمد لله الذي جعل القرآن؛ لأن 
الجعل عنده بمعنئ الخلق» ثم بعد ذلك غيّر الأتباع» فكتب: الحمد لله الذي 
أنزل القرآن. قاله شيخنا حماد الأنصاري. 


.)١6ه86 انظر: سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فهو يظن ببدعته أنه يقوّي الإسلام وعقائده» ولم يكن يتعمّدء ولهذا إنما 
نين بدع- أو أخطاء- الذين ماتواء وأما دخولهم الجنة أو النار» فليس مما 
نقرّره» بل من حق رهم -ويكٌ -» فإن الجنة والنار لا نملكهماء لكن الذي 
يخطئ في عقيدة أو في شريعة» ويخطى في مسألة» يُبِيّن خطؤه» أما هو فقد 
أفضَّئ إلى ربه ويك والله حسيبه. 

فالشارح يذكر المذهب الثالث من مذاهب التقدير في الحذف» وهو 
مذهب الزمخشريء فيقول: (وقدّره الزمخشري فعلا مؤخرًا). وهذا هو 
الصحيح» وفيه الأدب مع الله؛ لأنك إذا قلت: أبدأ بسم الله» قدّمت فعلك على 
اسم الله» وكذلك إذا قلت: ابتدائي بسم الله» فالصحيح أن يقدر المحذوف بعد 
اسم الله: بسم الله أقرأء بسم الله آكل» بسم الله أشرب. فيكون المقدر بعد الجار 
والمجرورء فيبقئ اسم الله في الصدرء وهذا هو الرأي الصحيح كما سيذكره 
الشارح بعد» يقول: (كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل» فقال بسم الله كان 
المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل» وهذا أولئ من أن يُضوِر أبدأء لعدم ما 
يطابقه ويدل عليه؛ أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه» وإنما فر المحذوف متأخَرا؛ 
وقُدّم المعمول؛ لأنه أهم وأدل على الاختصاص...) إلى آخر ما قال في كلامه. 

ويقول: (وأما ظهور فعل القراءة في قوله: #أفْرا يسم رك اى € [العلق:00)» أي 
في أول آية أنزلها الله وك كان المقصود من الرسول ©« أن يبدأ القراءة» لكن 
هناء الغرض البدءٌ باسم الله» فاختلف الغرض؛ ولهذا كان الأولئ والأرجح أن 
يُقدَّر فعالا متأخراء ثم هناك #أفرأ بأ ريك لى € [العلق:1]» أي: يا محمد هذا 
الكلام مُنرّل عليك» والتكليف الذي كُلَفْتَ به» ليس من شأنك» وليس من 
أمرك» أنت مأمور أن تبلّْ» فالرسول يقول: بسم الله» هذا الكلام ليس باسميء 
بل بسم الله؛ ولهذا القرآن أفتتح بقوله: (بسم الله)» أي ليس مني» إنما هذا بسم 
الله الذي أنزله. 


(۹1 e> ن‎ 2 

والبيضاوي اه لخص كتاب الزمخشري (الكشاف) في تفسيره المشهور 
أشعري المذهب» وقل انتخب وصحّح الاعتزال» لكن على مذهب لمات اة 
صنو الأشعرية» إلا في مسائل قليلة. 

فالبيضاوي يرجح مذهب الزمخشري الذي لخص كتابه» والشارح 4 
يرجح ما اختاره البيضاوي» ويُذكّر عن شيخ الإسلام ¥ أن هذا هو رأيه» ولكن 
لم أستطع -مع طول البحث- أن أهتدي إلى مكان قول شيخ الإسلام في هذه 
المسألة. 


Ey ||| 
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OT TEE 
أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوئ ذكر الله تعالى, ذ فلو ذكرت الفعل وهو‎ 
لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضاً للمقصود» فكان في حذفه مشاكلة اللفظ‎ 
للمعنئ ليكون المبدوء به اسم الله» كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل‎ 
شيء» ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقًا لمقصود الجنان» وهو أن لا‎ 
يكون في القلب إلا ذكر الله وحده. فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره‎ 

في لسانه. | 

ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة 
وليس فعل أولئ بها من فعل» فكان الحذف أعم من الذكر» فأي فعل ذكرته كان 
المحذوف أعم منه. 


ابن القيم :8 له لفتات جميلة وعبارات لطيفة» منها هذه اللفتة هناء فقد 
ذكر ثلاث فوائد في كتابه (بدائع الفوائد)7©: 

الفائدة الأولى: أنه أراد ألا يكون في قلبك في البداية إلا ذكر الله» فلو قلت: 
آكل بسم الله أو بسم الله آكل.... لأصبح في ذهنك وقلبك شيئان» الأكل ويسم 
الله» والله أراد ألا يكون في قلبك إلا ذكره ون وضرب مثالا بقوله: (الله أكبر). 
فالله أكبر تقولها ويقتضي أن تقول من كذاء لكن لما كان المراد ألا يكون في 


(١)بدائع‏ الفوائد ت العمران )٤۳ /١(‏ 


قلبك سوئ الله» حذف الشطر الثاني» فتقول: الله أكبر» ولا يبقى في ذهنك وفي 
قلبك إلا الله ون فهذه هي الفائدة الأولئ في هذا الكلام. 

والفائدة الثانية: أنه يصلّح الابتداء بها في كل فعل؛ لأنه لو ذَكِرَ مع اسم الله 
بعض الأفعال» لما صح البدء بهاء إلا في الفعل الذي ذكر فيه» لكن لما لم يُذكر 
الفعل» كانت صالحة لأن يبدا بها في جميع الأفعال» وني جميع الأقوال. 

والفائدة الثالثة: أن الحذف أبلغ؛ لأن المتكلّم يدعي الاستغناء بالمشاهدة 
عن النطق؛ لأن المشاهدة والحال دالة على أن هذا -وكل فعل- إنما هو 
بأسمه له ورؤيته وما في نيّته من العمل» فإنه يكفي في عدم ذكره؛ لأنه يشاهد 
ما سيعمله» ويعرف ما سيعمله» فكأنه يقول: لا حاجة لذكر ما سأعمله؛ لآنه 
معلوم ومشاهد عندي. 


رمد 0 
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تال الؤلف يتلل 02 


a i‏ الت ويقال إنه الاسم 
الأعظم؛ لأنه يو صف بجميع الصفات: كما قال 7 « هو اند لی ل إِلَهَ إل 

هو عم الع واو و الکن لیے © هو ائه ترف لآ إل إلا شر 
املك الندوش السلنم الان ال شر و لحار ألم EY‏ 
آلو عا شر کوت ا) هو ان ا له الاسماء الحسى سبح له 
ns‏ والار نض وشو لير الك 0 [الحشر:2؟-4؟]؛ فأجرى الأسماء 
الباقية كلها صفات له. 

واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق على قولين أصحهما أنه مشتق» قال 
ابن جرير: فإنه علئ ما روي لنا عن ابن عباس قال: الله: ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين. وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال فأدخلت 
الألف واللام بدلا من الهمزةء قال سيبويه مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي 
والفراء أصله الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية. 

5 الشترح‎ e 


PN N O e 
صفة» ولم يجرٌأ أحد من البشر أن يتسمّئ باسم الله ك فإنهم سموا أنفسهم:‎ 
العزيزء والرحمن» والرحيم» لكن لم يجرأ بشر أن يسمي نفسه الله؛ لأن هذا‎ 


وهنا جاء بالآيات الكريمة التي في أولها اسم الجلالة» وهي قوله كة: 
5 هر یالدیک 1 4 هر € [الحشر :۲ فجاء ببقية ة الأسماء الأخرئ ¿ -التي هي 


َر COS!‏ 
أسماء لله- صفات لله يو وهكذا فإن العَلّم يتبعه الأسماء الأخرئ صفاتٍ له 
فالله عَلَم وما بعده برد صفات له ه٤‏ . 
قال: (ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف)» يقال: إن سيبويه روي في المنام» 
فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لى» فقيل بماذا؟ فقال: لأننى قلت: إن 
سوال أغرت المع ركشل اببو اشعرله :1 إناانم اشمدرفة يل قال 
إن اسم الله أعرف المعارف» فإذا كان في الأرض معارف. فالله -وقَ - هو 
أعرفهاء وسيبويه من علماء النحوء وهو تلميذ الخليل بن أحمد. وهو الذي 
أف في النحو كتابًا أطلق عليه اسم (الكتاب)ء وهو الكتاب الوحيد الذي بدأ 
كاملا في الفن الذي كان بدأ على يد سيبويه» فإنه أعجوبة الدهرء فإنه بدأ كاملا 


و امع 


ناضجًا بقواعده وأمثاله» ومن الغرائب أن يبدا الفن في بدايته مُكتولاء فجميع 
الفنون عندما تبدأ تكون ناقصة» فتكمّل على مَرٌ الزمان» إلا كتاب سيبويه. 

ثم قال الشارح 4# : (اختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق)» الأسماء على 
تفت :إن اندو 

الحامد: هو الذي ليس له معن آخرء مثال ذلك: حجر» وسکین» ودرهم» 
وقذوم» هذه كلها جامدة» ليس لها معنئ إلا ما وَضِعَت له» فإذا قلنا: إن اسم 
الله جامد» فلا يكون له معنئا» وإذا قلنا إنه مشتق» يكون له معنیٰ» فاختلف 
العلماء» هل هو اسم مُرتجل -أي ليس مشتقا ولا منقولا من اسم آخر-. أم 
مشتق من مادة أخرئ؟ انقسم العلماء إلى قسمين: 

القول الأول: إنه جامد. وبه قال الإمام الشافعي» والخطابي» وإمام 
الحرمين الجويني» والغزالي» والسهيلي» والرازي» وابن العربي» وأبو حيان» 
والسمين الحلبي تلميذ أبي حيان #ه» وهو أحد قولي سيبويه» وسيأتي سبب 


قولهم هذا. 
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والقول الثاني: إنه مشتة مشتق. واختاره الشارح» ولهذا أَؤرد قول ابن جرير» 
وشاهدًا من قول ابن عباس وها قال: (الله ذو الإلوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين)» وهذا الأثر عن ابن عباس» رواه ابن جرير في تفسيره» وهو أثر 
ضعيف؛ لان فيه علتين: 

العِلّة الأولى: أحد رواته هو بشر بن عمارة» قال الدارقطني: متروك» وقال 
اا عت" 

والثانية: الخلاف في سماع الضحاك, فإن الراوي من التابعين هو الضحاك 
بن مزاحم» واختلفوا في سماعه من ابن عباس 8 فالأثر فيه اختلاف في 
اتصاله» فإذا كان الأثر منقطعًا مُنقطِعًا؛ فإنه لا يصلح دليلا. 

قال الشارح: (وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال)» فعل 
ومفعل وفعيل» هذه أوزان من أوزان التصريف. يُعرّف بها أصل الكلمة» وأول 
من وضعها هو الخليل بن أحمدء حت إن ابنه دخل عليه وهو یردد كلمات: 
فعيل مفاعل فعول... إلى آخره» فخرج ابنه وهو صغير يقول: إن أبي قد جن 
فقال أبوه: 
لو كنت تعلعٌ ما أقولُ» عذرئني أو كنت أجهلٌ ماتقول. عذلتُكَ 
لكن جهلتٌ مقالتي» فعذلتتني وعلمتٌ أنكَ جاهمل. فعذرتُكٌ 

يقول عن ابنه أنه لا يدري ماذا يفعل» ويقال: إن بعض الأعراب كان 
جالسًا عند بعض النحاةء وهم يتكلمون في أصل الكلمات: فعال أو مفعل أو 
فعول أو فعيل» فقال الأعرابي: 


(۱) انظر : #هذيب الكمال في أسماء الرجال )۱۳١۷ /٤(‏ 


مازال أخدَُّهم في النحو يعجبُني حتئ تعاطوا كلام الزنج والروم 
بمفعل فعل لاطاب من كم كأنهزج ل الغربانٍ والبوم 

جاؤوا بكلام لا يعرفه الأعرابي» فظنه مثل كلام الغربان والبوم» أي أنه 
كلام أعجمي» مع أن هذه القواعد وضعها الخليل له ؛ لمعرفة أصول 
الكلام. 


وهو ب وضع علم العَرَوض في الشعر» وهي قواعد لمعرفة صحيح 
الشعر من سَقّيمه» وقبل أن يموتء أراد أن يضع قواعد لعلم الحساب» وكان 
داخلًا إلى المسجدء يفكر في هذه المسألة» فضرب برأسه في سارية المسجد. 
فمات اله ولو فق وعاش» لعله وضع قواعد للحساب تكون شبيهة بقواعد 
علم العروضء فالخليل بن أحمد 4# وضع هذه القاعدة (إله على وزن 
فعال). 

نعود إلى مسألتناء ونقول: ذكر سيبويه أن صله إله على وزن فعال» 
فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزةء أي حذفنا الهمزة من إله» فبقي اللام 
والهاءء وأدخلنا الألف واللام» وأدغمّت اللام في مثلها؛ فأصبحت (الله)» 
والكسائي والفراء يقولان: (أصله الإله)» حذفت الهمزة» وأدغمنا اللام 
الأولئ في اللام الثانية؛ فأصبحت (الله)ء كما سيأتي من كلام الكسائي. 
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وعلئ هذا فالصحيح: أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد. كما قرأ ابن عباس : 
ودرك وَمَالْهَمَلكَ € [الأعراف:/17؟1] أي : عبادتك. 

وأصله: الإله أي المعبود. فخذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام 
التي هي عينها مع اللام التي للتعريف فأدغمت إحداهما ني الأخرئ فصارتا في 
اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله. 

قال ابن القيم: القول الصحيح أن الله أصله الإله؛ كما هو قول سيبوبه 
وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني 
الأسماء الحسنى والصفات العلئ. قال: وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن 
العربي أن اسم الله غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه 
تعالئ قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد 
بالاشتقاق هذا المعنئ وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا 
بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم. وإنما أرادوا أنه دال على صفة 
له تعالى وهي الإلهية» كسائر أسماته الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم 
والسميع والبصيرء فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة 
والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين 
باشتقاق اسم الله تعالى» ثم الجواب عن الجميع آنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها 
ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنئ لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. 
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرع ليس معناه أن أحدهما تولد 
من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. 


قوله: (وعلئ هذا فالصحيح)ء هنا ابن القيم والشارح ما ير جُحان أن 
أصل هذه الكلمة من الإله» أي المعبود» كما في قراءة ابن عباس: #ويذرك 


وَءَِلْهِمَكَ € [الأعراف:/17]» هذا في قصة فرعون عندما دعاه موسي 5# ذ 
ثم حدث بينهما خلاف» وأسلم الناس على يَدِ موسئء قال أتباع فرعون 
وحاشيته: هل تترك موسئا؛ فيفسد عليك عبادة الناس لك؟ فمعنئ #ويذرك 
وَءإلهتك 4 أي وعبادتك» آي يذرك وعبادة الناس لك» فإن الناس يعبدونك» 
فإذا لم تسارع بالقضاء عليه فإنهم يوشكون أن لا يعبدوك» وليس المعنى: 
عبادتك أنت لله لأنه كان يُعبّد. ولم يكن يعبد. 

فإله في اللغة: المعبود» كما قال رؤبة بن الحجاج: 


لله در الغانن اب الم كله بن وسور بد امه 

أي من عبادتي» يقول إن الغانيات المده» أي اللاتي يمدَحُنّ» ومن غرائب 
اللغة أن يقول: مدهه بالهاء مثل مدحه» فقوله: لله در الغانيات المده أي 
المادحات» سبَّحُنَ واسترجَعْنَ من تألَه: عندما رأَيّْنَ الشخص ترك المعاصى» 
وقرك ى وال ادرالىت ا و( الجر جرت سيان اا 
أي سبَّحْنَ الله واسترجَعْنَ» عندما رأيته يعبد الله ويك . 

قوله: (قال ابن القيم: القول الصحيح أن الله أصله الإله. كما هو قول 
سيبوبه). بعد أن انتهيل من إيراد قول الذين قالوا بالاشتقاق» أراد أن يرد على 
الذين قالوا بغير الاشتقاق. وهم -كما سبق-: الشافعي» والرازي» والسهيلي› 
وابن العربي» والخطابي؛ وجمهور العلماء #85 وشبهتهم أنهم يقولون: أننا لو 
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قلنا إنه مشتق» يقتضي أن المادة اللغوية التي اشتق تق منها كانت قبل الاسم؛ لآن 
المادة التي اشتق منها اسم أو فعل تكون سابقة» فكأنا نقول: إن اسم الله 
حادث» ولم يكن من قبل موجودّاء فكان الله موجودًا ولا اسم له» وهذا خطير 
جدّاء وهذا مراد الذين منعوا الاشتقاق» وليس مُرادهم أنه ليس لكلمة الله أو 
لكلمة إله معني . 

فابن القيم :8 يقول: ليس هذا هو المراد بالاشتقاق» هذا مُراد النحويين 
بمعن الاشتقاق» وليس هذا مُرادناء مُرادنا هو أن (إله) أو (الله) لها معني في 
اللغة» مثل الأسماء المشتقة؛ لأنه ورد (إله) في لغة العرب بمعنى معبود. 
وبمعنى محبوب» وبمعنى مرتفع» يقول: (وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن 
العربي: : أن اسم الله غير مشتق). 

ابن العربي: عالم معروف» هو صاحب كتاب (أحكام القرآن)» وهو من 
أشبيليا من الأندلس» توفي عام ٤۳‏ هجري» وهو شيخ ابن حزم» وكان ابن 
حزم يعظّمه» والسهيلي صاحب (الروض الأنف) في شرح السيرة» فكلاهما 
يقولان: إن اسم الله غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه 
-تعالئ- قديم» والقديم لا مادة له» فكيف نقول إن اسم الله القديم -الذي هو 
قبل اللغات وقبل وجود الخلق- مشتق؟ هذا خطير في المعنئ. 

فابن القيم ن ني يقول: (ولاريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنئ وأنه 
مُستمّد من أصل آخرء فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا 
المعنى» ولا ألم بقلوبهم» وإنما أرادوا أنه دال على صفة له -تعالئ - وهي 
الإلهية» كسائر أسمائه الحسنا. كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع 
والبصير» فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة والقديم لا 
مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء, فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله 
تعالى» ثم الجواب عن الجميع» آنا لانعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 


ر DS‏ 
لمصادرها)» أَؤرد هذه الأسماء (العليم والقدير)؛ لأن المتكلّمين الأشاعرة - 
وابن العربي والسهيلي منهم- يقولون: إن لله سبع صفات» ويثبتون المعنئ 
لهاء منها السميع والبصير؛ لأن إثبات الصفات أي آنا تدل على معنئ» فما 
كان جواب لكم عن هذه الأسماء» هو جوابنا عن قولنا إن اسم الله مشتق 

ثم يقول -وهو الرد الثالث-: (إِنا لانعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
لمصادرها)؛ أي تلتقي مع المصادر في معناهاء كأله يأله أو يألِه من العبادة» وأكه 
ألِهِ من الحب» وأله يألِه من الارتفاع» فكلها لها معانٍ في اللغةء فإله بمعنى 
معبود» كما مرّ في قول قوم فرعون» أو في قول الشاعر رؤبة بن الحجاج» فهذا 
مُرادناء وليس مرادنا أنها مشتقة من مصادرها. 

قوله: (وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا)» ذكر 
ابن القيم يفي هنا مسألة ينا بُنارّع فيهاء وهي أن التحاة لم يريدوا بلفظ الاشتقاق 
أن أحد اللفظين تولّد من الأ لكنه 45 الاجر كار لأن جميع 
النحاة قالوا بأن الاشتقاة ق يراد به أن الاسم الذي اشتق فك أ حدمو لفقل مر 

يقول الصميري -وهو من علماء القرن الرابع-: اعلم أن المصادر أصول 
لأفعال» والأفعال مشتقة منهاء هذا مذهب البصريين» والدليل على ذلك من 
وجوه: أحدها: أن المصدر اسم» والأسماء قبل الأفعال؛ لأنها تقع من 
الأسماءء فلما كانت الأسماء قبل الأفعال» وكان المصدر اسم. وَجَبَ أن 
يكون قبل الفعل» وإذا صح أن المصدر قبل الفعل» صم أنه أصل الفعل» ثم 
قال: فلما اجتمع النحويون علئ تسميته مصدرّاء وَجَبَ أن يكون مُشْبّهًا بما هو 
معلوم في اللغة» وهو أن يكون موضعًا لفعل يصدر عنه. 

وقال القنوجي: أجمع أهل اللغة -إلامَن شد منهم- أن للغة العرب 
قياسًا» وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض» وأن اسم الجن من الاجتنان» 
وأن الجيم والنون تدلان -أبدًا- على السترء وأن الإنس من الظهور. 
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والاشتقاق أخذ صيغةٍ من أخرئء مع اتفاقهما معت ومادةً أصلية 7" 

وقال الجرجاني: نَرْعٌ لفظٍ من آخر» بشرط مناسبتهما معن وتر كيبا » أي 
هذا هو الاشتقاق. 

وقال التهانوي: المشتق فَرْعٌ مأخوذ من لفظ آخرء ولو كان أصلا في 
الوَضْعء غير مأخوذ من غير لم يكن مشتقًا. 2 

هذا كلام علماء اللغة”" ومَمَادُهُ أن الاشتقاق يُراد به أذ اسم من فعلء 
أو حي سر مور اياعر ود امد مين -البصري والكوفي-. 
الاشتقاق يدل على أن الكلمة أخذدّت من مادة أخرئء ولكنا إذا قلنا إن اسم الله 
مشتق» ليس مُرادنا أن اسم الله َه مُحدّثء بل المراد أنه يُلاقي المادة التي 
يرجع إليهاء وهي الألف واللام والهاء (إله)» أو (آله) أو (أَلِه). كلاهما جائزان 
في اللغة» ولكن ابن القيم ‏ لا يسلم له قوله إن النحويين لم يريدوا 
بالاشتقاق أن للكلمة aN‏ 7 0 | بالاشتقاق أن الاسم 8 أخذ 
منهاء وهذا هو المعنئ اللغوي للاشتقاق أيضّاء فاشيّق بمعدئ أَجد فهو شى 
من شيء» والله أعلم. 
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)١١١ البلغة الىى أصول اللغة (ص:‎ )١( 

(؟) التعريفات (ص: ۷؟) 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 2007) 

(؟) انظر: المفتاح في الصرف (ص؟٦‏ ط مؤسسة الرسالة)» وللفائدة راجع (الخصائص؟ / 
\( 


وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية. ثم قال: وأما 
خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به يَكِِ: «لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك»؛ وكيف تحصئ خصائص اسم مسماه كل كمال علیٰ 
الإطلاق. وکل مدح» وکل حمد. وکل ثناء» وکل مجد. وکل جلالء وکل 
إکرام» وکل عز» وکل جمال» وکل خير. وإحسان» وجود» وبر» وفضلء فله 


ومنه. 


الشت ‏ و 

قوله: (وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية)ء فابن 
القيم يِف يستطرد في فضائل هذا الاسم الكريم» الذي يدل على ذات ربنا ويك 
فالاسم هو اللفظ الدال على ذاتٍ أو معتئى» فهنا اسم الله يدل على ذات الله ن . 

نشول خان هذا الا رة وليدذا قال ا "الا اجو ثناء 
عليك"» وهذا حديث أخرجه مسلم ل4 عن عائشة 4# أا قالت: افتقدّت 
الى ليلد فخرجَت إلى المسجد تلتَّمِسْفُ فوجدنة ساجدًا #& فقالت: صل 
الله عليك يا رسول الله! إني لفي شأن» وإِنّك لفي شأن آخر!ء كانت تظن أنه 
ذهب إلى بعض أزواجه» ثم قالت: سمعتةٌ يقول: (أعوذ برضاك من سخطك. 


وبعفوك من عقوبتك. وبك منك» لا أحصي ثناء عليك)""؛ فهذا كان يقوله في 
السجود. فيعئرف 2 أنه لا يستطيع أن حصي ثناءً علئ الله ون . 


(۱) انظر: صحیح مسلمء كتاب الصلاة باب ما يقال ف الركوع والسجود. برقم: «(LA‏ 
.)0٩ /١(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ثم يقول ابن القيم: كيف يستطيع هو أو غيره أن يُحصِي الثناء على الله وين 
والله قو هو الخالق الكامل ي الذي هو له المجد وله الجلال وله العز 
وکل فضل وکل خير وکل جمال وکل جلال» هو لله ويه فمن يستطيع من 
البشر أن يُحصى الثناء على الله يول ! 


||| ل 


قال الولف كلل 0 
فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره. ولا عند خوف إلا أزاله؛ ولاعند كرب 
ل ا ا E‏ 
ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العزء ولا فقير إلا أصاره غنيأًء ولا 
مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره» ولا مضطر إلا كشف ضره» ولا 
شريد إلا آواه» فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات 
والدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات. وتستحلب به الحسنات. 


قوله: (فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره...)» هذه من بركات اسم الله ويك 
A‏ ماكر المج ع يوادي ملي -بإذن الله -» ولا عند 
و كوول عم حاعة إلا و ادنا فاا سيفن 
خصائص هذا الاسم. 

قوله: (ولا مُستوجش إلا آنسه...)» هذه كلها مما يحصّل عليه المسلم 
فلا يذكره مُسَتَوْحِشٌ إلا آنسّه الله ويك ولا مغلوب إلا أيّدهه هذه كلها ثمرات 
وبركات هذا الاسم» ولكن ليس من معناه أن مَن ذكر الله و أو دعاه» أو لجأ 
إليه» أنه يعطيه ما سأل» فقد يدفع الله به أعظم مما سأل» وقد يدخر الله له عنده 
أعظم مما طلب» لكنه لا يُضيّع الله كه دعاءه قو وكذلك يُصبّر الله ويك مَن 
يتصبّر في البلاء» وعند الحاجة» فإذا تعلق بالله أعانه وثبته ووفقه. 
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ا انه سو بالأزشر ازرد ندب وبه 


و 
أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود. وبه شرع الجهاد. وبه 
انقفسمت الخليقة إلى ١‏ السعداء والأشقياء. وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة. 


وبه وضعت الموازين القسط» وتصب الصراطء وقام سوق الجنة والنار» وبه عُبد 
رب العالمين وحُمد. وبحقه بُعثت الرسلء وعنه السؤال في القبرء ويوم البعث 
والنشور. وبه الخصام وإليه المحاكمة, وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من 
عرفه وقام بحقه. وبه شقي من جهله وترك حقه» فهو سر الخلق والأمر وبه قاما 
وثبتا وإليه انتهياء فالخلق والأمر به وإليه ولأجله. فماوجد خلق ولا أمر ولا 
ثواب ولا عقاب إلا مبتدثا منه منتهيًا إليه» وذلك موجبه ومقتضاه #رينا مَاحَلَقَتَ 
هذا بطلا سبك فا عدابالتار 4)0 [آل عمران:191] إلى آخر كلامه وَلْنيه. 
3 الشترح 3 

قوله: (وهو الاسم الذي به قامت السموات والأرض...)» إلى آخر ما نقل 
عن ابن القيم :4# فهذا من جميل أسلوبه» فقد كان له أسلوب تربوي. 
وأسلوب رقيق وبديع؛ فهو : نت يبيّن فضائل اسم الله وي وما يحصل عليه 
الذي يذكّر الله سواء أكان ذَكَرَّه باسمه أو بالتسبيح أو بالتهليل أو بالدعاء 
فيقول: هذا الاسم به قامت السماوات والأرض» ومن أجله شُرّعت الشرائع» 
ومن أجله قام الجهادء ومن أجله يحدّث الولاء والبراء بين الناس» فإن الولاء 
والبراء في الله ك أن توالي من تواليه لله وتتبراً ممن تتبراً منه لله» وله الأمر 
والحَلق يو الأمر هو قوله» والخَلْق هو فعله ويك فهو يتسب إلى الله فيا 
فما من خير إلا يُنسّب إلى الله» وما من حاجة إلا ترفع إلى الله» وما من أمر من 
أمور الدنيا والآخرة إلا والله كك هو صاحبه. وهو الذي يكشفه» وهو الذي 
يرفعه عن صاحبه إن كان شرَّاء أو يعطيه إن كان خيرًا. 


تال الؤلف يََانَهُ: 
(الرحمن الرحيم) قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل 
أعطئ والرحيم إذا لم يُسأل يغضب. 

قلت: كأن فيه إشارة إلى معنئ كلام ابن عباس» لأن رحمته تعالئ تغلب 
غضبه» وعلئ هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحيم؛ كما يدل عليه زيادة البناء. 


>> | لشترح ود 


قوله: (الرحمن الرحيم)ء اسمان -أو صفتان- مشتقان من الرحمة»ء وقد 
تحدّث العلماء عن هذين الاسمين» هل هما من باب الترادف؟ بأن يكون 
معنئ الرحمن هو نفسه معنى الرحيم -باعتبار أنهما اشتقا من الرحمة-» أم أن 
لكل منهما معنن آخر غير الذي يدل عليه الوصف الآخر؟ 

اعلم: أن الترادف في اللغة قال به بعض علماء اللغة» ولكنه قول مرجوح. 
فليس في لغة العرب كلمتان تدلان على معنن واحدء فإذا ورد لفظان ظاهرهما 
يدل على معنئ واحدء فإن هذا ليس كما يفهمه بعض الناس» بل لكل اسم 
معنى يختلف عن معنيئ الآخرء وإن اتفقا على معنى مشترك فقد يتفقان على 
معن مشترك بنسبة كبيرة تصل إلئ 86١‏ ۸ء لكنهما لا يتطابقان» ولهذا يُخطئ من 
يظن أن معنئ الرحمن هو نفسه معن الرحيم. 

ونضرب أمثلة على ذلك فمثلا: جلس» وقعدء كثير من الناس لا يفرّق 
بين اللفظين» ويظن أنهما بمعنئ واحد» وليس كذلك» فالقعود يُطلق على مَن 
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كان واقمًاء ثم قعد» أي فعل القعود بعد القيام» والجلوس يُفعّل إذا كان 
الإنسان مضطجعًا أو ساجدًاء فجلس» ولهذا يقال: جلسة الاستراحة» وجلسة 
التشهدء ولا يقال قعدة الاستراحة؛ لأنها حدثت بعد السجود. فالجلوس 
والقعود يشتركان في معنئ» لكن ينفرد كل واحد منهما بمعنئ آخر» فهيئة 
الجلوس والقعود يشترك فيها لفظ الجلوس ولفظ القعود. لكن القعود يحدث 
بعد قيام» والجلوس يحدث بعد اضطجاع أو سجوه. قال تعالئ: اَی 
معدو من الْمؤْمِِينَ حر اولي لصَّرَرِ وَاَلْبهدُوَف سيل أله € [النساء:هة]» فالمجاهدون 
واقفون على أقدامهم» وهؤلاء كانوا معهم في الوقوف لكنهم قعدواء فسمّاهم 
الله قاعدين. 

كذلك: اقدِم» وهَلَّهَّ وتعال» فكلمة "اقدم" تدل على طلب القرب» لكن 
"تعال" تدل طلب القرب وعلئ الارتفاع» من العلوء ولهذا ورد في قوله تعالئ: 
مَملْ َالو 4 [العمران:01]» كأن المشركين في القاع» هابطين في مكان مُنحَدِر 
ورسول الله في القمة» فيقول: تعالوا ارتفعواء ليس معناه فقط أقبلواء بل أقبلوا 
مع الارتفاع» فإنني أعلى منكم. 

فليس في اللغة ترادف» فالرحمن والرحيم كلاهما مشتقان من الرحمة. 
لكن لكل منهما معن يختلف عن صاحبه» فما هو هذا المعن؟ 


أ الشارح ن خمسة أقوال: 
القول الأول: قول ابن كثير ناث يقول: إنهما (اسمان مشتقان من الرحمة 
على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم)”''» رحمن على وزن عطشان 


(۱) تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ 6؟1) 


ا IDM‏ 
وغضبان» يسميه علماء النحو بالمبالغة؛ للكثرة» ورحيم على وزن فعيل» 
كذلك يدل على الكثرة» فابن كثير يي لم يدخل في التفاصيل. 

وكلمة المبالغة يستخدمها البيانيون لمعنيين: معنول صحيح ومعنى باطل» 
والمبالغة الزيادة. تقول: بالغت في الوصف» أي زدت فيه» أي اقيق تبالغ في 
شيء أكثر من حقيقته» وهذا كذب» لا يكون في كلام الله» ولا يجوز إطلاقه 
على أسماء الله أما إذا أراد بها الكثرة» فهو معن صحيح» وهنا أراد ابن كثير 
نك الكثرة» وليس معناه الزيادة في المعنول» فلا نقول أن شيئًا من أسماء الله فيه 
مبالغة بمعنى أكثر من حقيقته» ولهذا ينبغي أن نحترس من الألفاظ. أحيانًا لا 
تكون الألفاظ دقيقة» فإذا قلنا إن هذا الوصف على وجه المبالغة» فإِنّا لا نريد 
به أنه أكثر من حقيقته» بل إنما نريد الكثرة. 

والقول الثاني: قول ابن عباس 85: (هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 


الآخر)”". هذا القول من ابن عباس 5 لم يصح» فإنه اتر موضوع؛ لهذا يقول 


)١(‏ موضوع رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص١۷‏ وهو مسلسّلٌ بالكذابين» فقد رواه محمد 
بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.قال السيوطي في (الإتقان) (2/ 15؟) 
وأوهئ طرقه -يعني: تفسير ابن عباس - طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء فإذا 
انضِمٌ إلى ذلك رواية محمد بن مروان السَّدَّي الصغير؛ فهي سلسلة الكذب» وانظر: تفسير 
ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة »)57/١(‏ وروئ البيهقي في الجامع لشعب 
الإيمان (5/ 299))» عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاء (فإذا قال 
العبد: بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الله كه : عبدي دعاني باسمين رقيقين؛ أحدهما أرق من 
الآخرء فالرحيم أرق من الرحمن» وكلاهما رقيقان)» قال البيهقي:وقوله:(رقيقان)؛ قيل: 
هذا تصحيف وقع في الأصل» وإنما هما: (رفيقان)» والرفيق من أسماء الله تعالئ» قال 
محققه عبد العلي حامد: (إسناده ضعيف» وفيه جهالة» ومقاتل بن سليمان متهم» والضحاك 
لم يسمع من ابن عباس). 
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ابن حجر زام : هذه السلسلة -الستد الذي ورد به هذا الآثر - سمّاها بسلسلة 
الكذب» ولهذا لم يُورده الطبري :#8 في التفسير؛ لعلمه بأنه موضوع» لكن 
الذي أؤرده هو البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ومن كانت ثقافته وعلمه 
يقوم على الكتب فقط» فإنه يقرأما هب ودبٌّء وقد يظن بعض الآثار 
والأحاديث صحيحًا فيعتمده» فهذا القول غير سليم. 


القول الثالث: قول عبد الله بن المبارك زا : (الرحمن إذاشئل أعطئ. 
والرحيم إذا لم يُسأل يغضب)» وهذا ليس تفسيرًاء هذا من اللوازم» أي من 
لوازم الاسمء أو من لوازم الصفة؛ وبعض السلف يفسر الكلام بلوازمه لا 
بمعناه اللغوي. 

وعبد الله بن المبارك زام عالم جليلء مشهور بالعلم والجهاد والصلاح 
والعطاءء» فإنه كان يقوم على كثير من الطلبة» وكان يتجر وينفق على طلبة 
العلم؛ ليُعمهم حتئ يتفرغوا للعلم» حتئ إن فُضيل بن عياض له وهو 
صديقه. لامَهُ على التجارة» أي أنت تدعونا إلى الزهد وإلئ التخفف من الدنيا 
وأنت تتاجر» فقال ابن المبارك #85 : (لولا أنت وأمثالك ما تاجرت»» كان 
يقول: هؤلاء قد تفرّغوا للعلم» ولم أرَ شيئًا أفضل بعد النبوة من العلم؛ لأن 
العلم به تحيئ القلوب» وهؤلاء إذا تركوا احتاجوا. 

حت إن بعض التلاميذ من طلبته تخلّف عنه في بعض الأسفار» فسأل عنه 
فقالوا: عليه دَيْنَء وقد أُودَع السجن» فبحث عن عَريمه» فقال له: عليه ألف. 
فأعطاه. وقال: أقسمت عليك بالله أن لا تخر بهذا ما دمت حيّاء فذهب إلى 
السجن» فأخرجه صاحب المال» فلحق بالشيخ» فقال له: أين كنت؟ قال: 
كنت في السجن» قال لماذا؟ قال: كان علي دين» قال: من قضاه عنك؟ قال: 
شخص لا أعرفه. 


(NSBR رت‎ 

وكان #85 في بعض أسفاره في الحج» ومعه مجموعة من الناس» ووصلوا 

إلى قرية رأوا فيها بنتا تأخذ طائرًا ميتاء فاتبعهاء فطرق الباب فسألها: لم أخذت 

هذا الطائر؟ قالت: لقد حلت لنا الميّتة منذ ثلاثة أيام» فدعا بوكيله على 

المال» فقال كم عندك؟ قال: آلف دينار» قال: بق لنا عشرين دينارًا وأعطها 
الباقي» فهذا والله خير من حَجَناء ورجع ولم يحج. 


وكان 4# صاحب تفكير سليم» ونظر سليم» وعطاء لله َة لا ينقطع. 
وهو الذي بعث بالقصيدة المشهورة إلى الفضيل بن عياض» وكان الفضيل 
عابدًا مشهورًا بالعبادة» فكان يتنقل ما بين مكة والمدينة للعبادة» فبعث إليه 
بقصيدة مشهورة يبلغه بأن الجهاد في سبيل الله والقيام بأعباء الدعوة» والعمل 
لما فيه مصلحة الأمة» خيرٌ من العبادة الشخصية» فقال في القصيدة: 


ياعابدٌ الحرمين لو أبِصِرْئَنَا لعلمت أنكفي العبادة تلعبٌ 


۰ 


من كان بُخضب خده بدموعه 
أو كان يتيب خيله في بال 
أنتم لكم ريح العبير. وريحنا 
ولقد آتانامن مقا نبينا 
لايستوي وغبار خيلا الله في 
هذاكتا ب الله ينطق بينتنا 


خرو تا سانانا ت 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعبٌ 
روڪ السنابك والغبار الأطيبٌ 
قولّصحيعحٌ صادقٌ لايكذبٌ 
أنف امرئ ودخان نار تلهبٌ 
ليس الشهيد بميتٍ لا يكذبٌ 


فلما بلغت القصيدة الفضيلٌ في مكةء بَكَّْء وقال: لقد صدق أخي ونصح. 
فابن المبارك 4# عَلَّم من أعلام الدعوة والجهاد, وعَلَّم من أعلام محبة 
الخيرء فهذا قوله: (أن الرحمن إذا سئل أعطئ, والرحيم إذا لم يُسئل يغضب). 
فهذه من صفات الله وك إن الله يُحب أن يُسألء بخلاف المخلوق؛ فإن 
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المنخلوق إذااسالتعريها تت زيما ر متك لكين الله كلا اا حك 
ولهذا يقال: كلما خفت من الله؛ اقتربتٌ منه» وكلما خفْت من الناس» ابتعدت 
٠‏ هه ڪا ٠ ٠ N‏ س 
عنهم» فتعاملك مع الله وين ينبغي أن يكون وفق مراده ومرضاته #. 
قال الشارح #85 : هذا القول موافق لكلام ابن عباس. 
قوله: (كما يدل عليه زيادة البناء)» هذه قاعدة في العربية. أن زيادة المبنى 


تدل على زيادة المعنول» لكن ليس هذا علا إطلاقه. وسيأق شرح أكثر لهذا 
الكلام. 


لس 00 


تال (لؤلف ییا 


وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به 
الله تعالى» والرحيم إنما هوني جهة المؤمنين» قال الله تعالى: #وكان 
الْمُؤْمِنِينَ رحيما ) € [الأحزاب:48]» ونحوه قال بعض السلف» ويشكل عليه 
قوله تعالئ: لت آله بألتحاس غوف رَحیم ۵( [البقرة:١۳٤]ء‏ وقوله كلاه ٤‏ 
الحديث: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما». 

فالصواب إن شاء الله تعالئ ‏ ما قاله ابن القيم: إن الرحمن دال على الصفة 
القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف 
والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم 
خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: لو ڪان بالْمَؤْمنِينَ رَحِيما 
0 [الأحزاب:48]» وقوله تعالئ: ##إِنَُّدبِهِمَ جوف حم €0 [التوبة:7١1]»‏ 
ولم يجئ قط رحمن بهم» فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو 
الراحم بر حمته. 

ا کک ا 

قوله: (وقال أبو علي الفارسي)» أبو علي الفارسي من علماء اللخة» وهو 
من المدرسة البغدادية المتأخرة التي انتقت من المدارس السابقة. 

فمعنى قوله» أن الرحمن صفة ذاتٍ -كما سيأتي من قول ابن القيم-» والرحيم 
صفة فعل» أي أن الرحمن صفة لازمة لله َة والرحيم صفة فعل لله ل ولهذا 
يقول: #وكان بِالْمَؤّمنِينَ رحيما © € [الأحزاب:48]» ولت ال يلحاس 
وف َحيم ©4 [البقرة:117]» قال: (يُشكِل عليه). أي لأنه خص وصف 
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الرحيم بالمؤمنين» لکن ورد في القرآن أن الله بالناس جميعًا رحيم» فكيف يُذكر أن 
معنو الرحيم خاص بالمؤمنين» والقرآن صرّح بأن رحمة الله ك أوسع من رحمة 
المؤمنين» وتشمل المؤمنين وغير المؤمنين؟ وهذا يدل على عدم سلامة قول 
الفارسي ت . 

والحديث الذي أؤرده الفارسي قبل قول ابن القيم وهو: (رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما)”''» ليس فيه معن زائد» فإذا كان رحمن الدنيا ورحمن 
الآخرة» فليس فيه فرق زائد عن الآخرء ولكن الحديث موضوع لا يصح. فلا 
يعتمد عليه. 

القول الخامس: من الأقوال في تفسير (الرحمن الرحيم)» لابن القيم ب 
يقول: (إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم)ء أي: أن الرحمن صفة ذاتٍ لله وك والرحيم صفة فعل» فالله ٤‏ 
لم يذكر في القرآن أن الله رحمن بالناس» وإنما وَرَدَ رحيم بالناس» فدل على أن 
صفة الرحمة -التي هي بمعنئ فعيل- وصف لفعل الله» ورحمن تدل على 
الوصف الذاتي لله ويك . 

لكو اح الولساء المغاصرين وسو اك صاب ال 
العقلية» وله أحيانًا كلام جميل» -وليس بالضرورة إذا كان المرء صاحب فكر 
منحرف» أن يكون كل ما يقوله باطلا-» وله هنا كلام جمیل» ونص قوله: (إن 
صيغة فعلان» تدل على وصف فعلي» فيه معنئ المبالغة كفعال» وهو في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء برقم: 
»)۷۰٤ /۱( »)۹۰(‏ وصححه ولكن لم يوافقه الذهبي 2 التلخيص. قال: "الحكم لس 
() انظر الأعلام للزركلي (5/ 02؟) 


استعمال اللغة للصفات العارضة» كعطشان وغرفان وغضبان» وأما صيغة 
فعيلء فإنها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة» كالأخلاق والسجايا في 
الناس» كعليم وحكيم وحليم وجميلء والقرآن لا يخرج عن أسلوب العرب 
البليغ في الحكاية عن صفات الله وين التي تعلو عن مماثلة صفات 
المخلوقين» فلفظ الرحمن يدل على مَن تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل» وهي 
إصابة النعم والإحسان. ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان. 
وعلين أنها من الصفات الثابتة الواجية ^ 


هذا عكس كلام ابن القيم» يقول: فعلان في لغة العرب تدل على الشيء 
الطارئ» مثلا تقول: فلان غضبان» وهو ليس غضبان طوال حياته» ولكن 
الغضب فعل طارئ عليه وابن القيم ا جاء بهذا المثال: غضبان وعطشان. 
لكنه من وجه آخرء فغضبان تدل على معنيين: على حدوث الفعل» وعلى 
كثرته» فابن القيم لَحَظ الكثرة» فقال: فعلان تدل على الكثرة» مثل غضبان تدل 
على الغضب الكثير» وعطشان على العطش الكثير» فقال: الرحمن صفة ذات» 
رحمته كثيرة» وهذه الرحمة الكثيرة صفة ذاتٍ يرحم بها المؤمنين» فكلا 
المعنيين متقاربان» لكن محمد عبده يرئ أن الرحمن صفة فعل» والرحيم 
صفة ذات» لكل منهما وجه في اختياره للفظ في هذا المجالء وليس هناك 
إشكال» فكلاهما تدلان على رحمة الله ك . 

لكن عندما نقرأ في كلام الله وء نجد أنه ذكر اسم الرجمن مع الاستواء 
في سبعة مواضع» ولم يذكر اسم الرحيم» فقال: لاليَحَوُعَلَالْمَرْ شِأسْبَوَ * 
[طه:ه]» في هذا ملحظ دقيق وهو: أن الرحمن يدل على العظمة مع الرحمة. 


(۳۹ /١( المنار‎ ريسفت)١(‎ 
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والرحيم تدل على الصفة في حق الناس» كاللين والودء فالرحمن الذي يدل 
على عظمة الله مع رحمته يليق بالاستواء على العرش» فالله يقول يا عبادي أنا 
على عرشي أراقبكم» ولكنني رحيم» فإذا عرف المسلم أن ربه رحيم لا يفزع 
ولا يضطرب ولا يخاف» فذكر في آيات الاستواء الرحمن على العرش استوئ» 
لم يقل الله استوئ على العرش؛ لأنه أراد َك أن يكون هناك معنئ يلحظه 
لمعن ا لالجو امن دمع رك اي ودار عوط يلاك عقن 
معنئ» ولهذا يقول العلماء: إن جميع الآيات التي ختمت بها الصفات الإلهية 


قد 


2 
2 2م و 2 


قوله تعالی: # والسارق والسارقة اقطعوا آید یھ ما جراء يما کسبا تكلا مسأ * 
[المائدة:8*] (والله غفور رحيم) قال أعرابي: أعد ما قرأت. فقراً الآية: (والله 
غفور رحيم)» قال: هذا ليس قرآناء قال: بلئ هذا قرآن» فذهبوا للمصحف. 
وإذا فيه: واه عر حم )€ [المائدة:8"]» قال: نعم» عر فحَکم؛ لأن الله لو 
أراد أن يرحم ويغفر؛ ما أمر بقطع اليدء فلا يناسب أن يأتي بعد الأمر بالقطع 
(والله غفور رحيم)» فلمجيء أسماء الله وصفاته في كل موطن معنی يلحظه 
أهل العلم. 

فقوله تعالئ: لمعل لمر شأستَوئ )€ [طه:ه] لابد أنه يعطي في 
القلب معنى» وهو عظمة الله ورحمته € فإذا علم الإنسان أن الله مُطّلع عليه 
لا تخفئ عليه خافية» كما قال وكَ: و أرب ومن بل الوريد © [ق:<]ء 
ثميرئ في نفسه التقصير والأخطاء الكثيرة» فلو قال الله وين الجبار على 
العرش استوئ» لانخلعت القلوب ولخاف الإنسان. لكن الله قال: اسمن #. 


0 


ولهذا صارت أول آية في كتاب الله #بني اهيفن آي © [الفاتحة:١]»‏ 
معناه: أن هذا القرآن كله -وما فيه من أحكام وتشريع- بسم الرحمن الرحيم» 
وهذا مطلع جميل يأنس به القلب إذا ذكره. 


ورحمة الله َه ظاهرة في الكون ترعئئ الإنسان منذ وجوده في بطن أمه. 
والله يرعاه» ورحمته ترافقه» فهو يه يمدّه بالغذاء» ويمدّه بالحياة» ويجهّزه 
للخروج إلى هذا الوجود بجميع الأجهزة» فرحمة الله ترافقه وهو في بطن أمه. 
يأتيه طعامه ويأتيه غذاؤه من الحبل السَّرّي -حبل موصول بين الرحم والجهاز 
الهضمي-. لا يحتاج إلى مضغء ولا إلى طحن. ولا إلى هضم» طعام جاهز 
من الله وك فإذا خرج. قَلَبَ الله ذلك الدم إلى لبن سائغ إلى خزانتين على 
صدر أمه وهذا اللبن يأ من خلال الدم» وإذا به يصبح في طعمه وني رائحته 
وني ذوقه ولونه شيئًا آخر» ولو خرج الدم من ثدي أمه ما ارتضعه» لکن الله 
قَلَبّهِ إلى لبن» وهكذا ترافق رحمة الله هذا الإنسان منذ وجوده فيظن أنه يكسب 
رزقه» لا.. والله هو الذي يرزقه» وبعد أن يكبر قد فتح له الكون کله وقد ججهّز 
له من طعام وشراب ولحوم وألبان» فرحمة الله ترافق هذا الإنسان طيلة حياته. 


فوا صا و سا ال لس عه > ج 1 
ولهذا قال تعالى: #وَيَحَمَت وسع تکل شىء € [الأعراف:161]» ثم قال: 
کے عع مرهويري موه بر صم سل ساي ر مايرم ےک 
سا ڪ تما لادی يفون ووت الرَكرة وال هم يانود 4)2 
[الأعراف:67١]»‏ فخصصهاء وإلا فإن رحمة الله أوسع. فالكون كله في رحمة الله 159 
وقد جاء فى الحديث: "إن الله جعل الرحمة مائة جزء". وفى رواية: "إن لله مائة 
ا 


رحمة". وف رواية: إن الله خلق مائة رحمة فامسك عنده تسعة وتسعين جزءَاء 


وأنزل جزءًا واحدًا يتراحم بها الناس على الأرض إلى يوم القيامة» حتئ إن الدابة 
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لترفع حافرها عن وليدها لئلا تصيبه"7'» كل هذه الرحمة التي في حياة الناس» 
وما نشهده من رحمة الأمهات في الإنسان» وني الحيوان» وفي الطائرء كلها جزء 
من رحمة الله» ويوم القيامة يعيد الله ذلك الجزء إلى التسعة والتسعين» فيرحم 
ہا الخلائق. 


8 ا ٠‏ 5 ۰ ك1 ٠‏ 
فربنا 4 رحمن رحيم» فينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون رحيمّاء ربه 
الذي خلقه وأوجده وأعطاه وهو غني عنه» يرحمه» فمن باب أُوْلَئ أن يرحم 
إخوانه» ويرحم المحتاج» وقد جاءت الأحاديث تدل على أن من لا يَرحم؛ لا 


وقد كان نينا سيك الرحماء. كان عنده الأقرع بن حايس. فحاءه الحسن 
والحسين فقبلهماء فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله أتقبّلون أبناءكم؟ قال: 
نعم» قال: والله إن لي عشرة من الولد ما قبّلت واحدًا منهم. قال: ماذا أصنع بك 
إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك7". 


)غ0( أخرجه البخاري في صحيحه» بلفظ "جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءًا وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه". كتاب الادب» باب جعل الله الرحمة مائة جزء» برقم: (7::0). 
ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله برقم: ( ۴١۴۷)ء /٤(‏ 2708). 
(9۹۹۷)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب رحمته الصبيان والعيال» برقم: 
)۳1۸؟(« (/ 6 5 وقد روك الحديث يا الإمام أحويتك 5 المسثد والحاكم ف 
المستدرك والبيهقي في السنن الكبرئ» وابن حبان في صحيحه. والطبراني في المعجم 
الكبير. وأبو يعلئ في مسنده. 
«(TT1۷)‏ 0808/62 


وكذلك كان على المنبر يخطب يوم الجمعة» فجاء أحد أبناء بناته» فنظر 
إليه» وإذا عليه ثوب جديد» ويمشيء ويعثر» فنزل عن المنبر» وأخذ الغلا 
ورفعه عليل المنبر» فكان سيد الرحماء. 

وجاءت امرأة إلى عائشة -#5- ومعها بنتان» فأعطتها عائشة ثلاث 
تمرات» فأعطت كل واحدة من بناتها تمرة وبقيت تمرة» فأكملت إحدى 
البنات التمرة فأخذت الأم التمرة» فقسمتها قسمين» فأعطت لكل واحدة 
ا تا تخ عا فا جاء رسيو لاله أخرتي فال !"إن الله قد 
أوجب لها بها الجنةء وأعتقها بها من النار'". 

PAF HRS 

مع الحيوانات» فقد وردّت أحاديث تدل على أن الرحمة للحيوانات لها 

eR‏ ا فورض [سرائيل» كانت اتير 
في طريق» فعطشت فعطعّت» فزت إلى البثره فشريتُ» فمرٌ بها كلب يأكل القَرط؛ من 
شدة العطش» فنزْلّتٌ إلى البئرء فملأت خفّهاء فطلعَتٌ» فسقَتٌ الكلب» قال: 
ا ا 

لأجرًا؟ قال: "في كل كبد رطبة أجرٌ"”", ثم ذكر المقابل وقال: "رأيت امرأة 
في النار بسبب هرة حبستها حتئ ماتت جوعًاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي تركتها 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر و الصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» 
برقم: (235)) /٤(‏ ۰۴۷؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» برقم: (۳۹۳؟)» 
ومسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم: 
(L٤)‏ )771/4(. 
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تأكل من خشاش الأرضص "277 , 

ينبغي أن يكون الإنسان رحيمًا مع أهله. رحيمًا مع آولاده» رحيمًا مع 
إخوانه» رحيمًا مع المسلمين» وأن لا يكون قاسيًا ولا عنيقاء حتى في تربية 
الأولاد. يُذكر أن أحد الناس أخطأ عليه ابنه» فغضب عليه» فربط يديه بحبل» 
ووضعه في غرفة من الظهر إلى بعد المغرب» فعندما جاءه وإذا بيديه قد انحبس 
فيهما الدم» فذهب به إلى المستشفئء فقرروا قطع يَدِي ابنه» فليست هذه 
تربية» لابد أن تكون التربية مع الرحمة» فالطفل في حاجة إلى الرحمة. 
والضرب ليس مقصدًا أساسيًاء الضرب إشعار أو إهانة» وليس الهدف هو 
الضرب» كذلك الشخص مع زوجته؛ بعض الناس يفزع إلى الضرب الشديد. 
أو الطلاق» والله قد جعل سبع مراحل لعلاج المرأة إذا أخطأت» فيتخطّئ 
السبع المراحلء ثم يقفز إلى المرحلة الأخيرة. 


||| ال ه)|| |0 


الأنبياء» برقم: »)۳١۸١(‏ ومسلم في كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» برقم: (١١؟؟)»‏ 
00/5٠ /(‏ 


لاسم قبله» قال تعالئ: #آليَحمَنُعلَالْمَر شٍأَسْتَوَئ )€ [طد:ه] فهو علم فكيف 
ينعت به؟ والجواب ما قاله ابن القيم: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ 
فإنها دالة على صفات كماله. فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن 
اسمه تعالئ ووصفه تعالئ لا يناني اسميته» فمن حيث هو صفة جرى تابع لاسم 
الله تعالئ» ومن حيث هو اسم ورد في القران غير تابع بل ورد الاسم العلم. 


ولما كان هذا الاسم مختصاً به سبحانه حسن مجيئه مفرداً غير تابع 
كمجيء اسم الله وهذا لا يناني دلالته على صفة الرحمةء كاسم الله فانه دال على 
صفة الألوهية» فلم يجئ قط تابعًا لغيره بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم والقدير 
والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. 

قلت: قوله عن اسم الله ولم يجئ قط تابعا لغيره» بل لقد جاء في قوله 
تعالن: إل مط الْمَري اید O‏ الہ ایی ماف السَمْوَتِ وما 
رض € [إبر اهيم:٠»۲]»‏ على قراءة الجر. وجواب ذلك من كلامه المتقدم. فيقال 
فيه ما قاله في اسم الرحمن. 


قول الشارح يي : (الرحمن الرحيم نعتان)» وعلماء اللغة يستخدمون: 
لفظ نعت وصفة لمعنئ واحدء وابن القيم أ الذي ذكر هنا أنهما نعتان» هو 
نفسه فرّق بين النعت والصفة» وإن كان البصريون يسمّون بالصفةء والكوفيون 
يسمِّون بالنعت» فالمعنئ متقارب» لكن ابن القيم #5 يفرّق بين النعت 
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والصفة» في كتابه (مدارج السالكين)”' بثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أن النعت يدل على التجدد» ولهذا استواء الله على العرش 
يسمّئ نعنًا -علئ حسب قاعدته-» ولا يسمّئ صفة» ويقول: الصفة هي الشيء 
الملازم لصاحبه. لا ينفك عنه» أما النعت فينفك عنه» وكأنه يريد أن يقول أن 
النعت أعم من الوصف. فلا يقال في يَدِ الله ووجه الله نعت. بل يقال صفة» لكن 
الاستواء يجوز أن يقال فيه نعت. 


فهنا ذكر أنهما نعتان -ولا مُشْاحّة في الاصطلاح-. 


فيقول: (الرحمن والرحيم نعتان لله - ية -)» قال: واعترص علئ تسميته 
نعتا؛ لأن النعت يأ تابعّاء فتقول مثلًا: محمد الطويل» محمد القصيرء ولا 
يأتي أساسّاء فكيف يكون الرحمن نعتّاء وهو لم يأت وصفاء بل جاء عَلَّمّا؟ كما 


جاء: وال 1 عل العرش استوئة € [طه:ه]ء فالرحمن لم يأت بعد اسم الله 
فهو عَلَّم وليس صفةء مثل العزيز الرحيم الحكيم القدير؛ لأن كل هذه تأتي بعد 
اسم الله وين لأا صفات» فكيف يقال في الرحمن إنه صفة مع أنه يأتي 
بمفرده» مثل اسم الله وَهّقَ؟ 

قوله: (ولمّا كان هذا الاسم مُختصًا به -سبحانه-» حَسّن مجيئه مفردًا غير 
تابع» كمجيء اسم الله...)» الشارح بل ينقل عن ابن القيم قوله: إن أسماء الله 
يه هي أسماء. وهي كذلك نعوت وصفات» فتأتي أحيانًا اسما غلا وتأتي 
أحيانًا ف فليس فيه إشكال. فأسماء الله غير اسم "الله" تأتي ll‏ وتأتي 
صفات» فهي على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول : اسم يأتي عَلَمّا ولا يأتي صفة» وهو اسم الله ل . 

القسم الثاني : اسم يأتي : نعتا وعَلَّمّاه وهو الرحمن فقط. 

القسم الثالث : بقية الأسماء تأي صفات» ولا تأتي أعلامًاء لكنها بحكم 
أنها تتعلق بربنا ويه فكل اسم منها يحمل العَلّمية في ذاته» لكن لا يأتي إلا 
تابعاء فيأتي اسم الله» ويأتي بعده الوصف. مثل الرحيم والعليم والحكيم يوا 
هذا كلام ابن القيم» وسيعترض عليه الشارح 4 . 

قوله: (قلت: قوله عن اسم الله ولم يجئ قط تابعًا لغيره)» هنا الشارح 43 
يعترض على قول ابن القيم» بأن اسم الله لم يأت تابعًاء إنما يأتي دائمًا متبوعاء 
فجاء بقوله تعالئ: لله بعد قوله: #الْعَرِير اميد )€ [إبراهيم:1]: ولكن لا 
يَسلم له هذا الاعتراض؛ فإن فيه قراءتين أله بالرفع» على قصد أن يكون 
خبرا لمبتد محذوف تقديره هوء فيقال: هو الله» وتر بالجرء والعلماء قالوا 
فيه ثلاثة إعرابات: 

الأول: على تقديم الصفة على الموصوف» كما لو قلت: جاء الطويل 
عمروء أو جاء الكريم عمروء فالكريم صفة لا يأتي مُستَقِلاء لأنك لو قلت: جاء 
الكريم» فلا أحد يعرف الموصوف بالكرم» لكن لما قلت عمروء عرف من هو 
الموصوف بالكرم» فعمرو هو العَلَّم» والكريم صفة مقدّمة» فهنا تعرّب (اللو) 
موصوف متأخرء و(العزيز الحميد) صفتان متقدمتان» فعلئ هذا يكون 
الإعراب هنا: أن العزيز الحميد صفتان تقدمتا على الموصوف» وهذا جائز في 
ل العرات: 

والإعراب الثاني: أن يكون بَدَلَاء فيكون (الله) بدلا من العزيز الذي سبق. 

الثالث: أن يكون عطف بيان. 
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لكن الصحيح أنه بدل» أو أنه من باب تقديم الموصوف على الصفة. 
فاعتراض الشارح على ابن القيم : 8 لايسلم ل بل بل دائمًا لا يأتي اسم الله إلا 
متبوعًاء وهنا تأر لغرض» كما قلنا إنه لا تقدّم صفة» ولا يؤتئ باسم من 
أسماء الله في موطن» إلا لغرضء فقوله تعالى: #الر كث أَنْرْلْنه إلَتَكَ 
لنرج الاس يِن المت إِكَ ألثور بِإِذْنِ ريه إل رط الْعَرِيرْ اليد 0 
[إبراهيم:1]» فكأن الله و يقول إن صراطي أنا عزيز حميدء من اتبعه يكون 
عزيرًاءكما قال في آية أخرئ: ##وَيِلَهِ ألْعِرَّهُ ولرسوه لد وَلْلْمَؤمِيِيت # [المنافقون:8]» 
1010011111 
العزيز الحميد» أو تقديمهما على الموصوف» جيئ لغرضء وقلنا: كل آية» 
وکل لفظ في كتاب الله» وکل اسم» لابد أن يكون في تقديمه أو تأخيره دلالة 
على المعنى الذي أراده الله وه فكأنه -والله أعلم- أراد أن يخر أن صراطه 
من سَلَكّه يكون عزيرًا حميدًا في الدنيا والآخرة: ثم جاء باسمه : ت 4 
الذي يُبيّن مَّن هو العزيز الحميد. 


| کا |0 


تال الولف کنا 


الکتاب: مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتباء ومدار المادة على الجمع 
ومنه تَكَنَبَ بنو فلان إذا اجتمعواء والكتيبة لجماعة الخيلء والكتابة بالقلم 
لاجتماع الكلمات والحروف» وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له ذكره 
غير واحد. 

والتوحيد: مصدر وحّحد يوحٌد توحيداً أي جعله واحداً. وسُّمي دين 
الاسلام توحيداً؛ لآن مبناه علئ أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. وواحد 
في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلئ هذه الأنواع 
الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله وهي 
متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتئ بنوع منها ولم يأت بالآخر 
فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب. 


الشارح بلي في بداية كتاب التوحيد أكثر من البحوث النحوية واللغوية 
فهو التزم بشرح جميع مفردات كتاب التوحيد» فالمؤلّف قال: (كتاب 
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التوحيد)ء الكتاب في اللغة يدل على الاجتماع» ولهذا إذا جمعت الحروف في 
مكان واحد تسمّئ كتابة؛ لأنك جمعت أشياء متقاربة» والكتاب يشمل 
صفحات كثيرة» وكلامًا قد جُمع فسّمّيَ كتابًاء والعرب تقول: تَكَنَّب بنو فلان» 
أي اجتمعواء ولهذا يقال في الخيل إذا اجتمعت كتيبة» وفي العصر الحاضر 
يقال: كتيبة الخيالة» كتيبة المدفعية» كتيبة المخابرات» تطلق على فرق كثيرة في 
الخ 

هذا هو اشتقاق الكلمة» واللغة العربية من مميزاتها الاشتقاق» الأسماء لها 
اشتقاقات» والأفعال لها اشتقاقات» وقد سبق أن الاشتقاق عند البصريين من 
الاسم وعند الكوفيين من الفعل وكلٌ مُجوع على أن الكلمات مشتقةء ولهذا 
يقول الخليل بن أحمد تق» وهو أول من جمع كلام العرب في مصنف: 
مفردات اللغة العربية تبلغ اثني عشر ألف ألف كلمة, أي أكثر من اثني عشر 
لرن كلا هاا على | اة هو 0 إل فد اسيك بده ي ف إن 
اللغة العربية تشتمل على سبعين مليون مفرّدة» وهذا لا يوجد في جميع 
اللغات» فاللغة الإنجليزية التي هي أكبر اللغات؛ بحكم أن أهلها الآن لهم 
الغلبة» ولها دور في الصناعات الحديثة والكشوفات» وأنها مُستخدمة كثيرّاء لم 
تتعدٌ سبعة ملايين كلمة» والعربية مثلها عشر مرات» لكن هناك ألفاظ كثيرة 
مهجورة؛ لأن أقصئ ما يُستعمّل في جميع اللغات في الحياة اليومية ألفا كلمة 
فقطء ولا يستخدم في اليوم أكثر من ألفي كلمة. لا في الخطابات» ولا في 
المؤلفات؛ فالكلام العربي إذا لم يُستخدّم؛ يصبح كأنه مهجور, فلهذا العرب 
تشتق» ومن صفات اللغة العربية أنها لغة الاشتقاق ولغة النحت,. يُوخَذ منها 
ألفاظ جديدة» فهي في كل عصر قادرة على أن تعطي الناس حاجتهم من 
الألفاظ التي تدل على المعاني الطارئة. 


كنات التوحيد 635 

قوله: (والتوحيد: مصدر وحٌّد يوحٌّد توحيدًا)» تحدث 4# عن اشتقاق 
التوحيد» والتوحيد مشتق من كلمة وَحد أو وَحِدَء وبعض معاجم اللغة اهتم 
ببيان الاشتقاق» كابن الفارس في كتابه (معجم مقاييس اللغة)» يأتي بأصل 
الكلمة» ويقول: أصل الكلمة كذا تدل على كذاء وجميع الكلام الذي يخرج 
منها لا يخرج عما ذكره في أصلها. 

فْوَحَدَ يدل على الشيء الذي ليس له نظيرء فيقال فلان واحد زمانه» أو 
فلان واحد قبيلته» فلان واحد فنّه أي ليس له نظيرء فالله ا واحد» أي ليس 
له نظير ولا شبيه» لكن كلمة أحد أبلغ من واحد» نحو قوله تعالي: #فل هو الله 
اكد ل (الإحلاص:]ء أي أحد ليس له ثانء لكن واحد يتبعه اثنان وثلاثة 
إلى آخر العددء فأحد جاءت في وصف نفي المشاركة المطلقة» فليس لله و 
أحد يشاركه» فقال: فل هو آله اكد 400 [الإخلاص:1]. ولذلك اختارها 
بلال عندما كان بُعذّب» قال: أحدٌ أحد» أي هذا غاية الوحدة ليس في الذهن 
ولا في الوجود ما يماثله وين فالتوحيد مشتق من الوحدة» وهو الانفراد وعدم 
النظير. 

والتوحيد إذا أطلق في الإسلام يراد به توحيد الألوهية» (توحيد العبادة) 
وقد جاءت الأحاديث الدالة علي أن التوحيد إذا أطلق يراد به عبادة الله 
فحديث عبد الله بن عمر :"يني الإسلامٌ على خمس """' جاء بثلاث 
روايات: 

الرواية الأولى: ""شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله". 


5) الروايات الثلاثة ي صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان أركان الإيمانء برقم:‎ )١( 
.)46 /١( 
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والرواية الثانية: "على أن يُعبد الله ويُكفر بما دونه". 

والرواية الثالثة: "على أن يُوحد ايله" ° 

فمعنى لا إله إلا الله» ومعنى العبادة» ومعنىل التوحيد» واحدء فالتوحيد إذا 
أظلق بورهو ا كاذه اللاو تابو كنلا لاك ا 
تأتي قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)” 22 و 
رواية: "إلى أن يوحدوا الله" . 

لكن عندما طرّأت في الأمة عقائد منحرفة ومذاهب ضالة» سمُوا أنفسهم 
سوا بن سس ا 0 
لف كتابًا في التوحيد هو ابن خزيمة ل اي فسمًّاه كتاب التوحيد» وقد حصره 
ني التوحيد العلمي» أي توحيد الأسماء والصفات والقدر ونحو ذلك لكن 
التوحيد الذي هو بمعنئ توحيد العبادة» لم يأف فيه إلا في زمن متأخر. 

ال جين تومه كل طائفة ا ا رة آل ج بن 
صفوان» المقتول عام مائة وثمانية وعشرين على عقيدته الباطلة» فنفوا أسماء 
الله وصفاته» وسمُّوها تو حيدًاء فجاءت بعده المعتزلة» فخففت,. فأثبتت 
الأسماء وأوّلت الصفات جميعهاء وسوا عملهم توحيدًاء ثم جاءت بعدها 
الأشعرية» فأثبتوا الأسماء وبعض الصفات» ونفت بعض الصفات» وسمُِّوا 
عملهم توحيداء ثم جاءت الصوفية» فلم يفرّقوا بين الخالق والمخلوق. 
وسمّوا هذا توحيدّاء وكل هذه اصطلاحات باطلة. 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالئ ١ . 1/8/6 ۳۷۸ /٤‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه باختلاف يسير» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم: 
(١۱۳۹)ء‏ ومسلم في صحيحه مطولاء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» برقم: 
(19) (۱/ 60). 
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فالتوحيد هو ما ورد في كتاب الله» وني سنة رسول الله ##ق. سواء كان 
توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد العبادة» أو توحيد الأسماء والصفات» 
فهذا هو اصطلاح الفرق. 

فالشارح #85 أراد بالتوحيد أنواع التوحيد الثلاثة» لكنه لم يتحدّث عن 
توحيد الربوبية؛ لأنه فطري -كما سيأتي-» فالتوحيد يُطلق في الشرع ويراد به 
العبادة» وإذا جاء في الحديث ذكر التوحيد فالمراد به العبادة؛ ولهذا قال بعض 
الصحابة إن الرسول لب بالتوحيد» أي قال: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك" فوحد الله. 

وول مَن اعتنئ بهذا التوحيد وبيانه» هو ابن تيميه وتلميذه -رحمهما الله 
تعالى-» ثم بعدهما تتابعت المصتفات» فصتف ابن رجب رسالة صغيرة 
اسمها التوحيد» وكذلك المقريزي له رسالة صغيرة سمّاها تجريد التوحيد» 
وكذلك الشوكاني له رسالة في التوحيدء رد فيها على الصنعاني» بعد أن كان 
الصنعاني مُتَبعَا لمنهج الدعوة في إثبات التوحيد» ثم حدث عنده بعض الخلل» 
وأخطأ في هذا الجانب» بعد أن كان مُقرًا به» فنقد قوله» وقال: إن من استغاث 
بغير الله من الأولياء والصالحين ليس مشر E‏ 
المذكورة» وقال: لو كانت قريش بعد أن قالت لا إله إلا الله بقيت على شركهاء 
ناریا میاق ر يكبل به مداق إذابقييت ی آنا نید 
الأصنام وتدعو غير الله» لكن لا إله إلا الله لها معن» وهو أنه لا معبود بحق إلا 
الله وك . 

ثم جاء محمد بن عبد الوهاب 4 فألّف كتاب التوحيد؛ ليرد به على 
الانحرافات التي كانت في عصره. 
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وإن شئت قلت: التوحيد نوعان: 

توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. ذكره شيخ الإسلام 
وابن القيم» وذكر معناه غيرهما. 

النوع الأول: توحيد الربوبية والمُلك» وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل 
شىء ومالكه وخالقه ورازقه. وأنه المحيى المميثت. النافع الضارء المتفرد 
بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذى له الأمر كله. وبيده الخير كله» القادر على ما 
يشاء» ليس له في ذلك شريك ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. 

ار الشترح ود 

يدي ووو امود وي O o‏ 
قسمين» ومرة قسّمو مووي ويج بو يا 
بالعبد» فهو قسمان: امح ا ا يه 
والطلب -أي من العبد-» لكن إذا نُظر إلى حق الله فيُّقسَّم إلى ثلاثة أقسام: 
توحيد الربوبية» نسبة إلى الرب وه وتوحيد الإلوهية» نسبة إلئ الإله. 
وتوحيد الأسماء والصفات» نسبة إلى أسماء الله وصفاته» فالتقسيم إن كان 

وأول مَن ة قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو شيخ الإسلام ابن تيمية رقي ؛ 
لأنه وجد أن الناس في عصره -وخاصة أصحاب الطوائف والفرق المخالفة- 


كتاب التوحيد CDSS‏ 
فهموا أن معنئ لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله فقال شيخ الإسلام: هذا فهم 
خاطى» والله هو الخالق الواحد وك لكن ليس هذا معني لا إله إالا الله. فإن 
العرب كانت تعرف أن الله هو الخالق» فكيف يأمرهم النبي بأن يقولوا: لا 
خالق إلا الله؟ لابد أن تكون الدعوة إلى أمر لم يعرفوه» أو عرفوه ونقضوه. 
فسبب التقسيم هو الرد على الذين انحرفوا في توحيد الإلوهية» فإن جميع 
المتكلمين لا تجد لهم عناية بتوحيد العبادة» وكل كلامهم في جميع كتبهم 
مُنصَبٌ على إثبات توحيد الربوبية. ولهذا يقول ابن تيمية تق : ليس هذا هو 
التوحيد الذي يقع فيه الخلاف بين الرسل والأمم» الخلاف وقع في عبادة الله 
في توحيد الإلهية» أما توحيد الربوبية فهو فطري -كما سيأتي-. 

والقدماء عرفوا معنئ الإله ومعنى الرب في اللغة» ولم يخلطوا بينهماء 
وسيأق -إن شاء الله- قول سبعة عشر عالِمًا من علماء اللغة وعلماء التفسيرء 
ابتداءً من القرن الرابع» وانتهاءً بالقرن الثامن» فسَّروا لا إله إلا الله: بلا معبود 
إلا الله» لكن المتكلّمين هم الذين انفردوا بهذا المَّهم الخاطئ؛ وكان سب 
لضلال كثير من الناس» حت ظنوا أنه يمكن للإنسان أن يكون مشركاء وأن 
يكون موحَدًاء فيعترف بأنه لا إله إلا الله» ولكنه يدعو غير الله» وينذر لغير الله 
ويستغيث بغير الله» وهذا لا يجتمع. 

قوله: (النوع الأول: توحيد الربوبية والمّلك)» أول قسم من التوحيد - 
بالتقسيم الثلاثي-: 

توحيد الربوبية: نسبة إلى الرب الخالق» هذا التوحيد توحيد فطري» أي 
أن النفس البشرية تعرف الله الخالق بدلالات كثيرة» فقد ورد في القرآن مايدل 
على ذلك» وجاء في السّنَّة ما يدل على ذلك» وورد في حياة الإنسان ما يدل 
على ذلك» وورد في دراسة علماء الأديان المعاصرين ما يدل على ذلك. 
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أما من كتاب الله فقال  :‏ كَأَقَمْ وَجَهَكَ إِلرَنِحَنِيمًا فطرت آنه الى فطر 
الاس علا لا یی لِحَل قله دل الت منم وكريج اک لاسا 
يَعَلَمُونَ € [الروم:٠۴]ء‏ فالله يقول لنبيه قم وجهك» أي استقم» وجهك: المراد به 
الوجهة والاتجاه» لفطرت أله الى فطر الاس ًا )» أي خلق عليها جميع 
الناس »لا ميل لِسَلَقِأَنَّهَ #» قد يقول قائل: كيف لا تبديل لخلق الله ونحن 
نرئ اليوم الكفار والمشركين بدّلوا؟ الجواب: لا تبديل للفطرة» فالفطرة في 
ا يي ا 
عابها ون الشركة نظهر ا وينشرح صدره» ويسلم» فالفطرة موجودة لا 
و فر ا ا د اك ودیلد 
الفطرة» فأبواه يُهوٌدانه أو يُتصّرانه أو بمخُسانه)) إنما ذكر الأديان الباطلةء 
ولم يذكر الإسلام؛ لآن الفطرة هي الدين» وقد أجمع علماء السلف» مجاهد 
وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير وابن حنبل والبخاري -رحم الله 
الجميع -» أن معن الفطرة هو الدين» لكن ليس معناها أن تعرف اسم الله» بل 
الفطرة ما يوجد في القلب من معرفة للخالق» وقصد للخضوع له والتوجه إليه. 
هذا موجود. وإن كان يحدث في المجتمعات البشرية مسح وتغطية لهذه 
الفطرة» لكن ما من قلب إلا وفيه إحساس بالخالق» وإحساس بالافتقار إليه. 


o 


وكذلك العلماء المعاصرون -علماء الأديان- عملوا دراسة للمجتمعات 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم: 
»)١1١76(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» برقم: (0۸٦؟)ء /٤(‏ ۷٤١؟).‏ 


كتاب التوحيد 7 (TES‏ 
يعرف الله» ولا يعرف الخالق» وإن كان يسميه بغير اسمه» لكن كل مجتمع 
لديه دين» ويعرف أن هناك خالقاء حت عباد البقرء الذين عبدوا البقر 
وخضعوا للبقرة» أو تيركوا اء يعرفون أن هناك خالقاء لکن يقولون كما قالت 
قريش: لاما تعب د هم للد ربوا إل اله رلح € [الزمر:*]. 

فالفطرة معرفة الله الخالق» ما من إنسان إلا ولديه فطرة» لهذا قال - 
تعالى- في آية الميثاق: واد أخد ريك من بن ادم من ظهورهر دربم وده علج 
سيج الست ررکم قاو بل هدك أن ووم اة إا ڪا عن هدا عفري 4 
[الأعراف:۱۷۲] » الآية تقرر أن الله أخذ الميثاق على كل إنسان» لكن لم يقل 
ألست إلهكم» بل قال ألست بربكم؛ لأن الإله سيأتي له رسل يبينون توحيد 
العبادة» والله لا يحاسب عليه يوم القيامة» ولا يعاقب مَن لم يأته أنبياء» لكن 
توحيد الربوبية في القلب موجود» وقد جاءت الأحاديث الكثيرة» أن الله أخرج 
الناس في الأزل من ظهر آدم» كما جاء عن ابن عباس 85: أن الله قال: إن الله 
أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان -أي بعرفة-» قال: فأخرجهم من صلبه 
کالدّرء فتثرهم بين يديه وك ثم قال لست بربكم؟ قالوا بلى» ثم أعادهم إلى 
ظهر آده”", فما من إنسان يوجد إلا ولديه هذه المطرة. 

من علامات الفطرة؛ أن الطفل إذا بلغ سن الرّشْد وسن الكلام» يبدأ يسأل 
أسئلة كثيرة» يقول: من خلق الشمس؟ من خلقنا؟ لماذا الشمس تغرب؟ لماذا 
الشمس مُعلّقة؟ يسأل أسئلة كثيرة ليس لها جواب» إلا أن تقول: الله فهذا 
السن المبكر قبل أن يفسد الطفل» يوجد في ذهنه وقلبه توجّه إلى مَن خلقه. 


5 للبيهقي 1 وص كك (۳Y‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فلهذا يبحثء ومن يُسلم من الكفار يقول إنني كنت أحس بشيء مفقود في 
حياتي» وعندما أسلمت» عرفت أن هذا هو الشيء الذي كنت أشعر بأنه مفقود. 

فتوحيد الربوبية توحيد فطري» فلم يأت نبي يدعو الناس إلى أن الله هو 
الذي خلقهم. إنما الأنبياء جاؤوا يدعوون الناس إلى أن يعبدوا الذي خلقهم. 
نقريش تعترف بأن الله هو الخالق» وأنه هو الرازق» وأن الأمر كله بيده. وأنه 
يخرج الحي من الميت» فكيف يأتي النبي يقول: قولوا لا خالق إلا الله ولا 
محبي إلا اللّه» ولا ممیت إلا الله! 

فتوحيد الربوبية قاعدة في قلب كل إنسان» ولهذا أقرب الناس إلى الناس 
هم الدعاة إلى الله؛ لأنك تدعو الإنسان وفي فطرته ما يتفق مع دعوتك. 
والشيوعي يدعو إلى شيء يخالف الفطرة» وكذلك الملحد والفاسق يدعوان 
إلى أمر يخالف الفطرة» فأقرب الناس إلي الفطرة أو إلى قلوب الناسء من 
يدعونهم إلى الله؛ لأنهم يدعونهم إلى شيء له أصل في قلوبهم» لكنهم أشركوا 
غيره في عبادة الله» والخضوع له» وإفراده بالطاعة» وإفراده بالحب» وإفراده 
بالذل» هذا هو الذي انحرفت فيه الفطرة» فجاءت الأنبياء لتصحيحه. وإلا لم 
يأت نبي يقول إن الله هو الذي خلقكم» والذي يُوجّد اليوم من لَوْنّة الشيوعية 
طارئ» وهم يعلمون أن الله ربهم» وقد ذكر أنه قبل ستين عامًا في بداية الحكم 
الشيوعي في الاتحاد السوفيتي» أن بنت ستالين هربت من بيت أبيها إلى 
أوروباء وتقول: لا أستطيع أن أعيش في بيت لا يُذكر فيه الله» وأبوها زعيم 
الشيوعية» ولمًا كان الشيوعيون يحاربون الفطرة سقطوا وتفتتوا؛ لأن الفطرة 
لا تغالب ولا تُحارّب» فكل مجتمع يحارب الفطرة؛ لابد أن يندثر ويتفكك 
ويُبتلّى» لكن لم يحدث هذا في المجتمعات الغربية؛ لأهم لم يغالبوا الفطرة 
بكاملهاء فهناك -حيث الشيوعيون- كان الشرك والظلم» لكن إن وجد الشرك 
والعدل» لربما حفظ العدلٌ المجتمعً» وأخر انحطاطه. 


فمن يحارب الفطرة يندثر ويُغْلّب» ففي الشرق حارب الشيوعيون الفطرة 
التي في القلوب» فلم يستطيعوا الثبات» فانتهوا إلى التمزّق شر مُمَرّق» ففي 
الفطرة توحيد الربوبية» وليست القلوب خالية من ذكر الله لكن التربية تفيد. 
كما في الحديث: "فأبواه يُهوٌّدانه أو يُنصّرانه أو يُمجّسانه)”''» فالتربية لها دور 
فمَن نشأفي بيئة منحرفة ينحرف» ولهذا نرئ الابن في المجتمعات البشرية 


س 


اليوم ينشأ على عقيدة أهله» إن كان شيوعيًاء وإن كان نصرانيًاء أو يهوديًا. 


يقول معجم (لاروس) للقرن العشرين: (إن الغريزة الدينية: مشتركة بين 
كل الأجناس البشرية» حتئ أشدها همجية» وأقربها إلى الحياة الحيوانية» وإن 
الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة» هو إحدى النزعات العالمية 
اللكالةة [الانساقة )4 و ن هده ال ر الد رودل له ت 
ولاتذبُلء إلا في فترات الإسراف في الحضارة» وعند عدد قليل جدًا من 
الأفراد) 29 

ويقول هنري برجسون: (لقد وُحِدَّت وتوججد جماعات إنسانية من غير 
علوم وفنون وفلسفات» ولكن لم توجّد قط جماعة بغير ديانة)". 


0|) || 


(۹) الدين لدراز ص؟8 - ۸۳.۔ 
(۳( المصدر السابق ص .8١‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام بل لا بد أن يأتي مع ذلك 
بلازمه من توحيد الإلهية؛ لأن الله تعالى حكئ عن المشركين أنهم مقرون بهذا 
التوحيد لله وحده. قال تعالى: # قل من يِرَوْفَكمِينَ السَّمَاءِ والأرّض اس يمك 
ارا تعن عر الع بين لزنت وق ال وروت الى ون لد ال 
نَأ لاسنو 4 سوس :170» وفال تعالئ: وكين الهم من مه 
قر € [الزخرف: 0مك وقال تعالی: « وكين صَالتجُر می ل وج آلکما ما 
حا بد ادر من بعد مَوْيِهَاُون هه 4 السكبوت:*]. وقال تعالئ: ا أمّن 
جيب الْمُضْطرٌ وده ویکشف السو وڪم حا الذرض أو 
ليا ماد روب #4 [النمل:؟7]» نهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله 
ولم يكونوا بذلك مسلمين. 


S\N $ 


الشارح في بعد أن تحدّث عن توحيد الربوبية وذكر معناه» عقبه بقوله: 
(وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام)ء وكما تقدّم أن سبب تقسيم 
التوحيد إلى الأقسام الثلاثة -مع أن التوحيد واحد-. أن ابن تيمية 4¥ عاصر 
مذاهب وطوائف إسلامية أخطأت في فهم التوحيد الذي جاءت به الرّسْلء 
فاقتضئ ذلك أن يذكر معني التوحيد في الكتاب والسنةء وهذا الاصطلاح جاء 


ع١‎ 


$ 


بعد استقراء» وهكذا ما من عالم من علماء الأمة يقول قول يُبِيّن فيه حقاء أو 
يبطل باطلاء إلا ويصبح قضية متداولة» ويصبح قولا مقبولاء فلو استقرأنا 
التاريخ من بداية علماء الأمة» لرأينا أن كل عالم له أقوال أصبحت قواعد 


كتاب التوحيد RL‏ م 
ابتة» فعلماء الحديث اصطلاحاتهم أصبحت قواعد ثابتة» وعلماء التفسير 
أصبحت أقوالهم قواعد ثابتة» وعلماء الفقه» وعلماء الأصول. 

فابن تيمية #5 قسَّم هذا التقسيم؛ لبيان حق وإبطال باطل» فأصبح قاعدة 
لأهل السَّنّةَ والجماعة» من خلاله يحاجُون أصحاب البدع» ومن خلاله يردُون 
على الطوائف المنحرفة» فإن هناك علماء كثيرين من علماء الطوائف 
المختلفة فسَّروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله وسارت عليه طوائف 
كثيرة» ودُوّن في الكتب» وأصبح هذا مفهوم لا إله إلا الله عند كثير من الناس» 
وهذا قول باطل لغةً وشرعاء فابن تيمية يي يبيّن أن معني لا إله إلا الله ليس 
هو توحيد الربوبية» ولیس معناه لا خالق إلا الله بل له معن آخر» وقسّم هذا 
التقسيم» فبدأ الشارح ذ بدك توح الوبوية؛ لس التاعده التي رتوم علبينا 
بقية التوحيد» وهذه القاعدة فطرية في القلوب» لم توجد أمة تنكر هذا التوحيد» 
بل جميع الأمم تعترف أنه لا خالق إلا الله ولم تحدث لَوْنّة الإلحاد المنظم 
إلا في العصر الحاضرء بسبب اليهود الذين كرهتهم البشرية» وطردتهم من 
محافلها ومن منتدياتها؛ لأنهم قوم حاقدون أعداء للإنسانية» فوضعوا هذه 
المذاهب الباطلة» التي ترفضها الفطرة» وقد رأينا في الأعوام القريبة أن الإلحاد 
بذ من المجتمعات البشرية» كفكرة عامة أو مذهب رسميء وإن بقي فلُوله 
وأفراده في نفوس مريضة كثيرة» لكنه كمذهب عام أو كقضية يقوم عليها 
مجتمع» رُفض؛ لأنه يصادم الفطرة» والفطرة أغلب. 

ففي الفطرة إيمان بالله وك فقريش تؤمن بالله. وتعلم أن الله هو الخالق 
الرازق» وأنه هو المحيي المميت» وأنه بيده الأمر كله. والقرآن الكريم يثبت 
ذلك» قد يظن بعض الناس أنه ليس هناك من يخالِف في هذه القضية» بل الحق 
أنه وجد خلاف» كما ستأتي نصوص لعلماء معاصرين» مِمَّن لهم مكانتهم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


العلمية في بلادهم» أنكروا أن تكون قريش تعرف ربويية الله معرفة حقة. 
e a Sa‏ 
ويرذه واقع التاريخ البشريء فالله كه قال لنبيه  :&‏ قل من يرق كمي 
القع والارض أمن تملك مم والابصر ومن جالح من ألْمَيتِ وخ لْميتَ مرح 
الى ومن من يدير لص فَسيفوُون آله # [يونس:1» ولو كان هناك من يقول غير الله 
لحرف» ولكن القرآن يجزم بأنه لن تجد أحدًا منهم يقول غير الله» فقريش 
تعرف أن الله هو الذي يحيي» وهو الذي يميت» وهو الذي يرزق» وهو الذي 
بيده الأمر كله» فهذه القضية ليست مجهولةء لا في مجتمع قريش الجاهلي ولا 
في المجتمعات الجاهلية على مدار التاريخ البشري» ليس هناك مجتمع يعتقد 
أنه ليس هناك إله» أو لا يعرف الله» وإن كان يعرفه بغير اسمه. 

وسبق أن بعض العلماء المعاصرين من علماء الآديان قاموا باستقراء 
لجس 
تحدّث عن هذه القضيةء وقال : # وا لوال ل 
[الزخرف:۸۷]. 

فهذه الآيات تتحدث عن واقع معرفة قريش لله أنه الخالق» الرازق» هو 
الذي يجيب المضطر فو فهذه كلها قضية ثابتة. 

قال الشارح: (فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده. ولم يكونوا 
بذلك مسلمين)» أما قول علماء الكلام في هذه المسألة فمتناقض؛ فمفسروهم 
اعترفوا بهذاء ولكنهم عندما يفسرون القرآن الكريم يذكرون كلامّاء وعندما 
يقررون العقيدة يذكرون قول يناقضه. 

يقول الرازي -وهو من أشهر علماء المتكلّمين- في تفسير هذه الآية: 
فسيقولون إنه الله قو وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون 


الله» ويقرٌون به» وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام إنها تقربنا إلى الله 
00 
زلفی 
في قضايا العقيدة- يقول: فسيقولون الله؛ لأمهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو 
الله» ثم قال: أو فسيقولون: هو الله إن فكروا وأنصفواء والحق أنهم لا 
والفاء هنا جاءت عاطفة» أي لم يترددوا في أن يقولوا هو الله كي . 
وقال أبو السعود: فسيقولون بلا تلَعْثم ولا تأخير: الله» إذ لا مجال 


للوكائزة: لكانة و فوع 


ويعترف بعض علماء الكلام بأن قضية الربوبية قضية فطرية» ونحن نر د 


بكلام بعض علماء الكلام على البعض الآخر. 

قال الشهرستاني: إن جميع المتكلّمين انتهوا إلى الحيرة وإلئ الاضطراب 
في عقائدهم» وإن منهج اليقين ومنهج تثبيت الإيمان هو القرآن والستة مَن 
طلبه في غيرهما؛ ضلّ وانحرف» واضطربت عقیدته» ويقول في آخر کتبه 
واسمه: (نهاية الإقدام في علم الكلام): فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت - 
بضرورة فطرتها وبداهة فکرتہا- على صانع حكيم عالم قدير» لأف لَه سك 
قاط ر آلسموت وَالْاضن € ار رهيم:.٠]»‏ ل وکین سَأَلتَهُم س لھم قول للد 4 


کو ا ص ےر ر ےر مسبو و 


[الززخرف:87]» #ولين سالتهہ من خلق السَمنوات ال لىقولن | 1#[لقمان «[fe:‏ 


)؟٤١۷‎ /١07() تفسير الرازي (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ه6مم)‎ 


(۳) تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )١15١ /٤(‏ 
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روح تو سس 2 3 


وکین سَألئهم مَنْ حَلقَلسَّمواتٍ وَالْأرْصَ مولن حَلفَهنَ الْعَرِبرٌ لعي )4 
[الزخرف:9])» وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السرّاءء فلا شك أنهم 
يلوذون إليه في حال الضرّاء. « لعشم وج کال کی دوا آله لصي له 
لَب € [لقمان:؟]ء ودا مسَكم لض ف الْبْحْرِ E‏ € 1الاسراء:1۷]» 
ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما وَرَدَ بمعرفة التوحيد» 
ونفي الشركء كما قال 8#: "أمرثٌ أن أقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله إلا 
لله" فمحل النزاع بين الرْسل والحَلْق هو التوحيدء # دَلِكُم نهم إا دى 


(f 


oN‏ ے ہے و د 


له وده ڪ فرتم وإن مرل په نموا € [غافر 1٩:‏ 

هذا كلام زعيم من زعماء الكلام في آخر كتاب من كتبه» يقرر الحقيقة 
التي خالفها جميع المتكلّمين» وبسبب خلافهم فيها؛ انحرفوا في العقيدة, 
وهذا الخلاف في توحيد الربوبية كان بوابة انحراف العقائد -وسيأتي إن شاء الله 
بيان ذلك-» فانحرافهم في هذه القضية كان سببًا لانحرافهم في عقيدة الأسماء 
والصفات» ولو لم ينحرفوا في هذا الباب؛ لاستقامت عقائدهم» وعلماء 
الإسلام يقررون هذه القضية؛ حتئ يردُوا على مَن انحرف من المنحرفين. 


رمت 000 


»)۳۹۲( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» برقم:‎ )١( 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله محمد‎ 
.)01/١( رسول الله...» برقم: (0؟),‎ 

(؟)نباية الإقدام في علم الكلام (ص: 2) انظر درء تعارض العقل والنقل (۳/ 9؟1١)‏ 


كناب التوحيد كت SOD‏ 630 


تال الؤلف يَدَلَنْهُ: دي 


بل قال تعالى: $ وَمَايؤْمِنُ ڪا رهم انو إلَاوَهُم مر )€ [يوسف:07]. 
قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان 
مع شركء عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وعن ابن عباس وعطاء 
والضحاك نحو ذلك. 

فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره» وكانوا مع ذلك 
يعبدونه ويخلصون له أنواع من العبادات» كالحج والصدقة والذبح والنذر 
والدعاء وقت الالاضطرار ونحو ذلك. 

ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم : ل فأنزل الله تعالئ: ماکان نهیم وديا 


وک ایکا وين یکا سیا کیاکی © ال عمران:/<]. 


ر ر > 


قوله تعالئ: # وماومن ڪر ارم بان لوش قر رن © € [يوسف:0]» 
يبيّن أن قريشًا لديها إيمان» لكنه إيمان مخلوط بشرك والشرك إذا خالط 
الإيمان» أفسده. أي لا يبقي له أثرّاء ولا يفيد صاحبه» ولا ينفعه هذا الاعتراف. 
إلا إذا كان اعترافا حقيقيًاء ثم طرأ عليه شرك» ثم تاب منه» أما إذا كان مشركًا 


0 


بالله َه فإنه لا ينفعه في الآخرة» والله يقول في قوله تعالى: ## إن اله لا يعفرآن 
شرك بد € [النساء:۸ء]» وحتول لو عرفوا أن الله الخالقء وأن الله الرازق» فالشرك 
إذالخلظ ناتء نة شن 

قال الشارح دج م : (فتبيّن أن الكفار يعرفون الله» ويعرفون ربوبيته ومُّلكه 
وقهره» وكانوامع ذلك يعبدونه؛ ويخلصون له أنواعًا من العبادات). 

كلمة (ينخلِصّون) فيها شيء من المبالغة؛ لأن قريشًا كانوا لا يعرفون الله 


شرح ڪتاب تيسير العزيزالحميد 


حق المعرفة» حتئ نذَّعي أنهم مخلصون. لكنهم كانوا يعبدون الله ويعرفونه. 
فيحُجّون» وينذِرُون» ويطوفون بالبيت» ويدعون الله وقت الاضطرارء 
ويتصدّقون» وسيأتي في حديث القسامة أ: هم كانوا يعظّمون الله» ويعظّمون 
القسم به وء فهذا كان عندهم معروفًاء لكن الإخلاص أمر لا يعرفه إلا 


قوله: (ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم» فأنزل الله تعالی *9 ماکان هيم وريا 
وَلَانصرانِيًا ولك انث عقيف ملم وكا ماکان من الْمَشرِكِينَ ركينَ ۷ [آل عمران:337]) . 


© © 
a 
(he 


الآية أنزلها الله وه ردا على اليه ود والنصارئ في الأصلء فقال 
يتاه المكتي لم تُعاجرت في لبهم وم ا زت ا التورنة وَالْانْجِيلُ | امن 

عدو كلتم قورت ) تانح ولاه حَجَجكُمْ يما گم ب ولم فلم اجون فِيمًا 
کسی کک بو وار اله يمم انش لا تامو ((5) مَا كان ھی يي و1 تی 
[آل عمران: 565-/31]» فالأصل هو الردٌ على اليهود والنصارئ ذ ثم أعقبها بالرَد على 
ا 

فاليهود زعموا أنهم على مِلَّة إبراهيم» والنصارئ زعموا أنهم على مِلّة 
إبراهيم» وقريش زعمت أا على مِلَة إبراهيم» والآية ترد عليهم جميعًا؛ لأن 
الراقيم كان وجيوده قبل بوسى و وداوه ويديهاد دعيو ا 
والسلام -» وجميع هذه الديانات جاءت بعد فكل طائفة تدّعي أنها على َة 
إبراهيم» وإبراهيم أبو الأنبياء» وهو إمام الموحٌدين» وقد خلد الله ذكره في 
القرآن الكريم» بل الأسرة بكاملها تسكّئ أسرة التوحيد: الأب والابن وال 
فخلد الله ذكر هذا البيت الكريم الطاهر للبشرية إلى قيام الساعة» فإبراهيم هو 
الذي حطم الأصنام» وهو الذي بتى الكعبة. 

وهذا رد على المستشرقين الذين يزعمون أن محمدًا كسر جميع الأصنام» 
ما عدا الصنم الكبير وهو الكعبة» وهذا باطل؛ ولهذا جعل الله الذي بن الكعبة 


كتاب التوحيد GIS‏ 
هو الذي كسر الأصنام» فليست الكعبة صنمّاء هذه نقطة التقاء لقلوب الأمة 
الوسلامية إلى قيام الساعة» وليس هناك مَن يعبد الكعبة» ولا من يقصدها بالدعاء 
ولامّن يخشع لهاء إنما يقصد بالاستقبال والقلوب التوجّه إلى الله َء نطوف 
حول الكعبة» وقلوبنا معلقة بالسماء» لا نطوف حول الكعبة» ونعتقد فيها ما 
يعتقده الجاهليون في أصنامهم. 

فإبراهيم إمام الموحُدين» وابنه إسماعيل الذي قال الله فيه عندما قال: 
ان أ فى الْمََا مأ آذ * [الصافات:۲٠]»‏ قال: # قال يكاب أفْعَلَ ما م 
سحل إن سا ن لري ))4 [الصافات:۲١]»‏ فاستسلم لله ك: وله 
{OE‏ [الصافات:07٠]»‏ جاء بالسكين وأضجَعَه؛ ليذبحه» ثم رفع الله عنه 
الذبح» وهذا الذبح الآن في متى على سنة إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما 
السلام- إلى قيام الساعة. 

وجاء بامرأته هاجر فوضعها في مكان الكعبة مع ابنها الصغير الوليد ثم 
تركها وغادرهاء فلحقته هاجر» تقول: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا؟ الله أمرك 
بهذا؟ قال: نعمء قالت: إِذَا لا يضيعنا الله» ولهذا التوحيد واليقين بالله؛ ذِكر أهله 
مخلّدًا إلى قيام الساعة» ونحن نسعى اليوم في المكان الذي سَعَت فيه هاجرء 
وتسعى الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. 

فإبراهيم إمام الموحٌدين» وكل طائفة تدّعي أا من أتباعه» وأنها مِمّن 
بحي دينه» ويّحبِي عقیدته» فالله قال: إن إبراهيم ليس يهوديًا ولیس نصرانيا 
وليس مشركاء ولكنه حنيف مسلةٌ» حنيف أي مائل عن الشرك؛ ومسلم أي 
مستسلم لله و فهذه الآبة ترّدٌ على مَن اعتقد أن إبراهيم كان على عقائد 
اليهود أو النصارئ أو المشركين. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف اة 


وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب» وبعضهم يؤمن بالقدر. كما قال زهير: 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. 

وقال عنترة: 

يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربى في السماء قضاها 
بنظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة 
أموالهم» مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 

e 4‏ الشترح کرد 

يقول الشارح نجه : (وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب)» وهذاقليلء» 

فالقضايا التى جاء القرآن يقررها ثلاث: قضية الألوهية» وقضية البَعث» وقضية 


النبوّة» والقرآن الكريم يركز على هذه القضايا الثلاث» وقريش كانت تنكر أن 
هناك بعثًا وحسابًاء وما أَوْرّده عن أفراد منهم لا ينقض القضية العامة» فإن هذا 


وف ديوان زهير يقول قبل هذا البيت: 
فلاتكتمَنَ اللهمافي نفويكم ليخفَئء ومهمايكتم اللةيعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعججل فينقم 


كتاب التوحيد 0 R>‏ °( 

أي أن يُعجل الحساب فينتقم من صاحبه» لكنه يقول إن الإنسان عمله 
دوکر بو لابو رن اسان ارف الاجر طريق ایت 
ولا شك أن هناك بقايا لدين إبراهيم» لكنه في أفراد قليلين في مكة. 

وقول عنترة: (يا عبل أين من المنيّة مهرب إن كان ربي في السماء قضاها). 
وقصة عنترة مع عبلة وحبه لهاء مشهورة معروفة» وكل شعره على هذه المرأة» 
وديوانه كله على هذا النمط» لكن شعره يؤخذ منه المعاني اللغوية؛ فلهذا ليس 
هناك حرج من استشهاد العلماء بأشعار الجاهليين» وإن كان في الغزل؛ لأنهم 
عرب أقحاح» يفسّر كلامُهم وأشعارهم كتات الله وك . 

وهذه (عبل) اسمها عبلة بالتاء المربوطة» و هذا يسمّئ في اللغة العربية 
ترخيمًاء وقد جاء الترخيم في الحديث الصحيح في قصة عائشة -95-. 
ذكرت: أن الرسول جاء إلئ غرفتهاء ثم وضع رداءه ونعله عند قدميه -أي 
فرش رداءه-» ثم نام» وبعد قليل قام فذهب إلى البقيع» فخرج وفتح الباب - 
أي بخفية-» ثم أَوْصَّد الباب» فظئّت عائشة أنه ذهب إلى إحدئ زوجاته. 
فأخذت ملابسهاء ثم ذهبت وراءه» حت وصلت إلى البقيع» فوقف النبي عند 
البقيع» وأخذ يدعو لأهل البقيع» وعندما انتهئ» رجع» فرجعّت قبله» فأسرع 
المشي» فأسرعت» فجاء» وهي نائمة تلهث» فاستغرب» فقال لها: "يا عائش 
حشيا رابية"» أي ما لي أراك تلهثين» فأخبرته بالقضية» فنهدها -أو ضربها في 
صدرها-» وقال: "أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله"7". 

والشاهد قوله: يا عائش» ولم يأت بالتاء المربوطة» وهذا هو الترخيم في 
اللغة العربية» يُحذف بعض أفراد الكلمة من أواخرها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
برقم: (915)) (6/ 779). 


فهو هنا يقرر أن عنترة يعترف بأن الله وين قد قضى أمورًاء وأن الإنسان لا 
يستطيع أن يغادر أو يهرب عن أجله الذي أجله الله له. 

قال 3 : (ومثل هذا يوجد ني أشعارهم؛ فوجب على كل من عقل عن الله 
تعالن» أن ينظر). 

وهنا الشاهدء وهذا رزُبدة الكلام» ولذا أَوْرّد كلامه كله فيقول: (فكل 
عاقل ينبغي أن ينظرء ويبحث عن السبب الذي أوجب سفكه دمائهم وسبي 
نسائهم وإباحة أموالهم. مع هذا الإقرار والمعرفة)» فلم يزل يقاتلهم» ويستبيح 
دماءهم وأموالهم» وهم يعترفون أن الله رهم وخالقهم؛ لأنهم أشركوا مع الله 
غيره» ولم يُفردوا الله بالعبادة» وعبدوا مع الله غيره» إما الأصنام, وإما 
الملائكة» وإما بعض الرسلء كما ورد عن أصحاب الديانات السابقة» فيقول: 
(وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنئ لا اله إلا الله) فهذا 
مُجمّل الكلام عن توحيد الربوبية. 

قوله: (النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات)» هذا التوحيد الذي هو 
التوحيد الثاني» توحيد الأسماء والصفات. أَوْرّده الشارح ليكمّل القسمة 


وتوحيد الأسماء والصفات من أجل أنواع التوحيد. فإنه يتعلق بذات الله وك 
وبأسمائه الحسنئ» وصفاته العُلَىء والمسلم محتاج إلى معرفة الله 3# 
بأسمائه» فإن لله أسماء وصفات. وكلما ازدادت معرفة المرء بأسماء الله؛ ازداد 
في قلبه تعظيم الله - وة -» ومعرفة أسماء الله وصفاته لها طريقان: 

الطريق الأول: طريق الوحي» الذي هو القرآن والسنّةء فالقرآن وحي الله 
بلفظه ومعناه» وأما السنة فهي وحي الله بالمعنى» والقرآن الكريم مملوء بذكر 


كتاب التوحيد 2 200 
أسماء الله ون ولكن القرآن عرض أسماء الله لله 2 8 على ثلاث صور: 

الصورة الأولن: أنه أنزل بعض السور تتحدث عن أسماء الله بمفردهاء 
وهي سورة الإخلاصء فإن قريشًا قالت للنبي: يا محمد أنسب لنا ربك فأنزل 
الله زه |! رة: فل هو آله أ OS EOE‏ 0 
يُولَدَ © وک یکن رڪف کد © [الإخلاص: ”]-١‏ ا 


من خلال لوالا سا اا 
الصورة الثانية: ن تأتي آيات مستقلة» وهى قليلة» كآية الكرسى والآياد 


آخر سورة e‏ 

الصورة الثالثة: أن تجيء تعقيبًا على ذكر أفعاله وين أو ذكر تشريعاته» 
تأي في أعقاب التشريع» مثلا: انمو 2 € لوأك دحك ©4 
لوال علي حم © فكلها جاءت لبيان حكمة الله وبيان أسمائه 
وصفاته بعد كل تشريع» أو بعد ذكر كل خلق أو فعل من أفعاله يو ولم تأت 
تفصّل هذا التفصيل الذي في كتب العقائد؛ لأن الله أراد أن يعرفها العبد من 
خلال أفعاله َك أو من خلال تشريعاته» فالطريق الأول لمعرفة أسماء الله 
وصفاته» هو طريق الوحي. 

والطريق الثاني: طريق النظر في مظاهر الكون» -كما يقول العلماء- 
الصنعة تدل على الصانع» فإذا جئت إلى باب وقد نجّره نجار تعرف أن هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ۳ رقم ۷) والبخارئ فم التاريخ الكبير /١(‏ ١٤؟)»‏ والترمذئ 
L0 /6(‏ رقم «(TTL‏ والحاكم (؟/ 9۸۹ رقم /21)؟) والبيهقى ف السنن الكبرئ 
۷ رقم ۱۰۱) 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


النجار عنده خبرة بطبيعة الخشب» وبالمقاسات» وعنده خشب صنع منه هذا 
الباب» وعنده ما يركبه فيه من مفصلات وغيرهاء فالباب يدلك علئ بعض 
صفات الصانع» الذي هو النجارء ولله المثل الأعلئء فهذا الكون المحكّم 
المتقّن يدل على أن الذي خلقه حكيم» وما نراه في الكون من العلم الذي لدئ 
الإنسان» يدل على أن الله -سبحانه- عالم» وما نراه من الرحمة في حياة 
المخلوقات الحية» يدلنا على أن الله وة رحيمٌ» وما نراه من الرزق المستمر 
للأحياء الذي تدره السماء والأرض ليلا ونهاراء يدلنا على أن الله ا رزاقٌ» 
والطريق الثاني يُكمل الطريق الأول لا يُكمله بل یؤگده؛ اوا 
نحتاج أن نعرفها إلا وقد وردّت في كتاب الله» أو في سنة رسول الله . 


ثم ننتقل إلى معاني الأسماء» الأسماء: جمع اسم» والاسم لغة: ما أبانَ 

فمثلًا: جبل» هذا اسم عَيْن مُشاهدَة» واسم المعنى كمثل البغخض» الحب 
الكره» فالاسم هو الذي يُعرف به العَيْن القائمة المحسوسة» أو المعنئ. 

لكن في الاصطلاح يقول علماء النحو: ما دل على معنّى في نفسه» من غير 
تعرّض ف بنيته لزمان» وعلماء اللغة يقسّمون الكلمات إلى ثلاثة أقسام: اسمء 
الحدث» والفعل يدل على معن وحدث» مثلا: أكل» دل على الأكل وعلى أنه 
مھت کد خا می ق کے رای خی کو ای فی اد ا 
فيه قولان: 


فالبصريون قالوا: مشتق من السمُو» الذي هو العُلُو والارتفاع؛ لأن الاسم 
يُبين عن مسمّاه» ويظهره. 


كتاب التوحيد 0 20 B>‏ 4۹( 
الاشتقاق ليس منطبقاء فمن حيث المعنى صحيح» لكن من حيث الاشتقاق 

وثمرة الخلاف أن مَن قال إن الاسم مشتق من السَّمُوء يقول بأن أسماء الله 
أزلية وليست حادثة» ومّن قال إنه مشتق من العلامة» -وهم المعتزلة- يقول 
بأن أسماء الله -تعالئ- حادثة» وقولهم هذا قديكون أشد من قولهم بخلق 
القرآن؛ لأنهم زعموا أن الله كان ولا اسم له وك ثم عندما خلق الحَلّْقَء فهم 
الذين سمُّوا الله -نستغفر الله ونتوب إليه- والله وه له الأسماء الحسنى» 
وأسماؤه أزلية» ولق الله لم يتوقف. فإن الخالق يخلق بدون انقطاع ل 
فالاسم مشتق من السّمُو؛ٍ لأنه يدل على المعنئ ويرفعه» وهذا هو قول آهل 


2 و سسم 


وأسماء الله كلها حسنى كما قال #وَييَه الأسماك كلسي € [الأعراف:080]» 
والحسنى مفرد» مؤنث أحسن» والأسماء جمع تكسير» ويجوز وصف الجمع 
بالمفرد في جمع التكسيرء يقال: جبال كبيرة» ولا يقال كبيرات» ويقال: أوانٍ 
نظيفة» و لا يقال نظيفات» ومنه قوله تعاليل: # مد رامن ايت ريد الكرى ))4 
[النجم:18]. 

وأسماء الله كلها حسنى» في غاية الكمال» وني غاية الجمال» وليس فيها 


حر و سم 


نقص »2 والله يقول: وله آلأساءُ سی € [الأعراف:٠18]»‏ فالأسماء ھی لله وحله. 
وأما مبحث المتكلمين» هل الاسم هو المسمّئ أو غير المسكّئ؟ فهذا رد 
على المعتزلة» الذين زعموا أن أسماء الله غيره؛ لأنهم يعتقدون أن أسماء الله 


و جه 


ميحذديه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهنا مسألة: هل أسماء الله محصورة؟ 

وَرَدَ الحديث: "إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحداء مَن أحصاها 
دخل الجنة)» هذا الحديث ردني الحا فهل هذا الحدية يدل ءل 
حصر الأسماء, آم أن لله أسماء آخرئ؟ 

الجمهور على أن الحديث لا يحصر أسماء الله» وضربوا لذلك أمثلة. 
قالوا: إن قول الشخص: "عندي مائة درهم أعدّدْتها للنفقة"» لا يدل على أنه 
ليس عنده دراهم أخرئ» إنما يدل علئ أن هذه الدراهم أعدّها للنفقةء ولو قال 
القائل: عندي مائة درهم أعدَدتها للنفقة» فكلمة (أعدّذتها للنفقة) جملة تأي 
صفة للمائة الدرهم. 

فالجمهور يقولون في قوله: "من أحصاها دخل الجنة": هذا وَصْفٌ 
للتسعة والتسعين» وليس كلامًا منقطعًاء فهذا كلام الجمهور أن الحديث لا 
يدل على حصر الأسماءء ونقل النووي 5 بل الاتفاق على هذاء وتجاهل 
خلاف ابن حزم» وبعض العلماء لا يرئ خلاف ابن حزم مُعتبراء لكن هذا قول 
فيه حَيْدَّة» فإن ابن حزم من علماء الأمة» وقد يخالف» ويكون خلافه قويّاء 
وخلافه هنا قوي. 

واستشهدوا بحديث ابن مسعود أنه قال: "أنه ما أصاب عبدًا مَمٌ ولا 
حزنٌ فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ماض في حكمك» عدل في 
قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سمَّيْتَ به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو 


)0( أخر جه البخاري 2 صحبحه» كتاب الشروط› باب المكاتب» برقم: )ل ومسلم 5 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالن وفضل من 
أحصاهاء برقم: (2571/1), /٤(‏ 2075) 


كتاب التوحيد 7 © OSS‏ 
استأئرزت به ني علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي» ونور 
صدري» وذهاب همي» وجلاء حزني» إلا أذهب الله همه وغمّه» وأبدله مكانه 
فرحًا أو فرجًا)"» وهذا الحديث رواه ابن حبان وأحمد في المسند والحاكي 
لكن هذا الحديث فيه علتان» رغم تصحيح بعض العلماء له» فقد ورد تصحيحه 
عن ابن القيم وابن تيمية ياه كما أشار إليه الشيخ الألباني #85» والشيخ الألباني 
بالغ في تصحيحه» وسبقه الشيخ أحمد شاكر رق. 


العلة الأولى: رجل ضعيف» اسمه أبو سلمة الجهني» قال الذهبي #85 : إنه 
مجهول. والشيخ الألباني بحثء وحاول أن يذكر أن هذا الشخص ليس 
مجهولاء بل هو من رجال مسلم. ولو قبلنا ذلك» تبقئ العلة الثانية» وهي أن 
راوي الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. توفي أبوه وعمره مست 
سنوات» كما قلنا في حديث خطبة الحاجة» عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن 
مسعود» أنه مات أبوه وعمره ست سنوات» فمّن كان عمره ست سنوات لا 
کرد اف الخدت انه السو نس سن ادرا قينا 
الحديث فيه هاتان العلتان. 
لكنًا نريد أن يكون الكلام مُنْصَبًا على ألفاظ الحديث» فالحديث يحتمل 
الحصر وعدم الحصر؛ لأن الحديث وَرَدَ فيه صيغة مؤكدة» كما في البخاري: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم: ( ١١۳۷)ء‏ (7/ ۷٤؟)ء‏ والحاكم في المستدرك؛ كتاب 
الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء برقم: .)797/1١(.)1959(‏ وابن حبان في 
صحيحه» كتاب الرقائق» باب الأدعية» برقم: (975)» والطبراني في المعجم الكبير» برقم: 
/٠١( »)۳۲(‏ 2376 )» وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه"» ولم يوافقه 
الذهبي» وقال في التلخيص: "وأبو سلمة لا يدرئ من هوء وليس له رواية في الكتب الستة". 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


"إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدًا)”'' وهذا تأكيد فرأي ابن حزم قوي 
مُعبَّيرء لولا أن الجمهور على خلافه؛ لأنه حالف من خلال دراسة ألفاظ 


وقوله: "من أحصاها دخل الجنة"'. اختلف العلماء في معناه على ثلاثة 
أقوال: منهم مَن قال: مَن عدَّها وحفظ ألفاظهاء ومنهم مَن قال: مَن عرف 
جار رحو ردم مَن عَبََدَ الله بهاء وابن القيم قال: جميعها 
تؤدي معت واحدّاء فجعل الإحصاء ثلاث مراتب -على حسب الأقوال-. 
قال: القول الأول» المرتبة الأولئ أنه مَن عدَّها وحفظهاء ثم عَرّف معناها 
ودلالاتهاء ثم عَبَّدَ الله بهاء فإن لكل اسم عبودية» فإذا قرأ الإنسان قوله: 
الجا الْمْتَحَكيَدٌ € [الحشر :66 يَذِلٌ له وُه ويخضع له ولا يستكبر» وقد 
قال العلماء: الكبّر في حق الله كمال» وفي حق ابن آدم نقصء وإذا قرأ: اَن 
َير #3 [الفاتحة:1]» فإن قلبه يطمئن ويأنس» ثم كذلك هو يكون رحيمًا 
فلكل اسم عبوديةٌ تخصّهء بعضها خاص بالدعاء والتعبّده وبعضها خاص 
بالسلوك؛ فهذا معن الحديث. أن مَن أحصاها: أي مَن عبد الله بها. 
ثم ذكر ابن القيم 4# أن الدعاء على نوعين: دعاء ثناء وحمدء كما في 
قواله: ادو رب آل یہت © ايحن الجر © ملك بوم آل )ااك 
ند # [الفاتحة: ؟-5]» هذا ثناء على الله َء ودعاء عبادة» فتقول: يا رحمن 
ارحمني» يا رزاق ارزقني» يا هادي اهدني» فتتعبّد الله دعاءً وعبادة» هذا معنئ 
من أحصاهاء أي من قام بحقها بعد معرفتها. 


CDSS كتابالتوحيد‎ 

فهذا ما يتعلّق بالأسماء وأما الصفات: فلابن حزم خلاف فيها أيضَاء 
يقول: لا يجوز أن يُطلق على أسماء الله صفات» لكنه وَرَد في الصحيح عن 
عائشة -95-: أن النبي أرسل سَرِيّة وأمّر عليها شخصًاء وكان هذا الشخص 
يقرأ لهم في الصلاة» يختم قراءته بسورة الإخلاصء فعندما رجعواء أخبروا 
النبي بذلكء فقال: سّلوه لِم يفعل ذلك؟ فقال: إنها صفة الرحمن» وإنني 
أحبهاء فقال #2 : أخيروه أن اليحية أء أنحية ادخله النوكة 7 

فذكر الصحابي أا صفة الرحمن» وأقرّه النبي على هذا الاسم وهذا 
الإطلاق» فإطلاق الصفات على أسماء الله جائز. 

وأسماء الله لها جانبان: جانب الدلالة على الذات الإلهية» وجانب 
الدلالة على المعني الاشتقاة في» فالرحمن تدل بالمطابقة على الله» وعلى 
الوصف بالرحمة» فإذا قلت الرحمن» دلت على الأمرين: على إثبات الذات 
الإلهية» وعلئ إثبات الوصف الاشتقاقي من الاسم فلكل اسم لله معنى يدل 
عليه» ابتداءً من الاسم الأعظم» أو الاسم العَلَّم الذي هو الله إلى بقية الأسماء 
الأخرئ, فليس لله اسم جامد لا معنى له» بل كل اسم يدل على صفة» فالله يدل 
على الألوهيةء الرحمن على الرحمة» والرحيم على الرحمة» والعزيز على 
العزة» وهكذاء فصفات الله َه هي المعنى الذي يُؤخذ من الأسماءء لكنها 
تأتي تبعًا لاسم الله أو اسم الرحمن كما سبق. 


)غ0( لامجو اا 
رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» ف فيختم ب قل هو واا )4 فلما 
رجعوا؛ ذكروا ذلك للنبى َء فقال: (سلوه الى ع د بصخ د ا فقال: لأنها 
صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ اء فقال النبى يَكلِيدِ: (أخيروه أن الله يحبه). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


والصفات أو سع دائرة من الأسماءء وهناك باب ثالث» وهو باب الإخبارء 
فالصفات: نحو إثبات الكلام لله» لكن لا تقول المتكلم» وفي الإخبار تقول: 
الله موجود» لكن لا تقول يا موجود» فباب الإخبار أوسع من باب الصفات» 
والصفات أوسع من باب الأسماء. 

وثمرة هذا التوحيد أن تتعبّد الله بأسمائه وصفاته؛ فإن الإنسان كلما عرف 
بعض صفات خالقه؛ زاد إيمانه وتعظيمه» وهذا أمر معروف محسوس في حياة 
البشرء أنه كلما عرف صفات بعض الأشياء؛ زاد عنده قيمتهاء ولله المثل الأعلىء 
تكله عرف اام أجماء الله | و مو فاا ا دا سودق 
له» من خوف ورجاء وخشية وخشوع. أما في العصر الحاضرء فقد أصبح هذا 
التوحيد مَيّداتًا للجدل والمناقشات والمناظرات» مع أن الغرض منه أن تعرف 
۾ سي 
ا € [الأعراف:٠18]»‏ فالمقصد من معرفتها الدعاءء الذي هو دعاء المسألة 
ودعاء العبادة. 


د و اء 


الله وأن : تتقرب إليه ًه بأسمائه وصفاته» كما قال وه : ويله السا 


> رس 00 


(1° B> Rt كتاب التوحيد‎ 


تال (لؤلف ینا 


وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلئ كل شيء قديرء وأنه الحي القيوم 
الذى لا تأحذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير 
رؤوف رحيم» على العرش استوى وعلى الملك احتوئ» وأنه الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إلى غير 
ذلك من الأسماء الحسنئ والصفات العلئى» وهذا أيضمً لا يكفي في حصول 
الإسلام بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والولهية. 


وأما قول الشارح 4# : (وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم)ء هذا تعريف 
ببعض أسماء الله وصفاته (وعلئ كل شيء قدير)» وقد سبق قول الشارح» 
(وأنه على ما يشاء قدير)؛ ولكن العبارة الصحيحة: (علئ كل شيء قدير)» وإن 
كان لتلك العبارة وجه من الصحة. 

قوله: (وأنه الحي القيوم)» الحي: اسم من أسماء الله» ويتضمّن صفة. 
فالحياة الكاملة لله وك التي لم يسبقها عدم» ولا يلحقها عدم أما حياة الإنسان 
فناقصة» سُبقت بالعدم» ويلحقها العدم بعد الحياة» والقيوم: معناه الذي يقوم 
على خلقه. بحفظهم ورعايتهم وكلاءتهم» وهذا القيام على الخلق بالحفظ 
والرعاية والرزق والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال» ليس إلا لله وين فهي 

قوله: (الذي لا تأخذه سنة ولانوم)» عرض القرآن لأسماء الله وصفاته 


4 


عَرْضًا موجباء ليس عَرْضًا سلبياء يسلّك مَسلّك الإثبات لا النفي ولا يأتي في 


لع 
بخن 


القرآن وصف بالسلب إلا قليلاء فكل الأسماء التى تأي في القرآن إثبات» مثل : 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


2 1 وح د د و 


# امَك که ا اهو آل ی لموم )€ [ک عمس رن:؟1» فل هو آله کد ا الہ 
لکد (J‏ [الإخلاص:٠-؟]»‏ بخلاف منهج المتكلمين» فإن المتكلّمين 2 
عقيدتهم يقولون: إن الله ليس عر ضا ولا جسمًا ولا جوهرًاء وليس كذا وليس 
كذا.... هذا كله ليس مدحًاء حت قال بعض العلماء: لو قال شخص للمّلك 
أنت لست حدَادًا ولا زبًالا ولا كتاسّاء إلى غير ذلك؛ لعاقّبه. لكن المدح يكون 
في إثبات صفات الكمال: الله العزيز القهار الجبار المتكبرء هذه كلها صفات 
كمال. 

قوله: (له المشيئة النافذة), إذا شاء الله أمرًّا كان» كما يقول الناس: ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

a الاسم‎ E CL قوله:‎ 


ت 


مكان» ويسمع صوتك وكلامك» ويرئ فعلكء فهنا تحقق عبودیته» بأن تنزجر 
عن المعاصي» وأن تقوم بالطاعات؛ لأن الله -سبحانه- لا يخفئ عليه خافية. 

قوله: (رؤوف رحيم)» فالله مع ذلك لا يعاجل الناس بالعقوبة» فإنه 
رؤوف بهم» يؤخر عقابهم؛ لعلهم يتوبون وينزجرون. 

قوله: (علئ العرش استوئ»» ول فاستواء الله على العرش ليس كاستواء 
الوخلوق فهو اس العلل مكلوق والعوقى واد ن 2ا 
والله هو الذي يمسك العرش فول أما الإنسان فإنه إذا استوئ على شيء يكون 
محتاجًا إليه» (وعلين الملك احترئ) وهذا تكملة لكلامه السايق. 

قوله: (القدوس)» هو الذي يمدح بالفضائل والمحاسن» ادوس 
كذلك هو الطاهرء er‏ تقدیسًاء› آي برأه أو طهره. 


كتاب التوحيد 2222 2020 
الما ار ا ع ا و ال ورلا 
علیکم» بل يقول السلام على من اتبع الهدئ؛ لآنك لا تسالم أعداء الله» وإنما 
تسالم أولياء الله» أما الكافر فليس له إلا الجهاد» أو الجزية» أو الإسلام. 

قوله: (المؤمن)» الذي أمّنه الخلق من أن يظلمهم #و. 

(المهيمن)» الذي بيده الأمر كله» وليس لأحد من الخلق معه تصريف أو 
تذبير» (العزيز ). الذي لايُغالب. 

(الجبار)» هو الذي يُصلحء أو هو الذي يجبر الكسير» ويجبر الضعيف» 
ومنهم مَن قال: يجبر الناس على الأعمال» لكن هذا قول خلاف الحقيقة. 

قوله: (المتكبر). الله متكبر عن كل سوء» وعن كل نقص» وعن كل ما 
يُخل به فول (سبحان الله عما يشركون. إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى 

قوله: (وهذا أيضًا لا يكفي في حصول الإسلام)» أي: هذا التوحيد مَن أقرَّ 
الثاني كلاهما يندرج تحت توحيد المعرفة والإثبات» فمعرفة الله وإثباته لا 
يكفيان للإنسان أن يكون مسلماء فلابد من شىء آخر» فيقول: (لابد مع ذلك 
من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبيه والإلهية)» كلمة (لازم) من اللزوم» وهو 
نوع من أنواع دلالات الألفاظ» فإن اللفظ يدل على المعنئ: إما بالمطابقة. 
وإما بالتضمّنء وإما باللزوم» فالمطابقة والتضمن من داخل اللفظء لكن 
اللزوم من خارجه» فمثلا: لو قلنا الرحمن» فهو يدل على قضيتين: على إثبات 
الله» أي الإشارة إلى الذات الإلهية» وعلى الصفة التى هى الرحمة»ء لو قلت: 


الله السميع العليم» فالسميع العليم: تدل على السمع والعلم بالمطابقة» وعلئ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الله كذلك» وتدل على الحياة باللزوم» لكن ليست الحياة جزءًا من المعنئ 
لكنه ما دام يسمع ويبصر َف لابد أن يكون حيّاء وهكذا في كلام الناس» لو 
قلت: فلان يسمع» عرف السامع أن فلانًا حي» لكنه ليس من نفس اللفظ, إنما 
باللزوم» هذا يسمّئ دلالة لزوم. 

والدلالات ثلاثة أنواع: إما دلالة عقلية» أو دلالة طبيعية» أو دلالة لفظية. 
وكلامنا في الدلالة اللفظية» أما العقلية فهي كما لو مرّ إنسان من طريق» فوجد 
أثر سيارة أمامه» فعرف بعقله أن سيارة مرت من هناء والدلالة الطبيعية: فكما 
لو أن إنسانًا وجدّت عنده حرارة مرتفعة» تقول: هذا الإنسان مريض» فهذه 
طبيعة ليس لها علة معروفة» وإن كان الأطباء يقولون: مَن عنده حرارة مرتفعة 
فهو مريضء فهم يشرحون أو ينون النتائج لا الأسباب. 

يقول الشارح 4# : إن توحيد الأسماء والصفات يلزم منه توحيد الربوبية 
والعبادة» وهذا صحيح» أي لا يكون شخص موحّدًا أو معترفا بتوحيد الأسماء 
والصفات إلا إذا أعطاها حقهاء فحق الأسماء أن تعبّد الله وأن تَعظّم الله وأن 
تطيع الله وك وإلا لم تكن موحّدًا كما ينبغي. 


(Ey 


والكفار يقرون بجنس هذا النوع» وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما 
جهلاً وإما عناداً» كما قالوا: لآ نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فأنزل الله فيهم: 


م يسح صر 


کون امن ۾ € [الرعد ]. 


وهم ب 


کال الحا بن کیر: اشام زکارم هذا ساهو جود وس 
وتعنت في كفرهم. فإنه قد وجد في ؛ بعض أشعار الحاهلية تسمية الله بالرحمن» 
قال الشاعر: وما يشا الرحمن يعقد ويطلق. وقال الآخر: ألا قضب الرحمن ربي 
يمينها. وهما جاهليان. 

وقال زهير: - 
2 الت ف 
0 س 21 


e‏ € رت 

قول الحافظ ابن كثير: (والظاهر أن إنكارهم هذا...)» ثم ذكر بيتين 
لشاعرين من الشعراء الجاهليين» لم أقف على اسم هذين الشاعرين"» 
فيكون هذا شاهدًا لا یعرف صاحبه. 

قوله: (قال الشاعر: وما يشأ الرحمن يُعقد ويُطلّق)» أي إذا شاء الله شيئًا 
يُعقّد -أي يكون-» وإذا شاء أن يُطلّق -أي لا يكون- فإنه كذلك» فلا يقع إلا 
بمشيئة الله» الوجود والعدم. 
)١(‏ والبيت الأول: "وما يشا الرحمن يعقد ويطلق". للشاعر الجاهلي سلامة بن جندل» فإنه 


موجود في ديوانه» وصدره: "عجلتم علينا حجتين عليكم". وأما البيت الثاني فلم أقف على 
قائله. 
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قوله: (وقال الآخر: ألا قضب)» أي قطع (الرحمن ربي ت هذا 
دعاء علولا امرأة إما امرأته وإما غيرهاء وهما جاهليان. 


وقول زهير: 


فهذا يتضمن الاعتراف باليوم الآخرء والله أعلم بتحقق ذلك عنده. 


hy 


)١(‏ وصدر البيت: "ألا ضربت تلك الفتاة هجينها؛ ألا قضب...". 


كتابشوحيد --------------- سر ج »0 


تال الؤلف كانه 


فلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن 
خاصة. ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي ييو ذلك» كما ردوا عليه توحيد 
الإلهية فقالوا: # أجم الك ية إ ها ووا إن هذا نر حاب ن € [ص:٠]‏ لاسيما 


السور المكية مملوءة بهذا التو حيد. 
5 و يده رق 
e‏ الشرح رد 


قوله: (قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم 
الرحمن خاصة)» أي: في أسماء الله وصفاته. 

لكننا نقول: حتمًا إن قريشالم تكن تعرف الله المعرفة الصحيحةء لا 
تعرف أسماء الله ولا تعرف تعظيم الله» ولا تعرف تقدير الله َء فإنها تعرف 
الله معرفة إجمالية» لكن لِمّ لم يبدأ الرسول بهذا التوحيد؟ بدأ بتوحيد العبادة» 
وقريش حتمًا لم تكن تعرف الله كما ينبغي» ولم تعرف أسماءه ولا صفاته؛ لآن 
البداية فى الاستيالام والفبولةيآق متها الح ك يسيع اسل 
يستسلموا لله ولم ينقادوا له؟ فأولا: جاءت الأنبياء لدعوة الناس إلى توحيد 
العبادة» تقول لهم: ادخلوا في دين الله» اعبدوا الله» وأطيعوه. واخضعوا له. 
وتبيّن لهم أن الذل لله» والخشوع والخشية لله ثم يأتي بعد ذلك التصحيح. 
وإلا فقريش لم تكن تعرف الله المعرفة الصحيحة» هي تعرف أن الله الخالق 
الرازق المحيي المميت» لكن أن الله الرحمن الرحيم العزيز الغفور الرؤوف. 
على العرش استوئ» كل هذا لا تعرفه» ولم يبدأ الرسول معهم بهذا التوحيد. 
إنما بدأ معهم بتوحيد العبادة. 

وهذا يعني أننا لا ينبغي أن نتوسع في دلالة هذا التوحيد» وننسى ل التوحيد 
الأساسى الذي هو توحيد العبادة» فهذا الكتاب يتحدث عن أسس توحيد 
العاف اس اج إل ددا اة رار ا ان یا 
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والأمم إلا في هذا التوحيد, أما التوحيد الثاني فيأتي التصحيح تبعًاء ولا شك أنه 
إذا حدث انحراف في هذا التوحيد فلا بد أن يُصِحّح. لكن لا ينبغي أن يكون 
هو محور الحديث» محور اللقاءات» محور الندوات» محور المحاضرات.» 
لا.. هذا يصح بعد الاستسلام لله بعد القبول» بعد الانقياد» ولهذا الرسول 
لم يبدا بهذا التوحيدء إنما بدأ بقوله: اعبدوا الله» قولوا لا إله إلا الله. أي لا 
معبود إلا الله» فهذه هي بداية التصحيح» وفي جميع الأديان السماوية أكثر ما 
يقع الانحراف في توحيد العبادة» فالناس لو استسلموا لله وخضعوا له وانقادوا 
له؛ فإنه بعد ذلك يأتي تصحيح توحيد الأسماء والصفات» أما أن تصحّح 
لأناس أصلا لم ينقادوا لله؛ فأنت تتحدث في وا والناس في واد لكن إذا 
وجدت من انحرف عن هذا التوحيد» فلا بأس بالتصحيح» لكن لا ينبغي أن 
يكون هو محور اللقاءات» ومحور الحديث؛ لآن هذا جانب نظريء فيه أشياء 
قد لا يستطيع العقل أن يتصورها تمامّاء فيطلب منه الإيمان الإجماليء أما 
التفصيلي فيكون فقط لطلاب العلم» أو الذين لديهم قدرة على التلقي» أما 
الناس يُقبّل منهم التوحيد الإإجمالي» فالدخول في التفصيلات ربما بعض 
الناس -لقلة علمه- لا يتحمل. 

فينبغي أن نركز على توحيد العبادة» وأن نبتعد عن الشركء فالخضوع لله. 
والخشوع لله والذل لله» والخوف من الله» والحب في الله» والبغض يكون في 
الله» والنذرء والذبح» والتشريع» كل حياة الإنسان» كل حركة في الإنسان» 
ينبغي أن تكون وفق تشريع الله وُه وفق أمر الله ونيه» هذه تأتي بالتدرّجء كما 
فعل الأنبياء» فإن الأنبياء كانوا يصخُحون هذه بالتدرّج» لم يبدؤوها في 


کک ا ا 


دعواتهم» فالبداية كانت بتو حيدك العبادة. ولهذا قالت فريش: 0 3 جعز] للم إِلنها 


ودا #[ص:5]» أنكروا هذا التو حيد» وهذا التوحيد هو الأساسء. هو القاعدة 
التي يقوم عليها الإسلام؛ فينبغي أن نحرص على بيان هذا التوحيد. 


كتاب التوحيد ظ 6 (TED‏ 


تال الؤلف يانه 


النوع الثالث: توحيد الإلهيةء المبني على إخلاص التأله لله تعالى من 
المحبة. والخوف. والرجاء» والتوكلء والرغبة» والرهبة» والدعاء لله وحده. 
وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له. 
ولا يجعل فيها شيئ لغيره» لا لملك مقرب» ولا لنبي مرسل» فضلاً عن غيرهما. 


الشارح نك يقي بدأ يشرح معني توحيد الإلهية أو الألوهية» وكلاهما جائز 
مون الغا رمو اة أن ف قم ارد ان ب داب 
وهو توحيد العبادة» أما إذا قم بحسب تعلّقه بالله ڪه فيشتق له من اسم الله 
ميفة تقال ارح الرموسة فوسةانسية الن رربي :عبد الأسماء 
والصفات» أي أسماء الله وصفاته» وتوحيد الألوهية أو الإلهية أي مشتق من 
إله. فالشارح 4# ارتضئ أن يسلك في عرض التوحيد الأقسام الثلاثة. 


توحيد الإلهية يقوم على إخلاص التألّه له وك فإن الإخلاص هو مراقبة 
الله في العمل» وألا يكون في القلب أثناء العمل إلا الله ك فإذا صلىء فدلا 
لله» وإذا صامء صاء لله وإذا تصدق» تصدق لله وإذا علّم علَّمِ لله فليس في 
قلبه إلا الله كك هذا هو الإخلاص» وو ان هن 
المعاني؛ نقص من توحيده بحسبهاء فهنا لابد أن يُخلص التألّه. والتأله هو 
التعبّد -كما سبق في شرح اسم الله ه-. 

ومن أنواع التألّه قال: (المحبةء والخوفء والرجاءء والتوكل» والرغبة: 
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والرهبة» والدعاء لله وحده)» وستأتي إن شاء الله» ثم قال: (وينبني على ذلك 
إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده). فإن العبادات منها ما هو 
ظاهر» كالصلاة والصيام والحج» ومنها ما هو أصل في القلوب» كالحب 
والبغض والتوكل والاستعانة والاستغاثة» هذه من أعمال القلوب» وتسمّئ 
عبادات باطنة» أي لا يطّلع عليها إلا الله يول وإن كان الظاهر هو ترجُماها 
e‏ الات pa‏ الور الا 

مُتقيا لله» ثم يقع في المحظورات» ويستحيل أن يكون القلب ليس فيه إيمان» 
ويكف عن المعاصيء فالتقوئ الظاهرية في السلوك مصدرها القلبء فإذا 
صلح القلب؛ صلحت الجوارح. 

هذا التوحيد لا يجوز أن يُصرف منه شيء لغير الله» حتئ لأفضل 

المخلوقات» فإن أفضل المخلوقات الملائكة والأنبياء» فإذا كان الملائكة 
ا وا ا ا 
باب الأؤلى» فلا للك مقرّب» ولا لنبي مُرسَلء لا سعد أحيد أن لد ل" 
الب ا 
لا يستحق أحد هذا الأمرء إلا الله ب فهذا ميو الي ل قرا ادان 219 
(لا يجعل فيها شيئًا لغيره -أي لغير الله- لا لملك مقرّب. ولا لنبي مرسّلء فضلا 
عن غيرهما)» هذا هو معن الإخلاص لله 5#ا. 


Ey ||| 


وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: لإاك سد وليك نميف ©4 
[الفاتحة:ه]» وقوله تعالئ: #ذاعبذه وتو ڪل عليه وما يك فل عَمَا تَحَمَلُونَ # 
[هود:؟1]» وقوله تعالی: # فإن NEE‏ الها هو َي EEE‏ 
وهو رب الْصَرْشٍاَلْمَْظِيِ #[التوبة:169]» وقوله تعالئ: رب السَّموتٍ وَالْأرضٍ وما 
نهم اعد واضطیر لعسيو هل تَعَم سيا € [مريم:0:]» وقوله تعالئ: لعَله 
كك وإ يب ()4 1هوه:«مك وقوله تعالى: ويك الى لا مون 
وس يحَمَرِوُ ركف بد بوب عِبَاوِوء را 6 [الفرقان:مه]2"7, وقوله تعالى: 
*« وابد ریک حى يأَنِيَكَ ليث ل € [الحجر:٩۹]»‏ وهذا التوحيد هو أول 
الدين وآخره» وباطنه وظاهره. وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معن قول لا 
إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم 
وجميع أنواع العبادة؛ ولأجل هذا التوحيد» خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الحنة 
وأشقياء أهل النار. 


الشارح نف وفق في عرض الآيات» فقدقدم آية: لإاك د وَإِياك 


نَع )€ [الفاتحة:ه]» اقتداءً بالقرآن الكريمء فإنالقرآن افتتِح ور 


© سورة الفرقان: (6). 
000( سورة الحجر: (889). 
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الفاتحة» التي شرعت في الصلوات» تقرأ في كل ركعة» أي قرابة ثلاثين مرة ما 
بين نافلة وفريضة» نركعها في اليوم والليلة» تق رأ في كل ركعة» وقد قدَّمها الله 
يع في القرآن» مع أنها من قصار السورء ثم تلتها سورة البقرة وآل عمران 
والنساءء إلى آخر السور الطوال. 

فكأن سورة الفاتحة -والله أعلم- اشتملت على الدين كله. فجاء القرآن 
شارحًا لهاء ولهذا تقرأ في كل ركعة» ويجوز أن تقرأ بعدها بأي سورة» وهي 
تغني عن غيرهاء ولا يُغني غيرها عنها؛ ولهذا يحسّن لكل مسلم أن يعرف 
المعنئ الإجمالي لهذه السورة؛ لأنه يقرأها في كل ركعة» ولابد من حكمة في 
تشريعها في كل ركعة» ولكن لطول الإلف للمسلم أن يقرأها؛ ربما يخمّئ ما 
فيها من المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة» على مَّن لم يهتم بالبحث عنها. 

لاحي ابا بور ات اي 
استنباط العلماء» ولهذا رأينا ابن القبم تل ا يشرح كتاب الهروي الذي عنوانه: 
(منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين)» فذكر الهروي مائة درجة 
للعبادة يتدرج العابد فيهاء فشرحها ابن القيم في ثلاثة مجلدات. 

فهذه السورة يحسن أن نستعرض بعض معانيها: 

أولا: هي أعظم سورة في كتاب الله فقد جاء في الحديث عن أبي سعيد بن 
الل قال: "بينا آنا في المسجدء إذا أخذ النبي بيدي فقال: ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فذهب النبي ليخرج من المسجد. 
ذَكَرتَكُ فقال: الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي 
اين وعن ابن عباس 4 قال: "بينما جبريل قاعد عند النبي» سمع 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب التوحيد ر - (VS‏ 


نقيضًا من فوقه -أي صوئًا من السماء-» فرفع رأسه. فقال: هذا باب من السماء 
فيح اليو لم يُفتح قط إلا اليوم؛ فنزل منه مَلَّكُ فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم» فسلّم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما 
نبي قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأبحرف منهماء إلا 
أعطيته)”"''» وفضلها كثير ورد فيه أحاديث كثيرة. 

وأما الفاتحة فهي سورة عظيمة» سورة مؤسّسة وحافظة» مؤسّسة للعقيدة. 
وحافظة من الانحراف في العقيدة أو الدين جميعًاء افتتحّت السورة بقوله وكُ: 
المد ست اميت © [الفائحة:؟]» ولم يقل أحمد الله الألف واللام 
للاستغراق» فالله يقول: أيها الإنسان الحمد كله لله» سواء حمدته أو لم 
تحمده» فأنت إنما تذكر أن الحمد لله. 

وهذا لأن العرب كانت تفتتح مجالسها وأنديتها بالثناء علئ الكبراء 
والعظماء فأراد َة أن يصرف هذه العادةء وأن يُفتتّح الذِكْر واللقاءات 
وكتاب الله وكلامه» بأن الحمد والثناء كله لله لا يستحقه أحد غيره وك إلا 
تبعاء ولهذا شرع لنا في كل موطن أن نحمد الله بعد الطعام نحمد الله في 
الصباح نحمد الله» في المساء نحمد الله فالحمد كله لله ويك 

كندب اكيت 42 [الفاتحة:؟] وهذان اسمان عظيمان» الأول اسم 
الألوهية» والشاني اسم الربوبية» فيثبتان توحيد الألوهية وتوحيد الربويية لله ف 
لحن 4 ثم قال: ليب انيت ©4 الرب في اللغة: المتصلح والسيّد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة» برقم: (865), /١(‏ 0014). 
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والمالِك» والمصلح للكون كلهء فلا يصلحه إلا الله كك فهو الذي يرعى 
الإنسان» فيرزقه ويحفظه» وجميع المخلوقات في حفظ الله ورعاينه يوك 
والعالّمون: جمع» ولم تكن العرب تعرف أن هناك عوالم إلا عالمًا واحداء 
لكن لما جاء الجمع» عرفوا أن لله عوالم أخرئء منها ما نعرفه» ومنها ما لا 
نعرفه» فالحمد لله رب العالمين. 

اناير )#4 * وقد سبق تفسير هذين الوصفين» وأنهما يدلان على 
رحمة الله ف . 

ثم قال: # مَك بور الت 45 * وهذا بيان الجزاء الدين هنا بمعنئ 
الجزاء والحساب. فيذكر -تعالى- في كل ركعة باليوم الآخرء فالله مالكه إذا 
رأئ بعض الناس من يملك في الدنيا من البشرء يظنه يملك في الآخرة» فقد 
يصرف له بعض حركته. فيقول الله: الآخرة ملك لله. وهذا الابتداء ذه 
الأوصافء يعلمنا الأدب في الدعاء» فإن هذا كله تعظيم لله فول فنبدأ دعاءنا 


ثم جاء: ك بد ويك مَنْتَعِتَ #402 وقد تضمّنت الفعلين: فعل 
العبد وفعل الربء ك تد 4 فعل العبد» ويك مََْعِيتٌ ©4 فعل الرب؛ 
لأن العون من الله ويك وتقديم فعل العبد على فعل الرب؛ لأن العبد يبدا 
بالحركة والعمل» ثم يستعين» لا تبدأ عملك بالاستعانة مع الكسل» تحرك ثم 
اطلب العون من الله ك َك مَبِمَدُ # والعبادة: اسم جامع لكل حركة 
الإنسان» كما جاء عن ابن تيمية يي يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» كل حركة في الإنسان تسمّى 
عبادة» فإما أن يعبد الله بهاء وإما أن يعبد غيره وك ولاك َْنَعِيتٌ © 


كتاب التوحيد 7 (SR‏ 
فالمسلم لا يعلّق قلبه إلا بالله» وجميع الآيات التي ستأتي تقرر معنى العبادة 
والاستعانة» والتوكل» والإنابة» فالإنابة والعبادة والطاعة كلها لله وك والعون 
يُطلب من الله فول . 

ثم قال: * أَهَنَاصَرّط الْمسْمَقم 0 ** أول دعاء في كتاب الله طلب 
الهداية» ولهذا المسلم يقدّر معنئ الهداية؛ فإن الهداية أمرها عظيم» إذا هُدِيَ 
وف لكل خير» وصفه الله ويك بأنه يرط َنَعَلَو 4+ فقلبك معلّق بفعة 
مُختارة» بفئة متميزة» هم الذين أنعم الله عليهم» ففي كل ركعة تقول: يا رب 
اهدني صراط الذين أنعمت عليهم. 

والذين أنعم الله عليهم أربعة أنواع: الأنبياء والصديقون» والشهداء 
والصالحون. فلا يليق بك أن تقول يا رب اهدني طريقهم» وأنت لا تعرفهم. 
ولا تعرف صفاتهم» ولا أخلاقهم» ولا سلوكهم» فلابد أن تعرف مَن هم الذين 
هداهم الله؟ ما سلوكهم وأخلاقهم؟ ولابد أن يكون سلوكك وأخلاقك 
بحسب سلوك وأخلاق الذين أنعم الله عليهم» حتئ في تسمية أولادك وبناتك. 
هم قدوتك. 

ثم تقول: #عَي رِاَلْمَعْصُوبٍ € وهذه حماية» وفيه إعجاز عجيب. كأن الله 
يخبرنا أن اليهود والنصارئ فتنة للمسلمين إلى قيام الساعة» فلابد في كل ركعة 
أن تتعوّذ من طريقهم» وقدّم الله اليهود؛ لأنهم هم القيادات في الشر لكل عصرء 
ثم يأتي النصارئ تبعًا لهم» وهذا ما يُشاهد في جميع الأجيال البشرية» وني 
الأحقاب التاريخية» أن اليهود هم الذين يتسبّبون في الفساد في كل عصره فأنت 
في كل ركعة تقول: يا رب أبعدني عن طريق المغضوب عليهم» وعن طريق 
الضالين» وهذا حماية للمجتمع» فلا يقلّدهم المسلم في أخلاقهم» ولا في 
سلوكهم» ولا ني تشريعهم, ولا في شيء من حياتهم؛ فإنه مُطالّب أن يتميّز 
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عنهم» وأن يكون متميرًا في أخلاقه» وسلوكه. وبيته» ومجتمعه. فلا يليق به في 
كل ركعة أن يقول يا رب اهدني طريق الذين أنعمت عليهم» وابعدني عن طريق 
المغضوب عليهم والضالين» ثم إذا خرج من بيت الله» إذا هو يسلك طريقهم» 
و ع 2 ٍ ٍ 
ويسلك أخلاقهم» ويسلك معاملاتهم» فهو إِذَا ليس صادقًا في هذه الدعوة. 
والمسلم مُطالّب أن يحذرء ويسأل الله أن يبعده عن طريق المغضوب 
عليهم والضالين» لو أدرك المسلمون هذا المعنئئ» ما وقع في حياتهم متابعة 
المشركين» أو متابعة الكفار من اليهود والنصارئ» ولم يذكر الله المشركين 
هنا؛ لأن الشرك أمره مكشوفء. ولكن فتنة أصحاب الكتاب فتنة للأمة 
الإسلامية إلى قيام الساعة» حتئ إنه جاء في الحديث: "لو دخلوا جحر صب 
تبعتموهم "» فهذه السورة تؤسّس وتحمي» فإذا فهمّت هذه السورة بمعانيها 
التي هي أوسع مما تقدّم» فإنها بإذن الله تحمي المجتمع» وتوّصّل في نفسه 
العقيدة» وتبيّن في حياته حق الله عليه» مع ما يلتزمه في كل ركعة بقوله: يك 
بعد وك مَنْتَعِِتَ © وتقديم الضمير هنا للحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا 
نستعين إلا بك يا الله فهذه الآية الكريمة جاء بعدها آيات أخرئ تؤكد معناها 
وتبينه . 


> ر 


ثم دکر الشارح زر قوله تعالول: #تاعيده وتوا ا € [هود:7؟1] نفس 
می َد نند ويك ا © 4# [الفاتحة:0]© #قاعبده ا جو 7 [هود:*؟6]) 
عملك زفت ثم توكل على الله و ووم ا ا مان © [هود: *06]» ثم 


)0( أخرجه الشيخان ف صحيحیهماء ا البخاري» كتاب الاعتصام» باب قول النببى 
اليهود والنصارئ. برقم: (5569)). 9 064 ). 


لابد أن تشع بو ی الرقابة التى ھی معنيل # ملك بوم ال O‏ © افا فالله 

ليس غافلاء يرئ ويسمع» وهو أقرب إلينا من حبل الوريدء فإذا استشعر 
ْ لطن 

المسلم قرب الله ورقابته له؛ فإنه يبتعد عما حرم #. 


د 7 صد عل 
± » ِڪ ف ا 5 ا IIIA‏ ا ل همه > ر }ےر 
ثم قال و  :‏ قان نووا فقل حسوے اله لا إِلهإ لاهو عله ڪلت وهو 


رس د 


رب العرون الْعظيم ¢ [التوبة:129١]»‏ فهو نفس المعنى السابق # فان نولوا فَقَلٌّ 
2 2ت س 2 
حَسو أله 4 [التوبة:1] قدم التوكل؛ لأن الموطن يستدعيه» فإنه في موطن 


و. 


رَقة» وموطن ابتعاد عن الشرك الذي وقعوا فيه» فابتداً قوله يكفينى الله ون 
6 ل 2 5 ا 
0 لَه لاهو € [التوبة:9؟] أي لا معبود إلا هو 6# . 


قوله تعالی: رب السَمنوات وَالْارضٍ وما ینہ ما قأعبذه وأصطير لدی هل تعام له 
سَهِيّا € [مريم:10]» #رَبٌ السَمَوتِ والأرضٍ وما َّسا € [مريم:ه<] يدل على أن 
الله ذا على عرشه» فإذا كان هو رب السماوات ورب الأرض وما بينهماء 
فليس في داخل الكون» بل هو على عرشه»ء لا كما يقول أصحاب الوحدة 
وأصحاب الاتحاد. 

ثم قال حكاية عن شعيب: عله وت وره أب ۵ € [هود:هه]ء قم 
التوكل أيضاء لأنه في موطن مفارقة لقومه الذين كذَّبوهء ولم يتبعوه. 

قوله تعالى: # وَبَوكَنَ عل لحي الى لا 20 € [الفرقان:۸٥]»‏ لم يذكر اسم الله 
هنا؛ حتئ يثير في القلب المعنئ الذي من أجله يتوكل على الله» إن توكلت على 
مخلوق» فإنه يموتء تلتفت یمیا وشمالًا فلا ترئ إلا أموانًاء منهم من مات 
ومنهم من هو في طريق الموت» فكيف تعتمد وتضع حاجتك وتنزلها بمَن 
يموت؟ انزلها بالذي لا يموت» هو الله ويك فهنا كر الوصف الذي من أجله 
تعتمد على الله» وتتوكل عليه. 
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ثم قال: 9 وأَعبذ ريك حى يأك اليقث © € [الحجر:04]» واليقين في 
القرآن يأتي لمعانء فالمعنئ هنا: حتى يأتيك الموت؛ لأن اليقين هو أحد 
درجات العلم» بل أعلئ درجات العلم» والموت هو غاية في الصحة والوقوع. 
والصحيح هو ما طابق الواقع والحقيقة» والموت هو أصدق الحوادث في 
حياتناء فإنه يقين عند كل الناس. 

والمعرفة على خمس درجات: 

الدرجة الأولى: الوَهُم» وهو ما كان أحد جانبين من الحكم مرجوحًا من 
مقابله» فيسمّى تصور ذلك الجانب المرجوح وهمّاء بأن يكون الجانب 
المتصوّر دون الخمسين في الماثة.. 

الدرجة الثانية: الشك» وهو منتصف العلم» أي يشك الإنسان في أمرين. 
فيستوي النفي والإثبات» بأن لا يكون أحدهما راجحًا على الآخر. 

الدرجة الثالثة: الظن» وهو أعلى من الشك» أن يكون الجانب المتصوّر 
راجحًا عل ضده. 

الدرجة الرابعة: علم اليقين. 

الدرجة الخامسة: عين اليقين: هو قمة العلم الذي ليس بعده علمء ولهذا 
قال يوا: اتک اکا © کی ر السا © کک سوک تفنو (8) كم 
ککا سو تَعَلَمُونَ © كلا ونع مو عِلم القن © رو یی ا ثم 
لترومها ع القن 0 [التكاثر: »]۷-١‏ فعين اليقين في العلم أقوئا من علم 
اليقين. 


عو 


رص روس 


فبعض الصوفية جعلوا هذه الآبة: « وابد ريك حى ييک اليقث ©4 
[الححر:۹۹] دلي علولا سقوط التكليف عن آوليائهم» وعن الأقطاب والأبدال 
والأغواث» كما يسمّوهم؛ لأنهم قالوا: إن الله يقول: اعبد الله حتئ تصل إلى 


كتاب التوحيد 0 د : 0 
المعرفة» فإذا وصلت إلى المعرفة» سقط عنك التكليف» ولهذا يوجد منهم 
أشخاص كثيرون لا يصلُون؛ لأهم يزعمون أنهم وصلوا النهاية» فنحن نقول 
لهم: هل وصل نبينا هذه الدرجة؟ فإن قالوا: نعم» فنقول: فقد عبد الله حتى 
مات» وإن قالوا: لاء جعلوا أولياءهم أفضل من نبينا. 

ثم نأتي إلى كتاب الله فنجد فيه أن اليقين جاء على عدة معانٍء أشهرها 
معنيان: العلم والموت» فهنا في هذه الآية نقول: إن المعنى فيها الموت» فلو 
كان اليقين هنا هو العلمء فالكفار وصلوا هذه الدرجة» وقد دخلوا جهنم؛ لأن 
الله قال عن الكفار: ما ڪ کف سَقَر 09 قال نك ورت الْمَصَلنَ ل ورك ميم 
الْمسَكينَ e)‏ [المدثر: 4-46؛]» ذكر الله وف الحم : حقه وحق البشرء فالتفريط 
في حق الله والتفريط في حق البشر من أسباب دخول النار» فإنهم لا يعرفون 
أسماء الذين دخلوا الجنة» وإنما رأوا أن مَّن كان يصلي» وعليه علامات 
الصلاة» دخل الجنةء فقالوا: نحن لم نكن من هذه الفئة التي نرئ عليها آثار 
الصلاة وقامت بحق الله» ولم نكن من هذه الفئة التي قامت بحق العباد. 
فكلاهما دخل الجنةء ثم قالوا: #وَحكنًا وض SOF‏ [المدثر:46]» 
الكلام الذي ليس فيه ضوابطء» والأعمال التي ليس لها ضوابط» خوض 
يستحق صاحبه العقاب» وکا تكب َو لين (5) حى تا ن € [المدثر: 
-۷ء]ء فلو كان اليقين درجة علمية عالية» لكان أهل النار قد وصلوا هذه 
الدرجة» وكان من وصل هذه الدرجة دخل النار» فاليقين في الآية ليس معناه 
العلم» إنما معناه الموت الذي هو ناية كل حيء فالكفار يقولون: كنا على هذه 
الصفات حتئ جاءنا الموت» فاليقين في قوله تعالئن: # واعبد ريك حى ينيك 


أأبقيث ((81) 46 [الحجر:۹۹] هو الموت» أي لازم طاعة الله وعبادة الله حتول تخرج 
من الدنيا. 
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وهكذا كان نبينا مُدِيمًا للعبادة والطاعة حتئ خرج من هذه الدنياء فالله 
يقول: # وأعبد ريك * وهذا أمر له. ولنا أن نستمر ونلازم طاعة الله» حتى 
نخرج من الدنياء فالآيات جميعها تقرر توحيد العبادة» الذي هو معنئ إياك 
نعبد وإياك نستعين. 

قوله: (هذا التوحيد هو أول الدين وآخره)؛ لآن الإنسان أول ما يُوْمَر به من 
الدين أن يقول لا إله إلا الله» وهو توحيد العبادة» ثم إذا كان قوله في آخر حياته 
لا إله إلا الله دخل الجنةء فقد جاء الحديث. قوله: (''لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله" » وذكر: '"'فإن مَنَ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)”'» فالتوحيد 
هو أول الدين وآخره. أول ما يُوْمَّر به العبده وآخر ما يُخرَّج به من الدنياء فإن 
كان هو آخر ما خرج به من الدنيا؛ دخل الجنة» وإذا لم يكن آخر حياته؛ فإنه 
مُعرَّض لعقاب الله و 


,)917( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» باب تلقين الموتئ لاإله إلا الله برقم‎ )١( 
.)1/( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجنائزء باب في التلقين» برقم: (71157)) وأحمد في مسنده. 
بلفظ "وجبت له الجنة". برقم: (2084؟), /۳١(‏ ١١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك كتاب 
الجنائزء برقم: (۰۰). /١(‏ ۹۷)» وصححه» وسكت عليه الذهبي في التخليص. 


كتاب التوحيد 7 NS‏ 004 


قال الله تعالى: ياعيا الَا عبد وأ ربک ألَزِى َة ایی س ملي 
عك تَسَّعُونَ )€ [البقرة:٠»‏ فهذا أول أمر في القرآن . وقال تعالئ: ##لَمَدَ أَرْسَاّتا 
نوحا إل قوم فقال موم اعد بدو آنه ما کک َنِه غبره دإ € [الأعراف:۹]» فهذه 
دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك, وقال هود لقومه: #اعبدوا آله ما کک ِن الَو 
عيرم € [الأعراف:30]» وقال صالح لقومه: 3 وا اهما ڪڪ د الو 8 
[الأعراف:۷۳]» وقال شعيب لقومه: #أعَب دوا أَشَّمَمَا لكم من ِي ke‏ 7 
[الأعراف:٠۸]»‏ وقال برام عل لقومه: 0 وجهت وجهى لِبَرِى فَطَمََ 
لکت وال یئا وما ایت الْمَشْرِكِيتَ ٩: at‏ وقال تعالی: 
وما رسلا من قبللت من رول إلا نوی ليه ما ِل عدون ) 0 
[الأنبياء:ه»]» وقال تعالول: # وسل مَنَّأرسَلْمَا من قَبلكَ a‏ من دون 
ليحن ءاه يُحَبَدُونَ )€ [الزخرف:45]» وقال تعالئى: #وَمَاحَلفَت أن والإضى 
إل ليعبدون ر ((رم)! € [الذاريات:57]. 


0 انتج 1 و اشح 5د 
هنا ذكر الشارح 4# قوله تعالئ: يتاغا الاش عبد وا ریک الى حلفم 
ولي من لک لَعلّكُ تون )€ [البقرة:01]» وهذا أول أمْر في كتاب الله فو 
عبد عَبدُ وا ركم € [البقرة:١؟])‏ الربوبية ليس فيها حلاف إنما الخلاف في العبادة 


أمَرَهم أن يعبدوا الله فول ٠‏ للعل که تقو تون )€ [البقرة:1]» "لعل' ' في اللغة 
العربية معناها الترجّيء أي الشخص يرجو أن يقع ما يذكره بعدهاء وهو 


FWD‏ ® شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
التقوئ هناء فإذا كانت (لعل) في فعل الله فإنها واجبة الوقوع» فإذا ذكر - ي - 
لعل في أفعاله» فإنه لابد أن يقع ما ذكره -سبحانه-. هذا كما قال سيبويه د : 
لعل في حق الله واجبة الوقوع» فعبادته -سبحانه- تحقق التقوئ. 


7" الشارح 85 ل هذه الآبة وما بعدها من الآيات» عن الآنبياء؛ لدل 


ا و ا عدوا أنه ما کک 


O SSE 0 RNP‏ من 3 زي 
عسل 

[الأعراف:76]» وعن شعيب» قال: اع دوا ألما لحكم من لو غيره. #* 
عل 

[الأعراف:85]» ورعن صالح. قال: #اعد ge‏ 4% 


[الأعراف: 7/ا]. 

وكذلك إبراهيم» عندما حا قومه» ففي أوائل هذه القصة» ذكر موقيف 
إبراهيم مع قومه» وهو موقف المناظرة» لا موقف النظرء ففرّق بين المناظرة 
والنظرء أي أنه لم يكن في موطن يبحث عن الله إنما كان يناظر قومه» فهو أراد 
أن يتدرّج في أخذهم إلى التوحيد» فبداً بذكر الكوكب» ثم القمر» ثم الجن 
ثم أخيرًا قال: نوهت وهی لِلَرَى # [الأنعام:۷۹]» ولم يحدد اسم الله إنما 
قال: آنا وجهت وجهي إلى الذي خلق هذا الكون وربه» فلابد أن نعرف من 
هو الذي خلق الكون؟ ثم قال: لإي وَجَهْت وَجهىَ لِلرِى فَطرَآَلسَموٌت 
ايت لْمْشْرِكِيتَ #الأنعام:79]» أي لست منكم» وهذا 
فراق بيني وبينكم» فجميع الأنبياء افتتحوا دعواتهم بالدعوة إلى عبادة الله فول . 

ثم ذكر الآيات في هذا المعنئ»؛ وفيها أنه لم يرسل الله رسول إلا ودعا 


قومه إلى عبادة الله» وهذا تحقيق قوله تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ أن والإنى إلا 
اعدو ل( [الذاريات:01]» للا في "يعون" اضطرب فيها المفسرون 


اضطرابًا كثيرّا ولهذا جميع مفسري المتكلمين قد أخطؤوا في معرفة اللا 
واللام تأتي لمعنيين: المعنئ الأول للتعليل» فالله يقول: خلقتكم للعبادة» هنا 
فعلان: فعل الله» وفعل الناس» فالله يقول أنا خلقتكم» وهذافعل الله 
(ليعبدون)ء أي لتفعلوا نتم الفعل الثاني» ولكن الناس قد يعبدون, وقد لا 
يعبدون» وليس حتمًا أن يعبدوني» فهذه اللام لام التعليل» لام كي» أي كي 
يفعلوا كذا. 

لكن جميع علماء التفسير من المتكلّمين يقولون: اللام هنا لام العاقبة, 
بمعنئ أنه لابد أن تقع العبادة» لكن كيف تقع؟ ونحن نرئ كثيرًا من الناس لا 
يعبدون الله؟ قالوا: لابد أن وول إما أن نقول: وما خلقت السعداء إلا 
ليعبدوني» أو ما خلقت المؤمنين إلا ليعبدوني» أو أن تكون العبادة بمعنئ 
المعرفة» أو بمعنئ الخضوع» وجميع مَن في الكون خاضع لله» وهذا خطأ 
منهم» وعدم تمبيز بين اللامين» هذه اللام واللام في قوله تعالئ: #مَالنمطه: 
َال فرعو يحون له عدوا ور € [القتصص:8]» اللام في هذه الآية لام 
العاقبة» أي لابد أن يكون موسي عدوًا لهم وحَرَنّاء لكن لام التعليل يقولها 
الإنسان في أفعال كثيرة» وقد لا يتحقق ما يقول» كما لو قال إنسان: بنيت الدار 
لأسكنهاء وقد لا يسكنهاء طت الوب لبي وقد لا يلبسه. فاللام في 
"ليعبدون" لام التعليل» وهذا التفريق من علماء أهل السَّئْة والجماعة بين 
اللامين» حل الإشكالات الكثيرة التي وقع فيها المتكلمون» من الاختلافات 
في معني العبادة المقصود بالخلق» وهذا كله لعدم التمييز بين معاني الكلمات 
والحروف في كتاب الله وك . 

وأؤرد المؤلف 85 آية تحتاج إلى بيان» وهي قوله تعالئ: 9# وسل مَنْ 


چ رت سي 


أرسَلَمَا من فبك من رسلا أجَعَلنَا من دون اَن اله يُعْبَدُوبَ )€ [الزخرف:65]» 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


المفسّرون وقفوا أمام هذه الآية» كيف يسأل مَن أرسله الله قبله» وهم ليسوا 
أحياءً؟! فاختلفواء منهم مَن قال: أراد 2 منه أن يسألهم عندما عَرّجّ به إلى 
السماءء فإنه قابَلَ الأنبياء» هذا معنّئىء والمعنئ الثاني: اسأل أتباعَ الأنبياء. 
والمعنى الثالث: قَدَّرَ فيه محذوفٌ» وهو: واسألتا عمّن أرس لما قبلك» يعني 
اسأًل الله وهذه المعاني الثلاثة ذكَرّها المفسّرونء ولكن هناك معنّى رابع» وهو 
أنه لم يُرد الله # من نبيه أن يسأل؛ لأن الرسول لا يسك وإنما هذا من باب 
تقرير الحقيقة» مثاله: لو جاء طالب إلى مدير المدرسة» وأراد أن يُعفى من 
الغياب» فقال المدير: اسأل جميع الطلاب هل أحد منهم أَعمَيّْنَاه من الغياب؟ 
هذا الكلام يجعل الطالب يتأكد من صحة الكلام» ولن يسأل» هذا مثال فيما 
يتعلق بالبشرء ولله المثلٌ الأعلئء ونبينا ع كان في قمة اليقين» فلَّمْ يسأل» 
لكن هذا من باب تقرير الحقيقة» وإلا فلو أراد رسول الله أن يسألء. لأحيّئ الله 
له الأنبياء؛ ليسألّهم» لكن الرسول لَمْ يقع في خَلْدِي ولا في ذهنِهء أن يسأل؛ 
ليقينه التام بن الحقيقة هي ما قَرَرَه القرآن الكريم» فهذه هي معاني الآية عند 
N‏ 

والشارح نض يُورد الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» في كل مسألة. 
وهذا هو منهج العلماء» وهو تقرير المسائل بأدلتهاء وكأنه ذَكّر: عندنا دليل 
تقرير توحيد العبادة» هل هذا التوحيد حدث فيه خلاف؟ وهل جاء الأنبياء 
بغير هذا التوحيد؟ فذكرٌ الآيات» ثم ذكرٌ الأحاديث. 


(Ey ||| 


كتاب التوحيد يه هم ١‏ 


ببح 


تال الؤلف کا ا[ 

وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي كلِِ: ما يقول لكم ؟ قال: يقول 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم. 

وقال النبي اة لمعاذ: «إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وني رواية: «أن يوحدوا الله». 

وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف» لآ النظرء ولا القصد إلى 
النظرء ولا الشك في الله كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله َي من 
معاني الكتاب والحكمة. 


اح ا E‏ نف في أوائل 
صحيحه وقد سأل هرقل أبا سفيان أحدّ عشرٌ سؤالاء فذكر البخاري 4 
عن ابن عباس وها عن أبي سفيان» أنه قال: كنت في الشام في ركب من قريش» 
فجاء رسول هرقل» فأخدّنًا إليه» ثم أدخلنا عليه وحولّةٌ عظماءٌ الروم» فقال 
لتُرججمانه: اسالهم أيكم أقر ب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو 
سفيان: فقلت أناء قال: اذْنّ مني» : ثم اجعل أصحابّه وراء ظهره» ثم قل لهم إني 
سائلهه فإن صدقٌ فصدّقُوه وإن كذب فكدَبُوه -يعني جاء به في المقدمة. 
وجعل أصحاته وراءه؛ بحيث لا يراهم وهم يرونه» فهذا غاية التوثيق» أي أراد 
أن يتوثق من صحة ما يقوله أبو سفيان -» فقال هرقل: ما نَسَبه فيكم؟ قال: هو 
فينا ذو تسب قال: هل قال هذا القول أحد قبلّه؟ قال: لاء قال: هل كان في آبائه 
من مَلِكِ؟ قال: لاء قال: أشرافُ الناس اتْبَعُوه أم ضعفاؤهم؟ قال: ضعفاؤهم. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل یزیدون» قال: هل يرتدٌ أحدٌّ منهم عن 
دينه؛ سخطة له بعد أن يدخلّ فيه؟ قال: لاء قال: فهل يغدّر؟ قال: لاء ونحن 
في مُدَّةٍ -لأن هذا السؤال كان في صلح الحديبية- لا ندري ما هو صانعٌ بهاء 
قال: والله ما استطعت أن أدخلّ كلمة إلا هذه الكلمة -أراد أن يشكَكٌ فيه 
لکن ما استطاع أن يشككٌ في نبينا 6# - قال: هل يكذب؟ قال: لاء قال: هل 
قاتَلْنُمُوه؟ قال: نعم قال: فكيف كان قتالكم إيّاه؟ قال: يجَالُ» يديل منا 
ر د عِِ ١‏ 
ونديل» قال: بماذا يأمركم؟ -وهذا مَوطن الشاهد-» قال: يقول اعبدوا الله 
وحده» ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرّنا بالصلاة والصدق 
والغفاق والضلة. 

نم أراد ايان ابي مانا لاحمو عن يهلم الااسكلة ,افقتالن: سألتك عن 
نَسَبِوه فقلتٌ: إنه فيكم ذو نسبء وكذلك الأنبياء» تبعت في أنساب قومهاء 
وماقائة جل لبي اقول اسل اين مورك لامشل ل قال وميا 
القول قبلّه لة لقلتُ: رجل يَأنّيِي بن كان قبله» ثم سالك هل كان في آبائه مِنْ 
زاب عر ا و ثم أخدّ الملكَ 
منه؟ فقلت: لا فقلت: لو كان في آبائه أحدٌ مَلَاكَ له لقلت: رجل يطلب مُلْكَ 
آبائه» ثم سألتك: أشراف الناس اتبعو وأم ضعفاؤهم؟ فقلتَ: ضعفاؤهم» 
وكذلك أتباعٌ الأنبياء» ثم سألتك: عل بريادوة ام ارد قلت بل يزيدون. 
وكذلك الإيمان» حتى يتمّء ثم سألتك: أيرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه؛ سخطة له؟ 
فقلت: لاء وكذلك الإيمان إذا خالطّث بشاشتة القلوبّ» ثم سألئك: هل 
يكذب؟ فقلت: لا فقلت: ما كان ليَدْرَ الكذت على الناس. ڈ ثم يذهب يكذب 
على الله ثم سألتك: هل يغدر؟ فقلت: لاء وكذلك الأنبياءٌ لا تغدرء ثم سألتك 
عن الحرب بينكم وبينه» فقلتَ: سِسجَالُه وكذلك الأنبياء تبتلّى» ثم تكون 
العاقبة لهاء وسألتك: بما يأمركم؟ فقلتّ: يقول: اعبدوا الله وحده. 


4 0 
0 

کے 2 -— 
ص ا 


كتاب التوحيد 2 2-20 COS‏ 
ل ل ل ل لي 
قول هيك موضع دمي هار وقد كدت أعلم أله ار ولخ أن 
أظنُ أنه سيخرجٌ فيكم ولو كنت أستطيع أن ألا أو أتوصل إليه؛ لتَجَشّمْتُ 
لقاء ولعَسَلَْت عن قدميو -يقول هذا ملك الروم-» قال: : فجيء ءَ بالكتاب 
الذي 1 سل | اليه -الكتاب س0 ذهب به دحية 6 الجديف 0 
وسوس سا بو HP‏ بو يد 
ذلك الوقث. 
وقوله: (أُمِرَ) هنا بمعنی كَثَرّ فهنا شاهدٌ لغوي» لقوله تعالئ: #أْمرَي 
مارفا € [الإسراء:17]» أي أكثرنا مترفيها. 
ففي آخر هذا الحديث» أن الرسول دعاهم إلى عبادة الله قال: اعبدوا الله 


فجميع الأنبياء -ونبينا 27 منهم - دعوا إلى عبادة الله. 

الحديث الثاني: حديث معاذ بن جبل» عندما أرسله الرسول إلى اليمن؛ 
فإنه بعثة في السنة العاشرة أو التاسعةء فقال: (إنك تأتي قومًا أهلّ كتاب, فليكنْ 
ول م تدعوهم إليه شهادة أن لاإ إلا اله وأن محمد رسول ا)» وي رواية: 
(إلى أن يوخُدوا الله) وفي رواية: (إلئ عبادة الله)» فأول ما يُدعَئ الناس إليه. 
عبادة الله» وتو حيده. 

قوله: ا(وهانا التوحيد هو أول واجب علئ المكلف)» هذا يدل علئ أن 
الشارح ك لي قد أعطى علماء وإحاطة بكثير من العلوم. فإنأوردالأحاديث» 
ققد سبد ارد ل لعا كي کے فكأنه مفسّرء وهنا يُورد كلام 


المتكلمين. 


)١(‏ سبق تخریج هذه الروايات. 
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وهذا الكلام الذي ذَكَرّه الشارح 4# هو بوابة الانحراف في العقيدة عند 
المتكلّمِين؛ لأنه لو لم تكن هذه البداية» لما حدث خلافٌ بين المتكلّمين 
وأهل السنّة والجماعة» ولابد من ذِكُْر مقدمة؛ حتئ نوصل في الأذهان أو لا 
المعنى الصحيح» ثم نذكر الانحرافات في هذه القضية. 

ما هو أول واجب على المكلّف؟ فالكافر إذا أراد أن يُسِلِمء بماذا يُوْمَرِ؟ 
والصبي إذا بلغ سِنّ التكليف. بماذا يُوْمّر؟ هنا وقع الخلاف بين منهج أهل 
السنةء ومنهج المتكلمين. 

أول واجب على المكلّف -كما سبق من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية-» هو التوحيدء والتوحيد مرتبتان: المرتبة الأولى: معرفة الله» والمرتبة 
الثانية: عبادة الله» فهل يُدعَئ الإنسان إلى المرتبة الأولئء أم إلى الثانية» أم إلى 
كلتيهما؟ المرتبة الأولئ فطرية في القلوب» لا يوجد قلب بشري لا يعرفهاء ولا 
يوجد مجتمع بشري لا يعرفهاء والقرآن الكريم يؤكّد هذا المعنئ» قال #ول: 
دلت الث الْمَيَمْ ولكرى كير الاس ل يَعَلَمُونَ € [الروم:0]؛ هذا آم 


ج 


لنبيناء ولكل إنسان» # فَأقِمْ وَجهَكَ ويفا € [الروم::]: وتفسير الدين هنا 
-بإجماع علماء السلف- هو الإسلام؛ والاستسلام لله ول وقد ورد هذا 
التفسير عن ابن زيد» وعكرمة» ومجاهدء والضحاك, ورواه الطبري» 
والقرطبي» وابن كثير ك وعلماء الأمة قرّرُوا هذا المعنئء. فالبخاري #5 
قال في صحيحه: بابٌ» لا تبديلٌ لحَلّق الله لدين الله والفطرة الإسلام» هذه أول 
آية تتحدث عن هذا المعنوا. 

وهذا تفسير السلف لهذا المعنى: قال ابن عبد البر يك عن هذا التفسير: 
وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل» قد أجمعواني قول 


كتاب التوحيد 


APN‏ له 
الله وك : فِطَرَتَ آنه 4: فطرة الله الإسلام." القرآن والسنّة جاءا بتقرير هذا 
المعنى» وفي الحديث قال 84#: (كل مولود يُولّد على الفطرة» فأبواة يُهوٌدانهء أو 
يُنصّرانه أو بُمجُسانه)؟» فما ذَكّر الإسلام؛ لأن الإسلام هو الفطرة» لكن ذَكّر 
التغيير إلى دين آخر غير الإسلام» وكذلك قال #: (قال الله وَيّكُ: إني خلقت 
عبادي حنفاء -كلهم-» وإنهم جاءتهم الشياطين» فَاجُتَالتْهُم عن دينهم. 
وحرّمت عليهم ما أحلَلْتُ لهم)”". فالقرآن والسنّة وإجماع العلماء يدل على 
أن القلب فيه فطرة» ربما لا يتذكر الإنسان المسلم هذا المعنى في نفسه» ويظن 
أن هذه المعاني إنما عَرَنَها من الوراثةء نعم في القلب معرفة وقصدٌ وتذللٌ 
لماك الكون فا وليس هناك قلب ليس فيه معرفة» لكن قد تُخطَّىْء وقد 
تحجّب. ولايُمكن أن تير لا ربل لقأل € [الروم:٠۴]»‏ هذه فطرة في 
القلوب. 

آية الميثاق: ودا ذا د ربک من بن ادم من ظهورهر ريم وَأَشهَدَهي 
ع اشم لست بریکم الوا بل هدا أن تَفُووا بم ليدم إا ڪا عن هلدا 
فلن د و اانا نك لزاون قل وكا كا وم فيك : ما فَحَلَ 
لْمَبَطِلُونَ ۷7 € [الأعراف: »لاك ۱۷۳ فالآية تقرّر أن الله رہم الست بر K€‏ %. 

| فتوحيد المعرفة قد أَيدٌ عليهم في الأزلء وجاءت الأحاديث تكد هذا 
المعنئن» وهذا قول جمهور السلف: قال ابن الأنباري يت : مذهب أهل 


2075 /١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة 
وأهل النار» برقم: (2856)) /٤(‏ ۱۹۷؟). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الات وكبراء أهل العلم, في هذه الآية: أن الله أخرج ذرية آدم من صَلْبه 
وأصلاب أولاده» وهم في صور الذرٌء فأخذ عليهم الميثاق» أنه خالقهم وربهمء 
فاعترفوا بذلك ٩‏ 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: الفطرة التي أجمع السلف عليهاء فقد الف فيها ابن عبد 
ابر -حافظ المغرب» وإمام أهل الستّة والجماعة في عصره- -» فقال: الفطرة 
ليست هي المعرفة» وإنما هي خَلُوٌ القلب من كل شيء و إنما القلب قابل 
للمعرفة» وقد رد عليه ابن تيمية ا فقال: إن الله مَدَحَ الفطرة» وضرب مثالاء 
فقال: الأرض التي ليس فيها مسجد ولا كنيسةء لا تمدّح ولا تدَّم لكن إذا 
وضعنا فيها مسجدًا؛ مُدحتء إذا وضعنا فيها كنيسة؛ ذُمَتء فلو كان القلب 
خاليًا وقابلا للإيمان والمعرفة؛ ما مدّحه الله وك وما معنئ الزمُ الفطرةً على 
هذا القول؟ الزمْ البقاء على الخْلٌُ ليس في قلبك إيمان ولا كفر؟ هذا لا يكون 
أبدًا. 

المسألة الثانية: أن الميشاق الذي أجمع عليه السلف» خالفهم فيه ابن 
تيمية 4ء وقال: إن الله لم يأخذ الميثاق على الناس في الأزل» والآية لا تدل 
عليه» ووافقه ابن القيم» وابن كثير #. 

ونستخلص من هذا لطيفة علمية» و هي: أن العالم الكبير قد يخطئ في 
مسألة يدركها صغار الطلبة؛ رحمة بالأمة» حتئن لا يُقدّس إنسان. إذا كان هذا 
العملاق المجدّد يخالِف السلف في مسألة من مسائل العقيدة؛ اجتهادًا منه» لم 
يخالفهم 5 هم محبة في الخلافيء أو جهلاء ولكنه درس الآية» وذكر في كل فقرة 


)000( انظر الروح (ص: )۱٦۹۳‏ 


من فقراتها ما يدل عليل مذهبه. 
700 م ص 


قال: يقول الله : ود أَحدَ ريك من بن ءام #. فلم يقل: من آد» 
والحديث يقول من آدم» فهو لم يصح الأحاديث» مع أنها صحّت من طرق 
عدة» ثم قال: #مِن ظُهُورِهِرَ € ولم يقل من ظهره. فاستشهد بفقرات الآية 
وبألفاظ الآية» على إخراج الناس دون الميثاق» يقول: قد أخرجواء لكن لم 
يُوْحَذْ عليهم ميثاق» والشيخ الألباني رد على ابن القيم وابن كثير» ولم يتعرّض 
لابن تيمية اك مع أن القول قول ابن تي تيمية» وتابعه ابن القيم وابن كثير 
فالشاهد: أن هذا يدلنا علئ أن الإنسان -مهما بلغ من العلم- فإنه يقع في 
الخطأء حتى لا يُقدّس إنسان» فإن الإنسان مُعرّض للصواب والخطأ. 

هذه أقوال سلف الأمة في أن الفطرة هي الإسلام في القلوب» وتؤيدها 
شهادة الواقع» فنرئ أن الآيات ت واو اک انناف كماد ل ا 
قوله: وين سالتهم مَنْ حَلقَ حَلقَ السموت والْارْص لقو أ € [لقمان:5؟]؛ والآيات 
القرآنية الكثيرة» كذلك الواقع اليوم» كما قلناء إن جماعة من الدارسين 
المتخصصين درسوا المجتمعات البشرية» ولم يجدوا مجتمعًا لا يعرف الله. 

فالمعرفة في القلوب فطرية» وليست نظرية كما يقول علماء الكلام» فلا 
تحتاج إلى أن تؤسّس من الخارج» وإنما الحاجة إلى شيء آخر غير المعرفة. 

وكذلك الإحساس المبكر» كما قلنا إن الطفل في سن الكلام؛ يبدأ يسأل 
أسئلة كثيرة» ليس لها جواب» إلا أن تقول: الله» مَن خلق الشمس؟ من خلق 
القمر؟ تقول اللى فإحساس الطفل الداخلي يرشده إلى معرفة أن هذه 
ال حت يبدأ يتقبل العقائد. فتأتي الأسرة. 


وو 
وه 


فتفسد عقيدته» وتو جُهه وجهة أخر 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ماهر نهو فق ال ا عرو اذه المعر ف ؟ قالواة ا معد هه 
فإذا أراد الإنسان أن يُسلمء لابد له أن ينظر. 

واعلم: أن دی الإسلام يقوم على قاعدتين اشام لال من 
تحقيقهما؛ ليكمّل للإنسان ديثه» ويكمّل للإنسان عملّهء وليرقی الإنسان في 
درجات الكمال البشريء وتلكما القاعدتان: قاعدة العلم, و قاعدة الإرادة. 

وكل منهما لا ينفصل عن الآخر. والله ك قد بين مكانة هاتين القاعدتين؛ 
وذكر أن كمال الإنسان في وجودهماء ونقص الإنسان في فقدهماء أو فقد 
إحداهماء والمسلم كل يوم يكر هذه الحقيقة عشرات المرات» وإن لم ترد 
بهذا الاسمفي الذكرئ» وذلك في سورة الفاتحة» فقد ذكر ويك هاتين 

النموذج الأول: نموذج المنعّم عليه» وقد توفرت فيه القاعدتان» النموذج 
الثاني: الذي توفرت فيه القاعدة الأولئ دون الثانية» هو اليهود» ثم النموذج 
الثالث: الذي توفرت فيه القاعدة الثانية دون الأولئ» هو النصارئ» فالصنف 
الأول توفرت فيه القاعدتان» قال وكلَ: 9 آهْدنالصَرّطَ انتم © مت 
عَلَهِم عير ألْمَخْضُوبٍ عله وك آلف آإِنَ 3 € [الفاتحة: 1 ۷] المغضوب عليهم: هم 

۱ > أ رر رو م عرسم و ع ع 

اليهود قال الله فيهم: يعرفوته, كما يعرهون أَسَآءَهُمَ © [البقرة:٠٤]ء‏ أي: عرفوا 
الحق وعرفوا النبي» وهذا علم» ولكنهم لم يتبعوه» فتركوا القاعدة الثانية» فلم 
تنفعهم القاعدة الأولى. 

والضالون هم النصارئ» عبدوا الله على جهلء أي كانت عندهم إرادة 
ولم يكن عندهم علم» فسمّاهم الله ضالين» كما قال وَكّنَ: #ورهبَانةا برعو 
ما بها عَلَيْهمَ € [الحديد:/0]: أي كانت لهم إرادة بدون علم» فانحرفوا 


كتاب التوحيد د COS‏ 
وضلّوا عن جادة الصواب» فلا يكمّل الإنسان» ولا يصل إلى الكمال البشريء 
إلا بهاتين القاعدتين: العلم والإرادة» فإذا لم يكن عند الإنسان علم» وكان 
عنده إرادة؛ انحرف» وإذا كان عنده إرادة» ولم يكن عنده علم؛ انحرف» ولهذا 
يقول بعض السلف: مَن فسد من علمائناء ففيه شبه باليهود؛ لأنهم علموا ولم 
يعملواء ومّن فسد من عبادناء ففيه شبه بالنصارئ؛ لأنهم عملوا بدون علم. 

ولو طبّقنا هاتين القاعدتين على جميع الطوائف المنحرفة عن الإسلام 
لوجدنا أن انحرافهم كان بسبب فقدان هاتين القاعدتين» أو فقدان إحداهماء و 
هما يتم التوحيد؛ ولهذا من أسماء التوحيد» توحيد القصد والإرادة» فلا بد أن 
يسبقه توحيد العلم» كما قال وقٌ: * فاع هكد إکه إلا آنه م اعرد يلك » 
[محمد:85» قال البخاري اا : فبدأ بالعلم قبل القول والعملء أي اعلم أولا. 
ثم ليكن لك إرادة تابعة للعلم؛ لأن الإرادة هي مبدأ العمل» فالذي لا إرادة له 
لاعمل له. 

قال الشارح #5 : (وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلّف. لا النظرء 
ولا القصد إلى النظرء ولا الشك في الله كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به 
رسوله من معاني الكتاب والحكمة)» سبق ذكر أن هناك مرتبتين: مرتبة معرفة 
الله وء ومرتبة العبادة» وأن معرفة الله وة ثابتة في القلوب بأنواع الأدلة. 

فإجماع السلف انعقد على أن القلوب فيها فطرة الإسلام» لكن ليس هذا 
هو الإسلام الشرعي؛ لأن الإسلام لا يُعرّف إلا عن طريق الأنبياء» لكن جميع 
القلوب فيها مَيّْلُ وقصدٌّ إلى الخضوع لخالق الكون» ولهذا نجد أن كثيرًا من 
المجتمعات البشرية تعبد بعض مظاهر الطبيعة؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن 
يبق بدون عبادة» وقلنا إن بعض الدارسين في العصر الحاضر -وهذا قد عنيّت 
به بعض المعاجم المعاصرة وأشهرها معجم الدروس للقرن العشرين- قال: 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


إن حاسة التديّن لا تخفت من القلوب» حتى في أشد أحوال المجتمعات 
البشرية همجية» ولا تخفت من القلوب إلا في فترات الإسراف في الترف. وإلا 
فلا يوجد مجتمع لا يعرف الخالق» ولا يوجد فرد ليس في قلبه توجه إلى 
الخضوع للخالق. 

ولهذا لم يأت أحد من الأنبياء يعرّف الناس بأن هناك ربّاء حتئ علماء 
النصارئء» قد ذَكر لوثر -وهو من المجددين في النصرانية في القرن السابع 
عشر-: أن الناموس -أي الفطرة- في القلوب موجودة» فلو لم يكن في القلب 
ناموس؛ لمكث الأنبياء سنوات حتئ يعرّفوا الناس بأن هناك خالقاء ولهذا لم 
نجد نبا عرف الناس بالخالق» إنما جاء يدعوهم إلى عبادة الخالق» فالخالق 
مستقر بالقلوب» والتصديق به فطرة في القلوب» قد يطرأ عليها فساد عارض» 
ولا نجد مجتمعًا تواطأ على إنكار الخالق» وإنما يوجد أفراد وأحزاب ذات 

ثم تأتي المرتبة الثانية: وهي عبادة الخالق» تحدث عنها القرآن وبيّتهاء 
فذكرٌ وكّك: أنه لم يخلق الناس إلا لعبادته بده هي طاعة اللهء والتذلّل لله 
والخضوع والمحبة, كما قال ابن القيم 4# : العبادة ذات شعَبٍ ثلاث: كمال 
الطاعة يو عبان الد نر كوان de u‏ له» وأطعته» 
كنت عبدًا له» لكن قد تطيع إنسانًا ولا تكون عبدًا له؛ لأنك لم تَذِل له» ولم 
تحبه المحبة التي لا تكون إلا لله َء فإذا توفر في العمل هذه الشعب الثلاث؛ 
كان اسان عند ا وبحت ا ات فنا دق له فا دعا 
الناس إلى عبادته» وذكر أنه لم يخلق الناس إلا لعبادته» وجميع الأنبياء جاؤوا 
ذه الحقيقة» قال ولق : قد ارسآ وَل مرو فال تو عدوا له ما کک 
من ِل غيره إِفْه € [الأعراف:09]» فنوح لم يأت ليقول لقومه إن لكم خالقاء بل 


كتاب التوحيد ر 02 
قال: 6 الخالق. فالخالق فطرة ةي القلب» ذ دم جاء بعذله هود. : # ولل د 


حت 7رر 


ااه هوا قال يقو ماعب دوا أ َه ما لک ن إل غر فلا € [الأعراف :56]» ثم جاء ء صالح 
E‏ تبون e E ET E‏ 
% 


ل مرح أ 01 ذاه ]| ع قال دنه به 2 


خاهم شعيبا 


[الأااف:۷۳]ء #وإ 
[الأعراف:٠۸].‏ 


فجميع الأنبياء بدؤوا دعواتهم بالدعوة إلى عبادة الله» ولم يبدأوها 
بتعريف الناس بأن هناك خالقا؛ لأن المجتمعات البشرية تعرف الخالق» لكن 
يحدث فيها انحراف في العبادة» وسيأتي في أنواع الشرك أن الإنسان يظن أن الله 
يك لا يقرّبه؛ لأنه عاص» فيحتاج إلئ من يقرّبه إلى الله» وهذا قياس خاطى. 
فهذا قد يكون في واة قع البشرء ولكن الله َة غير البشر فالله يقبل من الإنسان 
أن يدعوه مباشرة بدون واسطة. 

كذلك نبينا يقول: (أمرتٌ أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله)”''» فدعا الناس أول ما دعاهم إلى هذه الحقيقة» وعندما 
أرسل معاذا إلى اليمن» قال: (إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه» شهادة أن لا إله إلا الله). فهذا منهج الأنبياء جميعًا. 


(۱) جاء بلفظ: "أمرت أن أقاتل الناس» حتئل يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
واتيمو لفاح رروكر ا إل كاف جرد ودار ولاك عدوا متي امار رار لهم 0 بسحن 
الإسلام» و حسابهم علئ الله" ينظر مثلا: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاق. فخلوا سبيلهم. برقم: (١؟)»‏ وصحيح مسلم» كتاب» باب الأمر بقتال 
الناس» حتئ يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ..» برقم: (١؟)»‏ (01/1)» وأما اللفظ الذي 
ارده الشيخ» فلم أطّلِع عليه» فكأنه نقله بالمعنى» والله أعلم. 


)؟( سبق تحريجه. 
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4# إذا بعث أحدًا للقتال -كما جاء في حديث بريدة- قال له: 
(اغز بسم لله قال مَن كفر بالله» اغرٌُ ولا تغل ولا تمثل» ولا تقتل وليدًا)؛ ثم 
قال: (وإذا لقت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال - أو قال 
خلال-. فأيتَهُن ما أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم» ادعُهم إلى الإسلام)"» 
كل الجهاد الذي كان في عهد الصحابة» ومن بعدهم» إنما وقع بعدما دعوا 
الناس إلى الإسلامء وإلئ الشهادتين. 

وقد أكد العلماء هذه الحقيقة» قال ابن المنذر :8 : أجمع كل مَن أحفظ 
عنه من أهل العلم» على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
معمذا عبدهورسولههوأن كر ما چاه جد جو ارا إلن اف کا دين 
يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيحٌ العقل» أنه مسليٌء وهذا الإجماع ذكره 
ابن حزم وابن تيمية بال في عشرات المواطن في كتبه» وكذا غيرهم. 

فهذه هي المرتبة الثانية» وهي أن السلف قد أجمعوا عليز أن الناس إنما 
يُدعَوْن إلى عبادة الله» هذه قاعدة لا بد من إدراكها قبل أن نستعرض كلام 
المتكلمين في هذه المسالة» فإنهم قد خالفوا السلف» وذكروا غير هذه 
الحقيقة» ويطلق اصطلاح "المتكلّمين" على طائفتين» وهما: المُعترّلة 
والأشاعرة. 

قالوا: أول ما يجب على العبد هو المعرفة» أي معرفة الله» على اختلاف 
فيما بينهم» وقد ذكر الباجوري -وهو من علماء الأزهرء المتوفى قبل قرابة 


الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم: (۱۷۳۱)» (۳/ .)٠١١١‏ 
(؟)مراتب الإجماع (ص: ۱۷۷) 
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ستين عامًا تقريبًا- اثني عشرٌ قولًا في أول واجب على المكلّف» خمسة منها 
للمتكلّمين» وواحدٌّ منها للمعتزلة» وثلاثةٌ منها لم يذكر أصحابهاء وثلاثة منها 
مترادفة» وهي للسلف» ولم يذكر أنها للسلف» وسنذكرها جميعًاءوستبداً 
بأقوال المتكلمين وهي خمسة: 

القول الأول: اعتقاد وجوب النظرء أي يجب على الإنسان أن يعتقد بقلبهء 
أنه يجب عليه أن ينظر. 

ثم بعد هذاء مرحلة أعلئ -وهو القول الثاني-. وهي: أنه يجب على 
الإنسان القصد إلى النظرء أي التوجه. وهذا قال به الجويني» وهو من 
المتأخرين» وسيأق ترتيب المتأخرين في هذه المسألة. 

القول الثالث: أول النظر. 

القول الرابع: النظر. 

القول الخامس: المعرفة. 

القول السادس - للمعتزلي أبي هاشم الجبائي- يقول: الشك. 

القول السابع: التقليد. 

القول الثامن: وظيفة الوقت» يعني أنت إذا أردت أن تسلم وقت الصلاة» 
فتصلّي أولاء قبل النظر والمعرفة. 

القول التاسع: الويمان. 

القول العاشر: الإسلام. 

القول الحادي عشر: الشهادتان. 

القول الثاني عشر: المعرفة أو التقليد» أيهما فعلت فهو جائز. 
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فف انثا عضر قو لا حا الكل وهال رع أقوال در 
أصحاما. 


أول قول منها قول الأشعري» وهو محمد بن إسماعيل الأشعري نلف 
قوله أول قول ظهر في الأشعرية» يقول: أول واجب على الإنسان المعرفة» 
وهذه أوسع دائرة» والأشعري توفي عام ثلاث مائة وأربعة وعشرين» وجاء 
بعده أبو إسحق الإسفاريني ا هي فقال -وقد ضيّق المسألة-: أول واجب على 
العبد النظر. 

ثم جاء بعده الباقلاني 4# المتوفى عام أربعمائة وخمسين» وده 
واجب على العبد: أول النظرء ثم جاء بعد الباقلاني الجويني 85 فقال - 
ضبق المسألة-: أول ما يجب على العبد: مووي وجا 
وي 

بحن أف وال ال كليو أن ارك وا خي هل لااد هو ال ولا 

اع زا يقول: أرأيت إذا جاء الجيش الإسلامي إلى 
مدينة من المدن» أراد أن يفتحهاء فقال أصحابها : دعونا ننظر» أنتم تقولون أول 
واجب علينا النظرء فإن وصلنا بالنظر إلى الإسلام؛ أسلمناء وإن وصلنا بالنظر 
إلى غير الإسلام؛ لم نسلم» كم نعطيهم مهلة؟ شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أو 
سنة؟ قد يموت وهو ينظرء ولا ينتهي إلى نتيجة» ثم يقول: هل فعل الصحابة 
مثل هذا؟ ثم هل أحد من الكفار قال: دعونا ننظر هل هناك إله؟ أبداء ففي 
جميع الحروب الإسلامية والجهاد الإسلامي. لم يقف مجتمع» ولا مدينة من 
المدن» ولا شعب من الشعوب. أمام المد الإسلامي ليقول من هو الله لا 
عبّاد النار في الفرس» ولا النصارئ في الروم» ولا غيرهم» ولا في أفريقياء ولا في 
الهند» ولا في السندء لم يوجد مجتمع وقف أمام الدعوة الإسلامية» بل كانوا 
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يتفاوضون معهم» إما علئ القتال» أو على الجزية» أو على الدخول في 
الإسلام. 

فدعوّئ أن أول واجب على الإنسان النظرء أو جزء النظرء أو أول .النظرء 
كل هذه دعاوّئ غير سليمة. 

هذا المدخل إلى الإيمان بالله -38- عند المتكلّمينء كان سببًا لفتح 
بوابة الانحراف العقدي؛ فإن المتكلمين لم يكتفوا بالنظر في الرسائل الكونية. 
أو النفسية» بل استحدثوا منهجًا جديدًا. 

فقد كر الإيجي -من علماء الأشاعرة- أن معرفة الخالق تتحقق من 
خلال أحد طريقين: إما النظر من خلال الجوهرء وإما من خلال العَرّض» وقد 
زعموا أن جميع ذرات الوجود وخلايا الأجسام أصلها واحد وإنما تختلف 
باختلاف الأعراض أي الصفات» هذه الأعراض تختلف من حال إلى حال 
الآلوان والسكون والحركة» وهي تقوم بالأجسام التي هي مجموعة من 
الأجزاء» وذلك يدل على أن الأجسام مادية» وقد قرّروا أن الجزء لا يتجزأء أي 
يصل إلى درجة لا ينقسم. 

فزعموا أن الكون كله مركب من جزء لا يتجرّأء أي لا ينتهي إلى جزء» أو 
إلى طاقة» أو إلى إشعاع. وهذا خطأء فإن العلم الحاضر فجّر الذرة» اي الذرة 
أحالها إلى طاقة» فبطلت نظرياتهم من أساسهاء والآن الأطباء يقولون إن 
الطعام نفسه الذي هو عبارة عن أجسام» ينقلب إلى طاقة» هذه الحركة طاقة» 
الإنسان يأكل طعامًا -مثلًا- مائتين جرام» ثم يتحول نصفهاء أو أكثرء أو قل 
إلى طاقة. 

فالأجسام نفسها تتحول إلى طاقة» فالجوهر الذي أقاموا عليه ساس 
المعرفة» ثبت في العصر الحاضر أنه ليس له حقيقة؛ لأنهم يقولون إن الجوهر 
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يتجزأ إلى أجزاء صغيرة» ولكن هذا الجزء لا ينتهي» لابد أن يبقى أجزاء 
صغيرة؛ لأن الكون مركب منهاء لو قلنا بانتهائه لكان هذا إشكالاء بأن الجوهر 
أو الأجزاء التي تتركب منها الموجودات» ليست قابلة للأعراض باستمرار» 
وهم يقولون الجوهر يقبل العَرّض باستمرار» لكن هنا ينتهي الجوهرء 
تحطمت الذرة» وهي جزيئات صغيرة. 

فاصطلاحاتهم هذه -الجوهر والعَرّض-. مَن يِن المسلمين يعرفها لو لم 
يدرسها؟ فكيف نقول: إنه يجب على كل مسلم أن يعرف أن الكون مكوّن من 
جواهر وأعراض؟ وقالوا: لابد من معرفة أن الجواهر حادثة» وأن كل حادث 
لابد له من محيثء ودل العلم الحاضر على أن الجوهر يفتّئ» وأن العَرَض 
الذي يزعمون أنه يحل بالجوهرء ليس له حقيقة في واقع الموجوداتء وإنما 
هذه أوهام» كما قال العلماء. 


نأثبتوا أولا أن هناك شيئًا اسمه جوهره وأثبتوا أن هناك شيئًا اسمه عَرَض؛: 
فليس في الوجود جسم بدون عَرّضء والأعراض عندهم: اللون والرائحة 
والحركة والسكون. لا يوجد جسم ليس فيه لون» ولا يوجد جسم ليس فيه 
حركة» أو فيه سكون أصللاء فالتفريق بين الجوهر والعَرّض تفريق يحتاج إلى 

وقد ترتب على هذا المنهج ما يلي: 

أولا: استحدثوا هذا الاصطلاح» ولو كُلَّفَ الناس بأن يؤمنوا بالله عن 

ثانيًا: ترتب عليه أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فإنه قد ثبت 
بالكتاب والسّنة وإجماع الأمة» أن أول واجب على العبد» هو الشهادتان. 
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الثا: ترتب عليه تأويل» أو رد كل نص» لم يتفق مع منهجهم» فكل نص في 
القرآن أو في السَّنّة إذا جاء يختلف مع منهجهم» ردّوه أو أوّلوهء ولهذا يردّون 
أحاديث الآحاد» وإن كانت في البخاري ومسلم» ويستشهدون بأحاديث -لم 
توجد حتئ في كتب الموضوعات- إذا وافقت معتقدهم» فقد ؤرد البيجوري 
في كتابه شرح جوهرة التوحيد -وهو يثبت لله الكلام- أن الرسول قال: (القرآن 
كلام الله من قال مخلوق» فقد كفر)» هذا لا يوجد حتئ في كتب الموضوعات» 
فيتركون الأحاديث الضحيحة» ويستشهدون بالأحاديث التي لم ترد حتى في 
كتب الأحاديث الضعيفة» ولا في كتب الموضوعات. 

رابعًا: خطأهم في صفات الله ويّكُ؛ لأنهم يقولون إن الجوهر يبت حدوثه 
بالعَرّض. والعَرّض هو: اللون» أو الحركة» والسكونء فإثبات الجوهرء أو 
حدوث الجوهرء إنما هو بإثبات حرکته» أو سكونه. أو لونه» و هذا يقتضي أنه 
لا يثبّت لله استواء ولا نزول ولا مجيء؛ لأن هذه عندهم أعراضء وبها أثبتوا 
الخالق» فلو أثبتوها لله؛ لشابه الخالق المخلوق» ولهذا فإهم أوّلوهاء وقالوا: 
إن الله لا ينزل» ولا يجيء. ولا يستوي» ولا يغضبء. ولا يرضئء ولا يضحك» 
كل هذه الصفات أولوها؛ لأا عندهم أعراض» فلو قالوا بإثباتها لله؛ لبطل 
دليل إثباتهم لله. 

فهذه بوابة انحرافهم في التوحيد للأسماء والصفات» وإلا فلو قالوا بما 
قالت به الأمة» وبما جاء في الكتاب والسنةء ما احتاجوا إلى هذه اللوازم 
الباطلة» وما احتاجوا إلى تأويل كلام الله وي أو كلام رسوله #. 

خامسًا: أحدثوا أصولًا كثيرة» رذوا بها ما ثبت بالدليل القاطع, منها: أنهم 
يقولون إن ما لا يخلو من الحوادث» فهو حادث» يعني أي شيء في الوجود 
يكون فيه حادث» فلا بد أن يكون مخلوقاء لهذا قالوا: إن الله لا يتكلم 
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لو تكلم الله بكلام لحل فيه الحادث» ولكان متا وهذا قول باطل؛ فإن الله 
نويه غاب رکا شاب رين ذاه 9 راکو ليبن ا لاا رل 
تعالی: ایی کہلی۔ قو 2 ومو لسَمِيعٌ البِيرٌ € [الشورئ:01]» و "ليس كمثله 
شىء" ثلاث كلمات» ولكنها قاعدة عظيمة» ليس كمثله: وعلماء اللغة 
يقولون: إن الكاف زائدة» وهذا خطأء فالكاف ليست زائدة؛ بل هذه الكاف في 
موطنها من أجمل المواطن» ولهذا العرب إذا أرادوا أن يبالغوا في نفي الفعل 
عن شخصء يقولون: يا فلان» مثلك لا يفعل هذاء ولم يريدوا به مثلهء وإنما 
أرادوه هو لكن هذا من الأساليب العربية القوية في النفي والإثبات. 

ومن العلماء من قال: ليس كمثله»ء أي كصفته؛ لأن مثل تأتي بمعنى 
الصفة» كما قال تعالئ: وي الْمَكَلُ اذمل € [النحل:٠]ء‏ أي: الصفة العلياء 
فالآية تنفي أن يكون في المخلوق» مَن يكون صفته كصفة الخالق» أو تنفي عنه 
التد والمثل. 

ونقول: إن الله يستوي استواءً يليق بجلاله» ويجيء مجينًا يليق بجلاله. 
وإذا كان استواء المخلوق استواءٌ محتاج على محتاج» فاستواء الخالق على 
العرش استواءٌ غني على فقير» وعلئ مخلوق. فالله هو الذي يمسك السموات 
والأرض» وليس العرش هو الذي يمسك الله ك بل استواء الخالق ليس 
كاستكراء اعلوق و تحن شين ما أقهة القر ان وال انهه ولا نمثل 
صفات الله بصفات المخلوق» ولا ننفيها؛ لآن اللغة العربية قد استعملها 
الإنسان قبل نزول القرآنء والإنسان استعمل اللغة في أشيائه الخاصة التي 
يتعامل بهاء فيستحيل أن تأت كلمة ليس فيها معنئ يتعلق بالمخلوق؛ لأن هذه 
المعاني تكلموا بها في حق المخلوق» فقالوا للمخلوق: فرح» وضجك» ونزل. 
وجاء» واستوّئء وعندما أوَّل المتكلّمون الاستواء بالاستيلاء» لم يصيبوا؛ لأن 
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الاستيلاء يُطلّق على فعل المخلوق» فلا يخلو لفظ من اشتراك إلا أن اللفظ 
فنحن نثبت في جانب» وننفي في جانب» فتثبت صفات الله» مع نفي التمثيل 
والتكييف. 


لهذا لما قال مالك يِف : الاستواء معلوم» والكيّف مجهول» وضع لأهل 
السَّنّهَ والجماعة قاعدة جميلة» وهي كل لفظ -فعلا كان أو اسمًا- له جانبان: 
جانب المعنى» وجانب الكيف» جانب المعنى نثبته» وإلا لو كان المعنئ غير 
معروف عندناء لكان جميع القرآن غير معروف» لكن إذا قال الله إنه عالم. 
نعرف معنل العلم في لغتناء لكن علم المخلوق حادث» وعلم الخالق أزلي 
ليس حادثاء فلو لم نعرف معني العلم؛ ما استطعنا أن نعرف صفات الله -282 
كذلك إذا قال الله: إن الله يغضب» وإنه يرضى» فلها معانٍء فالمعنل معروف» 
والكيف معروف في حق البشر؛ لأنك أنت تعرف المخلوق بصفاته وذاته. 
فالمعنئ والكيف معروفان عندك» لكن في حق الخالق تعرف الصفة» ولا 
تعرف الكيف؛ لأن ذات الله عندنا غير معروفة» والله قد وضع قاعدة: ليس 
تله سی 2 € [الشورئ:01]. 

فجميع المحاذير في مذهب أهل السْنة والجماعة منتفية» لهذا عندما يقول 
أهل الكلام: لو قلنا إن الله يتكلم؛ لزم من ذلك أن يكون الله له أسنان» وله 
لسان» وله ركتان» -نستغفر الله من ذلك-» نقول لهم: وجدت في العلم 
الحاضر في الصناعات البشرية» أجهزة تتكلم بدون هذه اللوازم» التليفون» 
التليفزيونء الراديوء كلها تخرج منها أصواتء بدون رئتين» ولا أسنان, ولا 
لسان» فإذا كان هذا من صنع البشرء فكيف بخالق البشر وة ؟ 

فصفات الله صفات كمال» ونحن نثبتهاء مع اعتقاد الكمال والعظمة في 
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الخالق يول ومع نفي التمثيل ونفي التكييف» ولا نعطّل اللفظ عن المعنئ؛ 
لأنه لو كان القرآن ألفاظًا بدون معنى» لكان مثل اللغات الأجنبية» مثل اللغة 
الإنجليزية» أو اللغة الفارسية» أو اللغة الفرنسية» لو خوطب بها العرب» لكننا 
خوطبنا بقرآن نعرف معناه» أما الكيف فلا يدرك أحد حقيقته» ولهذا جميع 
السلف يفوّضون الكيف» ولا يفوّضون المعنئ» فإذا جاءت كلمة في معتقد 
أحد علماء السلف بتفويض المعنئء فإن المراد به تفويض الكيف. لا تفويض 
المعنئ» فإن المعنئ معلوم. 

وقد وردّت أقوال في عقيدة ابن قدامة أنه يفوض المعنئئ» لكن العلماء 
قالوا: لم برد به تفويض المعنئ على منهج المتكلّمِينء وكذلك ورد في بعض 
الأقوال عن الإمام أحمد زهي أنه فوّض المعنئ» ولكن كلامه جميعه يدل على 
أن التفويض ليس في المعنى» ولكنه في الكيفية. 

سادسًا: كان هذا سببًا لتكفير المسلمين» أو لتأثيمهم» كما يظهر ذلك من 
خلال أقوالهم في إيمان المقلّد» وهما ستة أقوال: 

القول الأول: أن الذي لا ينظرء أو لم يكن عن طريق النظرء فإن إيمانه 
كفر» فبهذه القاعدة يكفر جميع المسلمين» من الصحابة إلى قيام الساعة» 
وهذه قال بها السنوسي الذي عاش في القرن التاسع في كتابه (أم البراهين 
الكبرئ)» فذّكّر أن الذي لا يؤمن بالله عن طريق النظر» فهو كافر -نعوذ بالله-. 

القول الثاني: أن الذي لا يؤمن عن طريق النظر» فإنه عاص»سواء كان 
قادرًا على النظرء أو غير قادر. 

القول الثالث: أن الذي يؤمن بدون النظرء وعنده قدرة على النظرء فإنه 
عاصء وإذا لم يكن عنده قدرة» فليس عاصيًا. 


050 0000-7-00 
N‏ 
القول الخامس: أن م دار اة وا ونان انان مقرل N‏ 
غير الكتاب ال فان إيمانه مردود. 


القول السادس: تحريم النظرء أي النظر محرّمٌء ولم يذكر قول السلف؛ 
لأن السلف لم يحرّموا النظرء فالقرآن كله مملوء بالحث على النظر في 
ملكوت الله؛ لزيادة الإيمان» لا لتأسيسه. وعندنا فرق بين الزيادة والتأسيس» 
فنحن نقول: المعرفة في القلب فطرية» لكن القرآن حث على النظر؛ ليزداد 
الإنسان إيماناء فان الكون كله يدك عدن عظمة الخالق 35 فال ىن فيه مين 
عجائب الصنع» وعجائب الحكمة» وعجائب الخلق» ما يبهر العقول» وما 
ببسل ای ياش ا اداو ا اوی 
#الَذِنَ إِذَا ذكر أنهو ا ا 
SENA‏ تلكا 4 هة آي الین فر ره 
وعرفوا ما في هذا الكون من دقة الصنع وعظمة الخلق» فالكون كله يدل على 
صفات الله قلا من الحكمة والعلم والرحمة» وغيرها من الصفات» ففي 
الكون دلالة على الخالق» لكن ليست القلوب خالية من هذه المعرفة» إنما هي 
تحتاج إلى زيادة» أو إلى جلاء» أو تصفية» لا إلى تأسيس. 

فهذا هو المراد بقول الشارح يك : (أن أول واجب على العبدء هو التوحيد 
-أي الشهادتان-» لا النظرء ولا القصد إلى النظر ولا الشك: كما هي أقوال من 
لم يدر ما أنزل الله على رسوله). هذا ملخص لما يتعلق بالمتكلمين» 
واعتقادهم» ومناهجهم في المعرفة» وتسبب عنها من النتائج واللوازم ما كانت 
O a‏ وإجماع الأمة» قد بيّن أن المعرفة فطرية. 
وأن المناهج التي استحدئّت» لا تتفق مع فطرة الإنسان. 
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ولهذا يقوك ابن وليه ل كنا ومتاقع لعا دوعو لسوت لكنه رای 
من هذه المناهج صعوبة-: لو أن الله كلّف الناس بهذا المنهج» ما عرفه أحدء 
فهذه كلها تخالف الفطرة» وتخالف القرآن والسٌَّنّة وإجماع الأمة» ومنهج 
السلف هو علين خلاف ذلك. 


||| لس )| |0 
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تال الولف کا رد 


فهو أول واجب وآخر واجب» وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به 
من الدنيا. كما قال يَكلِْدِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) حديث 
صحيح» وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله) [متفق عليه]ء وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. وأبداً 
فيه وأعاد. وضرب لذلك الأمثال بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على 
هذا التوحيد» ويسمئ هذا النوع توحيد الإلهية؛ لأنه مبني على إخلاص التأله. 
وهو أشد المحبة لله وحده» وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد العبادة 
لذلك» وتوحيد الإرادة؛ لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصد؛ 
لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده وتوحيد 
العمل؛ لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. 


قوله: : (فهو أول واجب وآخر واجب». الشارح 5 ا يعقب على قوله 
السابق» بأن التوحيد -الذي هو الشهادتان- أول واجب على الإنسان» وآخر 
واجب» هو أول واجب؛ لأن لدخول الإسلام لابد من الشهادتين» وآخر 
واجب؛ لأن الإنسان إذا قال عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة» وهناك 
أحاديث كثيرة في هذه المسألة» فيمن قال لا إله إلا الله» وسيأتي -إن شاء الله 
زيادة- إيضاح» لكن الحديث الذي أؤرده الشارح #85 هناء وذكر أنه صحيح. لا 
يُسلم له فإن الحديث فيه شخصان ضعْنا : الأول اصالع براي و 
مجهول الحال» قال ابن القطان: ا ادن او سيان 
معروف بالتساهل. 
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والثاني: عبد الحميد بن جعفر الراوي عن ابن أبى عريب» اختلف العلماء 
E a‏ فأعلى درجات الحديث أنه حسن» أما أن يكون 
صحيحًاء فهذا لا يُسلم للشارح» ولعله اعتمد على بعض المحدثين في 
تصحيحه» وأما الحديث الذي ذكره بعد, فهو في الصحيحين» كما ذكره 

قوله: (وتوحيد العبادة)» (وتوحيد الإرادة)» (وتوحيد القصد)» (وتوحيد 
العمل). هذه كلها أسماء متقاربة لتوحيد العبادة. وهو ذكر خمسة أسماء: 

الأول: توحيد الإلهية. الثاني: توحيد العبادة. والثالث: توحيد الإرادة. 

هذه كلها مع اله تطلق عل رة العياةةه رحد الال فلا 
إنه يسك بحسب نسبته» فإذا نسب إلى المخلوق» يُسمَّون توحيد العبادة» وإذا 
تسب إلى الله ا بسكي توحيد الإلهية أو الإلوهية» فهذه كلها أسماء لمسمّئ 
واحد» وهو العمل؛ لأن الإسلام ذو شقين: علم وعمل» فما في القلب يسم 
علمّاء وما على الجوارح والظاهر يسمّئ عملا. والقلب له عمل أيضًاء كما أن 
اللسان له عمل» لكن العلم محله وموطنه القلب» فهذه الأسماء كلها تدل على 
مسمّئ واحد. وهو الخضوع لله» والطاعة له» والمحبة له» وتعظيمه َوه وهو 
توحيد العبادة. 


(o) © 
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قال الله تعالئ: عبد آله خلا له الت © € [الزمر:»]» وقال: فلإ 
مرت أ 57 8 01 وأمرت لان أو نأو ألْمْسَلمِينَ ا € [الزمر: ۱١-١١‏ 
وقال: #إقل الها صا هر دینی )اعدو وأمَاسِدتم دن ذو نه نی # [الزمر: 14 »]٠١‏ إلى قوله: 

ضَرَب الله ا ورجلا سلما ال هَل هَل يسَمَوبَانِ مت 

5-7 . بل كلا يَلَمُويَ # [الزمر:8؟] إلى قوله: اقل ف را‎ ld 
ن ا هل هڪ شفت رواو أرادن بحمو هَل هر ممسکٹ‎ 
رحمتهء ...€ [الزمر:۳۸] الآية.‎ 

کا اشح ٠‏ 2 

الشارح يَف نقل آيات من سورة الزمرء وهذه السورة» سورة التوحيد. 
كلها تتحدث عن التوحيد» وتبطل الشرك وتضرب لذلك الأمثال» وتنهّئ 
رسوله وأمّته عن الشرك» ثم ختمت في آخرهاء بأن ذكرت مصير الموخُدين» 
ومصير الكافرين. 

فأول آية ذكرها الشارح تك هي: طدَأعْب سه سا له لتت ©4 
[الزمر:»]؟ لأن قريشًا كانت تعبد الله لكن لم تكن اا له الدين» فكانت 
تحج» وكانت تطوف» وكانت تنذر» وكانت تعمل كثيرًا من أعمال العبادات» 
لكنها كانت تشرك مع الله غيره» فهذا أمْر للرسول ولأمّته بالعبادة مع 
الإخلاصء أي أن يعبدوا الله» وألا يشركوا به شيئًا. 


4 هه 


وقوله لإ مرت أن آعد اة لصا لَه ارب 7 وأمرت لذن أكون وَل السات © 
[الزمر: »]15-١‏ فهذا أمر له بأن يخبر عن حاله 8# فهذا حاله وحال أتباعه» وهو 
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أنهم موحدون. وقوله: # ورت لان ا كناو السام © [الزمر:؟١]»‏ لا يعني 
ذلك أنه لم يكن قبلهم مسلمون. فإن البشرية من آدم» إلى بعثة محمد كان 
فيها مسلمون» ولكن المراد أن أول المسلمين من الأمة المحمدية» هو محمد. 

قوله تعالىل: 589 عبد علصا لَه يني )اعد عبد مادم من دونو ني [الزمر: 14 
۰ قوله: # قَاعَبدواما شنم € [الزمر :]» هذا أمر بمعنئ التهديد» وليس المراد منه 
الإيجاب؟ فإن الأمرة 2 ا يأتي لأغراض شمو فيأقي للتهديد. كما هو هنا 
ويأتي للتعجيز. كقوله تعالى : فل م نوأ حِجَارَةٌ و © [الإسراء:٠٠]»‏ ويأتي 
للإباحة» كقوله تعاليل: # فَإِدا فضت الصلوة أنتيشر واف ا رض وأبتخواأ من فصل 
آله # [الجمعة:٠]ء‏ فالمعنى أن الذي يذهب إلى بيته عقب صلاة الجمعة» ليس 
عليه حرج» فصيغة الأمر ليست دائمًا للوجوب. إنما هي بحسب السياق» 
أو للتوبيخ» أو للإباحة؟ فهنا للتهديد. أي سترون العقاب» وسترون جزاءکم» 
فليس معناه أنه يأمرهم بعبادة غيره 9 وإنما يهددهم بذلك. 

قوله تعالی # صرب الله مثَلا رَجَلا فيه شرا متشکسون ورجلا سلما اکل 
ا دبل E PN e‏ 
وبعضها يكون بضرب الأمثال» وبعضها يكون عن طريق القصة»ء وهذه كلها 
من وسائل التربية والتعليم القرانية. 

فهنا يضرب المثل ليبيّن حقيقة المشرك وحقيقة الموحد. فالمشرك الذي 
تعلق قلبه بغير اللّه» فإنه يعيش في حالة فزع» وحالة قلق» لا يدري من يرضي› 
أيُرضى هذا الإله» أو يُرضِى هذا الإله؟ فهو يعيش في حالة قلق واضطراب» 
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لكن الموحٌد قلبه مجموع» وقلبه موحد متجه إلى واحد. فهذا المثال يبيّن 
فيه َة حال المشرك الذي يعيش في حالة قلق واضطراب. 

فيقول: أرأيت لو أن هناك شخصًا مملوكا لأشخاص متشاكسين» 
السقاكيرة عع أن حدقي لكوتي الخليه إنا تمعن السبوف أذ 
بمعنئ الاختلاف» فلو كان هناك مجموعة أشخاص أخلاقهم سيئة» وهم 

مشتركون في عبد واحدء فهذا العبد كيف ب يعيش؟ لأن هذا يقول اذهب. وهذا 
قوق رمد خا يقل ای رقا يقل ت اانه پم ل الا ار ةن 
وهكذا الذي يصرف عبادته لغير الله» دائمًا يعيش في قلق واضطراب» يريد أن 
يرضي هذاء أو يأخذ هذاء أو يجمع هذاء فقلبه مورّع مشتّت مششّت» لکن قلب 
الموحد قلب مطمئن» ليس له إلا مالك واحدء إن أمره بأن يقوم» ليس هناك 
من يعارضه» وإن أمره أن يذهب» ليس هناك أحد يمنعه» فالموحد قلبه يعيش 
في طمأنينة» ويعيش في رضّئء ويعيش في حالة نفسية مستقرة» بخلاف المشرك 
الذي قد تورّع قلبه علئ أرباب مختلفين. 

قال تعالئا: لفل أف يسم ما تدع يمن دون أو أراد أله بضر هل هن 
كفت مُرْوَأوَ أ أراد بِرَحْمَةٍ هل هرج م ۰۰ [الزمر:۳۸]» يأمر 
افا رة اتان ااب ارچ ی د 
ا ا ا 
سبحانه- بي خيرّاء أو أراد بي شرَّاء هل يستطيع أحد منهم أن يمنع الخير أو 

يمنع الشر؟ فهذا : تقرير لتوحيد العبادة عن طريق توحيد الربوبية» فإذا كان 
لمك كله له» والتصرف كله لله» والفعل في الكون كله لله لم صرف العبادة 
لغير الله؟ والذي اتَخِدّ إلا من دون الله لا يملك أن يمنع الخير أو الشرء ولا 
يأتي بالخير ولا بالشر» فلماذا يُعبّد؟ ولماذا يُطاع ويُخضّع له؟. 


كت رتد 
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إلى قوله: # أ اتد واي ن دون أله شفعاء فل اوو كانوأ لا يمل ن سيا 

ولا قات ا قن نت امعد جما له ملف الكموت لاض ثر اك 
موت ©( إلی قوله: « یبوا رکم وآس یمو نمل آن اگم 
العذات 3 له ثم لا صروت )€ [الزمر :4ه» إليد قوله: 000 کے امرون 
نير (5) ومد أو ك و أب من بلك لين أربت حن عك 
وکر من شَسرِينَ ا بل اله اعد وکن م آل کرین ا € [الزمسر: 11-34] 
إلى آخر السورة. 

فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به. والجواب عن 
الشبهات والمعارضات» وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم» وما أعد لمن 
خالفه من العذاب الأليم» وكل سورة في القرآن» بل كل آية في القرآن فهي داعية 
إلى هذا التوحيد» شاهدة به متضمنة له؛ لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو توحيد الربوبية» وتوحيد الصفات» فذاك مستلزم 
لهذا متضمن له. 

وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يُعبد من دونه» أو مر 
بأنواع من العبادات» ونهي عن المخالفات» فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة, 
وهو مستلزم للنوعين الأولين» متضمن لهما أيضاء وإما خبر عن إكرامه لأهل 
توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء 
توحيده» وإما خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم في الدنيا من النكال؛ وما يحل 
بهم في العقبئ من الوبال» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 
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42 A م‎ 


تال ما نار ادوا ددا ا لول کا کہ 
ال 0ه ت )اقل لہا لمعه جمِيعًا ...€ [الزمر: ۳-٤ء]»‏ قريش لم تكن 
وجا وي ووو al‏ 
وبين الله قو فنقّى الله عنها ملك الشفاعة» ويقول الشفاعة كلها لله» ولا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» ولا يشفع إلا لِمَن ارتضّئء فلا شافع قادر على أن يشفع في 
أمرء ما أراده الله ول . 

وقسال: ٭ ونأك رکم وَأَسْلِمُوا لك من مَل أنيَأَتِيَكْمْالْعَدَابُ دم لا 
صروت )€ [الزمر:ه] وقال: ## فل عر هه امرون أَعبِدُ ها ایھر ل 
ومد اوی ك و اَی ِن بلك نرت طن عمك ولتک من رين 
© بل الله عبد وکن مر آلسکرینَ € [الزمر: 73-54]» هذا تمديد لرسول 
الله أنه لو أشرك؛ لبط عملّه» وحاشاء من الشرك» فإذا كان سيد البشر 
المصظفى الان الا ى هوق فة البنعيرية: لوو قم هة دركلا ا 
فغيره من باب أَوْلَى. 

فمع اعتقادنا أن رسول الله أبعد الناس عن الشرك» فهو المصطفى 
المختار» وهو سيد البشر» وهو أعرف الناس بالله وء فلم يقع منه شرك» لكن 
الله خالق الوجود» ورب الكون يبيّن أن رسوله لو وقع منه شرك؛ لعوقبء فما 
بالكم بغيره من البشر! 

قوله: (فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيد. والأمر به)» الشار 
ذَكّر أن سورة الزمر كلها في التوحيد» ثم قال ليس فقط هذه السورة» بل كل 
القرآن في التوحيد» فذكر أن القرآن فيه أربعة أنواع» وكلها في التوحيد: 
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النوع الأول: حديث القرآن عن الخالق َء وعن أسمائه. وعن صفاته 
وعن أفعاله» فهذا تو حيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

الثاني: حديث القرآن عن حت الله على الناس» وهو الأمر والنهي» إما أمر 
للناس بالعبادة» أو نبي لهم عن الشرك فهذا هو توحيد العبادة. 

الغالث: حديث القرآن عن الذين وخُدوا الله» ماذا فعل الله بهم في الدنيا؟ 
فقد تحدّث القرآن عن الأمم الماضية» وعن الأنبياء والمرسلين» وكيف نصر 
الله المؤمنين» وماذا جعل لهم في الآخرة من جزاء النعيم؟. 

الرابع: حديث القرآن عن مَن خالف هذا التوحيد» وهم المشركون. 
وبماذا عاقبهم الله به في الدنيا من أنواع العقوبات» وماذا أعدّ لهم في الآخرة من 
أنواع العقوبات؟. 

فالقرآن كله في التوحيد» والتوحيد هو محور القرآن» هو المقصد الذي 
جاء القرآن من أجله» فهو إما إخبارء أو أمرء إخبار عن الله وعن أسمائه 
وصفاته وعن الجزاء» وأمر بعبادته وطاعته» فالقرآن كله -بجميع سوره 
وآياته- في التوحيدء في تقريره» وبيان نتائجه» وما أعدَّه الله للصالحين يوم 
القيامة من نعيم» وما أعدّه للمشركين من أنواع العقوبات. 


© لک( 


كتاب التوحيد 1" ISS‏ 
تال الؤلف يانه ج 


وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه كما 
قال النبي يَكِّ: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» رواه البخاري 
ومسلم. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال. 
فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. بفعل المأمورء وترك 
المحظورء والإخلاص في ذلك لله. 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى» فمن أشرك 
بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم. فمنها المحبة» فمن أشرك بين الله 
E PAA‏ 


فو ومر الناس من دمن دون أله نداد ادا موہ کی آل € [البقرة:٠].‏ إلى 
قوله تعالىل: e‏ الَا ر )€ [البقرة 1v:‏ 
e‏ الشترح ود 


قوله: (التوحيد)» أشار به إلى توحيد العبادة» قال: (هو حقيقة دين 
الإسلام» الذي لا يقبل الله من أحد سواه كما قال النبي: بني الإسلام على 
خمس)» والعلماء مختلفون في المراد بهذه اللفظة» فقد يفهم البعض منها أن 
الإسلام محصور في هذه الخمس» ولكن الحقيقة» أن الحديث أراد أن يبيّن 
أصول الإسلام وأركانه» فليس الإسلام الأركان الخمسة فقطء بل الإسلام 
أوسع دلالة» لكن هذه أركانه» مَن لم يأت بها؛ لم ينفعه الإسلام, فالبناء هنا 
للدلالة على أهمية هذه الأركان. 

فأولها الشهادتان» والشهادة هي بوابة الإسلام» مَّن لم يدخل بها للإسلام؛ 
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لاينفعه عمله. فلو قال: أشهد أنه لا رب إلا الله لا يكفيه» ولا يدخل به في 
الإسلام» فلابد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» فشهادته أن لا إله إلا الله 
يجعله ملرّمًا بأن لا يعبد غيره يول ولهذا قريش لم تقلها عندما دُعيّت إليهاء 
وصبرت على الحرب؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الأرض فيها آلهة غير الله» كما 
قالوا: 9 جملا لا إا ودا © [ص:ه]. فلم يقولوا لا إله إلا الله؛ لذن لمن 
المراد منها تلفّظها فقطء بل المراد منها الالتزام بمدلولهاء فهي عَقْد بين العبد 
وربه» فإذا قالهاء لزمه جميع حقوقهاء وجميع شروطهاء وجميع مستلزماتهاء 
فهذه هي القاعدة الكبرئ في اللإسلام» مَن أراد أن يسلم يقولهاء وهي أول ما 
يؤمر به العبدء إذا أراد الإسلام» وأول ما يؤمر به الصبي إذا بلغ» فهذا هو 
الإسلام. (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله)» والشهادتان متلازمتان» الشهادة بالرسالة» والشهادة بالألوهية. 

ثم ذكر بعد ذلك إقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت 
لِمَن استطاع إليه سبيلاء هذه أركان الإسلام» فمّن لم يأت بهاء فلا حظ له في 
الإسلام» ومن أتئ ببعضهاء فإن إسلامه ينقص بحسبه»ء ولهذا اختلف العلماء 
فين لم يأت بالأعمال بعد الشهادتين» هل يكون كافرًا أم لا؟ فمنهم من كفر 
بالصلاة ة فقط» ومنهم من كمّر بالصلاة والزكاةء ومنهم من كمّر بالأركان 
الخمسة» ومنهم من قال لا يكفر» ولكنه بقل حداء إذا لم يصلء فإنه يؤمر 
بالصلاة» فإذا لم يصل بعد الشهادتين» فإنه يقتل ا ومنهم من قال بِردَّتَهء 
ولكن ابن تيمية :#8 يقول: هذا كلام نظري» فيستحيل أن الإنسان يشهد أن لا 
إله إلا الله مُقِرَّا بقلبه بهذه الحقيقة» ثم يؤمّر بالصلاة» ويُحضّر السيف. ويُقال 
له: إما أن تصلي» وإما أن نقتلك! ولهذا لا يُعرف في التاريخ كله أن أحدًا قال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب التوحيد 7 ج25 (NED‏ 
الشهادتين» ثم امتنع عن الصلاةء فأحضر إلى الحاكم» فأير بالصلاة» وامتنع» 
فجيء بالسيف؛ ليُقتّل به» فامتنع. قال: هذا الكلام كله نظري» فليس كل ما 
يقال في الفقه يكون له واقع تطبيقي» إنما هذا افتراض؛ لبيان حُكم المسألة, لا 
لبيان الواقع» فإنه لم يحدث أن أحدًا قال الشهادتين» ثم امتنع عن الصلاة 
حت سچن» أو قتل. 

لازال الشارح 5 نفيك يعرض طرَفا من توحيد الألوهية» حيث تقدَّم كلامه في 
عرض أقسام التوحيد» ثم ختم كلامه بالحديث عن توحيد الألوهية» وسيذكر 
ثني عشر نوعًا من أنواع العبادة» وقدَّم الأنواع التي تخص القلوب. فإن أعمال 
القلب هي القاعدة للتوحيد. والقلب هو ملك الجوارح» إن صلح؛ صلحت 
بقية الجوارح» وإن فسد؛ فسدت. فقدَّم الشارح :# أربعة أنواع من أنواع 
العبادة» هي كالقاعدة الأساسية للتوحيد» وهي: المحبة» والتوكل, والاستغاثة, 
والاستعانة. وهذه هي أعمال القلب التي يقوم عليها بقية التوحيد» وقدَّم 
المحبة؛ لأا أصل عظيم في الدين» وهي القاعدة الكبرئ التي يقوم عليها 
التوحيد» فمن لا محبة له لا توحيدٌ له» وإن نقصت المحبة من القلب؛ نقص 
التوحيد بحسبه. 

والمحبة هي أساس الدين» والمحبة أي محبة الله وي وربنا فيه يُحَبُ 
لذاته» فإنه أصل كل جلال» وأصل كل جمال» ومنه وإليه يرجع الأمرء خلق 
الكون كلهء سماءه وأرضه» وهواءه وماءه» وَإِنْسَه وجتّه» والأمر كله بيده 
والقلب إذا لم يمتلى بمحبة الخالق» فإنه لا يعبده العبادة الصحيحة» ولهذا فإن 
المشركين إنما أشركوا في المحبة» ومن ثم انحرفوا في - جميع أنواع التوحيد. 
كما قال 6# في الآية: « وير الاس بد ين مون اھ داكا ل 25 
أله وَاَلَدنَ ءامو وا سد خاو وکو یری ادن واد راداب أن الور وبا ... * 
[البقرة:٠٠٠]ء‏ إلى آخر ما ذکر من الآيات في هذا الباب. 
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١ 


م 


فالمشركون أشركوا في المحبة» ومن ثَمّ دعوا غير الله» وخضعوا لغير الله 
وخشعوا لغير الله» وصرفوا العبادة لغير الله فهم أشركوا مع الله أو 
المحبة» كما قال 5 عنهم وهم في النار: « تان كتا لت صَكلٍ مين (50 | 
سوب رب العليينَ )€ [الشعراء: ۹۷ ۹۸]ء فقال المفسرون والعلماء: لم 
يكونوا يسؤون ءآلهتم برب العالمين في الخالقية» ولا في الرازقية» وإنما كانوا 
يسؤون شركاءهم بالله ويك في المحبة» والآية الكريمة تدل على ذلك: 
# ولتاس ميحد مِن دُونٍ أله نداد » فذكر أن اتخاذهم غير الله أندادًاء 
ثم فسرها: بوم كح لله € قال المفسّرون: معني يحبونهم كحب الله 
إما أن يكونوا ساووهم في محبتهم لله 5 بأن أحيُوا الله وشركاءهم سوا هذا 
قول» والقول الثاني: أنهم يحبونهم كمحبة المؤمنين لله. 

فالقول الأول يثبت لهم المحبة» والقول الثاني لا يثبت لهم المحبة» أي إن 
المشركين يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله َء وابن تيمية له يرجح 
القول الأول» أي أنهم يساوونهم في المحبةء لا أنهم لا يحبون الله مء فقال: لو 
كانوا لا يحبون الله -سبحانه- ما كان لهم ذكر في الآية» والآية ذكرت أنهم 
يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله َء وهذا هو الشرك؛ لأن معناه إشراك 
قضيتين» وجمعهما في قضية واحدة» فالتقاء الطرفين في أمرء يكون شركاء وهو 
ماعَبَنْهُ الآية في قوله تعالئ: # وَمِ الاس من خد من دون آله آندادا بوب 
كت أله 4 فالحب الذي ضرفه المشركون لله َة محبة عبادة» ومحبة 
خضوع» ومحبة شرك لا محبة طبيعة. 

ولهذا يقول العلماء: المحبة على قسمين: 

القسم الأول: محبة عامة» وهي التي ليس فيها شرك فلا يمى صاحبها 
مشركاء وهي أنواع: كمحبة الطعام» ومحبة الشراب» ومحبة الزوجة» ومحبة 


5. 


ډ ما 


المال» هذه محبة طبيعية» ومحبة مخالّطة» قد يخالط الإنسان إنسانًا آخرء 
فيحبه للمخالطة. 

القسم الثاني: المحبة الشرعية وهي التي يكون فيها خضوع وتذلّل 
وطاعة» فإذا أحببت إنساتاء ثم خضعت له. وأطعته» وأنت في هذه الطاعة 
متذلّل له» تكون مُحبًا له محبة شركية» هذه المحبة الشركية هي التي ذم الله 
اا اف الوصا ارك 
والمحبة في هذا النوع لا تصرف إلا لله ل والمحبة لله ي ولرسولهء أساس 


الدين» وا تذوق حلاوة الإيمان» كما قال 4#: (ثلاث مَن كُنَّ فيه» وجد بهن 
حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه من مما سواهما)"» فالإيمان له 
تريح aS ES‏ اا 
وتقتضي الخضوع والتذلّل؛ ولهذا قال  :8‏ فل إن کنر نون اله تيعون * 
[آل عمران:١۳]ء‏ فالمتابعة والطاعة» علامة المحبة» فالذي يزعم المحبة. ولا يطيع 
الله ولا يتابع الرسول؛ يكون كاذبًا في محبته» فالمحبة الشرعية تقتضي كمال 
الذل» مع كمال الطاعة» وكمال المتابعة» فمّن لم يكن فيه هذه الصفات 
الثلاث» فإن محبته مغشوشة» ودعواه المحبة كاذية. 

فمحبة الله 4# هي القاعدة الكبرئ لهذا الدين؛ ولهذا لا يجوز صرفهاء أو 
صرف شيء منهاء لغير الله يول أما المحبة الطبيعية» فهذه ليس فيها هذا 


المعنوا. 
(o) °‏ ` 


)01( أخرجه البخاري ٤‏ صحبحه» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم: (5). ومسلم 2 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم: 
/١( (LT)‏ 367). 
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اال ی قير ا 
تعالئ : #وعل أله فتو کل وأ إن 5 َم مُوّمِضِينَ © € [المائدة: ۳؟]» وقال تعالئ: #وعل 
لَه وکل الْموْمِبُو نّ )€ 1آل عمران:؟15]» والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه 
شرك أصغر. 
ومنها الخوف. فلا يخاف خوف السر إلا من الله ومعنول خوف السر هو أن 
يخاف العبد من غير الله تعالئ أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره. 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله قال الله تعالئ: فى 
فارهبون )€ [النحل:01]» وقال تعالى: قلا خسوا الاس وَأحَْسُوَن 


ەم و درو يرس 2 أ ٤‏ و 
[الماكتدة:؛؛]) وقال تعالی: #وإن يمسسك الله د بصي بضر فلاحكحاشنف 2 لاهو واف 
و ماس 1( م احا 0 3 ٍ 


ردك ک خر قلا راد لِعَضلِِء ضيب بء من يِسَاءُ من عبادوء وهو الغفور اريم € 


ص e‏ ے م 


.]٠١/:سنوي[‎ 


قوله: (ومنها التوكل». التوكل له قاعدتان. لا يكون متوكل إلا 
بحصولهما: 

القاعدة الأولى: الثقة. 

والقاعدة الثانية: الاعتماد. 

فإذا لم تكن واثقا فيمّن توكلت عليه» لا تكون متوكلاء وإذا وثقت فيه. 
ولم تعتمد عليه في قضاء حاجاتك» لا تكون أيضًا متوكلاء فالاعتماد يسبقه 


الثقة» فالإنسان يثق في الله َة وأن الله قادر على أن يقضي حاجته. وأن يدفع 
عنه البلاء والمصائب» فالثقة تسبق الاعتماد. فأنت تثق في الله» ثم تعتمد 
عليه مو فقد تثق في إنسان» ولا تعتمد عليه» وقد تعتمد على إنسان» ولا تشق 
فيه» بحسب ذلك. فالتوكل على الله ك لابد أن يكون ثقة واعتمادًا. 

والتوكل ليس معناه ترك الأسباب» ولكن هو أن تتَّخِذ الأسباب» وتعتقد 
أن التتيجة بيد الله ويك وقد قال العلماء: ترك الأسباب نقص في العقل. 
والاعتماد عليها نقص في الدين» فإنه ما من شيء في الوجود إلا وقد جعل الله 
له أسبابًاء فالجوع يُدفع بالطعام» والعطش يُدفع بالشرابء والعزي يُدفع 
بالكساءء وهكذا؛ فالله -سبحانه- جعل الكون كله يقوم على الأسباب» فعلوم 
الطب تقوم على الأسباب» وعلوم الرياضيات تقوم على الأسباب» هكذا كل 
الكون» فإن الدارسين للكون لا يعرفون النتائج» إلا إذا كانت الأسباب تؤدي 
إلى نتائجهاء لكن لو لم تكن الأسباب مؤدّية للنتائج» لكان الإنسان لا يستطيع 
أن يستفيد من علمه» ولا من تجربته» ولا من خبرته. 

ولهذا نرئ في حياة الأنبياء» أنهم جميعًا كانوا يباشرون الأسباب» لكنهم 
لم يكونوا يعتمدون عليهاء فنوح عندما أخبره الله بالطوفان» صنع السفينة؛ لأن 
السفينة سببٌ للنجاة» لكن الله قد يُغرق السفينة» وكذلك نبينا عندما هاجر من 
مكة إلى المدينة» اتخذ الأسباب» فاختفئ في غار ثورء وبي فيه ثلاثة أيام» ثم 
هاجر إلى المدينة» والله َك قادر أن ينقله من مكة إلى المدينة بدون أسباب» 
كما قعل ف الإستراء والمعراج فأشري به في ليللة واحدة هن مك إلى بيت 
المقدس» ثم عر به إلى السماء ولكن الله -سبحانه- أراد أن يكون رسوله 

ومريم 8# عندما كانت في حالة المخاضء أراد الله أن لا ينزل عليها 
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الرََطَب إلا بسبب» فقال: #وَهْرَىَإِليْكِ جنع التَحْلوَ ‏ [مريم:ه»]» مع أنه قادر أن 
ينزل عليها الرَّطّب بدون سبب» فاتخاذ الأسباب أمر مشروع في الدين» لكن 
ذلك لا يعني أن السبب لا بد أن يحقق النتيجة» فالنار تحرق» ولكن الله وك 
أفقدها خاصية الإحراق في قصة إبراهيم» عندما قال الله ويك : « قلنا ينتار كون يرا 
وسَلْمَا عل هيم (5) € [الأنبياء:19]» قال العلماء: لولم يقل الله #وسلنمًا 2# 
لأهلكته ببَّرّدهاء ولو لم يقل الله #عَلَإِبَرْهِيمَ #» لبقيت النار بردًا إلى يوم 
القيامة» لكن الله خصّص أمرين: #كون برْدِاوَسَلمًا #؛ لأن البرد قد يُهلِك ويقتّلء 
لكن الله جعل مع البرد سلامّاء ثم قال: ماهير #» وإلا فلو قال للنار بأن 
تبقئ بردًا وسلامّاء لبقيت إلى قيام الساعة» لكن الله خصّص ذلك الأمرء فمنع 
الله ون النتيجة مع وجود الأسباب. 

وإن إبراهيم قد حصل له أمران» كلاهما قد فقد النتيجة» ولم تحقق 
الأسباب النتائج: الأول: في قضية النار» والثاني: في قضية ذبح ابنه إسماعيل» 
فقد تله للجبين» وأخذ السكين وأمرّها على عنقه» فلم تقطعه. مع أن السكين 
تقطع» لكن الله أوقف نتائج السبب. 

فالنتائج ليست حَنَوِيّة» بل الأسباب مَظَئَّة وقوع النتائج؛ ولهذا لا ينبغي 
الاعتماد على الأسباب» فإن الأسباب بيد الله قو فاتخاذ الأسباب أمر 
مشروع في هذا الدين» ولكن لا يعلق القلب بهذه الأسباب» فتتخذ الأسباب. 
ثم يعلق القلب بالله و يقول ابن عباس 5: (حسبنا الله ونعم الوكيل؛ كلمة 
قالها إبراهيم عندما َلقِيَ في النارء وقالها محمد عندما قال له الناس لن التاس 


د جَمعُوا لَك اتوم رادم یما وكَالوأحَسْبْنا وم اویل )4 


ڪتاب التوحيد كه 


[آل عمران:1۷۳]"» وكان هذا مع اتخاذ الأسباب» فقد لبس النبي الدرع» وخرج 
بالصحابة للقتال» ولكنه توكل على الله َة فالتوكل لا ينبغي أن يُصرّف إلا 
لله» لا يصرّف للمخلوق, لكن لو مال القلب إلى المخلوق» فيما يملك فيه 
بعض الأسباب» لا يكون شركًا أك الشرك الأكبر: أن تعتمد بقلبك على 
المخلوقء فيما لا يقدر عليه إلا الله أما لو مال قلبك إلى مَن يملك المالء أو 
يملك الجاه» فهذا شرك أصغرء لا يُخرِج من المِلَّة ولهذا لا يسكى صاحبه 
مشركاء لكنه نقص في توحيده» وسيأتي في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» أنهم لا يلتفتون إلى الأسبابء ارتقوا أعلئ 
درجة. في الإيمان الذي ينجو به صاحبه يوم القيامة» يكفي لدخول الجنة 
النسبة الواجبة» ثم يتنافس المؤمنون في الدرجات الأخرئ» فأعلى درجة هم 
الذين ذكرهم الرسول في الحديث آم (لا يتطيّرون. ولا يسترقون» ولا 
یکتوون» وعلئ ربهم يتوكلون)”''» فقمة الإيمان أن يعتمد القلب على الله وألا 
يلتفت إلى الأسباب» لكن ليس معنئ ذلك ترك الأسباب» فإن الأسباب على 
ثلاثة أنواع» أو علئ خمسة آنواع» بحسب أحكام الشريعة: 

منها ما هو واجبء وهو ما أُمرْنا به في الدفاع عن النفس» والجهاد في سبيل 
اللهء ونصر الدين» فهذه أسباب واجبة» ومنها ما يكون مستحباء ومنها ما يكون 
مباحًاء ومنها ما يكون مكرومّاء فالمكروه کالکي» فإنه مکروه» وإن كان جاتراء 
ثم المحرّم» وهو التداوي بالمحرم» أو اتخاذ سبب محرّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب: (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم)» 
برقم: (1015). 

() أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطب» باب من لم يرق» برقم: (01805)» ومسلم في 
صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» برقم: (218): (۱/ ۱۹۸). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فالتوكل لا يجوز أن يصرف لغير الله وك فالناس إذا علّقوا قلوبهم بغير 
لله فإنهم قد أشركوا مع الله غيره» وهناك ما يسمّئ بالتواكل» وهو ترك 
الأسباب؛ وانتظار النتائ ئج» وهذا تواكل» وهذا ليس من الشرعء بل يُكرّهء فإن 
الشرع حَث على اتخاذ الأسبابء وأمَرَ بهاء لكن لا يعتمد القلب عليها؛ ولكن 
الله قد يوقف النتائج كل فالتوكل الذي يكون شرگاء هو فيما لا يقدر عليه إلا 
الله يو فهذه قاعدة أخرئ من قواعد الدين» القاعدة الأولئن: المحبة: 
والثانية: التوكل» وهي التي نقولها في كل صلاة لإاك بد ياك يث © 4 
[الفاتحة:ه]» أي لا نستعين إلا بك يا الله في جميع أمورناء وجميع حاجاتنا. 

وقد انقسم الناس في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: 

قسم بالغ فيهاء وهم القدرية» جعلوا الأسباب أمرًا مُحَتَّمّاء فبالغوا في 
الأسباب. 

وقسم -وهي الطائفة المقابلة للقدرية- وهم الجبريةء عطّلوا الأسباب. 
وقالوا: ليس في الحياة شيء اسمه سبب» بل هذه نتائج تقارن أسبابها فقط 
اتفاقيّاه وإلا فإن السبب لا يؤدي إلى النتيجة» ولهذا ألغوا باء السببية» وألغوا 
لام التعليل» وهذه الطائفة تقابل الطائفة الأولىء فالقدرية في طرف» والجبرية 
في طرف آخرء لكن أهل السَّنّة والجماعة أثبتوا الأسباب» ولكنهم لم يجعلوها 
أمرّ مُحَتَّمّاء فقالوا: لابد من اتخاذ الأسباب» لكن النتائج قد لا تتحقق» وهي 
علق بقلاوة ننه 1 عنقي انعو الوسطل: 

قوله: (ومنها الخوف)» الخوف: كذلك لا يجوز أن يخاف الإنسان إلا من 
الله» لكنا لا نعبد الله بالخوف فقط» ولا نعبده بالحب فقطء ولا نعبده بالرجاء 
فقطء قال ابن تيمية 5 يي : من عبد الله بالحب» تَرَّنْدَقَء ومن عبد الله بالخوف» 


كتاب التوحيد ن 6309 


كان حروريّاء ومن عبد الله بالرجاء» كان مُرْجِنَاء فنعبد الله بجميع هذه الأنواع: 
نعبد الله محبةً وخوفًا ورجاءً» أما مَن عبد الله بالحب فقطء فقد يكون زنديقًا؛ 
لأن الذي يحب الله محبة ليس فيها تعظيم» يصبح كقضايا الغرام والعشق» كما 
نراها في كتب الصوفية؛ فإنهم تعاملوا مع الله كما يتعامل المحبّون من البشر 
لمحبوباتهم من النساء فتغزّلوا في ذات الله ك وأنشدوا فيه القصائد التي لا 
تليق بالله يو فأن يحب الإنسان الله كما يحب الناس بعضهم بعضّاء أو كما 
يحب الرجال النساء» هذه المحبة محبة زندقة» لا محبة إيمانء أما المؤمن فإنه 
يحب الله حبًّا يخالطه التعظيم والهَيّبَة والإجلال» فأنت تحب مالك الكون 
العظيم وك فتقف معه موقف العبودية لا موقف الغرام. 

فنعبد الله مبذه الأطراف الثلاثة: بالحب» وبالخوف» وبالرجاء. والخوف 
الذي يكون فيه خضوع. لا يجوز صرفه إلا لله فلا تخاف إلا من الله ولهذا 
يقول :تماد لک ليطن وف أَوْلياء 0 [آل عمران:06١]»‏ أي : يخوّفكم 
أولياءه» هنا يقدر محذوف» وهو ضمير المخاطب ( كم ) مع ميم الجمع» فإن 
الحذف أو التقدير من الأساليب العربية» فالعرب تجُتّزئ بالكلام» فتحذف 
أحيانًا فعلاء وأحيانًا اسمّاء وأحيانًا حرفاء ولكن السياق يدل عليه» فهنا 
# ڪوف أُوْليَاء24.0 أي يخو فكم أولياءه» أي أن الشيطان يخوّف المؤمنين من 
الفْسَّاق والكافرين» فهذا معنى رف لاء لقلا تَحَاهُوهُمَ € فهنا الضمير 
بين لنا المحذوف» فل اوه #؛ لأن الشيطان لا يخوّف أولياءه. هو 
يُعِينْهِم» إنما يخوّفنا من أوليائه ل5 اهم وَكَافوِ إن گم موم 9( اک 
عمران:170]» فهذا الخوف الذي فيه امتناع عن أداء واجب» أو فعل للمحرّم» هو 
خوف العبودية» الذي لا يجوز إلا لله 34إ. 
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أما الخوف الطبيعي» وهو حركة القلب اللاإرادية» كخوفك من السباع» 
أو غيرها من الدَّوّابء كما قال -سبحانه- في قصة موسئ: غرم مها حَيقًا 
رمب € [القصص:١]ء‏ فليس هذا من الخوف الذي يكون شركًا؛ لأن هذا خوف 
حرام؛فإنا تخاف خونا بيعي كما يحدث للإنسان من السباع» ومن الأشياء 
ال ةة أما الخوف الذي سدم العبودية. والتذلّلء والطاعة. أو الامتناع 
عن الطاعة» فهذا يكون خوفا شركياء يُحرّم على الإنسان أن يصرفه لغير 
ر ل 
الله 29 . 


كتاب التوحيد .4 1 
تال الؤلف ينانه: کد 


ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم 
راجا عسو عطاريه بن جر فهذا شرا أكبرء قال ادان إن لے 


2ح و سا ساح سا سسا 


اا ا وجه دوا في سیل الو اتيك رحون ٠ ee‏ € [البقرة :8ش |. 
وقال علي ضيه : لا ر 0 جُونْ عبد إلا ربه. ومنها الصلاة والركوع والسجود. قال الله 


ر ر 


تعالئ: # فصل لريك ى وأغحَرٌ )€ [الكوثر:؟]؛ وقال تعالى: ##يكأيها ادبت 


در 


ا E aE‏ واعبذوأ يكم . ..[الحج [VV:‏ الآبية. ومنها الدعاء 
لاج SG DSO‏ 


>< حر رو 


الله تعالول: 00 بح من فَطْمِيرٍ ([0) إن تدعوهر 
وا و وور 2 7110006 2 ار 
ارادا ولام اا د ودوم rge‏ ولا 
َك لخر( 4 انار :۳ ]» وقال تعالول: “وال ري ڪم أاعوف اسب 


e‏ ےد لحم م ص > ور ےم ا 
:إن 


ہرود عَنّ عبادتی سید حاون جه ځداخردتے 7 [غافر:٠٦]»‏ 59 
تعالئ: 0 ولاتَدع من دون | آل للدم لا 1 ك إن 5 
[يونس:6١٠].‏ وقال س 0 ا رادومن دون 


Oe‏ شيعا ولا يعقلور اث إل الككعة جيك .. [الؤمر: “الى [LL‏ الآية. 


ثولةة ااا الرجاء تملك الین یل ی ای دتم در 
فالإنسان إذا كان يترقب خيرًاء فإن هذا يسمّئ رجاءً» فإن ترقب الخير من غير 
الاك ووو وود E‏ ا 
الله» فالقلب لا ينبغي له أن يرجو إلا الله - ڪا غ-» ولا يغلّق إلا بالله فول ولكن 
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المغالاة في الرجاء» قد تؤدي إلى إهمال العمل» وقد ظهرت طائفة» فمالت في 
جانب الرجاءء وهوّنّت على الناس بذلك المعاصي» وكأنها تقول: إن مَن قال 
لا إله إلا الله فإنه يكفيه في النجاة من عذاب الله» بل جعلته مؤمتاء إما بقوله 
لهاء وإما بالتصديق بصحتهاء وهم المرْجئة» يقولون إن من صدق بقلبه» أن 
هذا الدين حق؛ فهو مؤمن» وإن لم يعمل بالواجبات» ولا يمتنع عن 
المحرمات. فإنه عندهم مؤمن» فهذه الطائفة قد ألعغت جميع الأوامر 
والنواهي. وفرّطّت في حق الله 8 في هذا الجانب» وليس معني قولهم أن مَن 
صدّق بوجود الله يكون مؤمنًاء هذا لا تقوله المرجئة؛ لأن هذا كان في 
المشركين» ولا يسمّون مؤمنين. 

قوله: (ومنها الصلاة)ء الصلاة على ثلاثة أنواع: منها ما هو قيام» ومنها ما 
هو رکوع» ومنها ما هو سجود» والصلاة بهيئاتها الثلاث» لا يجوز أن تصرّف 
لغير الله» فوقوف التذلّلء خاص بالله َء والركوع خاص بالله ت والسجود 
خاص بالله -سبحانه-. فمّن صرّف بعض هيئات الصلاة لغير الله فإنه يكون 
قد أشرك مع الله في بعض أجزاء الصلاة» فهذا المراد من قول الشارح» أن 
الصلاة لا تصرف إلا لله ا. 

قوله: (ومنها الدعاء)» والدعاء على نوعين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» 
ولا يجوز صَرْفهماء أو أحدهماء إلا لله وَل ثم ساق آيات كلها في الدعاء: 

aa SL كرو هن‎ ENS 


[فاطر:۱۳] إلى آخرهاء فيها خمس وقفات: 


أولا: قوله 4 ايكرت ين تيبر ()4: وهذا في غابة التصغير 
والتحقير لهم» فإن المخلوق الذي لا يملك قطميرًاء -والقطمير هو القشرة 


الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة-» هذه القشرة لا يملكها الذين تدعون 
من دون الل فما داموا لا يملكون كيف يُدعَوْن؟ ولا يملكها إلا لله ٤٤‏ فذكر 
أولا: ا نهم لا يملكون : شيئًا كبيراء ولااصغيرًاء حتئ القطميرء الذي هو أتمّه 
الأشياء ولو وُزِنَ» لعلّه لايَزِنُ شيئاء فكيف تدعون من لا يملك ولا قطميرًا؟ 


و > 


والوقفة الثانية: # إن تدعوهر لاسمعواً دعا € [فاطر: e:‏ و 
والأوثان الجامدة» فهؤلاء لا يسمعون دعاءكم» سواء دعر کو أو أنتم 
صامتون. فإنهم ليس لهم سمع ولا بصر» فكيف يدع من ليس له سمع ولا 
بصر؟ لا يُدعَئ إلا مَن يسمع الدعاء» والذي يسمع الدعاء هو الله ويّك؛ لأن 
السماع على نوعين: سماع إجابة» وسماع مُجرّد من الإجابة؛ ولهذا نقول في 
الصلاة: سَمِعَ الله لمن حَمِدَهء معناه أجاب» وإلا فإن الله يسمع» لكن هنا 
"سمع" بمعنئ أجابء ندعو الله أن يجيب مَن حَمِدَهء فقال: # إن تدعوهمٌ لا 
ا معو دعا 5 ولو موا ما أسسصَابوا لک € [قاطر: :ا]» هذه هي الوقفة قفة الثالثة؛ فإن 
ا ی ا 
ميتاء أو كان حيّاء فإن الدعاء لا يكون إلا لمن يقدر على أن يجيب» وليس 
ذلك إلا لله فو . 


الوقفة الرابعة: قوله: #ويوم اة یمرو رکم 4 [فاطر :۷ء هذاهو 
الحسرة والندامة» فيوم القيامة يتبرون مما عملتموه من عبادتكم له من 
دعائكم لهم» فلا ينفعونكم لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


7 7 رو 


الوقفة الخامسة: ولاك تحير )€ [فاطر:16]» الخبير هو الله ول ؛ 
لأن الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمورء فإن بواطن الأمور لا يُدركها 
الإنسان» ولا يُدركها إلا الله قو فإنه يعرف ويعلم الأشياء التي لا يعلمها 
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البشر» وهذا منهاء فحديث القرآن عن الآخرة» o a‏ 
عل أن الله يعلم ما كان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالآخرة 
وما يحدث فيها من تبرق وما يحدث فيها من حوار» وما يحدث فيها من كلام 
بين أهل النار وأهل الجنةء وبين الملائكة والمؤمنين» كل ذلك قد سجّله 
القرآن» يقول العلماء: إن عامل الزمن في القرآن مفقود» فعندنا أمس» وعندنا 
اليوم» وعندنا غد لكن أمام الله كلها واحدة» الماضي والحاضر والمستقبل؛ 
ولهذا القرآن يتحدث عما في الآخرة» كأنه قد حدث؛ لأنه لن يكون إلا في علم 
لله لهذا قال 2: ولورد وأ عاد ما ممُوأْنَهُ4 [الأنعام:؟]» وقالوا هذا من علم 
الغيب» الله يقول: إن هؤلاء الذين تبروا من الشرك يوم القيامة» لو رُدُوا إلى 
الدنيا -رغم ما عاينوه من عذاب الله» ومن عقوبة المشركين-» لرجعوا إلى ما 
كانوا عليه» فعامل الزمن في القرآن مفقود. يتكلم عن الدنياء وعن الآخرة. 
وعن الماضي» وعن المستقبل» كله في آية واحدة؛ لأنه أمام الله # مكشوف. 

أما المخلوق» فالماضي عنه مستور» والمستقبل عنه محجورء ولا يعيش 
إلا ساعته» بل حت في ساعته» محجوب عنه كثير؛ لأن الغيب إما أن يكون 
زمنيّاء وإما أن يكون مكانيًا» فالغيب المكاني» ما كان خارج هذه الأسوار, لا 
نعرف عنه شيًاء ولكن الله و لا يحجبه شيء» ولا ځُول بينه وبين علمه 
شيء» فهو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل» كله عنده سواء. 

فالقرآن يسجّل هذه المواقف التي ستكون يوم القيامة» بين المشركين 
ومن أشركوهم مع الله 2. 


ص 


3 
٠ 7 &‏ ١ه‏ 1س غير I‏ ا و کا س ےہ سے ر کے و 
الايةالثانية: ل وقال ربكم أدعوني أستجب لکنا زیت د وذعن 


نما 
لخ 


عاد سيد حْلونَجهَمّ يخوت 4 [غافر:]» أول الآية: #وََالَرَيْحَكُم 4 


كتاب التوحيد 1 RD‏ ®( 
وهذا إثبات لكلام الله» فالآية تثبت أن الله 4# قال» لكن لا نفهم منها أن قول 
الله كقول المخلوق؛ والذين أنكروا كلام الله فهموا أن المتكلّم لابد أن يكون 
له أسنان» ولسان» ويكون له حنجرة» ويكون له رتتان» فقالوا: ننفي عن الله 
الكلام» حتئ لا يلزم أن يكون الله كذلك» وكيف ينفون ذلك؟ ففي العصر 
الحاضرء صنع الإنسان المخلوق جهارًا يتكلم بغير لسان» وبغير رئتين» وبغير 
أسنان» التليفزيون والراديو والتليفون» وهي أجهزة مصنوعة تتكلم بدون هذه 
اللوازم» فكيف بالذي خلق الإنسان» وخلق جميع الخلق ة؟ فاللوازم 
باطلة؛ ولهذا كلما مر الزمن» يؤكد أن مذهب أهل السْنة هو المذهب الصحيح 
السليم» فإن العقل البشري محدود. فإذا أثبت الله أمرّاء أو أخبرك بأمر. ليس 
أمامك إلا التسليم؛ لأن عقلك لا يحيط بكل الأمورء فأنت تثبت لله الكلام 
لكن لا تدري كيف يتكلم؟ لأن عقلك لا يستطيع أن يكون حَكمًا في القضايا 
الغيبية» فهنا مجال العقل التسليم» فإذا أثبت الله أنه يتكلم أو أنه يجيء يوم 
القيامة» أو أنه استوئ على عرشه» أو أنه يغضب» أو يرضى» كل هذه الأمور 
نثبتهاء وننفي عنها مشابهة المخلوق» أما تأويلها بمعنئ آخرء فهذا خطأ؛ لأن 
اا اة ا الاد كا مهما اول أن ات 
لوازم الاستعمال البشريء لا يستطيع» فلا يبقئ أمامه إلا التسليم لأمر الله يلا 
مع اعتقاد التنزيه. 

فیقول: #وَثَالَرَبْكُمْ 4» قريش لا تنكر أن الله ربهاء فيقول و ربكم 
الذي تعرفون به» قال: ##أَدعوف #. فلا تدعوا من دون الله أحداء فإن الله ربكم 
الذي خلقکم» وأوجدكم. أمركم بألا تدعوا غيره» #وَوَالَ ربكم أدعوف 
َسْتحِبَ ل €» الإجابة من الله َه على ثلاثة أنواع كما جاء في الحديث: إما أن 
يعجّل الله للشخص دعوته» أي يعطيه ما طلب» وإما أن يدّخرها له في الآخرة. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فيعطيه بقدرها أجرّاء وإما أن يدفع عنه من البلاء بقدرهاء هذا معنئئ الإجابة. 
ليس معناه أن يعطي الداعي ما سألء فالله وك يعامله بحسب ما ينفعه. فإنه ڈ٤‏ 
يعلم» والداعي لا يعلم؛ لأن الله هو الخبير» أي يعلم بواطن الأمور» فقد يؤخر 
ا لجا .وها قم رلک ر ن عه و لكر قرو ا کات 
فلو أعطاه ما سأل» ربما يلحقه منها ضررء أو ينصرف عن العبادة. 

ولهذا يقول بعض العلماء: بعض الناس يسأل الله الغتى» ويكون مِمّن 
بعمّر المساجدء لعلّه لو عطي الغِتَئء لتخلّف عن المساجدء فمن رحمة الله 
به» أن لا يعطيه ما طلب» لكن يعطيه مقابل دعوته» إما أن يصرف عنه من الشر 
بحسبه» وإما أن يدّخرها له يوم القيامة» وإما أن يعطيه 6# بها في الدنياء فالله 
شر ایر ال ل رڪم مون اسب لا لیت سکرو 
عن باق سيد لوي جَهّمدايخري € [غافر:١٠]»‏ سواء كان المراد بالعبادة دعاء 
المسألة» أو دعاء aa‏ فكلاهما مَن تكبّر عنه. فإن مصيره إلى جهنم 
داخرّاء أي صاغرًا حقيرٌاء أعاذنا الله من جهنم. 


ومنها الذبح» قال الله تعالی: قل إن صا مکی وای وماق وري 
لَعلِمِينَ َي 9 € [الأنعام:17]» والنسك: الذبح 


له 


ومنها النذرء قال الله تعالى: #وليوفوأندورهم # [الحج:29]» وقال تعالى: 


ES al 2 برل‎ 


وون باذ روخافون وما كان 0 Oe‏ [الإنسان:۷]. 


ولل صَّلَاقَ وس 4 الصلاة هي العبادة المعروفةء والنشّك هو 
الذبح» وحص هذان الأمران؛ لأنهما يمثلان العبودية بطرفيهاء العبودية 
الجسمية» والعبودية المالية» والإنسان مُطالّب بأن يعبد الله بجسمه وجوارحه. 
وأن يعبد الله فيما أعطاه من المال» فهذان نموذجان» وإلا فكل الدين ينبغي أن 
يكون لله -سبحانه» #وحياى #» يشمل كل حياة الإنسان» فجميع حركته في 
حياته لله» ثم مماته» ينبغي أن يكو ن لله» فما بقي من حياته شيء لغير لله. 
وليس معنئئن اللام في سه 4 الملكية» فإن الله مالك الملك» الصلاة وغير 
الصلاة ملك لله؛ ولكن معناها أن الله يقول: لا تصرف شيئًا من حياتك إلا لله 
حت الموت ينبغي أن يكون في سبيل الله #قُلْ لِه صَلَاتِ وشک وحَيَاىَ وَسَمَاَ 
هرب ألْعنلِْينَ © € [الأنعام:؟07]» فينبغي أن تكون حياة الإنسان كلها وفق شرع 
الله لا يخرج منها شيء لغير الله يول ليس كما تفعل النصارئ» تقول: دَعْ ما لله 
لله» وما لقيصر لقيصر. والمسلم حياته كلها ينبغي أن تكون وفق أمر الله» فإن 
هذا الدين قد شمل حياة الإنسان» من كل جوانبهاء فحركة اللسان» وحركة 
القلب» وحركة الجوارح» كلها ينبغي أن تكون وفق شرع الله -سبحانه-» وبهذا 
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يحقق معنی ٥ل‏ إن صَكَاقِ وَشك وباك وماق ورت لعي (4)5: والذبح 
جزء من العبادة» لا يجوز صرفه لغير الله» قد جاء في الحديث: (لعن الله من ذبح 
لر انه لعن الكو لعن وال لعن الله مه رارض وال هو 
الطرد من رحمة الله . فالذبح لا يكون إلا لله يول والإنسان قد يتساءل: هل 
يوجد من يذبح لغير الله؟ نعم» هذه العبادات التي ذكرها الشارح كلهاء وجَجد. 
ولا يزال يوجد اليوم مَن يصرفها لغير الله. 

قوله: (ومنها التَلْر)» النذر: هو أن يكون الإنسان في حاجة» أو أن يكون 
وقع في بلاء» فينذر لله إن تحققت الحاجة» أن يذبح لله أو أن يتصدق بكذا لله 
وإن رفع الله عنه البلاء» يذبح لله» ويقول العلماء إن هذا مكروه؛ لأنه متَصَمّن 
معنّئ لا يليق» وهو أن الله لا يعطيك إلا بِعَوّضٍ» فكأنك تقول أعطني 
وأعطيك,. هذا خطأء فالله وه كريم» تطلب منه الحاجات» لا يحتاج أن نعطيه. 
فإن هذا العطاء» وهذا الذبح أصلا لك وإلا فإن الله غني عن عبادتك» فبعض 
الناس يظن أن الله مثل المخلوق» أعطني وأعطيك» وهذا خطأ. 

ولهذا قد نه الشرع عن النذرء وكرهه»ء قال: (لا يأتي النذر بخير)”'"» فإن 
الله بيده الأمر كله» إن شاء فعل» وإن لم يشا لم يفعل» فلا تعلّق طلبك بأمر مثل 
هذاء فاسأل الله من خزائنه» واسأل الله أن يرفع عنك ما نزل بك من البلاءء من 
غير أن تجعل هناك عَوَضَاء لكن لو جعلت هناك عوضًاء لَزْمَك أن تفي به. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله» ولعن فاعله» برقم: 
1/0 (۳/ /51ه1). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ "إنه لا يأتي بخير". كتاب النذر باب الأمر بقضاء النذرء 
برقم: (179), (۳/ 1550)» وني صحيح البخاري بلفظ "لا يأت ابن آدم النذر بشيء'". كتاب 
القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء برقم: (5709). 


كتاب التوحيد ر (CSR‏ 


f ۰‏ و e‏ ا ا ن كاي 1 

فلا يجوز أن تنذر إلا له فف ولهذامَن تَدَّر لغير اش -مثلا قال: إذا شى 
مريضيء فإنني أذبح للولي الفلاني كذاء وإن شَمَئْ الولي الفلاني مريضي 
أعطيته كذاء أو إن حملت زوجتى أعطيته كذاء وهذا تَذْر لغير الله-» فقد أشرك 


ت ۰5 0 م ٠‏ ب 0 
فى هذا النذر؛ لآنه لا يجوز أن صرف إلا لله سه . 


(o || 
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تال الولف يا و 


ومنها الطواف فلا يطاف إلا ببيت الله قال الله تعالى: #وليطوَفوا َيب 
مّيق )4 [الحج:ة؟]. 

ومنها التوبة فلا يتاب إلا لله قال الله تعالك: ومن يَنْفِمٌ الوت إل آل 4 

[آل عمران:۳]» وقال تعالئن: #وئويواً إلى آله جميكا أ الْمؤموت لعل 
رت ((25 € [النور:١"]‏ . 

2 0 


ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: #قل أ 
OF‏ [الفلق:١]»‏ وقال تعالى: :3 E‏ الاس uD‏ 


ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالى: د َيون 
ربک اساب لَحكُمْ € [الأنفال:9]. 


أ“ 


قوله: (ومنها الطواف)» كذلك الطواف من مظاهر العبادة» وقد شرّعه الله 
حول بيته فقط» فلا يجوز أن يُطاف إلا حول بيته» لا يُطاف حول الأشخاص» 
ولا حول القبور» ولا حول المواطن التي فيها أوثان» فالطواف من الشعائر 
الدينية» التي لا يجوز أن تصرّف إلا في بيت الله الحرام» وأما ما عدا فإنها 
تكون شركاء أو يكون صاحبها قد 7 تعرّض لارتكاب المحرّم الذي يستحق عليه 
العقاب. 

قوله: (ومنها التوبة. فلا تاب إلا لله). وكأن الشارح ®4 تخ د 2 يشير إلئ ما 
يحدث في ١‏ عض الراب من الوت أن الك جوب الزن الت ار 


كتاب التوحيد 22 GDS‏ 
يتوب إلى الولي» كما تفعل النصارئ؛ فإذا أراد الشخص منهم أن يتوب. 
يذهب إلى القسيس» ويخبره بجميع ذنوبه» فيعطيه صَك الغفران» ويدفع له 
مقابل ذلك» وهذه في الديانات الأخرئ المنحرفة» أما الإسلام» فإن التوبة إلى 
الله َء لا إلى المخلوقء فإن الناس كلهم في حاجة إلى التوبة» والتوبة لا 
تصرّف إلا إلى الله يو فالإنسان لا يتوب إلى إنسان مثله» لا شيخ ولا عالمء 
ولا كبير» ولا صغير. 

قوله: (ومنها الاستغاثة). هناك فرق بين الاستعاذة والاستغاثة 
فالاستعاذة: هي طلب عدم وقوع المكروه» قبل وقوعه»ء والاستغاثة طلب رفع 
المكروه» بعد وقوعه» وكلاهما جزءًا الدعاء» فالإنسان يستعيذ بالله من أن يقع 
المكروه هذا معني لفل أعودٌ يرب الْمَلقَ )€ [الفلق:1]» و ##قل أعود برب 
الاس )€ [الناس:١]ء‏ وهناك تشابه كبير بين أول سورة» وبين آخر سورة في 
كتاب الله» وكلتا السورتين تقرّران التوحيد بأنواعه الثلاثة» فهذه السورة تقول: 
#قل أعوذ برب الاس )€ والرب -كما سبق-: المالك المصلح المدَبّر 
الخال ال الرارق. 


# ملل الاس ©4 [الناس:؟]» والملك: يتضمن معتّى أشمل من 
اللي اجان وك را ماك الا يا ومر يدل عا الا 
والصفات؛ فإن الملك من أسماء الله يول ¥ إو الاس )€ [الناس:"]ء 
اهر ال ەراد ق کا ورتوک له ولا ری ت أذ 
الله هو الخالق المالك» وكلمة إله تثبت أن الله هو المعبود خي فهذه السورة 
تقرّر ما جاء في الفاتحة» ف اند ب الدكييت © [الفاتحة:؟]» ثم قال: 
ايحم ريصم © ملك بور ال © € [الفاتحة: *.غ]» فذكر الملكء. لكن ذكر 
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مَلِك الآخرة؛ لأن كثيرًا من الناس» يظن أن بعض مَن يملك في الدنياء يملك في 
الآخرة» فيقول: أنه في الدنيا قد يكون مَّن يملك» لكن الآخرة خاص بال ياء 
وثم توحيد العبادة اك سند وك مَْتَعِيِتٌ ©4 [الفاتحة:ه]» فهاتان السورتان 
في ول القرآن» وني آخره» تقرّران التوحيد بأنواعه الثلاثة. 

هنا يقول الله لرسوله: قل يا محمد (أعوذ)ء أي ألجأء وأسأل مَن يُعِيذني 
ويحميني مما يتوقع من الشرء فهذا هو الاستعاذة» فلا يستعاذ إلا بالله يول لا 
يُستّعاذ بغيره وق ؛ لأنه لا يقدر على أن يعيذك مما سيقع» إلا الله ك . 

الاستغاثة: لا يُستغاث بغير الله» ولهذا جاء في الآيات والأحاديث. أنه لا 
يث إلا الله © ولكن قد يعجب الإنسان أن يجد في العصر الحاضر مكّن 

١ ê و هه‎ ٠ ع‎ 

ويظنون أن هذا غلو مِمّن يقولون إن الذي يستغيث بغير الله مُشرك والحقيقة 
أن هذا الكلام ليس نظريًا؛ لأنه يوجد من العلماء من يدافع عن الاستغاثة بغير 
الله» ويقول إن الذي في القبرء إذا دعيناه» يجيبنا؛ لأن الله جعله قادرًا على أن 

فالعالم الذي هو عضو في كبار علماء بعض البلدان الإسلامية» وهو 
الدجوي (75١ه)»‏ وقد توف قبل خمسين عامًا تقريبًاء يقول بعد أن أنكر على 
كن فكت ال یع را زولا درق كينت ركدرون نلا ساق وها 
فإن المستغيث إن كان طالبًا من الله بكرامّة هذا الميت لديه»ء فالأمر واضح» 
وإن كان طالبًا من الولى نفسه» فإنما يطلب منه على اعتقاد أن الله أعطاه قوة 
روحانية» تشبه قوة الملاتكة» فهو يفعل ا بإذن الله» فهل في ذلك تأليه؟)! 


ثم قال: (وصفوة القولء أننا نقول: هؤلاء المستغيثون يعتقدون أن الله 


كتاب التقوحيد 7 وس :لهت 
أعطئ هؤلاء الأولياء مواهب» لم يعطها لغيرهم» وذلك جائزء لا يمكنهم 
دفعه» وهم يقولون إنهم اعتقدوا فيهم الألوهية» مع أن ذلك لا يقول به أحد). 
ثم قال: (فالاستغاثة مبنيّة عندنا على أن الأنبياء والأولياء» أحياء في قبورهم 
كالشهداء» بل أعلئ من الشهداء» ويمكنهم أن يدعوا الله -تعالئ- للمستغيث 
بهم» بل يمكنهم أن يعاونوه بأنفسهم» كما تعاون الملائكة بني آدم» وللأرواح 
تصرّف كبير في البرزخ). 

ويقول: ( ولا أدرى كيف يكفرون بالاستغائة وتحوهاء فإن المسنتفيث إن 
كان طالبًا من الله بكرامة هذا الميت لديه» فالأمر واضح). 

ونقول: الاستغاثة دعاء» وكم جاء في كتاب الله من ذلك» قال تعالى: 
الَْيَدْعْو تين دوب الو 4 [يونس:27]» # وان المسچد له فلا تدوأ مح أله 
مدا )€ [الجن:١]ء‏ وقد سبقت آيات كثيرة في الدعاء» فكيف يُقال إن هذا 
الدعاء لغير الله لا يكون كفرًا؟ فإنه قد سأل غير اللهء والميت -لو كان حيًّا- لا 
يستطيع أن ينفعك» فكيف بعد أن يموت؟! 

ثم يقول: (فإن المستغيث إن كان طالبًا من الله بكرامة هذا الميت لديه. 
فالأمر واضح» وإن كان طالبًا من الولي نفسه»ء فإنما يطلب منه على اعتقاد أن 
الله أعطاه قوة روحانية» تشبه قوة الملائكة). 

قلت: مَن أخبرك أن الله أعطئ الميت قوة روحانية؟ أنت حتى الآن لم 
تمت» فترئ ما بعد الموت! ولم يأت في القرآن والسنة أن الميت يُعطى قوة 
روحانية» تشبه قوة الملائكة» ثم الملائكة أنفسهم الذين شبّهت بهم. هل 
يدعون» هل يُستغاث بهم؟ عندما جاء جبريل إلى إبراهيم -عليهما السلام- 
فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فلم يستغث به في حالة الحاجة» بل 
استغاث بالله» فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل» أي الله كافينا. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


2 
س 
ا 


هذا الكلام منه خطابي» ليس كلامًا علميّاء فلو كان الميت يُعطّئ قوة 
روحانية» لكان نبينا ورسولنا يُعطول أقوئ الأرواح» ولم نر أحدًا من الصحابة 
جاء إلى القبر» وقال: يا رسول الله أغثني» ويا رسول الله انفعني» وكم تقاتل 
الصحابة» وكم وقع بينهم من البلاء والحروب؟ لم يأت أحد منهم إلى القبرء 
ودعا الرسول أن يعينهم» أو يغيثهم. 

ثم يقول: (وصفوة القولء أننا نقول: هؤلاء المستغيثون يعتقدون أن الله 
أعطئ هؤلاء الأولياء مواهب» لم يعطها لغيرهم)» يعتقدون! العقيدة لا تكون 
إلا بناءَ على دليلء فمن أخبرهم أن الله أعطى هؤلاء الأولياء مواهب؟ هذا 
جعل الناس يتعلّقون بالخرافات» وبالأوهام» ويدَنْسُّون كرامة الإنسانية. 
الإنسان بدلا من أن يرفع رأسه إلى السماءء ويدعو الله الذي بيده الأمر كله 
يخضع أمام القبر» ويدعو صاحب القبر الميت» الذي لم يعد ينفع نفسه هو 
فكيف ينفع غيره؟ 

ثم يقول: (وهم يقولون إنهم اعتقدوا فيهم الإلوهية» مع أن ذلك لا يقول 
به أحد). ماهي الإلوهية؟ وهل الدعاء إلا عبادة؟ توحيد الإلوهية بمعنى 
توحيد العبادة» فمّن دعا غير اللّه» فقد عبد غير الله» فالدعاء عبادة» فمن صرفها 
لغير الله» فقد اتخذ من دون الله أندادًا. 

ثم قال: (فالاستغاثة مبنيّة عندنا على أن الأنبياء والأولياء أحياء في 
قبورهم كالشهداء)» الأنبياء -وهم أحياء- لا يُستغاث بهم فيما لا يستطيعه إلا 
الله» فكيف بعد أن يموتواء يُستغاث بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ كنجاة 
غريق» أو كشفاء مريضء أو كطلب أن تحمل زوجته» فهذه كلها الأنبياء في 
حياتهم لا يستطيعونهاء فكيف بعد موتهم؟ 


كتاب التوحيد © 2 (B>‏ 

ثم قوله: (أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم كالشهداء). هذه قضية 
دقيقة مرتبطة بما سبق وقد مَرّ معنا قضية العَرّضء وقضية الجوهرء فعند 
المتكلّمينء أن العَرّض لا يبقّى زمانين» والنبوة ةعرّض عندهم» ولهذا وقعت 
مشكلة كبيرة , بين المتكلّمين وبين أهل السنة في المشرقء في القرن الخامس 
تقريبّاء فقالوا: أنتم تقولون إن العَرَّض لا يبقئ زمانين» فرسول الله الآن ليس 
نبا لأن النبوة عَرَض من الأأوصاف؛ لأن العَرَّض هو الصفة» والنبوة صفة» 
فعندما مات الرسولء فقد انتهيئ هذا العَرّضء قالوا: لاء بل الأنبياء أحياء في 
قبورهم كحياة الدنياء التزموا هذا اللازم» حتئ لا يقولوا بأنه قد فقد العَرّض» 
ففقد الصفة» وفقد النبوة. 

وهذا كلام مردود» فإن الأنبياء ليسوا أحياء كحياة الدنياء وإنما حياتهم 
حياة برزخية أخرٌويّة: ليس فيها طعام ولا شراب ولا يكاحء أما من يعم أن 
الأنبياء في قبورهم أحياء» كحياة الناس في الدنياء فهذا قول باطل» لكنهم لما 
كانت عندهم الأعراض تفت وتزولء التزموا بهذا اللازم» ولهذا أؤرده السبكي 
في الطبقات» ولم يعقب عليه؛ لأنه قال أن ابن فورك عندما سيل هل رسول الله 
نبي الآن؟ فقال لاء فيقال إنه قل بسبب هذا الكلام» لكن نقول إن رسول الله 
نبي الآن» وإلئ قيام الساعة» وبعد قيام الساعة» فلا يفقد هذه الصفة؛ لأننا لا 
نقول بالأعراض التي يقول بها المتكلمون» فهذا كلام لا يقوم على دليل» 
فرسولنا رسول ونبي في حياته» وبعد موته 8# ولیس المراد أنه لا زال يبلغ 
شيئًا من أمر الدين» وإنما المراد وصفه بالنبوة. 

فالشاهد أنه يقول: (فالاستغاثة مبنيّة عندنا)» عندنا: عند المتصوفةء (على 
أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم كالشهداء» بل أعلئ من الشهداء)» وهذا 
يقرّرونه في كتبهم» (ويمكنهم أن يدعو الله -تعالى- للمستغيث بهم» بل 
يمكنهم أن يعاونوه بأنفسهم)» نسأل الله العافية» هذا الكلام عجيب! 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فإذا توجهت قلوبناء وعلّقناها بالأموات» ندعوهم» ونستغيث بهم؛ 
را ا اوی افا رفا اا بو اا يحي قرب ال د 
والسماوات و ؟ وهل الدين | اللا دعاء؟ جاء ٤‏ الفاتحة: اياك ت د وإِياك 
يعيب )€ [الفاتحة:0]» فنصف الدين» التعلّق بالله» والدعاء لهء والاستغاثة 
به» والاستعانة به» ونصفه عبادة» فإن الأفعال» إما فعل الله» وإما فعل العبدء 
ففعل العبد هو العبادة» وفعل الله هو العون والمساعدة. 

فيوجد اليوم من يقرر أن الاستغاثة بغير الله» ليست شركاء وهذا -نعوذ 
بالله- في غاية الضلال» ليس معه لا دليل عقلي» ولا دليل نقلي» فهذا من 
الأشياء التي لا زالت في الأمة في كثير من بلدان المسلمين إلى اليوم. 


(Ey © 


كتاب الت وحيد ADR‏ 


تال (لؤلف نه: 
فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه 
العبادات أو غيرها فهو مشرك,ء وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة؛ لأن عباد القبور 
صرفوها للأموات من دون الله تعالى. أو أشركوا , بين الله تعالئ وبينهم فيهاء وإلا 
فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه 


1 ر کک رزو 


فهو مشرك,. قال الله تعالل: #واعبدوا أله ولا فشر 5-27 € [النساء:1"]. 


3 | لشرح کرد 


يقول الشارح ده ل : (فمن أشرك بين الله ا وبين مخلوق. فيما 
يحختص بالخالق -تعال -). الإنسان بورك لاجد أمرين: إما للجهل. وإما 

فإن الجهل بأمور الشريعة» تجعل الإنسان يظن ما ليس مشروعاء 
مشروعًاء -كما قلنا عن هذا العالم" -» لو كان هذا العالم لديه علم شرعي 
من الكتاب والسَّنْةء لم يقل هذا الكلام» ولهذا أكثر علماء الكلام لا تجد 
عندهم أدلة شرعية» وإنما هي افتراضات عقلية» إن قلتم كذا قلنا كذاء وإن 
قالوا كذا قلنا كذاء وإن قالوا كذايلزم منه كذاء لكن لو قرأ القرآن قراءة 
صحيحة؛ لتبيّن له أن القرآن يتكلم عن الدعاء» والاستغاثة» والاستعانة» وأنها 
كلها لله ولما أجاز ذلك» فالسبب الأول: نقص العلم الشرعى. أو فقذله. 

والسبب الثاني: هو ضعف اليقين» فيُعلق قلبه بالمخلوق. 


)ه١76( وهو يوسف الدجوي (أحد أئمة القبورية)‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فالإنسان لا يُشرك بالله َة إلا إذا كان جاهلا بأمور الشريعة» والثاني أن 
يضعُف يقينه بالله يول يعني ذلك أن الإنسان لا يفرّق بين خصائص الخالق 
وخصائص المخلوقء. فخصائص الخالق وي خاصة به» لا يستحقها 
المخلوق» وخصائص المخلوق خاصة به» ليست لله #؛ فهذه بعض أسباب 
الشرك. 

والشارح : يقي بعد أن أؤرد جملة من أنواع توحيد العبادة أعقبها بإشارات 
إلى ما يُضاد هذه العبادات» وهو الشرك بالله وك. 


والشرك هو أعظم الذنوب» وأخطرها على الإطلاق» فإن الله َه قد يغفر 
ما دون الشرك» وأما الشرك فلا يغفره البتة» ومن هنا جاءت حاجة المسلم إلى 
معرفة الشرك» وكما أن المسلم مُطالّب بمعرفة الخيرء فإنه مُطالّب كذلك 
بمعرفة الشرء وقد ورد عن الصحابى ي الجليل حذيفة بن اليمان» صاحب سر 
سول الث ال (كاق الاس مان رول ]لخن الخد وعدت اساد 
ممم ار ا ا 
بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم ة ا ا و و 
خير؟ قال: نعم وفيه دَكَنْء قلت: وما دَكَنه؟ قال: قوم يستنون بغير سُتتي» 
ويهدون بغير هَذيي» قلت: فهل بعد هذا الخير -الذي فيه مَكَن- من شر؟ قال: 
نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليهاء قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول الله 
صفهم لناء قال: قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء قال: فما ترئ إن أدركني 
ذلك قال: عليك بجماعة المسلمين» وإمامهم» قال: فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة» حتى 


كتاب التوحيد اه B>‏ ۳( 
يأتيك الموت. وأنت على ذلك). 


الشاهد: أن الحديث ورد سؤالا من حذيفة» فأجابه #& وهذا من توفيق 
الله َة أنه يجري على ألسنة بعض الصحابة أمورّاء يحتاجها الناس بعد ذلك 
فقد ذكر أن الناس كانوا يسألون الرسول عن الخير» لكن هو كان يسأله عن 
الشر» وقد ورد عن عمرء أنه قال: إنما تنقض عُرَئ الإسلام؛ عُروةً عُْروة إذا 
عاش في الإسلام مَن لا يعرف الجاهلية» يعني مَن لا يعرف الشر. 

ولعل الحكمة في إيراد قصة آدم» في مواضع مختلفة من كتاب الله؛ لينبّهنا 
علئ موقف آدم» وكيف خدعه إبليس؟ وقد أوصهه الله» وأخيره أن إبليس 
عدوه» لكن خدعه! فآدم لم يعرف الشرء وليس في ذهنه إلا الخيرء ولا يتصور 
أن أحدًا من المخلوقات مسيم كاذبّاء فجاءه إبليس من هذا 
المدخلء قال كة: # اسم هما إن لکا لَمِنَ لوحت © € [الأعراف: ]2 أي 
حَلّف إليهماء فانخدع آدم» والله يذكر هذا؛ 3 5 أن المسلم ينبغي أن يحذر 
او ادك ا ا 
ومداخله؛ حتئ لا يخدع» كما قال علي: لست باه وليس الب يخدعني. 

ودراستنا في هذا الكتاب لمداخل الشرك» وأسبابه» ووسائله»ء وأنواعه؛ 
لنحافظ على التوحيدء فإن مَن لقي الله بالتوحيد. لو لَقِيّهُ بملء الأرض ذنوبًاء 
فإن الله وعده بالمغفرة (يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم 


000( أخر جه البخاري ي صحيحة. كتاب المناقب» باب علامات النبوة 2 الإسلام. برقم: 
(۳۹7(» ومسلم ٤‏ صحيحه» كتاب الإمارة. باب وجوب لزوم جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن... برقم: (۷٤۱۸)ء‏ (7/ .)۱٤۷١‏ 


شرح عاط سح اس سمه 


2005-6 نشرك بي شين لايك بقرابها مغفرة)©. 
فالشرك عظيم» والإنسان قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر؛ ولهذا 
يجب أن نتعلم مداخل الشرك» ووسائله» وأسبابه؛ حتئ نحافظ على التوحيد. 


والشرك -كما قلنا - يُضاد التو حيد» والله وق أراد من هذا الخلق أن يسير 
وفق إرادتهء والإرادة نوعان: إرادة كونية» وإرادة شرعية» فالكون كله يسير 
وفق إرادة الله الكونية» بدون اختياره» فالكواكب والنجوم والنباتات والسوائل 
والمعادن» كل هذه تسير وفق نظام الله الكوني» بدون اختيارهاء ولكن الإنسان 
هو الوحيد -مع الجن طبعًا- الذي أَعْطِيَ الاختيارء إما أن يسير مع الكون في 
توحيد الله» وفي عبادته» وإما أن يعاكس مسير الكون» لكن إن عاكس مسير 
الكون» عاش مُمَرّق النفس» مضطرب القلب» عاش في شقاء عاجل» قبل 
الشقاء الآجل» فالكون كله يسبّح لله من أعماق السماوات العْلّىء إلى بان 
الأوفي الل كا شال ل #وإن ين سىء إلا يح عجرو ولک لا نففَهُونَ 
#الإسراء:4؛]» ولهذا يقول علماء الذرة: إن حركة الذرة دورية 
كحركة النجوم» مستمرة كأنها صعود وهبوط» (أي ارتفاع وسجود)» وهذا أمر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سُننهء كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار» وما ذكر من رحمة 
الله لعباده» برقم »)۳١١١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الآدب» باب فضل العمل» برقم: 
۸۹۷)). والإمام أحمد في مسنده» برقم (2151/5), »)۳۷١ /٠١(‏ والحاكم في المستدرك, 
كتاب التوبة والإنابة» برقم: (7787)) »)۴۷١ /٤(‏ وصحّحهء ووافقه عليه الذهبي» وهذا 
اللفظ للترمذي» وني صحيح مسلم معناه» بلفظ: "ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك 
بي شيش لقيته بمثلها مغفرة". كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
لله تعالن» برقم: (27817)» /٤(‏ 2078)» وصحّحه الألباني في تعليقه على الترمذي. 


كتاب القوحيد 7 جح 
عجيب» فالكون كله يسبّح لله ولهذا فالشرك أمر عظيم؛ لأنه يخالف إرادة الله 
الشرعية» وهو أعظم الذنوب» ولا يغفره الله وء كما قال : # آله آذ 
ھر أن مُشّرَكَ يو وَيَمْفر مادو ذلك لسن کا € [النساء:18]. 


SSS 
النخلرق» فما بخص بالشالق»والشدرك يان تتحدهن أوجهعدة: اهمها‎ 
أربعة أوجه:‎ 

الوضيد الأول أله ده غير اف معنف لعن ضار ناته 

الوجه الثاني: أن في الشرك تشبيهًا للفقير العاجز بالغني القادرء وإلا فلو لم 
عون لاقي لين لمعل ني لها لد انر فيلس الاي لتر ا 
) تخفن عليه خافية» ما عبّدهء لكن ظنه أن هذا ا لمخلوق فيه صفات تجعله 
يدع ويُعبّد من دون الله» ولهذا ورد في كتاب الله آيات كثيرة تبن سعة علم 
الله» وإحاطة علمه وقدرته بالخلق» حتى لا يلجأ الإنسان إلى المخلوق. فال 
0 ف ع ع ع 9 5 5 کا ص 
تيون انريا لاع كلسو ده هلي كل اي كدير كما قال 5+ #روإن 


٣‏ أ 


ك الله د ص رڪاش لها لاهو وإن يمسسك بخير ر فهو ع فهو عل کل سء فربر 


چيچ 


وهو الْفَاهر 0 وهو لفكي لیر ا * 222 [A ^Y‏ 
فلا حاجة للإنسان إلى المخلوق. ولا إلى من يعبده من دون الله 
فالإنسان لا ينبغي أن يصرف العبادة إلا للغني القادر» وهو الله يكلا وأما 


چ ن ۾ وو < ر IA PL‏ 


المخلوق فهو فقي كما قال 4+ نان الاش اسرالفق لاله وأللههوا لغىّ 
الحميد € [فاطر:6٠]»‏ فجميع المخلوقات فقيرة» وكل إنسان فقير» ولو كان ظاهر 


الخني» ولهذا ر تقب كل واحد إلى الأخر؛ لحاجته إليه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فأعلى إنسان في قمة المجتمع -مهما ظننا أنه غني- فقير إلى إنسان آخرء 
يخدمه من ينفذ طلباته» ويعينه» ویساعده» ويحميه» ویحرسه» ويحقق مطالبه؛ 


00 


لأنه فقير بالذات» لكن الله -سبحانه- غني» لا يحتاج إلى خلقه. #إنما مره 
إا اراد سیکا أن یول درکن كوت © 4 [يس:86]» فالإنسان لا ينبغي له أن 
يعبد مخلوقا؛ لأن المخلوقات جميعها فقيرة» والله وحده هو الغني. 

والوجه الثالث: أنه إخلال بالمقصود من الخلق» فالمقصود من خلق 
الإنسان» هو عبادة الله» والشرك يناقض المقصود من خلق الإنسان. لأنه إذا 
عبد مع الله غيره» فقد أخلٌ بما خلق من أجله. 

والوجه الرابع: أن الشرك إهانة للإنسان, فالإنسان الذي ذكر ربنا - 
سبحانه- أنه كرّمه. وخلقه بيديه» وأسجّد له الملائكة» إذا خضع لغير الخالق؛ 
فإن هذا إهانة» وتحقير له» والله لا يريد للإنسان إلا أن يكون مكرَّماء ولهذا 
يقول العلماء: إن إبليس عندما امتنع عن السجود لآدم» صيَّرّه الله خادمًا لفْسَّاق 
ذرية آدم» يسحب هذا للزناء وهذا للفواحش» وهذا للسرقة» وهذا للقتل» تكبّر 
عن أن يسجد لآدم المكرّم» فأذلّه الله» وصيّره خادمًا لقُسّاق الذرية من آدمى 
اله ف لايريد للإنسان أن يُدئّس كرامتم ولا أن بکد یره فلا يذل الاش 
ولا یرجو إلا الله. ولا يخاف إلا الله. ولا يستعين إلا بالله» ولا يخشىئ إلا الل 
وبذلك يكون عزيرًا قويّا كريمّاء أما إذا دعا غير الله» أو عبد غيره» فإن في هذا 
إذلالا لكرامة الإنسان. 

هذه أربعة أوجه» هي أخطر مافي الشرك الذي جعله الله ذنبًا لا يُعْمَر 
ولهذا أشار الشارح 4# إلى أن مَن أشرك بين الله -تعالئ- وبين مخلوق» فيما 
يختص بالخالق: (فهو م مشرك). 
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ثم قال: (وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة؛ لأن عُبّاد القبور صرفوها 
للأموات» من دون الله -تعالى-)» يشير الشارح لي إلى ما كان في عصره» فإن 
هذه البلاد كانت مملوءة بالشرك البدائي. الشرك الذي كان في الجاهلية 
الأولئ» فكانت القبور والقباب في كل مكان» وكانت الأشجار المعظّمة 
والبقاع المعظّمة» في كل مكان. فقيّد الله لهذه البلاد المحمدين: الإمام محمد 
بن عبد الوهاب» والإمام محمد بن سعود بء فاتفقاء فأثمر هذا الاتفاق» أن 
طهر الله هذه البلاد من هذه المظاهر الشركية» ولم نعد نراها -ولله الحمد- في 
عله لازم ولا يزال العالم اللإسلاني a‏ ينه المظنامن وحن راغا يرق 
وی ايده ولا كان ی 
ويُستغاث بأصحابهاء ويرك بأصحابهاء ويّحج إليهاء ويُضرّب حولها السرادق 
في رمضان» وفي غير رمضان» وهذا إذلال للإنسان الذي كرّمه الله؛ فإنه ترك 
الحي الذي لا يموت» ولجأ للأموات. والله يقول: « وَترَكَلْعِلَالْسِيَألرِى لا 
بعرت € [الفرقان:08] ومع ذلك فقد 5 كرامته. وأصبح يعبد الأموات» 
وعو 

ولكن هذه الأنواع التي أشار إليها الشارح» ليست هي كل الشرك» 
وليست هي كل مظاهر التوحيد التي يقع فيها الشرك» فإن الشرك أنواع؛ وفي 
كل جيل» وني كل زمان أنواع» ففي هذا الزمان قد يُعبّد الأحياء» وقد تعبّد 
الأموالء ويُعبّد الإنتاج الصناعي» وتعبّد المخترعات والكشوفات. وتعبّد 
الادة كما د كر عفن المعاضرين من الكناف الرس أن التدولان ميد 
الغربيين» وأنواع المعبودات كثيرة» بحسب كل عصره فليس قول الشارح هذا 
حصرًا لما يُعبّد من دون الله؛ لأنه قد يقع الشرك في صور أخرئ كثيرة» ولكن 
[ذاعوفنا التو الشرك» نستطيع أن نعرف بذلك فروعه. 
وأنواعه» وصوره. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (وإلا فكل نوع من أنواع العبادة» من صرفه لغير الله» أو شرك بين الله 
-تعالئ- وبين غيره فيه» فهو مشرك)» فهنا يشير الشارح ي إلى أنه لم يذكر 
هذاء إلا لأنه كان في عصره» وليس هذا إحاطة بكل أنواع التوحيد؛ لهذا جاء 


رک زو 


بقوله تعالی: #واعبدوا الله ولا نش al‏ € [النساء:1]. 

كلما يشار إلى العبادة يُشار إلى الشرك» وأحيانًا بُذكر النهي عن الشرك 
ولعي زكر اا اف ول ربو ما ادەن ترز 
بحسبه» فإذا أمَر الله بالعبادة» فالأمر بالعبادة نمي عن الشرك وإذا هى عن 
الشرك فالنهي عن الشرك أمرٌ بالعبادة» وإذا قَرَنَّ بينهماء دلّ كل لفظ منهما 
على ما أورده و ٤‏ كتابه. 


رم 000 
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تال الؤلف کا 


وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين. وأباح به دماءهم 
وأموالهم ونساءهم. وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبرء ليس له 
شريك في ملكه. وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوهاء وكانوا 
يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. 
فأتاهم النبي ية بالتوحيد الذي هو معن لا إله إلا الله» الذي مضمونه أن لا يُعبد 


و 


إلا الله لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلاً عن غيرهماء فقالوا: # أجعل اک 
اويا إن هدا سء عاب )€ [ص:ه]. 


قوله: (وهذا الشرك في العبادة» هو الذي كفر الله به المشركين...)» يشير 
الشارح 4# إلى الواقع الذي جاء إليه الإسلام» وأنزل الله فيه القرآن» وهو 
واقع قریش» فلم تكن قريش تنكر الخالق» أو لا تعرف الله» كما جاء في كتاب 
الله و أن قريشًا لم تكن تجهل الخالق» ولم تكن تنكر الخالق» فهي تعرف 
ا قالواالله» ومن 
خلقكم؟ قالوا الله» فلماذا استباح النبي 4# قتالهم» كما قال في الحديث: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الل وأن محمدًا رسول الل 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك, فقد عصموا مني دماءهم» 
وأموالهم, إلا بحقهاء وحسابهم على الله)”" . 


(۱) سبق تخريجه. 
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فقاتلهم» وهم يعرفون أن الله ربهم وخالقهم» ولم يشركوا في هذا التوحيد؛ 
لأنهم أشركوا في غيره» وهو توحيد العبادة الذي من أجله خلقواء كما قال : 
#وَمَاسَلفَتٌ أل والإضى إلا يعون )€ [الناريات:101]» لا ليعرفون؛ لأن 
المعرفة حاصلة في القلوب» وهي فطريةء لا يوجد مجتمع بشري لا يعرف 
الخالق» لكن الذي حدث هو الشرك في العبادة» ولهذا جاهد الصحابة» وقاتلوا 
مجتمعات متنوعة» قاتلوا الروم» وهم أصحاب كتاب» وقاتلوا الفرس» وهم 
عباد النار» وقاتلوا البوذيين» وقاتلوا الهندوس» قاتلوا جميع الطوائف. وكانوا 
يقولون لهم: اعبدوا الله قولوا لا إله إلا الله» ولم يوجد مجتمع قال: من هو 
الله؟ لا عباد الأبقار» ولا عباد النارء ولا اليهود والنصارئ. لم يواجه المسلمين 
أحد يقول من هو الله؟. 

فالشارح يفيك يشير إلى أن المشكلة ليست في التصديق بالخالق» وإنما 
المشكلة في أن الإنسان صرّف حق الله إلى غيره» أو أشرك مع الله غيره» فأباح 
الله دماءهم» وأموالهم» ونساءهم» ولهذا لما قاتل المسلمون الكفار» استباحوا 
أموالهم» وأخذوها غنيمة» وأخذوا نساءهم إماءً» هذا كله بسبب شركهم في 
العبادة» لا بسبب جهلهم بالخالق» وهذا فيه ردٌ ضمني على الذين يزعمون أن 
الناس كانوا يُدعَون إلى توحيد الربوبية: أي إن الله هو الخالق» إنه هو الرازق» 
إنه هو المحبي» فليس معن لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله وإلا كيف يأتيهم 
الرسول يقول: قولوا لا خالق إلا الله» والقرآن يثبت أنهم يعرفون أن الله هو 
الخالق؟ فكان الخلاف في أنهم أشركوا مع الله غيره» كما سيأتي. 

ولهذا كانوا يقولون: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو 
لك تملکه» وما مَلّك)» فهم كانوا يلبّون لله لکن جعلوا معه مَّن يصرفون له 
العبادة» من الجنٌ» أو من الملائكة» أو من الأصنام» أو من الأنبياء» بحسب كل 
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مجتمع» فهم كانوا يعرفون الله» ويعبدونه» لكن يعبدونه عبادة شِرْكيّة» ومع 
ذلك لم يعصم دماءهم؛ لأنه لا يعصم دماءهم إلا التوحيد. 

وقولله هنا 9 عليه لها ودا انَّ هذا لے اء عاب ل € [ص: «[o:‏ 

ات غار ورن ل ا ف التعجب» ثم هم جمعوا اسم: (إله) 

وهو من الأسماء التي من حقها أن لا تم تجمّع؛ لأنها اسم لواح هو الله ويك 
ولكن الجاهلية الأول جمعت» فاستغربت أن يُدعَرًا إلى ترك الآلهة و (إله) 
دخل عليه: "أل" التعريف» فأصبح: (الله)» وهذا الاسم الكريم عَلّم على الله 
ين يُدعَئ به -سبحانه-» بخلاف الأسماء الأخرئ التي دخلت عليها: (أل) 
كالرحمن والرحیم» فإنه ويك لا يُدعَئ بہاء إلا بتجريدها من: (أل)» فلا تقول يا 
الرحمن» ولا يا الرحيم؛ لكن الله أصله إلهء دخله (أل) التعريف فأصبح عَلَمَاء 
ولهذا لا يقال فيه يا إله» إنما يقال يا الله» فبقى (أل) التعريف ثابتة؛ لأن الله 
أعرف المعارف» وليس له اسم مثيل» ولا شبيه» ول فلهذا يُدعَئ ب (يا الله)» 
لکن كل اسم آخر دخل عليه (آل) التعریف» لا يُنادّئ إلا بعد حذفهاء فيقال: يا 
رحمن» يا رحيم. 

فكانت لهم: إساف ونائلة والعرّئ ومّناة» كل هذه كانت أسماء أصنام. 
يطلقون عليها آلهة. فقالوا: أجعل الآلهة -كلها- إلهًا واحذاء إن هذا لشيءِ 
عجاب! ففاجأهم هذه الدعوة» ولهذا واجهوه» وقاتلوه» وكانت الغلبة لدين 
الله فل 


(NY 
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وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبً لله» وللآلهة مثل ذلك, فإذا صار 
شيء من الذي لله إلئ الذي للآلهة تركوه لهاء وقالوا الله غني» وإذا صار شيء من 
الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه» وقالوا الله غني والآلهة فقيرة. فأنزل الله 
تعالى : لوج لوا یہ کا دمرس ألْحَسَرْث والأ تم ہا الوا داور 


ره ودا كسا کک ڪات شر ڪيم OE‏ ل لک لله وما 
حار لله فهو صل ل و ساء ما ب تك 7 


[الأنعام:5١]»‏ وهذا بعيئه يفعله عباد القبور بل يزيدون 1 ذلك فيحعلون 
للأموات نصيبًا من الأولاد. 


ل 
و ی ووا ا65 ان لسر 


تَصِيبًا € [الأنعام:١۱۳]»‏ والله الذي خلق» وهو الذي يشرع»› وهو الذي ۰ 
الحلال والحرام» لكن قريشًا اعتدّت على حق الله بصورة مُزرية» بأن تنيب 
بعض خلق الله لأصنامها الأموات» والأموات لو كانت آلهةء ما تحتاج أن 
ی في كدت لكن العقل البشري إذا انحط يأتي 
بالعجائب» فأول وة اندو لاماي قد اسای دیلاخ 
بالإنسان» حيث اعتدّئ على حق الخالق يو وجعل بعض خلقه هِبَة أو عَطَيَةَ 
لبعض مخلوقاته» وهذا اعتداء لا يليق بكرامة الإنسان» الذي كرّمه خالقه 
ومولاه -سبحانه-. 
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الوقفة الثانية: أهم في هذه القسمة كانوا جائرين» فقس موا لله ف مثل 
متهم لأصنامهم» وهذا كأنهم يقولون إن الحق مشترك نصفين» حق 
وود و ا 

الوقفة الثالثة: الوا وي 
والثمار» فبعد انتهاء الزراعة» وجاء وقت القطف والثمرة» كانوا يأخذون الزرع 
والثمرة ويقسّمومما إلى قسمين» قسم لله» وقسم للشركاءء وإذا سقط بعض 
حق الله في حق الشركاءء قالوا: الله غنى دعوه في حق الفقير» وإذا سقط من حق 
الأصنام في حق الله» قالوا: أعيدوه» فحتى في القسمة» وني المحافظة عليهاء لم 
يكونوا مُنصِفين» والعجب أ نهم كانوا يعرفون أن الأصنام فقيرة» فكيف تعبّد؟ 
لكن العقل البشري انحطً. 

والوقفة الأخيرة : قوله تعالی: سا مَايَحَحكُمُوت © 4: بنْس ما 
يحكمون» هذا دعاءٌ وذمٌ من الله يو لهذا الفعل القبيح من الإنسان الجاهلي» 
لای لأ موق سق برلا ن اقول انا بكس نابرق اا پىق 
لأن هذا الحكم لا يدل على العقل الناضج» بل يدل على العقل الناقص. 

فهذه الآية تبين لنا صورة من صور الجاهليةء التي جاء الإسلام لإبطالهاء 
وإن كانت صورة ساذجة؛ قد لا تتكرر ني كل الأحوال» ولكن هذا وضع 
ا ا 
لكن لو تثقفت 0 
REE‏ وو يوي وس 
الإسلامي» يرئ هذه النماذج موجودة إلى اليوم» فإن صور هذا الشرك قائمة في 
غالب بلدان العالم الإسلاميء إلا من رَحِم الله. 
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تال (لؤلف يََانهُ: 


إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد. 
وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر 
منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. 

القسم الأول: الشرك في الربوبية» وهو نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون. إذ قال: 
#وماريث الْعنلميت )4 [الشعراء:۳؟]» ومن هذا E‏ الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم وأبديته. وأنه لم يكن معدومً أصلاء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث 
بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول 
والنفوس. 


قوله: (فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام)ء الشارح 4¥ سيبدأ في بيان 
أنواع الشرك» بحسب أنواع التوحيدء وقلنا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
أو إلى قسمين» والشارح ارتضى بالقسمة الثلاثية» ويقول إن أنواع الشرك في 
أنواع التوحيد» فكل نوع من أنواع التوحيدء يقابله شركان: شرك أكبر» وشرك 
أصغرء ثم يقول: الشرك الأصغرء يكون أصغر من الشرك الآخر بحسبه» أي هو 
صِعَر نسبي» وإلا قد يكون أكبر بالنسبة إلى ما دونه» فالشرك على درجات» وسيأتي 


س 
مچ نھ 9 0 
ار 
بقسيمة ج ٠‏ 


قوله: (الشرك في الربوبية)» هذا الشرك هو أول أنواع الشرك وهو شرك 
يخص توحيد الربوبية» وفي الحقيقة لا يسمّى شركًا؛ لأن الشرك يدل على 
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اشتراك طرفين في شىء» لكن هذا الشرك شرك إلحاد» وشرك إنكار» فهذا حقه 
أذ مسق كول م شر كاة أن اردق اة اغ مر ماه ذل مل 
اشتراك طرفين في أمرء إما اشترك قضيتين» أو اشتراك لفظين» أو اشتراك 
مَعنيين» أو اشتراك شخصين» أو اشتراك جماعتين» أو اشتراك مجتمعين» وهنا 
ليس فيه طرفان» فالذي يدعو مثلًا مع الله غيره» دعا الله ودعا الآخرء فالدعاء 
واحد» قسّمه قسمين لطرفين اشتركا في الدعاء: الله» والمخلوق» لكنه هنا كفر 
إلحادء وكفر تعطيل» فسمّاه شرك تعطيلء أي إنكار للخالق #. 

و ير الله إلا اق المتتتيع الو و 
ظهر في العصر الحاضرء لهذا لم يُمثْل به الشارح» ومثّل بفرعون وبالفلاسفة؛ 
لأن الشيوعية لم تحدث في عصره 4# فإن العام الذي مات فيه -وهو ألف 
وثمانمائة وثمان عشرة ميلاديًا-» يساوي ألفًا وماتتين وثلاثة وثلاثين هجريًًا- 
عرص لقم الح ا ني لم يعاصر 
الشيوعية» ولم تطبّق الشيوعية إلا بعد مائة سنة» أي بعد موته بقرن كامل 
تقريبا. 

وفرعون هو الشخص الوحيد الذي ورد في التاريخ أنه أنكر الله» ولكنه في 
ا ةمع قو اقا لهل | لما جا مره وعاووة غا ل انه كته 
قال: #ومَارَبٌ الْعلّميت )€ قال موسی: رب ألسَّمنوتِ وَالْارضٍ م إن 
موقن وعن فرعون أنه: « َة اَيَو (4)8: بتكم 
بموسئء التفت للحاشية» وقال ألا تستمعون؟ قال موسى لرك عمّم 
أو لاء لکن لماراه مُنكرًاء قال: جرک ورب ءابا یک الارن ل فالتفت 
فرعون إلى حاشيته» وقال: روک ىأ اسل e‏ 


گا کے2 


قال موسئئن: 6ل رث اشرق لسري وَمَايببما إن كم تق 4. هنا لم يتحمّل 


E 
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4 
1 گے کک سر م ساس و 


فرعون. قال: لين ادت إِلَنهَا رى لاجعلنّك من المسجونيي ل € [الشعراء:9؟]» 
ففرعون واجّه الدعوة» وسأل: وما رب العالمين؟ ولكن الله يقول في موطن 


3 


الخ لوخدو بها واستيقتها أنفسهم ظلما وعوا #النمل:14]» وقال موسي في 
وطن آر: قد ّت ما خو رب الوت وآلأرض بار 4 
[الإسراء:؟٠٠]»‏ فذكر موسي أنك تعلم» وأنني أعلم أنك تعلم» فشرك فرعون - 
الذي هو تعطيل- ليس عن قناعة» ولا عن تصديق» وقد سبق معنا أن ابنة 
ستالين -وهو الزعيم الثاني للشيوعية بعد لينين- هربت من روسيا؛ فرارًا إلى 
خارجهاء وعندما قابلها الصحفيونء قالت: لا أستطيع أن أعيش في بيت لا 
يُذكر فيه الله» وأبوها زعيم الشيوعية السياسي آنذاك. 
إنما يحدث لأفراد» والشيوعية إنما طرأت وظهرت. لا لقناعة» وكان زعماؤها 
من اليهود: ماركس» ولينين» وستالين» وأنجلز» ودوركايم» وفر الذين عمّقوا 
الشيوعية بنظريات مختلفة 2 الجنس» والاقتصاد. والاجتماع» كل هؤلاء من 
اليهود الذين كانوا يعيشون محتقرين في الغرب» فكان فكرهم رد فعل فقط؛ 
لأن الفطرة البشرية لا تتقبّل الإلحاد؛ ولهذا انتهت» مع أنها كانت تحرّس 
بالحديد والنار» وكانت الدول الشيوعية التى تتمرّد على الشيوعية» تدخلها 
قوات الشيوعية بدباباتها» ومدافعهاء وجيوشها؛ لوقرار الشيوعية» ومع ذلك 
تحطمت وانتهت؛ لأنها كانت تحارب الفطرة. 

النوع الثاني: شرك الفلاسفة» وقد ترت هذه الفرقة في الأمة الإسلامية أثرًا 
بالغاء فما هي الفلسفة» ومَن هم الفلاسفة؟ وما هي عقائدهم؟ وما هي آثار 
الفلسفة على الأمة الإسلامية؟ فلابد أن نعرف هذه القضايا. 

القضية الأولىل: كلمة فيلسوف» ليست كلمة عربية» بل كلمة يونانية» 
اا (قيل ثنوف): تحت الحكنةبوكان تطلق قل "فبفافوويى "غا 


كتاب التوحيد ر (TE NO‏ 
الفلاسفة الحكماء» ولكل أَمَة مة حكماء في دينهاء ؛ يُطلّق عليهم حکماء» فمشركو 
الهند كان فيهم حكماء لدينهم» ومشركو الصابئة فيهم حكماء لدينهم» 
يسمُّونهم حكماء» يعنون به من يعلم الحكمة والعقيدة» ويشرحهاء ويقدّمها 
للآخرين» فوضع هذا الاصطلاح؛ لأنه ليس كل إنسان حكيمّاء ولكن يصح أن 
يقال له: (محب للحكمة)» كما يُفرّق في الإسلام بين طالب علم وعالي لا 
يُقال لكل الناس علماءء إنما يقال فلان عالم» وفلان طالب علم» وطالب علم 
أوسع دائرة» لكن ليس كل طالب علم يكون عالماء وكذا سمّاه محب 
الحكمة» وهذه الفلسفة كانت قبل الإسلام» بما يُهقارب ألف عام» أو ثمانمائة 
عام؛ لأن ابتداءها كان قبل شخص يسمّئ أرسطوء هذا هو الزعيم المتظر 
للفلسفة» لکن کان قبله فيثاغورس» ثم جاء أرسطوء ثم جاء آفلوطين» هو لاء 
زعماء الفلسفة قبل الإسلام. 

وموضوع الفلسفة: هو دراسة مظاهر الكون؛ للاستدلال بها علئ موجد 
الكون. هل هذا الكون مُحدّث أو قديم؟ الفلاسفة يدرسون مظاهر الكون؛ 
لينتهوا من ذلك إلى ما بعد الكون» هذه هي الفلسفة التي كانت قبل الإسلام. 

وعقائد الفلاسفة عقائد مضحكة., إلى درجة أنهم كانوا يعتقدون أن 
الكواكب لها أنفسء ولها أرواح» حتئ إن أرسطو يقول إن القمر له نفس وله 
روح» وهذا جهلهم بمظاهر الكونء فهؤلاء كانوا وثنيين» يقول ابن تيمية 48 : 
قبل أرسطو كان فيهم توحيد» لكن من بعد أرسطوء دخلت فيهم الوثنية. 

فعقائد هؤلاء الأشخاص ضالّة» وسنقرأ بعض النماذج منها: 

قالوا -وهم يقسّمون الآلهة إلى عشرة درجات-: العقل الأول بعده تسعة 
عقول» ثم كل عقل خلق ما بعده؛ لأنهم يقولون: عندنا المخلوقات على ثلاثة 
أقسام: معن محضء وهو العقل» ومعنى مَشُوبٍ بمادة» وهي النفس» ومادة 


وهي الجسم» فما يمكن أن العقل يخلق الجسم» فماذا يفعل؟ 
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قالوا: العقل يخلق النفس» التي نصفها معنئ» ونصفها مادة» والنفس 
تخلق ما تحتهاء -سبحان الله! هذا كلام مثل كلام الأطفال- لكن هذه كانت 
عقائد عندهم» يقول ابن تيمية : ROE ERR‏ 
سوئ الله عندهم» والعقل الثاني أبدع ما سوئ الله والعقل الأول» حتى ينتهي 
الأمر إلى العاشر الفمَّال المتعلق بقَلّك القمر فيقولون إنه أبدع ما تحت 
القلك» فهو عندهم المبدع لما تحت السماء» من حوادث» وسحاب» وجبال.» 
وحيوان» ونبات» ومعدن"» وكلها من لق العقل العاشر» ونفوا عن الله ك 
الصفات والقدرة والاختيار» ويسمّون الله العلة التامة» فهم لا يعرفون اسم الله 
لکن يقولون هذه عِلّهَ فهو سبب لوجود الکون» ويعتقدون أن الكون أبدي. 
OT‏ 

ثم قال © : (لذلك أن هؤلاء أعظم جهلا وضلالا من اليهود. 
والنصارئ» والمجوس» ومشركي العرب. والهندء والترك» وكثير من 
الصابئين)"» فإن أكثر المشركين يقِرّون بأن العالم مُحدّثء وأن الله يفعل 
بمشيئته وقدرته» وكذلك الصابئة الحنفاء على هذا القول» وهو قول أساطين 
الفلاسفة القدماءء الذين TS‏ وإنما ظهر القول بقَدَم العالّم من 
جهة الفلاسفة المشهورين» أمثال أرسطو وأتباعه» وهو المعلّم الأول الذي 
وضع القوانين التي يرونا من المنطق» والطبيعي» والإلهي» وظهر القول 
بِقِدّم العالّم من الفلاسفة من جهته» فأرسطو هو أول مَن أدخل الوثنية في 
الفلسفة. 


.5- 8/١ انظر: الصفدية‎ )١( 
./6 /١ الصفدية‎ ٠.١ /١ (؟) انظر: درء التعارض‎ 
.)۸* شرح العقيدة الأصفهانية ت سعيداي (ص:‎ )۳( 


ويقول ابن تيمية يق : إن الفلاسفة هم حكماء لوا ا ا 
الكتب المنزّلة وغيرهم» لهم حكماء بحسب دينهم» كما أن للهند المشركين 
ماب و كا الترس الوس كا ر الك اء الاو هم اقل 
و و ااي ا الحكمة معرفة الدين» 
والعمل به؛ وقال ابن قتيبة: الحكمة في اللغة هي العلم والعملء فمن عَلِم ما 
أخبرت به الرّسْلء وعمل به» وصَدَّق بعلم ومعرفة» وعمل بما أمر به» فسمع 
وأطاع» فقد أو الحكمة» ومن أوتي الحكمة» فقد أُوي خيرًا كثيرًاء ثم قال: 
فلمًا كان هذا أصل الفلسفة» صار هذا مُطلَّقَا على مَن سَلَّك سبيل أولئك 
اليونان» واتبعهم في حكمتهم» والذين اتبعوهم من المتأخرينَ صرّحوا فيها 
بأشياء» وقرّبوها إلى المللء وإلا فإذا ذكرّت على وجههاء ظهر فيها من 
الباطلء ما ينر عنها كل عاقل عَرّف دين الرْسل» فإن الول قد جاؤوا من 
العلم والبيان والأمور الإلهية» ما يكون في حكمة اليونان معه. مثل نسبة طب 
العجائز إلى طب أبي قراطء أو مثل نسبة مُلْحَة الإعراب إلى كتاب سيبويه”"". 

يقول 4# إن أفكارهم إذا قارناها بما جاء به الرسُلء كمثل طب العجائز 
إذا قارنّاه بطب أبي قراط الذي كان من علماء الأطباء في عصره. 

هذه الفلسفة التي كانت قبل الإسلام» كان لها منهج» وكان لها سلوب في 
معرفة القضاياء ومن منهجها ما يسمّئ بعلم المنطق الذي وضعه أرسطوء فإن 
أرسطو هو أول من وضع علم المنطق اليوناني» والبشرية كانت لديها عدوم 
ومناهج» لكن هذا أسّس علم المنطق اليوناني. والفارابي” '" وا ااه 


)” 20 الصفدية (؟/‎ )١( 

)؟( قال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسئ (المتوق: 
۷ ه)» وهو يصف الفارابي (صاحب المصنفات اة في المنطق EEF‏ 
والموسيقئ التي من ابُتخئ اللهدئ فيا أضلّة الله). 
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الثاني؛ مجرتي ا 
الأصوات» فسموه المعلّم الثاني؛ لأنه كان بارعا في الموسيقى» وفي الغناء 
لامرن قد تاوا ااا الراب فر ج هان القن لالت ن غه 
المأمون» ترجمها الكندي» وهو أول فيلسوف أطلّتق عليه هذا اللقب في بلاد 
ج را ا 
سرك غ “» أرادت أن تجمع بين الدين والفلسفة » فكتبوا 
رسائل» سمّوها رسائل إخوان الصفاء هذه الرسائل أرادوا أن يجمعوا فيها بين 
الدين والفلسفة» ولم يستطيعوا أن يظهروا أنفسهم» ويصرّخوا بأسمائهم؛ لأن 
الفلسفة كانت مُحارّبة في وقتهم في القرن الرابع» ثم ظهر ابن سيناء وهو الذي 
س ونظر للفلسفةء وكذلك علم المنطق» فأصبح بعده المنطق في الأمة 
الإسلامية معرّبًا ومقعّدًاء وأصبحت له مكانته في علم الكلام» وفي غيره» ثم 
ظهر ابن باجه في الأندلس» وابن الطفيل» وهو الذي جمع بين الفلسفة ووحدة 
الوجود» ثم ابن رشد الحفيد صاحب كتاب بداية المجتهد» وصاحب كتاب 
فصل المقال فيما بين الشريعة والفلسفة من اتصالء ورد على كتاب الغزالي» 
فالغزالي أف كتابًا سمّاه تهافت الفلاسفة» رد فيه على الفلاسفة» ثم جاء ابن 
رشد ورد على كتاب الغزالي. وسمًّاه تهافت التهافت» وهو يقرّر الفلسفة» 
والحاكم في عصره قد ضايقه» ونفاه إلى المغرب» ثم عاد فرجعّه إلى الأندلس» 
فهؤلاء مجموعة من الذين يسمّون بالفلاسفة في بلاد المسلمين» وقد تأثروا 


)١(‏ إخوان الصفا هم: جماعة من الشيعة الإسماعيلية الباطنية» عاشوا بالبصرة في النصف الثاني 

من القرن الراء بع الهجريء ألُّوا عدة رسائل يشرحون فيها اعتقادهم الباطني الخبيث؛ »> بلغت 

إحدئ وخمسين رسالة» عرفت برسائل إخوان الصفاء وقد مزجوا في رسائلهم بين الإسلام 

والفلسفة الوثنية اليونانية» انظر تاريخ الحكماء لابن القفطي 88 -85» المقابسات لابن 

ا ا ا ا شرن اا وان ا 
عارف تامر» ص ٥٥۷‏ الموسوعة العربية الميسرة.55 ١/‏ 


بالفلسفة اليوناضة: 

الفلسفة تأر بها المسلمونء أو ثلاث طوائف من المسلمين» أولهم هؤلاء 
الفلاسفة» سنقرأ مقاطع من كلام الفيلسوف ابن سيناء نقارنها بكلام فلاسفة 
اليونان. 

يور غقاتة N a o n‏ 
باق بذاته» عالِمٌ بذاته» أو إنه واجب الوجود بذاته» عَقَل لذاته» ا لذاته 
ومعقولٌ لذاته. ويقول ابن سينا: إن واجب الوجود عقل» وعاقل» ومعقول. - 
نفس الألفاظ التي في الفلسفة» هي نفسها التي عند ابن سينا-» ويقول أرسطو: 
فلم يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد» وهو العقل الفعال." وقال ابن 
سينا: إن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته» فلا يجوز أن يُصدّر عنه 
الوح 

نفس كلام الفلاسفة» عرّبوه» وأصبغوا عليه الأسماء الإسلامية» وإلا فهي 
عقائد الفلاسفة» وليست من عقائد المسلمين. 

ثم يقول ابن سينا عن المنطق: إن علم المنطق هو علم الميزان» وكل علم 
ف عب بوره EE‏ ا a‏ 
المنطق» أي أن العلم الذي لا يُورّن بالمنطق. »ليس علمّاء حتول القرآن» والسنة 
يعني جميع علوم المسلمين ليس علمّء وليس يقي لأنا ما شتاء بالمناق. 
هذا -نسأل الله العافية- قول قد يؤدي إلى الكفر. 

الطائفة الثانية -من تأثروا بالفلسفة-: المتصوفة» فإن بعض الفلاسفة 
يقول بوحدة الوجود: وهي أن العالم جسم» وإن الجسم هو النفس الحالة فيه 


)١1١18 الملل والتحّل ط المعرفة (؟/‎ )١( 


(؟) النجاة ص 28-528؟. 
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يقول بالاتحاد: الكون قد حلّت فيه هذه الروح» أو حل فيه هذا الجسم. 

الطائفة الثالثة: المتكلّمونء فقد تأئّر المتكلمون بالمنطق خاصة حتى قال 
الغزالي في كتابه المستصمّئ» -وهذا كتاب في أصول الفقه» بدأه بذكر المنطق. 
لكن قبل أن يذكر المنطق. أو قواعد المنطق- يقول: وليست هذه المقدمة من 
جملة علم الأصولء ولا من مقدّماته الخاصةء بل مقدمة العلوم كلهاء ومّن لا 
يحيط بها -أي مَن لا يحيط بالمنطق- فلا ثقة بمعلوماته صلا" . أي لا 
الشافعي» ولا ابن حنبل» ولا مالك» ولا أبو حنيفة» ولا الثوري» ولا الشعبي» 
ولا الصحابة» ولا رسول الله» وهذا كلام في غاية الخطورة» هذه من آثار 
الفلسفة الوثنية الأولئ» فإن المنطق هو منهج الفلاسفة في تقرير عقائدهم. 

تجا العلماء ا 
القرن الرابع» السيرافي : ن قل اظ رحلا نرا امه م مرق وى 

وأثبت السيرافي أن البشرية لا تحتاج إلى المنطق» وأن المنطق خاص بأمة من 

الأمم» وليس قاعدة لجميع المعارف» يقول السيرافي: الأمم الأخرئ غير 
اليونان» كيف كانت تعرف القضاياء كيف كانت تعرف العلوم؟ هذا علم 
اليونان» لكن غير اليونان من الفرسء والرومان» والعرب. والهنود» 
والصينيين» وغيرهم» كيف كانوا يعرفون العلوم؟ فلو كان العلم لا يُعرّف إلا 
بقواعد المنطق؛ لكانت البشرية كلها جاهلة» ثم الإسلام قد جاء بعد وجود 
المنطق» فأغنى الله اا بهذا الدين» بكلام الله كما قال الله وَيكُ: الوم 
ا ملت کک یتک ونتک يمت وَرَضِيت کم سكم ديا € [المان د:٠‏ 
فدين الله كامل» ودين الله لا يقر إلا بدينه» والقرآن لا يقرّر إلا بالقرآن» والحق 
لا يقزر إلا بالحق» فهو لا يُقرّر بالباطل. 


)١(‏ المستصفئئ للغزالي الرسالة /١(‏ 8؛) 


كتاب التوحيد 61005 

لكن المتكلّمين قد أدخلوا علوم اليونان في علو المسلمين» وبخاصة في 
علم العقيدة» وأفسدوا بها الدين» ومن قرأ كب المتكلّمين يرئ العجب» حت 
علوم الرياضيات» وعلوم الطبيعة. أدخلوها في العقيدةء ومن اور الب 
كتاب "المواقف" للإيجي» مَن يقرأه يرئ العجب» فتكلم عن الأصوات»› 
وتكلم عن الصور» ومن بحوثه: هل يمكن للإنسان أن يسمع بأذنه الصورة؟ أو 
هل يمكن أن يرى بعينه اللفظ؟ ودراسة عن الطبيعيات» وعن الأفلاك» وكل 
هذه تأر بالمنطق؛ لأن دراسة الفلسفة كانت على ثلاثة أنحاء: رياضيات› 
وعلوم طبيعية» وإلهيات» يعني (ميتافيزيقا) كما يسمُّونهاء بمعنئئ ما وراء 
الطبيعة» ٠»‏ فهذه العلوم الثلاثة ثة أدخلها كلها في كتب العقيدة» فمن يقرأ كتب 

اند اله كلهم رئ الحضي» فاو الوت وه داع القثر دوا 
وإفقاد الثقة في كلام الله إذا كُنّا لا نفهم القرآن» ولا نفهم السَّنّة إلا بمنطق 
اليونان» فهذا الدين ناقص» ويكمله فكر اليونان» ومّن عاش قبل المنطق, لم 
عندهم المعاني إلى تصديقات» وإلى تصورات» وحدود. وتعريفات» وجعلوا 
ضوابط للمعرفة» ومقدمات» ونتائج» من لم يعرفها ولم يتعلم على ضوئهاء 
EPP REN‏ 
ابعيام و او O EO‏ 
كفر وإلحاد؛ لأنهم يعتقدون أن الكون قديم» وليس مُحَدَنَاء وهذا -نعوذ بالله- 
غاية الضلال. 


(Ey | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف يََلنَهُ: 


ومن هذا شرك طائفة آهل وحدة الوجود. كابن عربي» وابن سبعين. 
والعفيف التلمساني. وابن الفارض» ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد 
حلية الإسلام؛ ومزجوه بشيء من الحق» حتى راج أمرهم على خفافيش 
البصائر. 


قوله: (ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود). هذه الطائفة من بعض 
فرق الصوفية» وصل بها الأمر إلى أنهم لا يفرّقون بين الخالق والمخلوق» وأن 
المخلوقات هي الخالقة» فيرٌون أن الله قد حل في هذا الكون. فكل شيء في 
هذا الوجود هو الله» هذا عند أصحاب وحدة الوجود كلهم» وهذه الأسماء 
التي ذكرها الشارح هه تمثل قيادات» أو رؤوس عقيدة وحدة الوجود. 
وأولهم ابن عربي. 

والغريب أننا عندما نقرأ في كلام هؤلاء الذين ذكرهم الشارح يتك ومن 
كان مثلهم» نجد أن كلهم كانوا في قرن واحدء أي القرن السابع» ابتداءً من أول 
القرن إلى آخره» وكأن هناك تيار صوفيًا منطرّفا في هذا العصر. 

فابن عربي وَلِد في الأندلس بمرسياء وزار الحجازء والشام» والعراق» 
يقول في كتاب له اسمه: "الفصوص": إنه قد وجي إليه به في المنام» أو أعطاه 
الرسول في المنام» وقال: هذا الفصوصء وأخرجه للناس» وكتاب الفصوص 
كله شرك يقول: إن فرعون عندما قال آنا ربكم الأعلئء فإنه كان يعني أنه وإن 
كنا كلنا أرباباء لكن أنا الرب الأعلئ؛ فإني الأعلئ بما أعطيبّه في الظاهر من 
الم دک ر( اا أرنات: ولا ات اة صنق قيما فال 


كتاب التوحيد 62005 
ينكروه» وأقرٌوا له بذلك» فقالوا له: فاقض ما أنت قاض» إنما تقضي هذه 
الحياة الدنياء فالدولة لك» أي أنت الرب في الدنياء قرو عي قله أنا ربكم 
الأعلى» وإن كان عين الحق» فالصورة لفرعون» - أي هو عين الحق» عين الله 
لكن الصورة الخارجية فرعون -» فقطّع الأيدي والأرجُلء وصَّلَبَ بعين حقّ 
في صورة باطلء ثم أن على فرعون بالعلم» وأنه مات طاهرًا مطهّرًا. هذا من 
كلام ابن عربي. 

ويقول ابن عربي في الفتوحات: وأما النصارئء فإنهم أقرب من جميع 
الأمم الماضية إلى الحق» دون المحمديين -يعني المسلمين-» وسببه أنهم 
طلبوا الله مول فعبدوه في عيسى ابن مريم وروح القدس» ثم قالوا يعدم 
التجزئة» وقالوا بقِدَمِه -علئ وجوده في محدث عيسئ -» وكل هذا تنزيه في 
تشبيه لا يقول بالجناب الأعلى» هذه نماذج من كلام الشيخ الأكبر عند 
المتصوفة» وهو ابن عربي» وفي تفسير حديث رسول الله: (مثلي ومشل الأنبياء 
قبلي» كمثل رجل بَنَى بيتاء فأحكمه. وأتقنه. إلا موضع لبن في زاوية» فجئت أناء 
فكمّلتٌ تلك اللبنة)”''» فالرسول يقول إن بناء النبوة» كان بهي فيه محل لَبتَة 
لسرن ناكد لمر ان عر قر الف Gl‏ 
لبنتين: لبتة فضة. ولَبئّة ذهبء اللَبِئّة الفضة خاتم الأنبياء» و الّبتة الذهب خاتم 
الأولياء -يعني نفسه-» استدرك على رسول الله» وجعل نفسه أفضل من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» بلفظ" إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى» كمثل رجل بنى بيتاء 
فأحسنه» وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به. ويعجبون له» ويقولون 
هاا وضعت هذه اللبنةء قال فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين"» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين» 
برقم: (2372076)» وكذا أخرجه مسلم في صحيحه بزيادة» كتاب الفضائل» باب ذكر كونه خاتم 
النببين) برقم: (تكلم؟ك) (6/ 14°(. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


رسول الله فإنه يقول هناك خاتم للأنبياء» وخاتم للأولياء أي لا يوجد بعده 
ذل 

0 ا‎ O 
رسول الله- واسعًاء يقول لا نبي بعدي» يعني حجر أمرّا واسعًاء ويقول لا نبي‎ 
بعدي. فقال: النبوة مفتوح بأمها.‎ 

يقول في وحدة الوجود: رب مالك» وعبد هالك» ووهم حالك» وحق 
سالك وأنتم ذلك اختلط في الإحاطة الزح مع الفرج» واتحد فيه النجم مع 
المعو المي عور وار ار بر امار مر 
هو عين الأحد. أي أنت توحدء والموحّد هو الله» وكلاكما عين واحدة. 

فالشارح : ني ذكر منهم ابن غعربي». وابن الفارض» والتلمساني» وابن 
سبعين» وهؤلاء من زعماء شرك أهل وحدة الوجود» وقد سبق نماذج من 

ومعرفة هذا الشرك أو غيره للمسلم -كما ذكرنا- مطلوب؛ لأن الإنسان 
إذا كان غافلا عن معرفة مداخل الشرك» وأسبابه» وصوره؛ ربما يقع فيه» وقلنا 
إن آدم لما كان لا يعرف الشرء وقع في معصية الله وك حيث إن آدم لم يكن 
E BE‏ 
إبليس: 2 وقاسمهم] 2# أي حف لهماء SE‏ من لصحت 100 
[الاعراف:۱؟]. 

ولعل السرّ في طول طفولة ابن آدم» أن يتعلّم من أبويه التجارب والخبرة» 
فإن طفولة الإنسان» أطول طفولة في الحيوانات» بل بعض الحيوانات» وبعض 


كتاب التوحيد < رک GDS‏ 
الطيور» منذ تخرج من بطن أمهاء أو من البيضة» تصبح قادرة على العيش. 
استقلاليًاء فأفراخ الدجاج -مثلا- إذا خرجت من البيضة» تنطلق تلقط الحَبَّ» 
أو ساعات» تقف على أقدامهاء لكن طفولة الإنسان تستمر فترة طويلة؛ لأنه 
سيواجه معركة» سيواجه مسؤولية» ويحتاج إلى أن يتعلم من أبويه في هذه 
المعركة. ما يُعينه على معرفة مداخل الشرء ولهذا نجد الأطفال أقبل لقبول 
الأفكار من غيرهم» سواء خيرًا أو شرا لأن التجربة عندهم قليلة» ولهذا ينبغي 
على الآباء أن يحرصواعلى رعاية أبنائهم» وألا يتركوهم يخالطون مَن لا 
يعرفون. 
فمعرفة الشر كما قال الشاعر: 

فقراءتنا لنماذج من أقوال آهل وحدة الوجود. من باب الاطلاع على هذا 
الشر؛ لآن كثيرًا من الناس يمجّدون بعض هؤلاء الأشخاص. فينبغى أن يعرف 
الإنسان ذلك جيدًا. 

ونقرأ بعض المقاطع من أقوال هؤلاء الذين ذكرهم الشارح. 
فمن قصائد ابن عربي يقول: 


لقد صار قلبي قابا كل صورة فمَرْمَئ لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراةومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنئ توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني 

يعني لا يفرّق لا بين كنيسة ومسجدء ولا بين مصحف وتوراة» هذا نموذج 
من أقواله. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ويقول ابن الفارض» وهو من شعراء أهل وحدة الوجود» وقيل: إن شعره 
وألفاظه جميلة» لكن في داخل الألفاظ من السّم الناقع» ومن الإلحاد. والكفر 
ما الله به عليم. يقول في قصيدة تسمَّن بالتائية: 
وكل الجهات الست نحوي توجهت بماثم من نسك وحج وعمرة 
لك صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها آنهمالي صلت 
كلانا مصل واحد ساجدإلئ حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلی سواي ولم يكن صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 

أي هو عابد ومعبود» يعنى لا يفرّق بين الله والمخلوق» وبين العابد 
والمعبود. 

والتلمساني عندما قالوا له أن كتاب فصوص الحكم لابن عربي فيه شرك 
قال: القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا“ 

وقد أول أتباعه هذا الكلام» بأن زعموا أن ظاهر القرآن شرك وهذا - 
نسأل الله العافية- من أقبح الكلام» أي أن الله َه لم يستطع أن يبيّن الحقيقة . 
© لم يستطع أن يبن الحقيقة» فلا تؤحذ الحقيقة من القرآن 
والسّنَة إنما تؤحَذ من كلامهم» وهذا من أرداً الأقوال. 


وابن الرومي» لم يذكره الشارح» وهو من أسوأ دعاة أهل وحدة الوجود. 
واستمعٌ إلى قول ابن الرومي في قصيدة ألفها في أكثر من خمسة وعشرين ألف 
بيت» وطْبعَت في ستة مجلدات» يقول فيها: 


)١48 /١( انظر انظر مجموع الفتاوئ (1971)» مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 


كتاب التوحيد GIS I0.‏ 
نفسي أيه االنور المشرق ل اتأعني لا تتأعني 
حبي أيهاالمشهدالمتألق لاتسأعن يلا تتنأعني 
انضراإل والعمامة أحكمتهافوقرأسي 
بلانظرإلى زنار زاردشت حول خصري 

زاردشت هذا من دعاة الأديان القديمة» منهم مَن تَسبّه إلى المجوسية» 
ومنهم مَن تُسبّه إلى البوذية» فهو من دعاة العقائد القديمة المنحرفة. 
أحمل الزنار وأحمل المخلا لابل أحمل النورفلاتنأعني لا تنأعني 
ليس لي سوئ معبدواحد مسجدًا كان أو كنيسة أو بيت أصنام 

فله معبد واحد» وهو كل معبد يُعبّد فيه» ولو لأصحاب الديانات الباطلةء 
سواء كان مسجداء أو كنيسة» أو بيت أصنام» وهذه القصيدة كلها على هذا 
النمط» بزعم منها أنه داعية الحب» وداعية تمجيد الإنسان» وهذه نموذج من 
الشعر المفروط, أو -كما يسميه بعض المحدثين- الإسهال العقلي» الشعر 
الذي ليس له نظام» وليس له قانون» وليس له بحور» هكذا مثل كلام 
الأشخاص الذين فقدوا عقولهم. 

وهؤلاء محسوبون على المسلمين» ينظر إليهم الكفار على أنهم من أتباع 
الدين الإسلامي» فإذا رأوا هذا الكلام» وهذا الغثاء في هذا الدين» كيف 
ينظرون إلئ الإسلام؟ ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار؛ لأن الصور التي 
تصوّر عن طريق أفكارهم» وعقائدهم» صور مُزرية» صور غير مقبولة للإنسان 
العاقل» فالإنسان العاقل إذا تأمل في هذا الباطل الذي باسم الإسلام» يكره 
الإسلام» ولا يوجد مذهب باطلء أو لا تتصور فكرة سيئة» إلا ولها أتباع 
زهان ته يقترن وقد يكثرون. والله َل لما ذكر في القرآن الكريم أنواع 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الشرك» ذكر فرعون الذي أنكر الرب يو وذكر النمرود» وذكر مَن زعم أن الله 
فقير» وذكر مَن زعم أن الله له ولدء وذكر مَن زعم أن الله له بنات؛ لأن المسلم 
الذي يعيش على الإسلام» قد لا يتصور أن يكون هناك مَن يخالف هذا الدين» 
فإذا لم يُبيّن له أنه يوجد شواذ في البشرية» وتوجد طوائف وأحزاب» وتوجد 
اتجاهات تخالف دين الله» وتعادي الله ورسوله» قد يقع في الفساد» من حيث لا 
شعو أن فد قاجا ر مات ر ةقد سقف لكن اله اسن رها کر 
في كتابه الكريم جميع ما نحتاجه» فما من صورة من صور الباطلء إلا وقد 
أشار إليها كتاب الله َء فإذا رأئ المسلم هذه التماذجء فإنه يتشكل عنده 
تصورء يجعله لا يفاجأ إذا رأئ مَن يحارب الله» أو ينكره» أو يصفه بأوصاف 
باطلة» فلا يستغرب» فهذه من ثمرات دراسة هذه المذاهب. 


هؤلاء جميعًا قال عنهم الشوكاني ل : وأما ابن الفارض» وابن عربي» 
وابن سبعين» والتلمساني» فاعلم أنهم قد جمعتهم تحصلة كفرية» هي قولهم 
بوحدة الوجود, مع ما تفرّق فيهم من خصال الخذلان. والبلايا المتنوعة") 
فالعلماء قد كفروا هؤلاء الأشخاصء لكن لا زال بعض الناس يهتم بكتّبهم» 
وينشرهاء ويتبئئ عقائدهم» رغم هذا المنكّر الواضح» الذي لا يقبله عاقلء 
ولا يرضاه صاحب دين. 

والعجب أن الشيخ الندوي -وهو من الكتّاب المحدّثين» والكتّابٍ 
الجيدين» وله كتب جميلة, لكن لا يخلو عن بعض الآراء والأفكار غير 
السديدة- قد ذكر في كتاب رجال في الفكر الإسلامي ابن الرومي» مع أنه من 
أهل وحدة الوجود. 


)” 1 الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد (ص:‎ )١( 


تال الولف يلت 


ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الحهمية 
والقرامطة. 


النوع الثاني: شرك من جعل معه إلهم آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته 
وربوبيته» كشرك النصارئ الذين جعلوه الث ثلاثة» وشرك المحوس القائلين 
باسناد حوادث الخير إلى النور. وحوادث الشر إلى الظلمة. 

ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر 
هذا العالم» كما هو مذهب مشر كي الصابئة وغيرهم. 


قوله: (ومن هذا شرك من عطّل أسماء الرب)» هذا النوع من أنواع هذا 
الشرك» وهو شرك من انتسب إلى الإسلام؛ ثم عطّل أسماء الله وصفاته يوا 
دخل هذا النوع في شرك الربوبية؛ لأن مَن أنكر أسماء الله وصفاته. فإنه ينتهي 
إلى أنه ليس هناك رب» فإن الموجودات يتميز بعضها عن بعض بصفاتهاء فإن 
لم تكن لله صفات تميزه عن خلقه» فإنه غير موجود» ولهذا يقول ابن المبارك 
ل : إنا لنحكي قول اليهود والنصارئ, ولا نستطيع أن نحكي قول الجَهّمية 
يعني بقول اليهود أن عزير ابن الله» وبقول النصارئ أن عيسئ ابن الله» نحكيه. 
ونذكره للناس» لكن ما تقوله الجَهّمية في الله لا نجرؤ على أن نقوله؛ لأنهم 
ينتهون إلى أنه ليس فوق العرش إله» وهذا كقولهم أن الله ليس له فوقء ولا 
أسفل» ولايمين» ولا شمال» أي ليس لله وجود يميزه عن خلقه. 


فإذا لم تكن لله جهةء والقلب يتجه إليه يو؛ ليدعوه» ويستغفره» ويتوب 
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إليه» ويستنصره» فإن القلب يُحال على مجهولء لكن الحقيقة أن الله فوق 
ره فلن قوق ار ل الخال فما قال الجا عن الله 
نقول: الحهة لها معنيان: معنو مخلوق» ومعنى فوق المخلوقات. 

فان أراذوا آنه ليس قوق العرئن أحذة ولس قوق الغرائن إله»وسموة 
جهة» نقول هذا اصطلاح باطل» الجهة التي يُنَمَئ ربنا عنهاء ما كان داخل 
الكون» فالجهات المخلوقة نره الله عنها؛ لأن الله ا له وجود مستقل» بائن 

فالذين أنكروا أسماء الله وصفاته في حقيقتهم» أحالونا على معدوم» ولهذا 
يقول العلماء: لو أن إنسانًا أراد أن يُنكر الله» وقال ليس داخل الكون» ولا 
خارج الكون» إله» ثم جاء المتكلّم وقال: هناك إله» لكن ليس داخل الكون» 
ولا خارجه» ما كان هناك فرق» كلاهما سواء. فإثبات شيء لا داخل الكون. 
ولا خارجه» كنفي شيء لا داخل الكون, ولا خارج». وأول من عرف عنه 
إنكار أسماء الله وصفاته» هو الجعد بن درهم» شيخ الجَّهم بن صفوان. 

الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في العراق» عام مائة 
وأربعة وعشرين للهجرة, أي في بداية القرن الثاني» هو أول مَن عرف عنه إنكار 
أسماء الله وصفاته» ثم تبنّى أفكاره الجهم بن صفوان» الذي قتل عام مائة 
وثمانية وعشرين للهجرة» في أول القرن الثاني» بعد أربع سنوات من قتل الجعد 
بن درهم. 

يقول الجهم بن صفوان: لا أصف الله. ولا أسمّيه باسم يُطلّق على 
المخلوق» وسمّاه بقرابة ستة أسماء» سمّاه: فعال» ومو جد وخالق» ومُحيي› 
ومُميت» ورازق» أما بقية الأسماء مثل السميع البصير الرحمن الرحيم» فلا 
ماديا نايا كنا E‏ 


كتاب التوحيد 7 9 )۹( 

و نقول له: إن الأسماء التي أثبتوها يسمّئ بها المخلوق» فليس في الوجود 
ما ليس له اسمء فإذا كان إطلاق الاسم على الخالق» يؤدي إلى التمثيل أو 
التشبيه» فلا تسمّه بشيء» وهذا هو الذي انتهوا إليه. وهم القرامطة الباطنية. 
الذين زعموا أن الله لا يسمّى ولا يُوصّفء ولا يُقالإنه موجود. ولا إنه غير 
موجود, ولا إنه حي» ولا غير حي» انتهوا إلى هذا؛ لأن البداية الباطلةء تنتهي 
إلى نهاية باطلة. . . ش 

فالجَهّمية أنكروا الأسماء والصفات» وكذلك القرامطة,. والقرامطة نسبة 
إلى حمدان قرمطء. وهذا من أول من أوجد فكر الباطنية» أو القرامطة» 
اقرا أجل مزعي ي اهي ارف ااي ومن أسمائهم: 
الإباحية» والباطنية» والإسماعيلية» والبابكية» والخرمية» كما ذكر الغزالي في 
كتاب فضائح الباطنيةء فإنه ذكر أسماءهم» وأنهم يُطلّق عليهم من الأسماء 
قرابة العشرة» منها هذه الأسماء. 

والقرامطة كان لهم صولة في أوائل القرن الرابع عام ثلاثمائة وسبعة عشر 
للهجرة؛ اقتحموا الحرم» واقتحموا الحجاج يوم التروية» وقتلوهم قتلا ذريعًاء 
وقتلوا الطائفين» وطلع القرمطي أبو طاهر الجنابي» وجلس على باب الكعبة. 
والناس حوله يُقتّلون» ويُصرعون, ويقول: 
أنابباالله وباباللهأنا أخلق الخلق وأفنيهم آنا 

ثم قلع الحجر الأسود من الكعبة» وأخذه إلى البحرين» ومكث معه 
الحجر قرابة عشرين سنةء لم يُرجَع إلا بأمر من الوالي الباطني العبيدي» فإنه 
كتب له رسالة» وأمَرّه أن يعيده» مما يدل على أن هناك ارتباطا بين العبيديين 
والقرامطة. 

فالقرامطة عقيدتهم كعقيدة الجَهّمية» فالجَهّمية نفوا الأسماء والصفات» 
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والقرامطة نفوا النفي والإثبات» فهذا نوع من أنواع الشرك في توحيد الربوبية» 
هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام الشركء التي أؤردها الشارح ه4. 


قوله: (النوع الثاني: شرك مَن جعل معه إلها آخر...). النوع الثاني من أنواع 
الشرك في الربوبية: شرك مَن جعل مع الله إلهّا آخرء أي أقرّ بالله 8 فو الربوبية 
وأقرّ كذلك لغيره معه» وضرب الشارح ن م مشلا بالمجوسيةء والمجوس 
أصحاب ديانة كانت قبل الإسلام. يعتقدون أن الكون فيه خالقان: خالق 
للنور» وخالق للظلمة» أي خالق للخير» وخالق للشرء وخالق الخير عندهم 
أقدم من خالق الشرء ويسمُون الأول يزدان» والثاني بهرمان -علئ لغتهم-. 
ومون الاو و ليا المعا بت النار كانت لا تنطففئى في بلاد المجوس» 
كانت مستمرة لها حَدّم؛ ولها سَدَنّة. وفي قصة سلمان الفارسي» أنه قال: إنه 
كان أبوه من سَدَنة عباد النار» وكان يضعه عند المعبد؛ لِجَلُا تنطفئ الناء. 
فالمجوس اعتقدوا أن هناك إلهين» وأن هناك خالقين» لكن أحدهما أقدم من 
الثاني. 

أما الثنوية» فيعتقدون أن هناك خالقين قديمين» وإلهين قديمين» كاعتقاد 
المجوسء ولهذا أشار القرآن الكريم إلى أنه لو وَحِدَ هناك آلهة في الكون؛ 
لحدث الفسادء ولعلا بعضهم على بعض» وهذا رد علئ هذا النوع من أنواع 
الشرك. 

فقوله ي إن هذا النوع من الشرك مما يتعلق بالقسم الأول» وهو اعتقاد 
أن في الكون خالقين» وهذا شرك النصارئ» زعموا أن عيسىئئ ابن الله أو أن 
عيسول ثالث ثلاثة» أو أن عيسى هو الله» هذه طوائف» كل طائفة لها مذهب 
تعتقده في الله» وني عيسئ» فهذا هو شرك المجوسء الذين زعموا أن في الكون 
إلهين» ونسبوا إليهما الخير والشر. 


كتاب التوحيد 5 633 

قوله: (مذهب مشر كي الصابئة وغيرهم). الصابئة مكانهم في الشام, ولا 
زال لهذا المذهب بقاياء وبعض الدارسين المحدّثين قالوا: إن عددهم قد لا 
يزيد عن خمسة آلاف» وهم الآن في شمال العراق» بهذا ا "الصابئة". أو 
قريب من هذا الاسم فالصابئة تعتقد أن الكواكب هي التي توجد الحوادث, 
وأن كل كوكب له روح» وأن أقرب الكواكب إلينا القمرء وما يحدث في 
الأرض لعن و العين والضرك للكراكيو كان موجوةا في العرب» لخن 
ليس بهذا الاعتقادء إنما كانوا يعتقدون أن الكواكب تؤثر» وقد جاء في الحديث 
الذي رواه مسلم» عن زيد بن خالد يقول: (صلَّى بنا رسول الله صلاة الصبح 
يوم الحديبية» على إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرفء قال: هل تدرون ماذا 
قال ربنا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فما 
ن قال: مَطْرٌنا بفضل الله ورحمته» فهو مؤمن بي» كافر بالكوكب. وأما من قال 
مَطَرّنا بنوء كذا وكذاء فهو كافر بي؛ مؤمن بالكوكب""» فهذا الاعتقاد قد يقع 
فيه بعض الناس» لا باعتقاد أن الكوكب له تصرّف مع الله» لكن يقع فيه بحكم 
الوراثة» أو الجهلء فهذه من عقائد الصابئة عبّاد الكواكب» وكان أرسطو 
اح ا يي ايموي 
العقائد التي أؤردها الشارح #85 في شرك الربوبية. 


` (oN 


»)۷٤١( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام إذا سلمء برقم:‎ )١( 
»)۷١( ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم:‎ 
.(AT /١( 
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قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح 
الأولياء تتصرف بعد الموت,. فيقضون الحاجات» ويفرجون الكربات» 
وينصرون من دعاهم» ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم» فإن هذه من 
خصائص الربوبية» كما ذكره بعضهم في هذا النوع. 


e‏ الشترح ود 


قوله: (قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة)» الشارح ا هم يلحق هذا 
النوع بعض المسلمين» الذين يعتقدون أن أرواح الموتئ لها تأثير في الخير 
والشر والنفع والضر؛ ولهذا الاعتقاد يدعون الأرواح» أو يدعون الأموات. 
الشياطين» وعبشت بهم الشياطين» يزعمون أنه يمكن أن تستحضّر أرواح 
الأموات» ولهم طرق كثيرة في التمويه على الناس» والكذب عليهم» و في هذا 

موه سودي دران اشن هبن 
الأحياء» فإنهم يأتون ببعض الأشخاص في غرف خاصة» مهيّأة لهذا الغرض» 
فيْنوّم تنويمًا مغناطيسيّاء حتئ يفقد وعيه الإنساني» فيُسأل عن أي شيء في 
المدينة» ويخبر بهاء ونحن نقول: لعله -والله أعلم- قد دخله جن» فإن الجن 
تعرف الموجود. فإن الغيب أنواع: غيب زماني» وغيب مكاني» الغيب الزماني 
الذي قد مضئء لا يعرّف إلا عن طريق النقل» والجن تعرفه» ما لم يكن قديمًا 
ذا ا كناة قد م ارا م لأث التساطين ان 
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والغيب المكاني مثلا مايقع الآن في المدن الأخرئء أو في البلدان الأحرئ. 
تعرفه الشياطين عن طريق بعضهم البعض» فهذا لا يسمّئ غيبًا في الحقيقة» بل 
هذا غيب نسبي» أما الزمن المستقبل» فهذا الذي علمه عند الله -سبحانه-. 
فهؤلاء الذين يُحضرون الأرواح في العصر الحاضرء يستخدمون الشياطين» 
وتخبرهم الشياطين بما كان» وما هو كائن الآن» وهذا ينطلي على كثير من 
الناس» حتی إن بعضهم یری أشباحًا تجلس بجانبه أو في غرفته بأشكال أبيه 
أو أمه أو قريب» وهذا كله في المجتمعات التي ليس فيها ذكر الله اء فكلما 
مع زكر الاق الع رت لاور أغلن راف تشتف 
الشياطين» ولهذا إذا أَذّن المؤذن» فإن الشيطان يفْرً فالأذان من أنواع العلاج» 
لإخراج الشياطين والجن من البيوت والمجتمع. 

فالشاهد: أن الذين يعتقدون أن أرواح الأموات تسمع» وتجيب الداعي» 
وتعينه» وتنفعه» وتضره» فيه شرك من أمثال شرك هؤلاء الذين ذكرهم الشارح 
قي من عباد الكواكب؛ لأن الميت إذا مات فقد انتهئ» ولم يعد له عمل أثر. 
ولو كان الميت أو الروح بعد الموت ينفع ويضرء لكان الصحابة دعوا رسول 
اللهء وكم حدث بينهم من صراعات» ومن حروب» ومن قتال» ومن 
اختلافات؟ فلو كانت الروح يمكن أن تنفع أو تضرء لكان الصحابة أعرف منا 
بهذا الأمرء فلمًا لم يفعلوا ذلك» عرفنا أن هذا جهل» يعتقده بعض الناس ديتاء 
وهو من الباطل» الذي لم يأت به كتاب ولا سنة. 


والشارح يق عبّر عن هؤلاء بعبّاد القبور؛ لأن الذي يذهب إلى القبورء 
يعيش معهاء ويتمسّح بهاء ويُنذِر لهاء ويذبح لهاء يُسمّى عابدًا لهاء وكم يوجد 
من هذا النوع في بلاد العالم الإسلامي؟ وأعداء الإسلام حريصون على تعميق 
هذا النوع في قلوب الناس» وذكر لنا بعض الإخوة في بعض البلدان الإسلامية. 
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أن بعض النصارئ يعلِن إسلامه» وبعد شهر أو شهرين» يذكر أنه كانت له 
حاجة قضيّت عند القبر الفلاني» وتمسّح به» وتقرّب إليه» ولم يدخل في 
الإسلام حقيقة» إنما أراد أن يخدع الجُهال من المسلمين» حتئ يجذبهم إلى 
القبور» فهذا النوع يكثر في البلدان الإسلامية» ولهذا قل أن تجد بلدًا إسلاميًا 
ليست فيها قبور تعبد من دون الله يوك . 


[| ey ١| 
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تال الؤلف ینا 


القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات. وهو أسهل مما قبله. 
وهو نوعان: أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمن يقول يد كيدي» وسمع 
كسمعي» وبصر كبصريء واستواء کاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

7 الشترح 5 

قوله: (الشرك في توحيد الأسماء والصفات)ء هذا القسم الثاني من أقسام 
الشرك يتعلق بأسماء الله وصفاته يو وموقف المسلم من الأسماء 
والصفات أن يثبتهاء وأن يقرّ بمعناهاء لكنه ينفي عنها الكيفية. 

وسبق أن قلنا إن الألفاظ في اللغة العربية تنقسم إلئ: الفعل» والاسم. 
والحرف» وإن كل لفظ في اللغة فعا أو اسمّاء له جانبان: جانب المعنى» 
وجانب الكيف» فنحن نثبت في حق بعضنا المعنئ والكيف. فإذا قيل: فلان 
ركب السيارة» عرفت معنئ الركوب» وتصورت في ذهنك كيفية الركوب» ولو 
قيل: صُنع في البلد الفلاني مثلا: صاروخ جديد» كلنا نتصور شكل الصاروخ. 
و ا ولو قالوا: صاروخ جديد لم تعرفوه من قبل» ما 
تستطيع أن تفك من ذهنك كيفية الصاروخ عن لفظه؛ لأنك تعرف شكل 
الصاروخ أساسًا. 

لكن في حق الله وك نعرف المعنى» ولا نعرف الكيف؛ لأن ذات الله عندنا 
غير معروفة» ومعرفة صفات الله وأفعاله َك مرتبطة بذاته» فلما لم نكن نعرف 
ذات الله فكذلك كيفية الفعل» وكيفية الصفة» لا نعرفهاء لكن نعرف المعنى 
بلغة العرب» ولو لم نعرف المعنى في اللغة» لما استطعنا أن نعرف الله صلا 
فإذا قال الله وك (سميع بصير)» عرفنا معنئ السمع في حقناء فلو لم نعرف 
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معني السمع في حقناء لما استطعنا أن نعرف معنئ السمع في حق الله» لكن 
هناك انفكاك بين المعنئ والكيف» لا يستطيع الإنسان أن يُخْلِي ذهنه من 
التصورء وهذا مما يُعفى عنه» لكن الإنسان ينبغى أن يغالب نفسه» فكل صورة 
في ذهنك لله فالله أعظم منهاء لكن ينبغي أن ثبت المعنئ» ولهذا لم يرد عن 
السلف أنهم فوّضوا المعنئ» بل إنما فوّضوا الكيف؛ لأن كيفية الصفات لا 
عرف في حق الله قو هذا المعنى هو الذي يقرّره قول مالك: الاستواء معلوم 
-أي في اللغة-» والكيف مجهول» فهناك جانبان» وكلاهما يدل عليه قول 
مالك هه : الاستواء -أي الاستواء في لغة العرب- معناه معروف» والكيف 
تجيول: 

هذه الأسماء والصفات لله وق أخيرنا الله ہا؛ لنتقرب إليه بهاء ونعبده بهاء 
ةا و وا لک نخدت س الله اترات جر هد 
فجعلناها مَيْدانَا للجدال وللنقاش» فاشتغلنا بالجدال فيهاء عن التعبّد مهاء والله 
تعرّف إلينا مها؛ حتئ نعبده ونعظّمه © بهاء فالأسماء والصفات تبت بحسب 
ما أراده الله منها. 

فحدث في هذا التوحيد انحرافان: انحراف التعطيل» وانحراف التشبيه. 
أما المُحَطّلة -وهم على درجات-» فمنهم مَن قال: لو أثبتنا لله الصفات» لأدئ 
ذلك إلی أن الله يشابه خلقه» فهؤلاء فرّوا من تشبيه الله كو بالإنسان» فشبهوه 
بالجمادات» ثم فرت طائفة أخرئ من تشبيه الله بالموجودات» فشبّهوه 
بالمعدومات» ثم فرّت طائفة ثالشة من تشبيهه بالمعدومات» فشبهوه 
الات قالواء إن :الله لسن م ا ول غر مودو لتقتو ل موعكوة: 
ولا نقول غير موجوه. فيّقال لهم: هذا هو الممتئّع الذي لا يمكن أن يوجد. 
فهذا فرار من تشبيه الله ل بالإنسان العاقلء إلى التشبيه بالجماداتء 
والممتنعات» والمستحيلات» أو المعدومات. 


كتاب التوحيد كم 


اراي ا :#8 قسما واحداء منهم مَن 
شبّه الله بالخلق» فقال: (يدٌ كيدي» وسمعٌ كسمعي) وهذه طائفة مُندّثرة» لا 
أظن أنه بَقى هناك أحد يتبعهاء إلا إذا كان في الرافضة؛ لأن أول من قال 
اة أو غرف كه الا بسكن شال وما ن دت 
القرن الثاني» توفي عام مائة وخمسين من الهجرة» وهذا كان يعيش مع شخص 
مُعطّلء وهو الجهم بن صفوان» وكانا في مدينة واحدة» اسمها بلخ -هذه 
المدينة الآن ٤‏ شمال أفغانستان- -» وكانا في مسجد واحد» ودائمًا المناظرة 

تؤدي إلى التطرف» كل إنسان لا يقبل الحق الذي مع مناظره» فيشتطً به فكان 

الجهم مُعطَّلا ينفي عن الله الأسماء والصفات, وكان مقاتل بن سليمان يقابله. 
حتئ شبّه الله بخلقه»ء أي بالغ في الإثبات» والجهم بالغ في النفي» عندما رأئ 
هذا يشمّه الله له الله» أو تسميته باسمء كما قال 
أبو حنيفة يقي : جاءنا من المشرق رأيان خبيثان: جَهم المعطّل» ومقاتل 
المدة: 

فهذا من تشبيه الخالق بالمخلوق» وإذا أطلق لمش فيُراد بهم هؤلاء. 

النوع الثاني من التشبيه: تشبيه المخلوق بالخالق» فإذا دعوت المخلوق. 
شبّهته بالخالق» وإذا استعنت بالمخلوق» شبّهته بالخالق» وإذا توكلت على 
المخلوق» شبّهته بالخالق» وإذا أحببت المخلوق» أو خفت منه» شبهته 
بالخالق» فكلا التشبيهين باطل» فهذا هو النوع 5 من أنواع الانحراف في 
بساحي E i i‏ و بالمخلوقات. أو تشبيه 
المخلوق بالخالق 488. 


ةا 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الثانى: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحقء قال الله تعاليا: 
2 من : 
ES E ENN‏ 
سح سر و سه 


دعملو َعَمَلُونَ € [الأعراف: ٠‏ قال ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشر کون» وعنه سموا 
اللات من الله والعزى من العزيز. 


قوله: (اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة» من سماء الإله الحق)» النوع الثاني 
من الشرك في الأسماء والصفات: أخذ أسماء الله» وإطلاقها على الأصنام» 
باشتقا من أسماء الله 6 للأصنام المعبودة من دونه ويك هذا هو الشرك الثاني 
الذي كان في الجاهلية» فسمُوا اللات من الله» فاشتقوا من اسم الله اللاءت 
وأطلقوها على أصنامهم» وكذلك مّناة من المَنّان» وهكذا كل اسم اشتقوه من 
اسم الله» فأطلقوه علئ معبوداتهم من دون الله» وهذا يسمّئ شرا في أسماء الله 
YT‏ ليبة ارول 0 : وه آل سما سی فادغوة يبا © [الأعراف:٠18]»‏ 
بخ اراد لمم من الغ فار حمن دل علن الرحمة واسمع ل 
اَم هو لم من ج وك یتشگ صف من جهة ره نحن أي 
بأن ثبت أسماء الله وصفاته» وأن ندعوه بها في حاجاتناء فإذا أراد الإنسان أن 
ينعو اف قال: يا رضيو رخني أويا ظقور اقفر لآو یا راق ارزقني. 


(R> SEO كتاب التوحيد‎ 


تال الؤلف کا 


القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة» قال القرطبي: أصل الشرك 
المحرم اعتقاد شريك لله تعالئ في الإلهيةء وهو الشرك الأعظم. وهو شرك 
الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى ني الفعل» وهو قول من قال: إن 
موجوداً ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلهم. 
هذا كلام القرطبي. 

وهو نوعان: أحدهما: أن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة 


كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشئ 
الله وبالجملة فهو أن يجعل لله نداً يعبده كما يعبد الله» وهذا هو الشرك الأكبرء 
وهو الذي قال الله فيه: أله س ا 
وقد تقك نى سكل أو شرلا أب اتنثرا لله ولتكيها اديت > 


[النحل:٣١۳]»‏ وقال تعالی: 0 6 بت من دوزت أللوما eye!‏ ا 


شيعا *# [النساء :7« وقال: 


رم 2 


ویولویے تول شقمتو اعد آنل فل اتوت آله د 
فی الْارْضٍ سبحَدبه: وتعلل عا سرو ات انون :]» وقال تعالی: « دای 
لق الس موي والأرض وما يته ماف َة ام أستوئ ا e‏ 
من ولیو وآ فيع آ5 کرو # [السجدة ct:‏ والآيات ف في النهي عن هذا الشرك وبيان 
بطلانه كثيرة چا 


قوله: (الشرك في توحيد الإلهية والعبادة) هذا الشرك هو الذي كان يحدث 
في الأمم» ويبعث الله من أجله الرسل» وهو الشرك في توحيد العبادة» يقول 
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القرطبي بل : (هذا أصل الشرك المحرّم). الشرك كله محرّم» لكن أراد رقي 
أن هذا الشرك هو الذي كان يقع كثيرًا في الآمم» وأما اعتقاد أن هناك خالقين 
للوجود» أو أن هناك فاعلين» فهذا قليل جدَّاء ولا يُعرّف إلا في طوائف مُفردَة: 
لكن الشرك الذي حصل في عامة الأمم. هو إشراك غير الله معه في العبادة, 
فعبدوا مع الله غيره» فصرفوا له أنواع العبادات من الخشية» والخوف. 
والمحبة» والدعاءء والاستعانة» والذبح» والنذرء هذه أنواع العبادة التي 
صرفها الجاهلية لغير الله يو فهذا هو الشرك الأكبر» وهو أن يُجعَل مع الله 
ل تدع هن دو رو لكات مهو و د ا 
بأنواع العبادات» فهذا هو الشرك الذي من أجله بعث الله الرْسل. 

وتوحيد العبادة -كما قلنا- هو موضوع هذا الكتاب» و كذلك موضوع 
كل الرسالات» و كل رسول كان يصحح مافي أنواع التوحيد الأخرئ من 
الأخطاء. لكن موضوع الرسالة هو توحيد العبادة» في السلوك والإرادة, 
والأقوال» والأعمال» والجوارح» وحياة الإنسان التي يعيشها مع إخوانه. أو في 
مجتمعه» أو بمفرده» كلها ينبغى أن تكون وفق هذا التوحيدء فالشرك فيه هو 
الخلل الذي يوجّد في كل عالّم» وفي كل عصر» وفي كل جيل» فتصحيحه يتبعه 
تصحيح بقية أنواع التوحيد. 


(Ey © 
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الثاني: الشرك الأصغرء كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص 
لله تعالى في العبادةء بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب 
المنزلة والحاه عند الخلق تارةء فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب . . ويتسع 
هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ. كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت. 
ومالي إلا الله وأنت» وأنا في حسب الله وحسبك» ونحوه. وقد يكون ذلك شر کا 
أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره. 


قوله: (الشرك الأصغرء كيسير الرياء)» هذا هو الشرك الثاني أو الشرك 
الأصغرء والفرق بين الأكبر واللأصغرء إما أن الأصغر يُعبّير كبيرة» بمعنيل أن 
من لم يتن منها يُعذَّبِ في النار, وإما أنه يكون من صغائر الذنوب» بحيث إنه 
إذا كانت حسناته راجحة على سيئاته؛ غَفِرَت, ولكن الراجح -والله أعلم- أنه 
من كبائر الذنوب» وأن مَّن مات» ولم يتب منه» مُعرّض للعقابء أما ابن القيم 
نف فيقهم من كلامه» أنه لابد أن يُعاقب» أي هو من الأعمال التي ذكر الله أنها 


في المشيئة» كما في قوله تعالى: 9# إن الله لا يحْهْر أن شرك يو ويغفر مادو دك لِمَن 
سا 4 [النساء:68]» فكلامه في بعض المواطنء يدل على لاخر "لصحيس 
الذنوب التي لابد أن يعذّب صاحبهاء فإن كان أكبر؛ خد في النا وإن كان 
أصغر؛ يعذب بقدر شركه» ثم يخرج إلى الجنة. 

لكن -والله أعلم- أن هذا القول مرجوح» وأنه مثل الكبائر» فإنه يُحبط 
العمل الذي يكون فيه؛ إن بدأ العمل بالرياء» أو بالشرك الأصغر؛ أحبطّه. وإن 
َرأ على آخره» فإنه يحبط ما دخل عليه» والعلماء أدخلوا ني الشرك الأصغر 
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أربعة أنواع من أعمال العبد: الرياء» وإرادة الإنسان بعمله الدنياء جامّاء أو 
منصبًاء أو أمثال ذلك» أو عمل العبادة من أجل حفظ النفسء أو الأولاد» أو 
المال» أو نحو ذلك» فالإنسان قد يتصدّق بمبلغ من المال؛ ليُحمّظ ابنه. أو 
يُحفظ بيته» أو كذاء هذا من الشركء أو أن يُشرك في اللفظ. وشرك اللفظ أشار 
إليه الشارح يفت بقوله: (وشرك الألفاظ). 

فالنوع الأول: من أعمال القلوب. والرابع من أعمال اللسان» كقول 
الإنسان ما شاء الله وشكتء أو لولا فلان لوقع كذاء هذا شرك اللفظء وإن 
اعتقد بقلبه أن فلانًا من الناس يشارك الله في مشيئته» فهذا يكون شركا أكبر» 
وإذا كان بلسانه» ولم يعتقد بالقلب» فهذا شرك لفظي. 

فهذه أنواع الشرك الأصغرء فمنها أن يُرَائِي الإنسان بعمله. ويقول 
الغلماء إن بدا العمل رانا نط العمل كله وإن حدث الرياء في آخر العمل؛ 
مدير ان EA SEDE‏ كن 1014 يفرّق» فإذا كان الفعل 

متجز متجرئًاء مثا شخص كان يتصدّق علی فقراء» فكان يعطى کل فقير مشلا ریا 
E‏ موصي كه 
أو مائة مائة» قالوا: هذا طْرَأ عليه الرياء» فالعمل السابق الذي انتهى عمله فيه - 
إن شاء الله- ثابت» لكن ما طْرَأ عليه الرياء باطل. 

ولو أن إنسانًا صلّئ ركعة» ثم دخل بعض الكبراء» أو بعض الصالحينء أو 
بعض العلماء» أو بعض العبّاد. فحس به» فأطال في الركعة الثانية؛ ليْمدح» أو 
ليرتفع في عينه» قالوا: ما صلّاه قبل دخوله» أجره حاصل» وما أشرك فيه» هو 
باطل» ومنهم مَّن قال: الصلاة كلها عمل واحد. فكلها تكون باطلة» فالإنسان 
لا ينبغي أن يعطي العبد المحتاج الفقير اهتمامّاء فالإنسان فقير مثلك» ليس في 
0 غني» فإن الغِنئ نسبي» كل مخلوق من البشرء محتاج إلى 

من المخلوقات» ليس فيه مستغن» كبر الإنسان أو صر فإن الإنسان لا 

ا ا ا يهيئ له الطعام. إلا 
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أناس مثله» فهو فقير إليهم» وإن ظهر أنه غني» والإنسان قد يكون : فقيرًاإلل 
صغار الناس؛ لأن حاجته تكون عن طريقه»ء فكيف تصرف العبادة -التى لا 
تكون إلا للخالق الغني- للفقير المحتاج؟ ١‏ 
فالإنسان ينبغي أن يكون لديه إيمان» واستعلاء عن أن يُرائِي أحدًا من 
خلق اد ف 8ا لأذ المخلوق هو محتاج فقير؛ ولهذا قال :3رر 
ای لی لا بم يموت € [الفرقان:58]» ويقول #: يناما الاس سر الْفقراء لاله 
وا واه هوالح الحميد © [فاطر ۰ء فالله غني» وكل الناس فقراء فلا تعلق قلبك 
بالفقير» بل علق قلبك بالغني» فالرياء يكون من قلب مريض» فيه ضعف 
ونقص» فينبغي للإنسان أن ينذكر عظمة الله يوه وغناه عن خلقه» وقدرته. 
وإحاطته بكل شيء. وأن الكون كله بيده. وأن م إنما هم أسباب. 
ولنضرب لكم مثالا على التوكل في هذا المججال» ج حكن الإلنان لآ يعدق قابه 
بغير خالقه 01 
يضرب بعض العلماء مثالا: الورقة البيضاء قالت للقلم الذي سود وجه 
الورقة: أيها الحبرء أنت سودت وجهيء بعد أن كان أبيض» فأنا أطلب منك أن 
تكفٌ عن هذا الفعل» فقال: ليس آنا الذي سودت وجهك. وإنما هو القلم 
الذي أخذني من الدواة» ثم وضعني على وجهك» فكلمت القلم» فقال القلم: 
لست أناء وإنما الأصابع التي أخذتني» ثم وضعتني في الحبر» ثم وضعت على 
وجهك هذا المدادء فكلمت الورقة الأصابع» فقالت الأصابع: لست أنا الذي 
أكتب» إنما هي الكف التي تمسك بي» فاسألي الكف التي تمسكني. »ثم كلمت 
الكف» فقالت الكف: ليست أناء إنما هو الساعد الذي آنا معلّق فيه فاسألي 
الساعد» فكلمت الساعد» ثم العضدء فقالت اليد بكاملها: آنا في إنسان بكامله. 
ما أتحرك إلا بإرادته» فكلمت الإنسانء فقال: كلمى العقلء فالعقل هو الذي 
يجعلنى أفعل» فكلمت العقل» فقال عقله: را ارا الذي 
بوج ات لقنب فان القلب لهس أت ونا هي الوك اى 
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تربعو تكليق ل و ا ا دو تبن ايفين ادن 
فان ارح ار أخرة ارجات إلى اللا هنذا هو ال ين الق 
فالذي يظن أن القلم هو الذي يكتب» يكون مخطتًا. 

و مذهب أهل السَنّة أن الإنسان فاعل حقيقة» وفعله لا يخرج عن قدرة الله 
ومشيئته» والذي يظن أن الأصابع هي التي تكتب» يكون ممخطنًاء فالبشر 
أسباب» والمسيّب هو الله و فإذا عرف الإنسان أن هذه كلها أسباب 
ووسائل» وأنها إنما تتحرك بقدر الخالق وء فلا يعلّق قلبه بالأسباب. 

ولهذا قلنا إن إبراهيم عندما جاءه جبريل» وهو في أضيق الظروف. قال: 
الل حا لر كان واجدما لفرح» وقال: أنقذني-» قال: أما إليك فلا 
فحاجته هو إلن الله فإن جبريل» والنمرود» والنار» كل هذا بيد الله» فكان أمر 
الله أسبق من قول جبريل # قلنایستا ر كرف بدا وسلمًا عل ا اهيمر مر ا € [الأنبياء:38]. 

جتحي يي e E‏ 
أي جرّد قلبك من جميع البشرء ومن جميع المخلوقات» واربطه بالله 00 

لو أن الناس علّقوا قلوبهم بهذه الصورة؛ لعاشوا في طمأنينة ورضًاء 
وعرفوا أن الكون كله لا يحدث فيه شىء إلا بقدر الله ظا فلا يعيش خائفًاء 
وااو لاف ما كان ل وراك عفد اماه فلن 
يحدث» ولهذا في حديث ابن عباس: (يا غلام احفظ الله يحفظك). ثم في آخر 
الحديث: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك)"» فالإنسان لا ينبغي له أن يُعطي اهتمامًا للمخلوق؛ 


,)26017( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (09)» برقم:‎ )١( 
المعجم الكبيرء برقم:‎ ٤ والإمام اخ ف المسندء» درم 559 0/ °(« والطبراني‎ 
اللّه تعالی»‎ ٠ والبيهقي 2 شعب الإيمانء باب أن القدر خيره وشره من‎ «(STA /١؟(‎ ) (2 
برقم: : (156)» (2327/1)» واللفظ للترمذي» وصححه الألبان في تعليقه على الترمذي ص555.‎ 
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لأن الأمور بيد الله يول . 

و كذلك من أنواع الشرك الأصغرء أن يقول الإنسان: أتصدّق ليحدث 
كذاء وهذا خطأ؛ لأن الله غني عنه» وعن صدقته يول فأنت تصدق لله اعمل 
لله» في صدقتك» وفي صلاتك» وفي نذركء أما أمور الدنيا فستأتي تبعًا؛ لإنه 3 
إن كتب لك منها شيء» جاءك» وإن لم يُكتّب لك منها شيء, لم يأتكء فلا 
تربط فعلك بفعله يو . 

وكذا تقول للإنسان افعل يا فلان» أعطنى؛ حتى أعطيك» ساعدني؛ حتى 
أساعدك. لا يجوز هذا في حق الله؛ لأن الله غني» لا يحتاج إلى هذا الفعل» 
ولهذا فإن ما يتعلق بالفعل؛ لأجل حفظ المال»ء والولد» وشفاء المريضء هذا 
من الشرك الأصغر. 

ومن ألفاظ الشرك الأصغر شرك القسم بغير الله» فلا يُقِسّم إلا بالله» قد 
جاء في الحديث: (مَن حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك)""» وكذلك لا يقول 
الإنسان ما شاء الله وشاء فلان» فينبغي أن يدم مشيئة الله وحده» ويجعل مشيئة 
العبد بعد مشيئة الرب» فمشيئة الله. هي النافذة» وأما مشيئة الإنسان» فهي تابعة 
لمشيئة الله وآ 

فهذا النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر. 


(EY 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سُننه» كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» برقم: 
»2350١(‏ والترمذي في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
برقم: »)۱٥۳(‏ وحسّنه» والإمام أحمد في مُسنده» برقم: (871/6), (9/ 5977)» والحاكم في 
المستدركء كتاب الإيمان» برقم: /١( ,)١59(‏ لا١)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح عليل شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي في التلخيص. 
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وقد استوفى المصنف 8# بيان جنس العبادة التي يجب إخلاصها لله. 
بالتنبيه على بعض أنواعهاء وبيان ما يضادها من الشرك بالله تعالئء في العبادات 
والإرادات والألفاظء كما سيمر بك إن شاء الله تعالئ مفصلا ني هذا الكتاب. 
فالله تعالول يرحمه ويرضيا عنه. 


ص 


قوله: (وقد استوفئ المصنف 4# بيان جنس العبادة)» هذا هو نهاية تقديم 
الشارح ذا يق لهذا الكتاب» فإن الشارح قد لخّص لناببَدًا قليلة مما سيأتي في 
الكتاب» وكل مسألة ذكرها الشارح هناء فستأتي في باب مستقل» وبعد أن انتهينا 
من تقديم الشارح يي لهذا الكتاب» ندخل في كلامه بام على مقدمة الكتاب» 
فإن الكتاب لم يذكر له المؤلّف له مقدمة» ا 
ذلك الآيات» والأحاديث» كمنهج علماء السلف» كالبخاري يي في كتابه 
الصحيح. أما مسلم 5 هم فقد انفرد بين المحدثين بذكر مقدمة لكتابه» وهذا 
لل ص سجس يضر ار رضي الورك و دم 
كثيرًا بكلام جميل» على مسائل عدة في الحديث والمحدّثين» وما ينبغي 
للمحدّث من فعله في عَرْض الأحاديث. إذا فالبخاري» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» -وهؤلاء أعلام المحدّثين الذين أصبحت كتبُّهم 
مرجمًا لأهل السّنّةَ والجماعة في الحديث-» وكذلك الإمام أحمدء وابن أبي 
شيبة» وعبد الرزاق» فلم يذكروا في مُصتفاتهم مقدمة»ء وأكثر المحدثين على 
هذا النمط» يذكر العنوان» ثم يُورد تحته ما أراد من المسائل العلمية» وبعضهم 
ذكر مقدمة قصيرة» كالحاكم في المستدرك ي. 
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و‌ 


تال (لؤلف اة 


فإن قلت: هلا أتئ المصنف رحمه الله بخطبة تنبىئ عن مقصده كما صنع 
غيره؟ قيل كأنه والله أعلم اكتفئ بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده فإنه 
صدره بقوله: (كتاب التوحيد) وبالآيات التي ذكرها وما يتبعهاء مما يدل على 
مقصوده. فكأنه قال قصدت جمع أنواع توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في 
الإشراك فيها وهم لا يشعرونء وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك, 
فاكتفئ بالتلويح عن التصريح. والألف واللام في التوحيد للعهد الذهني. 


قوله: (فإن قلت: هلا تى المصئف زل بخطبة تُنبى): هذا هوالاعتراض 
الثاني من الاعتراضات التي يمكن أن ترد على صنيع المؤلّف صاحب المتن» 
وأجاب عنهاء وقد تقدم الاعتراض الأول» وهو أنه بدأ الكتاب بالبسملة» ولم 
يذكر الحمدلة. 

وهنا يقول: قد يقول قائل: إن مُصنف كتاب التوحيد» لم يذكر مقدمة يبين 
فيها منهجه ومقصده من الكتاب» فإن عادة المصنفين إذا صنفوا كتَبّاء أن 
يبدؤوها بذكر مقدمة» والمقدمة عادة تشتمل على عدة قضايا: 

القضية الأولى: هدفه ومقصده من تأليف الكتاب. 

والقضية الثانية: المنهج الذي سار عليه. 

والقضية الثالغة: شرطه في كتابه. 
لكتابه» إنما بدأ قوله: (كتاب التوحيد وقول الله -تعالن-)» وهذا ليس جديدًا 
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في المصتفات» فإن كثيرًا من علماء السلف فاه لم يذكروا مقدمات في كُتَبُّهم 
فالبخاري 5 يي ماذكر مقدمة» لكن عنوان الكتاب يوحي بمراده من كتابه» 
سمّاه بالجامع الصحيح المستد من سن رسول الله وأيامه» فعنوان الكتاب 
يدل على المقصد من الكتاب. 

فالمصتف 85 له أسوة؛ فمّن عمل مقدمة؛ فلا شك أنها أفضل؛ لأن 
المقدمة تدل على المقصد الذي أراده المصتف» وتدل على المنهج الذي 
سَلكه» وتدل على الشرط الذي التزمه في كتابه» أما ذكر الكتاب بدون هذه 
المقدمةء فلا شك أنه أقل مما لو بدأ بمقدمة» 

قول الماتن ته لقم : (كتاب التوحيد)» التوحيد في اللغة مأخوذ من وجد أو 
وده وهو التفرد أو الافراده ولهذا: تقول العرب: فلان واحد قبيلته» أو واحد 
فته» أي ليس له نظير ولا مثيل» فأصل التوحيد من هذه المادة» والتوحيد جعل 
الشيء واحداء فتوحيد الله يدل على أن الإنسان جعل الله واحدّاء لكن ليس 
كذلك؛ لأن الإنسان لا يملك أن يجعل الله واحداء و يقال: اعتقد أن الله واحدء 
فليست توحيد الله من فعل العبدء لكن هذا يدل على فعل العبد نفسه. ود 
الله» أي اعتقد أن الله واحد؛ ولم نجد من القدماء من ذكر التعريف 
سكي للتوحيد» إلا أحد علماء القرن السادس» وهو أبو القاسم 
e 0‏ الحجّة و ا ر 


ماو وو E‏ 


ولهذا يقول تعالی: #وَإلَهَ ! ا € [البقرة:07]» فالإلوهية هنا بمعنئ 
العبادة» وكذا جاءت الأحاديث» فحديث ابن عمر هه يقول: (بني الإسلام 
على خمس». وذكر الرواة لهذا الحديث ثلاثة ألفاظ» اللفظ الأول: (شهادة أن 


لا إله إلا الله)» واللفظ الثاني: (علئ أن يوحٌّد الله)ء واللفظ الثالث: (على أن 
يُعبّد الله» ويُكمّر بما دونه)» وكذلك حديث معاذ: (إنك تأتى قومًا آهل كتاب. 
فليكن أول ما تدعوهم إليهء شهادة أن لا إله إلا الله)» واللفظ الثاني: (إلئ أن 
يوحٌدوا الله)ء واللفظ الثالث: (إلئ عبادة الله)» فهذه الألفاظ الثلاثة كلها 
بمعنى واحدء فالشهادتان والتوحيد والعبادة كلها بمعئيل واحد. 

فالتوحيد الذي وردّت به الأحاديث» هو توحيد العبادة» لكن حدث بعد 
ذلك اتحراق فما تى بالحاتب الاغتقادى فق اسما اه وصقات رالد 
والشفاعة» والبعث» والقبر» وعذابه» فاصطلح كثير من العلماء على تسمية 
هذه الجوانب بالتوحيدء وأول من أؤرد التوحيد جزءًا من كتابه» هو البخاري 
ااا 
ا بكتاب» هو ابن خزيمة 4# المتوفى في أوائل القرن الرابع» ولم 
يصتف أحد ني هذا الموضوع» وبهذا العنوان» إلا ني القرن الثامن» حيث إن ابن 
رجب 4# آلف كتابًاء أو رسالة صغيرة» سمّاها التوحيد وبعد ابن رجب» 
آلف المقريزي 4# في القرن التاسع رسالة صغيرة» سمّاها تجريد التوحيد» 
وبعدهم جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الذي ندرس شرح كتابه» فألف 
كتاب التوحيد» وبعده جاء الشوكاني» فألّف رسالة» سمًّاها الدر النضيد في 
شرح كلمة الإخلاص والتوحيدء وله رسالة أخرئ كذلك» سمّاها التوحيدء 
وفي آخر هذه الرسالة يرد على الصنعاني» فإن الصنعاني كان معاصرًا للدعوة في 
القرن الثاني عشرء وقد اتفق Eg‏ لاحم لاخر 
حياته رجع» وقال: قد رجِعْت عن النَظّم الذي قلته في نجد؛ لأنه يقول: كيف 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
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بك الججلم الذي ييتعر الأرليا» والصالحن عده تور مركا بيع أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ فالشوكاني رقم تصدّئ له 
وأبطل مزاعمه في آخر هذه الرسالة» وكذلك في رسالة التوحيدء وبين أنه ليست 
العِبّرة بالنطق بالشهادتين؛ فإن الإنسان قد ينطق بالشهادة» ولكنه ينقضهاء 
ليرد جاؤوا بالشهادتين» لکن لم تنفعهم؛ لأنهم لم يلتزموا بهاء فردٌ عليه 
في الذر النضيد» ثم جاء بعد هؤلاء في العصر الحاضرء القاسمي #85 فألف 
كتابًاء سمّاه دلائل التوحيد» وكذلك الشيخ الهراس ألف كتابًاء سمّاه دعوة 
التوحيد» والشيخ الزنداني له رسالة صغيرة باسم التوحيد» فهذه سلسلة كتب 
في مسائل التوحيد» وبعضها خاص في توحيد العبادة» وبعضها ممزوج من 
مسائل من توحيد الاعتقاد. 

وكل طائفة من الطواتف المنتسبة إلى الإسلام» تزعم أنها تحقق التوحيد. 
لوعي وى سويب بي 
ال ف راع هال اتاك الاو اال كتا 
أوّلوها» وسوا منهجهم» أو عقيدتهم» التوحيد, ثم جاءت الأشاعرة فخففوا 
لاا EY N PP PEE‏ 
نيعي ای ا عليه او ا و و تحقق التو حيد» 

مع أن غلاة الصوفيةء لا يفرّقون بين الخالق والمخلوق. 
5 


ولكن التوحيد الصحيح؛ هو الذي يقوم على كتاب الله وسنة رسول الله 3 
رو لماعو ا ا و و ء الإسلام» من 


E DENE 
تحقق التوحيد» ولكنها في الحقيقة» ليست مصيبة» ولا نقرّها علئ تلك‎ 


و ت 


الدعوة؛ لأنها قد خالّفت الكتاب والسنة» وهما مصدر التوحيد. 


كتاب التوحيد 2 
وهنا يقول 0 (أل) للعهد الذهني ما هو المراد بهذا الاصطلاح؟ 

(أل) تأتي في اللغة العربية لثلاثة معان: 

المعنى الأول: التعريف. أي : تعرّف النكرة» مثلًا كلمة رجل نكرة» بطق 
عل كل واحد من الناس» فلو قلت جاء رجلء يحتمل كل واحد أن يكون هو 
الماح لت الو سر لخصصت» فأصبح هذا مخصّصًا 
0 

والثاني: أن تكون زيادة. 

والثالث: أن تكون موصولة. 
للجنس» مثلا كل واحد منا يُطلّق عليه إنسان» لكن الإنسان يراد به جنس 
الإنسانء لا إنسان واحد إلا إذا جاء في سياق خاص» وأفرد في موضوع 
خاص. فهنا يكون التعريف للعهد» لا للجنس» والعهد على ثلاثة أنواع: 

العهد الحضوري: إشارة إلى الحاضرء مثلا: ذهبت اليوم إلى المدرسة؛ 

والعهد الذكري: بأن يكون الاسم سبق ذكره» تقول: نزل مطر في مكة, ثم 
تقول: فنفع الله بالمطرء فالمطر الذي نزل بمكة» ورد ذكره في كلامك السابق. 
فمعنى نفع الله بالمطرء أي الذي نزل في مكة. 

العهد الذهني: ألا يكون قد سبق الكلام عن هذا الاسم» لكنه معروف في 
للدي ار ا ابام ايد ذكر الجامعة في كلامك قبل 
هذاء لكنها معروفة في ذهنك» فهذا يسمي بالعهد الذهني. 
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فهنا لم يتقدم ذكر التوحيد» فقال الشارح إن: (أل) هنا للعهد الذهني» أي 
كل مَن كان يعرف معني التوحيدء فإنه سيعرف المراد من هذا العنوان» وهو 
التوحيد الذي جاءت به الوْسّل» والذي دعا الله الناس إليه. 

فالعهد هنا العهد الذهني» بأن يكون الاسم معروفا موجودًا في ذهنك» فلا 
يحتاج السؤال عنه» بخلاف ما لو قيل لك: جاء الرجل» ولم يسبق له ذِكرء فتسأل 
مَن الرجل؟ لأنه ليس في ذهنك شخص اسمه الرجل» فقول الشارح لل : 
(العهد الذهني)» أي أنه لم يتقدم ذكر لاسم التوحيد» ولكن معنئ التوحيد 
معروف في ذهن المسلم» وهو الذي خلق الله الناس من أجله. 


رم 00 


تال الولف ككاثه: 


قوله: وقول الله تعالين: #وَمَاحَلَفَتٌ لن لان إلا يدون ((405 
[الذاريات:57] يجوز في قول الله الرفع والجرء وهكذا حكم ما يمر بك من هذا 
النماب. 


هنا قال صاحب المتن ال : (كتاب التوحيد وقول الله)» ولا يفم معن 
الكلام» إلا إذا عرف مكانه في الجملة من ناحية الإعراب» فإذا كانت كلمة 
"قول" معطوفة على كتاب» تكون مرفوعة» يقول الشارح 4 إن كلمة قول: 
لها إعرابان» إما أن تكون مرفوعة» وإما أن تكون مجرورة؛ لأن (كتاب) 
مرفوع» والتوحيد مجرور» فإن عطفناها على كتاب» كانت مرفوعة» وإن 
عطفناها على التوحيد» كانت مجرورة» والصحيح أنها مرفوعة لكن بحذف» 
والمحذوف قولك (وفيه)» أي كتاب التوحيد وفيه» لا يستقيم إلا بهذا المعنئ. 
أي أن تقول وفيه قول الله -تعالى-» أي وفي هذا الكتاب» أو تحت هذا 
الكتاب» ثم أؤرد الآية. 


||| الس |ه)| |[ 
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قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل» 
وقال أيضًا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب 
العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. 
والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام. ومكروه ومباح. 
وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. 

وقال القرطبي: صل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. 

وقال ابن كثير: العبادة في اللغة من الذلة. يقال طريق معبد وغير معبد أي 
مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وهكذا 
ذكر غيرهم من العلماء. 


المصطلحات الشرعية التي جاءت في القرآن والسّتَةء لابد أن يُعرّف 
معناهاء والصحابة ما كانوا يحتاجون إلى البحث في المعاني؛ لأنمهم يدركون 
المعنون على السّليقة» يقول وكَ: إن المقصد من خلق الناس» هو العبادة» فما 
هو المراد من العبادة في اللغة والشرع؟ 

كرك علا 0 ا ا ارين الل رقاو ى قوق انل 


کک سک 


تعالى- حكاية عن موسئ لفرعون» عندما كان يناظره بقوله اميك يتا 


كتاب التوحيد 0 2260 B>‏ ° 
وَلِيدًا € [الشعراء:18]» قال بعدها: وباك نمه ماعل أن عبد ب سیل )4 
[الشعراء:66]» عبدت أي ذَلَلْت؛ لأن بني إسرائيل 5 أبناء يعقوب» إخوة يو سف 
عندما جاؤوا إلى مصرء فتناسلوا وتكاثرواء هذا النسل في مصر بقي سنوات 
طويلة» فكانوا دخلاء على المصريين» فاستعبدوهم» وأذلُوهم» وقهروه» 
حتئ إن المصري كان يأخذ الإسرائيلي من الشارع» ويضع على ظهره حزمة 
الحطب» ويذهب به إلى البيت» ثم يطلقه. 

فيقول موسئ: إن كنت قد ريني وأنا واحد فقد استعْبّدت شعبًا كاملا 
ولك ا اف لکن عبّدت شعبًا كاملاء فأذلّلته» ولهذا خرج بنو 
إسرائيل مع موسئىء وآمَرّهم أن يدخلوا القرية التي كتبها الله لهم قالوا: 
الیک مو سی إن يها وما جَبَانَوَإِنَا آن تدكا حى يحرج وأ نها إن يَخْرجُوأ ينها 
َإِنا دلوت )€ [المائدة:؟]» رفضوا أن يقاتلوا؛ لأنهم عاشوا في حياة الذلء 
فما كانوا يتحمّلون مشقات الجهاد» وكانوا يريدون مغانم بدون مغارم» وهذا 
لا يمكنء سن الله أن يكون فيه ابتلاء» فهؤلاء تربُوا على الذل» فلم يدخلواء 
فكتب الله عليهم التيه أربعين سنة؛ عقابًا لهم» فعاشوا في التيه أربعين عامّاء وقد 
أحاط بهم الضباب من كل مكانء فنشأ جيل من ذريتهم» وبلغ سن الأربعين» 
لا يعرفون الذل» هم الذين فتحوا الأرض المقدسة. 

فالتعبيد والعبادة في اللغة بمعنئ الذل» كما قال طرفة بن العبد» في قصيدته 
المشهورة: 

تباري عتاقا ناجيات وأتبعت-وظيفًا وظيمًا فوق مور معبد 

يصف ناقته» وهي تسابق النوق» فيقول: تباري» أي تسابق» عتاقّاء أي إبلا 


- 
6 


عتاقاء أي بيضًا قوية» ناجيات أي مُسرعات» أتبعت: من المتابعة» الوظيف 
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رأس طرف الرجل» والبهائم والناقة لها يدان ورجلان, تنقل الرجل في مكان 
اليد أثناء الجري» تضع رجلها مكان يدهاء فوق مور معبد: المور هو التراب 
الذي يضطرب. لكنه مع كثرة الحركة» أصبح معبدًا ثابتاء أي أصبح مكانًا ثابتا 
ليس فيه حركة. 

فالتعبيد في اللخة يُطلّق على التذليل» فمعنئ عَبَدَ أي ذُلّ» وهذا لا يكون إلا 
لله» فلهذا كما قال ابن القيم يي : العبادة تشتمل على ثلاثة جوانب» وهي: 
كمال الذل» مع كمال الحبء وكمال الطاعة» فتذل لله محبة وطاعة» فإذا 
اجتمعت في فعلك هذه الجوانب الثلاثة» فإنه يكون عبادة» فإن صرفتها لغير 
لله» فقد عبدته» فإن ذلَّلْت لمخلوق محبةً وطاعةً» فقد عبدته» وقد جاء في 
الحديث: (تعس عبد الدرهم)”"» سكاه عبدًا له؛ لأنه يحبه» ويغضب له. 
ويرضئ له فبلغ في علاقته بالمال» أنه أصبح عبدًا له. فالذل لا يكون إلا لله 
ل ل ل ل 
ولهذا مَن أطاع غير الله محبةٌ وتذلّكَاه أو صرف بعض هذه الأنواع الثلاثة لغير 
الله» فإنه يكون قد صرف لغير الله بعض أنواع العبادة» لكن على تفصيل في كل 
واحدة منهاء فالحب كما مَرٌ قد يكون طبيعياء وقد يكون شرعيًاء وقديكون 
محرّمّاء كذلك الطاعة؛ فإذا كانت الطاعة تبعًا لطاعة الله» ورسولهء وليست 
طاعة مستقلة» فليست عبادة» لكن مَن أطاع غير الله في معصية الله» فحرّم ما 
أحلّ الله أو أحلّ ما حرم الله فقد عبده» لهذا قال تعالى: « أَعَحََدُوَأ 


أُحَبارَهْء وَرَهْبكتَهُمْ ار بابا من دوين اَلَو € [التوبة:08]» قال عدي ابن حاتم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» بلفظ "تعس عبد الدينار والدرهم"» كتاب الجهاد والسير» 
باب الحراسة ف الغزو... برقم: (885)؟). 


كتاب التوحيد 0 2 GDS‏ 
لما سمع الآية: وال يا رسرل الماع نامر منهوم العيادة عنته أنها رمو 
وسجود. فقال #: (ألم يكونوا يَحِلُون لكم الحرام فتَحِلُونه. ويحرّمون 
الحلال فتحرّمونهء قال: بلى» قال: فتلك عبادتكم لهم)""''» وما الدين إلا أوامر 
ونواهي» فالذي يأخذ أمره من غير الله ورسوله» فقد جعله ديئاء فليس في 
الوجود دين إلا ما جاء في الكتاب والستةء أي ما أمر الله به» أو أمر به رسول الله 


© فالذي يتلق الأمر والنهي من غير الله ورسوله؛ فقد صرف دينه؛ أو 
بعض دينه لغير الله ورسوله. 

فالعبادة التي هي المقصد من خلق الناس» هي الطاعة» و سيأتي قول 
بعض التابعين: ما خلقتهم إلا لآمرهم وأنهاهم» وأول تعريف للعبادة من 
التعاريف التي أوزدها الشارح 4# لابن تيمية يِف يقول: العبادة هي طاعة 
الله» بامتثال ما أمر به على ألسنة الرْسّل -عليهم الصلاة والسلام-» وهناك 
تعريف له هو أجمع وأشمل» يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة”'» فلم يبق في حياتك شيء 
بهذا التعريف. إلا قد دخل في العبادة؛ لأن الأحكام خمسة: إما واجب. أو 
مُستّحبء أو مُباح» أو مکروه» أو محرّم» أعلاها الواجب» وتحتها المستحب» 
ثم المباح» ثم المكروه» وأدناها المحرّم؛ كل أعمال الإنسان لا تخرج عن 
هذه الخمسة الأحكام التكليفية» فالواجب تفعله» والمستحب إن فعلته. 
أجرت» وإن تركته» لم تأثم؛ والمبباح بحسب نيّدك» قد تأكل الطعام بنية 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السّنن الكبرئ» بلفظ: "يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم 
ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم" كتاب آداب القاضي» باب إثم من أفتئ أو قضى 
بالجهل» برقم: (۳۰۳۰۰). والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (17955), (۱۷/ 95). 

(؟) العبودية (ص: )٤٤‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


التقوي على عبادة الله» فيكون مُستحبًاء وقد تأكل الطعام بغير نية» فليس لك 
فيه أجرء بل العبادة التي قد تفعلها بدون نية ليس لك فيها أجرء فإذا فعل الناس 
شيئّاء ففعلته معه» بدون نية للتقرّب إلى الله» فليس لك فيه أجر. 

فالمباح: الحلال هو المباح» ولكن يختلف باختلاف النية» فمثلًا إن 
فعلت المباح» وأنت تفعله بنية أن الله قد أباحه لك» فهذا لا شك أنه عبادة 
وإن فعلته بنية التقرّبٍ والتقوي والتزود بطاعة الله» فهذا أفضلء كما جاء في 
الحديث: (وفي بضع أحدكم صدقة. قال الصحابة: يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها جر ؟ قال: أرأيتم لو وضعها ني حرام» أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا). 

المكروه: ما إن تركته أجرت. وإن فعلته ليس عليك إثم. 

فإذا أراد الإنسان أن يعففٌ نفسه» وأن يبتعد عن الحرام» فهذا -بإذن الله- 
يكون عبادة» والذي يمارس الأعمال اليومية من التجارات والزراعات» كلها 
تنقلب في حياته إلى عبادة بالنية» ففحياة المسلم كلها عبادة» ليس العبادة فقط 
هي الصلاة والزكاة والحج» هذه أركان. فلا ينبغي أن يخرج من حياة الإنسان 
شيء عن العبادة» التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من الأقوال. 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فليس هناك إثم إلا في المحرّم» فحياة الإنسان اسم جامع لكل ما يحبه 
اللهء ويرضاه من الأقوالء والأعمال الظاهرة والباطنة» فهذا هو التعريف 
السليم الصحيح» فلم يبق في حياة الإنسان. ولا في حركة الإنسان جزء ليس 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» برقم: (۱۰۰)ء (/ 1۹۷). 


ڪتاب التوحيد GIS‏ 
داحلا في العبادة» و هذا معنئ قوله تعالئ: فل إنَّ صَكَاقِ وشک وای 
وَمَمَاق ورب الْعلِمِينَ 9 ¢ [الأنعام:؟7١].‏ 

وابن القيم :#8 فصّل أكثر فقال: مذار العبودية على خمس عشرة قاعدة؛ 
لأنه قسم أعمال الإنسان إلى ثلاثة أقسام: قَوْلِيِّة وقلبيّة» وجوارح» لكن 
التقسيم لا يستقيم؛ لأن هناك غير الجوارح» الحواس» السمع» والبصرء لا 
يسمّئ جارحة» إنما يسمّئ حاسة» فاليد جارحة» والقدم جارحة» فلو قسّمها 
أربعة» لكان أنسب. فبهذا لم يخرج شيء من أعضاء الإنسان عن مدار العبادة» 
فالقلب له عبادات» وهي خمسة أنواعء النوع الأول: الواجب» وهو التوكل» 
ومحبة الله واليقين» هذه من أعمال القلوب» وهي واجبة» والمستحب ما كان 
متعلّقًا بأمر من المستحبات» ولم يذكر ابن القيم ا له نماذج» وعبادات 
اللسان خمسة أنواع: منها الواجبء والذي هو الشهادتان» والمستحب» كذكر 
الله» وقراءة القرآن» والمجّرم؛ كالغيبة والنميمة» فالكف عنهما عبادة. 
والمكروه» كالكلام فيما لا فائدة فيه» وأما المحرّم فهو الشك» وعدم الصبر 
على البلاء» والمستحب ذكر منه هم الرضى بالقدرء قال: إنه من 
المستحبات» وليس من الواجبات» فلم يأتِ في القرآن والسَّنّة الأمر بالرضئ 
بالقدر؛ لأن الإنسان مأمور بالصبرء لكن الرضئ درجة عالية» وهو أعلئ من 
الصبرء لكن قد لا ترضيا نفسه بالبلاء» وهذا ضعف فيهاء ولا يُوَاحَذْ عليه 
لكن يؤاخذ إذا لم يصبر. 

ثم قال ب : وقد اختلف العلماء هل في الأقوال درجة تسمّى مُباحة أم 
لا؟ فقال: بعض العلماء يرئ أن هناك مباحات» وبعضهم لا يرئ أن هناك 
مباحات» ورجّح يك أن هناك مباحات» كحديث الإنسان مع أهله في البيت» 
ونحو ذلك؛ كذلك كل جزء من الجوارح» والحواسء تنقسم أعمالها إلى 
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خمسة أقسام: منها ما يكون واجبّاء ومنها ما يكون محرّماء والمسلم يحرص 
في حياته أن يعمل الواجبات» وأن يجتنب المحرّمات» فكل مسلم عند كل 
قول» وعند كل حركة» وعند كل خاطرة» ينبغي أن يعرضها على كتاب الله 
وسّنّةَ رسول الله #4#؛ لأن الإنسان مُحاسّب على كل عمل من أعمال القلوب» 
وعلئ كل قول» وعلئ كل فعلء إلا إذا لم يحقق خواطره» فتبقئ في دائرة 
الكتمان التي لا يحاسب عليها العبد. 

ثم ذكر الشارح 4# كلام القرطبي فك في التعريف» وهو التذلّلء وكذلك 
كلام ابن كثير 4# وكلا قوليهما تعريف العبادة لغة. 

ثم قال الشارح: (وني الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف)» هنا ذكر الخوف بدلا من الذَّلء فهما معنيان متقاربان» فهناك محبة» 
وخضوعء ود وخوفء. وهذه أركان» أو جوانب العبادة» إن توفرت في عمل» 


يكون ذلك العمل عبادة. 


(oN © 


كتاب التوحيد 0 


تال الولف کا 


ومعنى الآية: أن الله تعالئ أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته. فهذا 
هو الحكمة في خلقهم» ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدهاء من الإعانة لهم 
بالرزق والإطعام؛ بل هو الرازق ذو القوة المتين الذي يطعم ولا يطعم» كما قال 
تعالئ  :‏ قل أغير أنه َد وَل فاطر السملوت والأرض e‏ € [الأنعام: ]١4‏ 
الآية. 


< كس م ے 


كلمة فاطر» صفة للاسم العَلَّم المتقدّم في: قل أَغَيأسََّ » فلابد أن تكون 
مجرورة. 

يقول #5 : (معنئ الآية)» التي أؤردها المؤلّف», وهي قوله تعالئ: # وما 
لقت لفن والإنى إلا يعون )€ [الناريات:١٠]ء‏ أي يعبدونني» هذا هو 
المقصدء مَن خلق الجن والإنس» وذكر الشارح 5 : (هو الحكمة من 
خلقهم)؛ وكل مخلوقات الله لحكمة» وكل تشريعات الله لحكمة» قد نعرفهاء 
وقد لا نعرفهاء ولهذا لا يحسّن للمسلم إن لم يعرف الحكمة. أن لا يعمل 
بالتشريع» فهو إن حرص على معرفة جميع الجكم في التشريعات» فكأنه يريد 
أن يكون علمه كعلم الله ويك ويستحيل ذلك؛ فإن هناك كثيّرا من العبادات لا 
نعرف منها حِكْمّاء ولكن الله الحكيم ما شرّعها إلا لحكمة. 

يقول بعض العلماء: أرأيت لو كان هناك طبيب في مدينة من المدن» وهذا 
الطبيب عرف بالتجربة: أنه لا يُعطِي علاجًا لمريض إلا ويُشْمَئ بإذن الله ويك 
فذهبت إليه» وأعطاك علاجاء وقسّمه على مدار اليوم والليلة» هل تسأله لماذا 
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آخذه ثلاث مرات» أو أربع مرات» أو لماذا حبّة واحدة» ولماذا لا آخذ حبتين؟ 
لا؛ لأن ثقتك في هذا الطبيب الذي شهدت له التجربة» بأنه طبيب ماهر 
تجعلك لا تسأله. فهذا فعلك مع مخلوق» فكيف فعلك مع الخالق وَهّنّ» وهو 
أحكم الحاكمين؟ فينبغي للمسلم أن يعرف» ويتيّقن أنه ليس في الوجود خلق» 
أو فعل» أو تشريع» إلا ولله فيه حكمة؛ هذا هو اعتقاد أهل السَّنْة والجماعة. 
وقد يعجب الإنسان أن يجد بعض الطوائف تنكر حكمة الله فإن الأشاعرة 
ينكرون حكمة الله في الخلق» وفي التشريع» ويقولون: إذا قلنا إن الله خلق هذا 
لحكمة»ء جعلنا الله يخلق الأشياء لغرض. أي محذور في ذلك؟ فإن من أسماء 
الله الحكيم» ونحن قلنا: إن جميع أسماء الله أعلام» لكنه يُلحَظ فيها المعنئ 
الاشتقاة قي للاسمء فإذا قلنا الله رحيم يُراد به أن لله رحمةء وإذا قلنا إن الله 
عليم» علمنا إن لله عِلْمّاء وإذا قلنا إن الله حكيم» فالمعنئ أن لله حكمة. 
فالأشاعرة» وقبلهم الجَهّمية» وابن حزمء ينكرون الحكمة لله - وق 
والمعتزلة أثبتوهاء لكن لم يثبتوا لله صفة الحكمةء قالوا: كل خلق الله لحكمة. 
لكن لا نقول إن لله حكمة» وكلاهما مذهبان خاطئان, أما أهل السنة والجماعة 
فيثبتوهاء وقد وردّت الآيات الكثيرة تدل على أن الله حكيمء قال ك: 
37 سهد آله نه لا لَه إلا هو وَالْمَلَهَكَة ولوأ الها يما يالْقِسْ ل لآ لَه إلا هو اليد 


2 2 


2 حل 9و صر و 


اكيم € [آل عمران:18]» وقال تعالى: # والسارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما 
جرا يما كسبا کد ا ا حَكيه € [المائدة:۳۸]. 

فيقول: واه عزبرٌ سکیم )€ [المائدة 4 في كل تشريع» فالله حكيم ٤‏ 
كل فعل يفعلهء فليس هناك تلق إلا لحكمةء ولا تشريع إلا وفيه حكمة. ل 
الجن والإنس لحكمة»ء وهو عبادة الله وق وإن كان الله -سبحانه- لا تنفعه 
عرادة الارن رلا ت مسر اسن ران لمات ةمع خاو ال 
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والإنس العبادة» والقرآن مملوء بالتعليل» لكذا أَمَّر بكذاء أو َه عن كذا لكذا. 
فقوله: (الحكمة في خلقهم). أي أن الله خلقهم لمقصد عظيم» وهو 
عبادته. وهذه هي الحكمة من خلقهم» لم يخلق الناس لحاجته إليهم» بل هو 
الغني لذاته ويك والإنسان فقير محتاج» ولهذا قال تعالين: # وَمَاحَلْفَتٌ لين 
والإنى إا يدودر ) ما ارد نهم من رفوم ارد أن مود )إن ائه هو اررق 
ل 5 ١‏ ا 
درا لْمَتِينُ س 4 [الذاريات: 5ه-8ة]» فذكر 9 أنه قوي» ولا يحتاج إلى 
مساعدة في الرزق» أو فيما ينفع الناس» فهنا أؤرد المعنى العام للآية القرآنية, 
وهوالحكمة من خلق الجن والإنس. 


(Ey © 
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تال الولف کیا 
وعبادته هى طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وذلك هو حقيقة دين 
الإسلام؛ ف معن يقال هو له ا غاية اش غاية الذل 
اعرف 8 عبادتي. وقال 5508 رلا عي لهام واختاره اناد 
وشيخ الإسلام فال: ويدل على هذاقوله: : اسا لان أن يكرك سی )4 
[القيامة:77]» قال الشافعى: لايؤمر ولا ينها. 


قوله: (وعبادته هي طاعته» بفعل المأمورء وترك المحظور». لا زال 
استطراد الشارح ويك عن معنئ العبادة» فذكر أن الإسلام -وهو المقصود 
بخلق الناس- هو الاستسلام لله» المتضمّن غاية الانقيادء في غاية الدّل 
والخضوع» وأؤرد كلامًا لعلي في تفسير الآيةء ولمجاهد والزجاج بء وابن 
تيمية 8 اختار تفسير الزجاج. 

والزجاج أحد علماء اللغة في القرن الثالث» وهو على مذهب أهل السَّنْقَ 
وكان يقول على فراشه: اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل» فهو ل 
هنا يفسر الآية بقوله: إلا لآمرهم وأنهباهمء أي ليس المقصد من خلقهم» غير 
الأمر والنهي» الأمر والنهي حق للخالق هو الذي أَؤْجَدء والذي يحيي 
ويميت» فهو الذي يأمُر وينهّئ يول فالمخلوق ليس له حق في هذا الجانب. 


(Ey © 
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وقوله: ¥ قَلَماء بۇ یک رولولا دَعاوْحكم € [الفرقان:۷۷]ء أي لولا عبادتكم 
إياه وقد قال في القرآن في غير موضع: #اعبد عبد وا رگ € [البقرة:9"] اتقو فوأ ريك 4 
[النساء:1]» فقد أمرهم بما خلقوا له. وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك 
وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين. 
ويحتجون بالآية عليه ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية»؛ وهي 
طاعته وطاعة رسله؛ لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له قال: وهذه الآية تشبه قوله 
تعالى: #ولتڪملوا اليد وَإشُكيروأ اه عن ماهدنک # [البقرة:185]» وقوله 
تعالی: 0 وما أرملنا فك رَسُولٍ إلَّا يلاع بذ اله € [النساء:٤٦]»‏ : ثم قد 
يطاع وقد يعصئء. وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. 
وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو 
عبادته» ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني» فيكونوا هم الفاعلين له. فيحصل 
لهم بفعله سعادتهم» ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انتهی 

والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة؛ لأنه سبحانه هو 
ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك 
أصلاًء وما فعله بك لا يقدر عليه غيره» ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع 
ضر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره» وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه غيره. 

قوله: (والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق -تعالئن- بالعبادة)» هنا 
الشارح : نك يشير إلى مسألة لُغوية» وهي اللام في قوله تعالى (ليعبدون): وقد 
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اختلف المفسّرون في معني اللام واللغة العربية -لسِعَتِها- لا يحيط بها إلا 
نبي» فاللام ورد فيها أكثر من ثلاثين معنى» وقد ألّف أبو القاسم الزجاج 45 
كتابًا سمّاه اللامات» أؤرد فيه أربعين معنّئ للام» فهذه اللام اختلفت أقوال 
المفسّرين في معناهاء على قولين: هل هي لام العاقبة» أو لام الغاية؟ نحن قلنا: 
عند الأشاعرة ليس في القرآن لام الغاية» كلها للعاقبة» فكيف يفسَّرون معنى 
(ليعبدون)» ونحن نرئ أن من الناس من يعبد» ومنهم مَن لا يعبد؟ ولام 
العاقبة لابد أن يتحقق ما بعدهاء لكن إذا قلنا إن اللام هنا لام التعليل -وهي 
التي يتحقق ما بعدهاء وقد لا يتحقق- فلا إشكال؛ إذ هو المقصد من خلق 
الناس الله وك قد خلقهم» والخلق فعله؛ لكن العبادة فعلهم فالله و1 ذكر 
فعله» وهو الخلق» ثم ذكر فعلهم» وهو العبادة» هذا الفعل الذي من الناس» قد 
جعله الله َه باختیارهم» فأعطاهم الله اختيارّاء فمنهم مَن يعبله» ومنهم من لا 
يعبده» فاللام هنا ليست لام العاقبة» كما جاء في قول الله -تعالئ- في قصة 
ترصو للش ل وفك رن لو عدوا ا 
هم التقطوه لتكون العاقبة لهم» وكما يقول ابن تيمية يي ليس في القرآن في 
كلام -غير فعل الله- لام التعليل؛ لأنه قال: آل فرعون التقطوه؛ لأنهم جهلة. 
ولا يدرون عن العواقب» لکن الله َة لا يجهل» ولا يعجزء فقال: لا تكون لام 
العاقبة» إلا في حق من يكون جاهلاء أو عاجرّاء والله ليس عاجرّاء وليس 
جاهلا فاللام هنا (ليعبدون)» لام التعليل» وليست لام العاقبة» أي علَّلّ الله 
ولكن اللام هنا ليست لفعل الله إنما لفعل العبدء وقال أبو العتاهية مثالا للام 
العاقبة» ولام التعليل: لِدُوا للموتء وابنوا للخراب هنا لام العاقبة؛ لان کل 
مولود» لابد أن يموت» وكل بناء» لابد أن يخرّبء لكن لو قال الإنسان: خط 
الثوب؛ لألبسه» فقد يلبسه» وقد لا يلبسه. بنيّت البيت؛ لأسكنه. ققد يسكنه» 
وقد لا يسكنه» فهنا للتعليل. 


فليس شرطًا أن يقع ما ورد بعد اللامء إلا إذا كانت اللام للعاقبة» والذين 
أنكروا لام التعليل قالوا: كل اللامات تأتي للعاقبة» ليس في القرآن تعليل» ولا 
حكمة» ولا سبب» فأنكروا باء السبب» وأنكروا لام التعليل» وهم الأشاعرة. 
ينكرون الأسباب» وينكرون التعليل» وقالوا في هذه اللام: ليجري عليهم قدر 
الله» لكن فيه تكلف؛ فإن العبادة لا تسمّئ قدراء والعبادة من فعل العبد» فمنهج 
السلف -وهم أهل السِّنَّه والجماعة- هو المنهج الصحيح. والقَّهُم الصحيح. 
في هذه الآية وأمثالهاء و في القرآن الكريم كلمات كثيرة تحتاج إلى تحرير 
للمعنى» مثل الإرادة» والكتابة» والقضاءء والأمرء فقد تأتي أحيانًا للمعنئ 
القدري» الذي لابد أن يكون» وقد تأتي للمعنئ الشرعي» الذي لا يكون إلا من 
بعض الناس» كما قال تعالئ: #وَإتُكُيِنُوا اليد و لبروا َه عن ما 
هدنک ولڪ کوک € [البقرة:185]» منهم مَن يكمل العدة» ومنهم 
من لا يكولهاء منهم من يكبّر الله» ومنهم مَن لا يكبّر الله» ومنهم من يشكرء 
ومنهم مَن لا يشكرء فاللام ليست هنا لام العاقبة» بل لام التعليل» أي العلة» أو 
المقصد. أو الحكمة من هذا الفعل» هو هذا الفعل» فهنا اللامات جاءت في 
التشريع» أي هذا هو حكمة التشريع» لتكبير الله ويك وإكمال العدة» وشكره يلا 
على ما أنعم. 

فهذا الموضوع آؤرده الشارح زام للحديث عن معني اللام» لهذا يقول: 
(وقوله تعالئ: # وما أَرَسَلْمَامِن رَّسُولٍ لياع € [الساء:ء٠]ء‏ الرسول أطاعه 
بعض الناس» وعصاه بعض الناس» لو كانت اللام لابد أن يتحقق ما بعدهاء 
لما عصاه أحد, فدلٌ على أن اللام هناء ليست لام العاقبة التي لابد أن يتحقق 
ما بعدهاء بل هي لام التعليل» أي العلة التي يقدّر لها كي» أي لكي يكون كذاء 
والقرآن مملوء بذلك. 
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ابن القيم له يقول: لو أردت أن أورد عشرة آلاف مثال على حكمة الله 
لأورّدتهاء وقد أوؤرد كلامًا كثيرّاء وكذلك ارتضى مذهبه ابن الوزير في كتاب 
العواصم» فإنه كتاب من أحسن ما أف مِمّن تأر بمذهب السلف من الزيدية 
كالصنعاني» والشوكاني» وابن الوزير» وهو كتاب قيّم جدًاء داقع فيه عن أهل 
اسن دفاعًا قويًا أمام الشيعة» وأثبت أن أهل السَّئّة هم أصحاب المنهج السليم 
في دين الله 0 


` (oO || 
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تال الؤلف کنا 


كما قال تعالی: ام ازى هو جند لک صر من ذو ن البَمْنٍ إن الْكَفْرُونَ لاف 


ررم ومو م صر 227 
ا ر أف عر ونور )€ [الملك: 6( ]. 


قوله تعالی: اس مَدَاالذِى هو جند لک صر مّن دو نارن € [الملك:٠]»‏ هذه 
آي سور الملكه وقد یقات نهاو تمان ينم ناسا أن 
م رض دا هم تمور ور 0 أ ینتم من في السماء رع 27 
س 0070 ..[الملك:١٠-۱۷]ء‏ إلى آخر الآيات» والخسف هو السقوطء 
فإما أن يُسقط الأرض بكاملهاء أو يُسقط ما تحت قدمي الإنسان» كما قال - 
سبحانه- عن قارون: ستاو رارض € [القصص:81]» أي أسقطها الله 
في داخل الأرض. 

هذا التهديد من الله ويك للكفار» يذكرهم بحقيقة قد يغفلون عنهاء وهي أن 
الأرض التي نعيش على ظهرهاء ونراها مستقرة» هي معلقة في الفضاء فلو 
خسف الله مها -أي أسقطها بكاملها-. فإن الكافر يستحق العقاب» فلو عاقبه 
الله بأن جعل الأرض المستقرة تسقط, لما امتنعت عليه» ثم يقول: مَن 
ينصرکم» من هو جند لكم. أي يعينكم وينصركم إذا فعل الله بكم ذلك؟ لا 


ا 


p2‏ شت 


ر r‏ لطر ب ج ايآ 


والآية التي بعدها قوله تعالول: اول لوروا إل الطير فوقهرصفت ويقيِضَن ما 
ê‏ و :4 ود في الفضاء 7 لم يكن فيه ١‏ ا ما 
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0 ف 2 النعمة: أ أنك أيها الإنسان تستقر ا 


الفضاءء فلو شاء الله لأسقطها. 


4 ص ن 


ثم قال في الآيتين: * امن هاآلری هو جند لک , صر من دون أَلتمَن € [الملك:٠]»‏ 
ااا رت لست رك عطس يف تسعة فقطء ستة منها 
تشرك ما بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب» وثلاثة منها 
تشترك فقط في الإعرابء فالتي تشترك في الحكم والإعراب: الواو والفاء وثم 
وحتى وأو وأم» فهذه تشرك ما بين المعطوف والمعطوف عليه» في الحكم» أي 
حكم ما بعد الحرف» مثل حكم ما قبلهاء في المعنن» وكذلك في الإعرابء أما 
الثلاثة الأخرئء وهي بل ولا ولكن. فتشترك في اللإعراب» ولا تشرك في 
الحكم. | 

و"أم" هنا من الحروف التي تشرك ما بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الإعراب» وهي تأتي على قسمين: متصلة ومنقطعة» فإذا كان ما قبلها متصلا 
بما بعدهاء تسمّئ متصلة» كقوله تعالئ: سوا َه آند رتهم آم لم رم © 
[البقرة:7]» فالإنذار وعدمه سواءء وإذا كان ما قبلها منقطعًا عن ما بعدهاء فهي 
منقطعة» وتسم منفصلة أيضًا. 

وهنا "أم" منقطعة, بمعنى بل» لكون السياق انتقل إلى معن جديد. 
وبعدها "من"» وهي هنا اسم استفهام» والجند في: آم هذا الى هو جند لک * 
[الملك:٠]»‏ بمعنول المعية والمساعد. 5 بضر من دون لمن #* [الملك:]» وهنا 
تَلْحَظ في كلام الله ول معت جميلاء فالله يقول: الإنسان قد يعصئ الله» وقد 
کن يعن ل ی ريما لأن اللو حمر ار 


كتاب التوحيد 7 


العقاب لا لأن الإنسان لا يستحق العقاب» ولكن لأن ربنا ك رحمن رحيم. 
قد يو جل العقاب؛ لعل هذا الإنسان ينزجرء ولعله يرعوي» ولعله يتوب» ولذا 
قال: #إمّن دون امن الملك::»]» فلا يظن أن عدم مجيء العقاب؛ غفلة أو 
إهمالاء بل إنه إمهال؛ لعله ينزجرء ويتوب» ويرجع إلى الله ل ثم قال كة: 
إن الْكَفرون إ لدف غرور ©4 [الملك:.]» "إن" هنا بمعنيئن ما النافية» أي ما 
الكافرون إلا في غرورء الغرور هو الانخداع» والجهلء والغفلة» فالإنسان قد 
ينخدع إذا عاش مُعافی في بدنه» آمنًا في سربه عنده ما يكفيه من طعامه وشرايه. 
وقد ا وهذا هو الغرور» الغرور مصدرء ولكن الغعّرور -بالفتح - هو 
اسم لإبليس» فإبليس يُوصَف بأنه عرور» #ولا ي عرتڪم بار لمرو )4 
[لقمان:*7]» هذا اسمه» أو صفته» أما الغرور -أي المصدر-: هو ما يلتبس به 
الإنسان» ويحيط به من الأماني الكاذبة» والغفلة» والانخداع بطول العمرء أو 
بطول العافية» فإن هذا قد يمنعه من الطاعة؛ لأنه لا يرئ العقاب سريعًا. 

ثم قال تعالئ: لأَمَنْهَدَ اروف ةن أمْسَكَ ره [الملك:18]» الرزق هو 
عملية عجيبة» عظيمةء لكن الإنسان قد يغفل عنهاء فالإنسان يأكل من الحبوب 
والثمارء هذه الحبوب والثمار تحمل فيها سر تَمّائهاء وسر بقائهاء فالحبة 
الصغيرة يعجز البشر عن صنع مثلهاء والبشر يصنعون الحبوب الصناعية من 
الدقيق» والأرز الصناعي من دقيق الأرزء أو العظام» أو ما شابه ذلك» لكن لو 
زرعوا قِنطارًا من الحبوب» ما نَبَتَ منها شيء؛ لأنها لا تحمل سر الحياة» هذه 
الحبوب الصغيرة» تحمل في داخلها سر الحياة» ولهذا الإنسان إذا قَسَم الحبة» 
أفسدهاء لكن الله قو يقسمهاء فإذا هي تصبح شجرة نابتة» إن هه ِن َل 
والتول € [الأنعام:90]» فالزارع ليس عليه إلا أن يقذف بالحَتبء فيصير بعد 
أيام» نباتا يخرج رؤوسه من تحت التراب» والله -سبحانه- هو الذي رَعى 
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الحَبّة والتبتة في أعماق التراب» يتكوّن غذاء الإنسان من التراب والماء» كل 
هذه الثمار» وهذه الحبوب» إنما هي من التراب والماء والنبتة الصغيرة» أو 
ا أو البذرة» إنما تحمل النوع» وإلا فكلها تخلّق من التراب والماء ثم 
بنمو» فتعطي الحبة الواحدة عشرات الحبوب» كم أنبتت الحبة الواحدة» منذ 
خلقها الله إلى قيام الساعة؟ وكم نتج عنهاء وكم أكل منهاء وكم رزق الله بها؟ 
ثم يأتي الماء من أعماق المحيطات والبحار» يحمله الهواء» فيصبه الله 
على تلك النبتة» ثم يجعل الله الضوء الذي يعين النبات على إخراج ثماره» كما 
تال E‏ وهو الدع ني NEA‏ جنا يو ناك كل شع GA‏ 
E‏ لحر ا I‏ مترَاحكبًا € [الأنعام:99]» وهذا الترتيب البديع» لم 
يعرفه الإنسان إلا في العصر الحاضرء فالأوراق الخضراء هي مصانع الثمارء لو 
و ا 
الثمار» ويقول #وا: حرجنا نْدُحَضِرا )» من النبات» رج ينه )» أي 
من الخضرء کا ماكب ا :۹ فسبحان الذي خلق! وا ثم ما 
دور الإنسان في تحصيل الرزق؟ مَن يستطيع أن يخرج النبتة من أعماق 
التراب» فتتجه بجذورها إلى أعماق التراب» وتتجه بساقها إلى فوق التراب؟ 
لا يستطيع ذلك أحد من البشر» #ءأسمتزرعوتة: آم نحن الرَرِعُوتَ © € [الواقعة:36]» 
والله هو الذي يتولاه وَل . 


وو 


فحركة الرزق حركة عجيبة» حركة عظيمة؛ لهذا يقول تعالى: #أمن‌هڌا 
لَزِى ررق إن أَمَسَكَ ر د 4 # [الملك:99]. 
لاد شيعيو ورب بود يسيب 
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فيها ميات قاتلة» بل تحتوي على أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم 
البشريء والله َة هو الذي صنعها بهذه الصورة» ثم إذا أكلها الإنسان» فهو 
قادر على الحركة؛ فإن النبات والثمار تعطي الجسم قوة على الحركة, فتنتقل 
الثمار -المادة- إلى طاقة في جسم الإنسان» كل هذا لا يرعاه إلا الله يو لا 
يستطيع أحد أن يكمل مراحل الرزق» لو أوقف الله الرزق عند مرحلة معينة. 
ثم يقول يي : بل لَجُواف عمْوِونشورٍ([4)5 [الملك:10 جوا أي دخلواء 
والعتو هو الاستكبار» والنفور هو الشرود عن الله ب فالله يُذكّر المشركين 
بما يحيط بهم من النعم» من نعمة الاستقرار على ظهر الأرض» ونعمة الطعام» 
وهاه اف اة اوت رحينة الله أنه تددر الانسا نيل الطبروكت: 
والحيثيات؛ لعله يرجع ویتوب» ولعله يؤمن به يول والقرآن الكريم مملوء بأنواع 
الأساليب التربوية» والإثارة» والتنبيه» وذلك كله طَرّف من رحمة الله ا 


|| رس م)|| 0 
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وهو سبحانه ينعم عليك وبُحسن إليك بنفسه» فإن ذلك موجب ما تسمئ 
به ووصف به نفسه» إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد» وهو قادر بنفسه. 
وقدرته من لوازم ذاته» وكذلك رحمته وعلمه وحكمته. لا يحتاج إلى خلقه 
بوجه من الوجوه بل هو الغني عن العالمين» فمن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن 
كفر فان ربي غني كريم. فالرب سبحانه غني بنفسه» وما يستحقه من صفات 
الكمال ثابت له بنفسه. واجب له من لوازم ذاته» لا يفتقر في شيء من ذلك إلى 
غيره. 


قال الشارح: (وهو سبحانه يُنعِم عليك» ويحسن إليك بنفسه. فإن ذلك 
مُوجب ما تسى به» ووصف به نفسه. إذ هو الرحمن الرحيم)» ذكر في هذا 
المقطع أن الله وه يرزق الإنسانء ويعطيه» لا لحاجة منه إلى الإنسان» فإن 
العطاء من الله عطاء کرم وجودء فإن الله كريم» وهو كامل في ذاته وصفاته» فلا 
يُستَكمّل بالعطاء» بل يعطي من جُوده» لا لحاجة» ولا لغرض» والكريم من 
اعرا ي ا ر لا ا ارمع اك جد الوزن 
لحاجة دنيوية؛ يبتغي بذلك المدح والثناء» فإن أعطئ للآخرة» فإن الله سيعطيه 
أجر ما قدّم» وإن عمل من أجل الدنياء فإنه يخسر الدنيا والآخرة» فالإنسان لا 
بُعطِي إلا لمستَكْمَل بهذا العطاء أما ربنا ل فإنه غني عن عباده لا يعطيهم 
لحاجة إليه» بل يعطيهم؛ لأن من صفاته أنه كريم» ولهذا يقول ا يوم القيامة: 
تاا الإِضْسنُ اعرد رَبك ارم )€ [الانفطار::]. 
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ثم إنه كريم في معاملته في الحسنات والسيئات» لذا فنحن نعمل الحسنة 
الواحدة» ويعطينا عليها عشر حسنات» وقد يضاعفها إلى سبعمائة ضعف» 
ونهم بالحسنة» ولا نعملهاء فيعطينا بها حسنة» ونعمل المعصية» فيكتبها علينا 
معصية واحدة» وقد يغفرهاء فيقول: الله كريم» أعطاك الكثيرء فَلِمَ تأتي يوم 
القيامة مُفْلِسًا؟ ما الذي غرّك؟ فليس له عذر أمام الله يوم القيامة» فهو يعطي 
الناس» لا لحاجته إليهم» هذا معنن :(مُوجب ما تسمّى به)» فهو رحيم» رحمن» 
كريم» رزاق» يعطي» لا لحاجة لخلقه» بل يعطيهم لأنه هو الكامل في ذاته» 
وأسمائه» وصفاته. 


(Ey | 
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ففعله وإحسانه وجوده من كماله لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من 
الوجوه: بل كل ما يريد فعلهء فإنه فعال لما يريد وهو سبحانه بالغ آمره» فكل ما 
يطلبه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده. ولا يعينه أحد» ولايعوقه أحد. لا 
يحتاج في شيء من أموره إلى معين» وما له من المخلوقين من ظهيرء وليس له 
ولي من الذلء قاله شيخ الإسلام. 


هذا النص نقله من ابن تيمية'' زا فهو تكملة لما تقدّم» أن الله يعطيء لا 
لحاجة منه إلى عباده ُو فكل شيء أراده» يفعله» لا يستطيع أحد أن يمنع 
فعل الله وهذا معني قول المسلم بعد كل صلاة: (اللهم نت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت)» هذا اعتقاد المسلم» فإذا أراد الله أن يعطي إنسانًا شيئًاء لا يستطيع 
بشر أن يمنعه» وإذا مَنَع شيئاء لا يستطيع بشر أن يعطيه» فالكون كله في قبضة 
الله» وإرادته» ومشيئته ول فما شاء» کان» وما لم يشأء لم يكن» وهذا الاعتقاد 
ينبغي أن يترسّخ في قلب كل مسلم» أنه لا مانع لما أعطئ, ولا مُعطِي لما منع. 
وأن قدر الله لا يُغْيّر» فما حدث لك اليوم من الصباح إلى المغرب» هو قدر 
الله» لو أردت أن تغيّره» لا تستطيع» فالقلب يطمئن إذا عرف أن كل شيء 
مُقدَّره وأن جهده إنما هو أسباب» والنتائج بيد الله . 


(Ey © 


.)۳۸ /١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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تال (الؤلف کا ود 


0 4 ۶ pl 
8 < جه 0 رو ضار سكم‎ 


قال وتو ليه رمد م3 حكن اة سولا أت أعبذواأ الله وأحتنيوأ 
22 0 
الطغوت * [النحل:3"]. 

قالوا: الطاغوت شتو ا 
ببعض أفراده. قال عمر بن الخطاب ووهه هُ: الطاغوت الشيطان. وقال جابر ته 
ريه يلايك تور ل ی يبعا ا 
مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب 
لآ بد فيه من استثناء من لا پرضی بعبادته. 


_الشن د 


احلسم - وق - لبقن سكل أو وأ من أعبدواً الله وحنبو 
لغوت € [النحل:8]» وموضوع كل رسالة سماوية هو الدعوة إلى عبادة الله 
EET RN‏ 
اختياره» فالشمس لها نظام» والقمر له نظام» والهواء له نظام» والماء له نظام» 
والمعادن لها نظام» وكل جزء في جسم الإنسان له نظام» عيناه لهما نظام» أَدُناه 
لهما نظام» قلبه له نظام» رتاه لهما نظام» وهذه كلها تسير وفق النظام الرباني» 
بدون اختيارهاء لو أردت أن تسمع بعينك. لا تستطيع»› »لو آردت أن ترىئ 
بأذنك» لا تستطيع؛ لو أردت أن تَضْحٌ الرتتنان الد لا تستطيعء القلب هو 
لی ايف الد زا عاد دور العا فكل شىء ى ال ررد مدر :ردق 
نظامه» بطريقة ة قسرية» ##وإن م من سىء إل سح + عرو # [الإسراء:؛؛]» فالكون كله 
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يسبّح لله» ويطيعه» ويعبده» وكل مخلوق من المخلوقات له عبادة تخصّه ما 
عدا الإنسان» فهو يختارء فإما أن يختار أن يسير مع النظام الكوني في طاعته لله؛ 
فيعيش سعيدًا في الدنياء وسعيدًا في الآخرة» أو يُصادم الكون» فيخالف النظام 
الذي أنزله الله له؛ فيشقى في الدنياء ويشقى في الآخرة. 

ولهذا يحسٌ الكافر في قلبه الضَّدْكَء والقلق» والاضطراب؛ لأنه بُعاكس 
النظام الكوني» أرأيتم لو كان هناك سيل ينحدر من الجبال والأودية العالية» ثم 
جاء إنسان يقابل السيل! ما النتيجبة؟ يتمزّق» فالتمزق في الإنسان الكافرء 
تمزق القلوب» وتمزق النفوس» والاضطراب النفسي» والقلق» والحيرة التي 
تكاد تقتله؛ ويبعيش خائمًا قَلِقَا طوال حياته» حتيئن إن بعضهم لا ینام إلا 
بالحبوب المنومة» وهذا حال كثير من أصحاب الثراء» وأصحاب الجا 
يعيش في خوف وقلق طوال حياته» وما نسمعه من الانتحار في بلدان الغرب 
والشرق الكافر» إنما هو مما يعانيه الكافر من قلق في القلب» واضطراب في 
النفس؛ لأنه يصادم الكون» وهو شد في هذا الكونء ما قيمة هذه الحياة؟ حياة 
قلق» وعذاب» قبل يوم القيامة. 

وإذا أطاع؛ سَعِدَ في الدنيا قبل الآخرة» وعاش مطمئن النفس» هادئ البال» 
مستقر القلب» ولهذا المسلم يعيش بنفس راضية» وقلب مطمئن؛ لأنه يعيش 
مع الله» مالك الكونء وخالق الوجود. فله بالله علاقة حسنة» إن مرض» فهو 
قريب من الله» وإن عوفِي» قريب من الله وإن جاءه الغتّى» قريب من الله وإن 
جاءه الفقر» قريب من الله» فهو في كل أحواله قريب من الله كما في الحديث: 
"عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله له خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن 


أصابته سدّاء؛ شکر» فكان خيرًا له» وإن أصابته ضدّاء؛ صبر» فكان خيرًا له" » 
كان يقول بعض السلف: (واله إلا لفي حالة -أي من الطمأنينة والاستقرار 
النفسي - لو يعلم عنها الملوك, وأبناء الملوك؛ لجَالدُونا عليها بالسيوف)؛ لأن 
الطمأنينة نة مَطْلّب. 


فالله وق خلق الوجود. وجعله يتبع نظامه إلا الإنسان. كأنه قال: أيها 
الإنسان آنا أعطيك اختيارّاء وأنا أكرّمك. وأشرّفك» فإن عرفت معنئ التكريم؛ 
أكرمْتكَ في جنات الخلد, التي لا انقطاع لهاء وإن عصيتني في الدنيا؛ عاقبتَكَ 
بالعقوبات الذنيوية المعجَّلّةَ وهي القلق النفسيء. والاضطراب العصبي» 
حتئ تموت 

فالحياة السعيدة في طاعة الله» وهذا ما جاءت به الرّسْل. 


وقد أخبر الله ي أنه لم يترك أَمّة E‏ ا O‏ 
رسوا € [النحل:٠۳]ء‏ ما هو موضوع الرسالة؟ #أننٍ أعَبُدُوا أله ادخل في 
طاعة الله» كما قال -سبحانه-: #ادخلوأف اليإ كافَّة €[البقرة:۸٠]ء‏ بكل 
جوانب حياتك» لا تترك شيئًا من حياتك لغير الله» ادخل في طاعة الله بجميع 
جوانبك» بقلبك» وبصرك» وسمعك» ومالك» وجوارحك» وأولادك؛ وبما 
تملكه من الدنياء ادحل في طاعة الله» اجعل دين الله هو الذي يحكم حياتك. 
بحكم قلبك» ومشاعرك» وعلاقاتك» ومعاملاتك» هذا هو دين الله» وهذه هي 
العبادة. 


ثم حذر فا يضاد العبادة. وهو الطاغوت» والخروج عن العبادة. خروج 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء برقم: 
(989؟) (/ 556 ؟). 
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ابن أنس» وهو أحد أئمة الإسلام» قال عمر: الطاغوت هو الشيطان”''» وقال 
جابر: الطاغوت هم الكهّان. 

وقال مالك: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. 

فقول عمر: (الطاغوت الشيطان)» صحيح؛ لأن الشيطان سبب في كل 
معصية من معاصي الله وقول جابر: (الطاغوت الكهَّان)؛ إنما هو نموذج» كما 
أو سالك خض ما هو الخية؟ فأخذت رغعفاء وفلف هذ الخ فلس 
المعنى أن الخبز كله هو هذا الرغيف. بل هو فرد من النوع» يقول العلماء: 
تفسيرات الصحابة والسلف تختلف اختلاف تنوع» وليس اختلاف تَضَاد لا 
تجد تفسيرًا لآية يُضَاد تفسيرًا آخرء إلا نادرّاء إنما كلها يشملّها اسم واحد. 

مثلاً في قوله تعالئ: أرط آلْمْمَقِمَ © [الفاتحة:1]» من الصحابة مَن 
قال: هو الإسلام» ومنهم مَن قال: هو الرسول وصاحباه» ومنهم مَن قال: هو 
القرآن» ومنهم مَّن قال: فلان من الصحابة» فمن التابعين مَّن سيل عن الصراط 
المستقيم» قال: فلان» إما أيوب أو كذاء يعني لأنه على الصراط المستقيم» 
هذه التفسيرات كلها صحيحة؛ لأنها أفراد تحت نوع واحدء فالدين يشمل 
الإسلام» ويشمل القرآن» ويشمل الرسول» ويشمل ما كان عليه الصديق 
والفاروق اء فهذه كلها ته تفسيرات تنوع. 

فاختلاف التفسيرَيْن بين عمر وجابر #5 ليس فيه -ولله الحمد- تناقض 
ولا تضّادء بل كلها إنما هي أفراد تحت نوع واحد» وهذان الأثران عن عمر 


. ۳۱١ /۳ تفسير ابن كثير‎ 207١/6 جامع البيان‎ )١( 


كتاببالتوحيد 260/2 0 
وجابر 85 أؤردّهما البخاري ا :8 في كتاب التفسير مُعَلَّقَيْنَ أي أن إسنادهما 
ات أ ل مادا عصان ولكن العلباء الذين رالمات 
قالوا: جميع ما أؤرده البخاري من المُعلّقات بصيغة الجَرْم» فقد أوصله 
بأسانيد أخرئ في غير صحيحه. فلها حكم المتصل. 

قول مالك 4 انون اه لله" هذا اللفظ لابد أن بُقَبّد؛ لأن 
عيسئئ عبد والعزيز عبد والملائكة عبدّت. فقال الشارح: (قلت: وهو 
صحیح» لکن لابد فيه من استثناء مَن لا يُرضَّئ بعبادته)» أي كل ما عبد من دون 
ال وهو رافن بالغياقةة لايد أن تلن هذه الفقرة 4 لأنه قد تكد مد دون اش 
ییاو اا ءارلا ارسي ی 
والعزيز لا يسمّى طاغوتاء والملائكة لا : تسم طواغيت. 

قوله: (فطاغوت كل قوم مَن يتحاكمون إليه)» الطاغوت في اللغة مُق 
من الطغيان» ولهذا قال -سبحانه- عسوت ناي “إن لما طعا المآ 4 
[الحاقة:١١]»‏ أي زاد عن 1 فكل شيء يزيد عن اة ا طغياتًاء لهذا يقول 
سبحانه: ##قامامن طن )و ار آلو الدنيا 4 [النازعات: ۳۸-۴۷]» طغول أي 
تجاوز حَدّه» فالطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد» فإن للإنسان حَذدَّاء وهو حد 
العبودية» فإذا تجاوز حد العبودية؛ ليصبح في درجة الربوبية» فإن هذا يكون 
طاغوتا. 


Ey 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدّر المتثور ؟/ ؟؟. 


شرح كتاب نيسير العزيز الحميد 


وقال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو يعبدونه من دون 
الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله. 


وذكر ابن القيم م : (الطاغوت ما تجاوز به العبد حدّه. من معبود)"", 
هذه العبارة فيها نظر؛ لأن المعبود ليس له حق أصلا أن يُعبّد. لكن المتبوع قد 
يُتبَع في حق» وني باطل» لكن المعبود كل عمله باطل» فهو متجاوز من البداية» 
فكل مَن دعا الناس إلى عبادته» فقد تجاوز حدّهء (من معبود» أو متبوع» أو 
مطاع). 


ثم قسّمّهم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: (فطاغوت كل قوم» مّن يتحاكمون إليه غير الله ورسوله). 
الحكم في حياة الإنسان لله وء -كما قلنا- الله خلق الخلق» وجعل لكل 
مخلوق نظاماء وخلق الإنسان» وجعل له نظامّاء والمخلوقات غير الإنسان 
تطيع نظام الله» قسّرا بدون اختيار» والإنسان جعل الله له الاختيار» فإذا جاء 
أحد من البشرء وقال: أنا الذي أضع نظام الإنسان» يكون طاغوتا؛ لأنه تجاوز 
حدّه» فليس للإنسان حق أن يضع تشريعًاء أو نظامًا للإنسان» هذا حق الله الذي 
خلقه» وهو يعلم ما الذي يصلحه. وما الذي يفسده. 


.)٥١ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


ڪتاب التوحيد 0 

مثال ذلك -ولله المثل الأعلئ- لو صنعت اليابان جهارًا؛ ليستخدم في 
غرض ماء فهل يحق لأمريكا أن تقول آنا أضع نظام هذا الجهازء وهي لا 
تعرف أسرار هذا الجهازء من تركيبه» وكيفية استخدامه؟ لا؛ لأنه لا يعرفه إلا 
المصئع الذي صَنَعَه. 

ولهذا كم من نظام في البلدان المتقدمة ماديّاء لم يستطع أن يحقق السعادة 
للإنسان! -باعترافهم أنفسهم-» فهذا طبيب فرنسي اسمه ألكسيس كاريلء في 
كتابه: "الإنسان ذلك المجهول"» من أشهر الكتب» ملخص ما فيه: أن 
الحضارة الغربية -رغم تقدّمها في جميع الفنون والتخصصات- تجهل حقيقة 
الإنسان» ولم تستطع أن تتعامل مع الإنسان المعاملة الصحيحة» وقد نتج عن 
معاملة الحضارة المادية للإنسان» أزمات عقلية» وأمراض نفسية» يعيشها 
الغرب الآن» ولا تكاد تجد مبئئ خاليًا من مَصَحّ نفسي -مثل البقالات عندنا- 
كل عمارة فيها خمسة أدوار» عشرة أدوار في ركنها مَصَّحٌ نفسي؛ لأنهم 
يعانون من الأمراض النفسية» يقول: وعندما أحصِي مافي أمريكا في ذلك 
الوقت» قبل خمسين عامّاء أو قبل ستين عامّاء يقول: ثبت بالإحصاءات 
الرسمية عن المستشفيات الحكومية» أن فيها أربعمائة ألف مجنون» وأن فيها 
أربعمائة ألف طفل معتوهونء ويقول: هذا الإحصاء ليس دقيقاء ولم يشتمل 
على المصّحّات الأهلية» إنما هو في المصّحَّات الرسمية» والمصّحّات 
الأهلية في الغرب أضعاف أضعاف. ففي أمريكا مثلا ألفان وخمسمائة جامعة 
أكثرها أهلية» هناك المؤسسات الأهلية أكثر من المؤسسات الحكومية» وهذه 


إحصاءات رسمية. 


هذا مثال لعواقب اعتداء الإنسان على حق الله ك فالإنسان جعل من 
نفسه ربا طاغوتا يُشْرّع للإنسان» فنتج عنه هذه الأمراض العصبية» وهذه 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الأزمات العقلية» التي يعاني منها غير المسلمين» فأول طاغوت هو من 
والحق ما أنزله الله» والباطل ما جعله الله باطلاء هذه قضية جاء بها كتاب الله 


وجاءت مها سنة رسول الله. 


وعندما انتشر المسلمون» وقامت دولتهم» لم نرّهم يأخذون التشريعات 
من فارس» وهي دولة متحضرة ماديًّاء ولامن الروم» وهي دولة متحضرة 
ماديا في عصرهم» بل كانوا يحكمونهم بكتاب الله. 

نكن یک الاس يقير شرع ا ان طف راغت كال قرم فتن 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. 

ودور الإنسان ليس هو التشريع» إنما هو تنفيذ تشريع الله» فدور الفرد 
المسلم» والمجتمع المسلم تنفيذ الشرع. لا التشريع؛ ولهذا لا يحق لنا أن 
شئ مؤسسات تشريعية» الغرب عندهم مؤسستان. تشريعية وتنفيذية» نحن 
عندنا مرؤسسة واحدة تنفيذية» دورنا أن نحقق شرع الله -تعاليل-. فهذا 
المجتمع المسلم ليس فيه أحد يشرع. 

أرأيتم لو ترك الله التشريع للإنسان فشَرّعء مَن سيمسك بزمام الأمور؟ 
أصحاب الثراء» ولهذا يعيش الفقير طوال حياته فقيرًاء حت يموت؛ لأن 
أصحاب الأموال هم أصحاب التشريع» والإنسان لو شرّعء لا يستطيع أن يَتَبَرَأ 
فك كران ويد هين أغراضيف لكن الل وه ليس لله تسن باحك فتشويعة 
يشمل الجميع» يحكم الجميع» الغني والفقير» والقوي والضعيف. والرجال 
والنساء» فالجميع أمام تشريع الله سواء. 


ڪتاب التوحيد GDS‏ 
جاءت الرسل؛ لمحاربته» وإخراج الناس منه» ولهذا يقول تعالئ: #فمن 
حفر بالطهوت # [البقرة:6057]؟ لأنه لابد أن يفرَغ القلب من كل ما سوئ الله 
قبل أن يؤمن بالله؛ لأن الطاغوت نجس. فيفرّغ القلب من النجس» حتئ يضع 
فيه الإيمان الطاهرء لو أن إنسانًا عنده إناء فيه قذارة» لا يجوز له أن يضع فيه 
عسلاء حتئ يطهّره» وينظّفه ويطيبه» ثم يضع فيه العسل» هكذا القلوب يجب 
أن تفرّغ من كل قذرء ثم يوضع فيها الإيمان بالله» وطاعة الله» ومحبة الله 
وتعظيم الله» فأول نوع من أنواع الطواغيت» هو الذي يحكم المجتمع بغير ما 
أنزل الله. 

قوله: (أو يعبدونه من دون اللّه)» هذا هوالنوع الثاني» أي الذي يعبّد من 
دون الله لابد أن يقيّد: وهو راض بالعبادة» فالذي يقول للناس: اعبدوني» هو 
الطاغوت. والعبادة أشمل من قضية الطاعة؛ فإن الإنسان قد يطيع إنسانًا أخر 
ولا يحبه» ولا يذل له» لكن العبادة لها أركان ثلاثة: الحب والدّل والطاعة 
فإذا اجتمعت الثلاث في فعل» تسمّى عبادة» قد تطيع إنساتاء ولا تحبه» وقد 
تيحبه»: ولا تذل لهء واه هة لآبد أن تذل له» وتحبه وتطيعف فإن قعلت ذلك 
تعد افرص ف هل ل امان عدت قرا ار فا او 
ااا ا سوا ف ا ات اغ لف ك قن لا 
نكن هو طاغر ا ]ذالم بر هذا الفعل»ويوم القيافة ر ا الاين حرا من 
الذين اتبَعواء ويتبراً كل معبود مِكّن عبده» ويقول لم آمزه بالعبادة» ولم أطلب 


۶ ۰‰ ن ل 
منه أن يعبدنى؛ لآن العبادة حى لله 29 . 


النوع الثالث: قال: (أو ا على غير بصيرة من الله)ء الاتباع أقل من 
العبادة» فالذي يتبعه الناس» وهم لا يدرون أهو حق أم باطل؟» إنما يُتَبَع؛ 
عصبية» أو لأنه من قبيلته» أو لأنه على مذهبه»ء أو لأنه من جماعته. أو تعظيماء 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


اوا اخرين: أو لحب اخره ولكن لبن و ی 
فكل من اتب من هذا النوع -أي على غير بصيرة من الله - فإنه يُسكَّل طاغوتا. 

وكثيرًا ما يوجد هذا في العلماء وطلبة العلم؛ والدّعاة؛ لأهم هم الذين 
يتبعول. 

النوع الرابع: في أصحاب السلطانء قال: (أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاعة الله)» فكل صاحب سلطة تطيعه» ولا تعلم أن طاعته طاعة لله» فأنت قد 
اتخذته طاغوتا؛ لأنه ليس للبشر حق في الطاعة. إلا إذا كان مطيعًا لله وق 
فطاعته تأي تبعًا لطاعة الله ورسوله؛ فإذا كان صاحب السلطة» طاعته تابعة 
لطاعة الله ورسولهء فإن هذا يكون طاعة دينية» لكن لو أطعته» وأنت لا تدري 

فإن هذه كلها أنواع من أنواع الطواغيت» فيح در المسلم أن يعبد 
ارس ا اباي بات 
الدليل على أنه ب يستحق أن يطاعء أو يتبع 


(Ey © 


كتاب التوحيد وک 2005 


تال الؤلف كنانة: 
فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها ريت أكثرهم 
ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله بيا 
إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. 


قال ابن القيم ب4 : (فهذه طواغيت العالم. إذا تأمّلتهاء وتأمّلت أحوال 
الناس معهاء رأيت أكثرهم ن أعرّض عن عبادة اله إلى عبادة الطاغوت» 
وهذا حال كثير من الناس في جميع العصور البشرية» أنك لا تكاد تجد عصرًاء 
تلا من هذه الأنواع الأربعة» بل في كل عصر توجّد هذه الأنواع الأربعة» على 
تفاوت فيما بينهاء إلا إذا كان المجتمع مجتمعًا إسلامياء فإنها تضعف في هذا 
المجتمع. 

ثم قال: (وعن طاعته» أو متابعة رسوله. إلى طاعة الطاغوت. ومتابعته)» 
فالمسلم مُطالّبٍ بأن يعبد الله على , بصيرة» وأن يحذر أن يتبع» أو يطيع؛ أو 
يتحاكم إلى غير دين الله ويك وهذا هو دين الله يي الذي أنزله؛ لع ويُطاعء 
ويْفهّم» يشر ويُعلَّ» هذه كلها مقاصد من مقاصد إنزال الله كتابه الكريم 


لست 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


والامر اح باحر ا ا 
الناس» رسو لا بهذه الكلمة #أث اأعبدوا أله واج نوا الطلحوت € [التحل :۳ أي 
ميدي ال وعد واتركرا i ah‏ خلات لكاي وأرسلت الرسل؛ 
وأززلت الكتب» كما قال تعالی: عابي ا ل 3 
نهرلا لمالا أنأ فأعجدون )€ [الأنبياء:ه»]. وقال تعالى: قل ! 

شرك 


کر سے 


\ 


ع اكه أدعراً وله ماب # [الرعد:٠۳].‏ 


كعك 


يم | لشترح sS‏ 


هاتان الآيتان مع ما تقدَّم من كلام الشارح ل » تان أن المقصد من 

خلق الناس» هو عبادة الله» وأن افا مو رسال الرّسُلء هو الدعوة إلى 
عبادة الله» واجتناب الطاغوت. فهذان أمران لابد للإنسان أن يعلمهماء كل ما 
يتعلق بدين الله» لابد أن يتعلمه» ويعمل به» ويدعو إليه» وينشره» وينصره» 
وکل ما يُعارض دين الله» لابد أن يعرفه» ثم يتبراً منه» ويكفر به» وكفرانك به 
بأن تكرهه» ولا تحبه» وأن تسعى إلى إزالته؛ لأن هذا يُضاد دين الله يو فكل 
ما كان مُضادًا لدين الله فالمسلم مُطالّب بأن يكون له منه موقف. لا يكفي أن 
يقبل الحق فقطء فإنه سيأتي من قول الشارح» أن معنئ لا إله إلا الله نف 
وإثبات» فلو جاء كافر» فقال: الله ربي. لا نكتفي بهذاء ولو قال: الله معبودي. لا 
نكتفي بهذا؛ لأن هذا إثبات» وللدخول في الإسلام لابد من نفي وإثبات» فلا 
نقبل منه» إلا أن يقول لا إله إلا الله بالنفي والإثبات. فإنه لا يوجد مجتمع 
يُنكر أن الله ريه إلا إذا فسدّت الفطرة» وهذا قليل في الناس» لكن الخلاف في 
العبودية. 


ڪتاب التوحيد 0 


[النحل:+]» ممن يكر بالطو تِ وو يال € [البقرة:03]» هكذا تجد في 
الآيات القرآنية النفي والإثبات» لم يأت في القرآن نفي فقطء أو إثبات فقط» بل 
كلاهما: نفى وإثبات. 


Ley > 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف کنا 
وهذه الآية هي معنئ لا إله إلا الله فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته 


لا إله إلا الله» ففي قوله: #أعبذوأ لَه الإثبات» وف قوله: اوا ألطْدحُوتَ * 
النفي فدلت الي على ١‏ أنه لايد ٤‏ الإسلام من النفي والإثبات. ف اعد فيشنت العبادة لله 


5 ا 


008 0 ز [ [ ز[ؤز تا 
لمي يي PSE‏ ىمن a‏ 
١‏ سميع علي © [البقرة:203]. 


ل 2 مه- 111111 


تق لا أنفصام ها وا 


سبق أن ذكرنا أن القرآن الكريم يأتي بالنفي والإثبات» ولابد في دخول 
الإسلام واعتناق الإيمان» من الجانبين: الغر ومين لر جح وره 
والدخول في الإسلام؛ هذا هو معنى النفي والإثبات» ولهذا إذا أراد النصراني 
أن يُسلِمء لا يُكتفئ بأن يقول: لا إله إلا الله بل لابد أن يقول: وأن عيسى عبد 
الله ورسوله؛ لأن النصارئ يعتقدون أن عيسى ابن الله» وكذلك اليهودي إذا 
جاء ليسلم» لا يُكتفئ منه بأن يقول لا إله إلا الله» بل لابد أن يقول: وأن عيسى 
عبد الله ورسوله؛ لأن اليهود اتهموا عيسئ بأنه ابن غير شرعيء فيّراعَئ في 
دخول الإسلام هذا الجانب. 

أما الجانب الأول فلكل الناس» لكن الناس الآخرون يختلفونء فإذا كان 
كتابياء فلابد من ذكر ما يتعلق بعقيدته وبدينه» فهذا معني النفي والإثبات. 
فالقرآن يذكر في دخول الإيمان الجانبين النفي والإثبات» الكفر بالطاغوت» 
والإيمان بالله 158. 


كتاب التوحيد 7 CDE‏ 


تال للؤلف كانه 


قال ابن القيم: وطريقة القرآن في مشل هذا أن يقرن النفي بالإثبات» فينفي 
عبادة ما سوئ الله ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد, والنفي المحض ليس 
بتوحيد» وكذلك الإثبات بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي 
والإثبات» وهذا حقيقة لا إله إلا الله انتهى. 

ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته» وعدم الرضئ بعبادته بوجه من 
اجره 


يقول: (والنفى المحض ليس بتوحيد)» أي (لا إله) ليس توحيداء وكذا 
اللإثبات بدون النفي ليس توحيداء ف(الله إله)» ليس توحيداء بل لابد أن يقترن 
بكلا الشطرين: لا إله إلا الله الإيمان بالله» والكفر بالطاغوت. 

قوله: (ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته)؛ الطاغوت هو الذي 
يدعو إلى عبادة غير الله ُو أو يُعبّد من دون الله هناك مرحلتان: 

المرحلة الأولئ: السعي إلى إزالته» ولهذا شرع الجهاد؛ لأن الطواغيت 
ا ا الو 
ببُخضهم» لا يكفي أن نبغضهم » بل لابد أن يسعئ المسلمون لإزالتهم؛ حتى 
E‏ اميا وي 
والكوهوالوضا رال ي داعال القلويه ولا موزل ا 
ما يحبه الله» ولا أن یکره إلا ما يكرهه الله» فيكون حبّه وبُغضه دائرًا مع محبة 
الله وبُخضه فول فتحب دين الله» وعباد الله» وتحب الصالحين» وتحب كل من 
انتسب إلى دين الله -سبحانه- من الصالحين والطائعين» ثم تبغض الكفارء 
وأعداء الله» وتعاديهم» ولا تواليهم» فهذه أعمال القلوب» لا يُكتمّئ بالكره في 


ا ی الت ضرا بن الس ونيو هين ازيل عل ت 
يسعوا إلى تمكين الناس من عبادة الله يوا وليس معنئ ذلك إكراه الناس على 
الدخول في دين الله» إنما المراد إيجاد الفرصة» وإزالة العقبات من طريق 
ا ل ل ل ل 
إن كانوا كِتَابيّيينء أما إن كانوا وَثنِيّين» فليس لهم إلا الإسلام, أو القتل. 

فالشاهد أن الطاغوت يكره ويُبغض» ويسعئ المسلمون إلى إزالته؛ لأن 
هذا يُضاد اله» ويشاق الله» ويتصادم مع حكمة الله في خلقه» فإن الله خلق الناس 
لعبادته» فالذي يحول بين الناس وعبادة الله هوعد لله - وك -. يضاد الله في 
حكمه وأمره» فبقاؤه بقاءٌ للكفر والإلحاد؛ فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على 
إزالة كل من يحول بين الناس وعبادتهم لله بء وهو المقصد الذي من أجله 
خلقت الخليقة. وبُمّت الرسل» وقد تقدَّم أن هذا هو الحكمة» والمقصد. 
والهدف من خلق الإنسان» وهذا الكون كله أصلا جد من أجل عبادة الله فو 
فاي إنسان» أوأي طائفة. أو أي جهة تمنع الناس من عبادة الله» وتحول بين 
لحاس ريات تود ا ريو دير امود ين ادو ال سات 
فالمسلمون الأوائل عندما شر رع الجهاد. انتشروا في الأرضء وأزالوا العقبات 
ابا بو OY PERE‏ 
الجهاد» ورّفِحّت رايته» ودخل الناس في دين الله أفواجّاء ومَّن أراد أن يبقل على 
دينه الكتابي» ويدفع الجزية» يبقئ» لا يُكرّه على الدخول في دين الله» لكن لابد 
أن تكون الغلبة لدين الله» فلا يكون المسلم ذليلا مقهورًا يحتاج إلى رحمة 
أعداء الإسلام» هذا لا يرضاه الله» بل لابد أن يكون دين الله عاليّاء وأن يكون 
الإنسان قادرًا على أن يطيع الله ويعبده» وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعبد 
ميج E‏ ا ا 
تحقيق أمره -سبحانه- بإزالة جميع العقبات التي تعترض الدعوة إلى الله يول . 


ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك 
عبادة ما سواه. وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله» وإن 
اختلفت شرائعهم» كما قال تعالئ: الكل جَعَلنَا كم شْرَعَة وَمِنْهَا 
[المائدة:4۸] وأنه لابد في الإيمان من العمل ردا علي المرجئة. 


قوله: (في إرسال الرْسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ماسواه)» هذا 
تأكيد لما تقدَّم من أن الحكمة من إرسال الرْسُّل» هي عبادة الله يول ولكنه 
قال: (هو). والصحة أن يقال: (هي)؛ لآن المتقدم مؤنث: وهو: "الحكمة"» ولم 
يتقدّم اسم مذكر» فيقال: باعتبار أن الحكمة في إرسال الرسل هي عبادة الله 2ء 
وأن أصل دين الأنبياء واحد» فالعقيدة واحدة لا تتغير» والأخبار التي جاءت 
بها الول واحدةء والتغير في التشريع» فما يكون مباحًا في تشريع من تشريعات 
الأنبياء» قد يكون محرّمًا في تشريع آخرء وما كان محرّمًا في تشريع قديكون 
مباحًا في تشريع آخرء فالاختلاف بين دعوات الأنبياء في التشريعات» وليس في 
أصل العقيدة» فأصل الاعتقاد واحد الله واحدء والآخر ة هي هي» والجنة 
والنار هي هي» والقَدّر هو هوء وكذا الملاتكة والرّسْلء هذه أصول العقيدة. 
ولا اختلاف فيها بين دعوة ودعوة. إنما الخلاف في التشريعات التي تتغير 
بحسب الظروف والأزمنة» حتى جاء الإسلام فنسخ جميع التشريعات» ولم 
يبق إلا تشريعًا واحدًاء هو تشريع الله 58 . 
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قوله: (لابد في الإيمان من العملء ردا على المرجئة)ء والمرجئة مشتق من 
الإرجاء وهو التأخير» وسُمَيّت المرجئة بذلك؛ لأنهم يُرجئون العملء 
والناس في الإيمان على خمس طبقات: 

الطائفة الأولئ: قالت يكفي في الإيمان المعرفة» بأن تعرف الله. فقال 
العلماء: إبليس يعرف الله» وليس مؤمتاء فهذا تعريف ناقص» أو تعريف باطل. 

والطائفة الثانية: قالت يكفي في الإيمان التصديق» قال العلماء: الله أثبت 
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التصديق لفرعون» قال: #وححدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما ولوا # [النمل:16]» 
وقال الله عن كفار قريش: بوهم لايكدو ت € [الأنعام:9]» فالتصديق لا 
يكفي» وإن زعم هؤلاء أن الإيمان في اللغة هو التصديقء لا يُسلم لهم ذلك. 

والطائفة الثالثة: قالت يكفي التصديق» والقول باللسان» وهذا كذلك لا 
يكفي. 

والطائفة الرابعة: قالت القول باللسان يكفي» وهم الكرامية. 

والطائفة الخامسة: قالت: أن الإيمان هو القول باللسان» والاعتقاد 
بالجّنان» والعمل بالأركان» وهو قول السلف» فالأقوال الأربعة الأخرئ 
للمرجئة» والقول الأخير للسلف. 


|| ا »)|0 
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تال الف ككل 2 


ے هه هه 5 


قال: قوله تعالى: #وقضئ ريك ألا تعبدوا لَه 4 [الإسراء:40]» هكذا ثبت في 
بعض الأصول لم يذكر الآية بكمالها. قال مجاهد: وقضئ يعني وصئ. وكذلك 
و ١‏ 
قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. 


0 


وروی ابن جرير عن ابن عباس في قوله: #وقضی ربك ) يعني أمرء وقوله: 
«ألا تعدا بُ 4 أن هي المصدرية وهي في محل جر بالباء» والمعنئ أن 
تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك ضراً ولا نفعء بل هو إما فقير محتاج إلى 
رحمة ربه يرجوها كما ترجونهاء وإما جماد لا يمستجيب لمن دعاه. 


A2 2l 


قوله تعالئن: #وقصى ريك ألا تعبدوأ إِلَاإِيَاهُ 4 [الإسراء:١٠]»‏ هذه الآية هي 
الآية الثالثة من آيات كتاب المتن» فقد أؤرد المولّف ا يم خمس آيات. وأورد 
اثر وحديثاء وأراد أن يستشهد هذه الآية على عنوان الكتاب الذي ابتدأً به. 
فإن العبادة في كتاب الله إذا اطلقّت» يراد مها توحيد الله ة؛ لأن قريشًا كانت 
تعبد الله» فلم تكن تجهل هذا المعنئ» لكن كانت تشرك مع الله غيره» وقريش 
كانت تحجٌ» وكانت تنذر» وكانت تطوف» وكانت تقسم بالله» وتعظّم الله» حتئ 
إن الشرع الإسلامي أبقئ حكم القسامة» الذي هو حكم جاهلي» لكنه كان 
حكماء لعلّه متوارث من الديانات السابقة» فأبقاه الله» وهو خمسون يميئًا بال 
فجميع الآيات القرآنية جاءت لتدعوهم» وتأمرهم بن يوحدوا الله» ولو قلت: 
زیڈ قائم» أَنْبَتّ له القيام» لكن ما تَمَيْتَ عن غيره القيام» ولو قلت: لم يقمْ إلا 
زيذ ميت القيام عن غيره» وأثبته له» فهكذا الآيات القرآنية تأتي بنفي العبادة 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ے ے2 i A‏ سے ے 


عن غير الله وإثباتها للّه فهذه الآية: #وقضئ ۾ ريك ادا إلا إِيَأه 0# وأمثالها 
في آيات كثيرة علولا هذا النمط. فالقرآن الكريم يأمر المسلمين» أو يأمر الناس 
جميعًا أن يعبدوا الله وحده» وهذه الآية هي إحدئ آيات الأمر بتوحيد الله - 
ا 

(وقضئا) في اللغة تأتي بمعانٍ عدة» تأتي بمعنئ الأمر» وهو هنا بمعنئ 


الأمرء وتي بمعنى الخلق» كما قال تعاليل: #فمت re‏ 
وتأتي بمعنئ الفراغ من الشيء» كما قال -تعالن - عن يوسف: #قضى 
ل فيو سَتَنَفيَانِ )€ [يوسف:40]» وتأتي بمعنى الإرادة: ودا مى أ 0 
يمول له ل له كن يكرد )€ [البقرة:۷]» يعني المشيئة» ف (قضئ) لها معان وإدراك 
ااا ينا من الإشكالات في كتاب الله ك التي وقع فيها المتكلّمون 
وغيرهم. 

فالذي ينبغي أن نعرفه هنا معنيان: المعنئ القدري الكوني» والمعنى 
الشرعيء فالله و قال في هذه الآية (قضئ)» بمعنئ أمرء وهو 5 أعطئ 
الإنسان قدرة أن يفعل ما أمره به» أو ألا يفعل» فليس كل ما قضاه الله يتم» أما 
الذين يجهلون هذا المعنئ» فيزعمون أن كل ما قضاه الله لابد أن يتم» فكيف 
فسّروا هذه الآية» مع أن كثيرًا من الناس لم يعبدوا الله والله قال: #وقصى ريك 
هبدأ إ٠‏ 4 قالوا: (قضئ)» هنا بمعنئ القضاء الكونيء لأن الإنسان 
يعيش تحت نظام الله لا يسمع إلا بأذّنهه ولا یری إلا بعینه» ولا يأكل إلا بفمه. 
فهو يعيش تحت القهر الإلهي» وهذا معن (قضئن) عندهم. 

اع ا و و 


م SS‏ كسم 0 


يتحقق» فهنا في آية: #وقضى ريك ألا تعدوأ إِلَاِيَاهُ #. ذكر الشارح 4# 


كتاب التوحيد 220 
بعض الصحابة قرأ بدل قضى (وصّئ)» ونعرف أن في القرآن سبع قراءات 
متواترة» وأوصلها بعضهم إلى العشرء وجعل الثلاثة صحيحة» وما سوئ 
العشر شاذ» هذه القراءات كانت تيسيرًا من الله َة لقبائل العرب؛ لأن العرب في 
وقت نزول القرآن» قد استقامت ألسنتها على أسلوب ونطق معين. فيَسّر الله ف 
على العرب آنذاك» أن يقرؤوا بلغاتهم» لكن لا يتغير المعنى» فكان هذا تيسيرًا 
من الله و بتعدّد القراءات» لكن في عهد عثمان» وحّد المصاحف» فكان 
ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على أن يتوخُدوا على قراءة واحدة؛ لأن 
القراءات ليست واجبة» وإنما هي رُخصة. 

فالقراءات كانت رُخصة. وليست واجبة» فإذا أمكن أن نوخد الناس على 
قراءة واحدة» هذا مَطلّبء لكن بقاء القراءات يفسّر لنا بعض المعاني في آيات 
الله ال لا بلكوليس اب من القراءات إلى القَدّاء صحيحًاء ينبغي أن 


0 


3 سىء وطالب العلم يحرص على ألاينسب القول إلا إذا بتتت ثبشت صكّتهء هذه 
ONE‏ اااي سدس N‏ 
e‏ بريه نفك في تفسيره'''» لكن أسانيدها ضعيفة 
فنسبتها إلى الصحابة ليست دق قيقة» فسند قراءة أبي بن كعبء وعبد الله بن 
عباسء فيه أبو ثابت» هذا مجهول العَيّن والحال» والمراد بمجهول العَّيّنْء أن 
يكون هناك راو في السَّنَّده لم يرو عنه إلا شخص واحد. لكن إذا رَوَىْ عنه 
اثنان» فما فوق» فلا يُقال مجهول العَيّنْه هذه قاعدة المحدثين» ولا تقبّل رواية 
مجهول العَيْن» إلا إذا كان في الصحيحين» فإن أصحاب الصحيحين لم 


يخرجوا إلا روايات قد ورد لها طرق مختلفة» فاختاروا وانتقوا أحسنها. 


.)]1 /۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 
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ثم مجهول الحال: شخص لم يذكر المحدّثون عنه» هل هو ضابط وعَذُّل 
أم لا؟ أَوْرَدُوا فقط اسمه في كُتّبٍ الرجال؛ لأن العدالة تتعلق بالناحية 
الأخلاقية» والعَدل بمعنئ الصادق» الذي لا يكذب» والصَبّط يتعلق بالناحية 
العلمية» وهو مَن لا يُخطى» ولا يهم» ولا يكذب. ولا يغير المعن» فأي مروي 
عن طريق شخص لا يُذکر في ترجمته شيء. يُسمّى مجهول الحال. 

فهذا السندء أو هذه الرواية» أو هذه القراءة» التي نسبها الشارح م 
كغيره» وقد نسبها كثير من المفسّرين» وأولهم الطبري 5 َي في تفسيره» أوردها 
بإسنادها الذي فيه أبو ثابت» وقراءة عبد الله بن مسعود. كذلك في سندها 

فنسبة القراءة إلى الصحابة الثلاثة» لم تصح. فينبغي أن نحتاط. وأن 
لحرو نز نل كما ضح و تيع و وجدووال تحب 
اللفسي »لكن لا يدققون والشارح 5 فيك لا يُوَاخَذ؛ لأن هذا ورد في كتب 
اس 
الوب يو به بوي 
الآية» وهو الشاهد الذي يأمر الله فيه ألا يُعبّد إلا الله يول لكن الآية لها تمام 
يتعلق بالوالدين؛ فإن حق الوالدين عظيم» والله -سبحانه تعالى- قد قَرَّنّهِ بحقه 


ےم رہ 0 ا > 


في آيات كثيرة» فقال -تعالى- هنا: #وقضى ريك ألا تعبدوا إِلَدإِيَاهُ وبولد 
لسكا € أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه» العطف يأتي بمعنئ: وأمَر ربك 
بالوالدين إحساناء أي أن تحسنوا بالوالدين إحساناء فإذا جاء مثل هذا المصدر 
(إحسانًا)» فهو يفسّر الفعل المحذوف» فهنا فعل يتعلق بإحسان. فمعناه: وأمّر 
ربك أن تحسنوا بالوالدين إحساناء فقال -تعالى- في التكملة: mM‏ 


عند الڪ اذا أ کشا ادت لمآ أن ولا رها ول لها مول 
كريما © وَأَخْفْض لَهْمَاجَنَاحَ الل مِنَّ اَليَحْمَةٍ وهل ري مهما ما ربا 
صَغِيرا )€ [الإسراء: 146-60 هذه خمس وصاياء مع الرقة العجيبة فيما يتعلق 
بحقوق الوالدين» فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان» وحقهما عليه 
عظيم» والإنسان إذا كبر ٠‏ ولديه الذرية» فإنه يتطلع إلى الأمام» إلى أولاده. 
وينسئ الماضي» فيحتاج إلى مَن يلفته بقوة إلى ماضيه» وهما أبواه أبواه سبب 
وجوده» وهما اللذان ربياه ورّعياه» فإذا تذكر حقهماء وما قاما به في صغره. 
فقد كان طفلا صغيراء فبذلا في تربيته من وقتهماء وعطفهماء ومالهما شيئًا 

لو استرجعنا تاريخ الإنسان وهو طفل» كيف كانت أمه ترعاه» وتحرص 
علئ سلامته! فإذا جاع» قلقت» وإذا مرض» انزعجت» وتمدَّت أن يكون مرضه 
في جسمهاء فلا تنام الليل» ولا تستطيع أن تعينه إلا بالدموع» فتبقئ قلقة» حتى 
يُشفَى من مرضه» فإذا شف فرحت» كأنما حازت الدنيا بكاملهاء وتبقئ ترعاه 
بعاطفتها وبرحمتهاء حتئ إذا أصبَّحْتَ أنت رجلا كبيرًاء وضَعْفَتٌْ هي» 
احتاجت إليك كحاجتك إليها سابقاء أرأيتم الحَبّة التي تكون أصلا للشجرة؟ 
فهي قبل أن تكون أصلا للشجرة» تكون قوية نَضِرّة: ثم إذا زُرِعَتء وغرسّت» 
وطلع منها الشجرة. ذَبْلَتء حتى تَفْنَىْء هكذا أنت أيها الإنسان. أبواك أفنيا 
عمرهما لك» وربياك وأنت صغير» وسهرا على رعايتك» وعلى تربيتك» فمن 
حقهما ألا تنسئ حقهماء بعد أن تصبح رجلا. 

واليوم لو دخلنافي بعض البيوت» نرئ هناك أُسَرًا ترعيئن الآباء. 
وتحترمهم» وتسعى إلى إرضائهم» ولكن هناك بعض البيوت ولاسر 
الأبوان فيها مظلومين» ومقهورين» إن قالاء لا يُسمّع لقولهماء وإن تكلماء 
وُضِمًا بالكَّرَف والكبّر» وإن مَرِضَاء لا يُعالجان, إن دخل الولد البيت» لا يُسلّم 
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عليهماء وإن خرج» لا يستأذنهماء وإن طلباء لا يحقق طلبهماء ويبقئ الأبوان 
ينظران في ابنهما ثمرة فؤادهماء وثمرة جهدهماء وإذا هو يُنكر حقهماء وهذا - 
نعوذ بالله- من شقاء الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. 

فحق الأبوين عظیم» والله قد قرَنّه بكتابه» حتئ لو كانا مُشركّين» وسعد بن 
أبي وقاص عندما أسلم؛ سمعت أمه منه أن الله أوصئ بالأبوين» فأقسمت ألا 
تأكل» ولا تشرب» وألا تنام» حتى يكفر بدينه» ثم قالت: تزعم أن ربك أمرك 
بطاعة أبويك؟ وأنا أمك آمرك أن تكفر بمحمدء فأنزل الله و : ¥ وَوَصَّيْمًا 
لانن يولِدَيهِ ڪاه آمه٫وهتا‏ ڪل وهن وفص دفي امن أن ڪر لي ولد 
إل الصِيدٌ © رین جَنْهَدَاكَ عل أن شرك یما یس لک پو عله قلا لها 
وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعرُوضًا 4 القمان: ٠۰-1‏ » أمر الله و بالبر بهماء وهما 
مشرکان» کافران» يحاربان الدين» ولكن الله َه أمر ببرهماء ا 

فيجب على كل مسلم أن يترفق بأبويه» حتئ لو منعاه من طاعة الله وآذياه 
فيما يتعلق بدين الله» يترفق بهماء ويشفق عليهماء ويحرص على هدايتهماء 
لعل الله ينقذهما به» بعض الشباب ربما يطبق الولاء والبراء مع أبويه» وهذا 
جهل بدين الله ؛ لأن حق الأبوين -حتى لو كانا مشركين- لا يسقطء فإن 
الله -تعالئ- قال: أن اشكر لي ولولديك € كيف قَرَّن الله الشكر له ولهما! 
مع أن حق الله أعظم» هو الذي خلق الأبوين والأبناء» لكن هذا؛ لشدة عناية 
القرآن بحق الأبوين» فحقهما على العبد كبير» وقد أكدت السّنَّةَ -كما سيأقي- 
هذا الحق» فينبغي لطالب العلم -وهو القدوة في مجتمعه- أن يكون نموذجًا 
ومثالاء في رعاية الأبوين» وحقهما. 


)١(‏ أخرج القصة مسلم في صحيحه باختلاف في اللفظ» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل 


قوله: (ورَوَى ابن جرير عن ابن عباس»» أشار الشارح 5 هم إلى أن ابن 
عباس #5 فسّر الآية بقوله: وقَضَئء يعني: وأمَر» ومر معنا أنه قرأ: وصّئ 
فتفسيره هنا هو الصحيح. 


#وقضئ ريك آلا عدوا f‏ (أن) هنا تفسيرية؛ لآن (أن) قل تاتي تفسيرية» 


وقد تأتي مخمّفة من (أن)» وقد تأتي مصدرية» وهي هنا تفسيرية» بمعنئ أنه 
يجوز أن يحل محلها (قال)» فلو قرأنا الآية على هذا النمط: "وقضئ ربك قال 
لا تعبدوا إلا إياه"» يصح المعنئ» و(أن) هذه تسمّئ تفسيرية» إذا كان ما بعدها 
قول القَول» بأن يتبعها عبارة تدل على القول؛ فهنا (أن) الصحيح أنها 
تفسيرية» وهذا الذي رجّحه السمين ن #8 تلميذ أبي حيان. في كتابه: الدّر 
المصون» وهو كتاب عظيم» جمع فيه أساليب العربية» وأقوال النحاة في كتاب 
الله يو ولخصها بأحسن تلخيص» وقد طبع في عشرة مجلدات» فهو كتاب 
جيد في موضوعه. يفيد في تحقيق بعض المباحث اللغوية والنحوية. 

وقد رجّح أن (أن) هنا تفسيرية» وقال: لأنه يستقيم المعنئ إذا وضعنا 
مكانها (قال)» ثم قال: (والمعنئ أن تعبدوه. ولا تعبدواغيره» مِمّن لا يملك 
ضرًا ولانفعاء بل هو)» أي غير الله َك (إما فقير محتاج إلى رحمة ربه)؛ يعني 
مثلناء إنسان محتاج إلى رحمة الله» وإما أن يكون جمادًاء فصرفك العبادة 
لإنسان مثلك» وهو محتاج إلى أن يتقرب إلى الله كتقربك» خطأ وضلال 
وانحراف» وصرف العبادة لأصنام جمادات» كذلك خطأ؛ لأا لا تنفعك. 


e ن‎ ۰ 5 
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وقوله: يلوم سانا 4 أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما 
قضئ بعبادته وحده لا شريك له» وعطف حقهما علئ حق الله تعالى دليل على 
تأكد حقهماء وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. وهذا كثير في القرآن يقرن بين 
حقه َه وبين حق الوالدينء 0 لأ نكر لي ولولديك إل الْمصِيرٌ ©4 
[لقمان:4١]‏ وقال: # وَإِدْأَحَذَنَاسِكَقَ ب سیل لا مد ون إلا اله يلدي إحسَانًا € 
[البقرة: 87] ولم يخص تعالل نوع من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان. 

وقد تواترت النصوص عن النبي باه بالأمر ببر الوالدين» والحث على 
ذلك» وتحريم عقوقهماء كما ني القرآن» ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود 
قال:(سألت النبي بيه أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتهاء قلت 
ثم أي؟ قال بر الوالدين» قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله حدثني بهن ولو 
استزدته لزادني). 

وعن أبي بكرة قال: قال رسول يَكةِ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا 
رسول الله قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس فقال: ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها حتئ قلنا ليته سكت).[ رواه 


قوله نمال ##ويالو رس إحسانا € ان اشڪر لي ولِولدَيكَ إل الْمصِيرٌ 24 


#وَإِذَأخْد نا ممتي بن سر بل له دون إلا آله ویاو لسا 4 هذه نماذج 


من لآات الكريمة التي تفز بين حق ان له وبين حق اأبوين» جا به 
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قوله: (وقد تواترت النصوص». والتواتر في اصطلاح المحدّثين: كثرة 
الطرق؛ لأن التواتر والآحاد اصطلاحات المحدثين» إما مُتَوَاتَر من طرق 
متعددة الرٌواة ثقات» في جميع طبقات السند» وإما أن يكون آحاداء أي 
شخصء أو شخصان. أو ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة» بحسب اختلاف العلماء 
في هذا الاصطلاح.ء فإذا جاء الحديث من طرق كثيرة» فهو متواتر» والإنسان إذا 
سمع القضية من طرق متعددة؛ فإنه يكتسب من هذا العلم اليقيني. 

نضرب لذلك مثلا: لو سمع أحد ما في الصحف والإعلام أن هناك بلدًا 
اسمه اليابان» لكن لم يره بعينه» ولم يزره» لو أراد هذا الإنسان أن يُكذّب 
وجود اليابان» لا يستطيع؛ لأن العلم بهذا علم ضروريء وهو الذي ينتج عن 
المتواتر» فكثرة سماعه وقراءاته عن هذا البلدء يجعله يصدق» هذا من ثمرات 
المتواتر» لكن الآحاد» كما لو رَوّى لك واحد حديثاء وكان ثقة» فأنت تصدقه. 
لكن لا يقع في قلبك من التصديق» مثل ما يقع في قلبك من التصديق لو رو 
لك عشرونء أو خمسون» فقوة الأحاديث في إثبات القضايا تتفاوتء لكن لا 
يعني هذا أن ترد منها شيئّاء إذا ثبتت وصحّتء نقبلها. 

ولا شك أن العلماء حريصون على أن يُبيّنوا أن بعض القضايا المتواترة 
رَدّها قد يؤدي إلئ الکفر» لکن لو رَد آحادّاء يكون أقل في ميزان النقد. 

فهذا من المتواتر» حقوق الآباء تواترت» حتئ أصبحت لا يستطيع 
الإنسان أن ينفك من قبولهاء وتصديقهاء واتباعهاء فهذا معني التواتر. 

ثم أؤرد الشارح د ااا مر a‏ مص اسان 
اع ا ا (أيّ العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتهاء 
فقال: ثم أي؟ -بالتنوين- قال: بر الوالدين)ء الأولى حق الله» والثانية حق 
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الأبوين» قال: (ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)”"'» وهو حق الدين» فهذه 
الثلاثة من الأعمال الأولئء التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليهاء والجهاد في 
سبيل الله على أنواع: جهاد بالسيف» وجهاد بالكلمة» وجهاد بالقدوة» فإذا 
كنت نموذجًا صالحًا في مجتمعك» فأنت تجاهد في سبيل الله؛ لأنك تجاهد 
نفسك على أن تستقيم على أمر الله» فتكون نموذجًا صادقًا لدين الله يُرَعْبٍ 
الناس في دين الله لكن إذا كان سلوكك مخالِفًا لما أمر الله؛ لكونك ترضي 
شهوتك» وترضي هواك» فأنت لم تجاهد» بل فرَّطْتَ في هذا الجانب. 

فالحديث ذكر ثلاثة أنواع: الأول: الصلاة على وقتهاء أي في أول الوقت»› 
وهنا اللام تأتي بمعنئ على» وتأتي بمعنى في» كلها بمعنئ واحد: في وقتهاء على 
وھا ار ل سروك الب رہ کی کل حرق مدا وليه فيا 
ذكر الفضل الثاني لبر الوالدين» وهذا لعظّم حقهما على أبنائهما. 

وله( يعن أبى بكرة قال رو ا 
الحديث أيضًا تكلم عن ما يقابل الأعمال الصالحة» وهي الكبائر» وتقسيم 
الأعمال إلى كبائر وصغائر» وردّت به النصوص الشرعية» من القرآن والسّنة 
كما قال تعالئ: #إن تنبو حكباير مائون عَنْهُ نکر عنکه سيتَايكُج 4 
[النساء:0*]» وقال -تعالى- في وصف المؤمنين: # الَذْنَ نبو نةك لاخ 
وألْموجش إلا ا [النجم:۳۲]ء وقال تعالى: # وَأَىَ نبو هك رالا وَالْفُوحِسَ 
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وَإِدَا ماعضبوأ هم يحْفِرونَ {4W‏ [الشررئ:۷"]» فهذه ثلاث آيات ف كتاب الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم: 
(9۷)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال» 
برقم: (86)., (۱/ .)۸٩‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزورء برقم: (٤٥٦؟)»‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء برقم: (۸۷)» (۱/ ۹۰). 


GOSS I 
جاءت تذكر أن المعاصي منها كبائر والأحاديث في هذا كثيرة.‎ 

وهذا هو اعتقاد أهل السَّئَّةَ والجماعة» أن المعاصي تنقسم إلى كبائر 
وصغائر» وخالّف في هذا جمهور الأشاعرة» فإنهم لم يقسموا المعاصي إلى 
كبائر وصغائرء قالوا: ليس في الذنوب كبيرة وصغيرة» كلها كبائر. وبعضها أكبر 
من بعض؛ لأنهم نظروا إلى من تعصيء قالوا: من تعصي؟ تعصي الله» فالكبائر 
معصية للخالق» والصغائر معصية للخالق» فلا ينظر للمعصية. ينظر إلى من 
تعصي» وهذا توجيه في مقابل النص» فالقرآن ذكر الكبائر» فدلٌ على أن 
المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر» وكذلك هذا الحديث الذي 
أخبرهم بأكبر الكبائر» وكذلك حديث أنس أنه قال: قال النبي: (أكبر الكبائر 
الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين)'''» وهذا في الصحيح» فالأحاديث 
الصحاح أثبتت أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر؛ تصديقا 
لكتاب الله فول . 

ولكن جمهور الأشاعرة: الباقلاني» والإسفراييني» والجويني» وابن 
فورك» والقشيري» كلهم قالوا: إن المعاصي ليس فيها صغائر وكبائر» وهذه 
بعض أقوالهم: 

يقولابن فورك: معاصي الله -تعالئ- عندنا -أي عند المتكلمين 
الأشاعرة- كلها كبائر» ويقول ابن فورك -وهو شيخ البيهقي-» يقول: 
المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة» فهذا منهج جمهورهم”» ليس كلهم» هناك 
من خالف» هذا معنى اصطلاح المحدّثين» واصطلاح الفقهاء. واصطلاح 


كتاب التوحيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ "الإشراك بالله", كتاب الدَّيّات» باب قول الله تعالى 
"ومن أحياها", برقم: (781/1)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء برقم: (۸۸). 

(؟) أنظر مقدمة "الزواجر" للهيثمي ج١‏ ص ۷ ط. الشعب. 
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المفسّرين» واصطلاح النحاة, إذا قال: ذهب إلى هذا جمهور العلماء أي 
أكثرهم» وليس معناه كلهم واختلفوا فيما إذا قيل: عامة العلماء فقد يراد بها: 
التجمهون وقد ترادينا : الجميع» بحسب اصطلاح المتكلّم أو الكاتب. 
وخاآف في هذا عالمان: النووي والغزالي”"'» قالا: المعاصي تنقسم إلى 
كبائر وصغائر؛ لان هذا تة تقسيم القرآن» وتقسيم السَّنَّه فمّن قرأ القرآن» وقرأ 
ور خان اتس عرف ااناس پات ار یسن اا 
الأصلء أي أن يأتي الإنسان إلى القرآن والسّئّة خالى الذهن» ويأخذ منهما 
الحعنب ١‏ ارات مداه ور يجيف 0 القيرا وال نيا بل ري عقا نك ذا 
فالمعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائرء والفائدة في هذا التقسيم: 
أن الكبير» الذي يموت وهو مرتكب لهاء فإنه مُتَوَعد بالعقاب» يعني يستحق 
العقاب» قد يغفر الله له» وقد يعاقبه الله» أما الصغائر» فلو مات عليها إنسان 
وليس مرتكبًا لكبيرة» فإن الله قد وعد بمغفرتهاء قال تعالى: #إن نبوا 
ڪباير ما تهون نع عنه نکر عنکہ مل مَيَحَا تك # النساء:70]» فجعلها سيئات» 
الصغائر مقابلها الكبائر» فبهذا يُعرّف ثمرة التقسيم. 
وللعلماء في تعريف الكبيرة كلام كثير» منهم مَن جعلها محصورة في سبع 
كبائر» ومنهم من قال: إل السو اتر "الكو العريك اا آنا كل 
ذنب خم بلعنة» أو غضب. أو نار» بأن ورد في الآية» أو الحديث» وعيد 
لصاحبها أنه مطرود من رحمة الله أو أنه يلحقه غضب من الله أو عذاب من 


(0) انظر تهذيب الفروق (هامش) الفروق للقرافي جا ص ١٠ء‏ ومسلم بشرح النووي ج؟ ص ۸ 
(؟) انظر الطبري جه ص ؟٤»‏ ويرجع إلى ابن كثير جا ص ۲۳۳ وبعدهاء في أقوال عن الكبائر 
وأنواعهاء كذلك يرجع إلى مقدمة "الزواجر" للهيثمي» ففيها بحث تفصيلي في هذا الأمرء 


كتاب التوحيد نل 22 221 CDSS‏ 
نار أما الذنب الذي لم يأت علئ هذا النمط فيُسمّ صغيرة» وهذا هو 
التعريف المرْضي عند أهل الستة EG‏ 

فقوله: (ألا أببتكم بأكبر الكبائر)» ثم قال: (قلنا بلى» قال: الإشراك باله)» 
والإشراك أكبر الكبائر؛ لأن الله لا يغفره» كما قال تعالى: # إن الله لا يعفرآن 
ربماون ذلك لس دكا € [النساء:18]» فعلّق مغفرة ما دون الشرك 
اباد یی کیو مير سي ا 
يغفرهاء إذا اجتنبت الكبائر. 

(وعقوق الوالدين). احق في اللغة: القطع» فكأ فكأنك نك أنت تقطع صلتك 
ورَحِمّكء وبرّك وخيرك عن أبويك؛ فشي عقوقاء مُشتقا من العَق. 

قوله (وكان مُتَكِنّاء فجلس)؛ ليبين أهمية القضية التي سيتكلم عنهاء فقال: 
(ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور) فأخذ يكررهاء ح: كن أو الصحاة 
عليه» فقال الصحابة: ليته سكت» إشفاقا عليه؛ لأنه تعب من كثرة تردادهاء 
وهذا لعظّم شأنها. 

(وقول الزور)» هو كل قول باطل يُتَوّصّل به إلى باطل» فصاحب هذا 
الفعل قد ارتكب كبيرة» وهو مُتوّعد عليها بعقاب الله له ا . 


(oN © 


الفتاوئ .)٠٠١ /١(‏ ونيل الأوطار للشوكاني ۲٤۳ /٠١(‏ وفتح الباري /١2(‏ 185). 
(9) سبق تخريجه. 
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وعن أبي هريرة قال: "قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال أمك, قال: ثم 
من؟ قال: أبوك". أخرجاه. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : رضئ الرب في رضئ 
الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان 


والحاكم. 


قوله: (وعن أبي هريرة قال: قال رجل يا رسول الله» من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟)"» هنا الحديث يعطي الأم ثلاثة أضعاف حق الأب؛ لأن تعب 
الأم» ومشقتهاء وما يلحقها في التربية» أولا في الحمل» ثم في الوَضْع ثم في 
التربية» مشقة عظيمة لا يلحق الأب مثلهاء فجعل النبي حق الأم أعظم من حق 
الأبء فالإنسان ينبغي أن يحرص على أن يَبِرٌ الأبوين كليهماء لكن يحرص أن 
يزيد في بر أمه؛ فإن الأم قلبها رقيق» أضعف من الأب؛ لأن احتماله أقوئ منهاء 
فينبغي أن يُحرّص على رقة قلبهاء وأن يُحرّص على برها أشد من الحرص 
على بر الأب» ولا يعني هذا الإهمال» أو ترك بر الوالد» لكن ينبغي أن يترفق 
ويتلطف أكثر بأمه؛ اکت فى صتغره اد اورجه فالات 


() صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» برقم: ,)091/١(‏ 
(6؟). /L)‏ 4/ا19). 


كتاب التوحيد 7 8< (eR‏ 


قوله: (وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله: رصل الرب في رضئ 
الوالدين)”"» معنئ هذا الحديث يتفق مع القرآن والستةء لكن الحديث لم 
يصح؛ فإن مداره على شخص يسم عطاء» وعطاء هذا -كما ذكر العلماء- 
مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا ابنه يعلى» وقاعدة المحدّثين: الذي لا يروي عنه 
ا E‏ 

وقد ورد الحديث مرفوعًا وموقوقاء وأؤرد كلا الطريقين الترمذي 485 في 
سننه» ثم قال: والموقوف أصح. أما البخاري فقد أؤرده في كتابه الأدب 
المفرّدء وهذا الكتاب أوّرد فيه الآداب الشرعية» والحقوق الاجتماعية على 
المسلم» ولكنه لم يشترط فيه شرط الصحيح؛ بل يروي فيه الضعيف» وقد 
افتتح كتابه بحق الوالدين» وأؤرد فيه أكثر من تسعين حديثًا وأثرّاء في أكثر من 
حورا فهو أشمل كاب هر ار ا او ارق رة 
الوالدين» وكذلك البيهقي 4# في كتابه شعَب الإيمانء قد أؤرد أكثر من مائة 
حديث وأثر في حقوق الوالدين» فهذان الكتابان اشتملا على الآثار 
والأحاديث في حقوق الآباء. 

وهذا الحديث ورد فيه وهم في الأدب المفرد عند البخاري» ولعل هذا 
الوهم من الناسخ؛ لأن مثله لا يمكن أن يقع من البخاري ل فإنه قد سب 
الحديث إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب» والصحيح أنه إنما يُعرَّئْ إلى عبد 
الله بن عمرو بن العاص» وهكذا عند ابن حبان» والحاكم» والترمذي» 


)١(‏ والترمذي والحاكم إنما أخرجا بلفظ الإفراد في "رضىئ الوالد"» انظر: سنن الترمذي» كتاب 
البر والصلةء باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين» برقم: (21899)) المستدرك؛ كتاب 
البر والصلةء برقم: (۹؟۷۳)ء (75/4؟). وقال: صحيح على شرط مسلم» وسكت عليه 
الذهبي في التلخيص» وصحّحه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي ص ”17. 
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وغيرهم» أما في الأدب المفرد عند البخاري فقد ذكر أن الراوي عبد الله بن 
عمر» وعند غيره ابن عمروء وهو الصحيح» فإن يعلى بن عطاء من طلاب ومن 
موالي عبد الله بن عمرو بن العاص #85. 

والحديث -رغم ذلك الضعف في سنده- صحّحه ابن حبان والحاكم. 
والذهبي أقر الحاكم في التصحيح» ومن المعاصرين الشيخ الألبانٍ» وشعيب 
الأرناؤوط» في شرح السَّنّة للبغوي» ومداره على شخص مجهول» وهو عطاء 
العامري» وقلنا: هذا الرجل لم يرو عنه إلا شخص واحد وهو ابنه يعلى» ومع 
ذلك فقد صحًّحوا الحديث» ولعلهم نظروا إلى أنه يتفق مع الأحاديث 
الأخرئ من حيث المعنئ» ولكن السند لم يصح. 


> (رسة 0 0 


ڪتاب التوحيد و B>‏ ۱( 


تال للؤلف کیا 


وعن أبي أسيد الساعدي قال: بينا نحن جلوس عند النبي ية إذ جاء رجل 
من بني سلمة» فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد 
موتهما؟ فقال: نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من 
بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما. رواه أبو داود 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 

والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العلماء بالتصنيف. وذكر البخاري منها 
شطراً صالحًا في كتاب الأدب المفرد. 

قوله: (وعن أبي أسيد الساعدي قال: بينا نحن جلوس...)ء وهذا الحديث 
أيضًا لم يصح من حيث السند؛ فإن في سنده عصمة بن محمد قال فيه العلماء: 
إنه متروك وهذا من أشد أوصاف الجَّرْحء أن يقال: كاب أو وضّاع أو 
متروك» متروك أي لا يهنم بما يروي من أحاديث؛ لأنه ليس ثقة» لكن معنى 
الحديث سليم» وهو يتحدث عن حقوق الآباء» وهو إقرار لما ورد في الكتاب 
والسنة» فحقهما بعد موتهما الاستغفار» وإنفاذ العهدء وصلة الرحم» وإكرام 
صديقهماء كلها حقوق» فلا شك أن معنئ الحديث مما تؤيُده النصوص 
الأخرئء لكن ينظر طالب العلم في كل أثر وحديث إلى السند؛ لأنك ستنسب 
الكلام إلى رسول الله» فيجب عليه أن يحتاط» فالعلماء وضعوا هذه القواعد. 
فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول: قال رسول الله إلا إذا صح السند. 

لكن العلماء لهم مخرج في الضعيفة» فيقولون: إذا قال شخص يروّئء أو 
رُوِيَ» فإنه قد خرج من العهدة؛ لأن كلمة يُروَى هذه تسكّئ صيغة التمريض» 
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أي أنه لم يصح. فإذا قال يُروَئء أو رُوِيَء فإن الإنسان الذي يعرف المصطلح. 
يعرف الحكم» لكن الذي لا يعرف المصطلح. لا يعرف الحكم. فينبغي أن 
ينبه على ما لم بصح» وما صح من الآيات والأحاديث» يكفي المسلم في دينه 
ولله الحمد وإنما هذه كلها تؤكّد معاني ثابتة» ولا تضيف معنئ جديدًا 
فحقوق الوالدين في حياتهماء وبعد موتهماء حقوق تتعلّق بالبر» والاستغفارء 
والدعاء» وإكرام الصديق» وغير ذلك من أعمال البرء بعض حقوق الآباء على 
أبنائهم بعد موتهم. 

قوله: (وذكر البخاري منها شطرًا صالحًا في كتاب الأدب المفرد)» قلنا: إن 
هذا الكتاب (اللأدب المفرد) للبخاري ني استوعب الحقوق الاجتماعية كلها 
-تقريبًا-» واستفتحه بأعظم حق اجتماعي» وهو حق الأبوين» وقد استرسل 
فيه :4# فأؤرد أكثر من تسعين حديثا وأثرًا بالسند» ولكن شرطه فيه ليس 
كشرطه في الصحيح» فقد يورد الحديث الضعيف» فاستفتحه بحديث صحيح» 
وهو حديث ابن مسعود السابق الذي: (قلت يا رسول الله أي الأعمال 
خير...)» ثم نَت بهذا الحديث الموقوف» لكنه يفي ما أؤرده مرفوعًاء بل أورده 
موقوفا على عبد الله بن عمر؛ لأن الحديث ورد من طريقين» ومداره على نفس 
الراوي الضعيف» لكن الراوي الذي بعده رفعّه إلى النبي» والراوي الثاني 
أوقفه علئ الصحابي. 

فالبخاري :8 رجّح الموقوف» وكأنه قال: هذا من كلام الصحابي؛ لأن 
الموقوف كلام الصحابي» فقال: والموقوف أصح» أصح نسبة لا سندًا؛ لأن 
مدار السند كله في الحقيقة على هذا الرجل المجهول عند المحدثين. 


© لک( 


كتاب التوحيد 0 8 DSS‏ 


ر سم 4ه 2 مار ر 2 تقر 0 ٌ2 
سیا وبا ات خت إخسدعا ولا قدو اکم نز کر ن ررق تفط 5 
ولا قروا الفوجش ما ظه ر کا بے ولا تلو کسی لی حرم ا 
ال کلک رگ وہ کک کاو( وک غ ریا مال ایر رآ بای هن كمس ی 


ب أده اا الک بالا ا اد ا وَإِذا لتم 
َعَدِلُوا و اوکڙ ڪان دار ويه انه وا رڪم وڪ e‏ ر 
كنيل دتو ةوك عه يا شيل تك بک عد 
كم وص قبن اڪ تند َه (2) € ا .](68"-١5١‏ 

قال ابن كثير: يقول الله تعالی لنبيه ورسوله محمد كَِلِة: قل يا محمد لهو لاء 
المشركين الذين عبدوا غير الله» وحرموا ما رزقهم الله. وقتلوا أولادهمم. وكل 
ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم (تعالوا) أي هلموا وأقبلوا. 
(ل ها جرم یک عليك ) أي اقصص فل و ر ا حر ربكم بكم 
حقا لا تخرصاً ولا ظناً بل وحي منه وأمر من عنده, (ألا تش ركوا به شيئنًا) قال: 
وكأن ني الكلام محذوفاً دل عليه السياق وتقديره وصاكم (أن لا تشركوا به 
شيئًا) ولهذا قال في آخر الآية (ذلكم وصاكم به) 


الم 


هذه الآيات الثلاث آيات عظيمة» وردّت في سورة عظيمة» وهى سورة 
الأنعام» وهذه السورة تتحدث عن قضية العقيدة» وتتحدث عن قضايا 
الانحراف في المجتمع الجاهلى. وهذه الآيات الثلاث قد تقدّمها عرض لواقع 
المجتمع الجاهلي» الذي شرّع من دون الله َء فإن المجتمع الجاهلي في 
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مكة كان يُشْرّع تشريعات من عند نفسهه فالله و ذكر تشريعاته» ثم تساءل مَن 
ا e‏ 


ہے 4 - 


# وَجَمَنُوأْ َه سا درا مرج الْحَرَثْ ار SRE‏ 
یو ص بے E‏ سر 2 
إرعمهم ودا لِشُرَكينَا ما کات شرا بهم خلا صل إل الله و 


كات له هو يل إل شر ڪابهر سا ا پخ موت 
[الأنعام:7١]»‏ ثم قال -تعالئن- بعد ذلك: #وقَالواً هد نعم ا ل 
َا إل من آم مهم ...€ [الأنعام:188]» 0 قالفيالآيةبعدها: 
« وَقَالُواْ ماف بُطون كنزو الْتَمْئر -َالِصَهُ ڪور ورم ع أزواجنا 
CE‏ لت لل فيو كك دي إل آخر ما ذكرواء فهذا 
ذكر تشريعهمء ثم قال تعالئ: تمي زوج ى الصَأنِ نين ويت الْمَعَْزٍ 
امسن فل آل ڪر حرم أ الْأُنببَينِ أمَا حملت عليه أرحام الأنيينِ وني 
بعلم إن كنتم يوين ماو ثم استمر. 


هذا كله نقد للمجتمع الجاهلي الذي شر رع لنفسه ما لم يأذن به الله؛ فإن 
الله ك قد جعل لكل المخلوقات مقصدًا من خلقه لهم» وجعل لكل مخلوق 
نظامًاء فخلق الشمس لمقصدء وهو أن تعطِي الناس الضوءَ والحرارةً» وأن 
تضبط لهم نهارهم من ليلهم» وكذلك القمر خلقه لمقصدء وجعل له نظاماء 
فالكون كله جعل الله له مقصدًا ونظامًاء فالمخلوقات الأخرى تسير على 
نظامها سيرًا قسريًا إجباريًا بدون اختيارهاء إلا الإنسان. فالله قد أكرمه. قال: 


3 3 حم 3 


ر 2 كر 


#ولقد كَرَمنا بن ءاد € [الإسراء:“۷]» فقد كرّمك وخيّرك بين أن تعمل بالنظام 
الذي أنزله الله لك» أو تخالفه» فإن عملت به» سرت مع الكون في طاعة الله 
فعشت مطمئن النفس» مرتاح الضميرء وإن اخترت الطريق الثاني» فصادمت 
الكون الذي يطيع الله مثل الذي يقابل السيل» فمثلا إذا جاء السيل في واد 


ڪتاب الت وحيد CRD‏ 
فأراد شخص أن يقابله» لا شك أنه يتمزق» هكذا الذي يقابل طاعة الله» الذي 
يقابل الكون المطيع لله كما قال تعالئ: ولنم سىء إل شبح عرو ولكن لا 
عو و 2 يهم 4 [الإسراء:٤٤]»‏ فكل شيء في الوجود يسبّح بحمد الله» ويعظّمه 
0# ون اختياره. فالإنسان الذي أكرمه الله إذا سار مع الكون» يسعد في 
الدنيا بسيره مع الكون» ويسعد في الآخرة؛ لأن الذي يسير في طاعة الله» يعيش 
مطمئن القلب» لكن إن صادم الكون الذي يطيع الله» فإنه يشقى في الدنيا قبل 
الآخرة. فيتمزق قلبه» وتضطرب نفسه»ء وتقلق مشاعره. ويتمزق داخله. لا 
ظاهره فالتمرّق يعيش في داخل الإنسان الذي يقابل طاعة الله والله أنزل 
للونسان نظامّاء هذا حرام» وهذا حلال.» وهذاواجب» وهذا ممنوعء وهذا 
مُباح» وهذا مكروه؛ وهذا مستحبء ثم مكتّه وأَقْدّره على أن يطبق النظام الذي 
بوعام ا يي ب تكرت ب ا 

والذي يطّلع على أحوال الذين يصادمون الكون» يرئ عجبّاء يعيشون 
بقلوب ممزقة؛ فإن مجتمع الكفار مجتمع ظاهره الرخاء والنعيم» ولكن في 
داخله الجحيم» باعترافهم هم. [ 

فالجاهلية الأولى شرعوا لأنفسهم» وليس هذا حقا لهم؛ لأن التشريع حق 
لله» ولا يملك بشر أن يجعل للإنسان ت و 
لأنفسهم؛ ار واتخر فوا رار كواء اشير راا ری أو أشدر کر ا 
شا أذ بعضه أي من دون اف وشرعوالهم تشريعات نه 
عير وو ا 

فهذا الإنسان لا يُصلحه إلا تشريع خالقه َك إن أر و 
وأراد السعادة في الآخرة» فلا يصل إليها إلا عن طريق تشريع الله فالله # بعد 
أن وبّخهم على أن شرّعواء وتساءل من الذي يُشْرّع قال: # قل * أي يا محمد» 
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#تصالوًأ 4» (تعالوا) في اللغة يقولها مَن كان في القمة» ينادي مَن هو في القاع» 
وعراس وبع a‏ رتتعر ا انك E‏ وما روها يط ف ماج 
الجاهلية» فارتفعوا إلى قمة قمة الإسلام» تعالوا أتلّ عليكم: أخبركم» لستم أنتم 
الذين تشرّعون. بل التشريع حق لله. 

اتل مارم رَبك ڪه م € [الأنعام:001]» فالتحريم حو الله 
والتحليل حق الله» والنبي يقول لهم بأمر الله: #تصالوًأ 4 أي ارتفعواء فإن 
تعالوا في اللغة العربية أصلها مشتق من طلب العلوء إذا كان الإنسان في واد 
نازل» أو في مكان منخفضء وأراد شخص أن يطلب منه أن يرتفع» يقول: تعال 
ارتفع» لكن أصبح الاستعمال يُطلّق على الإقبال» هَل أقبل» لكن يبقئ المعنئ 
الثاني مُصاحِبًا للكلمة» فالكلمة وتدل على الإقبال والارتفاع» فاستعمال 
اناس الوم تال أي ال لكن الم ل زالت الكلمة تود معن غيب مين 
أقبل» الإقبال أي توجه إلي بوجهك. هذا اسمه إقبالء وأذْبّر أي ذهب» وات 
الشخص وراء ظهره» اسمه إدبار» لكن تعالوا أجمل في المعنى من أقبل» في 
هذا الموطن» وهكذا المؤمن فإنه في القمة وفي العلوء وما عداه فإنه في الهبوط 
وفي السفولء. فإن عزة الإنسان» وكرامة الإنسان» ومعنى الإنسانية» لا يتحقق 
إلاللمسلمء أماما سوئ الإنسان المسلم» فهو إنسان هابط في اعتقاده. وفي 
أخلاقه» وني معاملاته» وفي جميع شؤون حياته» وإن عاش في الدنيا في الظاهر 
أنه مرتفع» لكن الحقيقة أنه يعيش منخفضًاء يعيش نازلاء فالآية القرآنية تقول 
#قَلْتصالوَأ » أي ارتفعوا. 

ye imag IF‏ بست الانياع 
والسير وراء الشيء» فالمعنئ هنا أتل أي أقراءو ییک ما حرم رڪ 
م € [الأنعام:١10]»‏ ِذَا التتحريم جاء من الرب الذي هم آمنوا به» وليس من 


كتاب التوحيد ا 
ااا ناسيم رک يذ لحري ا ی 
الله به فلهذا يُدعَوّن لتلاوة المحرّمات عليهم» وهذه الآية اشتملت» » على 
أربعة حقوق: 

حق الله وحق للفرد» وحقوق للأسرة» وحقوق تتعلق بالمجتمع. 

أولها حق الله: وهو عبادة الله » وعدم الشرك بها. 

والحق الثاني: يتعلق بالفرد» وهو احترامه» وعدم إيذائه. 

والحق الثالث: يتعلق بالأبوين» وهو احترامهماء وأداء حقهماء وكذا 
حقوق الزوجين» وحقوق العيال. 

والحق الرابع: يتعلق بالمجتمع» وهو اجتناب الفواحش» وعدم ظلم 
الفقراء والضعفاءء والوفاء بالحقوق» والعدل في الأحكام» وكذلك الوفاء 
بالعهود. 

فهذه حقوق أربعة: حق الله وحق الأفراد» وحق لمر وحق المجتمع. 
لوالا ساس ا 

فهذه السورة عظيمة» وكل كلام الله عظيم» لكن هذه السورة تتحدث عن 
قضايا العقيدة» وعن انحرافات المشركين في المجتمع الجاهلي الأول 
وتعالج هذا الانحراف» وتبين سبيل الله وك فهي آيات ثلاث اشتملت على 
عشر من الوصاياء قد اهتمت بها جميع الديانات» بل وردّت في كتاب التوراق 
الذي أنزل على موسئ في أوله؛ فقد اشتملت على هذه الوصايا العشرء 
الوصايا التي تتحدث عن عن لتر رمن عق لسرا ومو سل الميديع 
فإن دين الله يه يشتمل على حقوق عدة» حقه ويك في مقدَّم الحقوق فول ثم 
يأي بعد ذلك حقوق خلقه»ء أفرادًا وجماعات» ويبدأ الحق الأول من الأسرة 
لتي ينتهي إليها الإنسان» ثم ينتهي إلى المجتمع الذي تعتبر الأسرة إحدئ 
خلقاته:. 
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هذه الآيات الثلاث اشتملت على عشر من الوصاياء ابتدأت في أولها 
بالنهي عن الشرك بالله وي وذلك أمرٌ بعبادته وحده ي وثنّت بحق 
الوالدين» أي حق الأسرة» وهو الحق الأول في الأسرة حقوق الأبوين» ثم 
ثلشت بحقوق الأبناء» وهو النهي عن قتلهم من أجل الفقر والحاجة: ثم رابعًا 
النهي عن الفواحش» وهو من حقوق المجتمع؛ فإن الفاحشة لا تنتشر في 
مجتمع» إلا وقد أن الله ببلاكه ودماره» ثم جاء بعد ذلك ذكر حق النفس 
البشرية» التي لا يجوز أن تقتل» ولا يجوز أن تَؤدّئ» ثم بعد ذلك ذكر يك حق 
الضعفاء والمتمثل في نموذج من الضعفاء» وهم الأيتام» ثم ذكر الله هو بعد ذلك 
الأمر بالوفاء في الكَيْل والميزان» ثم ذكر الحق في القول, ثم بعد ذلك أمر فو 
بالوفاء بالعهود. وهي العقود التي تبرم الفرد وفرد آخرء أو مع المجتمع 
ومجتمع آخرء وأخيرًا يوصي ربنا ويك بالاستقامة على سبيله» والنهي عن 
التفرّق في دين الله فما أعظمها من وصايا! وما أجلّها من آيات كريمات! 

هذه الآيات الكرومة»والوضنانا العظيمة: ذكر مين دما قاف وهو قول 
تعالئ: #إقلكصا الوا #. وقد ورد الأمر لنبينا © في القرآن الكريم بقوله - 
تعالى- له: (قل)» أكثر من مائتين وأربعين مرة» وهذا يدلنا على أن هذا الكلام 
ليس من كلام محمد بل كلام رب محمدء وخالقه وين يأمر عبده ومُصطفاه. 
وإلا فلو كان من كلامه»ء لا يقول لنفسه (قل)» وهذا من بعض الأدلة التى تدل 
على أن هذا الكلام هو كلام الله» فالخالق والمالك يأمر عبده أن يقول. ١‏ 

قوله تعالى: #قِلّتصَالَوَأْ € سبق أن قلنا أن (تعالوا) لها معنيان: المعنى 
الاشتقاقي» والمعنئ الاستعمالي» الاشتقاقي مشتقة من العلوء فكأن النبي في 
القمة» وهو لاء في اسف أو يك فالذي في القمة يقول لِمَن هو أسفل 'تعال"» 
أي ارتفع» فالرسول يقول: أنا في قمة الحياة الإنسانية» وأنتم في سَفحها هابطون» 
وهو منحدر الجاهلية. لسر حتول ا : كر وأعلّمكم. 
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وأصبحت في المعنئ الاستعمالي تَطلّق ويُراد بها الإقبال» و هنا في الآية 
يُلحَظ فيه الارتفاع والإقبال؛ لأن النبي وكل مؤمنء يعيشون في قمة الحياة 
الإنسانية» والذين تخلوا عن هذا الدين» يعيشون في السَمْح الهابط» وإن كانوا 
يتمتعون بمتع الدنيا؛ لأن المادة ليست مقياسًا في حياة الإنسان» المقياس هو 
الجانب الإنساني الأخلاقي, والجانب الاعتقادي» فالذي يعيش في الحياة 
كالحيوان» ولو مَلَك الدنيا بكاملهاء لا قيمة له» لكن العبرة بمَن بُدرك المقصد 
من وجوده فهذا الإدراك والفهم يرفع الإنسان» ويباركه» ویزگیه» ويجعله 
إنسانًا لخر لکن الى هل عن هذا الدرو يعيش اة 

#أثل #» التلاوة تأي في اللغة بمعنيين: 

المعنى الأو ل: الاتباع» كما قال تعالیٰ: میں وض ھال ولمم رادا ٭ 
[الشمس: »]6-١‏ اتبعهاء وقال تعالی: ٭ واتل ما أَوىَإِلّكَ من ڪ تاب ريك 4 
[الكهف:۲۷]ء أي اتب لكن هنا ليس بهذا المعنئ» هنا بمعنى القراءة» أي أقرأ 
عليكم لتسمعوا. 

ثم قال: رتسا تا لوأ انَل تل ما رڪ ڪڪ € [الأنعام:١١۱]»‏ (ما) هنا 
اختلف فيها أصحاب اللغة على ثلاثة ة أقوال: هل هي موصولةء أو مصدرية» أو 
استفهامية؟ على هذا الترتيب» أقواها أا موصولةء أي أتلٌ (الذي)» و لا تأتي 
هنا مصدرية؛ لأن (ما) والفعل بعدها يُسبّك منه مصدره أي تحريم» أتل 
(تحريم) ربكم» قال المفسرون: لا يُتلَى التحريم» وإنما يُتلَى المحرّم؛ لأن 
التحريم فعل» والمتلو أشياء محرّمة» أقوال أو أفعال» فأصحّها أن تكون (ما) 
موصولة» والعائد محذوف» أتل ما حرّمه؛ لأن الموصول لابد له من عائد 
يعود إليه. 


اتل مارم رڪم # [الأنعام:101» أي ربكم الذي خلقكم» هو الذي 
يحرم» ولستم أنتم . 
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تل مارم رڪ ڪه f‏ و(عليكم) هنا اختلف فيها النحاة 
هل تعود علئ أتل» أو تعود علئ حرّم؛ لأن هنا فعلين: آتل» وحرّم» فلابد لكل 
فعل من مفعولء فالكوفيون يعيدونه إلى الأول -هذه قاعدتمم-» أي أن إن أتى 
بعد جملة مفعول» يكون -المفعول- لأول الأفعال الواردة فيهاء والبصريون 
يعيدون إلى الأخير» فعلئ قول الكوفيين» يكون المتَلو التحريم لجميع 
ا ا 00 
ويكون المعنئ كالآتي: أتل ما خرّم عليكم» فكأن التحريم خاص بهم» لكن 
المفسّرين قالوا: إن المعنئ: أتل عليكم ما حرّم ربكم» أي عليكم» و 
غيركم» وهذه القاعدة لها علاقة ف 6 الآيات» أو الأحاديث. 

ثم قال: الا فنا ہوسا وبا لول دن إِحَسَدمًا € [الأنعام:101]» هناك أشياء 
جاءت في الآية ليست محرّمة Maral EEN‏ 
أفعال المشركين» الذين شرّعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله» فقد ورد ذكر 
التحريم قبل هذه الآية في عشر آيات» ثم ناسب أن يبدا الوصايا بالتحريم» 
و التحريم ليس حقا لكم» بل هو حق الله» فهو الذي يحرّم» وهو الذي 
ا وتأمل هذه الآيات: 

أولها: قوله تعالئن: وما کک ألا تأ ڪلوا مما ڏک اسم آله عليه وقد هص 
کم مارم عَلَيَكمَ # [الأنعام:۹]ء فالذي حرم هو الله -تعالى-» وفصّل لكم ما 
حرم عليكم. 

الآية الثانية: قوله تعالى: #وقالوا هدذوء نفك ورت جج لا يظعمه] إل 
ذا رمه م انعم حرمت ظهُورَهًا [الأنعام:178]» والذين حرّموهاهم 
المشركون. 
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والآية الثالغة: قوله تعالى: ‏ وَقَالُوأْ ماف بُطُونِ كنزو لمن حَالصة 


سر 


حورا وشم ع روج 4 [الانمام:۱۳۹» فهم مستمرون ن في التحريم» كأن 
هذا حق لهم» وفي الحقيقة ليس حقا لهم. 
الآية الرابعة: قوله تعالئ: # قد حير الي سلوا أَوَلَدَهْمْسَفَهَ بتر عر 


وحر موا ما رزقهم الله أفيراءٌ عل اله [الأنعام:٠6١]»‏ هم حرمو |. 


2< کرو 2 5 و * سل 
جآ 
ت 


الآبةالخامسة: #تمينية ازوج يرس سان انين وت المعز أ شين قل 


الركرِ ڪرم أ لنشين € [الأنعام: 1167 . 


ا 


ورء ام« 7 وم < س سر pr?‏ 


الآية السادسة: قال: #ومِن آلابل اثنين وم البفراشين قل ءالزذڪرين 
حرم أو كيين .[NL: e‏ 
یک ر ا ےک ا عي 7< س 1 ت 8 كح .ء > لد ميم :. 

4 ولحم خنزر فَإِنَّه رجش آوفسقا أهِل لغير الله بد‎ 21011 ad 
.]٠٤٠:ماعنألا[‎ 

والآية الثامنة: قوله تعالى: # وع اموت هاندا أحَرَّمَنَا» [الأنعام:147]» هنا 


e 0 ٠ ل ع5‎ 


سر ر [الأنعام:۱4۸]» ثم قال تعا 
هدذا 4 [الأنعام:»15]. 
فارتباط الآية بما قبلها وثيق» وهذا يُسمّئ التفسير الموضوعي للقرآن. 
يعني تجمّع الآيات التي تتعلق بالمُفرّدة» ثم يُستخلّص المعنئ» فهنا ناسب في 
أول ذكر الوصاياء أن ينزع التحريم من أيديهم. لايملكون أن يحرّموا 
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ولا يحذّلواء آَل مَاحَرَمرَبُحَكُمْ € فالتحريم خاص بالله ول فالذي يجعل 
من نفسه في مرتبة التشريع» فقد نازع الله في أمره. فالله الذي خلقء هو الذي 
يجعل النظام الذي يسير عليه المخلوق» وإذا أراد الإنسان أن يشرّع للإنسان» 
UE UL‏ لاحي لج سركانت قريال سارت 
بأنه ربها-» فكيف يُعطّئ الحق في التشريع لغيره ؟ هذا تناقضء فالذي يُقِرٌ 
بالربوبية له وحده يول فعليه أن يُقِرّ بالإلوهية كذلكء التي هي الطاعةء ولا 
يملك البشر أن يجعلوا من أنفسهم مُسْرّعين مُطاعِين فيما يأمرون. ولا يُعصَون 

فالتشريع حق الله -تعالى-» فصلاح الإنسان أن يسير وفق تشريع الله 
وفساده أن ينحرف عن تشريع الله قو فأول ما يُذكر في هذه الآية قوله تعالى: 
ولت نا تل ماح ریسم یکم #» وهنا لابد من تقدير محذوف؛ 
لأن الآية لم تيسق التحريم فقط» بل ساقت تحريمات وأوامر» ساقت خمسة 
أشياء محرّمة» وأربعة أوامرء وتحذيرًا أخيراء فليس كل ماذكر بعد التحريم 
محرّمّاء وهذا التقدير يُعرّف من السياق» كمأ قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: "وكأن في الكلام محذوقًا دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكم (ألا 
تشركوا به شيئًا»" ا.ه. وبهذا التقدير يستقيم المعنئ المراد» وينتظم في جميع 
الوصايا التى في هذه الآيات الكريمات» إذ كل واحدة مُذيلة بقوله تعالى: 
الك ا 

و م «أَلَا مترِوابو سسكا € الشرك من الإنسان مَذلّة له؛ لأنه يُشرك 
الذي ب E a‏ بسك ران 
يعطيه مشاعره» فالخلق كلهم محتاجون إلى الله و فلا يصاح أن يَذِل إلا للمالك 
ون يخضع إلا للمالك, وأن يعطي قلبه إلا للمالك» والمالك هو الله ل ربهم 
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الذي خلقهم» فالشرك به مذلة للإنسان. والله لا يرضى له المذلة؛ لأنه قد كرمه 
كما قال تعالئ: #ولقد كرما بن ادم € [الإسراء:٠۷]»‏ فهو يو لم يجعل لأحد من 
البشر سلطة على الآخرء إلا في حدود طاعة الله َو أما خارجها فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فهذا تكريم من الله يو وقد أسجد الله للإنسان 
الملائكة» فلا ينبغي أن يسجد لغيره وَوك. 

فالتشريع لله َو وأول ما شرع تحريم الشرك فلا تشركوا به فقو 
تسيا )» "شيئًا" هنا نكرة في سياق النهي» فيشمل كل شيء» سواء كان 
جمادًا أو إنساناء أو حيواناء أو نبانًاء أو ملائكة فأول تحريم» رل وصاية من 
الله قو النهي عن الشرك والنهي عن الشيء أَمْرٌ بضدّهء وهذا مراد المؤلّف 
من الآيات. فَأمَرَ الله الإنسان بأن لا يشرك به شيئاء بأن يو حده ُو فإن قريشًا 
كانت تعبد الله» بل كانت تعبد الله وتعبد معه غيره» فكانت قريش واقعة في 
الشرك» والله أمرهم بأن يوخُدوه» فالفعل كله لله» الطاعة كلها لله» الحب كله 
لله» الخوف كله لله التوكل كله لله» فإن صرف الإنسان بعضها لغير الله» فقد 
أشرك» والحاصل من قريش. أنها كانت تطوف وتسعی» وكانت تحج» وتقف 
في مزدلفة وفي عرفة» كانت تعرف الله» وتعبد الله» بل الإسلام أقرّ بعض أعمال 
الجاهلية» فإن الجاهلية إذا قت منهم شخص في حي من الأحياء» بدون بيّنة 
دالة على قاتله» كانوا يُدعَوْنْ إلى أيمان القسامة» أي يقم خمسون من أولياء 
هذا المقتول خمسين يميثاء على إذّعائهم دم قتيلهم على قوم أو قبيلة» أما 
المدَّعَئ عليهم بأن القاتل منهم» فيقسمون أيضًا خمسين يميتاء على أنهم براءٌ 
مما تسب إليهم» فلا يكون عليهم شيء حينئذ» ولما جاء الإسلام أقرّهاء فكانوا 
يق مون خمسين يميئًا بالله 6# كما ثبت في البخاري» في كتاب الدَّيّات» باب 
القسامة» من حديث سهل بن أبي حثمة» كما ذكر ابن عباس #5. فأقرّ الإسلام 
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القسامة» وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف الله» وتعبد الله لكن كانت 
تشرك مع الله غيره» فالآية نت عن الشرك» والنهي عن الشرك أُمْرٌ بالعبادة» 
وهذا هو المقصود من إيراد الآية في هذا الموضوع. 

ثم ورد بعد النهي أمرء وهو بر الوالدين» وضّاكم بأن تحسنوا إلى 
الوالدين إحسانًاء لأن (إحساتا) مصدر مؤكد لفاعل محذوف تقديره: 
واعسارا ركه يننا إن الابوين معنا السب ل وجرد لسار فحنهما على 
الم -تعاليا- قدة قرّن حقهما بحقه في كثير من الآيات» 
ولكن الإنسان إذا شب وكبّرء اتجه إلى مستقبله» فينسئ الماضي» فينسى 
أصله؛ وعلئ الإنسان مسؤوليات تتعلق بمّن كان سببًا في وجوده» وهما والداه» 
فيتذكر رعاية الأبوين له في الصغرء وكيف كانا يرعيانه» ويصرفان جهدهما له! 
ويتذكر الأم -خاصة الأم -» وما لاقته من المشقة» والعناء» والوّهن في حمله 
وره ولخا هرو الى الأ ير ره ريسي هاو إل ر أو لاد کا 


سبق --. 


رم 00 


كتاب التوحيد 20 20202 


تال الؤلف كانه 


قلت: ابتدأ تعالئ هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه. فحرم 
علينا أن نشرك به شيتاء فشمل ذلك كل مشرك به» وکل مشرك فيه من أنواع 
العبادة» فإن شيئً من النكر ات فيعم جميع الأشياء» وما أباح تعالئ لعباده أن 
يشركوا به شيئنًا؛ فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح» ولفظ الشرك يدل على أن 
المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين 
والأصنام» فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوئ الله وإفراد الله بالعبادة 
وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى» فدعاهم النبي بيا إلى الإقرار بها 
نطق وعملاً واعتقاداً؛ ولهذا إذا سلوا عما يقول لهم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا 
تش ركوا به شیئ واتركوا ما يقول آباؤکم» كما قاله أبو سفيان. 


في هذا المقطع يشير ؛ ETO‏ ا 
الله» وتعبد غيره» وأنهم كانوا يعرفون ماذا يُدعَون إليه» كانوا يُدعَون إلى ألا 
يُشركوا بالله شيئّاء فهم يعلمون المقصد من الدعوة» كما قال أبو سفيان» وهو 
في حديث هرقل الطويل المشهورء رواه الإمام البخاري في صحيحه. في أول 
كتاب الوحي» وقد مرّ هذا الحديث» فقد ذكر لهرقل عندما قال: ماذا يأمركم 
به؟ قال: يقول اعبدواالله» ولا تشركوا به شيئاء فهم كانوا يعب دون الله 
ويعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان ونحو ذلك. 


© لس 000 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقوله: #وَيالولِدين إحسدنا * [الأنمام:101] قال القرطبي: الإحسان إلى 
الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهماء وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك 
السلطنة عليهما و (إحسانا) صب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه 
تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. 


يي و دي بر 


وقوله ول قدلا آو كد ڪُم ينمي ن رَرْفُكُمَ وَِيَاهْمَ 4 
[الأنعام:١16]‏ الإملاق: الفقر. أى لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم 
وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقرء ذكره القرطبى. 


قوله تعالی: #ولا تَقَدُنوَا أوَلدَكْم ينمل ن رَرْفُكُمْ وَإِيَاهْمَ 4 
[الأنعام:10]» هذه عادة كانت في الجاهلية» وقد كان للعرب في الجاهلية ثلاث 
صور حيال أو لادهم: 

الصورة الأولئ: أن المشرك الجاهلي يقتل ولده. إذا كان فقيرًا؛ خشية 
العَيّلّة والفقر. 

الصورة الثانية: إذا كان الأب غنيّاء ثم ززق بأولادء وحَشِيَ أن تستنزف 
کثرتهم ٹرواته» قتل بعضهم. 

الصورة الثالثة: خوف العارء وهذا خاص بالبنات؛ فإن في الجاهلية غاراتِ 
تحدث بين القبائل» ولم يكن هناك نظام يحكمهم» ولا دولة ترعاهم» وكانت 
كل قبيلة تعتمد على قوتهاء وربما تغير على القبيلة الأخرئء ما هناك أنظمة 
تحكمهم» فكان إذا أغارت قبيلة على قبيلة» وأخذوا النساء» يبقئ العار على 


كتاب التوحيد ص GDS‏ 
آباء البنات حتيل يموتواء وكانت عندهم حساسية شديدة 2 فضية العرض» 
فيقتل بناته؛ خوفا من وقوع الأسرء أو وقوع الخطف. أو السرقةء من القبيلة 
الأخرئ. 

قال -تعالئ- هنا في الآية الكريمة: #ولا نلوا أوْلَددَكُم ينمي 4 
[الأنعام:١١٠]»‏ (من) هنا سببية » يعي لسن إملاق قائم موجود» أي : لا تقتلوهم 
بسبب الفقر الموجود القائم» و في سورة الإسراء قال تعالى: ولا تفلو ولد 


وم ع برو ووو 2 قڪم وإ اه 4 


حَمْيهَ لمق ع دهم وياد € [الإسراء:ا]» هنا قال: درز 
[الأنعام:11]» وهناك قال: برهم با € [الإسراء:٠]ء‏ فأنت أيها " اح 
الثروة» الذي أعطاك الله المالء N‏ إذا ولد 
كما رزقناك. فقدّم ذكر رزق الأولاد هناك؛ لأن الخوف امتهم ففعل الجاهلية 
هناء إما من فقر موجوده أو من خشية فقر غير موجود» والله تكمّل بأنه يرزق 
الجميع؛ كما مرّ في قول إبراهيم في قريش: #وأززقَأَهَلَهُنَ التَّمردَتِ من ءامن منم 4 
[البقرة:151]» فدعا إبراهيم لمن آمن بالرزق» قال ك: ##وم نكف € [البقرة:]ء 
فليس في الوجود مَن يرزق غير الله فقال: #وم نكف 5 امه لیا © [البقرة:7؟1]. 
ومهذا نعرف أن الرزق بيد الرزاق يول إ6 آله هرارق الف الميين () 4 
[الذاريات:08]» فلا ينبغي للإنسان أن يعصي الله بسبب الرزق» ويظن أن الله 
سيتركه ولا يرزقه» فإن الله © يرزق الإنسان» ويرزق الحيوان» ويرزق 
الظبووة وة ارات رر ى الان الناق ر اكل هرلا 
هذا التراب» ومن هذا الماء» وهذا من عظمة الخالق بل ف فجميع الرزق يخرج 
من التراب» فالأحياء من التراب» جسم الإنسان من التراب فإنه دما من 
النباتات» والنباتات من التراب» وتغدّى من اللحوم» واللحوم من التراب 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


والماء» وكل هذه الأحياء والنباتات عبارة عن ماء مع تراب» وإنما تختلف 
الأنواع باختلاف البذرات» ولهذا قال تعالئ: وف ألما روما ودود )4 
[الذاريات:؟؟]. 

فالرزق بيد الله وك هو الذي يرزق» وهذه كلها أسبابء والإنسان قد 
يبذل الأسباب» ولا تتحقق التائ »بل نرئ في واقع الناس أن الغنى يقع في 
أيدي أناس ربما يكونون -أو كثير منهم- من أغبئ البشرء لو قارنًا الأثرياء 
وجلسنا معهم» وسمعنا أسلوب تفكيرهم» نعجب كيف أصبحوا أصحاب 
ثروة! ونرئ كثيرًا من الأذكياء» يعيش فقيرًا طوال حياته» مع أن الذكي يحسب 
الأموال بالمليمترات» ولا يتصرف إلا بحساب دقيق» لكن الرزق ليس بقوة 
العقلء الله الذي يرزق» والرزق بيد الخالق 4# والفضمير في قوله تعالئ: 
عن ررقم وَإِيَاهُمَ ...€ [الأنعام:001] ضمير المتكلم جَمَعَه؛ لتعظيم 
نفسه» وكذلك في نحو قوله تعالئ: # اندرا الد ر ولا لك فظوت 50 4 
[الحجر:ة]» ونحو قوله تعالولا: #إنَا أنزلته فى َة ادر ) 47 [القدر:١]»‏ ومشل 
هذا الأسلوب يأتي في ذكر نعوت الله -تعالئ- الجليلة» وأفعاله العظيمة» 
وآلائه الجسيمة... لكن إذا كان المقام في سياق ذكر أفعال العبد» التي يتعبّده 
الله مباء فإن الضمير والحالة هذه يفرد؛ لآن العبد هنا يوخد الله وحده» ويعبد 
الله وحده؛ حت لا يقع الاشتباه في العبادة» كما في نحو قوله تعالئ #وَقَالَ 
ربكم طوف سحب لک [غاف:+!» وكما في قوله تعالئ: رڪلف ين 
لاض إل لعب دون 0 € [الذاريات:51]. 


كتاب التوحيد ولع جو 


تال الول ییاه 


وف الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم 
عند اللّه؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت : ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك» قلت: ثم آي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك ثم تلا رسول 
الله وَكِ: #وَالدِبنَ لا يدعو مم آله إلا ءاخر ليمتو لتس أل حَرَم أ إل 


rr‏ سح لير رص سح ص ل 
٠‏ 


أَلْحَىّ ولا نوی ومن يَفْعَلٌ ذلك لاثما € [الفرقان:18]. 


وقوله: #ولا روا الْمَوحِسَمَا ظهَرَ مِنَهَا وما بطر € [الأنعام:101] قال ابن 
عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي» وظهر وبطن حالتان 
تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. وني التفسير المنسوب إلى أبي علي 
الطبري من الحنفية» وهو تفسير عظيم (ولا تقربوا الفواحش) أي القبائح. وعن 
ابن عباس والضحاك والسدى أن من الكفار من كان لا یری بالزنا باس إذا كان 
سرآء وقيل: الظاهر ما بينك وبين الخلق» والباطن ما بينك وبين الله انتهى. 


قوله: (وفي الصحيحين عن ابن مسعود...)» هذا الحديث يدل على فقه ابن 
مسعود» وهو الذي سأل في الحديث الماضي: (أي العمل أفضل؟ فقال: 
الصلاة على وقتها))» وهنا سال: (أى الذنب أعظي)؟ فأجابه هذا الجواب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب: وسَمّئ النبي الصلاة عملاء برقم: 
(767)» وقد سبق تخريجه بلفظ: "أي العمل أحب إلى الله". 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالئ: "فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم 
تعلمون". برقم: «(LLVY)‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح 
الذنوب. برقم: () )/ 5 ). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهذا يدل على أن ابن مسعود من فقهاء الصحابة» لذا فهو يسأل عن الأعمال 
العظيمة» سواء كانت فاضلة» أو كانت سيئة» ولو لم يكن في الصحابة أمثال 
هذا الصحابى الجليل؛ لخفيّت علينا أشياء كثيرة من الدين» لكن هو لاء 
الصحابة» قد أكرمهم الله بأن جعلهم أصحاب رسولة» ووزراءه» وأصهاره. 
وأنصاره -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

فذكر هنا أن أعظم الذنوب هو الشرك, ثم ذكر بعد الشرك قتل الولده ثم 
ذكر (أن تزاني حليلة جارك)ء والجار له حقوق عظيمة» وقد جاءت الأحاديث 
عن جماعة من الصحابة في الصحاح» عن النبي أنه قال: (ما زال جبريل 
يوصيني بالجار» حتئ ظننت أنه سيورثه)"» فحق الجار عظيم؛ لأنه يرافقك. 
ويراك في دخولك وخروجك. فإذا لم تكن جارًا أميتاء فإنه تقع الطامة الكبرئ. 

وأغض طرفي حين تبدو جارتي حت يواري جارتي مأواها 

هذا خلق عجيب من هذا الشاعر الجاهلىء إذا رأئ زوجة جاره. أو ابنته» 
خرجت» يغض طرفه» ولم يُتبعها النظر» ونحن أَوْلَئ بهذا الخلق الجميل؛ فإن 
هذا خلقٌ حثت عليه الشرائع» وحث عليه اللإسلام» فالزئَئ بحليلة الجارء» من 
أكبر الذنوب عند الله بل لذا شدّدت فيه الأحاديث. 

قوله تعالى: #ولا ربوا ألفوكج...€ [الأنعام:٠١٠]»‏ هذا النهي هو الوصية 


الرابعة من وصايا الآية» وهو يتعلق بشهوة الإنسان الجنسية» وهي من أعظم 
الشهوات. وأخطرهاء فاشدها ٤‏ الإنسان.» ولهذا فإِن الإسلام أحاط هذه 


)0( أخر جه البخاري ي صحيحه. كتاب الأدب. باب الوصاة بالجار› برقم: (5<0)› ومسلم 2 
صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار» برقم: (754؟)) /٤(‏ 2020). 


كتاب التوحيد 7 CDSS‏ 
الشهوة بسياج منيع» فسد منافذ الزناء وحرّم النظرء الذي هو من وسائل الوقوع 
في المحرمات» قال تعالى: #قل لِلَمُؤْمِنيرت يعض حضوأ من أبصدرهة # [النور:»]» فإن 
النظرة يعقبها نظرات» ثم تعقبها الفاحشة؛ فسا ربنا © هذا المتقل ثم أمر 


ا ارس لس سس سه ع سس 


بالحجاب» كما قال -تعالى- لنبيه: #يكأمها الي قل دروبيك وتاك وضاء 


الْمَؤْمِِينَ يدن > لمن من بهن ع € [الأحزاب:وه]؛ لأن الجمال في الوجه» فإذا 
شف الوجه» وكثرت الوجوه المكشوفة من النساءء كثرت النظرات» ريما 
يتبعها اللقاءات» ثم يقع المحذور المحرّم. 

وكذلك م بن الرسول عن الخلوة قال ابي (لايخلون رجل بامرأة, إلا 
ومعها ذو محرم)» وحتئ ّى عن صوت المرأة الرقيق الليّن كما قال 
ف 959 صم بلول طم الى و فى قله م مرض € [الأحزاب:۳۲]» يعني لا تتحدث 
بأسلوب رقيق مع الرجال» إذا احتاجت إلى الكلام. 

اراد ب سس ساني لأن بعض الناس قد يفتنه 
صوت الحلي» قال تعالئ: #ولا يضر ِعَلممَا فين 


ت 2 


EE 
[النور:۳]ء فإن النساء في العصور الماضية: كر يبسن خلاخل في الأقدا» من‎ 
الذهب أو الفضةء فكانت المرأة إذا مشت» يُسمّع صوت الخلخال» فبعض‎ 
النساء تتعمّد أن تظهر صوت الخلخالء وهذا يثير الشهوة في نفوس بعض‎ 
الناس» فس الله منافذ الشهوات» وينبغي لمجتمع المسلمين ألا تفتّح فيه‎ 
المنافذ؛ لأن الشهوة الجنسية من أعتى الشهوات» ولو فتّح المجال لهاء فإنها‎ 


000( أخرجه مسلم 2 صحيحه. كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم» برقم: (4 0 
«(A7۸ /6(‏ وأخرجه البخاري بلفظ "ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم". كتاب جزاء 
الصيد. باب حج النساء. برقم: (١ك18).‏ 
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تُدمّر الفردء والأسرة» والمجتمع» وينتهي المجتمع على شر حال» ولذلك أيِر 
بالزواج الذي فيه تحقيق هذه الشهوة على الوجه المشروع. 

وقد رتب الله العقاب الشديد علين هذه المعصية, فأمر جد الزاني غير 
المحصّن -غير المتزوج- مائة جلدة» وأمر برَجُم الزاني المحصّن -وهو 
الذي تزوج بخ ان -» وهذا كله صيانة للمجتمع وللفرد. 
فلو حدث الزنا في مجتمع قله تدع طاقات الأدراد موكلا قات و 
الأنساب» لي 

كنت قبل عدة سنوات في ألمانياء فوجدت الصحافة الألمانية تتحدث عن 
توقع انقراض الألمان؛ لأن الناس لا يُقبلون على الزواج» بل يقضون شهواتهم 
كالحيوانات» والمرأة لا تحب أن تتزوج؛ لأنها لا تريد الحمل والولادة 
والرضاعة. فإنها لا تعرف في الحياة إلا المتعة الجنسية» وحسبها ذلك» فالزنا 
إذا فيح بابه» فإن النسل البشري ينتهي» والنفس تميل إلى الانطلاق» فإذا كانت 
النفس ليست مقيدة بقيود الشرع» فإنها تنتهي إلى الدمارء هكذا تشريع الله 5 
قد حمّئ هذه الغريزة» وأمر بأن تصرف بالطرق المشروعة» وحذّر» ووضع 
العقوبات الشديدة على من يتعدّئ ويُخالِف, وإن المجتمع الذي ينفلِت. 
ويصبح الزنا فيه أمرّا ظاهراء سرعان ما يُصاب بالأمراض الجنسية الخطيرة» 
وما نسمعه الآن من الأمراض المعاصرة» التي ابتدأت بالسيلان والزهري» ثم 
جاء المرض الخطير الآن -مرض الإيدز-» الذي ينتشر في البلدان الغربية» 
انتشار النار في الهشيم» والآن يُصِدَّر إلى بلدان المسلمين بصور شتئء إما عن 
طريق نساء مصابات في حملات سياحية» وإما عن طريق بيع الدماء» وإما عن 
طريق بعض المشروبات» وإما عن طريق السياحة للمسلمين أنفسهم. فإذا 
سافر الإنسان» ربما يصاب بالمرض» وهو عفيف؛ لأنه مُحاط بالمرض من 
كل جانب. 


كتاب التوحيد 2 ا 

فالغرب يسعى الآن إلى تصدير هذا المرض» وكثيرٌ منهم لا يتزوج من 
بلده» يذهب إلى شرق آسياء أو البلدان الإسلامية؛ ليتزوج؛ لأنه يعلم أنه لا 
تكاد تنجو امرأة من هذا المرض المعروف» والزنا هناك قد عم وطمّ. فإن 
البنت التي يصل عمرها إلى الثامن عشرة ولا يُعرّف لها زناء توصّف بأنها 
معقدة» ومن باب الطّرفة: أقيم تمثال في أمريكاء وقالوا مَن دخلت من تحته» 
وهي بنت بكر» فإن التمثال يسقط» فدخل من تحته جميع بنات المدارس 
الثانوية» ولم يسقطء فدلٌ على أنه ليست هناك عفيفة مُحصّنة» ولكون الزنا 
شائعًا في غير المسلمين» فإن ما ورد في إباحة الزواج من الكتابيات مُقيّد 
وليست الإباحة مُطلقة»ء قال تعالى: #وَالْمَحَصَمَدتٌ #. فلابد أن تكون 
مُحصّنة» ويندر» بل يستحيل» أن تجد امرأة محصّنة في بلاد الغرب. 

فالفاحشة لا تنتشر في قوم» إلا وقد أذن الله بهلاكهم ودمارهم» وما نقرأه 
من تقارير عن علماء الاجتماع في بلاد الغرب» شيء عجيب» كلهم يَشّْكُون من 
انفلات الشباب» وخطورة الأوضاعء وأن بلدانهم مهددة بالانقراض والدمار؛ 
لأن شبابهم منهوكون في الشهوات» فالله حرّم هذه الشهوة أن تصرف إلا عن 
طريق الشرع» الفاحشة اسمها يكفيها قُبحًا وشناعةء هذا الاسم إذا أطلّق في 
القرآن والسّئةء يراد به الزناء فهذه من المحرمات في الوصايا العشرء التي 
جاءت بها جميع الرسالات» وهذا هو ما يتعلق بهذه الوصايا من كلام الله 154. 
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوع): «لا أحد أغير من الله» من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 


هذا الحديث ورد في قصة سعد بن عبادة» فعندما نزلت الآية» أن مَّن وجد 
رجلا مع زوجته» فعليه أن يأتي بأربعة شهداء. قال: يا رسول الله إذا وجدت 
رجلا مع أهلي» أنظره حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم» قال: لا والذي بعثك 
بالحق» إن كنت» لأعاجله بالسيف. فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير 
منه» والله أغير مني» ولذلك حرم الفواحش» ثم قال: لا أحد أغير من الله. 

فالغيرة ينبغي أن تكون وفق شرع الله بأن تنضبط مع شرع الله» أما التهورء 
وغلبة الحماس الزائدء لا يجوز إلا في بعض الظروف» والملابسات الخطيرة 
التي يكون الإنسان فيها؛ لمواجهة الصائل» ومدافعة المتَسلّط على حريمه. 

وقوله في هذا الحديث: (لا أحد أَغْيّرَ من الله)”"» يجوز فيه أن تكون (لا) 
هي النافية للجنس العاملة عمل إن فتنصب المبتدأ وترفع الخبرء وتكون هي 
النافية للوحدة» أي التي بمعنئ ليس» فترفع المبتدأ وتنصب الخبر» وكلا 
الإعرابين جائزء في نحو ما جاء في الحديث. 

وهذا الحديث ورد بعدة ألفاظ: (لا أحد أغْيّر من الله) و (لا شخص أَغْيّر 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب إنما حرم ربي الفواحش» برقم: (17701)) 


ومسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب غيرة الله وتحريم الفواحش» برقم: (5/؟). 
(2/0). 


كات الو ا 
من الله)» و (ولا شيء أَغْيّر من الله) ° وهذه كلها راويات في الصّحاح» 
والنبي إنما قال واحدًا منهاء والذي يظهر أن رواية (لا أحد) أرجح» وإن كانت 
ابن بطال قوله: (أجمعت الأمة على أن الله -تعالئ- لا يجوز أن يوصف بأنه 
الحديث» فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحدء فظهر أن لفظ 
شخص جاء موضع أن فكأنه من تصرّف الواوى )0 

فهذاالإنسان الذي خلقه الله معصوم الدم. لا يجوز قتله. إلا إذا ارتكب ما 
يستحق به حكم القتل» فهناك جاء الشرع بإقامة الحد عليه. وقتل النفس 
البشرية بغير الحق من الكبائر» فكيف لو كانت مؤمنة # ومن يَمَضَلُ مؤمَا 

ور لس 


و سے 2 وو َو کر ص . 6 و ر وعدي بو 
متعمدا فَجَرَاوم جھ تم خدلدًا فا وعضښب لله عليه ولعنهء وأعد له 


عذايا عظيمًا 0 [النساء:97]» هذا جزاء من يقتل مؤمنًا متمد بغير حق 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قول النبي لا شخص أغير من الله» برقم: 
)2 ومسلم في صحيحه. كتاب اللعان» باب وجوب الإحداد في العدة. برقم: (۱۹۹) 
(0317157/6). 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب الغيرة» برقم: (06252). ومسلم في 
صحيحه» كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالئ وتحريم الفواحش» برقم: (76؟), (6/ .)2١216‏ 

(۳) فتح الباري» كتاب التوحيد باب ٠۰‏ حديث رقم .)۷٤۱١(‏ 

.)١ /755( فتح الباري» شرح صحيح البخاري‎ )٤( 
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6 م 


وقوله: لإولا ملوأ الس الى حرم سما لَابالْحَنّ € [الأنعام:601]» قال ابن 
كثير: هذا مما نص تعالئ على النهي عنه تأكيداء وإلا فهو داخل في النهي عن 
الفواحش. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعد: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للحماعة». 


وعن ابن عمرو مرفوع: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاممًا. رواه البخارى. 


52 ال | 


قال: (لا يحل دم امرئ مسلم» إلا بإحدئ ثلاث الثيّب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المقارق للحماعة)) واللفظ السابق ورد بزيادة (يشهد 
أن لا إله إلا الله)ء فالحديث يبين الأشياء التي يُقتّل من أجلها الإنسان. 
و(الزان) هنا بدون ياء» وهي إحدئ روايات مسلم» فإنه ورد في مسلم روايتان: 


(الزاني) بالياء» و(الزان) بدون ياء» وهذا مثل قوله تعالئ: #الحكبي رالْمتَسَالٍ 4 


(۱) أخرجه البخاري ي صحيحه بلفظ "المفارق من الدين التارك للحماعة'"'. كتاب الديات» 
باب قول الله تعالل: أن النفس بالنفس.... برقم: c«(1AYA)‏ ومسلم ف صحیحه» کتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلم» برقم c(7‏ 
(۳/ ؟336). 


كتاب التوحيد 2 (VV R>‏ 
[الرعد:ة]» أصلها المتعالي» وكلاهما جائزء لكن الفصبح أن تأت بالياء» وهكذا 
وردّت في البخاري 5 4 بذكر الياء (الثيب الزاني)» (التشّب) : بمعنئ المتزوج» 
فإذا زتّی فإنه يقتل» وا غا 

ثم قال: (والنفس بالنفس)» وهنا كلام كثير للعلماء» هل النفس بالنفس 
على إطلاقه» بحيث يشمل المسلم والكافرء أو أنه خاص بالمسلم؟ الصحيح 
أنه خاص بالمسلم؛ لأن الحديث الذي سيآتي يبين أن حكم مَن قتل غير 
المسلمء العقاب في الآخرة» ف( النفس بالنفس) مُقيّد بما إذا قتل إنسانًا مسلمًاء 
فإنه يقل به. 

ثم قال: (التارك لدينه المفارق للحماعة). ر بعني المرتد المفارق 
للجماعة. أي لجماعة المسلمين» فإذا كان المجتمع مسلكاء ونا إنسان» 
فقد فارق الجماعة. في اعتقاده» وفي دينه» وإن كان يعيش بينهاء فمّن دخل 
الدين باختياره -ولا يدخله إلا بإختياره؛ لأنه: (لآ إكْرَاة في الدينِ) (سورة 
البقرة: 01؟)» وإلا كان منافقًا -» وأراد أن يخرج منه» ای ا 
حُكم المرتد الذي يُقتَل ردة» فلا يُشْفَّع له عدم علمه» أو أنه دخل الدين 
مجاملة» أو بدون دراسة» أو بدون تأمّلء بل يُقتّل إن أراد أن يخرج من هذا 
الدين. 

قوله: (عن ابن عمرو)»ء هو عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمروء وعمرء 

رق بينهما بالواو. 

فالصحابي الراوي هو عبد الله بن عمرو -بالواو- بن العاص» ومرّت 
الأحاديث في رضا الوالدين» أن البخاري في (الأدب المفرّد)» أورده باسم عبد 
الله بن عمرء وجاء في المصادر الأخرئ ابن عمروء وبينهما فرق» والصحيح أنه 
عبد الله بن عمروء فلعل الخطأ لم يقع من البخاري #8 ؛ لأنه حافظ ولعله 
من الرواة الذين نسخوا الكتاب. 


0 جم شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 

وقوله: (مَن قتل مُعاهدًا)» المعاهد أشمل من كلمة الذمّي؛ لأن الذَّمّي 
مُعاهد» وكذلك الذي يدخل في بلاد المسلمين؛ للتجارة أو للعمل» يُعتبّر 
معاهد» فلا يجوز قتله» ومَن قتله. يشمله العقاب» (مَن قتل معاهدًاء لم يرح 
رانك الحنة وان روجها لتو عفن مير انع عاف قان العلمناء: لا 
يقتل به شرعاء المسلم لا يقل بالكافر؛ لأن المسلم لا يكافئه الكافرٌء وجاء في 


بف 


هذا المعنى حديث: (المسلمون تتكانّأ دماؤهم» ويسعئ بذمّتهم أدناهم)”, 
فهو مُتوعد بجهنم يوم القيامة -نعوذ بالله منها-. 


© لک( 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهداء برقم: 
(10D‏ 

)؟( أخرجه أبو داود في سّننه» كتاب الجهاد» باب في السرية ترد على آهل العسكرء برقم: 
(۲۷01)» والنسائى في سننه» كتاب القسامة؛ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس» 
برقم: «(LVTL)‏ 5 ماجه في سننه» كتاب الديات» باب المسلمون تتکافاً دماؤهمء برقم: 
(۸۳)» والإمام أحمد في المسندء برقم: (۹9۹)ء (؟/ 5517)» والبيهقي في السنن الكبرئ» 
كتاب الجراح» باب فيمّن لا قصاص بينه باختلاف الدينين» برقم: (۱0۹۱۰)ء (۸/ »)٥۳‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء» برقم: (2080): (؟/ .)٠١۸‏ وأخرجه أيضًا 
الطبراني في المعجم الكبير» والدارقطني في سننه» وأبو يعلى في مسنده» وابن أبي شيبة في 
المصنف» وعبد الرزاق في المصنف وغيرهم» وأخرج الشيخان آخر الحديث بلفظ: "وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم'". ينظر: صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب 
إثم مَن عاهد ثم غدرء برقم: (۳۱۷۹)» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة» 
برقم: (/ا ا (؟/ 595). 


كتابالتوحيد 5 30 
وقوله: ولک وَصَككم بد لع ملو )€ [الأنعام:101]» قال ابن عطية: 
ديب سيب والوصية الأمر المؤكد المقررء وقوله: 
OEE‏ ج بالإضافة إليناء أي من سمع هذه الوصية يرجي وقوع 

العقل بعدها. 
قلت: هذا غير صحيح» والصواب أن لعل هنا للتعليل» أي أن الله وصانا 
بهذه 0 بهاء كما قال: #وما أمروأ ا لیعبدوا آله مخلصِينَ له 


1 < ود سر - 0 سه ص برح ع 
۱ دين حتفا حفاء ودقيموا الصَّلَةٌ ودوّنوا الرّكوة وذالك دين الْفِيَمَةٍ € [البينة:]. 


قوله تعاليل: د 71 :وتک ب لعل کاود )€ [الأنعام: ١‏ قال العلماء: 
إن أول صفة للإنسان» العقل؛ أي أن يتعفّلء فإذاعَقِلَ -أي أدرك هذا 
الإدراك- حرّك عند التذكر ثم أخيرًا يي ويبتعد فقالوا: هذا متناسب جدًا 
في سياق الآيات الثلاث» فأول شيء العقل» وهو الفهمء أي فهم ما أمر به» هذا 
الهم ينتج عنه أنه يتذكّرء أي يتذكّر المصير في الآخرة» إما الجزاء بالعقاب. 
وإما بالثواب» فإذا تذكر» دفعه للتقوئ, أي للابتعاد عن المحرّمات». ولفعل 
المأمورات. فالتعقيب في الآيات الثلاث متناسب غاية التناسب. 

قوله: (قلت: هذا غير صحيح)» كلام الشارح تعقيب على ابن عطية في 
تفسير "لعل"» وابن عطية له تفسير (المحرر الوجيز)ء وهذا التفسير من أحسن 
التفاسير» لكنه وقع في مناهج المتكلّمين المؤوٌّلينء وابن تيمية يفك قال: إنه 
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أحسن من تفسير الزمخشري»› الذي قد حشاه بالبدع. ٩‏ 

يقول ابن عطية 4# : إن (لعل) هنا للترجّي» فيعقّب الشارح بأن الأمر 
تعقلوا ما أمركم الله به ا أماعلى قول ابن عطية فهو جار مجرّئ 
المتكلّمِينء الذين لا يقولون بالتعليل في كتاب الله فول . 


ey 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله (وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري» وأصح نقلا وبحثّاء 
وأبعد عن البدع» وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه 
التفاسير» لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية /٥(‏ 86) 
وقال في مجموع الفتاوئ )7”7١ /١(‏ ( تفسير ابن عطية وأمثاله» أتبع للسّئة والجماعة 
وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري» ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير 
المأثورة عنهم على وجهه» لكان أحسن وأجمل). 


كتاب التوحيد له CDS‏ 


تال الولف ال4 ٠‏ 


وني تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولاً تعقلون, : م تذكرون, ثم تتقون؛ لأنهم 
إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. 


ص ر 


وقوله تعالئ: ولا قروا مال التو إلا بالق هى لحن حى يبل اشد 
[الأنعام:؟116» قال ابن عطية: هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه 
سد الذريعةء ثم | 0 ستثنئ ما يحسن وهو التشمير والسعي في نمائه. قال محاهد: 
(التي هي أحسن) التجارة فيه» فمن كان من الناظرين له مال يعيش به فالأحسن 
إذا ثَمّر مال اليتيم أن لا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولاغيرهماء ومن كان من 
الناظرين لا مال له ولا ينفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره. وإلا 
دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظرء فالأحسن أن ينظر ويأكل 
بالمعروف. قاله ابن زيد. 


قوله: (وفي تفسير الطبري...)» الشارح 5 8 كرر فر تفسير الطبري 
الحنفى» وسمّاه في السابق أبو على الحنفى الطبري» وجهدت أن أعرف هذا 
لوروا ا دنم ا و هاه 2 اما ی 
شرحه ن مما يدل علی أنه ارتضی منهجه» واستفاد منه. 

قوله تعالئ: ولا قروا مال الْتیم الا بای هى سن حى يِه أده 4 
[الأنعام:۲٠]ء‏ انتقل الشارح يقي إلى الوصية السادسة» وهي تحريم أكل مال 
اليتيم» وهذه الوصية تحتاج إلى بَسَط فيما يتعلق بهاء فإن الله -تعالئ- كثيرًا ما 
يتحدث عن اليتيم» وليس المراد اليتيم فقط, إنما اليتيم نموذج الضعف في 
المجتمع البشريء وأراد بهذا النموذج أن يبين أن الضعيف يجب أن يُصان 
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ااي ل ا ا ب الس اكور 
مثله» وإن لم ي يسّموا باسم اليتيم» اا و ی ا ی ا ٤‏ 
المجتمع المسلمء وأنه يجب أن تان 

فتأتي الآيات الكريمة بالحث على المحافظة على حقوق اليتيم» وعدم 
أكل ماله» وعدم طرده» وعدم إيذائه» وقد أمر في سورة الضحئء وهي من 
السور المكية: #دَأما اليم فلا كتهر 2 وما السایل فلا نہر € [الضحئن: ۹ »]٠١-‏ 
فاليتيم الذي افتقد أبويه» كانت العناية به من الأهمية بمكان؛ لأن الناس عادة 
إذا أحسّوا بضعف الشخص.ء ولم يكن لهم دين وتقوئ» طمعوا في حقوق هذا 
الضعيف؛ لأنهم لا ينظرون إلا إلى أمور الدنيا. 

قوله تعالئ: #وَلَا تمربأ مال التي الا بای هى خسن حى يب اشد 
[الأنعام:156]» وقد كان الناس في الجاهلية يهضمون حقوق الفقراء والضعفاءء 
وني مقدمتهم الأيتام؛ ولهذا عني القرآن الكريم بحق اليتيم» بل إن بعثته ونبوته 
جعلها في يتيم» فاليتيم إذا لم يكن في مجتمع إيمان» يتسابق الناس إلى أكل 
حقه» ويُظلّم ويّهضَم حقه» ولهذا ذكرت الآية النهي عن قربان حق اليتيم» كما 
سبق في النهي عن الفواحش: #ولا قروا افوس € [الأنعام:101]» والنهي عن 
القرب» أبلغ في الزجر والتحذير» من النهي عن الأكل والأخذ, فكأنه قال: أنت 
مُطالّب بالابتعاد عنهاء وتجعل بينك وبينها مسافة» ليست مسافة مادية» لكنها 
مسافة بحيث لا تقترب منها في التصرف» وإلا فإن أكل مال أي إنسان حرام» 
سواء كان فقيرًا أو غير فقير» لكن لما كان اليتيم من ليس له أبوان يحميانه. 
وعادة الناس إذا ضَعْف الإيمان, فإنهم لا يهتمّون بحقوق مَن ليس له ناصرء 
ومن ليس له حامي» اهتم القرآن بأمره اهتمامًا بالعًا؛ِ وهذا يعني أن المسلم 
يحرص على ألا يأكل حقوق الضعفاءء فإن الإنسان أمام الحقوق له أربعة 


وه ۰ 


مواقف: 


كتاب التوحيد ش 02005 

الموقف الأول: أن يُعطى الإنسان حقه كاملاء وهذا هو العدل. 

الهو قات الان أن وة كرس وهذا يُسمّن إحسانًا. 

والموقف الثالث: أن يعطيه حقه ناقصّاء وهذا هو الظلم. 

والموقف الرابع: أن يمنعه حقه كاملاء وهو أظلم» وقد ورد في القرآن 
الخريم الي عن الفعاين ال رين أما الفطل الأول وهو أكل وال 
كقوله تعالی: اريت الى تکرب بال 0 دلت الى يدع ْنِم )4 
[الماعون: ١-؟]»‏ وصف الله هذا الإنسان أنه ذب بالدين» أي بالجزاء؛ لأنه لو 
آمن بالجزاء والحساب في اليوم الآخرء ما منع الفقير حقه» ومن صلَّى مع 
المسلمين» ولو في الصف الأولء إذا منع الفقير من حقه» وأكل حقه. فإنه في 
حقيقته لا يؤمن بيوم الدين؛ لأن هذه علامة» فإذا رأيت العلامة» عرفت أن 
هناك وجودًا لما تدل عليه» فهذا وصف من الله ب يقول فيه لنبيه: أرأيت يا 
محمدء أي هل علمت» أو هل عرفت الذي يكذّب بالدين؟ لم يقل الذي لا 
يصليء أو لا يصومء بل ربطه بحقوق عباده» فإن اليتيم لا يُعطّئ حقه» إلا مِمّن 
يراقب اليوم الآخر. 

والذي يُنتقص حق الآخرين» ورد وصفه في قوله تعالى: م 
00 لی دالو عل الاس مسون )ولد اکا لوهم أو وهم یرون ن ألا طن 
ولديک OIA‏ عطي ل (رك) يوم تقوم الاس لري ليون ) € [سورة المطففين: 
»]7-١‏ وهذه السورة نزلت في مكة قبل التشريع» مما يدل على اهتمام القرآن 
بحقوق الناس» بل هذه الآيات الثلاث تحدَّئت عن حرمة دماء الناس» وحرمة 
أعراضهم وأموالهم» فحق الناس وحق الآخرين أمره عظيم» وكلما كان 
الإنسان ضعيفًاء اشتدت الحُرمة» فإن الحرام يكون حرامًا أحيانّاء ويكون أشد 
خرمة أحياناء وقد جاء في الحديث: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم)ء فذكر منهم 
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ع ََ 
(أشيمط زان)ء أي كبير في السن يزني» (وملك كذاب» وعائل مستكبر)"» لماذا 
هذا الوعيد الشديد» والكذب حرام» والزنا حرام» والكِبّر حرام مُطلقَا من 
جميع الناس؟ ذلك لأن داعي هذه المعاصي في نفوسهم ضعيف» والذي 
دفعهم إنما هو الإجرام في نفوسهم الداخلية» فإن الفقير الذي ليس له مال لِم 
يتكبّر؟ ليس عنده مبررات الكبّر في حياة الناس المتكبّرين» وكبير السن لِم 
يزني؟ ليس عنده دافع الشهوة العظيم» ومّن كانت له رياسة وملك فلم 
يكذب» ومِمّن يخاف؟ وعليه فوجود المعاصي أحيانًا في بعض الأشخاص. 
تكون أشد خرمة» وكذلك أكل مال الناس حرام» وأكل مال الفقير أشد حرمة. 
وقد ذكر نبينا قصة عجيبة» تتعلق بهذا الحق» وهم أصحاب الغار» ومنهم 
: ع 2 ع . 200 , 7 
الرجل الذي استأجر آجرّاء فأخذ الأجرّاء حقهم. إلا أجيرًا واحداء ذهب 
وترك حقه» فاستثمره ذلك الرجل المؤمن» حت أصبح له منه واد من الغنم أو 
البقر» فجاء ذلك الأجير بعد سنوات» قال: يا فلان أد إلى حقى. قال: ماتراه 
أمامك هو حقك. قال: لا تسرف یبی۰ قال: لا أستهزئ بك» فأخذ المال» ولم 
وهذا نموذج لمن يحفظ للفقير حقه» ولو لم يطلبه» وأما الذي يمنع الفقير 
حقه» وهو يطالبه» ويظلمه» وهو يطالبه» فهذا إيمانه بالآخرة ضعيف. 
وذكر الشارح 4# عن ابن عطية أن ذكر (القرب من مال اليتيم)» داخل في 


)١(‏ أخرجه الطبراني بدون "ملك كذاب" في المعجم الكبير» برقم: »)5011١(‏ (67/7؟)) وأخرج 
مسلم معناه» بلفظ" شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر"» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم الإسبال...» برقم: )٠١1(‏ (۱/ ؟١7).‏ 

(9) وهذه القصة بطولها أخرجها البخاري في صحيحه. كتاب الإجارة» باب من استأجر جير 
فترك الأجير أجره. فعمل فيه المستأجرء فزاد... برقم: (2275). 


كتاب التوحيد ر (AE o‏ 
باب سد e‏ وهذا باب في الفقه الإسلامي عظيم» فا الذرائع من أعظم 
اير يا يي يس a‏ 


عنه ابن القيم 5 كي في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين). و(إعلام) أي 
إخبار» (الموقعين)» أي المفتين والقضاة. فإن الذي يُفتي» ويقضي» ويقول 
هذ حك الله إنيا يوقم و ا ود رمي مين هذا كدان 
إخبارهم بعظم توقيعهم» أي بعظم فتواهم» وبوظّم قضائهم» فذكر :8 في 
كتابه» تسعة وتسعين مثالا لباب سد الذرائع؛ لأن هذا الباب ينبغي أن يفقهه 
كل طالب علم» وكل داعية» بل وكل مسلم؛ لآن الإنسان يعمل أحيانًا عملا 
مشروعًاء إما مباحاء أو واجبّاء أو مستحبًاء لكن تنتج عنه مفسدة أعظم مما 
بريد فيفا ان ي تطبيق هذا الباب» لهذا يقال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من 
الشرء ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرَّيْنء فإن الخير يعرفه كثير من الناس» 
NSN‏ حتئ لا يقع فيما 
هو أعظم منه. وذكر ابن القيم يه ني أيضًا في كتابه (إغاثة ا 
الحيل. والشاطبي ن ف قد أشار في الموافقات إلى هذا الباى ٠7‏ 
ويقال: إن ابن تيمية #8 مرّ على جماعة من التَثّرء والتّكّر عندما دخلوا 
ال ياد اماي الوا س و ا كارا شروون المي 
ويمارسون الفاحشة» ولكن يزعمون الإسلام» فمرٌ عليهم ابن تيمية يي مع 
طلابه» وكان من عادته أنه إذا رأئ مُنكراء أن يغيّرهء فلم يتكلم مع هؤلاء الذين 
مرّعليهم؛ وهم يشربون الخمر» فسأله بعض تلاميذه لِمَ لَمْ تنههم عن 


)١(‏ تكلم ابن القيم د َي عن هذه القاعدة في مواضع من كتبه منها : إعلا م الموقعين؟/ و 
۱۷-۷ وروضة المحبين ص۳٩‏ وزاد المعاد؟/ لى وإغاثة اللهفان١/ ۳۷١٣-۳٦۱١‏ 
وتبذيب الشّننه/ ٠٠١‏ والشاطبى في الموافقات /٥(‏ ؟18١)‏ 
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الك قال ف ها لو صا تلو الما وات 
حرماتهم. فبقاؤهم في سُكرهم أخف ضرراء يعني أنه لو نصحهم» فصحواء 
وأصبحوا ليسوا شكارئء» لمارسوا أعمالا شنيعة» ففعل ابن تيمية هذا من باب 
سد الذرائع. 

قال ابن القيم :8 : ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة» الموافق لأسماء 
لله الحسنى التي مَن أحصاها دخل الجنة؛ تفاؤلا بأنه مَن أحصئ هذه الوجوه. 
وعلم أنها من الدين» وعمل بهاء دخل الجنةء ثم قال يف : حرم الله سب آلهة 
المشركين» قال تعالی: لوا شيو ري يدَعْونَ من دون اله سيوأ لَه عدوا 
بعيرِعِلْوِ € [الأنعام:08٠]»‏ وسبٌ الآلهة الأصنامء إضعاف للشرك وتسفيه 
أحلامهم» إضعاف للشرك» لكن ينتج عنه أنهم يسبون الخالق - وك -؛ لأنهم 
يريدون أن ينتقموا من السابٌء عندما سب آلهتهم» فيسبوا الله» فسبٌ الآلهة 
مشروع» ولكن لما كان ينتج عنه مفسدة أعظم. نهئن الشرع عن هذا العمل 
الذي هو مشروع» أو فيه مصلحة؛ لئلا يؤدي إلى سبب أعظم» وهذا سد 
الذرائع. 

قال 4ء وقد أؤرد نموذجًا فيما يتعلق بالنساء: قال تعالى: #ولا يضري 
بِأَرْجِلهنّ یحم ما فين من يته € [النور:١]»‏ والمرأة من حقها أن تمشي كما 
تحب» والمرأة في السابق كانت تأخذ في أقدامها خلخالا من الفضة أو الذهب» 
إذا مشت يُسمّع صوته» فكلما ضربت برجلها أكثر» ارتفع صوت الذهب أو 
الحلى في رجلهاء لكن هذا الصوت يثير الفتنة عند بعض الناس» فلما كان 
عوك عزني ينو ليور ا سياه لهذا عن ا 
الذرائع» فما بالك بكلامهاء وبفتنتها العامة» وهي تنزل إلى الأسواق متجرّدة. 
أو بملابس كاشفة» أو واصفة» هذا كله أشد حرمة؛ لأن الله حرّم الفاحشة» 
وحرّم كل باب» أو منفذ يؤدي إليها. 


كتاب التوحيد 7 CDSS‏ 

ومن ذلك: ما كان في مكة المكرمة في بداية الدعوة» حيث نهىئ الله 
المؤمنين عن مد أيديهم» وعن الدفاع عن أنفسهم» فقال تعالئ: 9# أَلرَتر ِل الذي 
ليتوأ لله ونو لكو اكيب علوم لوال دا رتهم يسو 
الاس كَحََية َه 4 [الساء:۷۷]» ففي مكة تُهوا عن الدفاع عن النفس» وأمروا 
بالصبر» مع أن الدفاع عن النفسء والانتقام للرسول» أمر واجب» وقد كان 
يُؤْذَىْء ويوضّع على ظهره السَّلَىء وني طريقه الشوك» ويُسحَّر منه» ويُستهرٌأ به 

يترتب على الدفاع مفسدة أعظم» فس الله -وهو أحكم الحاكمين- هذا 

الباب» حتئ لا ينتج عنه مفسدة أعظم من المصلحة التي أرادوهاء لو مَدذوا 
أيديهم. 

ثم قال يي : وكذلك منع الهدية للوالي والقاضي» قال: والهدية إذا 
أخذها الوالي أو القاضي من الناس» فإذا حدثت عنده قضية تتعلق بصاحب 
الهدية» فإنه عندئزٍ لا يستطيع أن يعدل» هذه طبيعة بشرية» فلهذا خرّم على 
القضاة والولاة أن يأخذوا من الناس الهداياء حتئ لا يتر ذلك في إقامة العدل 
: 7 ء۶ 

إذا فسد الذريعة باب من مقاصد الشريعة» وهو من الأهمية بمكان -كما 
ترئ-. 

وني قوله تعالئ: بلي هى لَحَسَنُ 4 [الأنعام:166» تكلم الشارح عن الناظر» 
والناظر اصطلاحًاء يُطلّق على الشخص الذي يقوم بمصاحة الفقير» أو 
مصلحة اليتيم» ويُشرف على ماله» إن كان له مال فالناظر إذا كان عنده مال» 
يَحسّن منه أن يتعفف. لكن إن كان محتاجّاء ولا يستطيع أن يقوم برعاية مال 
اليتيم» إلا إذا أخذ من ماله ما يكفيه وأهله؛ جاز له أن يأخذ منه بقدر رعايته» أو 
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و مذ 


وقوله: حى يبل اشم € [الأنعام:؟16]» قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال 
السفه مع البلوغ» قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع. 

قلت: وقد روي نحوه عن زيد بن سلم» والشعبي» وربيعة» وغيرهم. ويدل 
عليه قوله تعالئ: 9# وبوا لست کی دا بلغو آليكاح قان ءاسم مھم رشدا ادع وال م 
موم # [النساء:7]» فاشترط تعالئ للدفع اليهم ثلاثة شروط: الأول ابتلاؤهم وهو 
اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم. 
والثاني البلوغ. والثالث الرشد. 

الل الشترح واي 

قوله تعالئ: حى يلم سدم € [الأنعام:۲٠٠]ء‏ المال ماله» وليس لأحد عليه 
سلطان» ولكن الشرع يدفع المفاسد» ويحرص على ألا تحدث المفاسد عن 

٠ ۰ 95‏ و 5 ۾ * ل 
طريق السفهاءء وهم الذين ليس لديهم رشد عقليء. فذكر 88 لتسليم اليتيم 

الشرط الأول: هو التربية» وتسمّئ في اصطلاح المعاصرين (التربية 
الاقتصادية)» يعني يربّي الولي اليتيم تربية اقتصادية» يعلمه كيف يتعامل مع 
المال؟ وكيف يحفظه؟ وكيف ينمّيه؟ وهذا معنی قوله تعالئ: 9# وأبدلواا لبت * 
[النساء:٦]»‏ أي درّبوهم على استعمال المال» وعلى حفظه؛ لآن الصغير لا يعرف 
قيمة المال» ولا يعرف كيف يأخذه؟ وكيف يصرفه؟ فإذا لم يُدرّب التدريب 
الشرعي» فلعله يُفسد المال» ويضر المجتمع. والله يقول: “ولا ووا السّمَهَآه 
موک [النساء:ة]» فان السفيه الذي ليس راشداء ولیس ناضجاء فيفسَل بالمال» 


كتابالتوحيد 0205 
واج ا الما لا اي لع ماري 
المجتمع» وكم رأينا من أيتام حَلّف لهم آباؤهم أموالاء فأحاطت بهم رفقة 
السوء فأصبحوا في ذ فترة قصيرة من أفقر الناس؛ لأنهم لم يُبتَلُوا ولم يُدرّبوا 
التدريب المطلوب على حفظ المال» وعلئ رعايته» فإذا كانت التربية واجبة 
مع اليتيم» فابنك من باب أَوْلّى» ينبغي أن تعلّم ابنك التربية الاقتصادية وكيف 
يحافظ على المال؟ وكيف ينمّيه؟ وكيف يصرفه؟ وهذا من دقائق التفسيرء 
ومن لطائف الإشارات في كلام الله وك : ##وابدلوا متام € [النساء:1]. 

و هنا قصة لطيفة» وهي: أن رجلا أعطئن ابنه في يوم من الأيام درهمّاء قال: 
ارمه في البئر» فرّمَاهء وفي اليوم الثاني درهمًا آخرء فرَّمَاهء إلى عشرة أيام» ثم 
أخيرًا طلب منه المال» وأحضر العَصّاء وقال: إن لم تأت بالدراهم» فإنني 
أضربك. قال: أنت قلت أن أرميه! قال: لا أعرف إلا أن تأتي بالمال» فاجتمع 
الإخوة ونزل بعضهم للبئر» وبحثوا عن الدراهم» فأخرجوهاء فعندما جاء بهاء 
قال: ارمها في البئر» قال: ما أرميهاء تعبت في إخراجهاء قال: هكذايا ولدي 
المال؛ لا يأتي إلا بالتعب» فأنت في المرة السابقة ما عرفت قيمة الدرهم. 


الشرط الثاني: النضج الجسميء قال -تعالئ- هنا: #حىيبلم اشد 
[الأنعام:066]ء وفي آية النساء حى إدا بَلَهُأ يكح € [النساء:7]» وهذا النضج 
الجسميء بلوغ النكاح بأن يبلغ ثمانية عشر عامّاء أو عشرين عامّاء أو نحو 
ذلك» يعني نضج جسميًاء فالشرط السابق هو النضج التجريبي» أو النضج 
الاقتصادي» وهذا الشرط النضج الجسمي. 

الشرط الثالث: النضح العقلي» قال تعالى: فان ءام مهم رَسّدَا # 


السا« آي النضج العقلي» إذابلغ ليم نضجه في جسمه وعقله وتجربنه 
يسلم له المال؛ لأن هذا المال وسيلة تستخدّم في الفساد. وتستخدّم في 
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الصلاح» فإذا أخذه السفهاءء الذين ليس لديهم خبرة» ولا نضح عقلي» فإ: 
يعرّضونه للفساد» وكذلك غيرهم» فإذا بلغ اليتيم» ونضج النضج المذكور. 
يُسلم له ماله. ءَاضَكُمْ #. أي عرفتم أو أبصرتم» كما قال -تعالى- عن 
موسئئ: إن ءَاشَسَتٌ تارا € [طه:٠٠]ء‏ أي أبصرت نارّاء فهنا إما بمعنى الإبصارء أو 
بمعنئ العلمء أي : فإن علمتم منهم رُشْذَاء أي اشاعفلا يسلم لهم المالء 
والمال مالهم» لكنه لا يُسلم لهم إن لم يكونوا أهلاء لذلك في الفقه الإسلامي 
باب اسمه باب الججر على السفيه» ولو كان كبير السّن» فلو كان هناك إنسان 
كبير السن» في الستين أو الخمسين» ويستخدم المال في المعاصي» يجب على 
القضاء أن يَخجر عليه؛ لأن المال مال الله» والإنسان مُستخلف فيه؛ ليعمل فيه 
بشرع الله» لا ليَفْسَد أو يُفْسِدء فهنا يذكر الله يه أن الواجب على أولياء الأيتا» 
أن يتعففوا عن أموالهم, إلا إذا احتاجوا إليهاء وألا يدفعوا إليهم الأموالء إلا 
إذا نضجوا؛ حتئ لا يفي دوا في المجتمع» وهذه هي الوصية السادسة من 
وصايا الآيات الثلاث. 


رم 00 


تال الزلف كلل 0 


وقوله تعالئ: #وَأَوْهواألْحكيْل وَالْمِيرَانَ الفط € [الأنعام:6٠]؛‏ قال ابن 
كثير: يأمر تعالئ بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد عليه في قوله: #ويل 
ِلمُطَيَفِينَ )لزن دا کاو عل الاس يتسوفون )ودا وهم أو وَرَنوَهُمَ سرون 3 
SOE‏ (7) ركام تققد 57> 
[المطففين: ]7-١‏ وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 

وقال غيره: القسط العدلء وقد روئ الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله بء لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمراً 
هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. وروي عن ابن عباس موقوفً بإسناد صحيح. 

وقوله تعالئ: للا دُكِنِتُ نَْمَاإِلَاوْسَعَهَا € [الأنعام:»0» قال ابن كثير: أي 
من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا 
حرج عليه. 


e >‏ سح سا r‏ لس 


قوله تعالى: #وأوفواً الحكيل والْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ € [الأنعام:؟16]» هذه هي 
الوصية السابعة» وهي تتعلق بالمعاملات» ولم تحص كل المعاملات؛ لأن 
هناك اشا لا نکال ولا تورّقة بل تان بالأطوال:وهو المت كما تسكن فى 
العصر الحاضرء فإن المثر مقياس جديدء وهو من المقاييس المستوردة» وكان 
أصلها في بريطانياء فانتشر في العالم» وأصبح مقياسًا مُتعارّفًا عليه» فالآيات لم 
تذكر كل المعاملات المحرّمة في الكيل والميزان» وإنما ذكرت من كل نوع 
نموذْجًاء فأمرّت بالقسط؛ لآن ذلك حق من حقوق المجتمع» وأشار الشارح ل 
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3 ع 
ر ° ے » اي و > فرح قد يو ا ر ری ار ه ورب 
مَدیّن» كما قال تعالی: # ولل مت أخاهم شعيبًا قال يوم أَعَب دوأ أله مَا 


ل 


وألميرّات * [الأعراف:٠۸]ء‏ فهذه أ عندما لم تستقم» ولم تلتزم بما أمرها الله 
به؛ عاقبها الله كما قال -تعالى- في آخر الآية: ‏ قاذم اليَجَفَهُ قَأصَبَحُوا فى 
دارهم نيوت )€ [الأعراف:91]» فعوقبوا بفساد عقيدتهم» وفساد معاملاتهم. 


نحن مأمورون بالوفاء في التعامل في الكيل والميزان» وما كان على مثل 
الناس حقهم» كما تحب أن يعطوك حقك. 

وهذا الحديث الذي ذكره الشارح» قال فيه المحقّق في الحاشية: إنه 
حديث موضوع» وإن كان معناه صحيحًاء لكن لم يثبّت له سند مقبول إلى 


١( بن‎ 


قوله تعالی: #لا نكب نَنْسَاإِلَاوُسَعَهَ] € [الأنعام:؟00» هذا التعقيب أت 
بعد الأوامر والنواهي السابقة» المتعلقة بأداء الحقوق» وبالقسط في 
المعاملات» فإن الإنسان قد لا يستطيع أن يعطي الحقوق كاملة بدون نتقص» 
فالكيل مثلا قد يسقط منه حَّات» فمما يصعب على صاحب المعاملة أن 
يعطي الحق فيه بالدقة» فقال الله يول : لا دُكِلْكُ نَنْمَاإِلَاوْسَعَهَا € يعني : 
ابذل جهدك. واحرص على أن تعطي الحق صاحبه» فلو حدث منك تقصير 
)١(‏ قال الطوسي ت؟١”‏ ه في مختصر الأحكام للطوسي (5/ 286): (هذا حديث لا نعرفه 


مرفوعاء إلا من حديث حسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث» وقد روي 
هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا). 


كتاب التوحيد ATER‏ 
بعد ذلك» فإن الله لا يعاقبك» ولا يكلّفك فوق طاقتك» وهذه قاعدة عظيمة 
سواء كانت في الحقوق المالية» أو في قضايا التشريع» أو في مسائل الاجتهاد في 
فهم النصوصء أو في الاجتهاد في مسائل الدعوة. أو في الاستنباط من أحكام 
الشرع» فالمسلم مُطالّب بأن يبذل جهده» لكن لو بذل جهده. فأخطأء يعطيه 
الله َو أجرّاء فإن أصاب» أعطاه أجرين. 


لهذا ورد عن ابن تيمية يي قوله في بعض الفرق: (لو قلت بقولكم» 
كفرت» ولكنكم لستم كفارًا عندي» إذا كان هذا منت منتهی تفكي ركم؛ لن الله لا 
يحاسبكم علئ عقلي» ولكن يحاسبكم علئ عقولکم). ٩‏ 

لذا ينبغي أن تعذر أخاك إن أخطأ في فهم, أو في اجتهاد» أو في استنباط» 
ولا تحمله ما لا يستطيع؛ فإنه مُطالّب بأن يعبد الله بما فهم» بحسب جهده. 
وقدرته» أما إذا حاسبنا الناس على أخطائهم. فمن مثا لا يُخطئ؟ مَن يِن 
علماء المسلمين لم يُخطى؟ لأن الإنسان بشر» ومركب من النقص» ولابد أن 
بُخطى» وقد جاء في الحديث: (كل ابن آدم خطًاء وخير الخطائين التوًابون)» 
وأبونا آدم أخطأء قال تعالئ» وقد عهد اال ادم من قل فی ولم يد له عَرّما )4 
[طه:۱]» فكان خطؤه نسياتًاء لا عمداء فالإنسان قد يجتهد في إعطاء الحق» 


)٠٠١ انظر شرح الفتوئ الحموية تحقيق التويجري (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سّننه» كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب» برقم: »)220١1(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم: (26599)» والإمام أحمد في المسند» برقم: 
(۰۹). (١؟/‏ 7"66)» والحاكم في المستدرك كتاب التوبة والإنابة» برقم: (7598), 
(/3376)» والبيهقي في شعب الإيمان» باب في معالجة كل ذنب بالتوبة» برقم: (۷۱۴۷)» 
»)٩١ /(‏ والدارمي في سننهء كتاب الرقاق» باب في التوبة» برقم: (27/579), (۳/ ۱۷۹۳)» 
وأبو يعلى في مسنده» برقم: (2؟59)» »)۴١١/١(‏ وصحّحه الحاكم» ولكن الذهبي لم يوافقه 
في التلخيص» وحسّنه الألباني في تعليقه على الترمذي» ص 077. 
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أو في معرفته» فيُخطى» فعندئذ يُعذّر وينبغي أن تحاسب الناس بما تحب أن 
يحاسبك الله به يوم القيامة» فلكلنا أخطاءء» فإذا أراد إنسان أن يحاسب أخطاء 
غيره» وأنه لا يقع منه خطأء فعندئلٍ يزعم لنفسه أنه مُنْرّه عن الخطأء وعن 
القصورء وهذا لا يكون من إنسان عاقل. 

وذونك كلام ابن كثير 5 على هذا المعنئ» كما ساقه الشارح (أي مَن 
اجتهد في أداء الحق)» الذي عليه. (وأخذه). أي مَن له عند (فإن أخطأً بعد 
استفراغ وسعه)» يعني أخطأ له» أو عليه» (وبذل جهده. فلا حرج عليه)» هذا 
معن الآية في هذا الموضوع. 


(Ey © 


كتابالتوحيد 2 2000 


تال الولف كله 2 


وقد روئ ابن مردويه عن سعيد المسيب مرفوعا: #وَأَوْوُوا ڪيل 
وَألْميرَانَألْقِسْولٌ لا دكِلَكُ نَشَْاإِلَاوْسَمَهَا 4 [الأنعام:۲٠٠]‏ قال: من أوف على يده 
في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ, وذلك تأويل وسعها. 
قال: هذا مرسل غريب. قلت: وفيه رد علا القائلین بجواز تكليف ما لا يطاق. 


قوله: (هذامُرسّل غريب»» المرسّل في اصطلاح المحدّثين» ما يرويه 
التابعي» وسقط منه الصحابي» وسعيد بن المسيب من خيار التابعين» ومن 
خيار علماء المسلمين» ومِمّن اشتهر بعلم تأويل الرؤياء ونذكر نموذجين من 
تأويله لى : 

جاءه شخص فقال: رأيتنى أْضْجَعْتَ عبد الملك بن مروان -وهذا كان 
a‏ شور ريسا رات ننه اليا لدت 
نت الذي رأيت هذه الرؤياء قال: رآها ابن الزبير» قال: نعم» وذلك أن عبد 
الملك يقثّل ابن الزبير» ويخرج من ظهره أربعة خلفاء؛ والتأويل كما ترون 
بعيد عن اللفظ» لکن هذا من فقه تأويل الروّئء لا يعرفه كثير من الناس. 

وجاءه شخص لا يُولّد له» أي وهو عقيم» فقال: رأيت أنه وقع في حجري 
بيض» فقال: تزوج من الأعجميات» فإن البيض عجمي» فتزوج عجمية. 
فأنجب. فهذا نماذج من تأويله ¥ للرؤئ» وقلنا هذا فن طريف» لا يعرفه إلا 
أشخاص ممن لديهم علم في هذا المجال. 

فهذا الأثر مَروي عن سعيد بن المسيب يِه وهو من خيار التابعين» لكن 
هذا المرسّل لا يُقبّل» لأن فيه رجلا مجهولًا. 
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وقوله تعالی : و لدا فلم َاعَدِلوا ولو ڪان ذا فَرْقَ € [الأنعام:۲٠٠]‏ هذا أمر 
بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد» قال الحنفي: العدل في القول في 
حق الولي والعدو لا يتغير بالرضا والغضب» بل يكون على الحق والصدق وإن 
كان ذا قربی» فلا يميل إلى الحبيب ولا إلئ القريب # ولا بجر مكح سان 


-_ه 
لنت سساح 


ي م ع ه ور ۶4ے > 
قوم ألا تعدوأ أعدٍلوأ هو آقَرب لِلتَقَوئ € [المائدة:۸]. 


e‏ | 0 لشرح کرد 


م ر وو رع 


قوله تعاليل: و إا ْم مَأَعْدِلُوا ولو كان ذافرق € [الأنعام:106]» هذه هي 
الوصية الثامنة» فبعد أن انتهى من الوصية المتعلقة بالمعاملات» انتقل إلى 
الوصية المتعلقة بالأحكام والعبادات» فإن الإنسان يعرض له في حياته 
مواقف» قد يكون فيها شبيهًا بالقاضيء أو بالحاكم» فيجب عليه أن يعدل في 
قوله» فبالعدل قامت السماوات والأرض» والعدل مطلوب من كل مسلم في 


نفسه» وفى آولاده» وفى زوجته» وفيمّن تحته. 


ولهذا نرئ القرآن الكريم تكلّم عن العدل كثيرّاء فقال تعالئ: # يِوْصِيَكٌ 
ولد حك € [النساء:1] وني قصة النعمان بن البشير وَل عندما قال: أن 
أباه أعطاه عطية» فطلبت أمه من زوجها بشير أن يذهب إلى النبي ليأخذ 
شهادته على ذلك» فعندما جاء إلى الرسولء قال: أعندك أبناء غيره؟ قال: نعم» 
قال: هل أعطيت كل ولدك مثل ذلك؟ قال: لاء قال: اعدلوا بين أبنائكم» وفي 


(01) * o‘ 
. رواية: لا أشهد علئ جور‎ 


فالعدل مطلوب من الأب مع أولاده» والزوج مع زوجته» أو زوجاته. 
سواء كان في المعاملة» أو في الكلام» أو في الحكم» أو في القضاء» فمطلوب من 
كل مسلم أن يعدل في الفعل والقول والحكم» وحتئ على نفسه. أو أهله 
الأقربين» قال تعالئ: تاا الب اموأ ونوا َوَن الوس شهدا نو وو ع 
نفيك أو الود وألاأَب € [الساء:٠٠‏ "قوّامين"» صيغة مبالغة في القسطء 
هذا أمر للمجتمع أن يكون قائمًا بالعدل في كل أحواله. والآية الأخرئ: 
اا لذي ءامنا ووأ عدم يِل سهد يِالِْسْيد ولا بجر مك 
سان تو ايلوا أعَدِلوأ ...4 [المائدة:]» أي لا يدفعكم بُغض شخص 
على عدم العدل» فالعدل حَلّق المسلم» فلا ينبغي له أن يميل مع قريبه» أو أن 
يميل ضد من يخالِف» فالعدل مطلوب من المسلم في الغضب والرضاء مع 
الولي والبعيدء يعدل في قوله فلا يقل إلا حقّاء حتى لو كان الحق ضد أبيه؛ أو 
ضد ابنه» بل حتل لو كان على نفسه. 

فهذه قاعدة عظيمة» لو رعاها المسلمون» ما احتاجوا إلى محاكم» ولا 
إلى قُضاة. ولا إلى لجان ولا إلى غير ذلك» لكن لما ضَعْفَت رقابة الله في 
القلوب؛ وقع الظلم من الناس بينهم وبين الأقرباء وبين الشركاء» وبين 
الجيران» ولا تكاد تجد مكانًا إلا وفيه مظالم» ومخالفات للعدل؛ لأن هذا 


)١(‏ أخرجه باختلاف في اللفظ البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهدء برقم: (2760)» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» برقم: ,)١757(‏ (631/5؟1). 
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ضَعْفٌ للإيمان» وإلا لو تذكر الإنسان الوقوف بين يدي الله يوم القيامة» وأنه 
سيأتي وحده» وكل ما ظلم من أجله. فإنه سيتركه في الدنياء لكن الشيطان 
يوسوس له» ويُسول لهء ويزيّن له. کا حتى إذا جاء المنعطف الأخير في حياته. 


ک تار مه 


تذكّره كما قال تعالی: #مَدَحَيِمَالَدنكَرَبوابلفَةَ و یادا جام ألصَاعدُبَْمَةَ اوا 


حسما عل مافَرَطْنَا فِهَا # [الأنعام:١9]»‏ فهنا يندم» لكن لا ينفع الندم عندما تنتهي 
الحياة. 


و 
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تال الولف کنا 


وقوله تعالی: #وبعه دال فوأ [الأنعام:؟16]» قال ابن جرير: يقول وبوصية 
الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهاكم عنه. 
وتعملوا بكتابه وسنة رسوله. وذلك هو الوفاء بعهد الله وكذا قال غيره. 

قلت: وهو حسن» ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة 
والأمان والنذر ونحو ذلك وهذه الآية كقوله: # ووو بعد الله إِذَا 
عَنَهَدثّمَ [النحل:91]» فهذا هو المقصود بالآيةء وإن كانت شاملة لما قالوا 
بطريق العموم. 


وقوله تعالی: ورڪ وصتکم ب دک اد كروت © [الأنعام:56١]»‏ 
يقول تعالئ هذا وصاكم وآمر کم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون. أي تتعظون 
وتنتهون عما كنتم فيه. 


قوله: (قال ابن جرير: يقول: وبوصية الله التي وصاكم...). الطبري 4# 
حصر معنئ العهد في اتباع الكتاب والستةء يعني في تطبيق الدين» لكن 
الصحيح أن الآية أعم في كل عهد ويدخل فيه العهد الذي يتعلق بين العبد 
وربه» في إقامة الدين» والاستقامة عليه في المرتبة الأولئ» فإن الإنسان إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» فإن هذا عهد وعقد بينه وبين الله أن يستقيم على 
شرعه» ولهذا فإن قريشًا لم يقولوا الكلمة؛ لأنه ليس الهدف أن تقال فقطء 
وكانوا يعلمون أن قول أشهد أن لا إله إلا الله» عقدٌ له لوازم» وله تبعات» وله 
مسؤوليات» فلم يقولوهاء ولو كان الهدف قوْلها بدون عمل» لما ترددواء لكن 
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دخول الإنسان في الدين عقدٌ اختياري بينه وبين الله» وقبل أن يدخل بهذا 
العقد, لا يُقَتَلء وقد تضرّب عليه الجزية» لكن لو دخل بهذا العقد, ثم أراد أن 
يخرج منه بالرّدّة يقتل؛ لأنه نقض العهد» ونقض العهد يستحق الإنسان أن 
يُعاقب بحسبه» فإذا نقض عهده مع الله» وهو أعظم العهود فإنه يستحق القتل» 
فإن المرتد يقتل بذلك» وليس له حكم آخر غير هذا. 

ثم تأتي العقود الأخرئء فبين الزوج وزوجته عهد. وبين أصحاب الأموال 
والمعاملات عقود» وتسمّى عهوداء فالمسلم مُطالّب بالوفاء بالعهد. لكن الله 
قال: ##وَيمَهَراسَه *. فلم يقل بالعهد؛ لأنه لابد أن يكون العهد مما تقرّه 
الشريعة» وليس الإنسان مُطَالَبًا بأن يؤدي كل عهد. إلا إذا كانت عهودًا تقرّها 
الشريعة؛ لذلك قال: #وَيِعَهَدِآسَهِ #» فعهد الله كل ما يوافق الشريعة من العقود 
والعهود. 

قوله تعالل: #دلِكم وَصَعكم به کلک د ا € [الأنعام:؟16]» 2 
كل آية يقول الله: #دَلِكُمٌ وَصَّكْم € فيؤكد على أن هذه الوصية من الله 
وليست كالوصايا التي بين الناس» وصّاكم أي أمركم, أمركم بالأوامر» ونباكم 
عن النواهي» وهذا التعقيب َل د كروت #. أي تتذكرون ما ينتج عن 
أعمالكم. والتزامكم أو مخالفتكم» من ثواب وعقاب» ثم تأتي بعد ذلك 
الوصية الخاتمة الجامعة. 
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تال (لؤلف یه 


قوله: وأ حَدَا رط مَس یما تيعو ولا يعوا سبل فرق بكم عن 
سيلو # [الأنعام:169]» الشرح: قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها الله على ما 
تقدم» فإنه لما نهئ وأمر حذر عن اتباع غير سبيله. ومر فيها باتباع طريقه على ما 
بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف» و(آن) في موضع نصب أي واتلوا 
(أن هذا صراطي)» عن الفراء والكسائي» قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضً 
أي وصاكم به وبأن هذا صراطي» قال: والصراط: الطريق الذي هو دين الإسلام» 
(مستقيمًا) نصب على الحال» ومعناه مستوي قويماً لا اعوجاج فيه» فأمر باتباع 
طريقه الذي طرقه على لسان محمد َي وشرعه. ونهايته الجنة» وتشعبت منه 
طرق» فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النارء 
قال الله تعالى: #ولا يعوا السَبَل فهر ب عن سَيِيلِء € [الأنعام:16] أي تميل 
انتهی. 


£ 
ی ر 


قوله تعالى: #وأنَّ هدا صرطى مُسَمَقِيمًا ...4 [الأنعام:۳]» هذه الآية 
العظيمة هي إحدى الوصاياء فبعد أن انتهئ في السياق من ذكر الأوامر 
والنواهي» قال فَي: #وَأنَّ حَدَاصِرطِى مُسَمَّقِيمًا ...€ أي: هذا هو طريقي. 
وديني» فالتزموا به» واستمسكوا به» واحذروا السّبُّل وهنا أفرّد سبيل الله 
وجَمّع السّبّل؛ لأن سبيل الله واحد» وهو ما يسأل العبد الله في كل صلاة أن 
يهديه ایا # هن ارط امقر €3 [الفاتحة:]» وأول هذا الصراط في الدنياء 
وآخره في الجنة» وفي مقدمته رسل الله ومنهم رسولناء ونحن في طريقهم. لكن 
الذي يخرج عن الصراط؛ فإنه يضل» والخروج عن الصراطء قد يكون خروجًا 
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يُضاد الإيمان» وقد يكون خروجًا يُنقِص الإيمان؛ لهذا ينبغي للمسلم أن يحذر 
من البدع؛ لأنها خروج عن صراط الله» تنقص الإيمان» أما الخروج عن صراط 
الله إلى أديان أخرئء أو عقائد أخرئء. فيحبط الإيمان. 

ويضرب العلماء لذلك مثلاء فيقولون: دين الله و مثل المطرء فالله أنزل 
من السماء مطرّاء ليس له لون» وليس له رائحة» وليس له طعم» أي ليس له 
شيء يؤثّر فيه» أو يجعله على صفة أخرئء فجاء البشر إليه» فتقاسموا هذا 
النهرء منهم مَن أخذ جزءًا منه» ولونه بلون أحمرء ومنهم مَّن أخذه ولونه بلون 
أصفرء وهذا أزرقء» وذاك أسود» ومختلف الأآلوان» وبين هذه الأنهار الصغيرة 
التي خرجت من النهر الكبير حواجزء فكل فئة تعيش في لون فئة تعيش في لون 
أحمر» وفئة في لون أخضرء وفئة في لون أصفرء هذه الفئة تظن أن هذا هو الدين 
الذي لوّنته بلون معين» مذهبيًا أو طائفيّاء فإذا رأت إنسانًا آخر بلون آخر» طلع 
عليها من نهر آخرء ورأت لونه آخرء كلهم صاحوا: هذا لونه مُخالِف للونناء 
واستنكروه» وظنوا أنه مُخإلف» وهو يستنكر ويعجب من هذا اللون الجديد. 
وهكذا الذين تقاسمواء أو تورّعوا الإسلام» كل مذهب وكل طائفة لوّنت 
الدين بلون معين. 

ولو نضرب مثالا بالمذاهب الفقهية» فلو ذهب حنفي من الشرق إلى 
الغرب» وقابل حنفيًا آخر» لاستأنس به» ولم يستوجش من بعض عباراته» أو 
أسلوبه في فهم الدين؛ لأن هناك اتفاقًا على اللون المعين» لكن لو قابل مالكيّاء 
وناظره» وتكلم معه في قضايا الفقه. لحدث بينهم خلاف كبير؛ لأن لكل واحد 
منهما لونًا معيئاء ويظن أن هذا هو الدين» فمّن خالفه» فقد خالف الدين» وهذا 
خطأء فإن دين الله ليس ملونًا بألوان العقول البشرية؛ ولا ينبغي لنا أن نجعل 
انين ر ف البق ذإ لحر ي و سي اهر ا ابرا 
فينبغي أن نحرص على الوقوف عند الشرع» كما أمَر الشارع» وأن لا نلوّن 
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الدين بألوانناء ولا بألوان أفكارناء ولا أفكار رؤسائناء ولا أفكار مشايخناء فإن 
هذا خطأء ففهم البشر ليس شرعاء بما في ذلك فهم الصحابة والتابعين» إلا ما 
صح عن النبي في الخلفاء الراشدين» فهذا أمر آخرء ولو كان فهم الصحابة 
شرعًاء لما اختلفواء فدلٌ ذلك على أن الشرع ليس هو قهم البشرء بل الشرع 
هو ما قال الله» وقال رسوله» ونستأنس بأقوال العلماء؛ لأن العلماء أَفْهم من 
وأعرف» ويدخل الصحابة» فالتابعون» فتابعوهم» في ذلك دخولا أوليًا 
لمكانتهم» وَسَيّقَهم في الخيرية» لكن لا نتعصب لشخص بعينه لكونه فلاثاء بل 
لأن الدليل معه. فنبحث أولا عن الدليل» لاعن القائل» وبهذا نكون مُتْبِعِين 
للدين الحق» لكن إذا كان الاتباع لمذهب معين» أو طريق معينء لا يكون هذا 
لآن هذا الطريق أو هذا المذهب حقء وإنما لآن الإنسان قد عاش عليه» وأنس 
يف ثفني لد وهو امعد فيد نكن فيا . 

ولهذا ذكر ابن تيمية 4# أنواع المتبعين» فقسّمهم إلى أربعة أقسام. 
وستأتي -إن شاء الله- هذه الأقسام» فذكر منهم مَن يتّبع شخصًا هوّئ أو 
عصبية» ويُخالِف الحق. 

وأذكر عالِمًا من علماء المسلمين من الأقدمين ألّف كتابًا في الأصول. 
وقال في بعض فصوله إن الحق مع مُخالِفيناء ولكننا نتبع إمامناء فهذا ضَعْفٌ 
عن أن يخالف المذهب؛ لأنه تعوّد عليه» وتربّى عليه» فصعب عليه أن بُخالِف 
المذهب» وهذا غاية الخطأء فالمسلم يكون هدفه الدليل» لا يعبد الله بوا 
ولا بعصبيته» بل يكون حرصه على اتباع الدليل» فمّن جاء بالدليل الصحيح. 
فإنه أَوْلَئ أن يتّبع» وأن يُوحَذَ رأيه» أو قَنُواهِ لأن الهدف ليس هو قول شخصء. 
وإنما هو اتباع الحقء أيّا كان قائله. 


|| الس مه)| 0 
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وروئى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود قال: خط رسول الله يك خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما؛ ثم 
خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: وهذه السبل ليس منها 
وران هدا ص ری مَسَتَقِيمًا فاو ول 
تيعو َمِل فرق کم عن سيلو 


قوله: (هذا سبيل الله مستقيمًا...)" الحديث» هذا الحديث وردعن 
من الصحابة: الأول ابن مسعود. والثاني -كما ذكر الشارح- النواس بن 
سمعان» والثالث جابر» وهذا الحديث قد صحّحه جماعة من العلماء القدماء 


كالحاكم والذهبي» وكذلك في العصر الحاضرء قال فيه الشيخ الألباني #6 هذ 
الحديث صحيح» 0 مع أن جميع أسانيده ضعيفة ضعرفة 9 

فالحديث الأول فيه عاصم بن أبي النجود. وهو صاحب القراءة 
المشهورة» وإنما أَخِدَّ عليه اضطراب ضعيف في الحديث» وليس ضعقاء أو 
نقصًا في عدالته» فالحديث قد 7 صحح ب سب طا لمختلفة. ف فبعضها د يكل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: (۳۷٤٤)ء‏ (۷/ ١١٤)»ء‏ والبيهقي في السّنن الكبرئ. 
كتاب التفسير» سورة الأنعام» برقم: (11609)) /٠١(‏ 46)» والحاكم في المستدرك» كتاب 
التفسير» تفسير سورة الأنعام» رقم: (١١۳۳)ء‏ (؟/ ۳۷۹)»ء وقال: صحيح الإسنادء والدارمي 
في مقدمة سننه» باب في كراهية أخذ الرأي» برقم: (208)» /١(‏ 2806). 

() انظر ظلال الجنة /١(‏ ۸) و صحيح سنن ابن ماجة /١(‏ ۸۳) 


بعضّاء خاصة وأا تفسّر الآية» ولا تخالفهاء بل تتفق مع الآية الكريمة التي 


2 .م # 
وردت انما. 


وهذا الحديث يذكر نموذجًا من نماذج التربية من النبي» حيث إنه خط 
بيده خطَاء -أي في التراب- طويلا مستقيمّاء ثم أخرج منه خطوطًا من يمينه 
وشماله» فقال: هذا سبيل الله المستقيم» ويتفرّع منه طَرّق» وهي طرق أصحاب 
البدع» فتفريعه من نفس الطريق طُرّفًا أخرئء يعني أن من نفس الدين الحق 
خرج أصحاب بدع» فخرجوا ببدعهم» فمعنئ الحديث: احذرواء فإنه قد 
يتفرّع من هذا الطريق طُرّق تنتمي إلى هذا الدين» لكنها قد خرجت وفارقت» 
فليحذر المسلم الطرق المختلفة التي تخرج من هذا الطريق» وهي طرق 
أصحاب البدع التي تعد بالعشرات» ولا يكاد يوجد مجتمع إسلامي إلا وفيه 
من هذه الطرق كثير. 


|| الس ه)|||[ 
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تال الؤلف کنا 


وعن النواس بن سمعان مرفوعاً قال: ضرب الله مثلآ صراطاً مستقيمًا 
وعلئ جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحةء وعلئ الأبواب ستور مرخات 
وعلئ الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولااتعوجواء 
وداع يدعو من جوف 6 اطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب» 
قال: لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط الإسلام والسوران حدود الله 
والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله 
والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. 

بک الشتبح ‏ كلام 

قوله: (وعن النواس بن سمعان مرفوعًا)» هذا الحديث مدارّه على راو 
يُسمَّ بقية بن الوليدء وهذا الراوي مُختلّف فيه؛ لأنه يروي عن المجاهيل 
ولس والتدليس أنواع» لكن أشهرها أن يروي الراوي الحديث عن شخص 
قد سمع منه» ما لم يسمعه منه» أو أن يروي عن شخص فيصفه. أو يسمّيه بما 
لا یعرف به» أو بمالا يُشتهّر بهغالبًاء وفي سند هذا الحديث هذا المعنئئ» 
والحديث الأول فيه -كما قلنا- عاصم بن أبي النجود» وهذا الثاني فيه بقية. 


وحديث جابر فيه مجالد بن سعيد» فح و كوي ا ا 
e‏ ف والشيخ الألباني 195 يي ير أن هذه 


ومعنى الحديث هو ما جاء في الآيات السابقة» وهنا يضرب مثالا من باب 
وسائل التربية» ووسائل تقريب المعنئء فإنه قال: (الصراط طريق ممدود. 
وعلی جنبتيه سوران)» والسور معروف» سوران تثنية سورء وهذان السوران في 
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الطريق تتضح بهما المعالم» والإنسان يعرف أن هذا هو الطريق» لكن هذين 
السورين فيهما أبواب منافذ ومخارج» والمخارج ليست عليها أبواب حديد. 
إنما عليها أبواب من الستورء الستر يُطلّق على القماش» يعني أن المخارج 
مستورة بقماش» يسهل على الإنسان أن يخرج منه» وني أول الصراط شخص 
يقول: أيها الناس ادخلوا الصراطء ولا تَعْوجُواء ولا تنحرفواء فإذا أراد 
الإنسان أن يخرج» فإن داعي الله الذي في قلبه -الذي هو الإيمان- يقول: لا 
تفتح هذا الباب» إن فتحته» دخلت منه. فإن لف الأبواب المحرّمات وداخل 
الأبواب» ما شرّعه الله وين ففي داخل الأبواب ما أباح الله للإنسان كالزواج 
والبيع والصدق والأمانة» وخارج الصراط الزنا والخمور والرباء فإن فتح 
الباب» خرج من الصراط» هذا معني تصوير الحديث بالصراط» فالصراط 
طريق طويلء أوله في الدنياء وآخره في الجنة» وفي مقدمته رُسُل الله» وإن سار في 
الطريق» فإنه تتبّع الرسول» لكن إن دُعِي إلى معصية» أو دعي إلى شبهةء أو 
شهوة» فخرج من الصراطء فإنه يتبع السبل التي مهاه الله عن اتباعهاء وقد 
يخرج لا إلى معصية» ولكن إلى بدعة» فإن الانحرافات أنواع؛ و نستطيع أن 
نحصرها في ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: معاص يعرف صاحبها أنها معاص» كالذي يرتكب 
المحرمات من الزناء وشرب الخمرء والرباء والسرقة» والكذب» والخيانة. 
والنميمة» كل هذه محرمات» والذي يرتكبها يعرف أنها حرام. 

والنوع الثاني: معاص قد يرتكبها الإنسان» وهو لا يعرف أنها حرام» وهي 
البدع» فالإنسان قد يجتهد في الدين» فيحدث بدعة» ويظنها عبادة» و هو لا 
يدري أنه أخطأء أو أنه ابتدع . 

والنوع الثالث: البدع التي يعرف صاحبها أنه يبتدع» أو يُحدث تشريعاء أو 
أمرّاء ويعلم أنه قد شرّعه ابتداءً. 
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فأما النوع الأول» فصاحبه إن تاب» قبل الله توبته» والنوع الثاني» قد يعيش 
صاحبه طوال حياته» ولا يعرف أنه على بدعة» والنوع الثالث» صاحبه معاد - 
نعوذ بالله-» فهو يستحق العقاب ابتداءً» فحديثنا عن الصنف الأوسطء وهو 
أصحاب البدع والأهواء, فإن الإنسان قد يعيش فترة من الزمن على بدعة أو 
انحراف» وهو لا يدري أنه على بدعة أو انحراف؛ لأنه كما يقول العلماء: 
البدعة مركبة من حق وباطل» أي لها وجهان» وجه حق ووجه باطل» فالإنسان 
المسلم لا يرئ منها إلا الوجه الحق الإيماني» ولكن لا يدري ما وراء هذا 
الوجه الحق» فيظن أن كلها على حق» ويكون مُخطئًا؛ لآنه ليست هناك بدعة 
كلها باطل» والمسلم لا يقبل أن يتبع شيئًا باطلًا كله. لكن يخمّئ عليه الحق. 
فيرئ الصورة الظاهرة» ويكون الباطل مختفيًا وراء الصورة الظاهرة» فهذه هي 
البدعة. 

ومن كلام ابن تيمية 4# أنه ما من مذهب ظهر في الإسلام إلا وفيه حق 
وباطل» لكن تتفاوت نسبتها في ذلك» فقد تكون نسبة الحق أعلى» أو أقل» وقد 
يكون العكسء لكن الذي يأتي البدعة تخفى عليه صورتها الصحيحة؛ لهذا 
يقول العلماء: ليس الفرق بين العالم والجاهلء أن العالم لا يُخطى» لكن 
الفرق بينهما أن العالم يُخطى غفلةء فإذا جاءت صورة الحق» عَرَفَهاء فتبعهاء 
لكن الجاهل يُخطئ؛ لعدم معرفته بالحق» وحتئ لو جاءه الحق» لما عَرَّفَه 
فيبقئ علئ باطله؛ لأنه لا يعرف صورة الحق» أما العالم فإنه قد يُخطِى» لكن 
إذا جاءته الصورة الصحيحة للحق. عَرَفَهاء فهذا هو الفرق بينهماء فهذه 
الأحاديث تحذّر من الابتداع» والخروج عن الصراط المستقيم» وسيردُ كلام 
الشارح م في هذا الموضوع ."3 


)١(‏ الكلام الذي ينقله شيخنا - رحمه الله - عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن اليقيم, في 
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وعن مجاه دفي قو له: #ولا ا َلْسَبَلَ * [الأنعام:۳٠٠]‏ قال: البدع 
والشبهات» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية 
والمجوسية وعباد القبور. وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من 
أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام» فاتباع هذه من 
اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب 
الجحيمء كما قال النبي بية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» حديث صحيح. 


تال الولف انه 


قوله: (وعن مجاهد...)» عرف هنا مجاهد ‏ السّبُلء بأنها البدع 
والشبهات» وهذا هو الأقرب» لكن الشارح يقت عمّم على جميع الديانات» 
ولا شك أننا مأمورون بأن لا نتبع الديانات الأخرئ ## ومن يبتع عير الإِسَلَمِدِينًا 
r‏ الجر هن )! لسرن 0 [آل عمران:85]» لكن مفهوم الآية 
تحذر مَن على الصراطء ألا يخرج عنه» وكذلك مفهوم الأحاديث تحذر مَن 
كان داخل الصراطهء ألا يخرج منه» وأشار الشارح هنا إلى (سائر أهل الملل 
والأوثان والبدع والضلالات» من أهل الشذوذ والأهواء» والتعمّق في الجدل» 
والخوض في الكلام)» هذه أوصاف الفِرّق التي ظهرت في الأمة الإسلامية» فإن 
البدع» كيف ظهرت هذه البدع؟ هناك تأريخ لهذه الفرق» يوضح كيفيه 
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ظهورها”"» فأول بدعة ظهرت في الأمة» بدعة الخوارج» وهذه كانت في عصر 
علي» عندما حدث الخلاف بينه وبين معاوية وا فعندما اتفقا على الصّلحء 
خرجت عليه خارجة» أو فئة» أصبحت تعرّف في التاريخ وفي كتب الملل 
والتّحَل (بالخوارج)» فقد خرجوا على علي» وكفّرُوهء فقالوا: يا علي إنك قد 
كفرت بقبولك أن تحكم الرجال في دين الله» فانعزلواء وكانوا اثني عشر ألف 
شخص» فقال علي: ما حكّمْتُ الرجال في دين الله» لكن القرآن الكريم كلام 
الله لا يتكلم» لابد أن نوكل أشخاصًا؛ ليّحيوا ما أحياه الله. 

وروی أنه استدعئ رؤساءهم. ثم أحضر المصحف» فوضعه أمامه. 
مره ورك د تكلّم» و قال له مرة 
انية: تكلّم» فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين المصحف لا يتكلم 
فقال: كذلك فعلتٌ أناء وكّلتٌ من يقرأه» ويقيم حدوده» ولابد من الصلح. 
لابد أن نوكل أشخاصًا؛ ليقيموا حدوده قال: فرجع بعض الخوارجء ثم أرسل 
ابن عباس 45ء فناظرهم» فرجع بعضهم» وبقي منهم قليل» وهؤلاء أصبح 
مذهبهم التكفير بالكبيرة» أي من ارتكب كبيرة» فهو عندهم كافر في الدنياء 
مُخلّد في النار» وعلئ هذا فقد كمّروا جماعةً من الصحابة» ومنهم علي. 

وهؤلاء الذين خرجوا -خاصة في عهد علي- كان يقول أحدهم: يا علي» 
والله إن لم تدع تحكيم الرجال في دين اللهء قاتلتك؛ أبتغي بذلك وجه الله 


)١(‏ ولشيخنا الشارح د. أحمد بل رسالة مستقلة في ذلك» بعنوان مراحل ظهور البدع» (أسبابهاء 
وموقف الأمة منها)» د. أحمد بن سعد الغامدي» دار عالم الكتب» الرياضء ط ١556 2١‏ ه / 
۳ م (۷۱) صفحة. وهي مأخوذة من مقدمة تحقيقه لكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» لمؤلفه: هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي أبو القاسم. 


خيار الصحابةء لكن حماس الشباب أحيانًا يدفعه لعلو في دين الله. 


وفي فتنة عثمان» عندما جاء المصريون» وحاصروا المدينة» خرج أبو 
سعيد الخدري» وهو من خيرة الصحابة» فانبرئ له شاب حَدّث» فقال أبو 
سعيد: ما الذي جاء بكم من مصر؟ ما أراكم إلا أصحاب فتنة» فانبرى له 
الشاب» وقال: جتنا نقاتلكم بهذا -أي بالسيف-» على إقامة هذا -أي كتاب 
الله -. قال: يا د ّي لقد قاتلنا عليه قبل أن تولّدء وما أراكم إلا أصحاب فتنة 
وقد كان كما قال» فإنهم اقتحموا علئ عثمان داره» وقتلوه. 

فالشاهد: أن الخوارج كثير منهم ليسوا من الصحابة» إنما نشأوا في 
الإسلام» وكانوا يعتقدون عقائد باطلة» ويفهمون من دين الله مفاهيم باطلة» 
فنشأ من هذا الفهم الباطل» عقائد منحرفة. 

في هذه الفترة» خرجت طائفة تقابلهم» تَسَمُوا بالشيعة» الذين غالوا في 
علي وكان زعيمهم عبد الله بن سبأ اليهودي» فغالئ في علي» حتئ وصفه 
بالألوهية» هاتان الطائفتان كلتاهما خرجتا في عهد علي. 

ثم تدرّجت البدعة» فخرج بعدهم القدرية» في منتصف القرن الأول» 
وكان أول مَن نشر القدر معبد الجهني» وقد أخذه عن رجل نصراني اسمه 
سوسن أو سنسويه» ثم بعد القدرية» نشأت طائفة جديدة» وهم المرجئة» قبل 
نهاية القرن الأول» وهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» هؤلاء 
قابلوا الخوارج؛ لأن الخوارج كمّروا بالمعصية» وهؤلاء قالوا لا يضر مع 
الإيمان معصية» وكل هذه البدع الأربع كانت في القرن الأول» ولكن لم 
يحدث في القرن الأول بدع في أسماء الله وصفاته. إنما كان كلها ني الأعمال 
وني الأحكام. 
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تف يداي ارد الان ف الحعة بن درف »وهو ازل كن تكلم ل 
أسماء الله وصفاته» فأنكر استواء الله َء وأن الله تكلّمء وأن الله اتخذ إبراهيم 
خليلاء فقتله خالد بن عبد الله القسريء عام مائة وأربعة وعشرين للهجرة» وقد 
أخذ عن هذا الرجل» الجهم بن صفوان الذي أصبح رأسًا للطائفة المشهورة. 
وهم الجَهّمية» فتبئئ عقائدهم» وقتله سلم بن الأحوذ في خراسانء عام مائة 
وثمانية وعشرين هجرية» ثم رجع بعده واصل بن عطاء» مؤسّس عقيدة 
المعتزلة» وهو الذي قال بأن صاحب الكبيرة» في منزلة بين المنزلتين» ليس 
ا و ی ی ی ا 
العلم» ثم عندما أحدث البدعة» عزل أو انعزل. 


A 


ثم بعده جاء مقاتل بن سليمان» الذي تنسب إليه عقائد التشبيه» شبّه الله 
بخلقه» تعالى الله عن ذلك» حتى قال أبو حنيفة هم : جاءنا من المشرق رأيان 
خبيثان: yT‏ 00 

هذه بدع القرن الثاني» ثم جاءت فرق أخرئء وبدع جديدة» وظهرت على 
يد أبي الحسن الأشعري : تيك فإنه قد ابتدع بدعتين جديدتين» هما: قوله 
بالكسب» وهو عقيدة جبر متوسطة» ليست كالجبرية الخالصة كالجَهّمية» لكن 
متوسطة» ثم ابتدع قضية القول» بأن القرآن له جانبان: القرآن النفسي في ذات 
الله» والقرآن اللفظي. اللفظي مخلوقء كما تقول المعتزلة. ثم في عصره ظهر 
ابن كرام» وجاء ببدع» منها: أن الإيمان قولٌ باللسان» هذه البدع أصبحت 
سسا للطوائف المتأخرة» ولا تكاد تخرج عنها الطوائف المتأخرة» بل كلها قد 
استقت من هذه البدع» وهذه بدع عَقَدِيَّة. 
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ثم جاءت الصوفية بعقائدها المختلفة» من وحدة الوجود والحلول. 
وغيرها من العقائد الباطلة» فأصبح لها مَنْحَئ آخر في السلوك غير مَنْحَئ 
العقائد. 

هذه البدع في ذلك العصرء وفي كل عصر توجد بدع» فعلئ المسلم أن 
يحرص أن لا يقع في بدعة؛ لأن البدعة قد تخفى صورتها الباطلة على المسلم. 

لكن من الناس من وسّع الدائرة» فصار يُطلّق وصف البدعية على كل 
قضية يُخآلف فيهاء ولو كان المخالِف عالِمّاء أو طالب علم» أو إنسانٌ مسل 
وهذا خطأء فهناك خطأ في الاجتهاد. وخطأ في الفهم» فيقال: لم يصب في 
المسألة» وأخطأ في فهمه. ولا نقول عنه مُبتدعاء فإنا لو طبقنا هذه القاعدة 
لسك كل قن تالفنا ان ضررة من الصعورت دا بكرن خط فاا لان 
هذا فيه توسيعًا للدائرة» والبدعة ما توسع دائر:هاء وما تلكّىء فالبدعة لها 
ضوابطهاء فليس كل مسألة أو خلاف ظهر في الأمة يُسمّ بدعة» هذا ما ينبغي 
أن يحذّره المسلم؛ حتئ لا يقع في المحرّمات» وفي إيذاء المسلمين بوصفهم 
بما ليس منهم. 


{Ey || 
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قال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله. ألا وإياكم 
والتنطع والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي. 

قلت: العتيق هو القديم» يعني ما كان عليه رسول الله َة وأصحابه من 
الهدئ دون ما حدث بعدهمء فالهرب الهرب. والنجاء النجاء والتمسك 
بالطريق المستقيم. والسنن القويم» وهو الذي كان عليه السلف الصالح» وفيه 
المتجر الرابح» قاله القرطبي. 


حديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ور والعلماء يقولون: إن 
هذا الحديث» وحديث: (إنما الأعمال بالنیات)")» عليهما الدين كله» فحديث 
الأعمال بالنيات 95-7 أعمال القلوب» أي الإخلاص. والحديث الاخر دف 
أعمال الجوارح» فكل عمل يعمله الإنسان. لم يرد في كتاب الله ويك ولا في سنة 


))١6غ( أخرجه الدارمي في مقدمة سننه» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» برقم:‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (٥٤۸۸)ء (۹/ ۱۸۹)ء قال محقق الدارمي‎ »)20١/9١( 
حسين سليم أسد: "رجاله ثقات غير أنه منقطع".‎ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح 
مردود» برقم: )۹۷( ومسلم ف صحيحه. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. 
برقم: (۱۷۱۸)» (۳/ .)۱۳٤۴۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
برقم: »)١(‏ ومسلم في صحيحه بلفظ "النية"", 5 الإمارة» باب قوله إنما الأعمال بالنيةء 
برقم: (۱۹۰۷)» (۳/ 1616). 
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رسوله» فهو مردود على صاحبه» ففيه قاعدة الاتباع» و في حديث: «إنما 
الأعمال بالنيات»» قاعدة الإخلاص» فهذان الحديثان قاعدتان عظيمتان» مَن 
راعاهما في حياته» تستقيم حياته» ويستقيم دينه. 

لى 1ن لعن كلجا دن ل أن | با قحي يجيا ون RE‏ 
الحديثين» لكان مُوفقاء مُسددَاء بعيدًا عن مواطن الانحراف والرّلّل. 

قول ابن مسعود: هذا من رواية أبي قلابة» وهو -أي أبو قلابة- لم يسمع 
من ابن مسعود» لكن يشهد له حديث صحيح» رواه الإمام البخاري في كتاب 
(العلم) من صحيحه» وهو قوله: (إن الله لاا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتئ إذا لم يبق عالِمًاء اتخذ الناس 
رؤوسا الا فوا فاو غير عل فصا وشو هذا معنى أثر ابن 
مسعود هذا. 

فمعنىل قو لابن مسعود: الموقوف تشهد له الأحاديث المرفوعة 
ا 

قوله: (قاله القرطبي)» القرطبي ل أورد عند تفسيره لهذه الآيات كلامًا 
طويلا عن التحذير من البدع والأهواء» وهذا قطعة منهاء وكذلك الأثر الذي 
بعده عن سهل بن عبد الله التستري» قوله: (وهو الذي كان عليه السلف 
الصالح)» يراد بالسلف أصحاب رسول الله» ومّن كان في القرون الثلاثة» مِمّن 
تشهد لهم الأمة بالتقوئ والصلاح والعلم. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» برقم: »)٠١(‏ وأخرجه أيضًا 
مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب رفع العلم» وقبضه» وظهور الجهل والفتن في آخر 


الزمان» برقم: (5315), (6/ 2008). 
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ومذهب السلف: هو الالتزام بالدليل» سواء كان في العقيدة» أو في 
وأقوالهم» وعقائدهم» تقوم على الدليلء والفرق بين السلف وغيرهم» وما 
E OTTO PES‏ 
والفلسفةء وهذان علمان قديمان ليسا من علوم الإسلام والله يه عندما أنزل 
فلو كان الإسلام لا يُعرّف ولا يمهم إلا إذا فهمناه على مناهج الأمم الوثنية 
الأخرئ. لكان هذا الدين ليس صحيحًاء ولكان الرسول وأصحابه على باطل؛ 
لأهم لم يعرفوا هذه المناهج الدخيلة» فنحن بين أمرين: إن كان الإسلام يقم 
من غير هذه العلوم» فلم نأتِ بها؟ وإن كان الإسلام لا يهم إلا بهاء فما حال 
الذين ماتوا قبل أن يعرفوها؟ فإن هذه العلوم لم يعرفها بء ولا الصحابةء ولا 
التابعون» ولا علماء الأمة» إنما ترجمّت في عهد المأمون» الذي توفي عام 
مائتين وثمانية عشر هجرية» أي بعد البعثة بقرابة مائتى ي سنة» فالسابقون كيف 
كانت عقائدهم» وكيف كانوا يفهمون دين اللّه؟ 


فمنهج السلف الذي يقوم على الكتاب والسَّئَةَ هو المذهب الصحيح. 
وكلما تقدمت علوم البشرء أثبتت أن مذهب السلف هو الصحيح؛ لأن العلوم 
البشرية تكشف لنا عن جهل العقل» وأن العقل قد يظن أشياءً تكون وهمًا 
وتكون باطلة» فالعقل البشري ينبغى أن يكون تابعًا لا متبوعاء فلكل إنسان 


كتاب التوحيد - 
وتقول المعتزلة: إذا اختلف العقل والنقل قدّمنا العقلء مَن مِن البشر عقله 
كامل حتئ نرجع إليه؟ ثم لو كان العقل البشري أهلا لمعرفة الحق من غير 
الوحيء ما أنزل الله وحيّاء لِم كان مَن هو في قمة العقل قبل الإسلام جاهلا. 
يقتل ابنه أو بنته» ويشرب الخمرء ويعبد الصنم؟ ولِمَ نرئ في العصور المتأخرة 
e‏ وعباد الأحجارء افيف 


e‏ ال ك 


م کا فا حه له وجعلنا كديا شی به فى الئاس 4 :]» وهذاالنورهو 
لوحي والقرآن. 

فمذهب السلف يقوم على القرآن وا لاتوك آم ادك لايتبلوتة 
وها ات اصطلاحات تطلق على طريقة واجيلة! الف اهل ا 
والجماعةء أهل الحديث. لكن أدقها أن نقول: منهج أو مذهب أهل الستة 
والجماعة؛ لآن اصطلاح السلف اصطلاح تاريخي» وليس الخلاف بيننا وبين 
المتأخرين في قضية تاريخية» وإنما في قضية منهج» وأهل الحديث يدل على 
تخصص. فلو سمينا المنهج الصحيح بمنهج أهل الحديث» لأخرجنا كثيرًا من 
المسلمين» من المفسّرين» والمؤرّخين» والفقهاء» لكن اسم أهل السَئة 
والجماعة اسم منهجي» والخلاف بيننا وبين آهل البدع في المنهج» فنفهم دين 
الله على غير منهجهم» ويقوم على اتباع السَّنْة وعلئ الحرص على جماعة 
المسلمين» فمعنئ اصطلاح أهل السَّنّة والجماعة أن يكون الاتباع للسّنَةَ وأن 
نحرص على جماعة الأمة؛ لأن جماعة المسلمين ليس شرطًا أن لا يكون فيها 
معصية أو بدعة؛ لأن المجتمع من أفراد. والأفراد بشر يخطئون ويصيبون» 
لكن جمهور الأمة هو الذي يكون عليه الاسم وإلا فلا يوجد مجتمع بشري 
ليس فيه معصية وخطأء وليس فيه انحراف وبدعة» ومن توقع غير هذاء فهو 


SASS E‏ فليس 
هناك مجتمع يصفو من الأخطاء» وبعض الناس يظن ويحرص ويتحمس إلى 
درجة إيذاء الآخرين» ليوجد مجتمعًا ليس فيه معصية» هذا هدف ومقصد. 
لكن لابد أن نلحظ أن الإنسان والبشر فيه ضعف» وعنده قصور» ويستحيل أن 
تكون أمة ليس فيها أخطاءء وليس فيها معصية» بل جاء الحديث الصحيح: (لو 
لم تُذزبواء لذهب الله بکم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله» فيغفر لهم)) 
فتظهر هنا آثار صفات الله» كالمغفرة للعصاة» والرحمة للمخطئين» وهكذاء 
فوجود الخطأ في الجزئيات» ومن بعض الأفراد. لا يعني أن المجتمع ليس 
على منهج أهل السَّنْة والجماعة. 
وما أؤرده الشارح بم من قوله (علئ ما كان عليه السلف). أي منهج 
السلف الصالح» والإنسان قد يتبع المنهج» ور خطواء في التطبيق» أو يُخطواء في 
النتيجة» كما مرّ آنمّاء وكما سيأتي من الكلام على الطبري» وهو من أعلام 
السلف» ولكن له كلام عجيب في بعض المسائل الدينية» فالإنسان قد يخطئ 
في بعض المسائل مع أن منهجه سلفي» ومن طبيعة البشر أن يبقئ فيه نقص» 
كما يقول بعض العلماء: إن الإنسان مخلوق من الطين» ومن روح الله» روح 
وطين» والطين فيه عَمْنء ورائحة» وسيبقئ في الإنسان الطين رائحة من أصله. 
لکن المطلوب منه أن يزكي نفسه» وأن يقوّمهاء لکن لا يتوقع أنه لم يحدث منه 
خطأء أو معصية. فهذا كما جاء في الحديث: (كل ابن آدم خطاء» وخير 


الخطائين التوّابون)9؟ '. ولهذا نرئ القرآن الكريم يذكر لنا ما وقع من خيرة 

,)2749( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفارء برقم:‎ )١( 
(7/4؟).‎ 

(؟) سبق تخريجه. 


الناس» من بعض الأنبياء» من نبينا آدم» وصوح. وإبراهيم» وموسيل چ كل 
نبي لابد أن تظهر عليه علائم البشريةء وصفات النقص» لكن النقص نسبي» 
منهم مَّن يكون ناقصًا بسيطاء مثل الأنبياء» فهم من حيث النبوة كاملون» لكن 
من حيث البشرية قد يخطئون. 


فلهذا نحن مأمورون بطلب الكمال في كل ركعة» حيث نقول: # أمَدنًا 
الط آلْمْمَقِمَ © [الفاتحة:7]» ونبقئ دائمًا في حاجة إلى الدعاء» والاستقامة. 
والهداية» حتول نموت. 


Ey | 
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وقال سهل بن عبدالله: عليكم بالأثر والسنة, فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل 
زمان إذا ذكر إنسان النبي بيا والاقتداء به في جميع أحواله» ذموه ونفروا عنه. 
وتبرؤا منه» وأذلوه وأهانوه. 

قلت: رحم الله سهلا ما أصدق فراسته» فلقد كان ذلك وأعظم. وهو أن 
يُكفْر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة» والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة 
ما سواه» والأمر بطاعة رسول الله بيا وتحكيمه في الدقيق والجليل. 


7 الشترح کد 

أشار الشارح ايم هنا إلى قول سهل: إن الإنسان المبتدع» أو الإنسان 
المخطى» أو الإنسان المنحرف. قد يتهم صاحب الاستقامة نفسه بالانحراف» 
فصاحب البدعة -كما قلنا- لا يعلم آنا بدعة» ويظن أنه ينصر الحق؛ ولهذا 
ليس كل من تسمع عنه» ويبدو لك أنه صاحب بدعة» أو مخطیء» يكون 
كذلك» بل قد تكون أنت أَوْلَئ بهذا الوصف منه. لذا نرئ أصحاب البدع 
يصفون من استقام على الحق» وعلئ الطريق المستقيم» بالبدعة» فكم من 
علماء المسلمين وصف بالبدعة؟ 

فابن تيمية #8 عندما ظهرء وحارب البدع» وَصِف بالبدعة. والإمام 
البخاري : فت الذي لا يخفئ ذكره على كل مسلم غالبا حتول قيل عن كتابه إنه 
أصح كتاب بعد كتاب الله وَصِفَ بالبدعة في عصره. وقد مات ليف ولم 
يحضر جنازته إلا ثلاثة أشخاص؛ لأن إدراك الناس لمعاني البدعة يختلف. 
فقد يظن الإنسان أن فلانًا مبتدع» ويكون المبتدع هو نفسه» والتعجّل في حكم 
الآخرين من أمراض الأمة الإسلامية» وقد ينتج بحسن نية» لكنه قد يكون 


كتاب التوحيد 5 6433 
خطأً؛ فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يستعجل في إطلاق الأحكام في وصف 
الآخرين» فهذا من الصفات المذمومة» ويأثم بهذا الإطلاق؛ لآن عَرْض 
المسلم محرّم بالكتابء والسّنَّهَ وإجماع الأمة. 

فالإنسان قد يكون صاحب السنةء ومستقيمًا على الحق» ولكن ينهم ويؤدّئ 
لأسباب كثيرة» منها الحسدء كما سيأتي عن البخاريء فإن البخاري 4# أوذي 
بسبب الحسد» ومن شيخه الذي كان من كبار المحدثين. 


(oN © 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالئ: ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيرًاء 
فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه» وترجمتهم عنه» بحسب صفاته ومتعلقاته. 
وحقيقته بشيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه. ولا 
طريق إليه سواه. بل الطرق كلها مسدودة على الخلق. إلا طريقه الذي نصبه على 
ألسن رسله» وجعله موصولا لعباده إليه. وهو إفراده بالعبودية» وإفراد رسوله 
بالطاعة» فلا يشرك به أحد في عبوديته» ولا يشرك برسوله أحد في طاعته» فيجرد 
التوحيد ويجرد متابعة الرسول إا وهذا معنئ قول بعض العارفين: إن 
السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين صدق محبة وحسن معاملة. 

وهذا كله مضمون شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله في شيء 
فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين» ونكتة ذلك أن تحبه 
بقلبك كله. وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه. 
بار ا لااله 
إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أنمتحهيدا رسولالله. وهذا هو الهدئ 
ا کی ر ا ااا 
والقيام به فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. 


الهم الشترح رد 
قوله: (آخيتها)ء الآخية تطلّق على الوتد الذي في الجدارء تربط به الدابة 
فإذا رَبطت الدابة هذا الوتد» فإنها ت: تتحرك يميئًا وشمالاء لكنها مربوطة في وتد. 
مثل قطب الرّحئ الذي في الوسط, فإن الرّحئ تدور حوله» وهو ثابت مكانه. 


۶ 


| ي أراد 4# أن ملخص هذا الكلام هو هذاء فذكر ثلاثة تعريفات هي : 


كتاب الت وحيد GDS‏ 

الأول: قوله: (إفراد الله بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة). إفراد الله 
بالعبودية» معنول شهادة أن لا إله إلا الله» وإفراد رسوله بالطاعة» معني شهادة 
أن محمدًا رسول الله جَكَِِ. 

والثاني: (صدق محبة» وحسن معاملة)» صدق محبة أي أن يكون قلب 
المسلم مملوءًا بحبه لله وي فإن الحب أساس هذا الدين» وأن العبادة تقوم 
على كمال الحب» أي حبك لله يكون قد عمّرٌ قلبك» فإذا عمّرٌ القلب محبة الله 
فإنه إذا أمره بأمرء سارع إلى تنفيذه» وإذا ناه عن أمرء توقف عن إتيانه؛ لأنه 
ون الله وا فى بح . بحب بک الله € [آل عمران:١"]»‏ فمحبة الله علامتها الاتباع» فمن اتبع 
الرسول في سلوكه» وأخلاقه. ومعاملاته» فإنه يكون صادق المحبة. والذي لا 
يتبعه» ويزعم أنه يحبه» فمحبته ليست صادقة. 

والتعريف الثالث: (معرفة ما بعث الله به رسوله. والقيام به). المعرفة 
والعمل» أي العلم والعمل. هذا ملخص التعريفات حول الصراط المستقيم 


الذى أؤرده ابن القيم يي . 


Ey 
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قال: وَقَوْلِهٍ 700 هكذا أثبت في 
نسخة بخط شيخنا ولم يذكر الآية. قال ابن كثير: يأمر تعالئ عباده بعبادته وحده 
لا شريك له. فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات. 
فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شیا من مخلوقاته. 

قلت: هذا أول أمر في القرآن. وهو الأمر بعبادته وحده لاشريك له. والنهي 
مرا كما في قوله: ليها الاش عبد وا ریک ای کمک وای من یک 
لَك تََعَونَ ل € [البقرة:101» وتأمل كيف أمر تعالئ بعبادته» أي فعلها خالصة 
له ولم يخص بذلك نوعنا من أنواع العبادة, للادعاء» ولا صلاة. ولا غيرهما؛ 
ليعم جميع أنواع العبادة» ونهئ عن الشرك به. ولم يخص أيضاً نوعا من أنواع 
العبادة بحواز الشرك فيه. 

في هذه الآية واللواتى قبلها دليل على أن العبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومة 
فيه وإلا فكان المشر كون يعبدون الله ويعبدون غير ا بالتوحيد. وهو 
عبادة الله وحده. وترك عبادة ما سواه» وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب 
على المكلف. 

7 الشترح 6 

قوله تعالول: #واغبدوا االله ولا فشركوأ به وسكا # [النساء ٣:‏ هذه هي الآية 
الخامسةء وآخر الآيات من آيات المتن؛ فإن المؤلّف هم أؤرد في المتن 
خمس آيات» وأؤرد أثرّاء وحديثاء وهي بمعنى الآيات السابقة» تأمُر بتوحيد 
الله» وتنهى عن الشركء فإن التوحيد هو عبادة الله وحده» فلا تعنى الآية أن 
وكا لق تكن تعد اويل كانت تعد الله لكل ا قود و الاسام جا 


كتابالتوحيد (to SRA‏ 
يدعوهم لتوحيد الله بالعبادة» والإخلاص له ٤‏ 

قوله: (قلت: هذا أول أمر في القرآن...). أراد :ف أن يبين أن الأمر بالعبادة 
لم يخصص نوعًا من أنواع العبادة» هذا ردٌ على الذين يزعمون أنه ليس كل 
أعمال الإنسان عبادة» كالاستغاثة بالأموات أو دعاء الأموات» فيزعمون أن 
هذا مما يجوز؛ لأن الميت له روح» وروحه قد تعطّئ من القدرة على إعانة 
الإنسان» ما لا يتصورها بشرء ونحن نقول: ما الذي أدراكم أن روح الميت 
م اد تنفع أو تضرء وأنتم لم تموتوا بعد» ولم تعرفوا ما بعد الحياة؟ فهذا 
كله تخرص وظن وجهلء فالدعاء كله لله» والاستغاثة كلها لله. والله أمرنا بأن 
نعبده بأمر مُطلق» لم يخصص بعض العبادات دون بعض» ونبئ عن الشرك 
مطلقاء ولم يخصص بعض الشرك عن بعض» فهذه كلها أوامر ونواءٍ عامة. 

قوله: (في هذه الآية واللواتي قبلهاء دليل على أن العبادة هي التوحيد)ء يريد 
4# أن قريسًا أَمرَّت بالعبادة؛ هذا لا يعني أنهم كانوا لا يعبدون الله» بل كانوا 
يعبدون الله» ومعه غيره. 

وقال: (وفيهن». أي ني الآيات» (دليل على أن التوحيد أول واجب على 
لا رتد الت عوهت الا كرفا حح إلى د 
وذلك أن الطبري : # قد ذكر عنه ابن حزم» أنه وافق الأشاعرة في هذه 
المسألة» والطبري عَلَّم من أعلام السلف» لكن الإنسان قد يُخطى» قال ابن 
حزم: ذهب محمد بن جرير الطبري» والأشعرية كلهاء -حاشا السمناني- إلى 
أنه لا يكون مسلمًا إلا مَن استدلء وإلا فليس مسلماء وقال الطبري: مَن بلغ 
الاحتلام -أي سن الثامنة عشرة» أو الخامسة عشرة» أو الإشعار من الرجال 
والنساءء أو بلوغ المحيض من النساء-» ولم يعرف الله َة بجميع أسمائه 
وصفاته من طريق الاستدلال» فهو كافر» حلال الدم والمال. 


عندما قرأت كلام ابن حزم هذاء استصعبته» وظننت أن ابن حزم ن تي ذكره 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


بالمعنل» لکن ظهر كتاب جديد للطبري ني يت باسم: التبصير بمعالم الدين» أو 
في معالم الدين» وهو في العقيدة» فوجدت نفس الكلام» قال الطبري َي : 
"وإذا كان صحيحًاء ما قلنا بالذي عليه استشهدناء فواجب أن يكون كل من 
بلغ حد التكليف» من الذكور والإناث» وذلك قبل أن يحتلم الغلام؛ أو يبلغ 
حد الاحتلام» وآن تحيض الجاريةء أو تبلغ حد المحيضء فلم يعرف صانعه 
-(صانعه من الأسماء التي يظلقها ا ا مين بات ا ا 
لآن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء وباب الأسماء أوسع من باب 
الصفات)- بأسمائه وصفاته» التي تدرك بالأدلة» بعد بلوغه الحد الذي 
حددت» فهو کافر» حلال الدم والمال".! 

إلى أن قال: "وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي سبع سنين أو ثمان 
سنين» فإذا عرض له الداعيان اللذان وصفت» في تلك الحالء فهو مُمَهّل بعد 
ذلك من الوقت سئين» وربما كان ذلك قدر عشر سنين» وربما كان ثمانية: 
وربما كان أقل أو أكثر» وأقل ما يكون ست سنين» وفي ذلك قدر من المهّل» 
وني أقل منه» ما يتذكر منه المتذكر» ويعتبر منه المعتبر» ولن يُهلك الله 
ذكره- إلا هالک . 


ومعنى الكلام أن الطفل إذا بلغ سن البلوغ» ولم يعرف الله بالاستدلال - 


على منهج المتكلّمِينء كما هو الظاهر من كلامه- بأن ينظر» حتى د 
بالاستدلال أن الله خالقه. يكون كافرّاء حلال الدم والمال. 


وهذا يخالف مذهب السلف قاطبة» فالسلف يقولون: معرفة الله فطرية في 
القلوب» لا تحتاج إلى تحصيلء مثال ذلك: أن الإنسان عندما يأتي إلى 


)١(‏ التبصير في معالم الدين للطبري (ص: 7؟1). 


كتاب التوحيد 0/22 كام GDS‏ 
المسجد» فالذي جاء به إل المسجد هو الصلاة. وقبل الصلاة قام بالوضوء 
لصلاة المغرب مثلاء فلا يحتاج إذا وقف في الصلاة أن يستحضر أنه سيصلي 
صلاة المغرب؛ لأن النية حاصلة من قيامه من بيته إلى هناء فلا يحتاج إلى 
التحصيل ثانيًا. 

وني رمضان قد نوّئ المسلم أن يصومه كله» فتكفيه هذه النية» ولا يحتاج 
في كل ليلة قبل الفجر أن ينوي مرة أخرئ» وإن كان هذا قد قال به بعض 
المذاهب» وهذا كما يقول ابن تيمية و8 : من باب تحصيل الحاصل» نية 
الموَسوسينء إذا وقف في الصلاة قبل أن يكبّرء يقول: الله.. الله.. الله.. حتى 
يصيب النية» ويستحضرهاء مع أنه قد خرج من بيته أصلا لهذا الغرض» ويدل 
على ذلك وضوؤه؛ وتهيؤه» وتوجّهه للمسجدء فالنية حاصلة. 

فمعرفة الله حاصلة في القلوب» ثبت ذلك بالقرآن والسْنّة وإجماع العلماء 
المعاصرين» من علماء الأديان الكفارء يقولون: ما هناك مجتمع لا يعرف الله 

و ل 5 ع س 

ولم تخل أمة أو مجتمع» وذهنها خالٍ من الخالق أبداء حت الشيوعيون -كما 
سبقت قصة ابنة ستالين» التي هربت من بيت أبيها إلى خارج روسيا في هذا 
العصرء تقول: إنني لا أستطيع أن أعيش في بيت لا يُذكر فيه الله» وأبوها زعيم 
اا 

فالفطرة في القلوب موجودة» وفطرة كل إنسان فطرة الإيمان» لكن قد 
تنحرف» وقد تفسّدء فهذا الكلام الذي قاله الطبري يفتك لو قيل إنه: يُعمّم حتى 


)١(‏ لشيخنا الشارح أ.د أحمد بن سعد بن حمدان يت كتاب بعنوان فطرية المعرفة وموقف 
المتكلمين منها الناشر: دار طيبة - الرياض - الطبعة: الأولئ - سنة الطبع: ١4١‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الشخص الذي في بلاد المسلمين» وأنه لابد أن يستحضر الآدلة» ويعرف 
الخالق بأسمائه وصفاته عن طريق الاستدلال» فإن لم يفعلء فهو كافر حلال 
الدم والمال؛ لكان كلامًا تصطّكٌ منه الأسماع» كما يقول ابن حزم. 

فنعجب من فهم هذا العالم الجليل ابن جرير الطبري في هذه القضية» مع 
أنه أعجوبة في الحفظ» حتئ قال لطلابه: هل تنشطون إلى كتابة تاريخ في ثلاثين 
ألف صفحة؟ فقالوا: والله هذا كثير» وبعد فترة أملّئ عليهم التفسير -وتفسيره 
أكبر التفاسير -» ويقول لطلابه: هل تنشطون إلى كتابة تفسير في ثلاثين ألف 
صفحة؟ 

فالإنسان وهو على منهج السلف قد يُخطى» وقد يخالف الحق, لكنه عند 
الله مأجور؛ كما أخبر بذلك النبي وَكِهِ: (من اجتهد فأصاب. فله أجران» ومن 
اجتهد فأخطأء فله أجر)”"» فالعالم قد پُخطی» فيب على خطئه. ويُّدعَئ له 
بالمغفرة والرحمة» ويكون الله قد وعده بالأجر؛ لأنه لم يتعمد الخطأء 
فالشاهد أن هذا تكميل لما مرّ من أن الإنسان. أو العالِم» أو طالب العلم» أو 
الداعية قد يقع منه الخطأء لكن لا ينبغي المسارعة بوصفه بالبدعة» فلا يجوز 
أن نقول إن الطبري مُبتدٍع» هذا فهمه د زا فليست المسائل كلها بدعاء بعضها 
يكون خطأ في الفهم» وبعضها يكون خالّف الصواب. 


||| الس م0[ 


)١(‏ أخرجه الشيخان بلفظ " إذا حكم الحاكم» فاجتهد ثم صاب فله أجران؛ وإذا حكم» فاجتهد 
ثم أخطأء فله أجر". صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء برقم: اونتايفةة صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكمء برقم: 
)0(« 1/9 ؟0). 


كتاب التوحيد 0 ردک (RE‏ 


تال الولف كخله. 


وهو الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له. 
وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك» سواء كان المعبود ملكا 
أو نبي أو صالحا أو صنما. 


قوله: (وهو الكفر بالطاغوت). تتكرر في الآيات الكريمة: الطاغوت 
والإيمان بالله» وبعض الناس قد لا يفهم معنئ الطاغوت» يظن أن الطاغوت 
شيء كبير باسم الطاغوت» لابد أن يراه» ولیس بصحيح. فإنه قد يكون في 
سلوك الإنسان طاغوت» وهو لا يشعر» قد يعيش في الطاغوت طوال حياته» 
ولا يعلم» والله يقول: ىمن يمر بالطلهوت ونو يالل € [البقرة:201]. 

وهنا حالان: إما الإيمان بالله» أو بالطاغوت» فإذا كان سلوك الإنسان في 
حياته مُنيِقَا من الإيمان, فهو مُتَبِع الإيمان» وإذا كان سلوكه في حياته من غير 
الإيمان» ففي سلوكه طاغوت» وكذا في معاملاته» وفي حياته الداخلية» وفي كل 
شأنه» فهو بين أمرين: إما أن تكون حياته قد قامت على سس الإيمان المنبشق 
من الكتاب والسْنّة» ومن فتاوّئ علماء الأمة» أو تكون بعيدة عن هذا الإيمانء 
أو تكون بين بين» ففي الحديث القدسي: (مَن عمل عملا أشرك معي فيه 
غیري» تركته وش ر که)» فلابد أن نحاسب أنفسناء هل سلوكنا مُستقّ من 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» برقم: 
(986؟), )£/ A۹؟؟).‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الإيمان؟ وهل معاملاتنا مستقاة من الإيمان؟ وهل بيوتنا التي نعيش فيهاء مع 
أسرنا وزو جاتنا وأولادنا وبناتنا  e‏ #فمن یکر 


بالطغوت و وومر بال € [البقرة ةة فشرط تحقيق ق الإيمان» الكفر 
بالطاغوت» والبراءة منه. 


> رس 0 


تال اللؤلف يناه : ہے 

ی 000 م ع .ر 7 

قال: قال ابن مسعود: مَنْ أرادَ أن يَنظرٌ إلى وَصِية محمد ية التي عليها 
خائَمُهُ فليقراً: #قلّتصالوَا أَثَلُ تل مارم رَبك ڪن ...© [الأنعام:661] إلى 
قولفه: ورا دا یری مهأو ولا ك يعوا َل فرق بكم عن 


سیل EES‏ کہ پد ڪه قو تَتّقَونَ 9) 7 € [الأنعام: .]168-10١‏ 


هذا الأثر عن ابن مسعود د 5 اراد يدان الجتي 3:5 إنها أوصين بكداب 
الله وممافي كتاب الله هذه الآيات» الیل ت لان هناك بعض أحكام 


نسحَّت» وبعض أوامر ونواو شرعية نُسسحّتء لكن هذه الآيات الثلاث» بقيت 
لم تنسخ» فالرسول وصّئ بكتاب الله» حيث قال: (تركت فيكم ما لن تضلوا إن 
تمسكتم به: كتاب الله" » فهو أوصّى بكتاب الله وهذه الآيات هي في 
كتاب الله. 

لكن الحديث لا يخلو من التدليس» فإن في سنده راويًا يسمَّئ داود 
الأودي» وداود الأودي يُطلّق على شخصين متعاصرين» داود بن يزيد» وداود 
بن عبد الله» والراوي لم يذكر أيهما روّئ عنه» وداود بن يزيد الأودي ضعيف› 
وداود بن عبد الله الأودي ثقة» وكلاهما في عصر واحد» وكلاهما شيخان 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ "إن اعتصمتم به" كتاب الحج» باب حج النبي كياد برقم: 
)121۸(« )؟/ „(A^‏ ) 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولهذا فإن المباركفوري شارح الترمذي» لم يستطع أن يجزم أيهما هو. 
والراوي يفعل هذا بقصد توثيق الحديث؛ لأنه لو ذكر أن الذي رواه فلان 
الضعيف. ما قَبلّ» وهذا يسكى تدليساء و هو مما يُجرّح به الرواة. 


رم 00 


ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب 
الهذلي أبو عبدالرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين» وأهل بدر وبيعة 
الرضوان» ومن كبار العلماء من الصحابةء مره عمر علىل الكوفة. ومات سنة 
اثنتين وثلاثين» وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه. وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني بنحوه» وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن الربيع بن خيثم نحوه» قال 
بعضهم: ما معناه أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وحُتم عليهاء 
ثم طُويت فلم تُغير ولم بدل تشبيها لها بالكتاب الذي كُتب ثم تم عليه فلم 
يزد فيه ولم ينقص؛ لأن النبي بيه كتبها وختم عليها وأوصئ بهاء فإن النبي وَل 
لم يوص إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم: «واني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا كتاب الله». 


قوله: (عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة...)» الشارح 4# يترجم 
الصحابي الذي يروي الأثرء عبد الله بن مسعود وه والصحابة يتفاضلون 
بحضورهم للحوادث التاريخية في السيرة» فيقال: فلان من آهل بدرء وفلان 
من أهل بيعة الرضوانء وهذه أعلئ الشهادات التي يُرفْع بها الصحابي بين 
الصحابة» وأعظم الصحابة قدرًا -فيما بين الصحابة أنفسهم- من حضر 
غزوتين من غزوات النبي ييا وهما: غزوة بدر التي كانت مفتتح الجهاد. 
وبيعة الرضوان التي كانت غزوة السلم» فمن حضر كلتا هاتين الغزوتين» كان 
في قمة درجات الصحابة» والمؤرّخون دائمًا كابن الأثير» وابن عبد البر» وابن 
كثير اه يذكرون في تراجم الصحابة» أن فلانًا الصحابي كان من أهل بدرء أو 
كان من أهل بيعة الرضوان. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فأما غزوة بدر» فكانت بدرًا كاسمهاء فقد أضاء الإسلام بعدهاء وكانت 
قاعدة انطلق منها الإسلام» وقويت شوكة المسلمين» وقد وردّت أحاديث 
وقصص كثيرة في فضلهاء وفضل أهلهاء من أهمهاء ما جاء في الصحيح» أن 
عبد حاطب جاء إلى النبي وة يشكو حاطبًاء قال: يا رسول الله» إن حاطبًا من 
أهل النار» قال: (كذبْتَ» لايدخلهاء فإنه سهد بدرًا والحديبية)» وحاطب كان 
له موقف عجيب» وهو أنه عندما أراد النبي ييه أن يفتتح مكة» وكان يستعد 
للقتال» وكان يقول: «اللهم عم عنهم خبرنا)» أي عن قريش» فحاطب بعث 
E SE DA‏ 
بدر» ومن ¿ أهل غزوة الحديبية» فأطلع الله َك نبيه #» فبعث علي بن أ 58 
طالب والمقداد» وقال: «اذهبا إلى روضة خاخ» فإن بها ضعينة»» أي امرأةق 
«ومعها كتاب» ائتياني بالكتاب»» فذهبا فوجدا في هذا المكان امرأة على 
بعيرهاء فقالا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب. قالا: والله ما كذب 
رسول الله اة لتخرجينه» أو لنْجَردنَك: أي نخلع ملابسك» لنبحث عن 
الكتاب» فخافت على عَوْرتهاء فقالت: إليكما عني» فأَهْوّت إلى عقيصتهاء 
فأخرجت منها الكتاب» فجاؤوا به إلى النبي کلف فإذاهو من حاطب إلى 
قريش» يخبرهم بمقدم رسول الله وء ودعوة الرسول مي مستجابة» وقد دعا 
الله أن يعمي خبره عن قريش» فاستجاب الله دعوته» وكشف هذا الخطاب» 
فجاء بحاطب» وقال: (ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟)» قال: والله يا 
رسول الله» ليس بي رِدّة عن الإسلام» ولكن ما من أحد من أصحابك. إلا وله 
آهل وبنون» أو آهل وعشيرة في قريش» ولم يكن لي فيهم آهل ولا عشيرة» 
فأردت أن يدفع الله بهذا الخطاب عن آهلي» قال عمر: يا رسول الله» دعني 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» برقم: 
(2596). )£/ 1942). 


#: (وما يدريك يا عمر؟ لعل الله اطّلع على 
آهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكو)”". 

فهذه الصحبة العظيمة» وهذه الفئة الكريمة» التي كانت قاعدة الإسلام. 
قد تجاوز الله عن أخطائهاء وعن ضعفهاء وعن تقصيرهاء فشهود الصحابي 
لهذه الحوادث» وهذه الغزوات» يرفعه» وتجعله في أعلئ درجات التكريم» 
لاا ااا 
الله بن مسعود ر يه بأنه حضر بدراء وحضر الحديبية» وهي بيعة الرضوان 
الحديبية» وهذه الغزوة التي اتفق فيها النبي ييه مع قريش» على إيقاف القتال. 
كانت فتحًا عظيمًا للإسلام» وقال 2#: (لا يدخل النار -إن شاء الله- من 
أصحاب الشجرة» أحد الذين بايعوا تحتها)» وهذا في الصحيح» وإنما قال: 
مَن بايع؛ لأن هناك شخصًا لم يُبايع» وهو جد بن قيسء اختفئ خلف بعيره» 
وأما جميع الصحابة» فقد بايعوا 35 فإ وكان عددهم أربعمائة وألف تقريباًء 
كلهم بايعوا على عدم الفرار» والصبر على القتال؛ لأنه ا 
الثنية» برگت الناقة» فأرغمها على القيام» فأبّت» فقال: (واله لا تريد قريش مني 
ا إياه)") فقامت الناقة فرجع ۵ 


الحديبية. وأرسل عثمان ر وله للصلح. فسمع أن عثمان 56 فغضب 0 


أضرب عنقه» فإنه قد نافق» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه» منها: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس» رقم 
الحديث: »)۳٠١۷(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» 
برقم: (٤۹٤؟)» .)۱۹٤۱/٤(‏ 

00( أخر جه مسلم 5 صحیحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل 
بيعة الرضوان» برقم: (٩۹٤؟)ء‏ (2697). 

(۳) أخرجه البخاري بمعناه» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل 
الحرب وكتابة الشروط, برقم: (١۷۳؟).‏ وأما هذا اللفظء فلم أجده في دواوين السنةء لعل 
الشيخ نقله بالمعنى. 
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وبايع الصحابة على القتال» وعلئ الصبر والموت» وفي بعض الروايات: بايعوا 
على أنهم لا يرون من القتال» فهذه البيعة كانت بيعة أخرئ لعدم الفرار؛ لأنه 
أراد أن يقتحم على أهل مكة دُورَهمء عندما سمع أنهم قتلوا عثمان؛ لأنهم 
قتلوا الرسولء والرسول عادة لا يقتل» فبلغه أن هذا خبر كاذب» ثم كان 
الصلح بين الرسول باه وبين قريش لمدة» أي كان بينهم هدنة» فكان هذا 
فتحّاء فهذه الحادثة من حضرها من الصحابة» فإنه قد وعد بدخول الجنة» كما 
جاء في الحديث الصحيح» فابن مسعود ويه حضر الغزوتين» وهو من 
السابقين الأولين» أي الذين ادامرا را ياوه الك عادر ا ا 
قبل بدرء يُطلّق عليهم السابقون الأولون» فهو و وله كان من هذه الفئة» وكان 
سادس ستة في الإسلام» فهو من المسلمين الأوائل» وهوأول مَّن جهر بالقرآن 
في المسجد الحرام» حتى صرب وَظِيُهُ وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم؛ لأن 
اق بو 
الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عباس طا فهو لاء من فقهاء الصحابة. 

وأماقوله في الأثر: أ عة الات اعرجه الزمدي ققدي افق تد 
تدليساء لأن داود الأودي يُطلّق على راويين» أحدهما ثقة» والثاني ضعيف» 
وأن الراوي عندما لم يبين أيهما المرادء كان هذا تدليسَاء ولهذا يكون الحديث 
ضعيفًاء وإن كان الترمذي حسّنه؛ لآن احتمال الرواية عن الضعيف واردء فلو 
كان الراوي رواه عن الثقة لبينه» ولهذا شارح الترمذي -وهو المباركفوري- 
لم يستطع أن يجزم أيهما هوء ولكن قال: الظاهر أنه هو داود بن عبد الله 
الأودي. وكلمة الظاهر هذا تخلص من الترجيح الدقيق» ولكن الصحيح أنه لم 
يُعرّف أيهماء بل الظاهر أنه الضعيف؛ لآن الراوي عادة إذا كان شيخه ثقة 
يُصرّح باسمه كاماد وأما إذا كان ضعيفًاء وكان من المدلّسينء فإنه لا يُبِين 
أيهما روّئ عنه. 


ومعنى الأثر بيان مكانة هذه الآيات» وأنها من الآيات التي لم تنسّخ» وقد 
مات ويا وهي مما أوصّئ به؛ لأن الرسول لمْ يوص إلا بكتاب الله ون 
فوصاية الرسول بل بكتاب الله» يضمن هذه الآيات الثلاثة. 


وقوله #: (إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به» لن تضلواء كتاب الله)» هذا 
الحديث رواه مسلم بلفظ: (لقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده. إن اعتصمتم 
به» كتاب الله)"» وهذه الكلمة قالها ني أعظم مجمع للمسلمين» في حجة 
الوداع؛ وسو عو وا وا E‏ 
الحلال والحرام» وقد ذكر في هذه الخطبة العظيمة الحقوق المحرّمة 
الدماء مونو بيس ري ا 
مالم تضلواء إن تمسكتم به كتاب الله)'''» وهذا كتاب الله وي فيه جميع ما 
تحتاجه الآمة الإسلامية في دينهاء وستته 2# شارحة لكتاب الله ون وقد 
حفظ الله السَّنّةَ بالمحدّثين الذين حرصوا على رواية الأحاديث» وبذلوا في 
اف الو اام وسائررا ان طريلة ان الان الطريلة في 
ا شن رسول الله 8# فقيد الله للستة م من يحفظها من علماء الأمة» وقد 
وضعوا لهذه السنة ضوابط ومسالك دقيقة في حفظهاء حت إنه لو همّ رجل بأن 
يكذب» لكشف الله كذبه» وكان العلماء كشدونها ادس أو اران عضن 
الاين ان مك وين اقوط هة الوا بالس وال عن و 
الحديث» فوضعوا لها هذه الضوابط التى تحفظ هذه السّئة» ولكن بعض 
الطوائف المنحرفة تر انه وتزعم أنه لا يمكن أن نصدّق كل ما جاء في 
السَّدَءِ لا لنم ليس عندهم دراية بعلم الأسانيد» ولا بمنهج المحدثين لحفظ 
ارول الله 2 


(؟) سبق تخريجه. 
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قلت: وقد روى عبادة بن الصامت قال: (قال رسول الله عَكلِةِ: أيكم يبايعني 
على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا وتالا آل مارم رب يڪم % 
[الأنعام :۱ حتئ فرغ من ثلاث آیات» ثم قال: من وف بهن فأجره على الله ومن 
انتقص منهن شیئ فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته» ومن آخره إلى الآخرة كان 
أمره إلى الله إن شاء أخذه وان شاء عفا عنه) رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 


فهذا يدل على أن الني يكل يعتني بهن ويبالغ في الحث علئ العمل بهن. 


ی الح كلام 

قوله: (وقد روّى عبادة بن الصامت). هذا الحديث سنجعله نموذجًا 
لمنهج المحدثين» فإن هذا الحديث الذي رُوِيَ عن عبادة بن الصامت» قد 
رَوِيَ عن الزهري -محمد بن شهاب الزهري-» وهو من أتباع التابعين» وهو 
من أول مَن دون الحديث» فقد رواه عنه ستة أشخاص» خمسة أشخاص 
رواياتهم في الصحيحين: البخاري ومسلم» وذكروا في هذا الحديث أن البيعة 
كانت على بيعة النساءء التي ورد فيها أنه بايعهن على أن لا يشركن بالله شيئًاء 
ولا يسرقنء ولا يزنين.. إلى آخر ما جاء في بَيّعة النساء» وليس فيها آيات 
الأنعام الثلاثة» فخمسة رووا عن الزهري أن الحديث ورد في آيات بَيّعة النساء 
وليس في آيات الأنعام» ولكن الحديث رواه السادس» واسمه سفيان بن حسين 
الواسطي عن الزهري» وفيه أن البيعة كانت على آيات الأنعام» قال المحدّثون: 
إن سفيان بن حسين الواسطي أخطأ ووّهم؛ لآن سفيان لم يلق الزهري. إلا في 
موسم الحج» والآخرون من تلاميذه الخاصين به. الذين عاشوا معه. وهم: 
معمر» وابن عيينة» ويونس بن عبد الأعلئ» وشعيب» وابن أخي ابن بي هشام 


كتاب التوحيد GIS‏ 
محمد بن عبد الله بن مسلم» فوّهِم سفيان في هذه الرواية» لذا قال المحدّثون: 
سفيان بن حسين الواسطي ثقة» ولكنه ضعيف في الزهري» أي هو ثقة إذا روّئ 
عن غير الزهري؛ ولكن إذا روّئ عن الزهري فهو ضعيف؛ لأنه لم يلقه إلا مرة 
واحدة في الحج» إلا إذا وافق روايته رواية الآخرينء فإنها تقبّل» وهنا خالقت؛ 
لأنه ذكر أن البيعة كانت على آيات الأنعام» والآخرون ذكروا أن البيعة كانت 
على بيعة النساءء» فلهذا يعتبر حديثه مُنكرًا شاذا؛ لأنه حالف الثقات في حديث 
مشهورء ورواياتهم في الصحاح» وهذه هي الدقة في بيان درجات المحدثين 
والرواة. 

وهذا الحديث أؤرده ابن أبي حاتم في التفسير» وابن أبي حاتم هو عبد 
الرحمن بن أبي حاتم» صاحب الجرح والتعديل» وله تفسير كبير» وهو على 
نمط الطبري» ولكنه مملوء بالأحاديث الضعيفة» ورواه الحاكم وصخحه» وقد 
سبق أن الحاكم مُتساهل في التصحيح» وكتابه المستدرك الذي أراد أن يستدرك 
به على البخاري ومسلم» يقول العلماء: لا يكاد يصفو له منه إلا ربعه» مع أنه 
يقول: إن هذا الاستدراك أورد فيه الأحاديث الصحيحة» فهذا يستلزم من 
طالب العلم أن لا يعمد إلى الكتب المدوّنة» فيأخذ ما فيها من الأحاديث, ثم 
يحدّث بها الناس؛ فإنه حينئذ سيكون مُخطئًاء لأنه ليست الأحاديث التي في 
الكتب كلها صحيحة» بل فيها من الصحيح» والضعيف» والحسن» 
والموضوع» ما عدا الصحيحين البخاري ومسلم. غير اليسير المنتقد عليه 
وإن كان أكثرهم قد انتصر له في ذلك» كما قال السيوطي في ألفيته: 


وانتقددهواعليهمايسيرًا فكم تر نحوهم نصیرا 
فالدارقطنى ايم انتقد مائة وعشرة أحاديث تقريبًا على الصحيحين» وإن 
كان الحق فيها كان مع أصحاب الصحيحين» إلا بعض الأحاديث كان 
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الدارقطني فيها مُصيبّاء والدارقطني في حفظه وعلمه»ء كان أعجوبة الدهرء له 
كتاب العلل» يدل على علمه وفطنته وذكائه -رحمه الله -» له قصة في الحفظء 
وذلك أنه تأخر عن شيخه مرة» وقد روّئ الشيخ قرابة عشرين حديئًاء وفي اليوم 
الثاني جاء إلى الدرس» وأخذ صحيفة زميله ينقل منها الأحاديث» والشيخ كان 
يبلقي الأحاديث, فقال بعض التلاميذ: أنت تضيع درسًا على درس آخرء فأنت 
الآن تكتب الأحاديث» وتنسى التي تسمعها من الشيخ. قال: إنني أكتب 
وأحفظ مايقوله الشيخ» فقال: أسمعناء فأعاد جميع الأحاديث التي قالها 
الشيخ» وقد نقل كل الصحيفة. لطيفة: قال العلماء: إذا كان الطالب أثناء 
الدرس يكتب شيئًا هاما هل تقبّل روايته» أي هل هو سمع من الشيخ؟ قالوا: 
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» ولا يجوز أن يُسكّئ علمه سماعًاء إلا إذا 
كان كالدارقطني» فالدارقطني "يت كان حافظًا عجيبًاء وكان في الحديث 
يضاهي البخاري ومسلماء -رحمهم الله جميعًا-. 

فالشاهد أن كتب السَّنَّتَ خاصة التي بعد الكتب الستة» كمعاجم الطبراني» 
وجامع السيوطي» والمسانيد المختلفة» لا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ منها 
الأحاديث. إلا إذا تأكد من صحتها. 


لک( 


وعن معاذ بن جبل قال: (كُنتُ رَوِِفَ التي يك على حمَارٍ فقالٌ لي: يآ 
معاد أَندْرِي ما حَق الل على العبَادِ؟ وما حل الاد على اللو؟ كَقُلْتُ: الله ورك 12 
أعْلَمُ. قال: مان یار تلو لاتروب شنا رح ایت عر 
الله أن لا يُعَذَّبَ وز الانشرك يونين فقلتٌ: ا شولا ااا قال 

اترم تبتكلُوا) أخرجاء في الصحيحين. 

هذا الحديث في الصحيحين وبعض رواياته نحو ما ذكر المصنف. ومعاذ 
هو: معاذبن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي أبو عبدالرحمن 
يالا 
العلم بالأحكام والقرآن و ويه مات سنة ثمان عشرة بالشام. 

قوله: (كنت رديف النبي يَلِْةِ) فيه جواز الإرداف على الدابة» وفضيلة لمعاذ 
من جهة ركوبه خلف النبي وَكة. 


قوله و : (كنت رديف النبي ية على حمار). هذهالروايةإحدئ 
روايات معاذ ره وفي الرواية الأخرئ أنه قال: -وكان رديفه على الدابة-. 
(يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله» وسعديك)» ثم مشی قليلاء ثم قال: (يا معاذ. 
قال: لبيك يا رسول الله» وسعديك)» ثلاث مرات» فقال 22 : (ما من أحد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرّمه الله على النار)ء فقال: (يا رسول الله 
أفلا بسر الناس؟)» قال: (لا تبشّرهمء فيتّكِلوا)» أو (إني أخاف أن تيلو )» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه باختصار» وباختلاف يسير في الألفاظ» كتاب العلم» باب من 
خص بالعلم قومًا دون قوم؛ كراهية أن لا يفهمواء برقم: (8؟1١).‏ 
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هذه إحدئ روايات معاد وآ يه في هذا الحديث. وسيأتي -إن شاء الله - - هذا 
الموضوع؛ لأن الشارح قد أزْرد فيه عدة أحاديث؛ تتعلق بقضية دخول الجدة 
لمن مات على الإسلام» وهل يدخل الجنة ابتداءً إذا كان موحُداء آم لابد من 

ومعاد ر ول بعفه النبي يل إلى اليمن رابع أربعة في السنة التاسعة أو 
العاشرة» فقد بعث النبى بطل إلى اليمن أربعة من الصحابة -رضوان الله 
لأخذ الخمس» وبعث أبا موسي الأشعري 4# على اليمن الأسفلء على 
المخلاف الأسفلء وهو ما يُسمّى باليمن الشمالي اليوم» وبعث معاذًا وَل 
عا السخلاف الأ ا 
أميرين» 000 وله فقد كان قائدًا للجيش للجهاد. وعلي 6 ليه كان يأخذ 
الخُمسء الذي هو خاص برسول الله #2 ومعاذ بن جبل : يله كان من علماء 
الصحابة» وبعد أن مات النبي ية رجع معاذ وليه ثم ذهب إلى الشام» وبقي 
فيها إلى نصف خلافة عمر يه ثم توفي وَلابة. 

بدن (فيه e‏ قد ورد في بعض الأحاديث 7 


على الحمار مع وجود الخيل والإبل» يدل على تواضعه #» e‏ لق 
الأنبياء» وخلّق الصالحين» بل خَلّق كل مسلم» فإن التكبّر هو أول ذنب عَصِيَ 
الله به في السماء» وهو معصية إبليسء» فإن الله أمَرَّهء فاستكبر» فكان جزاؤه 

eee‏ الفرق بين معصية ترك الأمر» ومعصية ارتكاب 
لهي ت تختلف» فإنه إذا أَمِرَ الشخص بآمر» فامتنع» دل علی کِبّره» ولكن لو 
بيه ووقع فيهاء فهذا ضَعْف في عَزْمه» ولیس تكبّراء 
فإبليس امتنع لما أَمِرِء فكان هذا منه استكبارّاء فكان جزاؤه جهنم وآدم 4 


كتاب التوحيد غ2 00 
اا الا ا 
ابن القيم ن ب بين الذنبين؛ لأن ترك الأوامر يدل على الكِبّر في النفس» والكبر 
E el‏ ق صاحبه جهنم» والكِبّر أن يشعر الإنسان 
بأن له فضلا على غيره» وأن يحتقر الناس» وأن يرد الحق» وذرة من هذا الك 
هدم جبال الحسنات» وقد جاء في الحديث أنه: (للايدخل الجنة من كان في 
لبه مال ذرة من كّر)"» فما بالك بدرهم» وما بالك بقنطار» وما بالك بجبال 
الكبر -نعوذ بالل -» فنبينا 8# كان أبعد الناس عن الكِبْرء فكان يأكل كما يأكل 
العبيد» ويركب كما تركب العبيد» وعندما خير -كما ورد في بعض الآثار - أن 
يكون ملكا رسولاء أو عبدًا رسولاء اختار أن يكون عبدًا رسولا 8#. 

فالتواضع خلق المسلم والكِبّر يُضاد أصل الإيمان» لا يُضاد كماله فقطء 
فإذا دخل الكبّر قلبّاء خرج منه الإيمان؛ لأن الكِبّر أو الاستكبار من صفات الله 
ول فهو المتكبّر وحده َء فينبغي للمسلم أن يحذر من أن يقع في هذا 
ااا و ی ی 

وال وه هذه الفضيلة» بأن الرسول يردفه وراءه» فهذا يدل 
على محبته لمعاذ إ4 وقد جاء في الحديث: (يا معاذ إني أحبك» فلا تدغن دُبر 
كل صلاةء أن تقول: اللهم أعني على ذكرك؛ وشكرك, وخسن عبادتك)”", 
فمعاذ ٤‏ كان محبوبًا للرسول 4#. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم: .)٩۳ /۱( »)٩۱(‏ 

(0) أخرجه أبوداود في سُئنهء كتاب الصلاة» باب الاستغفار» برقم: (١؟١)»‏ والبخاري في الأدب 
المفرد» باب دعوات النبي كك برقم (190)) والنسائي في سننه» كتاب الصلاة» باب نوع 
آخر من الدعاء برقم: (170)» والحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة» برقم: »)۱١١١(‏ 
والإمام أحمد في مسنده» برقم: (۱۹؟؟)ء (87/ ١۳٤)ء‏ وصحّحه الألباني في تعليقه على سنن 
أبي داود ص١١؟.‏ 
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قوله: (علئ حمار) في رواية (اسمه عُفير) بعين مهملة مضمومة ثم فاء 
مفتوحة, قال ابن الصلاح: وهو الحمار الذي كان له كك قيل: إنه مات في حجة 
الوداع» وفيه تواضعه ية للإرداف» ولركوب الحمار خلاف ما عليه أهل الكبر. 

قوله: (أتدري ما حق الله على العباد؟) الدراية: هي المعرفة» وأخرج السؤال 
بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم» فإن الإنسان إذا 
سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنهاء فإن ذلك 
أوعئ لفهمها وحفظهاء وهذا من حسن إرشاده وتعليمه جَلِلةِ. 

ال Ei‏ (وحق العباد 
على الله) معناه: أنه م متحقق لا محالة؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على 
توحیده» ووعده حق إن الله لا يخلف الميعاد. 


قوله ككِِ: (أتدري ما حق الله على العباد؟)» هذا نموذج من أساليب التربية 
لوي للصحابة ت وتعليمهم» فأحيانًا يلقي إليهم القول إلقاءً» وأحيانًا 
ققدم بمقدمة قبل الإلقاء مها؛ لإثارة الانتباه بمثل هذا السؤال» وأحيانًا بقياس 
مسألة على مسألة» وأحيانًا يذكر القتصصء. قصص الماضين» فإن الماضين 
كان فيهم عبْرة» وهكذا كان- #- يعلَّمِ الصحابة بوسائل متنوعة» وهذا 
أكمل التعليم» وأبلغه. وأفضله. وهذا ما جاء به القرآن الكريم» فالقرآن قد ذكر 
القصص. وذكر القياسات» وذكر الأمثال» وذكر كثيرًا من القضايا على وجه 
الاستكاو را هيام هذه كلها أساليب قرآنية» وأساليب نبوية» وهذه مما ينبغي 
فوا لاا TA‏ لا اود وات 

بالجديف دك فيه صقي والحق: هو الذي سيتحقق لا محالة» والحق 
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قسمان: حق بالأمر» وحق بالوعد» فالحق علينا بالأمرء لأن الله أمرنا أن نفعل» 
والحق عائ الله بالوعد» وهو حق تفضل منه اء لم يحقه غيره عليه وڳ بل 
من فضله وكرمه ج أن جعل ذلك علی نفسه حقا للمؤمنين» كما قال ٌ: 
0 ا و لْمْوّمنِينَ )€ [الروم:۷٤]ء‏ فالله هو الذي أحق هذا الحق 


اققات a‏ حقاء إنما المراد أن 
الله إذا وعد بوعد ثواب. فإنه م: متحقق لا محالة» ولكنه لو توعد على فعلء فإن 


هذا إلى مشيئته» قد يحققه. وقد لا يحققه» مثاله: -ولله المثل الأعلئن-» لو أن 
الإنسان وعد ولده بجائزة إذا نجح في الامتحان» قال: إن نجحت» أعطيتك 
ئزة» وإن لم تنجح» فإنني أعاقبك» فنجح أحد أبنائه» فيلزمه أن يعطيه ما وعد به. 
ولو لم يعطه لكان كاذيّاء ولكن لو رسب ابنه الثاني» ولم يضربه. لا يسمّئ كاذيّاء 
هذا بسکی كرمّاء فالله قد يتوعد الناس بالعقاب» ولكن قد يعفو بء فإذا عفاء كان 
هذا منه كرمّاء وليس كذيًا؛ لآن الكذب إنما هو إذا تعلق بحق الإنسان. أما إذا 
SKE‏ ع ا 
بع 0 مۇم امع يدا فُجَرَاؤُه جهنم 
لدا فا وع بال عليه # [النساء:99]» إل آغرة إن الله لم يقل: إنه 
سيدخله النار» إنما قال: (جزاؤه)» أي يستحق هذا الجزاء» ولكن الله قد لا 
يحققه ع 
فالمعاصي جزاؤها العقاب» والله قد يعفو 5 أما الحسنات فجزاؤها 
الثواب» وهذا وعد متحقق بفضل الله ا وهذا يخالف فيه الطوائف» كما 
يذكر ابن تيمية زل فأهل السِّنّة يقولون: إن هذا الحق الذي على الله» هو حق 
تفضّل وإنعام» أما المعتزلة فيقولون: هذا حق واجب على الله بالقياس على 
المخلوقء نعوذ بالله» وهذا من شناعات المعتزلة» كما سيذكره ابن تيمية ل . 
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وقال شيخ الإسلام: کون المطيع يسن يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل 
ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المخلوق» فمن الناس من 
يقول: لا معنن للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. ولكن أكثر الناس 
يثبتون استحقاقاً زائداً على هذاء كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى: 
EA‏ ااي صر الْمُؤمِنِينَ )€ [الروم:۷٤]»‏ ولكن أهل السنة يقولون: هو 
الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه لم يوجبه عليه 
مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق وأن العباد هم 
الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن 
يكون هو الموجب. وغلطواني ذلك وهذا الباب غلطت فيه القدرية والجبرية 
تباع جهم والقدرية النافية. 


قوله: (فقلت: الله ورسوله أعلم) فيه حسن أدب المتعلم» وأنه ينبغى لمن 
سئل عما لايعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. 


قوله: : (وقال شيخ الإسلام: كون المطيع. 20 يا هنا إلى مذهبئ 
أهل السنة والجماعة» والمعتزلة» قال: فأهل السَّنَّ والجماعة يقولون: إن هذا 
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أما المعتزلة فهم يقولون: إنه حق واجب على الله» كما يجب على المخلوق» 
أي قباسًا على المخلوق. فالمعتزلة يُسمُون مُشْبّهة الأفعال» ويقول نه : [نهم 
يزعمون أن الذين أطاعوا الله» ليس لله عليهم منةء فهم فعلوا الطاعات بدون أن 


ڪتاب التوحيد (CV SRE‏ 
يجعلهم الله مُطيعين له» وهذه عقيدة المعتزلة» فإن المعتزلة يعتقدون أن العبد 
هو الذي يخلق فعل نفسه. وأن الله لا يخلق أفعال العباد» يقول أحد علمائهم. 
بل المنظر لهمء القاضي عبد الجبار الهمزاني؛ في كتابه المغني -هذا الكتاب 
وجد منه بعض مجلداته» وطبع في قرابة عشرين مجلدا تقريباء ولو طبع طباعة 
عادية» لعله يبلغ ثمانين مجلدَاء كله كلام في قضايا العقيدة» ولا تجد فيه آية أو 
حديثاء إلا نادرّاء وفيه إن قلتم كذاء قلنا كذاء ولو قالوا كذا قلنا كذاء كلام 
يقسي القلوب-: "اتفق كل أهل العدل -(المعتزلة يسمُون أنفسهم أهل 
العدل» وأهل التوحيد)- على أن أفعال العباد من تصرفهم» وقيامهم وقعودهم 
حادثة من جهتهم» وأن الله يك أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لهاء ولا مُحدِث 
لهاء سواهم» وأن مَن قال: إن الله -سبحانه- خالقها ومُحيثهاء فقد عم 
خط ". 

اجر و و 
أ ا اا ن ار أو اللسعرلة: امن م ااا 
فهم طائفتان» الجبرية الخالصة» وهم أتباع جهم -كما يقول ابن تيمية-. 
والجيرية المتوسطة. 

فالجبرية الخالصة قابلوا المعتزلة» فالمعتزلة في طرف» والجبرية في 
طرف» وقد ردّوا على البدعة ببدعة مثلهاء أو أشدء فالمعتزلة : تقول: ليس لله 
فعل» ولا ََلّق في أفعال العباد» فَمَّت خلق الله» وجعلت الأعمال كلها من فعل 
العباد. 


)١(‏ المغنئ في أبواب التوحيد والعدل ۸/ ”2 الكلام في المخلوق - ذكر اختلاف الناس في أفعال 
العباد ". 
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والجبرية خالفتء وقالت: بل ليس للعباد في أفعالهم أي دور» وليس لهم 
فيها أي طاقة» ولا قدرة» ولا عمل» بل كلها من فعل الله» والإنسان مع أعماله 
مثل السّعفة في الريح» فالإنسان الذي أصيب بحركة المرض. بالحَمّى مثلاء 
مثل الشخص الذي يأكل ويصلي ويصوم» كلاهما سواء فليس للعبد فيها 
اختيار» وهذه قابلت القدرية والمعتزلة. 

أما الجيرية المتوسطة» فيطلق على الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة يقولون: إن 
فعل العبد ليس له منه إلا الإرادة» وإذا أراد العبد شيئاء فالله يفعل ما أراده» فإذا 
أراد أن يصلي» خلق الله له فعا يصلي به» إذا أراد أن يصوم» خلق الله له فعلا 
يصوم به» قال العلماء: فالإرادة مَن خلقها؟ فما استطاعوا أن يجيبوا على هذه 
الشبهة؛ لهم يقولون: إن أفعال العباد خلق الله» وكسب العباد. ويقولون: 
نحن نتفق مع الجبرية في بعض عقيدة الجبرء يقول البيجوري -وهو أحد 
علماء الأزهرء وتوفي قبل ستين سنة» أو حولها- في علامات التوحيد: 
"وبالجملة فليس للعبد تأثير ماء فهو مجبور باطنًاء مُختار ظاهرًا". أراد أن 
يجمع بين الاختيار والجبر» فإن قيل: إذا كان مجبورًا باطتاء فلا معنئ للاختيار 
الظاهري؛ لأن الله قد علم وقوع الفعل ولابد. وخلق في العبد القدرة عليه 
أجيب بأنه -تعالئ- لا يُسأل عما يفعل» أي ما استطاع أن يجيب. ثم قال: 
ولذلك قال سيدي إبراهيم الدسوقي -وهذا أحد من يُسمَّئ بالآولياء 
والتصرّف قد اختلط ا (مَن نظر للخَلّْق بعين الحقيقة» عَذَرَهم 
ومّن نظر بعين الشريعة. مَقَتّهم > فالعبد مجبور» في صورة ة مُختار)”". ما معنل 
هذا الكلام؟ إذا نظر , د يُعذّر الإنسان على فعله. عدر فرعون» 
ويُعذّر أبو جهل» ويُعدّر أبولهب؛ لأن هؤلاء يطبقون إرادة الله فيهم» أي 


.١18ص انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 


مجبرون على فعلهم» ولكن لو نظر بعين الشريعة الظاهرة فإنه قد يمقتهم أي: 
يحاسبهم ويكرههم على فعلهم» ومما ينبغي أن يعلم أن الإسلام ليس فيه 


حقيقة وشريعة؛ لأن الإسلام ليس فيه إلا شريعة» شريعة نبينا كَل فكيف 
يُقال: ينظر إليهم من منظارين: منظار الحقيقة» ومنظار الشريعة؟ بمعنئ أن 
الأمرله جانبان: جانب حقيقي. وجانب صوري؛ والجانب الحقيقي هو الذي 
يفهمه ويعرفه الصوفي» والجانب الصوري ما تة تقرّه الشريعة» مفهومه أن الأنبياء 
جاؤوا بأحكام هي صور وأشكالء ولم يأتوا بأحكام الحقائق» وهذا -نعوذ 
بالله- غاية الضلال. 

قال ابن تيمية 4# : وأما أهل السَنَة فإنهم يقولون: إن فعل العبد» فعل له 
حقيقة. كن مخلوق لله» ومفعول له» فله جانبان» فللعبد اختيار» ولكن 
اا ا ا 
تعالى: لمن سا كم أَنيِسْتَقِيمَ )€ [التكوير:28]» فأثبت له مشيئة مستقلة» ثم 
قال: #وما تَمَامُونَ إلا أن ا لْعلَمِيتَ )€ [التكوير:9؟]. 

فمشيئة الله تحيط بالإنسان. ولكن كيف تلتقي المشيئتان؟ كيف يلتقي 
فعله مع فعل الله؟ هذا لا نستطيع أن نعرفه؛ لأننا لا ندرك كل شيء في الوجود. 
ولكن القرآن والسْنّة مملوءان بإثبات الإرادتين: إرادة الإنسان» وإرادة الله و 
فإن إرادة الله من فعله» وفعله من صفاته» وصفاته من ذاته» فكيف نستطيع أن 
نعرف كيف يشاء الله؟ هذا أمر فوق طاقتناء فليس لنا إلا التسليم» ولكننا 
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محاسبون على فعلناء فينبغي أن تدرك أولا أننا محاسبون على تصرفاتناء وأن 
الله جعلنا قادرين مختارين» وأن الله فو عادل لا يظلم» ويستحيل أن يظلم» 
وأن يحمّلنا أمرًا لم نعمله» أو لم نفعله باختيارناء فالعبد مختار» وقادر أن 
يتحرك كما أراد. ولكن داخل إرادة الله» ومشيئته» فكما أن جسمنا داخل 
الكون» فكذلك فعلنا داخل مشيئة اللهء ولله المثل الأعلى. 


قوله: (فقلت: الله ورسوله أعلم)؛ هذا بعض أدب طالب العلم» وبعض 
أدب العلماءء إذا سبل عن أمر لا يعلمه» يقول: الله أعلم. والصحابة و لهم 
مواقف» يسألهم فيها النبي بيه عن أشياء فيقولون: الله أعلم» وهم يعلمون. 
ولكن هذا من باب الأدب» وأشهرها في الحج» عندما سأل النبي ياي الصحابة. 
فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أليس الحج الأكبر؟ قالوا: 
بلئ» قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أليس البلدة -أو البلد- 
الحرام؟ قالوا: بلئ» قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أليس 
ذي الحجة؟ فيسألهم وهم يقولون: الله ورسوله أعلم» ثم قال ككلِِ: (فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم» حرامٌ عليكم» كحُرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء 
في شه ركم هذا)". 

فأدب المتعلّم أو العالم إذا سّكِلَ عن أمر» وعنده مَن هو أعلم منه, أن لا 
يجيب حتى يسمع الزيادة من العلم» وإن كان لا يعلم فيقول: الله أعلم؛ لأنه لا 
ينبغي للإنسان أن يجيب عما لا يعلم؛ والعالم قد يُسأل أحيانًا عن مسألة لا 
يجهلهاء ولكن يكون في ذهنه أشياء كثيرة» تمنعه من الإجابة» ومثال ذلك: 
() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب قول النبي يكل : رب مُبلّغْ أَوْعَى من سامع» 


برقم: (51)» ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماءء 
برقم: (1519), (۳/ .)۱۳۰١‏ 


مالك بن أنس -رضي الله عنه» ورحمه الله-. وهو إمام دار الهجرة» جاءه سائل 
بأربعين مسألة» فسأله عنهاء فقال: في أربعة وثلاثين منها: الله أعلم. وأجاب 
على ستة» فقال السائل: ماذا أقول لمن ورائي» فإنني قد أتيتنك من المغرب؟ 
فقال: اذهب إليهم» وقل سألته. فقال: الله ورسوله أعلم. فهذا إمام دار 
الهجرة, العام المحدّث الكبيرء الذي كان في عصره يُرجّع إليه في الفتوئ» وفي 
العلم» وكان مشهورًا تضرّب إليه آباط الإبل من كل مكانء ولكنه كان قد 
تتعارض في ذهنه الأدلة» أو قد يكون في ذهنه أشياء لا يدركها طالب العلمء 
وعندما قال: الله أعلم» فليس جهللا منه» ولكن يكون في ذهنه من التعارٌضء أو من 
الاختلاف» أو من عدم وضوح الدليل» ما يمنعه من الإفتاء» وهكذا معاذ ف 
عندما سأله: (أتدري ما حق الله على العباد)”"'» قال: (الله ورسوله أعلم). 


© لم5 00 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قوله: (أن يعبدوه ولايشركوا به شيئًا) أي: يوحدوه بالعبادة وحده ولا 
يشركوا به شيئاء وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لابد منه في 
العبادة» وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك وهذاهو معنى قول 
المصنف: إن العبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. وفيه معرفة حق الله على 
الماد وهو ا وعد لا ريك اله ا ن حع سيك الإقنا هليه رارت 
بقلبه إليه لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره» فما هذه الإساءة 
القبيحة في معاملته مع هذا التشريف والصيانة فهو يعظمك وبدعوك إلى الإقبال 
وأنت تأبئ إلا مبارزته بقبائح الأفعال. 

ا الشترح کرد 

قوله: (أن يعبدوه» ولا يشر كوا به شيئًا)» يقول 4# : إن هذه الجملة تفيد 
أنه لابد من قضيتين للمسلم: وهي التوحيد. وترك الشرك أي: فعل وترك 
فالفعل هو العبادة» والترك هو ترك الشركء وهذا معنئ لا إله إلا الله» فهي نفي 
وإثبات» وكذلك قول الرسّل» # وَلمَدبعقت ا رَسولا أمق اعدو الله 
واجتنبوا ادعوب € [النحل :۳۹ فهما قضيتان» كمافي قوله باه : 5 
يَكْمْرٌ بألطسُوتٍ وَيْوْسِ يأل € [البقرة:603]» فهذا الحديث على نفس المنهج» 
أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاء والعتاب الأخير في قوله: (فيا من حق سيده 
الإقبال عليه والت وجه بقلبه إليه» لقد صانك وش فك)» أراد أن يقول 5 : أيها 
الإنسانء إن الله وق أكرمك بالتوحيد» وجعلك لا تَذِل بوجهك» ولا بقلبك 
ولا بجوارحك. إلا له يو فلا تدنّس كرامتكء ولا تهن نفسكء بأن تسجد 
لصنم» أو تنقرب إلى وثنء أو تعبد بشرًا حيًا أو ميتاء فأنت عزيز أمام الآخرين. 


كتاب التوحيد 5 009 
وكلهم الاعيك سال الحظير رجاب وعيده الحم ويه امور وك الله للك 
لا : نشرك بي)» أي لا تدس كرامتكء لاتَذِل لغيري» ثم تصرف ذُلّكء 
وحاجتك» وخوفك» ومحبتك للعبيد! فمحبتك لله» وخوفك منه» وتوكلك 
عليه تكريم لك» وأنت تأبّى هذا التكريم؛ فتدنُس نفسك» فتخضع للمخلوق» 
وتَذِل له» وترجوه» وتتوكل عليه» وتطمع في رزقه» فهذه كلها تنقيص 
لمكانتك» فالله يعاتبك هذا العتاب» ويقول لك: إني قد كرّمتك» وشرّفتك. 
وجعلتّك عبدًا لي» فلا تكن عبدًا لعبيدي» ولاعبدًا لمخلوقاتي» هذا مُراد 
الشارح له من هذه العبارة» وهذه أشبه بكلام ابن القيم يفك في كتابه الفوائد. 
فإنه على هذا النمط» وعلى هذا الأسلوب. 


0|) ١١| 
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في بعض الآثار الإلهية: (إني والجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويُعبد 
غيري» وأرزق ويُشكر سواي» خيري إلى العباد نازل» وشرهم إلي صاعد. 
أتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إلي بالمعاصي) 

وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره وخوفه 
ورجاءه وتو کله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراً من ميت رميم في التراب أو بناء مشيد من القباب فضلا مما 
هو شر من ذلك. 


قوله (فى بعض الآثار الإلهية» وهذا الأثر أؤرده البيهقي 4# في شُعَب 
الويمان» وني سنده بقية بن الوليد» المشهور بالتدليس» وهذا الآثر نداء لطيف 
من الله © وهو يعاتب خلقه» يقول: (إني والجن والإنس في نبإ عظيم؛ أخلق. 
ويُعبّد غيري. وأررق» ويُشكّر سواي. أتحبب إليهم بالئعم. ويتبغضون إلي 
بالمعاصي» خيري إلى العباد نازل» وشرّهم إلى صاعد)ء هذا الإنسان الجَحود 
الكنود يرئ هذا الوجود العجيب» نرئ الوجود في كل دقيقة وثانية حَلقَا 
جديدَّاء كل لحظة يُخلّق أحياء» وتموت أحياء» ويوجد أرزاق» ويفتئ أرزاق. 
والله جك هو الذي يخلق هذا الخلق» هذا الإنسان لو تذكر رحلته الطويلة التي 
مر بهاء والتي كلها عَجَب. لاعتير! ولكن إِلْف الإنسان» وكثرة رؤيته للأشياء 
تفقدها عظمتهاء وإلا فإن الكون عظيم» وفي نفس الإنسان التي بين جنبيه آيات 
بسح E SEE‏ کو 
عند الأطباء بالحيوان المنوي» أين كان هذا الحيوان المنوي مختف. 
جميع صورته» وجميع مشاعره» وجميع أخلاقه» كلها تكمّن في تلك الذرة 
الصغيرة؛ التي لا ترّئ إلا بالمجهرء لا ترّئ بالعين المجردة. ثم تلتقي مع 


مختفيا؟ وفيه 


البويضة» وتكونان عَلَقة» تخرق جدار الرحم. وتَعْلّق فيه» ثم تتدرج في الخلق. 
والله يخلق» ويصوّرء ويرزق» حيث لا تمتد يد من أيدي البشر» ويجعل له 
السمع» والبصرء والجوارح» والجهاز الهضميء والجهاز العصبيء والجهاز 
التنفسي» حتئ إذا اكتمل حلقه» أخرجه؛ وقلب رأسه إلى أسفلء ثم يسّر له 
الخروج إلى خارج الرحم» فيخرج إنسانًا سويًا م مُجِهرًا بجميع ما يحتاج إليه. 
من سمع يسمع به» وبصر يبصر به» وجهاز يتنفس به» وجهاز للطعام» وجهاز 
يضخ الدم» والسمع من حكمة الله به» أنه جعله لا يسمع إلا أشياء معينة» وإلا 
الفضاء تحدث أصواتًا رهيبة» كم ينطلق في الفضاء من شُّهُبٍء تحدث أصوانًا 
رهيبة» كم في الكون من صور مبثوثة: صور الجن» وصور الملائكة» وصور 
الشياطين» بل إن الإنسان نفسه اخترع أجهزة مُث أصوانًا وصورًا في الفضاءء 

فلو كان حَلّقه ليس مُتقئًاء ما استطاع أن یعیش» لو كان سمعه زائدًا عن حده 
لسمع أصوات الكواكب» وأصوات النجوم» وأصوات الإذاعات البشرية التي 
قوق را عندما نفتح المذياع نسمع الأصوٍ ات الكثيرة» مائة» وألف» بل 
آلاف» وكلها في الفضاء» وكم هناك من صور تبث عن طريق البث التي يلتقطها 
جهاز الاستقبال التلفازء فالوجود مملوء بالصور والأصوات» ومن رحمة الله 
بالإنسان.» وإعداده المتقن له أن جعل سمعه وبصره محدودين» ولما شنا E‏ 
على قبرين» أعطاه الله سمعًا زائدّاء فقال للصحابة: هل تسمعون ما أسمع؟ 
إنهما لا يعذبان في كبير أما أحدهماء فكان لا يستنزه من البول)» أو (لا يستتر 

البول)» أي يبول أمام الناس» أو أنه إذا تبوّلء لا يغتسل» فيقع البول على 
ملابسه» (والآخر كان يمشي بالنميمة)» فسمع أصواتهماء وهما يُعذَّبان في 
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القر» ويصيحان» وفي الحديث الشريف: أن الكافر ( بذ بضرّب بمطرقة» فيصيح 
صيحةً) يسمعها من يليه معي 00 
والحيوانات» ولكن الإنس والجن لا يسمعون. فالله أعطئ الحيوانات سمعًا 
داو ا ب 0 
أن يرتفع» ويذكر ابن تيمية ل اه : أنه كان في الشام مقابر لليهود» فإذا أمسَككت 
الدابة. أي صارت لا تبول» وكان عندها إمساك. دعيوا بها إن مقابر اليهود. 
فاليهود يُعذّبونَء وتسمع الدابة أصواتهم ا االو 

فمن رحمة الله بالإنسان» وخلقه الدقيق له» أنه خلقه في هذه الصورة 
المحكمة» ولم يجعل له سمعًا زائدًاء ولا بصرًا زائدًاء وكذلك بقية بقية الأجهزة. 
فهذا القلب يضخ الدم» ولا يتوقف ستين سنةء أو ثمانين سنةء يقول العلماء: 
يفن ويعحرك ن الین قرفن اا لمر وها الرزق الب لبس 
للإنسان جهد فیه» إلا أن يأکله» ماذا يجري في داخل جسمه؟ كيف يتحرك 
الطعام؟ كل ذلك من لق الله ويك كيف يأتي هذا الرزق من أعماق 
المحيطات؟ تنقله المياه عبر السَّحُبء وعبر الهواء» ثم هذه البذرة الصغيرة 
يشترك فق إغرانجهبا الس بأشعتهاء والهواء. والماء» والتراب» والإنسان» 
وهي رزق الإنسان في أطراف الأرض» وهي تصبّع في طرف الأرض» ثم تخرج 
إليه عبر المحيطات» حتئ تأتيه وهو على فراشه» ولكن الإنسان الضعيف 
المسكين يعبد غير الله» ويعتقد الرزق من غير الله» فهذا ضعف في الإنسان» 
ولهذا يقول الله:كما في بعض الآثار الإلهية (أخلّق ويُعبّد غيري» وأرزق ويُشكر 
سواي» خيري إليهم نازل» وشرّهم إلي صاعد)» أي من السيئات والمعاصي. 


= كتاب الطهارةء)باب الدليل على نجاسة البول» ووجوب الاستيراء منه» برقم: (99؟). 
/١(‏ 595)» ولیس فيهما قوله: "هل تسمعون ما أسمع". ولكنها واردة في صحيح ابن حبان 
بلفظ: "ما تسمعون ما أسمع؟". برقم: «(ASL)‏ (۳/ 85 ). 

.)7١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» برقم:‎ )١( 


كتاب التوحيد 2200 

» و : ٠‏ د 0 ٠‏ 5 و - ٠‏ ع 2 
وشگر سواي؛ خيري إلى العباد نازل؛ وشرّهم إن صاعد. أتحبب إليهم بالتّعم. 
ویتبغضون إل بالمعاصي». هذا واو ا مقالء إلا أن معناه 
ل لیم میاه ا اللي ای فالكلن کل ل ا الجود كله سن ل 
السماوات السبع» والأرضون السبع» وما بينهما كله من خلقه كك وهو الذي 
يرزق» فالله َل قد أنزل أصول للرزق» فجعل الحبوب والثمار قابلة 
للاستمرار» فإن الحبوب مهما خرّنَت» تنبت إذا زُرعَتء فإنها تخرّج منها 
أضعافهاء والإنسان قد يصنع حبوبًاء ولكنها حبوب ميتة» لا روح فيهاء وهذا 
الب ام 

بشت في التراب» وإذا بها تنقلق» وتخرج منها السيقان» وتخرج منها الثمارء 
بين ما کرد وعدا دغ هق الان ل تيوق الله انر عات 
زمیله» وقال: كأنك هذا قد آرت مح الله و فالله الذي يرزق المؤمنين»› 
والكافرين» وإلا لو أوقف الله رزقه عن الكافرين» لهلكواء ولكن الله هو الذي 
يرزف 2525. 

ثم قال: (خيري إليهم نازل)» في أمور الدنياء وفي أمور الآخرة» (وشرهم 
إلى صاعد)» أي: معاصيهم وسيئاتهم» وإلا فإن الإنسان أضعف من أن يصل 
شره إلى الله و كما جاء في الحديث القدّسيء أن الله -تعالئ- قال: (إنكم 
لن تبلغوا ضري» فتضروني» ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني)'''» فالإنسان عاجزء 
ولكن الله 4# يرد الإنسان بالرزق» لأمر قد أراده #. 


)0( أخر جه مسلم 2 صحبحه» کات البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلمء برقم: «(foV¥)‏ 
.)١1995 /(‏ 
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قوله: (وحق العباد على الله أن لايعذب من لا يشرك به شيئًا) قال 
الخلخالي: تقديره أن لايعذ|ب من يعبده ولايشرك به شيئاء والعبادة: هي 
الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي؛ لآن مجرد عدم الاشتراك لا يقتضي نفي 
العذاب, وقد عَلم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين 
والعصاة. 


قوله: (قال الخلخالي: تقديره أن لا يعذب مَن يعبده...)» هذا الكلام من 
كلام أحد العلماء يُسمّى محمد بن مظفر الخلخالي» من علماء القرن الثامن 
الهجريء وهو عالم بالأدب وله شرح المصابيح» ولعل هذا الكلام مأخوذ 
(وحق العباد على الله أن 
لايُعذّب من لا يُشرك به شيئًا)» وهذا اللفظ في الحقيقة لابد فيه من تقدير؛ 
لأن الله 4 قد توعد على كثير من المعاصي التي هي دون الشرك بالعذاب؛ 
كقوله تعالئ: لن لَذِنَ أ ڪلون آمو ل الى طلما إِنَمَا يا ون ف بُطُونِهمٌ f‏ 
وَسَيَصكور سَعِيرا # [النساء:0٠]»‏ وأكل مال اليتيم لیس كدر كا ولک هة کیره 
فتوعد الله على هذه الكبيرة بالنار» فهذا يعبد الله ولا يُشرل به شيئاء ولذلك 
قال العلماء: فلابد من تقدير هناء والتقدير يدل عليه أول الحديث. فإن أول 
الحديث: (فإن حق الله على العباد. أن يعبدوه؛ ولا يشركوا به شيئًا)» فهنا أمران: 
عبادة الله التي هي التوحيد» وعدم الشرك وني آخر الحديث: (وحق العباد 


منه» وهذا الذى ذكره. آخر حديث معاذ» أنه قال 222 : 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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على الله أن لا يُعذَّبٍ مَن لا يُشرك به شيئًا)» فلم يذكر عبادة» فاقتضئ أن يكون 
هناك محذوف. فقالوا: لابد من تقدير»ء وهو: أن حق العباد على الله أن لا 
يُعذّب من يعبده. ولا يُشرك به شيئّاء وبهذا يستقيم المعنون» هذا وجه في تخريج 
الحديث» وهناك تخريج ثانء فمن العلماء مَن يرئ أن كل معصية شرك 
ولكنها شرك أصغرء فالإنسان إنما يعبد هواه إذا وقع في المعاصيء وعبادة 
الهوّئ شرك ولكنها دون عبادة الأصنام. 

وهذا كلام مُجْمَلء ولكن الصحيح -والله أعلم- أن هذا الحديث 
المطلّق تقيّده الأحاديث الأخرئء فإن كلام الله َه يفسّر بعضه بعضًاء وكلام 
رسوله َك يفسّر بعضه بعضّاء فلا يؤخذ حديث لوحده» بل لابد من النظر إلى 
جميع الأحاديث في المسألة» فالمسألة قد ورد فيها أحاديث كثيرة» كلها قيّدت 
دخول الجنةء بِمَن وحّد الله مُخَلِصًا بها قلبه» مستیقتا بها قلبه» وسيأتي -إن شاء 
الله- ذكر هذه المسألة بتوسّع؛ لأن صاحب المتن والشارح قد أؤرد في بعض 
الأبواب أحاديث عدة في هذه المسألة» ولكن الخلخالي هناء قال: لابد من 


تقدير» وكلامه له وجه. 


(Ey 
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وقال الحافظ: اقتصر على نفى الإشراك؛ لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء. 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن 
كذب الله فهو مشرك» وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته. أي: مع 
سائر الشروطء فالمراد حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. 

قلت: وسيأتى تقرير هذا فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالئ. 

قوله: (أفلا أبشر الناس) فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره» وفيه ما كان 
عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا نبه عليه المصنف. 
يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحةء وني رواية (فأخبر بها 
معاذ عند موته تأثم) أي: تحرج من الإثم. 


قوله: (وقال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك...)» هذا من كلام الحافظ 
ابن حجر 4# وهو من علماء القرن التاسع» وله كتابه المشهور (فتح الباري 
لشرح صحيح البخاري)» وهو أعظم كتاب» شرح أعظمَ كتاب» بعد كتاب الله 
ك وقد عاصره عالِم آخر» اسمه بدر الدين العيني» شرح البخاري بكتاب 
سمّاه (عمدة القاري)» وهو في حجمه قريب من فتح الباري» ومنهجه قريب 
من فتح الباري» وقد كان بين العالِمَين الجليلين ابن حجر والعيني» ما يكون 
بين الأقران» وكان بدر الدين العيني يأخذ ما يشرحه الحافظ ابن حجر ني هذا 
الكتاب. ويّدخله في كتابه» وكان العيني حنفيّاء وابن حجر شافعيًا» وهذه من 
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القضايا التي تحدّث في الخلفيات بين العلماء في العصورء فاختلاف المذهب 
وكوي يعاو ا E‏ ن 
بالاقتضاء). 

وقد سبق أن دلالة اللفظ لها ثلاث مراتب: 

أولا المطابقة: أن يدل اللفظ على كامل المعنئن» فيسمّئ المطابقة 

ثانيًا: المرتبة التى دونهاء مرتبة التضمّن: وهى أن تدل على جزء المعنى» 
مثل لو قلت: بيت» فكلمة بيت يشمل جميع محتوياته» فالجدار تشمله كلمة 
بیت» فهى تد م الجدار بالج لتضمّن. 

وثالثا: مرتبة باللزوم» هذه أقل الدلالات في اللفظء بأن يكون هناك تلازّم 
بين هذا اللفظ» وبين المعنئ المذكورء فقوله: (اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه 
يستدعي التوحيد باللزوم)» ب يعني الشخض الذي يترك الشركء يلزم أن يكون 
موخداء فمن باب الاقتضاء أن يكون تارك الشرك موحّدًا؛ لأنه كما : تقول: ن 
ونا مكحت ضلاته اى: واوا ولكن ف هرل اه قو ترما 
صحّت صلاته» وأراد إذا جمع إلى الوضوء بقية الشروطء فهذه بعض 
التخريجات لهذا الحديث. 

قول معاذ 45: (أفلا أ e‏ أو (أفلا أخبر الناس» فيستبشروا)") 
يدل على ما كان عليه الصحابة اا تو من حبهم للخير لإخوانهم »فعندماعرف 
ما 0 نفك ات ا يده يقسي الله لاف اراق أن رالناس 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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TET‏ سا عي لد إخوانه» وعلى 
بشارتهم» ومعاملتهم المعاملة الحسنة» حتئ إنه د E‏ طلقء 
وبكلمة طيبة» وهذه كلها من آداب الإسلام فمعاذ وه أراد أن يشر الناس» 
بارعا اااي الى ا 
من يقابل البشارة بالتراخي والكسلء ومنهم من يقابلها بزيادة العمل» فخاف 
النبي عل أن تلقئ نوعًا من هذا النوع» فيتكل على رحمة الله ورحمة الله لا 
شك أنها عظيمة» ولكنها مرتبطة بالأسباب» كما جاء في كتاب الله 4 أنه وعد 
أن يكتبها للذين يتقون» ويقيمون الصلاةء إلى آخمر الشروط: فليست الرحمة 
هنا لكل إنسان مُطلقةء بل مقيّدةٌ بشروطهاء فهذا معني نَهيه ع له أن لا يشر 
الناس. 


رس 00 


قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على 
سوء الأدب بترك الخدمة فى الطاعة, فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا 
ازدادوا فى الطاعة» ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها 


وقال الحافظ: دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم» وإلالما 
أخبر به صلا أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عمومء فبادر قبل موته 
فأخبر بها خاصاً من الناس. 


يقول أبو المظفر يق هنا E‏ الاو اتاك 
ا د َلِيُهُ؛ لأن معادذًا ت كان من فقهاء الصحابة» فإخبار 
النبي يا لمعاد تیه ليه بهاء دل على أنه ليس المقصود عدم الإخبار بها وإنما 
المقصود أن لا يَخْبّر مها مَن لا يرعاها حق رعايتهاء أو مَن لا يقابلها بالمقابلة 
التي ينبغي أن تقابّل بهاء فنهيه ية عن الإخبار؛ خشية أن تصل إلى من لا 
يعرف قيمتها. 

قال: (الأكياس)» أي: الأذكياءء وإن كان كَّيّسء بفتح الكاف. جمعه 
أكياس» وكيس بكسرهاء جمعه أكياس أيضًاء ويُعرّف المعنئ بالمفرد» فليس 
المراد هنا بالأكياس جمع كيس- بكسر الكاف-» وإنما جمع كيس -بفتحها- 
» ويُذكر عن البعض أنه قرأ من كتابه: المؤمن كيس قطن» يعني كيس فطن» 
فقرأها خطأء ثم قال: وهو يشرح قراءته الخاطئة؛ لأن داخله أبيض مثل القطن. 
ولصفاء قلبه» وصفاء نفسه» وصفه الرسول به بأنه كيس قطن» فهذا أخطأ في 
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اللفظ. وأخطأ في المعنئ» فأكياس هنا جمع كيس -بفتح الكاف-» وليس 
جمع كيس -بكسرها-» فمعنئ كلامه 4# أن الناس على نوعين: إنسان 
جاهل» وإنسان كيس أي: ذكي» فقال: كل منهما يقابل هذا المعنئء بغير ما 
يقابله الآخرء فالذي يعرف أن الله وعده بمغفرة الذنب» فقد يتمادّىئ في 
المعصية» وهذا جاهلء أما الكَيّس الغاقلء إذا عرف أن الله يغفر ذنبه» فإنه 
يزداد في شكر الله وَل ولهذا أن عائشة -485- لما رأته اة يقوم الليل» حتئ 
تتفطر قدماه» قالت: (يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدَّم من ذنبك. 
وما تأخر!) تعني: تفعل هذاء والله قد غفر ذنبك كله» فقال: (يا عائشة» أفلا 
أكون عبدًا شکورًا؟)'. 

فالناس يختلفون في مقابلة البُشارة» فالذي يشر بمغفرة الذنب» ويكون 
كسا عاقلا فَطِنَاء يزداد شكرًا لله وي والذي يظن أن الله سيغفر له ذنبه» ثم 
يتمادّئ في المعصية» وتَرْك الطاعات» هذا إنسان جاهل. 

قوله: (وقال الحافظ: دل هذا على أن النهي...)ء هذا الكلام الذي أَؤْرده 
الشارح يك مختصرًا من كلام ابن حجر وإلا فله كلام مُطوّلء وذكر ثلاثة 
احتمالاات: 

الاحتمال الأول: أن النهي إنما هو عن إخبار العامة» أي: بى الرسول كيا 
معاذ عن أن يخبر بها عامة الناس؛ لأن عامة الناس فيهم الجاهل» وفيهم من لا 
يقدّرها حق قدرهاء وربما تؤدي إلى تكاسله في العبادة» وهذا الفهم يأتي في أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب: (ليغفر لك الله ما تقدم...)» برقم: 
(280). ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» 
برقم: (2860)» /٤(‏ ؟۲۱۷)» واللفظ لمسلم. 

(9) فتح الباري /١(‏ //ا؟). 
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الرسول اة أخبر معادًاء ومعاذ من خواص الناس» فمعاذ فهم من المنع أنه 
هي أن يُخبر بها عامة الناس» ولهذا فمعاذ عند موته» أخبر بها طَلَبّتهه لم يخبر 
عامة الناس. 

والاحتمال الثاني: أن النهي للتنزيه؛ لآن النهي في الشرع يأتي بمعنيين: 
للتحريم» وللتنزيه» يعني للكراهية» فمن فعل المنهي الذي جاء للتنزيهء لا يأثم 
ولا يُعاقّب» ففهم معاذ عند موته أن نَهُي الرسول اة له عن الإخبارء إنما هو 
تهي تنزيه» لا تهي تحريم. 

والاحتمال الثالث: أنه لا يُخبر بها مَن يخشئ عليه الاتكال» يعني لا يُخبر 
بها من عرف أن طبّعه لا يحتمل» فضعيف النفس ضعيف الاحتمال» فأخبر بها 
خواص الناس. 

وقوله: (أخبر بها عند موته تأنّم)؛ لها معنيان: 

المعنئ الأول: إما أنه خاف من الإثمء إن كتمها؛ لأنه جاء الو عيد لمن 
كتم العلم» فخاف أنه إن كتم البشارة» يلحقه الوعيد» فقال: (أخبر بها تأثمًا)» 
أي خشية من الوقوع في الإثم» فأخبر بها. 

المعنئ الثاني: أنه أخبر بهاء وهو يخاف الإثم في الإخبار بها؛ لأنه هي عن 
الإخبار بهاء فخاف أن يأثم بإخباره بهاء ولكنه أخبر بهاء لعل الله أن ينفع بها مَن 
يسمعها. 


وكلاهما محتّمّلء والله أعلم. 


(Ey | 
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وقي الباب من الفوائد غير ما تقدم: التنبيه علئ عظمة حق الوالدين» وتحريم 
عقوقهماء والحث على إخلاص العبادة لله تعالى» وأنها لآ تنفع مع الشرك, بل لا 
تسمى عبادة شرعاًء والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام 
ذكره المصنف. 

وجواز كتمان العلم للمصلحة. ولاسيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها 
الجهال ازدادوا من الآثام, كما قال بعضهم: - 

فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. 


قوله: (وفي الباب من الفوائد...)» هذه من فوائد الباب» والمصتف -أي 
مؤلف كتاب التوحيد-» يذكر في هاية كل باب الفوائد المستفادة من الآيات 
والأحاديث» فقال: من الفوائدء أو الفائدة المستقّاة في هذا الباب» (التنبيه على 
عظمة حق الوالدين)» وقد مر في آيات الأنعام» وآيات النساء الدلالة» أو 
الإشارة إلى حق الوالدين مع حق اله اء (وتحريم العقوق)ء والعقوق: هو 
قطع الصلة؛ لأن العقوق تو مشتق من عق أي قطعء فالذي يقطع صلته» وبره 
بأبويه» بسكن عاقًا. قال: (والحث على إخلاص العبادة لله -تعالين-)» فالآيات 
والأحاديث كلها تدل على الإخحلاص» وتأمّر به» وهذا هو التوحيد الذي أنزل 
الله من أجله الكتّب» وبعث من أجله الرْسل» ثم ذكر يه : (والتنبيه على عظمة 
الآيات المحكمات» التي في آخر سورة الأنعام)» وهي قوله تعالى: #قلّتصالوًأ 


آَل ما E E‏ € [الأنعام:101]. 
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قوله: (وجواز كتمان العلم للمصلحة)ء هذا إشارة إلى ما تقدّم ذكره» وهو 
أن بعض الناس إذا فهم سعة رحمة الله َء وأن الله يغفر الذنوب بالتوحيد» 
قد يدفعه للمعاصي» كما قال هنا في هذا البيت: 

فأكثِر ما استطعت من الخطايا ٠‏ إذا كان القدوم على كريم 

وهذا -نعوذ بالله- عكس ما أراده الله من حَلقه -سبحانه-» ولهذا يقول 
لله ويك يوم القيامة للمُفرٌطين: أا لضن مَاغَرَهرَيْكَ ألحكرم )4 
[الانفطار:7]» فالله َه كريم» إن عمل الإنسان حسنة؛ أعطاه ضعميّهاء وقد يعطيه 
عشرة أضعافهاء وقد يعطيه إلى سبعمائة ضِعْفء وإن هم بحسنة» ولم يعملهاء 
كتبها الله له حسنة» وإن هم بسيئة» ولم يعملهاء كتبها الله له حسنة» وإن هم 
بسيئة» فعملهاء كتبها عليه سيئة واحدة» وقد يغفرهاء فكيف يأتي مع هذا الكرم 
من الله ويك يوم القيامة بصحيفة مملوءة بالمعاصيء هذا الكريم ييا يعطيه 
الأجر العظيم؛ ويُضاعِف الحسنات» بل وَيُبدّل السيئات حسناتٍ لمن صدق 
في التوبة مع الله يول فكيف يهلك على الله الكريم! لا يهلك على الله -تعالى- 
يوم القيامة» إلا مَن كان هالكّاء أعاذنا الله من الهلاك» فهذا بعض ثمار علم 
الجاهل بآيات الرحمة والرجاءء إذ قد يدفعه إلى هذا الكسل والتمادي في 
معاصي الله .٤#‏ 


(oY © 
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وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعضء وفضيلة معاذ ومنزلته من العلم 
لكونه حص بما ذكرء واستئذان المتعلم في إشاعة ما حص به من العلم. 
والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله» وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا 
بتعليمه يَكِةِ. ذكره المصنف. 


قوله: (وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض)» وهذا ما يَسمّى في 
العصر الحاضر بمراعاة الفروق الفردية» فالناس كلهم ليسوا علئ مستوئ 
واحد في الإدراك» وليسوا كلهم على مستوئ واحد في التحّملء وليسوا كلهم 
علئ مستوئ واحد في الاستعداد» فنبينا يك كان يعطي كل صحابي ما يستطيعه» 
e E E E E‏ 
كمعاد زه اء وبعضهم يعطيهم أسرار المنافقين» كحذيفة بن اليمان 4885 
وبعضهم يولّيه على قيادة المسلمين» ع أذفي الجيوش الإسلمية والقيدة من 
ا ل يي نفس التخصّص الذي يحتاجه 
العمل» هذا خالد و كان يقود الجيوش» وقد يكون في جيشه من هو أفضل 
منه» من حيث العبادة» والتقوئ» والصلاح» ولكنه يَوَمّره لمهاراته في القتال»ء 
حت سمّاه الرسول َيه سيف الله المسلول» جعل يمره على الجيش؛ ليكون 
من أسباب النصر -إن شاء الله-. 

وهنا يقول: (تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض». أي أن الرسول 
يك كان يعرف قدراتهم واستعدادهم» فكان يعطي كل صحابي» ويعامله. 
بحسب ما يستطيعه في هذا المجال. 

هذا المعنئ بوب له البخاري ا في صحيحه ببابين: باب في الأفعال. 
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وباب في الآقوال» قال في الباب الأول: (باب من ترك بعض الاختيار؛ مخافة 
أن يقصر فهم بعض الناس» فيقع في أشد منه)» (باب مَّن ترك بعض الاختيار)» 
أي: بعض المستحبّات» أو بعض الأعمال المشروعة: (مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس)» هذا الباب أورد تحته حديث عائشة -5- أنها سألت عن بناء 
الكعبة» فقال رسول الله: (لو لا قومّك حديث عهدهم بكفرء لنَقَضْتٌ الكعبة, 
جلت نيا ناب اباب ا ا 
فالبخاري 4# استنبط من هذا الحديث. أن العالم قد يترك بعض الأفعال. 
وهي مشروعة مُستحبّة؛ خشية أن لا يُدركها عقول عامة الناس» وهذا استنباط 


قالابن حجر 4# في تعليقه على هذا الباب: (ويستفاد منه ترك 
المصلحة؛ لأمْنِ الوقوع في الممَسّدة)» ومرّ باب سد الذرائع» ترك المصلحة؛ 
لأمن الوقوع في المفسدة» إذا فعِلّت أو عَولّت» قد تنتج عنها مفسدة» فالأؤلى 
تركها. (والفائدة الثانية: ترك إنكار المُنكر؛ خشية الوقوع في أَنْكّر منه)» وهذا 
استنباط دقيق» أي أن الإنسان قد ری مُنكرّاء ولكن لو غَيّره حدث مُنكر أكبر 
منه» وقد مرّ موقف ابن تيمية 4# من التَّر أنه يفيك مرّ على قوم من التتر» هّن 
يزعم أنه مسلم؛ لأن التتر أسلموا إسلامًا مشوبًاء فمرّ على جماعة منهم 
يشربون الخمرء ولم نکر علیهم» فنبهه بعض طلابه؛ قال: أنت رأيت مُنكرّاء 
ولم تغيّر». قال: دعهم في سکرهم» فإنهم إذا صځوا من سُكرهم قتلوا 
المسلمين» ونهبوا أموالهم, فالسّكر مضرّته فردية» ولكن لو صحُواء بحثوا عن 
أعراض الناس» وعن أموالهم» فهتكوا الأعراضء, وأخذوا الأموال» وسفكوا 


) انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس فيقع في أشد منه» برقم: (7). وصحيح مسلم» كتاب الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائهاء برقم: «((TTT)‏ (؟/ 558). 
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الدماء؛ لمم لا يخافون الله ك فرأئ ابن تيمية 5 5يِتِ أن ترك هذا المتكر: 
ga‏ تن وهذا ما 


اي اا 
تحته أثر علي ن وه قال: ( دا التامس جما تح نرت ا ون أن تكد الله 
ورسوله؟)» فأحيانًا قد تكون بعض الأحاديث لا يدركها بعض الناس» فلا 
يحسّن أن يُحدّث بكل حديث» أمام كل إنسان» وخاصة في قضايا اليب 
والأسماء والصفات» فقد لا تتحملها بعض العقول» ولهذا ورد عن مالك وه 
الوب ير ري ا امو جو 
الناس» ثم ورد تحته حديث معاذ و ويه لكن برواية أخرئ أنه قال: (ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. صِدقًا من قلبه. إلا حرَّمه الله على 
النار)» وهنا قِيّد (صدقًا من قلبه)» والحديث الواحد إذا اختلفت ألفاظه. 
يحتاج إلئ دراسة الأسانيد؛ لترجيح أحد الألفاظ؛ لآن الرسول وَل لم يقل كل 
الآلفاظ» وإنما قال واحدًا منهاء وهذا لا يُعرّف. إلا إذا جعت الأسانيد. 
وساي وا وده عات ووو اليا 
السرس لحرن بن ی لير | ثر ابن مسعود توه 

قال: (ما أنت بمحدّّث قوم حديثًّاء لا تبلّغُه عقولهم. إلا لكان لبعضهم 05089 
وكلاهما صحابيّان جليلان» وهذان الأثران وردًا في الصحيحين» فهذا منهج 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب مَن خص بالعلم قومًا دون قوم؛ كراهية أن لا 
يفهمواء برقم: (48؟1١).‏ 

س0( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» برقم: »)٥(‏ 
.)6١ /١(‏ 


كتاب التوحيد له 000 
الصحابة» ومنهج علماء الأمة» حديثا أو مسألة من المسائل قد لا يُُدركها كثير 
من الاس مسح لصي رسن إنما يُحَدَّثْ 
بالأحاديث» بحسب استعداد الناس» وقدراتهم حتى لا تقع فتنة لبعض 
الناس. 

قوله: (وفضيلة معاذ ومنزلته من العلم؛ لكونه حص بما ذْكِر)ء وهذه فضيلة 
O‏ » وهذا بدلنا عل 
أن معاذًا وَلِكُهُ كان من علماء الصحابة» وهذا فضل لمعاذ ايء أن لا يُخبّر بهذا 
الحديث» إلا عن طريق معاذ بي ولكن جاءت أحاديث أخرئ بهذا المعنون؛ 
منها: (من قال: لا إله إلا الله مخلصًا بها قلبه)""» أو (مَن يشهد أن لا إله إلا الله 
مُسَيقَنًا بها قلبه)» أو نحو ذلك. 

قوله: (واستئذان المتعلم في إشاعة ما حص به من العلم» ا 
المجالسة» وأذب المصاحبة» وأدب طالب العلم. | إذا أعطِي مسألة تفرد ہاء 
فلا يخبر إلا إذا استأذن» ويكون هذا أدبا لنا في المجالسات» فإذاجالست 
إنسانًاء فأعطاك حديثاء أو سرَّاء أو تكلّم في مسألة وأنت اخس أن ترا 
لمصلحة ماء فينبغي عليك أن تستأذن صاحب الحديث» وهذا من معاذ ته 
يدل علئ فقهه» فقد كان فقيهّاء فاستأذن الرسول وة في أن يُخبر مهاء فلم يأذن 
له» مع أنها من مسائل العلم» ورسولنا نبي إلى كل أمة» وأخباره وأقواله وأفعاله 
كلها للأمة تشريع» ولكن معاذًا هناء عَرَفَ أن هذه خصوصيةء وأن هذه مسألة 
دقيقة» لذا استأذن في الإخبار اء وإلا فإن كثيرًا ممايقولء وممايفعله لاف 
لا يُستأدّن في الإخبار به» ولم يؤدّن له لأحد الأسباب المتقدمة. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب زيد بن أرقم الأنصاري» برقم: .)6:08١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مطوّلاء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن مَن مات 
علولا التوحيد. دخل الجنة قطعاء برقم: (۱) (/ »06). 
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قوله: (والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله)» وهذا من شفقة 
النبي ول على أُمّتهء شي أن يسمع هذا الحديث من لا يعطيه حقه» وقد كان 
رحيمًا بالأمة» حتئ إن يوم القيامة يدخل الأنبياء والمؤمنون والصالحون 
الجنة» ويبقى رسولنا ية يشفع في العصاة» ويشفع في زيادة درجات أهل 
الجنةء فهو مشغول بأنه في الدنيا والآخرة كلف حتئ إنه يوم القيامة يقول: (يا 
5 مني اتی هذا من كمال رحمته» وشفقته #2 بأمّته. 

قوله: (وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذاء إلا بتعليمه )»آي قضايا 
e a‏ ل 
كل ذلك لا : تعرّف بالاجتهاد» وإنما تعرّف بالوحي» وبالنقل» فهذايدلنا على 
أن معاذًا يه لم يكن يعرف ذلك قبل أن يسمعه» و يدلنا على أن مسائل الدين 
ليست عقلية» وإنما هي نقلية» فالعقل البشري ليس مهيّاً وقادرًا على أن بُدرك 
ميال LES KES ET‏ 
الناس بالملايين» فلو كان الناس قد وُكُلُوا إلى عقولهم, » لاختلفوا وضلُواء 
وتعادواء وتقاتلواء وفرض كل صاحب عقل على الآخر مايوحي به عقله. 
ولكن الله رحم الناس بالوحي» فجعل الوحي مرجعاء ترجع إليه البشرية عند 
كل كبيرة وصغيرة» منه تستقي عقائدهاء ومنه تستقي أحكامهاء ومنه تستقي 
آداهاء ومنه تستقي سلوكهاء فهذا هو المصدر الوحيد الذي نرجع إليه في 
معرفة مسائل الدين الغيبية والمشاهدة» وهو الوحي من الكتاب والسنة. 


© زم ` 


وغيرهم» برقم: (١١ة/ا).‏ ومسلم 2 صحبحه» كتاب الإيمان» باب أدنل أهل الجنة منزلة. 
برقم: (۱۹۳)» (۱/ ۱۸۰). 


كتاب التوحيد 00 اله م 


تال الؤلف كانه - 


قوله: (أخرجهه ني الصحيحين) أي: أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء وإنما أضمرهما للعلم بهما. 

والبخاري: هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم. 
الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب الفرد وغير ذلك من مصنفاته. 
روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم» وروئ عنه 
مسلم والترمذي والنسائي والفربري راوي الصحيح وغيرهم» ولد سنة أربع 
وتسعين ومائة ومات سنة ست وخمسين ومائتين. 

ومسلم: هوابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري 
صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك روى عن أحمد بن حنبل 
ويحيئ بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم روئ عنه الترمذي وإبراهيم 
بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهم» ولد سنة أربع ومائتين ومات سنة 
إحدى وستين ومائتين بنيسابور رحمه الله تعالى. 


قوله: (أخرجاه في الصحيحين». إذا أطلّق الصحيحان. فإنه لا يتبادر إلى 
الذهن إلا صحيحا البخاري ومسلم وإلا فهناك كنب سمًاها أصحابها 
اعا ولكن لم تلق هن القبرل عند الأ َة ما لقيه الصحيحان» وكتابا 
الصحيحين هما أصح كتاب بعد كتاب الله ويك وأصحهما كتاب صحيح 
البخاري؛ لأن شرط البخاري #85 أقوئ من شرط مسلم» فإن البخاري اشترط 
في الرواية أن يكون قد ثبت الْلْقّيا بين الراوي وبين مَن يروي عنه» ولو مرة 
واحدة» وهذا شرط قوي جدّاء ولهذا ضرب الحافظ ابن حجر 5 ل لهذا مشا 
فقال: مثال ذلك الزهري يي له خمس طبقات تروي عنه: 
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الطبقة الأولئ: من كانوا مع الزهري في سفره» وحضره» ولازموه طوال 


والطبقة الثانية: مَن أكثرت عن الزهري» ولكن لم تلازمه ملازمة الطبقة 
الأولوا. 

فشرط البخاري الطبقة الأولى دون الثانية» وقبل مسلم الطبقة الثانية, 
فالبخاري يظهر من صيغه اشتراط اللقيًا التي عبر عنها ب: السماع» وذلك لسعة 
علمه» حتئ إنه قال: إنني ما رَوَيْتَ عن راو إلا وإنني أعرف متئ وده ومتئ 
مات» وكيف عاش في حياته» وهذا أعجوبة» وكتابه التاريخ الكبير روّئ فيه عن 
عشرات آلاف من الرواة» مما يدل على سعة حفظه. واطّلاعه له فعلم 
البغاري الواسع با يعرف الراري عل اين الراوي الذي رهن ا 
أما مسلم تا يي فيقول: إنه لا بث يُشترّط اللقياء بل تكفي المعاصرة» فإذا روّئ 
الراوي عن شيخ عاصره. يكفي في أننا نثق في روايته. 

ثم من منهج البخاري 4# أنه يستنبط الأحكام» والبخاري كان فقهيًا دقيقا 
في تراجمه» فإنه قد ترجم في كتابه لأبواب الصحيح بتراجم دقيقة» يضع 
الترجمة» ثم يأتي تحتها بالآيات والأحاديث» فتكون الترجمة أحيانًا جزءًا من 
حديث صحيح. أو جزءًا من حديث ليس على شرطه» فهو يفك فقيه ومُحدّثء 
أما مسلم» فإنه لا يذكر أبوابًا في كتابه» بدأ من أول الكتاب إلى نهاية الكتاب» 
وسرد الأحاديث سرداء ولم يذكر تراجم في كتابه. ولكنه رتبه على أبواب 
الفقه» والنووي يت هو الذي وضع تراجم صحيح مسلم. 

ومن ميزات مسلم يق أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد أما 
ا ا 
العلم أن يستدِلُوا على مكان الحديث في الصحيح؛ لأن البخاري 8 بهم قد يأتي 
بالحديث في غير مَظانّه» لفقه رآه» أو استنباط رآه» فصحيح البخاري مقدّم من 


كتاب التوحيد O‏ 2201 جح 
حيث الشرط» ولكنه أؤْرد فيه مُعلّقات» أما مسلم فليس فيه مُعلّقات, كلها 
أحاديث مسندة» ولهذا أهل المغرب يفضلون صحيح مسلم على صحيح 
البخاري؛ لأ: نهم قالوا: ليس في صحيح مسلم حديث مُعَلّقَ ولامُرسَل ولا 
REE‏ ء على 
ای دن ا مان ی ياي بل مسلم ت إنما استفاد علمه 
ا حتئ إنه في بعض المواقف سأل البخاري عن حديث» وهو 
خدية كنار المجلس» تأخيره الخارى + يت قال: ولكن فيه عِلَّةَ فانزعج 
مسلم» وقال: أخبرني بهذه العلة» فأخبره» فقال مسلم ا : "أشهد أنه لا 
ستاك إلا حاسد» ائڌن لي يا أستاذ الأستاذين أن 05 قدمّك". وهذا يدل على 
تقديره يك وتعظيمه للبخاري» وهذا من تواضع مسلم طي4 وإلا فقد كان 
عالمًا جليلا. 

وهذان الكتابان هما أصح كتاب بعد كتاب الله يو وقد انتقد العلماء 
بعض الأحاديث في الصحيحين» ولكن لا يضرهما ما انتقدء فقد كان الحق في 
كثير منها مع أصحاب الصحيحين #5 . 

وأما البخاري يق كان أعجوبة في حفظه وذكائه» حتى إنه عندما جاء إلى 
بخداد» أرادوا أن يختبروه» فاختاروا من الطلاب عشرة» وأعطوا كل طالب من 
الأحاديث عشرة» فهذه مائةء وقَلمّوا أسانيدهاء وجعلوا إسناد هذا الحديث 
لحديث آخر وهكذاء فعندما ورد البخاريء أرادُوا أن يحرجوه. فقام الأول. 
فقال: أخبرني أيها الإمام عن هذه الأحاديث» فأخبره بالأحاديث العشرة» فلان 
عن فلان عن فلان قال كذاء وكلها خطأ مقلوبة» وكان 5 تي يقول كل مرة: هذه 
لا أعرفهاء حتى انتهوا من المائة» قال زام للشخص الأول: أنك قلت كذا كذاء 
والصواب كذا وكذاء فأعاد كلامه كما قاله خطأء ثم أؤرد الحديث على 


الصواب» وكذا للشخص الثاني والثالث» إلى العاشر»ء حتیٰ انتھیٰ من المائة 
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حديث» فأذعنو اله بالحفظ والإتقان والعلم. 

ولكنه عاش في عصره لير رد و ا ابه قد كدي لله 
:8 أن يكون ذِكْره في كل مکان» بسبب إخلاصه» وتقواه» ومراقبته لله يول 
ففي ذلك العصرء الذي هو القرن الثالث» ظهرت فتنة لُق القرآنء وتبّتها 
لعن ا ا ES‏ 
المسألة عام مائ کین وای مشر ريركت ذم ياليرها ااا اا ن 
متأخرة» أي في عام ما تین ثتين وثمانية عشر» وقد أبتلى الإمام أحمد» وجماعة من 
المحدثين على هذه المسألة. 

وأصبحت الدولة ذات طابع اعتزالي» وقَلّ مَن لم يقل بخلق القرآن. إلا 
يُؤذى» ويُضيّق عليه في رزقه» ويُسجَن» حتئ إن بعض العلماء ماتوا في السجن» 
فبقِيّت هذه المسألة إلى ما بعد المائتين والثلائين في عصر الواثق» وهو الذي 
رفع الفتنة» وأعاد الأمور إلى مجراها السابق. 

والمعتزلة قالوا: إن القرآن مخلوق» فظهرت مسألة أآخرئ» وهي ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فسأل أحد الناس الحسين بن علي 
الكرابيسي» وهو أحد الفقهاء المعاصرين للإمام أحمد. فقال الكرابيسي: 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» فذهب هذا السائل» فأخبر بذلك الإمام أحمد» فقال 
الإمام أحمد: مَّن قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» فهو جَهّميء فرجع إليه» فقال: 
فألفاظنا بالقرآن إذا ليست مخلوقة» فرجع إلى الإمام أحمد. وأخبره بذلك 
فقال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق» فهو مبتدع» فرجع 
فأخبر بذلك الكرابيسي» فقال الكرابيسي: ماذا نفعل بهذا الصبي؟ أراد الإمام 
أحمد”"» وقد كان الكربيسي من الفقهاء» ولكن كلامه في إمام السَّنَةَ الإمام 


.)؟٦۸‎ /۸( المنتظم لابن الجوزي‎ .٥ // انظر القصة في (تاريخ بغداد)‎ )١( 


كتاب التوحيد GDS ON.‏ 
أحمد الجليلء أسقطه في أعين الناس» حتئ إن المحدّثين لمْ يروواعنه 
حديثا"» والإمام أحمد 8 إنما أراد بالمسألة أن يد الباب» وإلا لم يرِدْ أن 
أفعال الناس ليست مخلوقة؛ وإنما أراد أن يَسِدَّ الباب؛ حتئ لا يتذرّع بهذه 
الكلمة مَن يزعم أن القرآن مخلوق» فهذا هو بداية الأمر» وزادت هذه الفتنة في 
عصر البخاري اله وكان متأخرًا عن الإمام أحمد؛ او 
عام مائتين وواحد وأربعين هجرية(١22)»‏ والبخاري توفي عام ما تين وستة 
وخمسين هجرية(٦٥؟).‏ 
وبعض الناس فهم أن أصواتنا أزلية» وأن ألفاظنا أزلية ليست مخلوقة 
اراد البنخاري رق أن <5 على هذه الشيهة» OC‏ 5 دوعو 
0 هذه المسألة-» قال: وكان آهل الحديث قد افترقوا في ذلك» فصار طائفة 
منهم يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق» ومرادهم أن القرآن المسموع غير 
مخلوق» وليس مرادهم صوت العبد» كما يُذكر عن أبي حاتم الرازي» ومحمد 
بن داود المصيصيء وطوائف غير هؤلاء» وكان أبو حاتم الرازي يقول: لفظي 
الواطير E‏ بابي بات 
فيه» وهو من علماء الحديث المشهورين» قال ابن تيمية يك لم : وفي أتباع هؤلاء 
من قد يديل صوت العبد أو فعله» في ذلك» أو يقف. ففهم ذلك بعض 
الأئمةء ومنهم البخاري له فصار يقول: أفعال العباد مخلوقة» ردًا على 
هؤلاء» كما فعل محمد ابن نصر المروزي» وغيرهم من أهل السنّة» وصار 
يحصل بسبب كثرة الخوض في ذلك ألفاظ مشتركة» وأهواء للنفوس» فحصل 


)١(‏ قال الخطيب: "حديثه يعز جدًاء لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظء 
وكان هو أيضًا كان يتكلم في أحمد؛ فتجنب الناس الأخذ عنه لهذا السبب". قال الذهبي 4 
تكلم: مقت الناس حسيئاء لكونه تكلم في أحمد. ميزان الاعتدال .)٥٤٤ /١(‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل ت عبد اللطيف عبد الرحمن /١(‏ ؟١؟).‏ 
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بذلك نوع من الفرقة والفتنة» والمحدّثون أنفسهم اختلفوا في المسألة» حتئ إن 
اللالكائي ب أؤرد بابًا في تكفير اللفظية» أي مَن قال: لفظي بالقرآن مخلوق. 
والبخاري : نيت عندما رأئ هذا الجهل في فهم هذا الكلام» رد عليهم» فقال: 
التلاوة غير المتلى ٠‏ فالتلاوة فعل القاريء والمتلو كلام الباريء فالتلاوة فعل 
القارئ» ولهذا يؤجّر عليهاء والمَنْلُو كلام الله وك فإذا قلت: إن القراءة غير 
مخلوقة» يكون معنئ ذلك أن الصوت قديم آزلي» وأن صوت الإنسان هو 
كلام الله ويم أي صوت الله» وهذا خطأء فألف الإمام البخاري كتابًا باسم: 
(خلق أفعال العباد)» للرَّدٌ على هذه المسألة» وذلك عندما ذهب إلى نيسابورء 
وكان فيها إذ ذاك الإمام المشهور محمد بن يحيئ الذهلي» فقال للطلاب: 
اذهبوا إلى هذا العبد الصالح» فاستفيدوا منه» فعندما جاؤوا إلى البخاري ل 
وجدوه بحرّاء فنقصت حلقة الشيخ محمد بن يحيئ الذهلي» فدبٌ فيه الحسد؛ 
لأنه طبيعة البشر» وقالوا: كان هذا سببًا لكراهيته للإمام البخاري. يك 
الناس في درس الومام البخاري لم حت امتللآت الساحاتء. والبيوت» وكثر 
الناس بعشرات الآلاف» فدس إلى البخاري مَن يسأله: هل ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة آم غير مخلوقة؟ فسأل مرة أخرئ. فما أجاب عليه» فسأل مرة ثالثة 
فقال البخاري #85 : كلام الله غير مخلوق» وأفعالنا مخلوقة» فشغب هذا 
الشخص. وقال: قال البخاري: لفظي بالقرآن مخلوق» قال الذهلي في اليوم 
الثاني: مَن كان يذهب إلى هذا الغلام البخاري فلا يقربَنٌ مجلسناء وقام من 
المجلس رجل واحد» وهو الإمام مسلم : و a a‏ 
أمام الناس» فبدأ الحسدء وبدأت المشكلةء وأخرج البخاري 5 يت من نيسابور 
وحيدًا طريدًاء فذهب إلى بخارّئ» فاستقبله الناس على بعد عدة أميال» 
وخرجوا بالآلاف. ثم بَقِي فيها فترة» فحدث له فيها كذلك فتنة» وأخرج من 
بُخارئ» ثم ذهب إلى المدينة التي مات فيها : نل» وهناك استقبله الناس» ثم 


كتاب التوحيد GDS‏ 
بعد فترة» وقعت له فيها مشكلة مع بعض ولاتهاء فأراد أن يُخْرّجء وأراد أن 
يُطرّدء ولكنه هيم عاجلته المَيِيّة قبل ذلك. 

و نقرأ هنا كلامه يك عندما عاش هذه الفتنة الصعبة» قال أبو أحمد بن 
عدي" تك : ذكر لي جماعة من المشايخ» أن محمد بن إسماعيل لما ورد 
إلى نيسابور» واجتمع الناس عنده» حسده بعض شيوخ الوقت» فقال: إن 
محمد بن إسماعيل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» وقال أحمد بن سلمة 
العبارورض وغاف هن البشاري ات يا اناعد الله اوها الج رل 
بخراسان -يعني الذهلي-» خصوصًا في هذه المدينة» وقد لج في هذا الأمرء 

حتی لا يقدر أحد متا أن يكلمك» فما ترئ؟ قال: فقبض علئ لحیته» ثم قال: 
وأفوض آمري إلى اللهء إن الله بصير بالعبادء ثم قال: لهم إنك تعلم أني لم أذ 
المقام بنيسابور أَشِرًا ولا بَطُرّاء ولا طلبًا للرئاسة» وإنما أََتْ علي نفسي 
الرجوع للوظاوة لغ المت الفيوه بو قن قفي ن هذا ااج خا ت قال لى 
أحمد: إني خارج غدّاء لتتخلصوا من حديثه من أجلي» ثم ذهب إلى بُخارئ. 
ولما رجع إلى بُخارَئ نُصِبَتْ له القباب على فراسخ من البلدء واستقبله عامة 
البلد» حتئ لم يبق فيها مذكورء ونْثْرَ عليه الدراهم والدنانير» فقي مدة» ثم 
وقع بينه وبين أميرها وَحَشّة فأمره بالخروج» فخرج من بخارّئ إلى بيكند» ثم 
وصل إلى خرتنك -قرية من قرئ سمرقند-» وكان له فيها أقرباء» قال أحد 
اليا رسع لاس اللبائي ا ذا الت 
عليٌ الأرض بما رَحُبَثْء فاقبضني إليك» فما تم الشهر» حتى قبضه الله إليه. 

هذا الإمام العَلَّم الذي يغمُر ذكرّه الدنيا الآن» ولا يكاد مسلم يقرأ 
ويكتب. إلا ويعرف البخاري 4# قال المروزي: إن البخاري يه قال: من 


)00 انظر القصة. انظر: تاريخ بغداد ؟/ كرد وكذا ف طبقات الشافعية ج؟/ SSA‏ وتهذيب التهذيب 
ج9/ 07 وهدي الساري .15٠‏ 
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زعم أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو كذّابء فإني لم أقله» فقلت له: يا أبا 
عبد الله فقد خاض الناس في هذاء وأكثروا فيه» فقال: ليس الأمر إلا ما أقول. 
وأحكي لك. قال أبو عمر الخفاق: فأتيت محمد بن إسماعيل» فناظرته في 
شيء من الحديث» حتئ طابت نفسه»ء فقلت له: يا أبا عبد الله ههنا رجل يحكي 
عنك أنك قلت هذه المقالة -أي لفظي بالقرآن مخلوق-» فقال لي: يا أبا 
عمروء احفظ ما أقوله لك من زعم من أهل نيسابور» وقومس» والري» 
وهمزان» وحلوان» وبغداد» والكوفة» والمدينة» ومكة» والبصرة» أني قلت 
لفظي بالقرآن مخلوق» فهو كذاب» فإني لم أقل هذه المقالة» إلا أني قلت: 
أفعال العباد مخلوقةء هذه هي الفتنة» ثم الف كتابه؛ للردٌ عليهاء وبيانهاء فألف 
كتابه المشهور (خلق أفعال العباد)؛ لأن هذه المشكلة في عصره تتطلب بياتًاء 
وتصحيحًا لهاء فإن الناس أخطئوا في فهم قول الإمام أحمد. في تبديع مَن قال 
هذه اللفظة» واستفتح كتابه بقوله: حدثني الحكم بن محمد الطبري» كتبت 
E O‏ 
عمرو بن دينار» يقولون: القرآن كلام الله» وليس بمخلوق» ثم استطرد ذف 

ذكر أقوال العلماء في القرآن» في عشر صفحات؛ لأن وو 
قال عنوان: أفعال العباد» وساق آيات» وأحاديث. وأثارًا عن الصحابة 
والتابعين» مُعقبًا على كل ذلك؛ لبيان دلالتهاء على أن أفعال العباد مخلوقة, 
ثم أشار إلى مذهب الإمام أحمد» واختلاف الناس فيه» فقال: فأما ما احتجّ به 
الفريقان» -(وهذا كلام البخاري 5 يق ) -. لمذهب أحمد. ويدعيه كل لنفسه» 
فليس بثابت في كثير من أخبارهم. وربما لم يفهمواد قة مذهبه بل المعروف 
عن أحمد» وأهل العلمء أن كلام الله غير مخلوق» وما سواه مخلوق» وأنهم 
كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة؛ وتجتبوا سبل أهل الكلام 
والخوض والتنازع» إلا فيما جاء فيه العلم, وبيّنه رسول الله يك وقال بعد 


صفحات: وسيل النبي بيا أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت» فذكر النبي 
بيا أن بعض الصلاة أطول من بعض» وأخف» وأن بعضهم يزيد على بعض في 
القراءة» وبعضهم ينقص.» وليس في القرآن زيادة ولا نقصان» فأما التلاوة» فإنهم 
ومح ا ا a‏ 
ورديء القراءة» ولا يقال: حَسّن القرآن» ورّدِيء القرآن» وإنما يُنسَب إلى 
العباد القراءة» لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الرب ا -» والقراءة فعل 
العبدء ولا يخقى معرفة هذا القدر إلا على مَن أعمى الله قلبه» ولم يهد إلى 
سبيل الرشاد» ولیس لأحد أن د بشرّع في علم الله بغير علم» كما زعم بعضهم أن 
القرآن بألفاظناء وألفاظنا شيء واحدء والتلاوة هي المتلوء والقراءة هي 
الو ةوقل 0 إن الغلاو فين الان وف ارىئ د هرال 
ظننتهما مصدرين» فقيل له: هلا أمسكت كما أمسك كثير من أصحابكء ولو 
بعثت إلى مَن كب عنك» فاسترددت ما أثبت» وضربت عليه» فزعم أن كيف 
يمكن هذاء وقد قلت» ومضّيئن» فقيل له: كيف جاز لك أن : تقول في الله ك 
شيئَاء لا تقوم به شرحًا وبيانّاء إذا لم يُميّرَ بين التلاوة والمتلو» فسكت عتئلٍء 
ولم يكن عنده جواب» هذا بعض كلامه في كتابه (خلق أفعال العباد). 

وجاء بعده ابن قتيبة 8# الذي يُسمَّئن أديب أهل السَّنَةَه ومات بعد 
البخاري بعشرين سنة» فهو قريب العهد به» فنصر هذا المذهب. فقال ن في 
كتاب لطيف جدًاء وهي رسالة صغيرة ودقيقة ولطيفة» باسم: (الاختلاف في 
اللفظء والرد على الجَهَمِيّة والمشّبّهة)» وهي تصور واقع الناس آنذاكء ابتدأ 
الكتاب بالشكوئ من أهل عصره» قال: (فهذا يرد على أبي حنفية» وهذا يرد 
على مالك» وآخر يرد على الشافعيء بزخرف من القول» ولطيف من الحِيّلء 
كآنه لا يعلم أنه إذا رد الأول -وكان صوابًا عند الله- بتهويله» فقد تقلّد المآثم 
عن العاملين به دهر الداهرين» وهذا يطعن بالرأي على ماض من السلف. 
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وهو بريء» وبالابتداع علئ دين الله على آخرء وهو یبتدع). (وكان آخر ما 
وقع من الاختلاف, أمرًا خص بأصحاب الحديث» الذين لم يزالوا بالستة 
ظاهرین» وبالاتباع قاهرين» يضاجون بكل بلد» ولا يضاجون. ویستتر منهم 
بالنَحَلء ولا يستترون» ويَصدعون بحقهم الناس» ولا يستغشونء ولا يرتفع 
بالعلم» إلا من رفعواء ولا يتضع فيه» إلا مَن وضعواء ولا تسير الرّكُبان إلا 
بذكر مَن ذكرواء إلى أن كاد الشيطان بمسألةٍ لم يجعلها الله -تعالئ- أصلا في 
الدين» ولا فرعاء وني جهلها سعة» وفي العلم بها فضيلة. فتَمَا شرّهاء وعَظُمَ 
شأئهاء حتئ فرقّت جماعتهم» وشئّت كلمتهم, ووّهّنَت أمرهم» وأشمَتّت 
حاسديهم» وككفت عدوهم متهم بآلسنتهم» وعلیٰ أيديهم)” 0 عت E‏ 
وقرّر هذه المسألة» وهذا الكلام من ابن قتيبة» يدلنا على مدّئ ما وصلت إليه 
هذه المسألة في عصره من الخطورة. 

ثم جاء ابن تيمية يف وقرر ما ذهب إليه البخاري» وابن قتيبة» وكذلك ابن 
القيم» فقرر ما ذهب إليه البخاري» ثم قال ن بهم في كتابه الصواعق المرسّلة 
بعد أن أورد ما يدل على اتفاق الإمامين: ابن حنبل والبخاري: (هذا مذهب 
الإمام البخاري» ومذهب الإمام عمد و اأص وما مدن ها اها القت 
فَخْفي تفريق البخاري. وتميّزه على جماعة من أهل السنة والحديث» ولم 
يُفَهّم مُراده» وتعلّقوا بالمنقول عن أحمد نقلا مستفيضًاء أنه قال: مَن قال 
لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جَهَّميء ومّن قال: غير مخلوق» فهو مُبتَدِع, 
وساعد علئ هذاء نوع حسد باطن للبخاري» لما كان الله نشر له من الصيت 


)١(‏ الاختلاف في اللفظء والرد على الجهمية والمشبهةء للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الكاتب الدينوري. 

۲۷۱-۳ ه تحقيق عمر بن محمود أبو عمر. 

(؟) السابق. 


والمحبة في قلوب الخلق» واجتماع الناس عليه حيث حَلَّ» حيث هُضِمٌ كثير 
من رئاسة أهل العلم» وامتعّضوا لذلك» فوافق الهوّئ الشبهة الناشئة من القول 
المجمّلء وتمسّكوا بإنكار الإمام أحمد. وإنكاره على مَن قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق» وأنه جهمي» فتركّب من مجموع هذه الأمور فتنةء وقعت بين أهل 
الحديث)» إلى أن قال: (فالبخاري أعلم بهذه المسألة» وأولى بالصواب فيها 
)010( 


من جميع مَن خالفه). 

وهذا النقل ذكرته؛ لنستفيد منه دروسًا عدة: 

الدرس الأول: أن الخلاف قد يقع بين أهل السّنة أنفسهم. فليسوا 
معصومين من الخطأء بعضهم قد يقول قولاء ويخالفه شخص آخرء وكلاهما 
على مذهب واحد» كما جرئ بين البخاري والذهلي ه4 وكلاهما إمام 
امسا ع ا 
بل ترك الرواية عنهماء وهو من باب الإنصافء أما البخاري بل ن فقد روئل عن 
الذهلي» ولكن يذكره بنوع من الإبهام به» فلا يذكر اسمه كاملاء وإنما يكتفي 
بقول محمد بن عبد الله؛ لآأنه بشر. 

فوقوع الخلاف بين العلماء في أي عصر من العصورء لا ينبغي أن يُوَسّعء 
ولا ينبغي أن يكون دليلاء أو سببًا للطغن على العلماء الآخرين. 

الدرس الثاني: عدم الاستعجال في التبديع» فهذا الإمام العم حافظ 
الأمّةه الذي بُذگر اليوم في كل مجلس علم» قد وُصِفَ بالبدعة؛ لجَهْل مَن 
قالهاء واستعجال من قائلهاء فكيف إذا وقف هذا القائل يوم القيامة» وخضّمه 
حافظ الأمة البخاري 0 ضيي ؟ وقد اتهمه : 5يْقِكء وآذاه» وكذب عليه» وحمّل كلامه 
كاد يكحو ا اا بن ل الومساع: - 
جد خطير» ينشأ من قلة الوَرّع وقلة الدين» وعلئ كَل أن يتقي الله؛ حتى 


.)6١؟ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص:‎ )١( 
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لا يكون خحصمه يوم القيامة علماء الأمة؛ فإن أعراض العلماء TT‏ 
أعراض غيرهم» وهذا الابتلاء لهذا الإمام الجليلء الذي أُوذِيَّ وطْرِد من كل 
بلدة حل بهاء إنما هو بسبب الجهل من هذا القائل. 

الدرس الثالث: أن بعض المسائل قد تخمّئ على كثير من أهل العلم» 
فهذه المسألة خَفِيّت على الذهلي» وعلئ كثير من العلماء في عصره. فالعالم 
قد يُخطى في فهمه» وفي إدراكه؛ لأن العقل البشري مهما بلغ كماله» فلابد أن 
يبقى فيه نقص» وهذا يدلنا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يُصِرَّ على رأي 
يقوله» أو فَهم يستنبطه» فقد يكون خطأء وغير موافق للصواب. 

الدرس الرابع: الحذر من الإساءة إلى العلماءء فالذين أساؤوا إلى هذا 
العالم الجليل» وذكروا أنه ابتدع قولا يُخَالِف أهل السَّنَةَء وآذوه في ذلك ولمْ 
يكتفوا بتبديعه» بل كانوا في دروسه يُثيرون علیه» ويُشغبون عليه» ويريدون أن 
يوقعوا بينه وبين علماء عصره الفتنة» فكانوا يسألونه عن هذه المسألة سوا 
مقصودًا مقصذداء ما ذا يكون موقفهم وجوابهم إذا جاؤوا يوم القيامة» 
وخصمهم حافظ الأمة وعالمها لل ؟ 

الدرس الخامس: أن الهوّئ قد يدخل في كثير من الخلاف» فمهما بلغ 
الإنسان من العلم والزهد والتقوئ» فإنه بشرء يبقئ فيه ضعف. فهذا الإمام 
الجليل محمد بن يحيئ الذهلي» وكان إمام نيسابور المشهور» وكانت له 
الكلمة في ذلك البلدء حتى إنه إذا أمر الناس بأمر امتثلوه» لم ينح من الحسد. 
كما ذكره العلماء» أنه دخله الحسد عندما رأئ البخاري : في فدّبٌ الحسد في 
نفوس مرضي النفوس» فالإنسان مهما بلغ علمه وفضله؛ فإنه بشر»ء كما قال 
ابن عباس: (احذروا من حسد العلماء فإنهم يتناطحون كما تتناطح الكبّاش» 
-أو قال: كما تتناطح التيوس-)» يعني: أن هذا إنما في بعضهم» فضعف 
الإنسان» قد يحمله إلى أن يُخطى» أو يُسئ إلى عالم آخر. 


الدرس السادس: أن كيرا من آهل الفضل» »لا يعرف قدرهم إلا بعد 
وري او و ا ا 
آثاره. فهذا الإمام الحافظ البخاري تق يي عرف الناس فضله بعد موته» وهذا 
الكتاب الجليل الذي ألَّفه في الصحيح. يُعتبّر أعجوبةء وكتابًا عظيماء عَرَفَ 
الناس قدره» فشرحه العلماء» وحفظوه» وأصبح عمّدَّة لجميع العلماء في كل 
العصورء فهذا يدلنا على أن الإنسان قد تخفى محاسنه في حياته» ولكن تظهر 


عدن د 

الدرس السابع: أن آفة كثير من الأخبار رُواتهاء فنقلوا عن البخاري أنه 
قال: لفظي بالقرآن مخلوق» ولم يقل هذا 4ء وإنما الراوي قد كذب في 
اللفظء ونقل 0 بدون لفظه. وتغيير اللفظ أدّئ إلى هذه المقسّدة» وإلى 
اتهام البخاري : ؤت بما لم يقل» فيجب على الإنسان الناقل للحديث» أن يتورّع 
في النقل» وأن يكون هدفه بالنقل الخيرء وأن لا ينقل إلا ما فيه الخير 
والمصلحة. لا ينبغي له أن يستعجل في نقل الحديث للإفساد والإساءة» فإن 
كل ما يقول» وما يعمل مكتوب في کتب» سيظهرء ويراه يوم القيامة» ولا يُنجيه 
منه إلا أن يكون صادقًا فيما قال» وعليه أن يكون مجتهدًا لمعرفة الحقء وإلا 
فإنه يهلك بسبب وقوعه في أعراض المسلمين. 

الدرس الثامن: أن الحسد قد يقع بين الأفراد وبين الأقران» ولكن تبايّن 
الاجتهادات لا تعتبّر من باب الحسد؛ فمّن يقرأ التاريخ» يرئ أنه ما يكاد يَسْلَّم 
عصر من العصورء إلا ويقع بين العلماء في ذلك العصر بعض الخلافات» 
بسبب تباین اجتهاداتهم» وهذا مما يُغتفر -إن شاء الله-» إذا صدقت منهم النية. 


° ونال ° 


0 


باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
- 


(باب) خبر مبتداً محذوف تقديره هذا باب بيان فضل التوحيد, وبيان ما 
يكفر من الذنوب, (وما) يجوز أن تكون موصولةء أي: وبيان ما يكفره من 
الذنوب» ويجوز أن تكون مصدرية» أي: وبيان تكفيره الذنوب» وهذا أرجح؛ 
لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبًا لا يكفرها التوحيد» وليس بمراد» ولماذكر معن 
التوحيد ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيراً من الضد. 


٠ اش‎ #8 


3 ح 3 

التوحيد كلمة عظيمةء لها آثارها الجليلة في الدنيا والآخرة» والمؤلّف 
والشارح لم يذكرا إلا فضل الآخرة» وإلا فإن لها فضلا في الدنياء وفائدة 
عظيمة في حياة الإنسان» فإن التوحيد هو مقصد جميع الرسالات» وما من نبي 
إلا جاء بالتوحيد» والتوحيد الذي ينطلق من قلب المؤمن» تنعكس آثاره في 
الاعتقاد والتصوره وفي الخلق والسلوكء وفي المعاملات والعلاقات. 
فالتوحيد ليس معنئ ذهنياء ولا اعتقادًا قلبيا فقط» بل التوحيد شجرة أصلها في 
القلب» وفروعها في الجوارح» والذي يزعم أنه موحد بقلبه» ثم لا يكون في 
ااام زا ابع تسو و لما قال يدن ااا د اا خي 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


اللهء أراد الله ويك أن يمتحنهم فقال: ٭ قل إن كنسم تون الله تیعون خب بک آله 4 
[آل عمران:١"]»‏ وقوله اجون عملء فهم لم ادّعوا المحبة افا جاء 
الامتحان القرآني» بأن المحبة القلبية لابد أن يكون لها آثار في جوارح العبد. 
فإن لم تظهر هذه الآثار» كانت الدَعوّئ كاذبة» كما قال الشاعر: 


وكل يدعي وَصْلالليلئى وليلئ لاتقرلهمبنذاك 

فدعوّئ الإنسان لا تكفيء إن لمْ يصحبها عمل وسلوك فمّن يظن أن 
التوحيد عمل قلبي فقط» ولا يكون له على الجوارح آثار» إما جاهل بمعنى 
التوحيدء أو يُغالِط نفسه. فإن التوحيد قاعدة عظيمة» تنطلق منها جميع فروع 
الدين» وآثارها في الدنيا كثيرة» نذكر منها عشرة آثار: 

الأثر الأول: تعلَّق القلب بالخالق» فالذي يعلم أن الكون كله بيد الله 
والأمر كله بيد الله» والخلق كله من الله والرزق كله من الله. والغتى والفقر 
والحياة كلها بيد الله» يتمّلق قلبه بصاحب الأمرء الذي هو الله ويك وهذه أولّئ 
ثمرات التوحيده لا يتشتت القلب يمينا وشمالاء فلا يبحث قلب الموحد في 
الأرض عمّن يُنزل به حاجته» كما قال #و!: # ورڪ لالس الى لا يموت 4 
[الفرقان:08]» فيلتفت القلب يميئّاء فيرئ أمواتاء أو یری أناسًا مصيرهم إلى 
الموت» لا يرئ إلا ميتاء أو مَن يموت» فإذا عرف الإنسان ذلك» اطمأن قلبه. 
وتعلّق بخالقه ُو وهذا من بلاغة توجيه القرآن» فإنه لم يقل: توكل على الله؛ 
لأنه أراد أن يجعل الإنسان نفسه يبحث عن مَن هو أهل لأن يُنزل به حاجته» 
فقال: # وتو ڪز عل الي اَی لا يموت € [الفرقان:58]. 

الآثر الثاني: أنه لا يُلتفت إلى المخلوق» فإن المخلوق ليس له من أمره إلا 
العدم» والمخلوق فقير محتاج مثله» ولم يكن من قبل» ثم كان ثم سينتهي من 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


الوجودء وقد جاء إلى الدنيا فقيرًا ضعيفًا عاجرا ثم هو طوال حياته محتاج 
إلى مَن يُعينه» ويحفظه. ويرزقه» ويحييه» ويُعطيه سؤاله» لذا فإن الموحد لا 
على لديا | A‏ انعرف أن هذا لانساة: لئس لمن E‏ 
إلا العدم. 

الآأثر الثالث: أن التوحيد يجعل للقلب قوة» وللموحٌد بذلك عزة» فيكون 
عَزِيرٌ | قود ؛ لأنه يعلم أن الأمور ليست بيد المخلوق» وينتج عنه أنه لا يخاف 
امر يي a iC‏ 
ونعم ال وكيل» كلمة قالها إبراهيم 8 عندما أي فالتا وقالها محمد 08 
عندما قال له الناس: لن اناس قد جمعوا لک كاخكوهم فرادهم إِيمنًا وقالوا 


ص و رودا م 


حسينًا الله و َم الكيلٌ (417 [ آل عمران: E [Wr:‏ العزة الإيمانية لا 
تكون إلا لمن امتلاً قلبه بتو حيد الله وك وعرف أن الملك كله لله وأن الكون 
كله بيد الله» وأن الإنسان إنما هو سبب بيد المسبّب» الذي هو الله وك فالذي 
يكون هذا توحيده. فإنه يُكسِبّه عزة وقوة» تجعله في حياته حرا لا يخاف أحدًاء 
ولا يرهب أحدًاء ولكن هذه العزة ليست عزة مؤذية» وإنما هي عزة مفيدة 
نافعة» فلا يفهم من هذا أن الإنسان يؤذِي غيره باسم العزة الإيمانية. 

الأثر الرابع: الرضا بالأقدار» والإنسان مُحاط بقدر الله» منذ وجوده. إلى 
أن يرحل» والقدر يحيط به من كل مکان» فإذا وحّد الله بقدره. فإنه يرضئل 
بالقدر» ويصبر عليه؛ لأنه يعلم أن هذا ليس من فعل البشرء ولكنه من فعل 
خالق البشر» فالتوحيد يُكسبه رصا بأقدار الله ل . 


(۱) سبق تخريج الآثر. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الآثر الخامس: الأمن النفسي» فالأمن مطلب لكل إنسانء والأمن 
للمستقبل هو الغاية المنشودة» ولهذا قال -تعالئ- عن الذين آمنوا به: ولا 
لت ولاهم رون © € [البقرة:؟01]» أي لايحزنون على الماضيء ولا 
يخافون من المستقبل» أي مطمئنون آمنون به؛ لأنهم يعلمون أنه لا يقع إلا ما 
قدّره الله ل . 

الأثر السادس: أنه بالتوحيد تظهر الفضائل على الفردء وتظهر الفضائل في 
المجتمع؛ لأن الموحّد يتلقئ من الله وك أوامره ونواهيه» وبذلك لا يعمل إلا 
ما أمره الله به» وهي الفضائل» ولا يترك إلا ما نبئ الله عنه. وهي الرذائل» 
فيصبح الفرد مُصِدَّرًا للفضيلةء وكذلك الأسرة والمجتمع. 

الأثر السابع: الاختفاء؛ لأن الموحد لا يعمل الرذيلة؛ لأنه يراقب الله 
فكل ما همت نفسه بسوء أو معصية» تذكر الله ويك فامتنع عن فعلهاء ولكن قد 
يعبر وقد يكبوء ثم يرجع إلئ الله يو : ل كليس انوا دا مَتَهُمْ طتيفٌ من 
ليطن تدروأ ذا هم مُبَصِرُونَ )€ [الأعراف:91]. 

الأثر الثامن: يصبح المجتمع مجتمعًا واحدًا موحُدًا؛ لأنه كله يتلق أمره 
من رب واحدء ويعبد ربًّا واحدًاء ويتقرّب إلى رب واحد. وبذلك تتوحّد 
الأمة؛ لأا لا يكون لها شركاء هذا يأمر» وهذاينهي» وهذا يُهدّد. وهذا 
يَؤْمّلء بل كلهم تتجه قلوبهم إلى الله» ويتلقون من الله وحده أَمْرَّهمء وحياتهم 
ودينهم» وتشريعهم» وبذلك يصبح المجتمع مجتمعًا واحذاء لا أحزاب 
مُتنافرة فيه» ولا جمعيات متعادية» بل كلها تصبح موحُدة؛ لأن التوحيد يقودها 
إلى الوحدة العامة. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


الأثر التاسع: هذا المجتمع بهذه العقيدة» يصبح قويّاء لا يستطيع أحد أن 
ينتهك حُرماته؛ ولا يتعدّئ حدوده؛ لأنه مجتمع قوي عزيز» وبهذا يكون 
مجتمعًا مرهوبًاء كما كان في عصر الصحابة 35. 

الأثر العاشر: تختفي مظاهر الشرك من هذا المجتمع؛ لأن مظاهر الشرك 
إنما تظهر في المجتمع الذي ينقص توحيده» وينقص علمه بالله ويك فكلما 
ضعفت آثار النبوة» وآثار الوحي» ظهرت فيه مظاهر الشرك» ومظاهر المعصية 
الوثنية» أما المجتمع الموحد» فلا يرئ فيه آثار لشركء ولا يرئ فيه آثار 
لمعصية عامة» وإن كانت المعصية قد توجد في أفراد» ولكنها لا تكون ظاهرة 
عامة» هذا مُجمّل ما يُستفاد من التوحيد في الدنيا من الآثار. 

كلام الشارح يك في بيان إعراب العنوان» وكيفية دلالته على المراد» وقد 
ذكرنا أكثر من مرة أن العناوين» -سواءٌ كانت عناوين صحف أو عناوين 
موضوعات- تُعرّب في النحو على أنها أخبار» فقال: (باب)» وهو خبر لمبتداً 
جار رو ا ا a‏ 
معروفا لطالب العلم» ومن يتصدّئ لشرح كتاب الله وي أو كلام رسوله ل إن 
EA E‏ (فضل). ولابد 
من تقد ير كلمة قبلهاء وهي: بيان» أي هذا باب بيان» و ذا ب يستقيم المعنئ؛ لأن 
المؤلّف سيين في هذا الباب فضل التوحيدء ثم ذكر موقع (ما)» فإن (ما) في 
العربية تأتي لعدة معانِء منها أن تأتي موصولة» أي بمعنى الذي» ومنها أن تأتي 
مصدرية» أي توول مع ما بعدها إلى المصدر الصريح» فيكون له موقع من 
الإعراب. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فأماعلئ القول الأول -الموصولة-» فتقديرها: هذا باب بيان فضل 
التوحيد» وبيان الذي يُكَمْره من الذنوب» قال الشارح هذا ليس راجحًاء قال: 
لأن هذا يلرم منه أن هناك ذنوبًا لا تَكَمْرء وليس هذا مرادًا لصاحب المتن» ثم 
رجّح أنها مصدريةء أي باب بيان تكفيره للذنوب» فيدل هذا على أن التوحيد 
يُكفّر جميع الذنوب» ولكنه سيأتي فيه إشكال؛ لأنه قد وردت أحاديث تدل 
عل أن صاحب الكبائرء إذا مات مُصِرَ ا عليهاء فإنه مُتَوّععد بعقاب الله وك وأن 
جوف بحر ننها آنا هو دون کرای لرک ردوپ ر کو ااا 
كنالوا: إن ی ا کی ا ی و 
التوحيدء فإنه لا يرتكب الذنوب» ولهذا يقول ابن تيمية نه : إن ل (ل إله إلا 
لله) أشعة تحرق جميع الذنوب» فلا يبقَى في القلب مع هذه الكلمة قَصد ولا 
محبة ولا مُراد لمعصية الله وق فكلما قَوِيّت (لا إله إلا الله) في القلب. 
أخرجت جميع ما في القلب من محبة المعاصيء والميّل إليهاء فإن الموحد 
كله عا خر رة ار الود 


> الس |ه)| ||[ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال الولف كانه ر 


ل 


5 د دي - لاس ھر سحو ت صر 1 < م کے وم 
وقول الله تعالئ: #لذِينَ ءامنوأ ول يلْبسوأ إيمنتهم بظل أؤلتيك طم لوهم 


مسون € [الأنعام:85]. 


قوله تعالی: الذي ا ول بلیسواً ...# [الأنعام:؟۸]» هذه الآية التي 


تعقيبًا في آخر القصة. وني أول القصة قوله وّكَ: *#9 وَإِدْ مَالَ إِبرهِيم أيه ءَارَدَ 

اتسد أَصَنَامًا اله إن أَرَنكَ وَيرْمَك ف صك مين © وَكَدَلك زژۍ ریہ 

مکوت الوت والارض ولیک می موی © ملا جن علو ای رہ رگا 

قال هلدا ر 4 [الأنعام: ا-77]» هذه أول القصة» ثم في آخرهاء ذَكَرَ محاجّته 
عو Ltrs‏ اح رس دنس مد نير 


لقومه» إلئ أن قال: # ويف أَحَافُ مآ أَشْرحكم ولا افون أن أشركشر 


7 ل ان 5 3 ور ر رھ .* ى ل مء > ع م ِو 
أنه ما کم رل يو گم سلطا ای الْْرِبمَنِ حى الام إن كم تعلموت 4 


م - ر روو رت يرم عاص زو لڳ ص س اس 
[الأنعام:١]»‏ ثم جاء الجواب: #الذِين ءامنوأ ولم يليسو إيمتهم بظلي أؤليك هم 


م کے وم 2ح سير ل 34 
الأمنوهم مهتدون 9 [الأنعام:86]. 

فمن الذي قال: #ألَذِين َ!منُوا ول يسوا إِيمَتَهُم بِظَلّم #[الأنمام:85]: قال 
المفسّرون: هناك احتمالات ثلاثة؛ لأن إبراهيم -44- قال: لائ الْمْرِيمَينِ 
27 م f‏ عي ) ؟© f‏ م ساس 9 2 ووسم ےر 
أحقّبالأمنِ #. أي: آنا أم أنتم؟ فكان الجواب #الذِين انوأ ولم يليسو إيملتهم 


21 - > ووو ع رس زە شير سلس 5 
بظلر أؤلتيك م لمن وهم م هدول © [الانعام:؟۸]: 

الاحتمال الأول: أن هذا قول الله وي وأنه فصل بين إبراهيم وبين قومه. 
فذكرَ مَن هو الذي يستحق الأمن. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


والاحتمال الثاني: أن هذا قول إبراهيم لي سأل» ثم أجاب على نفسه. 

والاحتمال الثالث المردود: أن هذا قول أجابوا به إبراهيم ي ولكن قال 
العلماء: لو أنهم أجابوه» لآمنواء وانتهئ الخلاف معهم» ولكنهم لم يؤمنواء فبقوا 
على كفرهم وش رکهم» حت آذوه» ورموه في النارء التي قال فيها وّك: # قلتاينتاذ 
ونی برا وسكا لهي € [الأنبياء:1۹]ء قال العلماء: قال الله: "كن برجا 
وَسَلمًا#» ولو لم يقل #وسسًا)» لبرد فيهاء وأهلكته ببردهاء ولو لم يقل: 
عل إبَرّهِيمَ € لبقيّت النار إلى يوم القيامة لا تضر أحدًاء ولكن الله جعل هذه 
المعجزة لإبراهيم 84 خاصة» ولهذا قال: #كون بدا وَسَلمًا عل إرهِيم 4 
[الأنبياء:18] فقطء فالجواب إما كان من الله» وهذا هو الذي رجّحه العلماء» وإما 
كان من إبراهيم» وهذا قول مقبول كذلك. 

وإبراهيم عل عندما رأئ الكوكب قال: هذا ربي» وعندما رأئ القمرء 
قال: هذا ربي» وعندما رأئ الشمس» قال: هذا ربي» قال العلماء: هل هذا 
القول قول للمناظرة» أو قول للنظر؟ أي هل إبراهيم عل لم يكن يعرف الله. 
فتدرّج في طلب معرفته» أم أنه كان يعرف الله ولكنه أراد أن يقنع قومه بهذا التدرّج 
العقلي؟ قولان للعلماء» فالطبري يق يرئ أن هذا القول من إبراهيم #4 قول 
للمناظرة» وليس للنظرء يعني أنه كان يعلم أن الله ربه» والدليل قوله تعالى: 
#ولقد ايا يريم شد ةرين قل وكاب عَنلِمِينَ 40 [الأنبياء:01]» قال ا 
ذِكره-: إن إبراهيم كان راشدًاء ولكنه تدرّج؛ لأن قومه كانوا يعبدون 
الكواكب» ويزعمون أنها تؤثر في الكون» حتئ بنوا لها هياكل في بلادهم» 
وزعموا لكل كوكب هيكلاء على شکله» وزعموا أن لكل كوكب آثارًا على 
حياة الناس» فعبدوا الكواكب» وجعلوا لها الهياكل» فإبراهيم ٤‏ أراد أن 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


بطل اعتقادهم» بعد أن كسر أصنامهم» ولكن ابن كثير #5 قال: هذا قول 
للنظر» فإن إبراهيم 8# قال: لين لم ن ري لڪوت هن امو والصَاينَ © 
€ [الأنعام:۷۷]» فدلٌ على أنه إلى هذه المرحلة لم يكن قد اهتدّئ؛ وعلئ كل 
حال ليس هناك كبير فائدة في القضية» وإنما هذا من باب ذكر حقيقة القصة. 

ومعنا في الآية عدة قضايا: 

القضية الأولئ: (الَّذِينَ آمَنوأ)» والإيمان من الاصطلاحات الشرعية التي 
موا ا 
معنول» وهو التصديق» أو الإقرار» وهذا ما رجّحه ابن تيمية يي أنه ليس معناها 
التصديق فقط» بل هناك معن إضافي» أو معن زائد» وهو الإقرار» ولكن عندما 
جاء الإسلام؛ استخدمها في معنيئن» فزاد في معناهاء وهكذا في جميع 
المصلحات الشرعية» مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام» كلها استعملها 
اران بيعناها اللخري :وراد ل يتتاحاء وم يعرماء #الإيجات إدااورة 2 
الشرع وحده. دلّ على كل الدين» وإذا ورد في الشرع مع ذكر الإسلام» كان 
المراد بالإيمان هو أعمال القلوب» كما قال تعالى: #والْعصر ل إِنَّ لضن 
KOY‏ آذ ءامو وڪولوا ألصَلِحَنتِ # [العصر:١-8]»‏ فعلاما ذكر 
الإيمان مع العمل الصالح» دل الإيمان على ما في القلب فقط» ولكن هنا لم 
يُذْكّر معه الإسلام» ولم يُذكر معه العمل الصالح» فدلٌ على أن الإيمان هنا 
يُراد به جميع الدين» أي: اَن َامَنُواْ #» اعتقادًا وقولًا وعملاء فهؤلاء الذين 
آمنوا مهذا المعنوا. 

القضية الثانية: َم لوا باتهم بظلم» أي لم يُخلِطوا إيمانهم بكفر؛ 
كما جاء مفسَّرًا الحديث (أولئك لهم الأمنء» وهم مهتدون)ء فكان هذا 
جزاءهم» وإلا لو فسّر الظلم هنا بمجرد الذنب» كما تبادر إلى أذهان الصحابة» 


لكان كل واحد مناهالكاء والزمخشري -وهو من علماء الاعتزال- فسّر 
الظلم هنا بالذنب» قال: ولم يلبسوا: أي لم يخلطوا إيمانهم بذنب» وهذا هو 
اعتقاد المعتزلة» أن من فعل الذنب» يكون في منزلة , بين المنزلتين في الحياةء لا 

هو كافر» ولا هو مؤمن» ولكنه في الآخرة مُخْلَّد في جهنم» وهذا نفسه اعتقاد 
الخوارج» ولكن الخوارج كمَّرُوا صاحب الكبيرة» فقالوا: من ارتكب كبيرةق 
فقد كفر. وأهل السّنة يقولون: إن المعاصي لا تنقل الإنسان من الإسلام؛ بل 
إنما تنقص درجته» فإذا ارتكب المعصية» لا يستحق وصفه بالإيمان الممطلّق» 
وإنما يُقال: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أو يُقال: فاسق» أما في الآخرة. فإنه 
إلى مشيئة الله» قد يغفر الله له» وقد يدخله النار» ولكن مصيره إلى الجنة» فإن 
هذا من فوائد التوحيد» فمّن جاء بالتوحيد الكامل» فإن له الأمن المطلّق, فلا 
يدخل النار» ومّن جاء بالإيمان الناقص» له مُطَلّق الأمن» أي: لابد أن تنتهي 
حياته إلى الجنة» وإن دخل النار» فالقضية الأُولَئ في الآية الإيمان» والإيمان 
يشمل حياة الإنسان كلهاء يشمل حركاته كلهاء حركة القلب» وحركة اللسان. 
وحركة الجوارح» وسيأتي في الحديث أن هذه الآية عندما نزلت» شقٌّ ذلك 
على أصحاب رسول الله وِِ؛ِ لأنهم ظنوا أن الظلم هناء هو آي ظلم؛ و الظلم 


على ثلاثة أنواع 
)١‏ ظلم العبد لنفسه. 


i (۳‏ 
فظنوا أن أي ظلم لا يس: يستحق الأمن معه في الآخرة» فقال 5#: إنه (ليس 


l3l‏ ےد 


ذلك إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: # يج لاشرك بال بک 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


ره سم ه> ردجي س 


للك لظام عظِيمٌ € [لقمان:۳٠])ء‏ ففسّر الحديث الظلم هنا بأنه الشرك» 
ولكن المعتزلي -الذي هو الزمخشري- أب هذاء وهذا منهج المعتزلة» فإنهم 
يرون الأحاديث» ولو كانت في الصحاح» وهذا الحديث في الصحيحين» وني 
أكثر من كتاب من كب السنة. 

المراد بالظلم في الحديث الشرك وهو إجماع من الصحابة» الصدّيق. 
والفاروق» وابن عباس» وابن مسعود. وحذيفة» وغيرهم ڪي » ومن التابعين» 
قالوا فيها: إن الظلم في هذه الآية يراد به الشرك» وسيأتي من قول الشارح» أن 
عمر ف فسّره بالذنب» ولم يصح عنه بء فإن ابن أبي حاتم ذكر أن 
عمر 5 ممن فسّره بالشرك» ولا يمكن أن عمر َه يفسّره بالذنب» مع 
وروده في النص المرفوع» إنما الذي أَؤْهم على مَن زعم أن عمر ب فسّره 
بالذنب» أن عمر بُ وردّت عنه عدة روايات» أنه استشكل معني هذه الآية 
فذهب إلى أبي بن كعب 4ء ثم إن أَبِيّا قال له: ليس ذلك يا أمير المؤمنين؛ 
إنما المراد به هنا هو الشرك» ولكن الآثار لم تصح من حيث السند» فدل على 
أن الصحابة مُجوعون على أن الظلم في هذه الآية هو الشرك. 

والقضية الثالثة: (أَوْليِكَ لَهُمْ الأمُنْ). الأمن لا يكون في الماضيء وإنما 
يكون في المستقبل كما قال تعالى: #وَلَاحَوَفُ يهم # [البقرة:1]» فالخوف 
والأمن إنما يكونان في المستقبل» فهذا وعد من الله َك أن الذي آمن» ولم 
يخلط إيمانه بشركء أن له الأمن» ولكن العلماء قالوا: إن الأمن قسمان: أمن 
مُطلق» ومُطلق الأمن. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: (ولقد آتينا لقمان 


الحكمة أن اشكر للّه)» برقم: (9 2 ومسلم 2 صحبحه» كتاب الإيمان» باب صدق 
الإيمان وإخلاصه» برقم: (١١۱)ء /١(‏ ١٠)ء‏ واللفظ للبخاري. 
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وأما مطلق الأمن: فهو أن مصيره إلى الجنة» وهذا لمن ارتكب بعض 
المعاصى» ومات مُصِرًا عليهاء فالله قد يغفر ذنبّاء وقد يعاقبه على ذنب» ولكن 
مصيره إلى الجنة. 

القضية الرابعة: (وَهُم مُهْتَدُونَ)» أي: في الدنياء والهداية أعظم مطلب 
للمؤمنين» وأعظم مطلب للإنسان» ولهذا فهو أول طلب في كتاب الله وين 
لقوله -تعالئ- وهو يعلَّمنا أن نقول في صلاتنا: # آهْمالصرَط الْكنتَقِم )4 
[الفاتحة:7]» فالهداية أعظم مطلب» فإذا هدّئ الله َك إنساناء فإنه سينتهي إلى 
الجنة. وإنه -تعاليا - قد حفظه» ورعاه» ورضى عنه» فالهداية أمرها عظيم» 
وهذه هي المعاني التي يشتمل عليها قوله تعالى: 9# هتلط الْمنتَقم ©4 
[الفاتحة:٦]»‏ ولكن الإنسان لقصوره وجهله. يظن أن معنلا الهداية قاصر› ولو 
كان هناك معنئ أعظم من الهدايةء لعلّمنا الله و إياه في هذه السورة التي 
نقرأها في كل ركعة من صلاتناء هذه القضايا الأربعة التى وردّت في الآية» هى 
التي ستكون محور كلام الشارح ل . 


> رس 0 
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قال الؤلف کان 


قال بعض الحنفية في تفسيره: هذا ابتداء. 

قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه 

قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. 

وعن ابن مسعود: قال لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم!! قال عكل: 
(إن الشرك لظلم عظيم)ء وكذا عن أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك فيكون 
الأمن من تأبيد العذاب» وعن عمر أنه فسره بالذنب» فيكون الأمن من كل 
عذاب. 


قوله: (قال الزجاج)» الزجاج من علماء اللغة» وهو ممن عاصر الطبري 
به وله كتاب في تفسير القرآن» أو في بيان معاني القرآن وإعرابه» عنوانه معاني 
القرآن وإعرابه» وأشار الشارح هنا إلى نص ما قاله» وبالعودة إلى كتاب 
الزجاج لا نرئ هذا النصء ولعله -والله أعلم- إنما روّئ بالمعنئ؛ لأن 
الشارح ينقل عن مفسّرين» وعن كتب التفسير» ولو مُحْصَّتء لوجدت أن كثيرًا 
من الآثار والروايات والأقوال في ذلك» لم تصح نسبته إلى قائليه» وهي في هذا 
مثل التاريخ» فإن التاريخ فيه روايات كثيرة لا تصح. لا واقعًا ولا عقلا. 

فليس كل مافي التفسير والتاريخ يكون صحيحاء وإن كان بعض 
المفسّرين وبعض العلماء يرويه بالسند» فهذا القول للزجاجء لم يأتٍ هكذاء 
وإنما قال الزجاج يق : جاز أن يكون هذا قول الله ويك وأن يكون حكاية عن 
إبراهيم» فالزجاج لم يذكر هذا النص بنفسه. إنما ذَكّرّه الشارح عن بعض 
المفسّرين بالمعنى» وهذا من باب التأكد من الأقوال» ونسبتها إلى أصحاءها. 


قوله: (وعن عمر أنه فسّره بالذنب. )سق الاعمن 0 4 لم يصح عنه أنه 
تر نايعا انب زاكر يارد ارا a‏ 


(Ey || 


وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة. وهم مهتدون في الدنيا 
انتهىا. 

وإنما ذكرته؛ لأن فيه شاهداً لكلام شيخ الإسلام الآتي في الحديث الذي 
ذكره حديث صحيح في الصحيح والمسند وغيرهما. 

وفي لفظ لأحمد عن عبد الله قال: لما نزلت الذي !موا ور يلسرأ يمدت 
َل € [الأنعام:٠۸]‏ شق ذلك على أصحاب رسول الله ا فقالوا: يا رسول الله 
فأينا لاريم قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 


2 


يبوم لا شرك اک شاك لظم عطي # القمان:1] إنما هو الشرك). 


سس 4 الت 


قوله: (وقال الحسن والكلبي). الحسن أي البصري» والكلبي: هو أحد 
المفسّرين» وبعض العلماء يقول: إنه شيعي المعتقد» أي من الشيعة الرافضة» 
إن صحّت النسبة إليه بذلك. 

قوله: (في الحديث الذي ذكره. حديث صحيح). هنا يحسّن أن يُلحق 
كلمة» فيقول: بعد قوله: (ذکره» وهو حديث صحيح)؛ لأنه لابد أن يفصّل هنا. 

قوله ككَلَِهِ: (إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا...)ء هذا الحديث ورد في 
ا ا ا ايه 
اق و ل ا وھا نيس ا 
بمعنيل الحديث». وف هذا الحديثء أن النبي وَل فس ر الظلم بالكيرك» 
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والروايات التي في صحيح البخاري» جاءت بلفظين» والألفاظ التي رُويّت عن 
النبي وَل ربما تختلف» فإذا اختلفت» وجَبَ علينا أن نبحث السند. 
فالصحابة عندما سمعوا هذه الآية» شق عليهم الأمر» وهذا معنئ متمق عليه 
بين جميع الروايات» ثم اختلفت الروايات» فمنها ما فيه: (أن النبي ية قرأ 
الآية)» أي: فسّر الآية السابقة بالآية الثانية. 

ومنها ما فيه: أن الله أنزل آية لقمان» فيكون الصحابة عندما شق عليهم 
ذلك» أنزل الله آية» فيكون هذا سببًا لنزولهاء فكلا اللفظين جاء في الصحيح. 
وعندما رجعنا إلى أسانيدهاء وجدنا هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود 
َه رواه عنه علقمة بن قيس النخعي» وهو تابعي» ورواه عن علقمة» إبراهيم 
بن يزيد النخعي» وهو أيضًا تابعي» ورواه عن إبراهيم» سلميان الأعمش بن 
مهران» وهو أيضًا تابعي» وهذه من رواية تابعي عن تابعي عن تابعي» ورواه 
عن الأعمش خمسة رواة: أربعة ذكروا أن الرسول فسّر الآية بآية أخرئا» 
والخامس ذكر أن الله أنزل الآية» فإذا خالّف الثقة الثقات» فإنها ترجّح روايات 
الثقات؛ لأن الجماعة مقدّمة روايتها عن الواحد» وكلها في الصحيح» ولكن 
أحد المفسّرين في العصر الحاضرء وهو جمال الدين القاسمي لله وتفسيره 
على منهج السلف» ظنّ أن بعض هذه الراويات ليس في الصحيح» ففسّرها 
بحديث صحيح. ثم قال :8 : (هذه الرواية)» أي: رواية المسند» (توضح 
رواية البخاري السابقة» أعني قول ابن مسعود: نزلت)"''» والحقيقة أن هذه 
الروايات كلها في الصحيح» ثم قال: (من جهة أن النزول أريد به تفسير الآية: 
لا سبب نزولهاء وهو اصطلاح للصحابة والتابعين دقيق» ينبغي التنبّه له» وقد 


.)1١7 /٤( تفسير القاسمى» محاسن التأويل‎ )١( 
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أشرنا له في المقدمة» فجدّد بها عهدًا)» ولكن عندما رجعنا إلى الروايات» 
وجدنا أن هذا اللفظ لم يُنقَل في كل الروايات» فليس من كلام الصحابة» ولا 
من كلام التابعين؛ لأن الرواة عن الأعمش خمسة» أربعة منهم لم يذكروا هذا 
اللفظ. 

فليس هذا اللفظ من قول الصحابة 5 اء كما أنه ليس من قول النبي 85 
لأن سبب النزول إنما يذكره الصحابة» وهذا بين لنا الترجيح بين الروايات. 


Ey ||| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم 
العبد لنفسه. وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه, فبين لهم النبي ييه ما 
دلهم علئ أن الشرك ظلم في كتاب الله. 

وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم, 
فمن لم يلبس إيمانه به كان دواد ا لمر ا م 
الأصطفاء في قوله: 9 م اونا الكت ب لدي أَصَطْفيًا منّعبادنا تا نهر الم 
نفسو € [فاطر:176» وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم 
وا ی 00 ومن يَعَمَلُ 

مال درو شرا رەه € [الزلزلة: : [A-۷‏ 


اا E E‏ 
ظلم العبد لنفسه)ء هذا يدلنا على شدة حساسية الصحابة فو ودقة تعاملهم 
مع ألفاظ كلام الله ل فعندما أنزل الله هذه الآية: #الَدِنَ ءامنوا ولو يسوا 
إيسدتهم بظلي أوْلَتِكَ هم اوشم مُهَسَدُونَ © 4 [الأنعام:+]» قم الصحابة أن 
a‏ سمي عد اند جاه لمعاف اعد E‏ 
يكون يوم القيامة آمنّاء فخافواء وش عليهم» فطمأنهم النبي ية بأن المراد 
بالظلم هنا هو الشرك» فهو أعظم ذنب وأكره» ومُحال أن يقع من الصحابي 
ووو الاي او ا 
به يك فقال ابن تيمية 4# : إن هذا شق عليهم؛ لأهم ظنُوا أن الظلم المراد 

هوالذنب. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قوله: (وحينئذ فلا بحصل الأمن والاهتداء» إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا 
الظلم)ء ذكر 4# : أن مَن لا يلبس إيمانه بظلم» يكون من أهل الأمن 
والاهتداء كما أنه من أهل الاصطفاء» وذكر الله يوك أنه بعد أن أهلك الأمم 
الماضية» اصطفى أمة جديدة» والآأمة الجديدة فيها طبقات ثلاث: 

طبقة عريضة؛ هي أكثر الأمة» فبدأ الله هم؛ لأا كالقاعدة» ثم التي هي 
أقل من الأو وهي 56 منهاء ڈ ثم التي هي أعلاهاء مثل الهرّمء أي أن الآأمة 
مثل الهرم» والقاعدة العريضة فيه عادة لا تكون مستقيمة استقامة كاملة» ثم 
تأي فوقها طبقة تكون استقامتها أحسن من التي فوقهاء ثم تأتي القمة» فذكر 
ربنا و أن الأمة التي اصطفاها على ثلاث مراتب» قال تعالى: 9# ورا رين 
الكت بَالَذِنَ أصطَفَيَتا من عاو تا نر ظَاله شه € [فاطر:۲۲!» وهي القاعدة 
الكبيرة» الظالم للنفس هو الذي يعمل الواجبات» ويقصر في بعضهاء أو 
يرتكب بعض المنهيّات» والتي أعلى منها #ومنهم مقتصِد " المقتصد الذي 
يأتي بالواجبات» ويترك المحرّمات» والتي أعلئ منها ومهم سايق بِالْحَيرتِ 
# [فاطر:6"]» السابق الذي يآتي بالواجبات» ويجتنب المحرّمات» ثم ثم يتقرّب إلى 
الله بالنوافل» كما قال ب في الحديث القدسي: (ما تقرّب إليّ عبدي بشيء 
3 حَبٌ إليّ مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل» حتئ أحبه)» 
-هذا هو السابق بالخيرات- (فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يُبصر به ويّده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي عليهاء ولئن سألني. 
لأعطينه» ولئن استعاذنيء لأعيذنه). 


.)79:5( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب التواضع» برقم:‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فالطبقات ثلاث. الظالم لنفسه. والمقتصد والسابق» وقال الله عنهم 
جميعًا إنه اصطفاهم» ثم قال في آخر الآية: #ذلك هر النضل الحكبير 4120 
[فاطر:؟۳]» دذكر الفضل الكبير جزاء الطبقات الثلاث»› فسمّاهم الله المصطفين. 
ا اصطفاهم الله واختارهم» فهو لاء جميعًا أصحاب الجنة» فالذي ظلم نفسه 
بمعصية» فإنه سيدخل الجنة, إما ابتداءًء فإما انتهاء مثل الذي وعد الله أن 
يكون له الأمن» إذا لم يشرك بالله» وكانت له معاصء إما أن يه يتحص ف النار 
قبل دخول الجنة» وإما أن يعفو الله عن سيئاته. 

او الشارح؛ لأن هذا الكلام منقول من الإيمان 
لابن تيمية نل من الجزء ء السابع صفحة (*۸)» وهنا سقطت عبارة» فسبّب 
خلطًا في المعنى؛ ولال قفن سمل لدا 

ومن يعمل مال درو شرا يرهن[ € [الزلزلة: »]8-١‏ قال: (وقد سأل 
أبو بكر د وهه النبي بي عن ذلك)». فمَهمَ أن الحديث في آية الزلزلة» وليس 
كذلك» بل سقط بعل قوله: (يره) وقال تعاليلا: #من يعمل سوءًا عجر بد * 
[النساء:158]» فتلحق هذه العبارة حتى ترتبط بالحديث الذي بعدهاء فقوله 


تعالئ: # فمن يَعَمَلٌْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا حرم )€ [الزلزلة:۷]» كيف يرئ» 
ا يرف النتازق عدت وک 
yT‏ لا بعد في ذلك؛ لأننا نرئ في حياة البشر في هذا 
العصرء أا توق المعلومات» عن طريق التسجيل والتصويرء فإذا جيء 
بالإنسان» وقد ارتكب جريمة» وقد صور بآلات التصوير» وجل بآلات 
التسجيل» رأئ جريمته آمامه» لا يستطيع أن يُنكِرء هذا استطاع أن يصل إليه 
البشر» فما بالك بوسائل التوثيق يوم القيامة من خالق البشر؟ فيوم القيامة يرئ 
جريمته أشد ممايراها في الدنياء يرئ بالعين؛ لأن الرؤية تكون بالعين› 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


والله ك لا يعجزه شيء» فكأنه يوم القيامة» سيرئ إما عمله. أو نفسه وهو 
يهرب عن الصلاة» أو يرتكب الفاحشة. أو يعمل عملا خاطى» يرئ ذلك بأدق 
وسائل التوثيق» والله َه هو مالك الكونء فرؤية الإنسان لعمله يوم القيامة. 
تكون عن طريق قدرة الله ٤#‏ 


0|) 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقوله تعالی: #من بعل سوء! مر بد € [الساء:۳]» وقد سأل أبوبكر وَل 
النبي يكل عن ذلك فقال: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: «يا أبا بكر 


أن له طُرٌفَاء وأن له شواهد من أحاديث أخرئ» وقد جاءت هذه الآية في 
صحيح مسلم» أننا لها لت #من يَعَمَلٌ سوا حر به € [النساء:۱۲۳]» بلغت من 
المسلمين مبلعًا شديدًاء فقال النبي #: (قاربوا وسدّدواء ففي كل ما يُصاب 
به المسلم كقارة له» حتئ النكْبّة ينكبهاء أو التؤكة يُشاكها)» والنكبة ليس 
المراد مها المصيبة الكبيرة» وإنما يراد مها ما يحدث للإنسان أثناء السير» فقد 
يضرب رجله في حجرء أو في حفرة» أو ما أشبه ذلك» أما المصائب الكبرئ 
فهي أعظم. ولكن نبّه النبي بي بالصغير على الكبير» قال: (حتئ الشوكة). 
فلو ضريّت رجله في حجر فإنه يوم القيامة يُكمّر الله بها من ذنوبه» فهذا 
الحديث في الصحيح» يشهد لحديث الصديق 0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصاب من مرض أو 
حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكهاء برقم: (2014)) (19977/4)» وأخرجه البخاري 
بلفظ: "مايصيب المسلم من تَصَبِء ولاوّصَبء ولاهَمء ولا حزن ولا أذئ, ولاعَمء 
حتئ الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه"» كتاب المرضئء باب ما جاء في كفارة 
المرض» برقم : (6751). 


فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب التي تصيبه قال: (فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة) يعني: الظلم 
الذي هو الشرك» وظلم العباد. وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام 
والاهتداء التام» ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقساء 
بمعنى: أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرئء. وقد هدا الله 
إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة؛ ويبحصل له من نقص 
الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه» ليس مراد النبى كَل 
بقوله: «إنما هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام 
والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن آهل الكبائر 
معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به 
مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب 
يحصل لهم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط» ومعهم أصل نعمة الله 
عليهم» ولابد لهم من دخول الجنة. 


هذا المقطع معناه: أن مَن جاء بالتوحيد الكامل» الذي لا يكون معه 
شرك» ولا إصرار على كبيرة» فله الأمن المطلّق يوم القيامة» ولكن لو جاء معه 
بتوحيد» ثم جاء معه بمعصية. فالله قد توعده» فقد يعفو عنه» وقد يعاقبه. كما 
قال الله تعالول: # إن الله لا يعقر أن يشر بد ومر مادو ذلك لمن يَمَاء € [النساء:18]» 
فما دون الشرك مُقبّد بمشيئة الله كو فالمراد أن مَن جاء بالتوحيد الناقص» 
فإن له الأمن الناقص يوم القيامة» ومّن جاء بالتوحيد الكامل» فإن له الأمن 
الكامل يوم القيامة. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقوله: (إنما هو الشرك) إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله 
فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد إلى ذلك. 
وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض 
الواجب. وهو شرك أصغرء وحبه ما يبغض الله حتئ يقدم هواه على محبة الله 
شرك أصغر» ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان 
السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. 


ادها بن كاد ابن تيمية تل في كتابه E‏ (الإيمان)» فيقول: إن 
الشرك إن أريد به الشرك الأكبرء فهذا واضح» وإن أريد به جنس الشرك -فإن 
الإنسان العاصيء لا يخلو من جنس الشركء فالذي يرتكب المعصية يكون 
قلبه قد أحبٌ المعصية» وحب القلب لغير ما يحبه الله» شرك أصغر-» فيكون 
لبد اموس من جح لحرت لحي ا لاه يبوم امامت 
يأتي آمتا ناه ولكن مَن وقع في الشرك الأكبرء فإنه يأتي خائفاء ومَن وقع في الشرك 
الأصغرء الذي هو أصل المعصية» فهذا يكون غير آمن يوم القيامة؛ لأن 
امسا لوا با بي 
أو محبة ما يبغضه الله» يكون شركًا أصغرء د يستحق به نقص الأمن يوم القيامة. 


|| ل |ه)| |0 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب؛ 
لأن من أتئ به تاممًا فله الأمن التام والاهتداء التام» ودخل الجنة بلاعذاب» ومن 
أت به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منهاء فإن كانت صغائر كفرت باجتناب 
الكبائر لآية النساء والنجم» وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة إن شاء الله غفر 
له وان شاء عذبه ومآله إلى الجنة والله أعلم. 


قوله: (فإن كانت صغائر» كفرّت باجتناب الكبائر لآية النساء)» وهي 3 
تعالی: # إن يَحَتَنوا حكبابر ما تهون عنه تُكَيْرَع: كم ايک ون حِلْحكُم ۴ 
مُدَحَلَا كرما )€ [النساء:80]» فذكرت الآية أن مَن يجتنب الكبائر» فإن الله 
يُكمّر سيئاته» أي الصغائرء فاجتناب الكبائر يُكمّر الصغائر» وأما ارتكاب 
الكبائر» فيجعل صاحبها مُتَوَعَدًَا بالعقاب» وهذا كله كما يقول ابن تيمية 4# 
فن نات التظريانع :و الا فلا يو جد ف تالكا عاد اموم خامفا فنن اف 
كيف يو جد مَن لم يصلٌ مثلاء ثم جيء له بالسیف» وهُدّد بالقتل: إن لم تصلٌّ» 
نقتلك» وامتنع عن الصلاة ويزعم أنه مؤمن حقاء فبُقْتل كما قال الفقهاء» وهل 
يقتل حَدَاء أو يُقْتَل ردّة؟ على قولين» ولكن ابن تيمية اله يقول: هذا كلام 
نظري» فيستحيل أن يكون في القلب إيمان» وخوف من الله» وتعظيم لله» ومحبة 
له ثم يُومر بالصلاة» فلا يصلّي» ثم يهد بالسجن» فلا يُصِلَيء ثم يُهدَّد 
بالقتل» فلا يُصلَّيء ويزعم أن في قلبه إيمانّاء فهذا كلام نظري» ولكن الفقهاء 
ذكروه من باب تفريع الأحكام. 


4 ع١‎ 
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وكذلك في قضية التوحيدء فقال: إن الذي يكون في قلبه التوحيد عظيمّاء 
وقويّاه وواضحًاء يستحيل أن يكون معه إصرار على كبيرة» ولا يستحيل أن 
يكون معه وقوع في الكبيرة» فما منًا إلا وقد يقع في المعصيةء والإنسان ليس 
معصومًا من المعاصي» ولكن يستحيل أن يبقئ مُصِرًا علئ كبيرة» مع وجود 
الإيمان في قلبه. وبقائه واضحًا قويًا مُنيرًا مُضيئًا في قلبه» ثم يبقئ مع ذلك 
مُصِرًَا على كبيرة» قال: هذا لا يوجد في الواقع» إنما هذا من باب النظريات. لا 
من باب الواقع والعمليات. 


(oY || 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال (الؤلف كََانْهُ: 


عن عَبَادَة بن الصَّامِتِ قال: (قال ل الله ا : مَنْ شه أن لا إلة إلا الله 
وَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه وأو مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُولَهُ وأنَّ عِيسَى عَبْدَالْوَرَسُولَهُ 
وَكَلِمَتَهُ ألْقَامَا إلى مَرْيَمَ وروح مِنْهُ وَالجَنَة 2 وَالئّار ت َدْحَلَهُ الله الجنة عَلّى مَا 
كان مِنَ العَمّل) أخرجاه. 

عبادة: وا الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء 
بدري مشهور من أجلة الصحابة» مات بالرملة سنة أربع وثلائين» وله اثنتان 
وسبعون سنة» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. 


قوله: (عن عبادة بن الصامت)» حديث عبادة بن الصامت ته جاء 
بلفظين» هذا أحدهماء وهو في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهماء واللفظ 
الثاني قال فيه: (مَن شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. حرّمه الله على 
النار)" فاللفظ الأول: (أدخله الله الجنة)» واللفظ الثاني: "حرّمه الله على 
النار"» واللفظان مختلفان. فاللفظ الأول وعده بالجنة» ولكن قد يدخل النارء 
إذا جاء بالكبائر» وهذا هو مُعتقّد أهل السَّنَّةَ والجماعة؛ أن مَن شهد أن لا إله 
إلا الله» ووقع في الكبيرة» ومات ولم يَتَبْ منهاء فإنه مُتوّعد بعقاب» ولهذا 
يخرج من النار بالشفاعة» من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فدلٌ على أن 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد» دخل الجنة 
قطعًاء برقم: (59): (۱/ 01). 

(9) انظر: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالئ: (يا آهل الكتاب لا تغلوا 
في دینکم...)» برقم: »)۳٤۴١(‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن مَن مات 
على التوحيد» دخل الجنة قطعاء برقم: (۸؟)ء .)٥١ /١(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


بعض الموحدين قد يدخل النارء فهذا الحديث لا يمنع لفظه من دخول 
الإنسان النارء إذا جاء بهذه الأشياءء وخلطها بعمل آخرء ولكن اللفظ الثاني 
يقول: (حرّمه الله على النار)» أي لا يدخل النار» ولو جاء بأي عمل من 
المعاصي» فهذا هو الإشكال في هذا الحديث. فاللفظان مختلفان» ومصدرهما 
واحد» والقصة واحدة» ولابد من الترجيح» فالترجيح قد يكون إما عن طريق 
كثرة الرواة لأحد اللفظين» أو عن عُلّو درجة أحد الإسنادين» أو عن موافقة 
أحد اللفظين لأصول أخرئ» هذه بعض أوججه الترجيح بين الروايات 
المتعارضة؛ لأن الرواية إذا كان أصلها واحدًا يحتاج إلى الترجيح» وإذا كان 
المورد اثنين» أو ثلاثة» أو ذْكِرَ هذا الحديث في أكثر من موطن» فليس هناك 
إشكال؛ لأنه يدرس الموطن الذي ذَكِرٌ فيه» ويُستنبط منه الحكم» فإذا كان 
أصل الحديث واحداء بأن قيل في زمن واحد. وفي مكان واحد. ثم اختلف 
اللفظان. دل على أن الخلاف جاء من الراوي؛ لأن الرواة من الصحابة 
والتابعين وغيرهم» يستجيزون رواية الحديث بالمعنئ» فعندئذٍ لابد من بحث 
الترجيح» فيحتاج إلى دراسة السند, وطُّرّق الروايات» ثم نخرج منها 
بالترجيح. 

قوله: (عبادة: هو ابن الصامت بن قيس...)» الشارح و دائمًا يترجم 
للأعلام الواردين في المتن» سواءٌ كانوا صحابة» أو علماء أو e‏ فهذه 
الترجمة للصحابي الجليل» عبادة بن الصامت» الذي بعثه عمر وُه إلى الشام 
قاضيًا معلا والعلماء يذكرون الأحداث؛ لبيان درجة الصحابى» فكان من 
أول الأحداث التي فصل ها عبادة» أنه أحد النقباء ليلة العقبة؛ فإنالأوس 
والخزرج الذين بايعوا النبي َي قد بايعوه مرتين: العقبة الأولئء في السنة 
الثانية عشر للبعثة» أي قبل الهجرة بسنتين» وكانوا اثني عشرة رجلاء والعقبة 
الثانية» التي حضر فيها ثلاث وسبعون رجلا وامرأتان» فعندما حضروا في 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
العقبة» في منتصف الليل؛ لمبايعة النبي ية في مكةء حتئئن يهاجر إليهم. 
وينصروه» قال 4# : (أخرجوا لي منكم نقباء» اثنا عشر نقيبًا)""؛ لأنه لا 
يستطيع أن يتكلم مع الجميع» > فلابد من مممَثلين» ولابد من رؤساءء فكان 
عبادة أحد الخزرج الذين خرجواء وكان نقيباء أي كان عريفا على مجموعة من 
قومه» فهذه ميزة. 

والميزة الثانية: أنه كان من أهل بدرء وغزوة بدر هي بداية انتصار 
الإسلام» وما من رجل قد حضر بدرّاء إلا وقد رفع الله درجته» حتئ ولو عمل 
أي عمل» كما في قصة حاطب المشهورة: أنه جاء غلام حاطب» وقال: (يا 
رسول الله)» وكان حاطبًا شديد التعامل معه» (إن حاطبًا من أهل النار)ء قال: 
(كذبْتَء إنه من أهل الجنة» إنه من أهل بدر)” » فيذكر العلماء دائمًا في سير 
الصحابة» حضورهم للغزوات» فأهل بدر أعلئ درجة في الصحابة» فلهذا يقول 
العلماء: إن البدريين لم يكن أحد منهم في جيش معاوية» حين خرج على 
علي» بل انقسموا قسمين: قسم كان مع علي» وقسم اور لأن البدريين 
كان إدراكهم» وفهمهم للدين» > على أعلى درجة» وكان عمر و ويه إذا أراد أمرّاء 
فأول مَن يستدعي البدريين» ليشاورهم؛ لأنهم هم الدرجة الأولئ في الأمة؛ 
لأن الله أعطاهم هذا الفضل. 

فهنا الصحابي الجليل هو أحد النقباء ليلة العقبة الثانية» وكذلك مِمّن 
حضر بدرّاء وهذه تزكية للصحابي» إذا ذُكِرَ في ترجمته. 


(oY © 


)١(‏ أخرجه بطوله الإمام أحمد في المسند» برقم: (۷۹۸٥۱)ء‏ (١؟/‏ 93-89)» والحاكم في 
المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب في ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي 4# برقم: 
(0175)» (۳/ ۳۰۷)» والطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ 89). 


(؟) سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (من شهد أن لا اله إلا الله) أي: من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها 
عاملاً بمقتضاها باطنً وظاهرًا كما دل عليه قوله: ‏ فاع انهلا اک إلا أيه 
[محمد:٩۱]»‏ وقوله تعالی: الا من َد باحق لكوم €7 [الزخرف:81]» أما 
النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع 
بالإجماع. 

وتي الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: (من شهد) إذ كيف يشهد وهو لا 
يعلم» ومجرد النطق بشيء لا يسمي شهادة به» قال بعضهم: أداة الحصر لقصر 
الصفة على الموصوف قصر إفراد؛ لأن معناه الإلوهية منحصرة في الله الواحد في 
مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه. وليس قصر قلب؛ لأن أحداً من الكفار لم 
ينفها عن الله وإنما أشرك معه غيره. 


هنا بدأ الشارح :م الحديث عن ما جاء في الحديث» وهو: (أن من شهد 
أن لا إله إلا الله)» هذا فعل الشرط. وسيأتي جوابه» أي مَن فعل هذاء فله كذاء 
تأتي أحاديث كثيرة فيها كلمة (شهد)» كحديث عبد الله بن عمر: (بني الإسلام 
على خمس)» ثم قال: (شهادة أن لا إله إلا الله)"» والحديث الثاني هناء وفيه: 
ر ت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)”'» وحديث عمر 
الطويلء أن جبريل 4 سأله ياي عن الإسلام فقال: (الإسلام شهادة أن لا إله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


إلا الله)'''ء وحديث عبد الله ابن عباس» في وفد عبد القيسء (آمركم بالإيمان 
بالله وحده)» ثم قال: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله)7, وحديث معاذ: (فليكن أول ماتدعوهم إليه. 
شهادة أن لا إله إلا الله)"ء فذكر في كلها كلمة شهادة» وليس قول (لا إله إلا 
الله) فقط؛ لأن الشهادة أعلئ درجات اليقين» والشهادة تطلّق على ما أصبح في 
درجة لا شك فيهاء ولهذا يُقال: الشهود. إذا شهد الإنسان قضية رآها بعينه» 
وا انهه فكو هقان ا ج انين ارو اعلو كانه 
يقول: إن هذا أمر قد أصبح عندي في درجة الشهادة» ليس طريقا غيبيًاء بل 
أعلئ درجات العلم» فمعنئ أشهد. ل ی تبك نيما ترك وهل 
يكفي النطق بالكلمة في دخول الإنسان في الإسلام؟ يكفي في دخول الإسلام 
في البداية» ولكن إذا لم تأتِ بمدلولها ومعناهاء فلا يكفي» فإن المنافقين 
قالوهاء ولكنها لم تكفهم» ولا تنفعهم؛ لأنه لابد من قولهاء ومعرفة معناهاء 
واعتقاد معناهاء والعمل بمقتضاهاء وإلا فإن قريشًا قالت: لا إله إلا الله ولم 
تعبد الله» وبقيت تعبد الأصنام» فلم ينفعها ذلك. 


فمعدن اهاد أنه ل بد أن یکوت ورا ها غا ره #8 : والدليل 
عليه قوله تعالول: # فا فاا عار € وهذا خطاب للنبي ويا ولكل أكته ا ل إلد 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه مطولاء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام برقم: (8): 
/١(‏ 5" ). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» برقم: (67), 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يكل ... برقم: 
1ق .)25/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


إلا َه 4 [محمد:89» قال البخاري يتك في باب بَوَيَهُ بهذه الآية: (باب العلم قبل 
القول والعمل)ء قال ابن المنير -وهو أحد شُرَّاح البخاري-: أراد به أن العلم 
شرط في صحة القول والعملء فلا يُعتّبران إلا به» فهو مُتقدَّم عليهما؛ لأنه 
مُصحّح للنية المصحّحة للعمل)”"» فالعلم لابد أن يسبق القول والعملء 
ولابد أن يسبق النية؛ لأن النية لا تكون صحيحة. إلا إذاا عرف الحكم 
الشرعيء فالذي يعمل عملا بدون علم برضي الله به» ويتقرّب به إليه» يكون 
آثمّاء كما فعل النصارئ» وسمّاهم الله ضالين؛ لأنهم فعلوا وعملواء ولكن 
على جهل» فسمّاهم الله ضالين» وأما اليهود فعلمواء ولكنهم لم يعملواء 
فغضب الله عليهم» والصنف الثالث: الذين علموا وعملواء هم الذين هداهم 


ب 


الله . 


فالعلم يراد به العمل» فكل علم ليس وراءه عمل» فلا خير فيه» وكل عمل 
بدون علم» لا خير فيه» فأول شرط لهذه الكلمة» أن تعلم معناها. 


والآية الثانية: قوله تعالئ: فإِلَامَنسَِدَ يلحي وهم يَمْلَمُونَ ))4 
[الزخرف:83]» وقبلها: ‏ وَلَايَمْكُ ال دعوت من دونو تمه لمن مد بالْحَيّ 
وهم يَمَلَمُونَ )€ وهنا ذكر المفشّرون معنيين: هل المراد أن المدعوين من 
الملائكةء والرْسّل» والأصنام» وغيرهاء لا تملك الشفاعةء إلا مَن كان شاهدًا 
بالحق» عالماً به» فتكون الشفاعة منهم» أي لا يشفع منهم إلا مَن كان بهذه 
الصفة» أو يكون المعنى لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق؟ ف(مَن) هناء إما أن 
تكون في محل رفع» وإما أن تكون في محل جر: 


(۱) انظرعمدة القاري شرح مي البخاري (؟/ ۹( فتح الباري لحن حجر /١(‏ ) 
الكلام. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


فإذا كانت في محل رفع» فالمراد به الذين عبدّوا من دون الله لا تكون 
الشفاعة لأحدء إلا مَن كان منهم شاهدًا بالحق» عالما به» وهذه خاصة للأنبياء 
وَالرّسْلء وأماإذا كانت في محل جره أي: لا يشفعون -أي: الملائكة 
والرّسُل- إلا لمن شهد بالحق» وقال ابن عباس: (شهادة الحق» هي شهادة أن 
الي ري ا و 
الشفاعة» ومن يأتي مُشركاء لا يستحق الشفاعة» وهذا هو المعنئ القريب 
للآية» والذي أراده الشارح 4# فلابد في الشهادة من أن يكون شاهدًا بالحق» 
عالما به فإذا لم يكن شاهدًا بالحق» غير عالم به» فإنه لا تنفعه شهادته» بل 
تكون كشهادة المنافقين. 

فقريش ماكانت تنفي عن الله أنه معبود أو تنفي أن يكون مع الله 
معبودات أخرئ؛ لأنها كانت تحج» وتقسم بالله» وتعظّم الله وتطوف بالكعبة 
لاير الله KE‏ لها A‏ لقت 
تفرّده بالإلوهية» فقالت: ليس الله وحده إلهّاء كما قالوا: # أجعزَألأيمةَ لها 
وحِدًا # [ص:ه]» فلم ينفوا أن الله إلهء وإنما نفيهم أن يكو ن الله وحده إلهاء 
فعندما قال الرسول: لا إله إلا الله» عجبواء وقالوا: # أَجَمَرَالْآيلَةَ € التي نعبدهاء 
ونتقرّب إليهاء في كل مكان من الأصنام KOSA,‏ 
فقريش لم تنفي عن الله الألوهية» وإنما قت عن الله التفرّد بالألوهية» وأن الله 
وحده إلهء فجاء الردٌ عليهم» بأن الله وحده إله» وما عداه ليس بإله. 


|| الع )|0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع 
الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه كي جمع فيه مابُخرج عن ملل الكفر 
على اختلاف عقائدهم وتباعدها فاقتصر ية في هذه الأحرف على ما يباين به 
جميعهم. انتهئ. 


قوله: (وقال النووي: هذا حديث...)» هذا مُجمّلء وكلام النووي سيأتي 
مشروحًا من كلام الشارح 4ء والأديان الثلاثة التي كانت قبل الإسلام» هي : 
المجوسية. واليهودية» والنصرانية» فأول الحديث: (مَن شَهد أن لاإله إلا 
الله)» فهو خطاب للمشركين» وبعده: (وأن عيسئ عبد الله» ورسوله)» وهو 
خطاب للنصارئ» الذين زعموا أن عيسى إله» أو أنه ابن إله وقوله: (وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه)» رد علئ اليهود الذين اتهموه بأنه ابن زِتّئء 
وحاشاه من ذلك» فالحديث يرد على الأديان الثلاثة» ولهذا يقول العلماء: إذا 
أراد أن يُسلم الكتابي» لابد أن يقول هذا الكلام» ولا يكفي فيه أن يشهد أن لا 
إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله» بل لابد أن يشهد أن عيسيل عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إل مريم» وروح منه» فلابد أن يشهد هذه الثلاث؛ لأن 
لديه معتقدات» لابد من نفيهاء وهذا الحديث كما قال النووي #5 يشمل ويرد 
على الأديان الثلاثة» التي كانت قبل الإسلام. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال الؤلف یناد 


ومعنى (لا اله إلا الله) أى: لا معبود بحق إلا إله واحد» وهو الله وحده لا 


شريك له كما قال تعالی: وما أَرسَلَا من َلك من رَسُول الا نو له ادد لله 
يك س ر0 کے oe‏ 5 57 ر سح رو ےر س ےھ 
إلا أنأْفَآصِدُونٍ (©)) [الأبیاء:]» مع قوله تعالئ: # ولد بعقا ف ڪل امَو 


7 و ا ,2 


رلا ات اغراد را ا الات 4 [النحل:7]» فصح أن معنى الإله هو 
المعبود. ولهذا لما قال النبي كَِلكةٍ لكفار قريش: «قولوا لا إله إلا الله» قالوا: 
$ أجعلا اة إا ودا إِنَّ هدا O‏ [ص:ه] وقال قوم هود: #أحِمَمًا 
لدا و دوو روما ار د 7€ اف:٠۷]»‏ وهو إنما دعاهم 
إلى (لا اله إلا الله). 

فهذا هو معنیل (لا إله إلا اللّه)ء وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهو 
الكفر بالطاغوت وإيمان بالله. 

9ا س ل 
e‏ الشرح رد 
قوله: (ومعنئ: لا اله إلا الله)ء هنا أراد أن يفسّر معني (إله)» بأن معناه 


معبود يو تحذ ذلك من الآيات القرآئية» فالآية الأولى: # وما رسكا من فلكت 


و 
کے صم کر ص ل“ صم ر9 و و 


من ل لانو إ که اهامر ا ونه 0 [الأنبياء:0؟]» فكل رسول دعا 
قومه بقوله: (لا إله إلا الله)» وفهمت الأمم من هذاء ما قال -تعالئ- في الآية 
الثانية» التي تبن معنئ (لا إله إلا الله)» « وقد عق ف كل َة رسوا أن 


أَعَبُدُوا أله 4 [النحل:"]» بعث في كل أمّة رسولاء يقول: اعبدوا الله» وفى السابق 
يقول: # وما اسلا من قلت من سول إلا نویی ليه أنه لا إلهالا أنأ#» فمعنى 
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الإله» هو معنين المعبود» معنيل العبادة» هو الإلوهية. أي عبودية» وهي العبادة» 
هذا معن (لا إله إلا اللّه)» قال -تعاليد- عن قوم هود: : # قالوا أَحِعَمََا مدنا عيذ 


4 ا 


الله وده # [الأعراف: ۷ رداعلی قول هود: بلقو م اعبدوا الله ءَمَا لحن إل 


وو 


ره € [الأعراف:٠].‏ 

فذكر العبادة مع الألوهية» فمعنى إله أي معبود. وهذا الاستطراد سيتكرر؛ 
لأنه يتم ذكر أن هناك مَن أخطأ في فهم (لا إله إلا الله)» وظنوا أن معنئ (لا إله 
إلا الله)» لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا مُحيي إلا الله» أو لا مُميت 
إلا الله» وهذا وقع فيه طوائف المسلمين» هذا خطأ لغة وشرعاء وقد نقل 4# 
كما سيأق أقوال تسعة من علماء الشريعة» فسّروا إله بأنه معبود. على وزن 
معبود. 

فاللغة والشرع كلاهما يدلان على أن معنى (لا إله إلا الله): لا معبود بحق 
إلا الله» وليس معناها لا خالق إلا الله» فإن قريشا ما كانت تجهل أن الله خالق» 
والقرآن أثبت هذا #ولين سَأَلتهم مان ا ت وا رص لول انه ¢ 
[لقمان:5»]» فليس هناك إشكال في الخَلْقء إنما االإشكال في أن يُفرّد الخالق 
بالعبادة والطاعة» فهذا هو مراده ف . 


قوله: (وهو بس وي وإيمان بالله)» هنا يحسّن أن يقول: الكفر 
بالطاغوت» والإيمان باللّه فبهذا ر يستقيم المعنوا. 


(Ey © 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سو الله ليس بإله. وأن إلهية ما سواه 
أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلمء فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية 
لغيره» فتضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له. وذلك 
يستلزم الأمر باتخاذه إله] وحده: والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاًء وهذا يفهمه 
المخاطب من هذا النفى والإثبات» كما إذا رأيت رجلا يستفتى أو يستشهد من 
ليس أهلاً لذلك» ويدع من هو أهل له فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد. 
المفتي فلان» والشاهد فلان. فإن هذا أمر منه ونهي. وقد دخل في الإلهية جميع 
أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا 
شريك له» فيجحب إفراد الله تعالئ بها: كالدعاء والخوف والمحبة والتوكل 
والإنابة والتوبة والذبح والنذر والسجود. وجميع أنواع العبادة» فيجب صرف 
جميع ذلك لله وحده لاشريك له» فمن صرف شيئا مما لا يصاح إلا لله من 
العبادات لغير الله فهو مشرك, ولو نطق ب(لا إله إلا الله) إذ لم يعمل بما تقتضيه 
من التوحيد والإخلاص. 


هذا بيان لمعنئ (لا إله إلا الله)» وأنها تشمل حركة الإنسان كلهاء كحركة 
اللسانء وحركة القلب» التي منها التوكل والمحبة والخوف والرجاءء وحركة 
الجوارح. 

فالإنسان كل حياته مُحاطة بمعنى لا إله إلا الله فيجب عليه أن تكون 
حياته وفق هذه الكلمة» ابتداءً من حركة القلب» وانتهاءً بحركة الجوارح» هذا 
معني (لا إله إلا الله)» وسيذكر يك شواهد من كلام العلماء عليه. 
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ذكر نصوص العلماء في معنى (الإله): 

قال ابن عباس 4: (الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين) رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وقال الوزير أبو المظفر في (الإفصاح) قوله: (شهادة أن لا إله إلا الله) يقتضي أن 
يكون الشاهد عالما بأن (لا إله إلا الله)» كما قال الله وك : << کار انرک لَه | ا مد 
[محمد:5]» وينبغي أن يكون الناطق بها شاهدًا فيهاء فقد قال الله َك ما أوضح به 
أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالمًا بما شهد به» فإنه غير بالغ من الصدق به مع 


من شهد من ذلك بما يعلمه ني قوله تعالی: #الامن كد يلحي وهم يمَلَمُونَ 4 


[الزخرف:87]» قال: واسم اللّه تعالل مر تفع دعل إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية. 


قوله: (وقال الوزير أبو المظفر...)» هذا كلام الوزير أبو المظفر يحيئل بن 
هبيرة» أحد وزراء الدولة العباسية في القرن السادسء وكان يُسمّئ بالوزير العادلء 
حت قيل فيه: إنه لم يكن في الدولة العباسية وزير مثله في العلم والعدل» وهو نج 
كان من العلماء في اللغة والحديث والشريعة» ومن مؤلفاته كتابه: (الإفصاح عن 
معاني الصحاح)» شرح به الصحيحين البخاري ومسلم» فهذا منقول من هذا 
الكتاب» وهو مطبوع في مجلَّدِينء فهذا كلامه ب4 في بيان معن (لا إله إلا الله)» 
فهذا العالم بين أن معنئ (لا إله إلا الله)» هو لا معبود بحق إلا الله وهو الذي ورد 
عن ابن عباس وإ في قوله الماضيء وهو أنه ذو الألوهية والعبودية» فكلتاهما 
بمعنوئ واحد أي الألوهية و el‏ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


تال (الؤلف يانه 
قال: واقتضئ الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فانه لايكون 
إلهاء فإذا قلت: (لا إله إلا الله) فقد اشتمل نطقك هذا علئن أن ما سوئ الله ليس 
بإله. فيلز مك إفراده سبحانه بذلك وحده. 


قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر 
بالطاغوت. والإيمان باللّه فإنك لما نفيت الإلهية ونث ت الإيجاب لله سبحانه 
كنت ممن كفر بالطاغوت» وآمن بالله. 


هنا قضيتان: القضية الأوليل: قوله: (واقتضئ الإقرار بهاء أن تعلم أن كل ما 
فيه أمارة للحدث). معنن (أمارة للحدث): أن كل مخلوق فيه علامة الحَدَّتْ 
الالح ل ا ري 
أحدثه غيره» لا يستحق أن يكون إلهًا؛ لأن الإله لابد أن يكون خالمًا ارلا 
أبدياء ليس م مُفتقرًا إلى غيره» فالذي يجعل من المقتقرات ومن المحدّثات» 
التي قد أوجدّت,. لا من نفسهاء آلهة يتقرّب إليهاء ويعبُدهاء ويسألهاء 
ويدعوهاء ويستغيث اء لم يفهم معنئ (لا إله إلا الله). 

وأما قوله: (فهي تعنيلة هان الكفر بالطاغوت» والإبمان بال )ثم قال في 
آخره: (فإنك لما َمَيْتَ الإلهية, وأَنْبَتّ الإيجاب لله -سبحانه-. كنت مِكّن كفر 
بالطاغوت» وآمن بالله)» هذا معنيز قوله تعالى: فمن يَكْمُرٌ بالطعْوتِ 
ويل يالو € [البقرة:657]» وهناك دائرتان في حياة البشرء لا ثالث لهما: دائرة 
الإيمان» ودائرة الطاغوت. 
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فكل ما ليس من الإيمان» فهو طاغوت» وکل ما هو إيمان» فليس طاغوتاء 
فينبغي أن نعرف هل حياتنا في دائرة الإيمان بالله آم في دائرة الطاغوت؟ فكل 
عادة» ونظام» وتشريع»› وسلوك وخلق» ومعاملة» ليست من الإيمان» فهي من 
الطاغوت» وكل بيت لا يقوم على قواعد الإيمان» وليس في دائرة الإيمان» فهو 
في دائرة الطاغوت» هذا معني الآية» فالآية ذكرت قضيتين» #فمن يَكُمُرٌ 
لوت €» أي فمن يتبراً منه» ويتخلّ عنه» وينتقل بِكُلْيِهِ إلى الإيمان» فقد 
آمن» أما الذي تكون حياته مَشوبة» بعضها في دائرة الطاغوت» وبعضها في دائرة 
الإيمان» فهذا حلط عملا صالحًاء وآخر سيئّاء فكل شيء في حياة الإنسان ليس 
مُستمَدًا من الإيمان» فهو من ضِدّهء أي من الطاغوت» فليس هناك دائرة ثالثة. 
إلا أن تكون مختلطة» فعلئ كل واحد منّاء أن یحاسب نفسه في شخصه: هل 
لرک وعقانده وأفكارف و ارا و ات وأخلاقه» مُقتبّسَة من الإيمان» 
أم أنها ليست من الإيمان؟ والإنسان يدرك هذا بنفسه. فردًا وأسرة وجماعة 
راك إن كانت من الإؤيمان» فهذا نعمة له»ء وإن كان في سلوكه ومعاملاته 
وعاداته شيء ليس من الإيمان» وفي أسرته الداخلية شيء ليس من الإيمان. 
لووامن الطاخوت: اا و 

فالإنسان ينبغي أن يفهم أن (لا إله إلا الله)» 7 تتبراً من جميع الآلهة» وتتبراً 
من جميع الأنظمة» وجميع المذاهب» وجميع الاتجاهات» إلا الإيمان بالل 


رك 


ويك والمسلمون قد خلطواء والشارح هه يبيّن أن أول انحراف في الأمة» 
الجهل بالمفاهيم الشرعيةء فإن قريشًا كانت تعرف معنئ إله» ولكن المسلمين 
طراً عليهم الجهل بمعنئ إله» وأول اختلاف في الأمة» هو اختلاف في معنى 
الإسلام والإيمان» وأول مَن أحدّث في الأمة الخوارج» ثم جاءت بعدها 
المرجئة» ثم المعتزلة» ثم إلى اليوم نرئ أن مفاهيم الإسلام والإيمان 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


والتوحيد» ومفاهيم المسلم والكافر والطاغوت» كل هذه المفاهيم هي سبب 
البلاء في الأمة» فعندما انحرفت الأمة في معرفة هذه الاصطلاحات الشرعية» 
وقع بينها الفرقة» ووقع بينها العداوة» وانحرف كثير منهم عن دين الله ك 
والشارح هنا 4# يبن أن كثيرًا من الطوائف عبدوا مع الله غيره» وهم يقولون: 
لا إله إلا الله؛ لأنهم لم يعرفوا معنى (لا إله إلا الله)» وظنوا أن نطق (لا إله إلا 
الله) يکفي» أو ظنوا أن معنئ (لا إله إلا الله) لا خالق إلا الله» ولا رازق إلا اش 
ولم يعلموا أن (لا إله إلا الله)ء عَقد لازم بين العبد وبين الله. أن لا يتحرك 
حركة قلبية» ولا لسانية» ولا في جوارحه» إلا وفق (لا إله إلا الله)» فالمرء عبد 
لله» ينبغي أن تكون حركته وفق أمر الله فالكون كله يسير وفق أمر الله الشمس 
والقمر وفق أمر الله والليل والنهار وفق أمر الله» وجميع المخلوقات تسير 
وفق أمرالله القدري» والإنسان هو الوحيد الذي جعل الله حركته» شرعية 
اختيارية له» وأمره أن تسير حركته وفق حركة الكون» يعيش مع الكون» يعيش 
لله» وبهذا يسعد في الدنيا والآخرة» ولكن إذا انطلق من قيود (لا إله إلا الله)» 
فإنه يُدَمّر نفسه أولاء ويُدَمّر المجتمع» ويْدَمّر الحياة. 

فاختلاف الناس في المفاهيم الشرعية» هي من أسباب بلاء الأمةء ولا 
يزال كثير من المسلمين يجهل معنى (لا إله إلا الله)» ولهذا وقع الفساد في 
العقائد» وفي المعاملات» وني الأخلاق» وني السلوك؛ لأنه يقولها المسلم. 
ويطوف على قبر الميت» ويدعو الأموات» ويتوكل على غير الله ويخاف غير 
الله» ويحب غير الله» ولا يطبق المعاملات في حياته وفق أمر الله. 

فمفهوم (لا إله إلا الله)» أصبح لدئ كثير من المسلمين غير واضح. وما 
انحرفواء أو انحرف كثير منهم» إلا عندما جهلوا معني (لا إله إلا الله)» 
فالشارح هنا استطرد في ذكر معنئ (لا إله إلا الله)» فسيذكر أقوال العلماءء في 
أن معناها لا معبود إلا الله وقد مر أن العبادة لها ثلاث جوانب: 
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الأول: الطاعة الكاملة. والثاني: الحب الكامل. والثالث: الذّل الكامل. 

فأذا نقص بعضهاء نقص الإيمان والتوحيدء قال تعالئ: # وما حلفت أن 
وَالإضن إل عدون 40 [الذاريات:57]» والعبادة لابد أن تكون هذه الزوايا 
الثلاث: 

iS‏ رسيا لسر بل تتلدّذ 
بالعبادة؛ لأنها ترضي الموّلّن ف والثالث الانقياد أو الذّلء فالعبد يعملها 
خا ول لاك الله ك فقد يطيع إنساتاء ولايَذِل له» فليس عبداله» 
ولكن إن حطر في قلبه ذل أو خضوع له» مع طاعته» فهو يعبده من دون الله ون 

فالجهل بمفهوم (لا إله إلا الله)» بداية انحراف الأمة» وما حدثت القبورء 
وعباد القبور» ودعاء غير الله ك والانحراف في كثير من حياتناء إلا عندما 
جهلنا معنئ (لا إله إلا الله)» فهذا جزء من تفسيرهاء وبياغها من كلام 


(Ey © 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال (لؤلف با 


وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: (لا إله إلا هو) أي: لا معبود إلا هو. 

وقال الزمخشري: (الإله) من أسماء الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع 
على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. 

وقال شيخ الإسلام: (الإله) هو المعبود المطاع. وقال أيضا: ني (لا إله إلا 
الله) إثبات انفراده بالإلهية» والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إلى العبادء فان الإله هو المألوه. والمألوه هو الذي 
يستحق أن يُعبدء وکونه د يستحق أن يُعبد هو بما اتصف به من الصفات التي 
تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. 

وقال ابن القيم ب : (الإله) هو: الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة 
وإكرامًا وتعظيما وذلاً وخضوعا وخوفً ورجاء وتوكلا. 

قوله: (وقال الزمخشري: (الإله) من أسماء...). الشارح اث هنا استشهد 
بقول الزمخشري» في أن معنئ (الإله)؛ اسم يُطلَّق على كل معبود. فبيّن أن 
معناه المعبود» ولكن نحن لا نسلم له بقوله؛ لأن الأسماء: إما اسم جنسء أو 
اسم شخصء فأسماء الجنس فيدخل تحته الكثير» فالفرس مثلًا يدخل تحته 
كل ما في الأرض من الخيول» من إناث الخيول وذكورهاء ولكن هذا التفسير 
للإله خطأ؛ لأن هذا يهم أن العرب وضعت اسم الإله على غير الله» ثم نقلته 
إلئ الله» أو جعلته اسما عامّاء يدخل تحته الله مع غيره» وهذا خطأء بل هذا من 
أشد الشناعات» فإن كلمة (إله) هو اسم خاص بالله وة انحرفت فيه الأمة. 
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فنقلته إلى غير الله...» فليس في الوجود إله يستحق أن يُسمّئ إلهّاء ولكن 
العرب ا ل والله اسمه إله» أو 
اسمه الله» ليس هذا الاسم مُحدَنَاء بل هذا اسم الله قبل أن يخلق الخَلّْقَء وقبل 
أن يأتي العرب والعجم» فهذا اسم الله وي فقوله: (إنه من أسماء الأجناس). 
لا نقرٌ له بهذا؛ لأن هذا يتفق مع مذهب المعتزلة؛ لأن المعتزل يقولون: إن 
ارسي ROE‏ ل DE‏ بد بام 
فإن اللغة توقيفية» أصلها من الله» وإن حَدَث فيها زيادات» ولكن الأصلء. أن 
الله عم آدم الأسماء. 


فالإنسان علّمه الله اللغة» ثم تطوّر الإنسان» وتوسّع فيهاء ولكن الأصل أن 
E‏ ومسا صا لكر مدر براق سارل لكوي بم حتيل قالواإن 
العرب وضعت الأسماء لمُسمّئ اليوم وغدًاء ونقلته إلى معنئ آخر» وهذا ما 
SA,‏ ا ا ييا 
لحرا مي حيس جر ريسم قیم» ولكننا 
تُنازعهم» ونقول: إن اسم إله» هو اسم لله و ثم العرب انحرفت» فسمّت به 
معبوداتها من غير الله ويك . 

قوله: (وقال شيخ الإسلام: (الإله)؛ هو المعبود المطاع...)ء العبادة -كما 
ا ا E‏ كمال الیم كيال الدل: 
وكمال الطاعة» وهذا هو معني أن الألوهية تقتضي العبادة لله بكمال الحب» 
وكمال الخضوع» وهذا معنئ (لا إله إلا الله). 

قوله: (وقال ابن القيم رحمه الله: (الإله) هو: الذي تألهه القلوب...). هذه 
كلها من أعمال القلوب؛ لأن عمل القلب يؤر على عمل الجوارح» فإذا صفا 
عمل القلب» وصفا الإيمان» وكان الإنسان يُعظّم الله ويك ويعرف حقه» ظهر 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
هذا على جوارحه» 507 الجانب» فلم يعرفه. فإن أثره أيضًا يكون 
واضحًا على الجوارح. 

(فالآله اللا ا ارا هول و 
يسبقه العلم بعظمة الله» وبقدرته» وأسمائه» وصفاته وه فإذا عرف الإنسان 
ربه» بصفاته العلياء وأسمائه الحسنل» وعرف أفعاله من خلال مخلوقاته؛ رى 
طرفًا من عظمة الله #وا فخضع له» وعظّمه؛ وأكرمه 5# 


(o) © 
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وقال ابن رجب رحمه الله: (الإله) هو الذي يُطاع فلا يعصئئ هيبة له 
وإجلالاً ومحبة وخوفا ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له. ولايصلح 
ذلك كله إلا لله ون فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول (لا إله إلا الله) ونقصاً في 
توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من 
فروع الشرك. 

وقال البقاعي: (لا إله إلا الله) أي: انتفئ انتفاء عظيماً أن يكون معبود بحق 
غير الملك الأعظم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرئ المنجية من أهوال الساعة 
وإنما يكون علماً إذا كان نافعاء وإنما يكون نافع إذا كان الإذعان والعمل بما 
تقتضيه وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: (الإله) فعال بمعنئ مفعول 
كالكتاب بمعنئ المكتوب من إله أي عبد عبادة. 


قوله: (وقال ابن رجب زا : (الإله)» هو الذي يُطاع, فلا يُعصَئ؛ هيبة له)» 
ابن رجب ت وهو من تلاميذ ابن القيم تة على نفس المنهج» وهذه العبارة 
أسلوبه وأسلوب ابن القيم -رحمه الله -» وهو يقرر أن معنئ (لا إله إلا الله). 
أي: هو الإله الذي يُطاع فلا يُعصَئ؛ هيبة له» وإجلالاء ومحبة» وخوفاء 
ورجاءً» بمثل ما ذكره ابن القيم دة فهو يقرر المعنئ الذي ذكره ابن القيم 


یں 
0 
eS‏ 


قوله: (وقال البقاعي: (لا إله إلا الله)ء أي: انتقى انتفاء...)» البقاعي نسبة 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


إلى البقاع في الشام» وهو مؤرخ أديب» له كتب أشهرها (نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور)» وهذا تفسير مطبوع» وله كتاب بعنوان (الباحة في علمي 
الحساب والمساحة)» وله كتاب (تنبيه الغبي في تكفير ابن الفارض وابن 
عربي)» وله جه مواقف مشرّفة في الدفاع عن عقيدة التوحيد» ففي تفسيره 
يقول اي : (وإنما يكون. إذا كان الإذعان والعمل)» كان هنا التامة» وليست 
الناقصة» أي: إذا وجد الإذعان والعمل بما تقتضيه» وإلا فهو جهل صِرّف. 
يعني: إذا لم يكن هناك عمل ولا إذعان» فقول: (لا إله إلا الله)» قول جاهل 
بمعناهاء لا ينفع . 

قوله: (وقال الطيبي: (الإله)ء فعال بمعنئ...)» والطيبي كذلك من علماء 
الحديث» وله حاشية على كتاب الكشاف للزمخشري؛ لأن كشاف الزمخشري 
تفسير على مذهب المعتزلة» والطيبي جعل عليه حواشي» وبين اعتزالياته. 
ولكن الطيبي من علماء الأشاعرءة فهو على نَهُج المتكلّمين» وله كتاب (في 
شرح مشكاة المصابيح)» والطيبي أديب في أسلوبه» مُتَمَكن من اللغة» جميل 
الأسلوب. عذب الكلام» قوي في عبارته» وله استنباطات جميلة» وتقريرات 
جيدة في معاني الآيات والأحاديثء ولكنه تكش كانت عنده هذه النزعة» نزعة 
المتكلمين. 

هذه هي جملة علماء الشريعة الذين استشهد بهم الشارح ل منهم 
السلفي» ومنيم المعتزلي» ومنهم الأشعري» فهذا م: N‏ 
وصور تحن | الجابين حون مرا كاروصلى م منهجهم» أو لم يكن 
على منهجهم» فإن الحق ضالَّة المسلم كما قال ابن تيمية 8 4 : (ليس كل ن 
استشهدنا بقوله» نرضَئن كل قوله)» فإذا جاء القول الحق والصواب من عا 
وإن كان مُحْالِمًا في المنهج» وني بعض العقائد» فهذا ليس فيه ضرر؛ لأن 
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الاستشهاد بالحق في موطنه»ء ليس فيه إشكال» فهذه جملة نقولات علماء 
الشريعة في معنن (إله)» ونذكر هنا جملة من كلام آهل اللغة في معنئ (إله)» 
ونستفتحها بقول أبي الهيثم» وهو أحد علماء اللغة» في القرن الرابع» وعاش في 
أواخر القرن الثالث» وأوائل القرن الرابع» قال: (فالله أصله إله» ولا يكون 
إلهّاء حتئ يكون معبودًاء وحتئ يكون لعابده خالقًا ورازقا ومُدَبّرَاه وعليه 
متدرا فمن لم يكن كذلك» فليس بإله» وإن عُبدَ ظّلمًا)”''» فمعنئ إله عنده 
خاص بالله» ولكن قد يُسكّئ به غيره ل فمفهوم إله عند هذا العالم اللغوي 
هو معبود. 

وقال ابن فارس» وهو أيضًا من علماء القرن الرابع» وله كتاب جميل في 
اللغة اسمه (مقاييس اللغة)» وكأنه أراد بهذا الكتاب أن يجمع أصول 
الكلمات» فيقول: الكلمة أصلها كذاء ولكن: يتفرّع منها فروع» قال #8 : (إله 
الهمزة والهاء واللام أصل واحدء وهو التعبّد فالإله الله -تعالى-» وسّمِيَ 
بذلك؛ لاه مود قال ال ارج إا 

فمعنئ إله المعبود» وتألّه الرجل أي تعبّدء هذا في كلام اللغويين. 

وقال ابن سيداء وهو إمام له كنب في اللغة» منها المخصص والمحكي 
قال: (والإله» والألوهةء والألوهية» العبادة)”"» فمعنى إله وألوهية: العبادة. 


يقول: (والله أصله إله» على فعال» بمعنيل مفعول؛ لآنه مَألوه» أي معبود. 


.٦۷ /۱۳ انظر لسان العرب‎ )١( 
07؟1).‎ /١( (؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
.)4 /۷( لسان العرب‎ )۳( 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
كقولنا إمام فعال» بمعنولا مفعول؛ لأنه مُؤتم يا 
٠١ 0 ١ 3 -‏ | ٍ )؟( 
وقال الراغب الأصفهاني: (وإله جعلوه اسمًا لكل معبود لهم) : 


وقال ابن منظور: (والإله الله وي وکل ما اتخِدّ من دون الله معبودّاء إله 


عند - نا 


وقال السميل» وهو من علماء اللغة» في القرن السابع: (إن إله: أَلّه فلان» 
أله إلهةء أي عبد عبادة» فإله فعال» بمعنئ معبود)“. 

لارو اناف ر سا لمعف ا ا الله عفد 
مُتخذه)77. 

وكذلك قال الزبيدي» وهو شارح للقاموس. 

هذا كلام آهل اللغة» وكلام آهل الشريعة» ولكنه قد ود طوائف» قد 
تغمر العالّم الإسلاميء لم يفهموا هذا المعنى» حتئ عبدوا غير الله -سبحانه- 
> وظنوا أن هذا ليس مُخالِقًا لمعنيئن لا إله إلا الله» فإذا كان الإنسان من 
أصحاب هذا المعنئ» فيوم القيامة يُشفع فيه» فهو يدخل تحت شفاعة 


الشافعين. 


.)2229 /5( الصحاح مادة (أله)‎ )١( 
.)؟١( (؟) المفردات‎ 

(۳) فيض الباري ( 5/ .)٥۱۷‏ 
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تال الؤلف کا 
وهذا كثير جداً في كلام العلماء. وهو إجماع منهم أن الإله: هو المعبود» 
خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معن الإله أنه الخالق أو القادر على 
الاختراع» أو نحو هذه العبارات» ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنئ فقد أتوا 
من التوحيد بالغاية القصوئ, ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله» كدعاء 
الأموات والاستغاثة بهم في الكربات» وسؤالهم قضاء الحاجات. والنذر لهم 5 
الملمات وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات إلى غير ذلك من أنواع 
العبادات» وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار 
ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» ويعبدونه بأنواع من العبادات. 
فليهنأ أبو جهل وأبو لهب ومن تبعهما من الإسلام بحكم عباد القبور» وليهناً 
أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إذ جعل هؤلاء دينهم هو 

الإسلام المبرور. 


الشارح :#8 لا زال يتكلم عن عباد القبور» ومّن نحا نحوهم. حيث كانوا 
يعتقدون أن معنئ (لا إله إلا الله)» أنه لا قادر على الاختراع إلا الله أو أنه لا 
إخوان كفار العرب. و أراد ل أن بين أن فهمهم هذا كفهم كفار العرب» فإن 
أصرٌوا عليه» فإنهم يشاركونهم في إدراك معنئ (لا إله إلا الله)» وإن كان كفار 
العرب أدركوا من معني (لا إله إلا الله)» ما لم يدركه كثير من المسلمين» 
وشَّرْح المؤلف ب في هذا الباب يشتمل على سبع مسائل» نلخصها فيما يلي: 


623 ١: <6 باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب‎ )١( 
المسألة الأولئ: وهي أن كلامه هذا له بيان لخطأ بعض الطوائف‎ 
ا‎ 
r E gh اليو‎ 
المسألة الثالثة: هاجم 5 8 الفرق الضالّة التي حرفت هذا المعنى؛ وردّت‎ 
الذي ورد في اللغة والشرع» فغيّروا معناها بأنه الخالق» والقادر على الاختراع.‎ 
المسألة الرابعة: الإشارة إلى ما أضافوه إلى هذا المعنى من شرك بالله وك فهم‎ 
عندما دافعوا عن معنئ (لا إله إلا الله)» بهذا المفهوم أرادوا به إقرار واقعهم‎ 
اديه بيس سيت ريو وا ايو‎ 
واو بي بسو‎ 
المسألة الخامسة: أجرئ يك مقارنة بين عباد القبور» وبين مُشركى قريش‎ 
في هذا الموقف. وخرج بأن كفار قريش يدركون من معنئ (لا إله إلا الله)»‎ 
المسألة السادسة : بيان أن هذا المعنى للشهادة» كان معروفًا عند قريش»‎ 
عن قولهاء فالقرآن قد أثبت أنهم يعترفون بأنه لا خالق إلا الله -كما سيأتي-.‎ 
المسألة السابعة: استطرد في بيان (لا إله إلا الله)» وفي جميع شرحه لهذا‎ 
الحديث» هذا ملخص ما أؤرده الشارح 5 ني حول شرحه لهذا الحديث.‎ 
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ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول بلا وبينهم 
نزاع» بل كانوا يبادرون إلى إجابته» ويلبون دعوته» إذ يقول لهم: قولوا لا إله إلا 
الله. بمعنئ أنه لا قادر على الاختراع إلا الله فكانوا يقولون: سمعنا وأطعناء قال 


صل 


الله تعالئ: 2 ولين ا من حلقهم مولن آله € [الزحرف:۸۷]» ويقول تعالى: 
وین سالنهم من حى لسوت وَالْأرَضَ لقو لى حَلَفَهُنَ الْعَريرٌ لعي ©4 
[الزخرف:19]» وقوله تعالئا: 0 ر Ç‏ فر النناء وَالارض من يمك أَلسَّمْعَ 


وال [بونس:٠۳]»‏ إلا غير ذلك من الآيات. 


قوله: (ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال...)ء أورد يقي الشواهد من 
كتاب الله َك على أن قريشًا تعرف أنه لا خالق إلا الله وأن الذي خلقهم. 
وخلق السماوات والأرضء هو الله و فكيف يدعوهم لأمرهم أقروا به؟ 
هذا تناقض في الدعوة» فلو كان معنئن (لا إله إلا الله)» أنه لا خالق إلا الله لما 
كان للدعوة معنىل؛ والقرآن أثبت أن قريشًا تعرف أنه لا خالق إلا الله. والله 


صل 


يقول: # وکين سالتهم من حلقهم لفون لَه # [الزخرف:807]» 9 وين سالله م من 
حَلَقَ ألسَموتٍِ وَالأرض يمول لفن الْمَرِبرٌ الْعلِيم )€ [الزخرف:4]» فليس 
اد إشكال تپک ن غل وإتما الاشكال في قعلهيم هوه إلى من شیرت ون 
بغرا رراتن فة الو نامورت [ارركن اشرت 4[ ااه 
الخلاف بين الرّسّل والأّمَم» ولو كان معنى (لا إله إلا الله)» لا خالق إلا اء ما 
نالي لآم رة رك الحقيقة» ولو كانيع ها اة لست جرد 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


عند قریش» لكانت هذه فرصة قريش في أن يكذّبوه» ويقولوا: كيف يقول ربك 
إننا نقرٌ أنه هو الخالق» ونحن نكر ذلك» فلست بصادق؛ لأن قريش كانت 
تحرص علئ وجود أي خلل في القرآن» حتئ يردُوه» فلو كانت قريش لا تعرف 
أن الله هو الخالق -والله قال: نهم يعرفون هذا-» لردواعليه» فلما لم يحدث 
هذاء عرف أن قريشا تعرف معنن (لا إله إلا الله)» وأنه ليس هو بمعنئ الخالق. 
وإلالما حاربوا الرسول يلاء ولأقرّوا له ذا المعنى. 


00 ey 
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لكن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات 
والأصنام من الأساس» وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصبرف الإلهية 
لغيره لأم الرآس» فقالوا: م هم لا لبون إل أله لوح € [الزمر:]» وقال 
تعالی : هتو ساعن آله € [بيونس :2116 9# عل ية لها ودا إن هدا لدوم 
Gh‏ 0 
أعلم منه ب(لا إله إلا الله). قال تعالئ: لمم كوألداوَيل هآ له إِلَا) 
WN, 7 7‏ ا ل يي الل ا من .> مر 
سکرو ا دقلو ایتا ارو الهتِسَالِسَاع مون 50 € [الم انات ٣٣-٣۰:‏ 
فعرفوا آنها تقتضي ترك عبادة ما سوئ الله وإفراد الله بالعبادة وهكذا يقول عباد 
القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة. والعبادة لله وحده: أنتترك سادتنا 
وشفعاءنا في قضاء حوائجنا. فيقال لهم: نعم. وهذا الترك والإخلاص هو الحق 


كما قال تعالی: # بلجا باي وصدَق الْمَرسَِينَ )€ [الصافات :۴۷]. 


هذه الآيات تقرر توحيد الألوهية» والآيات السابقة كقوله -تعالى- في 
سورة يونس 7 فل من يَرُْفَكُمينَ ألسّمك والأرض أَمَن يمك اّمم والأيْصرَ ومن مج 
ال من ألْمِيتٍ وجوج المت مرب لی ومن بدي الا فقوو أله 4 [ ی ونس [٣:‏ 
وكقوله في سورة سباً: اقل من برق کہ ير السَملواتِ والأرض 5 الله الو ولا أو 
يڪم لعل هُدَّى أو ني صل ميب € [سبا:ء؟]» فيه ا إقرار من كفار قريش 
بتوحي د الربوبية» وفي الآية السابقة # قل من يَرَرْفَكُمِيْنَ السَمك والأرّض 4. 
أجابوا؛ لأن السماء هنا مُفرّدة لا جمع» وإن قريشًا وجميع البشر يعلمون 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


السماء الدّنياء ولكن وجود سبع سماوات» لا يعلمه الإنسان» إلاعن طريق 


الوحي» ولذلك في آية سبأ: #قل من ررق مي السَمنوات والارض فَلادٌ: 44 لم 
يأتِ الجواب منهم» بل من النبي يَكلِ؛ِ لأن العرب لا يعرفون السماوات 
السبع» أما هنا فجعل الجواب منهم حيث السماء مُفْرّدة؛ لأنهم يعرفون السماء 
فوقهم» ويعترفون بها. 

والخلاصة أن قريشًا تعرف أن الذي يرزق» والذي يحيي» والذي يميت» 
والذي يدبر الأمر» هو الله 0 

وفي آية الزمر قال وّكَ: #تَنزِيل الكنب مالاا لعي رأ لیک EOE‏ 
1 ر و ليه لدی تالص وای 
آتخذواً ين دونو أو لیے اما تعد هة إل ل رونا إل الله رل 4 [الزمر:١-#]»‏ هم 
مُعترفون بأنهم یعبدونهم» ولكن عبادتهم اعا س بل لها مقصد» 
هو أن يتقربوا بها إلى الله فقريش لم تكن تجهل الله ولم تكن : تترك عبادة الله 
ولكنها كانت تعبد مع الله غيره» وتتقرب إليه بوسائط تظن أنها أقرب إليه. 

وفي قوله تعالی: # وَيَعْبَدُوت من دوب ألما لا يضرهم وَلَايْفَعْهُمَ 04 
أي ما لا يضرم لو تركوا عبادته» ولا ينفعهم لو عبدوه» #وَيَفولوت هلولا 
شممۇتاعند أل و قل تسوت الله يمَا لايعكم في السموات ولاف الْرْضٍ سبحت 
وَتَحَنَلَ عمًا مركو € [يونس:18]» وهذا التعقيب في غاية الجمال» فالشفاعة: 
أن يضم الإنسان رغبة غيره مع رغبته؛ لتحقيق مقصدٍ له» والإنسان يذهب إلى 
بعض الوجهاء من زعماء الدنياء وأصحاب الجاه» والمال» والسلطان؛ لكي 
يبحث عمّن يعرفه» أو يشفع له عند مَّن يريد الوصول إليه من هؤلاء» وهذا في 
حياة الناس بعضهم مع بعض» والمشركون اعتقدوا في الله» كما يعتقد الإنسان 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


في الإنسان» وظنوا أن الله َة لا يعرف حاجتهم» فلابد من مُعرّف لهم 
فاتخذوا وسائطء فقالوا: هتل سُتَصْوُاعِنْرَ آله يعر فوننا إلى الله وق 
والله يقول: #قلْ تيمو الله يمَا لايعَكَم ف لسوت واف الْاْرْضِ € أي هل 
م 3181 الابما حياس ایا را ولات 
أحوالهم» فالشفعاء ل »إنماهم لتعريف صاحب الحاجة 
بالسلطان» أو بصاحب المال؛ حتيا يعينه» أو حتى يقرّبه» أو يقضي حاجته. 
ا ا ل ال اللا 
فالمشركون أخطؤوا حينما قاسوا الله بخلقه» وظنوا أنه لا تصل حاجتهم إلى 
الله» إلا عن طريق المخلوق. 

ويقول ويك : # وَيعبَدُوت حت من دوب أله فسمّئ أعمالهم وتقرٌيهم إلى 
الأصنام عبادة» لما لَا يَصُرٌهُمَ € قال الزجاج: أي ما لا يضرهم لو تركوا 
عبادته. ولكن لو تركوا عبادة الله فإن الله يعم فشتان» ولا عه 


وتقولور کے هتو لاء e‏ افوا ورت أسّهَ #, أي 
أتخرون الله يما لايعكم في أ موت ولافى الدرض" سبحنته: وتعلل عمًا 


شروت انت فالله لا تخفى عليه خافية» فلا يحتاج إلى مَن يقرّب 
الناس إليهء أو يعرّفه بحاجات خلقه» أو يشفع إليه 

ثم ذكر عن قريش أنهم عرفوا معن (لا إله إلا الله)» فأنكروا الدعوة حيث 
قالوا: # ْمَل لْةَلهَاوسِدَا إن هذا لوه عاب لی # [ص:ه]ء أي أجع ل ودا 
وسواعًا ونسرًا ويغوث وهُبل واللات ومّناة تلعّی» ولا يبقئ إلا إله واحد! وهم 
ألفوا أن يتقربوا إليهاء وألفوا عبادتهاء وألّفوا الاستشفاع بهاء فأنكروا أن 
يدعوهم إلى إله واحد» والقرآن سجّل عليهم هذا الموقف. فلو كان هذا 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 

التسجيل عليهم ليس صادقاء لكان فرصة منهم أن ينكروا ويقولوا: ما أنكرناء 
ولكن لم ينقل التاريخ اعتراضًا من أحد من كفار قريشء أنهم أنكروا هذا 
المعنی» بل سكتواء مما يدل علئ اہم أنكروا معنئ (لا إله إلا الله). 


۾ 5 _ ل ا م N‏ 
و في قوله تعالئن: مأ َم أا قير هم لإا اله كرود ™) 
[الصافات:٠٣]ء‏ ما يدل على أن القضية ليست فقط الحرص على العبادة» وإنما 
هي مرض مستکن في القلوب» وهو الاستكبار» وهذا مرض إبليس» ومرض 
كبراء الجاهلية في كل عصرء فإنهم يستكبرون أن ي ذلوا لله و فيذلوا 
لشهواتهم» ويذلوا لأهوائهم» ويذلوا للشيطان» ولكنهم إذا دعوا ليكونوا عبيدًا 
ل کرو دتعوة بال وھا لی كن افا ول كل اف لاا قول 
ابن القيم ج عن إبليس: (واعتبر ذلك بحال إبليس» فإنه امتنع من السجود 
لأدم؛ فرارًا أن يخضع له ويذل» وطلب إعزاز نفسه؛ فصيّره الله اذل الأذلّين» 
وجعله خادمًا لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرضّ بالسجود له. 
ل 7د ب 1 )١(‏ . : 00 
ورَضِيَ أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته) » فإبليس في كل جيل هو الذي يقود 
الفاق إلى الفسقء فاستكبّر عن طاعة الله التى فيها كرامته» وفيهاعرّته 
وامتنع عنهاء فعاقبه الله - ويك - بأن جعله خادمًا لفسّاق الذرية» وليس 
للصالحين» وهكذا مَن امتنع عن عبادة الله خطوة» صيرّه الله أضعافها في عبادة 
الشيطان» ومّن امتنع عن درهم في سبيل الله أنفق أضعافه في سبيل الشيطان» 
هذا هو عقاب كل مَن يبتعد عن الله 5# 


رس 00 


.)196 إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


و(لا إله إلا الله) اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى 
لله تعالى؛ فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم فليس بإله: ولا 
له من العبادة شيء, وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنئ: أن العبد لا يأله غيره» أي: لا 
يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع 
العبادة: كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وبالجملة فلا يأله إلا الله أي: لا 
يعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة عارف لمعناها عاملاً بمقتضاها من نفي الشرك 
وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به فهذا همو 
المسلم حقاء فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها 
من الشرك فهو الكافر ولو قالهاء ألا ترئ أن المنافقين يعملون بها ظاهراً وهم ني 
الدرك الأسفل من النارء واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك 
والكفر فلم تنفعهم» وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها 
وحقوقها فإنها لا تنفعه» ولو قالها مائة ألف. فكذلك من يقولها ممن يصرف 
أنواع العبادة لغير الله كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم» ولا يدخلون في الحديث 
الذي جاء في فضلها وما أشبهه من الأحاديث. 


ذكر ل أن الناس أمام (لا إله إلا الله) على أربع درجات: 

الدرجة الأولئ: مَن قالها عارفًا لمعناهاء مُعتقدًا له» وعاملا بمقتضاهاء أي 
من قالها بلسانه» والتزم مقتضاها بجوارحه» قال هذا: (هو المؤمن). 

الدرجة الثانية: مَّن قالها بلسانه» ولكنه لم يعتقدها بقلبه» فهذا هو المنافق. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 

الدرجة الثالثة: مَن لم يقلهاء ولم يعمل بهاء فهذا هو الكافر. 

الدرجة الرابعة: التي أراد الشارح #8 أن يشير إليهاء وهي: مَن قالها 
بلسانه» ولكنه أشرك في عمله»ء فقال: (هذا هو المشرك)ء والمشرك أحيانًا يكون 
بمعنى الكافر» وأحيانًا لا يكون بمعني الكافر» فقد لا يكون الإنسان كافرًا 
جاحداء وإنما يكون مُشركا إذا ارتكب بعض الأعمال الشركية» فهو يعرف الله 
ويقول: لا إله إلا الله» ولكنه ينقضها ببعض أعماله» فلا شك أن هذا أقل في 
الفساد من الذي لم يقلهاء ولم يعمل بهاء فهذه هي الدرجات الأربعة أمام (لا 
إله إلا الله). 


لم 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقد بين النبي بيا ذلك بقوله: «وحده لا شريك له» تنبيهمًا على أن الإنسان 
قد يقولها وهو مشركء كاليهود والمنافقين وعباد القبور لما رأوا أن النبي 4يا 
دعا قومه إلى قول: (لا إله إلا الله) ظنوا أنه إنما دعاهم الى النطق بها فقطء وهذا 
جهل عظيم» وهو 22 إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة 
غير الله» ولهذا قالوا: هايا ارا َالِهتِمَالِسَاعِ نون © © [الصافات:83]» وقالوا: 
9 أَجَعَلَالَآطَةَإِلهَا وا 4 [ص:ه]» فلهذا أبوا عن النطق بهاء وإلا فلو قالوها وبقوا 
على عبادة اللات والعزئ ومناة لم يكونوا مسلمين» ولقاتلهم +8 حتئ يخلعوا 


الأنداد ويتركوا عبادتهاء ويعبدوا الله وحده للا شريك له. 


يشير يقي في هذا المقطع إلى أن قريشًا لو قالوا: (لا إله إلا الله)» ولكنهم 
لم يغيروا سلوكهم» ولم يغيروا أعمالهم» بل بقوا يعبدون الأصنام» ويدعون 
الأوثان» ويشركون بالله َة فهل كان النبي ييه يتركهم على هذا الحال» أم 
يقاتلهم؟ لا شك أنه سيقاتلهم؛ لأنه ليس الهدف من قول (لا إله إلا الله)» 
القول باللسان فقطء بل القول» والاعتقاد. والعمل. 


||| الس |ه)|||آ[ 


وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع» وأما عباد القبور 
فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة. ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له 
وحده لا شريك له. بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقربه المؤمن والكافر واجتمع 
عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع» أو أن معنى الإله: هو 
الغني عما سواه الفقير إليه كل ما عداه. ونحو ذلك فهذا حق وهو من لوازم 
الإلهية ولكن ليس هو المراد بمعنى (لا إله إلا الله)» فإن هذا القدر قد عرفه 
الكفارء وأقروا به. ولم يدعوافي آلهتهم شيئا من ذلك» بل يقرون بفقرهم 
وحاجتهم إلى الله وإنما كانوا يعبدونهم على معنئ أنهم وسائط وشفعاء عند الله 
في تحصيل المطالب ونجاح المآرب, وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق 
والإحياء والإماتة والأمر كله لله وحده لا شريك له. وقد عرفوا معني (لا إله إلا 
الله) وأبوا عن اسمس يي ا 


الإلهية» كما قال تعالى: #وَمَابْوْمِنُ أ ڪهم باه إلاوشم مركن (3) 4 
[يوسف:٠١١٠].‏ 
ج الشترح ررد 


أراد زلم هنا أن يقول: إن كفار قريش لو كان فهمهم هذا صحيحًاء ما كان 
دادح ولح و عرو سو لخاد ير ا ان 
إلا الله وأن الأمر بيد الله وأن الإحياء بيد الله» وأن الإماتة بيد الله وأن الملّك 
بيد الله» فهذا المعنيل ليس فيه خلاف بين الكفار والمسلمين» فسبب الخلاف 
هو توحيد العبادة» أي لا معبود إلا الله -سبحانه-. 


||| الس |ه)|| |[ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناهاء وأبوا عن الإتيان به فصاروا كاليهود 
الذين يقولونها ولا يعرفون معناهاء ولا يعملون به فتجد أحدهم يقولها وهو يأله 
غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند 
الكرب ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله مما هو أعظم مما 
يفعله المشركون الأولونء ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى 
أعطاك ما شئت من الأيمان صادقنًا أو كاذباء ولو قيل له: احلف بحياة الشيخ 
فلان أو بتربته ونحو ذلكء. لم يحلف إن كان كاذبًاء وما ذاك إلا لأن المدفون في 
التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب. 


يقول هنا: إن اليهود يعترفون بأن (لا إله إلا الله)» ولكن الذي في قلوبهم 
من الخوف لغير الله» والمحبة لغيره» والتعظيم لغيره» والتوكل على غيره» هذا 
الذي أفسد عليهم معنن (لا إله إلا الله). 

ثم يقول: إن عباد القبور الذين يعظّموناء لو احتاج إنسان منهم أن يقم 
على أمر لأقسموا بالله كاذبين» ولكن لو قيل أقيسموا بصاحب التربة» أو 
بالولي فلان» أو بصاحب القبر» لما حلفوا به كاذبين» مما يدل على أن تعظيم 
صاحب القبر في قلبه» أشد من تعظيم الله َء وهذا أشد من شرك المشركين. 
الذين يشركون في الرخاء» ولكنه في الشدة يلجؤون إلى الله» وقد ذكر -كما 
سيأتي- أحد علماء القرن الثاني عشر المعاصر لإمام الدعوة الشيخ/ محمد 


يلم اسمه حس بن محمد المهدي» في كتاب له سكّاه (معارج الألباب في 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


مناهج الح والصواب»» أؤرد فيه نماذج غريبة جدًا عن عباد القبور» في 
المجيء إلى أهل القبور» وتعظيمهم» والقَسّم بهم» والذبح لهم والدعاء لهم 
وكتابة اللوحات على قبورهم» بل والقصائد الشركية التي لا يجوز أن تذكّر إلا 
في الله كك . 


0|) | 
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وما كان الأولون هكذا بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله 
تعالئ» كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية» وهي في صحيح البخاري. 


یکا اشح کډ 

قوله: (في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية)» المي 
ساس E‏ ا عن 
ابن عباس 895 وهو أنه ره قال: (إن أول قسامة كانت في الجاهليةء لفينا بني 
هاشم» كان ال عدي عن استأجره رجل من قريش» من فخذ أخرئ. 
فانطلق معه في إبله» فمرٌ به رجل من بني هاشم» قد انقطعت غروة جوالقه). 
يعني عُروة الأكياس التي فيها الطعام» (فقال: أغثني بعقال أَشّدٌ به عُروة 
جوالقى» لا تنفر الإبل) أي: لو تَمَرَت الإبل» وهو بدون رباطء لدَّمَبَ كل ما 
نه ناا ع قالا) کا اها لكك معن عقال» ر کن عتما ااا 
a SS a‏ 
نزلواء عة عَقِلَّت الإبل إلا بعيرًا واحداء فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لَمْ 
بُعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحَدَّفَهِ بعصاء 
كان فيها أجله)؛ أي ضربه بعصا في مكان مميت» فأصيب بمثل الشلل» ثم مات 
من ذلك الفعل» (فمرٌ به رجل من أهل اليمن)ء مر بهذا المضروبء (فقال 
أتشهد المؤسم؟ قال: ما أشهد, وربما شهدته. قال: هل أنت مُبَلّْ عني رسالة 
مرةًمن الدهر؟ قال: نعم» قال: فكتب إذا أنت شهدت الموسم. فنادٍ يا آل 
قريش» فإذا أجابوك, فناد يا آل بني هاشم» فإن أجابوك فسَلُ عن أبي طالب. 
فأخبره أن فلاتا قتلني في عقال» ومات المستأجرء فلمًا قدم الذي استأجره. أتاه 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


أبو طالب» فقال: ما فعل صاحبناء قال: مَرِضٌء فأحسنتٌ القيام عليه فَوُلِْتُ 
دفنه» قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حيتاء ثم إن الرجل الذي أوصئ إليه أن 
يبلغ عنه. وافی الموسمء فقال: يا آل قريش» قالوا: هذه قريشء قال: يا آل بني 
هاشم» قالوا: هذه بنو هاشم» قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: 
أمرني فلان أن أبلغك رسالةء أن فلاتا قتله في عقال» فأتاه أبو طالب فقال له: اختر 
منا إحدى ثلاث» إن شئت أن نودي مائة من الإبل» فإنك قتلتَ صاحبناء وإن 
شئت حَلِفَ خمسون من قومك أنك لم تقتله. فإن أَبَيْتَ قتلناك به» فأتئ قومه. 
فقالوا: نحلف)» فالجاهلية كانت ينصر بعضهم بعضًا على الباطلء (فأتته امرأة 
من بني هاشم» كانت تحت رجل منهم)؛ من قوم هذا الذي سيحلف» (قد 
وَلَدَتْ له» فقالت: يا أبا طالب» أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين, ولا 
تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان» ففعل)ء أي أعطته بعيرين مقابل يمينه» خافت 
من اليمين» (فأتاه رجل منهم» فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا 
مكان مائة من الإبل؛ يُصِيب كل رجل بعيران» هذان بعيران فأقبلهما عني» ولا 
تصبر يميني حيث تصبر الأيمان» فقبلهما). فبقي من الخمسين ثمانية وأربعون. 
(وجاء ثمانية وأربعون» فحلفوا)» فهذا تعظيم لله عندهم. 

فالمؤلّف أراد أن يريّن أخهم يعظّمون الله وإلا لو كانوا لا يعرفون اء لما 
عظّموه بِالقَسَم به ولكانوا أقسَموا باللات والعُرّی» ولكن عندما اشتدت 
الحاجة» حلفوا بالله» قال ابن عباس و : (فوالذي نفسي بيده» ما حال الحول 
ومن الثمانية والأربعين عَيْنُ تطرف)"'', حلفوا جميعًا بحلفهم الكاذب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب القسامة في الجاهلية» برقم: 
(5846). 
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فالشاهد كما أشار إليه الشارح للك أن الجاهلية كانت تعظّم الله وعندما 
يشتد الأمر» كانوا يلجؤون إلى الله بخلاف أصحاب القبورء فإنهم إذا اشتد 
الأمرء لجؤوا إلئ صاحب التراب» ويُقسمون بالله كاذبين» ولا يقيمون 
بأصحاب التراب كاذبين» وهذا على خلاف منهج الجاهلية» مما يدلنا على أن 
أهل الجاهلية أحسن حالا من عباد القبور. 


(oY © 


وكثير منهم وأكثرهم يرئ أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره» أو غيره 
أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد. ويصرحون بذلك» والحكايات عنهم 
بذلك فيها طولء وهذا أمرما بلغ إليه شرك الأولين» وكلهم إذا أصابتهم الشدائد 
أخلصوا للمدفونين في التراب» وهتفوا بأسمائهم؛ ودعوهم ليكشفوا ضر 
المصاب في البر والبحر والسفر والإياب» وهذا أمر ما فعله الأولونء بل هم في 
هذه الحال يخلصون للكبير المتعال فاقرأ قوله تعالئ: # فإذا ركبو ف لفاك 
دعوا أله مخلصِانَ له لرن € [العتكبوت:70]» وقوله: نر دا مَسکم أل مه رون 
© لدا قف لصن عك ذا رق منک برجم لفون # [النحل: 08 4ه ]. 

وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد, فإذا قصد 
أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ ني دعاء صاحبه باكيا خاشعاً ذليلاً خاضعاً 
بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات. وقيام الليل وإدبار الصلوات. 
فيسألونهم مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب» والنجاة من النار» وأن يحطوا عنهم 
الأوزار» فكيف يظن عاقل فضلاً عن عالم أن التلفظ ب(لا إله إلا الله) مع هذه 
الأمور تنفعهم. وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم. 


۾ مجر مسرو مجر 


قوله تعالی: # فَإِدًا ربوا ف الْفْلْكِ دعوأ أله لصي له الرس © [العنكبوت:٠٠]»‏ 
القرآن هنا يُبيّن طرفا من حال قريش» هو أنهم وقت الشدة يوخُدون» ووقت 
الرخاء يُشركون» وهذا بخلاف أصحاب عباد القبور» فإنهم يُشركون في الرخاء 
والشدة» بل في الشدة يلجأون إلى الأولياء -كما يسمُّونهم- في المقابرء 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فيدعو نهم من دون الله ٤‏ 

ف : (وكثير منهم قد عطلوا المساجد, وعمّروا القبور والمشاهد)» أشار 
هنا إلى واقع عباد القبورء وقد تكلم العلماء» وصوّروا أحوالهم منذ زمن بعيد. 
وهذاابن القيم اله يقول ويشرح في (إغاثة اللهفان) طرفًا من واقع عباد 
القبور» فقال يه : (فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن ظهور 
الدواب» إذا أهوّئ من مكان بعيد)) أي: احترامًا للقبور إذا اتجهوا إليهاء 
ينزلون في مكان بعيد» حتئ لا يركبوا إلى قرب القبر» (ووضعوا الجبّاهء وقبّلوا 
الأرض» وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتَبَاكُواء حتئ 
تسمع لهم النشيج» ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج, فاستغاثوا بمن 
لا يسدِئ ولا يُعيد ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج 
الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات والبَلجّات)» هكذا 
يصوّر يف في عصره هذه النماذج من عبادة القبور» فإن الأَمّة قد ابتلّت من 
عصر قديم بهذه المشاهد» ولعل من أكبر مَن أَسّس هذه القبور والمشاهد. هم 
الدولة الفاطمية العبيدية» التي حكمت إفريقيا وشمال إفريقيا ومصر قرنين من 
الزمان» من منتصف القرن الرابع إلى قرابة منتصف القرن السادس أو القرن 
الخامس» فهم من أوائل مَن أسّسوا هذه المشاهد والقبور. 

ويقول النعميى» وهو من العلماء الذين عاشوا وعاصروا الدعوة في 
القن القاق ع رفول عن اجات اليو ها اراب و عاف 
والاستغاثة بهم» والعكوف حول أجداثهم» ورفع الأصوات بالخوارء وإظهار 


.)195 /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
هو حسن بن مهدي النعمي التهامي» من آهل صبيا بتهامة اليمن» تعلم ودرس في صنعاء‎ )0( 
توق سنة ۱۱۸۷ه.‎ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


الفاقة والاضطرارء واللَجَاً في ظلمات البحرء والتطام أمواجه الكبار» والسفر 
نحوها بالأزواج والأطفال)ء إلى أن قال: (وهذا شيء لا يختص به الواحد 
والاثنان» ولا البلدة والبلدتان» ولا القطر والقطران» بل عن أمر المشاهد 
وعبادة الأموات. البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء حتى آل الأمرء إلى أن عاد 
غصن الشرك عَصا طريًا)”'' ثم يقول بعده الشوكاني» أي بعد قرابة خمسين 
عامًا؛ لأنه من الجيل الذي بعده» فهو من علماء القرن الثالث عشرء يقول لله 
ويتكلم عن فشو الشرك: ( فتفاقم الأمر وتزايّد الشرء وعَظّمَت المحنة» 
واشتدّت البَلِيّةه وصار في كل قطر من الأقطارء بل في كل مدينة من المدائن» 
بل في كل قرية من القرئ جماعة من الأموات» يعتقد فيهم الأحياء» ويعكفون 
عل قبورهم» وينتسبون إليهم» وصار هذا عندهم أمرًا مألوفًا مأنوسَاء تنبسط 
إليه نفوسهم)”'"» ويقول النعميي المعاصر للشيخ محمد لل وهو في عصره 
من أئمة المذاهب الأربعة في مكة المكرمة» الذين أفتّوا ضد هدم القباب» 
وهاجموا من قال: إن مَن دعا أصحاب القبور مشرك» فيقول يق : (وبعد. 
فلمًا كان في شهر ربيع الآخرء من شهور سنة سبع وسبعين ومائة وألف من 
الهجرة النبوية» وقفت على صورة سؤال» وغير ما جواب في شأن ما يسر الله 
عدم و اتاد ن ال ماهد وا ايهو ززالةنها ارول مها مالس و البق الب 
لما تفاحَسّث خطُوب مفاسدها في هذا الزمان» وضاهَّتٌ رسوم الجاهلية 
الجهلاء النافية للتوحيد والإيمان» مع كَوْن وضع القباب أمرًا صلم المأثور 
الصحيح من النهي الصريح» فهو بمجرده ممنوع شرعاء كما قد شرحت ما 
جاء فيه ضمن رسالة مستقلة وجيزة» أَسْفَرَتْ عن وجهة الصبيح» واسمها: 


.٠١۹ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص‎ )١( 
انظر: أدب الطلب ومنتهى الأدب (ص: ۱۳؟).‎ )9( 
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"مدارج العبور على مفاسد القبور". 

وكان قبل هذا التاريخ بمدة يسيرة» ألقَئ إلى بعض أعيان الزمن بمدينة 
صنعاء اليمن -حاطها الله وسائر بلاد الإسلام من طوارق المحن والفتن- 
كتايًا ورد عليه من مكة المشرفة» ذكر فيه ما حاصله: 

أنه وصل إلى هنالك سوال في هذه المسألة» وأنه أجاب فيه مُفْتّو الأربعة 
مذاهب» بما يتضمّن التشنيع على مَن دل على مَدْم القباب والمشاهد» وأشار 
بتخريب تلك المعاقل والمعاهد)”"': إلى أن أشار إلى مضمون تلك الفتوّئا» 
وأنها تضمّنت عدة مسائل منها: 

قوله: (تواردت النقول الصحيحةء بأن الخير والهدئ في اتباع مَن سَلَكَ 
ومَضَئ)»؛ أي هذه آثار السلف فلا ينبغي أن نغيرهاء وقولهم: (أجمع الناس 
على خسن وضع القباب» وكَفَئ به حجة)» وقولهم: (إن هدم القباب أذية 
لأولياء الله -تعالى-» وقد قال رسول الله َة عن ربه: مَن آذئ لي وليّاء فقد 
أذنته بالحرب)» وقولهم: (وأما قول ذلك المفتي أن زُوّارها عبدة أصنام؛ 
لأمهم يقولون: يا ولي الله افعل لي كذاء واترك لي كذاء كأنهم يتخذون الأولياء 
آلهةء تخلق لهم الأفعال» من جَلب نفع» وفع ضر» فهو قول غافل» وخيال 
باطل» بل قَصَارَئ أمرهم هو التوسّل إلى الله -تعالئ- في قضاء الحوائج 
بالأقربين إلى الله في إجابة الدعاء» وقضاء الحوائج بأهل الخير» وغايته أن 
العوام قد تقع منهم عبارات موهمة؛ لعدم إحسانهم العبارة اللائقة» مع كونهم 
مفروضًا في طبائعهم أن المؤثر في الأمور كلهاء خيرها وشرهاء هو الله - 
تعالى-). ثم قال 4# : (فكيف ساغ لأهل تلك الأجوبة -عافهم الله- أن يأتوا 
بمارتب عليه شد عَضد تلك المنکرات؟ كقول قائلهم -وهو ثالث من 


)١(‏ معارج الألباب ص(8؟ - ۷؟). 
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تصدّر للإفتاء في هذه المسألة-: (تَقَل العارف بالله» قطر الدائرة» مولانا 
الشيخ/ عبد الوهاب الشعراني» أن بعض مشايخه ذكر له» أن الله يوگل بقبر كل 
ولي مَلِكَاء يقضي حوائج الناس)» أي لكل قبر ملك» وكل مَن ذهب إليه. 
يقضي حاجته» (ومثل هذه النكتة أختها التالية)» يقول ايه : (وذكر -أي 
الشعراني- عند الكلام على ترجمة سيدي شمس الدين الحنفي» أنه قال في 
مرض موته: مَّن كان له حاجة» فليأتِ قبري» وليطلبهاء أقضها له» فإنما بيني 
وبينه ذراع من تراب» وکل رجل يحجبه عن أصحابي ذراعه من تراب» فليس 
برجل)» ويقول هنا: (ومثل ذلك ما نقله المفتي» من أن الخضر 8# كان 
لمع PD‏ م 
الشريعة» فلما مات سأل ربه و أن يرد روحه في قبره» حتئل يتملهعلم 
الشريعة» فكان يأتي إليه كل يوم على عادته» يسمع منه علم الشريعة من داخل 
القبرء وأقام على ذلك خمس عشرة سنة» حتئ أكمل علم الشريعة على أبي 
mS‏ يكفه الرسول َء ولا الصحابة» وإنما 
انتقل إلى أبي حنيفة» وهذا المفتي الذي جاء بهذا الكلام» هو أحد الأئمة 
الذين أفتوا ضد هدم القبور» وهدم القباب. 

والإنسان قد يعجب من حال ذلك العصرء ولكننا نجد في هذا العصرء أن 
أحد أئمة الفتوّئ في هيئة كبار علماء بعض البلدان الإسلامية» توفي قبل سبعين 
عامّاء يقول: (ولا أدري كيف يكفرون بالاستغاثة ونحوهاء فإن المستغيث إن 
كان طالبًا إلى الله -تعالئن- بكرامة هذا الميت لديه. فالأمر واضح» وإن كان 
طالبًا من الولى نفسه» فإنما يطلب منه على الاعتقاد أن الله أعطاه قوة روحانية 
ايه اقر: الملا وا اقول فى زناف رک و جد 1 أنه 
مخطؤون في ذلك» لن يكون فيه شرك ولا کفر» بل نكون كمّن طلب من 
المقعد المعونة» معتقدًا أنه صحيح غير معقد. مع أن عمل الأرواح» ومواهب 
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الأنبياء والأولياء» ثابتة بالدلائل القطعية» على الرغم من أنوفهم)» أي أنوف 
الذين يدعون إلى التوحيد» (وصفوة القول أننا نقول: هؤلاء المستغيثون 
يعتقدون أن الله أعطئ هؤلاء الأولياء مواهب» لم يعطها لغيرهم» وذلك جائز 
لايمكنهم منعه» وهم يقولون: إنهم اعتقدوا فيهم الألوهية» مع أن ذلك لا 
يقول به أحدء إلا عند مَن أساء الظن بالمسلمين ظلمًا وعنادّا» ولو فرضنا أن 
ذلك مشكوك فيه» فهل يجوز التكفير والقتل بمجرد الشك؟ فالاستغاثة مبنية 
عندنا على أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم كالشهداء» بل أعلى من 
الشهداء» ويمكنهم أن يدعوا الله -تعالى- للمستغيث بهم» بل يمكنهم أن 
يعاونوه بأنفسهم» كما تعاون الملائكة بني آدم» وللأرواح تصرف كبير في 
البرزخ)» هذا عضو هيئة كبار علماء في بعض البلدان الإسلامية» ولا ندري 
كيف عرف أن الميت له قوة روحية يستطيع أن يجيب بها؟ وكيف ساغ للميت 
أن يرضّئ أن يُدعَئ من دون الله ويك؟ ولماذا لم يفعل الصحابة ذلك عندما 
تحزنهم أمورء ويحتاجون إلى من يعينهم؟ ونرئ عمر 485 عندما اشتد بهم 
القحطء إنما استسقئ بعم رسول الله وق ولم يستست برسول الله» وهو 
بجانبهم في القبر» ثم نسأل ما هو الشرك الذي وقعت فيه قريش» ليس هو 
دعاءهم للأصنام والأوثان؟ فهذا الشرك الذي كان في قريش» هو الشرك الذي 
يقع في عباد القبور اليوم» ثم ما معنئ ك ته َك عت 402 [الفاتحة:ه]؟ 
ما الحكمة من حصر العبادة في الله» وحصر الاستعانة بالله ويك إذا كان غير الله 
يمكن أن يعين» ويمكن أن يمد الحاجة» ويعطي المحتاج؟ ثم زعم أن الولي 
أعطاه الله قوة روحانية» مَن أخبره بها؟ لم يأتِ هذا في كتاب» ولا في سُّنة» وهذا 
أمر لا يُعرّف إلا بعد الموت» والذي يموت هو الذي يدرك هذه الحقيقة. 
فكون الإنسان يحكم بأن الأولياء لهم قوة روحانية يستطيعون بها أن يساعدوا 
الأحياء» كذب وافتراء» لا يجوز من عامة الناس» فكيف بعلماء المسلمين! ثم 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لو فرضنا أن هؤلاء قادرون أن يساعدوا الناس في حياتهم الدنياء فإن هذا بعد 
الموت مَنفي» حت عن سيد البشر ا بل الله قد أخبر الرسول يلك وأمر له 
أن يق ول: قل ل امَك لِمَفْيسى تَفَْاوَلَاصَدًا لد ما سا آنه وک و كنت مَك الْمَيبَ 
لأ ڪرت من لحار وما مسن سوم # [الأعراف:۱۸۸]ء فهذا سيد البشر رسول 
الله بيا فكيف بمّن دونه» مِن أتباعه الذين يزعمون أنهم يستطيعون أن 
يساعدوا الناس؟ 

والشاهد أن هذه الخرافة والبدع وهذه الشركيّات» لو كانت محصورة في 
العوام» فستنتهي» ولكن إذا أصبح لها مَّن يحميهاء ومّن يقررهاء ومّن يجعلها 
شرعية من العلماءء فإن انتهاءها لا يكون إلا بمشقة وصعوبة» ودعوة مستمرة. 
وتحمّل للأذئ» وهذه نبذة من أقوال العلماء من القرن السابع إلى اليوم لا 
يكاد عصر يخلو من هذه البدع والعقائد» ولو كان الأمرفي فرد أو أفراد أو 
جماعة أو قرية» لكان أهون» لكن هذا يشمل أكثر أو غالبية بلاد المسلمين» 
وقد يقول قائل: هل هذا الشرك هو الوحيد في بلاد المسلمين؟ قلنا: لاء ولكن 
هذا شرك يقع فيه الإنسان إذا اشتدت به الجهالة» وإذا اختفت أنوار النبوة» 
وأهل هذا الشرك المَفَّشى في بلاد المسلمين؛ لا يمكن لهم أن يعرفوا معنئ 
(لا إله إلا الله)» وأن يحققوهاء مع بقائهم عليه» وهم يدعون غير الله 
ويستغيثون بغير الله» ويلجأون إلى غير الله» ويخافون غير الله» ويحبون غير 
الله» وينذرون لغير الله وَكِل. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن محمداً 
رسول الله ولم يعرف معنئ الإله. ولا معنئ الرسول» وصلى وصام وحج ولا 
يدري ما ذلك إلا أنه رأئ الناس يفعلونه فتابعهم» ولم يفعل شيعا من الشرك 
فإنه لا يشك أحد ني عدم إسلامه» وقد أفتئ بذلك فقهاء المغرب كلهم ني أول 
القرن الحادي عشرء أو قبله في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب الدر 
الثمين في شرح المرشد المعين من المالكيةء ثم قال شارحه: (وهذا الذي أفتوا 
به جلى فى غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان). انتهئ. 


قوله: (ولاريب أنه لو قالها أحد من المشركين...)» أراد يك أن يبيّن أن 
هذا ليس خاصًا بفقهاء بعض المذاهب» بل هذا هو الذي تواردت عليه فتاوّئ 
العلماء» ويوجد اليوم كتاب بعنوان (موقف علماء مذهب الحنفية من توحيد 
العبادة)؛ لأن بعض الناس يظن أن معنى (لا إله إلا الله)» بهذا المفهوم خاص 
بأهل المذهب الحنبلي» وهذا غاية الجهلء فإن العلماء من جميع المذاهب 
أفتوا ببذاء وشرحوه» وبيّنوه» ولا يكاد يطلع المسلم على كلام عالم من علماء 
المسلمينء مِمَّن له المكانة بين المسلمين في المذاهب الأربعة» إلا وهو يُفتي 
بآن مَن دعا غير الله» أو التجأ إلى غير الله» أو استغاث بغير الله» مُشرك فهذا 
نموذج من فتاوّئ علماء المالكية في القرن الحادي عشرء فإنهم قد سألوا عن 
رجل دعا غير الله» واستغاث بغير الله» ما حكمه؟ فأفتوا بأنه مُشرك» وهذا 
إجماع منهم بذلك» وهكذا جميع علماء المذاهب» لا يقرٌ عالم بأن يُدعى غير 
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الله ولا يقر عالم بأن ينر لغير الله أو يبح لغير الله بل قد يوجد بعض 
الخرافيين» الذين ذكرت بعض ضلالتهم» وبعض مَن يُسَمُون بالعلماء يؤيّد 
هذاء ولكن جمهور العلماء في جميع المذاهب» على خلاف هذا المبدأء في 
تفسيرهم لمعنل (لا إله إلا الله). 


(Ey | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا؛ لأنهم اعتق دوا الإلهية في أرباب 
متفرقين» فإن قيل: قد تبين معني الإله والإلهية فما الجواب عن قول من قال: بأن 
معنا الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل: الحواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا قول مبتدع لا يُعرف أحد قاله من العلماءء ولا من أئمة 
اللغة وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنئ ما ذكرنا كما تقدم» فيكون هذا القول 
باطاة 

الثاني: على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق» فإن اللازم له أن 
يكون خالقا قادرًا على الاختراع؛ ومتئ لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي 
إلها. وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في 
الإسلام وأتئ بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام» فإن هذا لا يقوله أحد؛ لأنه 
يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين» ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك 
فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. 


اقيم الشترح کرد 


قوله: (...الجواب من وجهين...)» بعد أن انتهئ يم من شرح (لا إله إلا 
الله)» وبيان أن هناك من علماء المسلمين مَن أخطأ في فهم هذا المعنئ» ولم 
يصب في تفسير هذه الكلمة التفسير الصحيح» يقول: نردٌ عليه بأمرين: 

الأول: قال: (أن هذا قول مُبتدّع)؛ أي أمر حَدَث في الأمة» لم يُنقَل عن أحد 
من السلف» لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من أئمة المذاهب الأربعة» 
ولا من علماء القرون الثلاثة» بل هو قول مُبتدع» وأي قول مبتدّع في الأمة» فإنه 


مردود. 
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الثاني : على فرض أنه قيل» فنحن نقول: ليس مراد هذا القائل أن هذا هو 
المعنئ ل(لا إله إلا الله)ء وإنما هذا من لوازمهاء فإن من لوازم الرب أن يكون 
إلهّاء ومن لوازم الإله أن يكون رباء مُتصرّفاء قادرّاء يفعل ما يريك ويحكم ما 
یشاء» وإلا فكيف يكون معبودًا مُطاعا يُتقرّب إليه؟ هذا معنئ كلامه 4 
ولكن أقدّم نموذجًا من القرن الخامس» من كلام أحد علماء المسلمين 
المشهورين» وهو البيهقي : ت#, وكان على منهج شيخه الحليمي» والحليمي 
لهدكتاب اسمه (المنهاج في شعب الإيمان)» ويميل كثيرا إلى مذهب 
المتكلّمين» المشهور بمذهب الأشاعرة والبيهقي قد تأثر بشيخه تت وقد 
لف كتابًا في شعب الإيمان» في سبعة مجلدات» وهو عبارة عن شرح كتاب 
ا الذي هو المنهاج» والمنهاج أكثره شروح واستنباطات». وجاء 
البيهقي ك وي فأخل العناصر من هذا الكتاب» ودعمها بالآدلة. فعندما جاء إلى 
مفهوم الإيمان» ومعنئئ (لا إله إلا الله)» أؤرد الحديث» وهو (الإيمان بضع 
وستون أو بضع وسبعون يةه فأفضلها قول لا إله إلا اله) قال الييهقي: 
قال الحليمي: وهذه الشهادة فرض» تجمع الاعتقاد بالقلب» والاعتراف 
فإن نوع العمل واحد... إلئ أن قال: (والعمل الصالح بالاعتقاد والإقرار 
مجموع عدة أشياء: 
أحدها: إثبات الباري؛ ليقع به مفارقة التعطيل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» برقم: (١۴)ء .)77/١(‏ وأخرج البخاري بلفظ: "بضع 
وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان"» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان وقول الله تعالى 


# ليس لير أن ملوأ . .)4 برقم: (9). 
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والثاني: إثبات وحدانيته؛ لتقع به البراءة من الشرك. 
والثالث: إثبات أنه ليس بجوهرء ولا عرّض 
والرابع: إثبات أن وجود كل ما سواه» كان معدومًا من قبل إبداعه. 
والخامس: الماح وي ا ررم ار ا 

أما البراءة لإثبات الباري عبد ا -» والاعتراف له بالوجود» من معاني 
التعطيل» EEE‏ ج -. فكفروا الحدوث» 
وزعموا أنه لا فاعل لهذا العالم)» فأولًا يردٌ على مَن زعم أن العالّم ليس له 
خالق» (فإذا أثبت المثبت للعالّم إلا -أي ربًا-» ونسب الفعل والسمعة إليه. 
فقد فارق الإلحاد والتعطيل)» هذا معنن الأولء (أما البراءة من الشرك بإثبات 
الوحدانية» فإن قومًا ادعوا فاعلين)» هذا معنى الوحدانية والبراءة من الشرك» 
(فزعموا أن أحدهم يفعل الخيرء والآخر يفعل الشر» وزعم قومٌ أن بدء الخلق 
كان من النفس» فإذا أثبت المثبت أن لا إله إلا الله واحد» ولا خالق سواه؛ ولا 
قديم غيره» فقد انتُئ عن قول الشريك» الذي هو في البطلان» ووجوب اسم 
الكفر لقائله كالإلحاد والتعطيل» وأما البراءة من التشبيه فإثبات بأنه ليس 
بجوهر ولا عرض» فلأن قومًا زاغوا عن الحق» فوصفوا الله َة ببعض صفات 
المحدثين..) إلى آخره» وأين معنئ العبادة في (لا إله إلا الله) في كلامه؟ فهنا 
يزعم أنه لو أثبت المثبت أن لا إله إلا الله واحد. لا خالق سواه فهذا صحيح 
من حيث اللزوم» أن الإله لابد أن يكون واحذاء لا خالق غيره» ولا رب سواه. 
ولا محيي سواه» ولا ممیت سواه» ولا رازق سواه» ولكن ليس هذا هو معنئ 
(لا إله إلا الله)» وقد سبق قول ثمانية عشر عالما من علماء اللغة وعلماء 
الشريعة» يثبتون أن (لا إله إلا الله)» بمعني لا معبود إلا الله» وبعض 


.)٠١ /١( شعب الإيمان‎ )١( 
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الناس قد لا يستطيع أن يصل من كتب المتكدّمين إلى معنئ (لا إله إلا الله)؛ 
لأن جميع كتبهم خالية من هذا المعنئ» و كل حديثهم في تقرير أنه لابد أن 
تعرف أن هناك ربّاء خالقاء مُوجِدَّاء وهذا المعنئ ليس خافيًا على جميع البشر 
إلا أفرادًا مِمّن زاغت فطرتهم» وليست هذه هي البداية للرّسُلء وليس هذا هو 
الخلاف مع الرّسُلء فالخلاف مع الرّسّل في العبادة» فمعنى لا إله إلا الله هو لا 
معبود بحق إلا الله» والعبادة هي الطاعة»ء والمحبة» والتوكل» والخوف. 
والرجاء» والذل» كل هذه من معاني العبادة» ولا نرئ في كتبهم هذا المعنى» 
ويسمّون الجانب العقدي الإلهيات» وقد كُتبّت فيه رسائل علمية» (موقف 
العالم الفلاني من الإلهيات)» والإلهيات: جمع ألوهية أو إلهية» أي الجانب 
العقدي» فالإيمان بالله» والتصديق به» سمّوه ألوهية أو إلهية» وهذا خطأء فمن 
حيث المعنى» هذا يُلحَق بتوحيد الربوبية؛ لأن كل ما يتعلق بالله وفعله» فهو 
من توحيد الربوبية» وكل ما يتعلق بفعل العبد» فهو من توحيد الإلوهية أو 
العبادة. 

فقول الشارح ‏ إن هذا حدث جديد» أو لم يقل به إلا أفراد قليلون في 
العصر الحاضرء نستنتج منه أن البدعة حديثة» والحق أن البدعة قديمة» وهي 
لازالت في أذهان كثير من المسلمين» ومن علماء المسلمين» كما مرّ من قول 
أحد كبار العلماء بعض البلدان الإسلامية في القرن الماضي» وأنه أنكر تقسيم 
التوحيدء إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية» فقال: هل قريش كانت تعتقد أن 
الله هو الذي يضر وينفع؟ نحن نقول: ماهو الخلاف الذي جاء الرّسْل 
ليرفعوه» كانت تعرف الله» ولكن لا شك أنها كانت تظن أن بعض التأثير في 
الوجود يحدث من غير الله» وإلا لما تقرّبت إلى الأصنام بالعبادة» وكانت 
تعتقد أن بعض الأصنام تنفع وتضرء ولكن لم تعتقد أنها تخلق وتوجد ولم 
تكن تنكر أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت. 
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فمفهوم (لا اله إلا الله)» انحرفت فيه كثير من الطوائف من عصور 
متقدمة» ولا يزال هذا الانحراف متوارثًا إلى اليوم» ويوجد كثير» بل قد يكون 
الأكثر» من علماء المسلمين اليوم على هذا المفهوم. 


وعليه فالاسترسال وكثرة الشروح والتنبيهات على هذا المعنئ. لا ينبغي 
أن يُتعجّب منه» فإنه لابد من هذه المرحلة» مرحلة التصحيح» وبيان المفاهيم 
الخاطئة» فهذا أمر يسبق العمل» ولابد من فترة طويلة لبيان ذلكء. فإن الأمة 
اليوم مُحاربّة ومُحاطّة من كل مكان. إما من جهل أبناتهاء وإما من كيد 
أعدائهاء فالأمة في حاجة إلى فترة طويلة لتجلية هذا المعنئ» حتى تفهم 
المراد؛ لأن كثيرًا من الناس يظنون أن العبادة محصورة في جانب من حياة 
الإإنسان» فما بال العلماء. وطلبة العلمء والدعاة. يوسعولن الدائ ة! 

فالعبادة تشمل حياة الإنسان كلهاء فالكون خلقه الله» وجعل له نظامًا يسير 
عليه بدون اختياره» والإنسان جزء من هذا الكون» ولكن الله أعطاه فرصة 
الاختيار» وأمره أن يسير وفق نظام الكون» أي أن تكون حياته كلها وفق طاعة 
الكونء ولا لنظام الإنسان إلا الله َء وهذا هو معني الطاعة والعبادة» فيسير 
وفق أمر الله كما تسير الشمس والقمر والكواكب والنجوم والماء والهواء 
وفق أمر الله» فيسعد في الدنيا وفي الآخرة» فهذا المفهوم انحرف في أذهان كثير 
من المسلمين» واعتقدوا أن الدين يكفي فيه أن يصلي ويصوم ويحج ويزکي› 
وتبقئ بقية الحياة للأهواء وللشياطين يعبثون بهاء هذا مفهوم خاطى» فإن 
الإنسان ملك لله وحق الملكية أن لا يتصّف إلا وفق أمر المالك بء وهذا 


(Ey © 
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تال الولف كتاثهة تر 


قوله: (وأن محمداً عبده ورسوله) أي: وشهد بذلك» وهو معطوف علئ ما 
قبله. فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدهاء فإن العامل في 
المعطوف وما عطف عليه واحد. ومعنى العبد هنا يعنى: المملوك العابد أي: 
مار 4 ال ول لمن الريوضة ر لال شي ماوعا ت وة 

الله رسوله) أرسله الله كما قال تعالی: #وأنه: اقام عبد اللويدعوه کاد وا یون 
کیو بدا قل إا ادعو ری کہ أ شر یو ادا زیی لامك لكوصرا لارا © 


ا ةا 


2 ل رصي I‏ وء ہے دوي سمس 
ل لني ن میرن ن انو أحد ون جد من دونو ملْتَحدًا )إلا بلغا من و ورسد ومن 
بعص الله ورسوله :قن 9Ç‏ تَارَجَهتَمَ رین فا (DIT‏ € [الجن: 9١-"؟]‏ . 


الت الشترح کرد 

قوله: (وأن محمدًا عبده ورسوله)ء هذا هو السََطْر الثاني من كلمة التوحيد. 
فإنه كما يجب أن يوحد الله يَف بالطاعةء فكذلك لابد من واسطة نعرف بها 
مراد الله ي وهذه الواسطة هي الرْسل» و قال هنا في الحديث: (وأن محمدًا 
عبده ورسوله)» فجمع بين العبودية والرسالة؛ لدفع ماقديتوهّم من اتصافه 
ببعض صفات الربوييةء ولأن المجتمع البشري قد شف من عهد نوح لإا إل 
اليوم بتعظيم المخلوق» فأعطوه بعض خصائص الخالق» ولأن الأنبياء -وهم 
الصفوة المختارة- يجري على أيديهم من الأفعال العجيبة» ما يظنه الجهلة 
من خصائص الخالق» فإن الله يؤيّد رسله» ويكرمهم بالمعجزات» فيجري على 
أيديهم من الأعمال» ما يجعل الجهال يعتقدون فيهم نمم مشاركون مع الله في 
الخلق» وفي تدبير الكون» وهذا الذي جعل النصارئ يرفعون عيسى #4 إلي 
مرتبة الألوهية؛ لأنه كان يُحيي الموتئء ويبرئ الأكمه والأبرص» ويخبرهم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


بما في بيوتهم» كل ذلك -بإذن الله-» فظنوا أن هذا جزء من الألوهية حلت فيه 
كما تعتقد الطوائف الباطلة في زعمائهاء فظنوا أن عيسى ع ابن الله» أو أنه 
ثالث ثلاثة» أو أنه الله نزل الأرض فترة من الزمن» ثم صعد إلى السماء فما 
يجري على أيدي الأنبياء من خوارق العادات» والأمور العجيبة» قد ينخدع بها 
من ليس عنده علم شرعي» فيعطيه بعض خصائص الخالق 4# ولهذا لابد 
لمن يشهد أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ولابد أن يقر 
أن الرسول ليس إِلهّاء وليس فيه بعض خصائص الألوهية» وليس له صفات 
الألوهية» بل هو عبد لله يو وإن أكرمه الله» وشرّفهء واصطفاه» فإنه لا يخرج 
عن دائرة العبودية» والقرآن الكريم قد أبدى في ذلك وأعاد» ولهذا يذكره 
بوصف العبودية في المقامات العجيبة» ومنها مقام الإسراءء فإن الإسراء مقام 
عجيب» وحدث لرسول الله َو فيها حوادث عظيمة» من ذهابه إلى بيت 
المقدس» وعرٌوجه إلى السماءء فلابد من بيان أن هذا لا يعني أنه إله» أو فيه 
صفات الألوهية» فقال وآ : سحن الى أسَرَئ بِعَبَّدوء * [الإسراء:١]»‏ ولم يقل 
برسوله» وإن كانت الرسالة عالية شريفة عظيمة» ولأن الإنسان هو في العبودية 
على أمرين: 

© إما أن يترقّئ في عبودية الخالق» فيرتفع. 

0 وإما أن ينزل في عبودية الخالق» فيهبط. 

فعبودية الخالق ترفع الإنسان» وإذا نقص من قلبه عبودية الله» فعبد غير 
الله فهو عبد هواه» أو عبد المصلحة» وقد جاء في الحديث: (تَعِسَ عبد 
الدرهم» َيس عبدٌ الدينار)”"» فيقول العلماء: إن الله وصفه -أئ النبي كلا - 


(0) سبق تخريجه. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


بالعبودية في أشرف المقامات» وهو مقام الإسراءء والمقام الثاني مقام الدعوة, 


قال تعالي': 0 [الجن:19]» ولم يقا ,: رسو ل اللّه» والر سالة 
م عبد اللو لين ميو 

مقام شريف» ولكنها من الله وأراد الله أن يُبِيّن أن هذا الرسول نفسه» قد ارتفع 

بجهده عند الله -تعالى -» وهو العبادة. والمقام الثالث مقام الإعجاز. قال 


2 عرصم و 


ا لون ڪن في رب ما لتا عل عبر ) [البقرة:59]» ولم يقل رسولناء 
ففي هذه المقامات الثلاثة ذكره الله فيها بالعبودية؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن العبودية لله تكريم» فمّن عبد الله حق العبادة» ارتقئ» فنبينا 
أعلئ البشر عبادة» فهو سيد البشرهء فنبينا يك في قمة الهرم البشري» وأن 
البشرية تمثل هرمّاء والهرم مثل الجبل» يضيق رأسه» وتتسع قاعدته» فالقاعدة 
فيها حثالة الناس من الكفار وغيرهم» وأعلئ منهم ساق المؤمنين» وأعلئ 
منهم المؤمنون» ثم الصالحون. ثم الشهداء ثم الصديقون» ثم الأنبياء ثم 
نبينا بيا في قمة هذا الهرم» ولكنه يبقئ في دائرة البشرية» فالرسول له مقام عال» 
وله حقوق» فينبغي أن نعرف حقه» ولكن ينبغي أن لا نخلط بين حقه كنبي 
مُرسَل اة وبين حق الله َء وما انحرف الناس» إلا عندما جهلوا الفوارق 
بين الخالق والمخلوق. فالقرآن أَبدَئ في هذه القضية وأعادء وأمره أن يَبْرَاً من 
الحَول والطّؤلء وأن يُخبرهم ببشريته» فقال تعالئ: فلن لامك رص ول 
ردا )4 [الجن:١]»‏ ويقول العلماء: في قوله: #ضرا ولارسَدًا 4 حذف 
المتقابلات» فالضر يقابله النفع» والرشد يقابله الغواية» وكلاهما لا يملكه 
رسول الله بك فتبراً من ملك النفع والضر لخيره» ثم تبراً من ملك النفع والضر 
لنفسه الشريفة» فالقرآن الكريم ركز على بيان عبوديته اة لله يد وعدم 
ملكيته لشيء من حق الله -تعالى- من النفع والضرء أو من علم الغيب. 


4 
ف 


مھ و گا َه ١ 1 ١0 ٠‏ 0 4 71 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


سيجاء برجال من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول يا ربي أصحابي -أو 
أُصَبْحابِي- فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”: فهنا يعترف بأنه لا 
يدري» وني قصة أم العلاء مع عثمان بن مظعون وء وقد مات في بيتهاء 
فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب -تعني كنيته-» فشاهدتي لك أن الله 
أكرمك» فقال #: (وما يدريك أن الله أكرمه؟) قالت: بأبي أنت يا رسول الله 
إذا لم يكرمه الله فمن يكرم؟ فقال #: (أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني 
لأرجو له الخير, والله ما أدري» وأنا رسول الله. ما يُفَجَل بي) » قالت: والله لا 
ا ا 500 
الغيب. 

فأول صفات الرسول بيا العبودية لله اء فالشهادة الأولى لتبرئته من 
مقام الألوهية» والرسول كان يعلم» أو كانت لديه بعض البوادر في تعظيمه. 
فقال 84#: (لا تَطَرّوني كما أَطَرَت النصارئ عيسئ ابن مريمء وإنما أنا عبد الله 
ورسوله)”". وقال في حديث آخر: (لعن الله اليهود والنصارئ, اتخذوا قبور 
أنبيائهم سا وما عا 


010( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب: (وكنت عليهم شهيدًا مادمت فيهم)» 
برقم: (45356). ومسلم ٤‏ صحيحه» كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 
برقم: (2870)» /٤(‏ 2296)» وفي البخاري: "أَصَبْحابِي"» وفي مسلم "أصحابي". 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج 
في كفنه» برقم: (615؟1). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب 
مریم إذ انتبذت)» برقم: (7616). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي يي وأبي بكر وعمر ياء 
القبور» برقم: (029), (۱/ .)۳۷١‏ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقعت هذه الأوامر وهذه الإيضاحات كلها في الأمة» فبعض الطوائف 
اننحرفت» فأعطت الرسول يي حق الله» ورفعت الرسول إلى مرتبة الألوهية. 
وخلطت بين حق الخالق وحق المخلوق» بل كثير مما تزعمه هذه الطوائف في 
حق النبي كك لا يجوز أن يقال إلا في الله يول وهذه نماذج من أقوالهم: 

قال الحلاج وهو أحد زعماء التصوف"": (طس) -وه و يقلد القرآن 
الكريم- (طس سراج من نور الغيب بدا وعاد. وجاوز السراج وساد أنوار 
النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت)» أي كل النبوات من نبوته» 
(وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم» سوئ نور صاحب الكرم» 
وهو سيد البرية» الذي اسمه أحمدء ونعته أوحدء وأمره أوكد,. وذاته أمجدء 
العلوم كلها قطرة من بحره. الأزمان كلها ساعة من دهره؛ الحق وبه الحقيقة» 
هو الأول في الوصلة» وهو الآخر في النبوة» والباطن في الحقيقة» والظاهر في 
امرف ال ينا ا إل كله ل لاهو )هو شه( ان نهو برهيو 
هو), أي أن الرسول هو الله» وأن الحلاج هو الله. هذا آخر ما وصل إليه في 
قوله. 

وقال أبو طالب المكي: (بعضها للمعرفة» خلق الله بما فيها من نور 
المصطفئ اة فلما اشتاقت إلى رسول الله يك كان شوقها إلى المعدن 
والأصل» وصار شوق المشتاقين إلى الجنةء شوقهم إلى النبي يَكِِ؛ِ لأنها من 
ئۆز خلقت)0", 


)١(‏ انظر الكشف عن حقيقة الصوفية» ص 577- ۲4ء نقلا عن أخبار الحلاج ص ؟۸ وما 
بعدها. 


)؟( علم القلوب (۳۰). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ويقول الشاغري: (فهو الياقوتة المنطوية عليها أصداف مكنوناتك» 
والغيبوبة المنتّحَبٍ منها معلوماتك. فكان غيبًا من غيبك» وبدلًا من سر 


ربوبيتك. 
وقال الجيلى: 


(أوج التعاظم مركزالعزالذي 
ملك وفوق الحضرة العليا على ال 
ليس الوجود بأسره إن حققوا 
الكل فيه ومنه كان وعنله 
فالخلق تحت سماعلاه كخردل 
والكون أجمعه لديه كخاتم 
والملك والملكوت في تياره 
وتطيعه الأملاك من فوق السما 


حو هناو ل للك م اتال تغل 


لني لالعلامن حولهدورانه 
عرش المكين مثبت إمكانه 
اإلاحسانبًا طفح تهج ننه 
كفل الدهور ولم تزل أزمانه 
والأمريبرمە هناك لسانه 
في إصبع منه أجل أكوانه 
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه 
واللوح ينفذماقضا بنانه)° 


i O US 


(ثم اعلم أن الإنسان الكامل» هو الذي يستحق 


ى الأسهاء الذاتية: 


والصفات الإلهية» استحقاق الأصالة والملك» بحكم المقتضئ الذاتي)» هذا 


كلام عبد الكريم الجيلي” ". 


رحمة شاملة لوجودك نة 


.)75( النفحة العلية‎ )١( 
.)۷۳ /١( الإنسان الكامل‎ )٩( 


نقطة مركز الباء اا الأولية. وسر ر آسرار الا 


(۳) الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخرء عبد الكريم الجيلي (؟ / ۷۷-۷۴۳). 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


القطبانية» الذي فقت به رق الوجود. فهو سرك القديم الساري» وماء جوهر 
الجوهرية الجاري» الذي أحييت به الموجودات» من معدن»ء وحيوان» ونبات» 
وقلب القلوب» وروح الأرواح» وإعلام الكلمات الطيبات» القلم الأعلئ. 
والعرش المحيط» روح وجسد الكونيين» وبرزخ البحرين..) إلى آخره" 

هذا كلام لبعض أقطاب التصوف» وهناك ابن عربي وابن الفارض؛ 
وكلامهما على هذا التمط وهؤلاء يُقَدَسُون ويُعظّمُون في كثير بلدان 
المسلمين» وقد رفعوا الرسول ي بحيث لم يفرّقوا بين حق الخالق وحق 
المخلوقء ولا بين خصائص الخالق وخصائص المخلوق» فلم يعرفوا معنئ 
أشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فإنهم لو عرفوا معناهاء لما وصلوا إلى هذا 
الانحراف. فالعبودية تقتضي أن يبقئ العبد في دائرة البشرية» والرسالة ترفعه 
إلي قمة وار يك الح ير سسا ا 
جهلهم بمعاني كلام الله» وكلام رسوله 4# فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» يقتضي هذا المعنئ» ويقتضي هذا 
المقام» فنحن نعظّمه» ونکرمه» ونحترمه» ولكن لا نرفعه فوق منزلته» فهذا هو 
الحق» وهو الموقف الصواب في حق نبينا م فإذا قال العبد: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» كان هذا هو المراد» فنعتقد أنه عبد لله» مملوك 
له» وعابد لله» مطيع له ولكنه رسوله ومُصطفاه. أكرمه الله بكرامات كثيرة 
ويوم القيامة يقف الموقف المحمود الذي تغبطه عليه جميع البشرية» ولكنه لا 
يرتقي عن درجة العبودية» فهذا هو معنئ (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 


)١(‏ أفضل الصلوات على سيد السادات (ص:85). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قيل: وقدم العبد هنا على الرسول ترقياً من الأدنئ إلى الأعلئ؛ وجُمع 
بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسئ 22 وقد أكد النبي 4يا 
هذا المعنى بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم إنما آنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله» رواه البخاري عن عمر بن الخطاب. 

وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر. وطاعته فيما أمرء والإنتهاء عما عنه 
زجرء فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره وارتكب 
نهيه. 


قوله يي( لا روني كما أَطَّرّت النصارئ ابن مريم...) »ني هذا 
الحديث تحذير لمن رفعه فوق منزلته» وأطراه» ومدحه مدحًا زاد به عن الحد 
المشروع» فقال: لا ترفعوني فوق منزلتي» آنا لي منزلة» أنزلنيها الله» وهي النبوة 
والرسالة» فإذا زدتم في المدح والثناء والإطراء» وأعطيتموني ما ليس من 
حقوقي» فإن هذا محرّم» واعتداء على حق الله يول فينبغي أن نعرف الدرجة 
التي ننزله فيهاء بل الدرجة التي أنزله الله فيهاء فإنه نبي مختار مصطفئ يلي لا 
ينبغي لنا أن ننقصه حقه» ولا أن نرفعه فوق درجته. 

قوله: (وذلك يتضمّن تصديقه فيما أخبر...). يقول الشارح وي : إن معنئ 
الشهادة بالرسالة يقتضي أن نصدق أمره. وأن نصدق خبره. فإذا أخبرنا عن أمر 
صدَقناه» ولا نحاكمه بعقولناء فإن علم الغيب» وما وراء الغيبء لا يعرفه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


إلا الله» والعقل البشري له حدود» فلا ينبغي له أن يتعدئ حدوده. ثم إذا أمره 
بأمرء فعليه أن يُبادِر إلى تنفيذه. وإذا هاه عن شیء» فعليه أن يُبادِر وأن یجتنب 
ما نهاه عنه» فتحقيق معن الشهادة بأنه رسول الله» هو تصديقه في كل ما أخبر به 
من الغيبات» وطاعته فيما أمر به من الأوامر» واجتناب كل ما نهل عنه من 
النواهى. 


لس 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (وأن عيسئ عبد الله ورسوله) وني رواية: (وابن أمته) أي: خلافًا لما 
يعتقده النصارئ أنه الله أو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء # ما نخد اله من 
ر ار 2 ے م ج کے سس رو ر ر سرس صصص رمح و ا صد ج وو سل روي 2 
ول وماڪات معه: من إل إذا أذهب كل للم يماخلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن اللو عم 
يصقوت ا عد اليب وَالشَّهِددَوَ فنعلل عم رد صكورت 0 € [المؤمنون: 3١‏ 946]ء 
فيشهد بأنه عبد الله أى: عابد مملوك لله لا مالك» فليس له من الربوبية ولامن 
الإلهية شيء. ورسول صادق» خلافاً لقول اليهود: إنه ولد بغي» بل يُقال فيه ما 
95 ۰* » ل ل وو ا عجر سام عرسي عد کے 
قال عن نفسه. كماقال تعالل: قال إن عبد اس اتی التب وجعلنى بنا ) 
ص رر ا 0 2 ا a‏ هه م لكرج رگ رر ص سه سس 
وَجَعَلَن مارا أبْنَ ما ڪنٿ وأو صن يِالصَلوَْوَا ركوو ما دمت حي )ورا يدق 


م ت 2 - 
3 سس لے 0 01 م رو ر 


ولم علق راشقا 0 والس علوم ولدثّ ووم موف وی بصت حا © 
ذلك عبسى ان 00 قو الْحَقألَذِى فيه نرود ) # [مريم:-6"]ء وقال تعالئ: 
ول اا 

[النساء:176]» قال القرطبي: ويُستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. 


8# وكما سبق: إن الأنبياء قد جرّئ على أيديهم من الخوارق 
والعجائب» ما قد ينخدع به بعض الجهال» فيعطونهم غير حقوقهم» 


وعيسى علا مِمّن ابتلي بهذا الموقف. والقرآن الكريم ذكر قصة عيسى طلا 
وابتدأها بذكر صل آمه ٤‏ 


ل وأا كانت من بيت صالح» ثم ذكر نشأتها 
الفاضلة الصالحة» وذكر أن الله قد اعتتى بها في صغرهاء وأن أصلها كانت 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لواحي و صيا توي ايا الي ار اباو واي 
او ال اسسطنا هاو الا کات او : 
المقدمات قبل أن باي السك لبنح فيها عيسئ ا وقد جاء في سورة آل 
عمران بيان لأصل مريم : a‏ 
تعالی: 3# # إن آله اط ءاد ووا وال إِبْرهِيمَوَءَالَعِمَونَ عل العلمين ا دري 
بعضهًا مرا بع واه سيم ليم ل إِذ َال تِأمْرَآتُ عِمَونَ رب ei‏ 
ا زت 9 4 [آل عمران:۳۰-۳۳]ء وأمها نرت ما 2 
بطنها لخدمة المعبدء # فقبلها ربها بِمَبُولِحَسَنِ € أي استجاب دعوتهاء 
وَآنْمتهَا تاحسا € بالحفظ والرعاية» لوَكَمَلهَا وكيا 4 وزكريا كان نينا 


ےر 7 


لما در 1 ارم ا الاب د ع ها روا قال يمرم أ ن لَى هر قات هو من 


تبشرهاء وهذه 


مل 
0 بک ر ع ف سد سي سه 


u‏ ززق من يشاء رساب 57 » [آل ال عمران:۳۷]» وهذه البدايات كائت 


إرهاصًا ومقدمات»› حت لا تفاجاأً إذا جاء الملّك بأمر الله» فكانت هذه العناية 
قبل أن يأتي الملّك» ثم قال تعالى: #وَإدْهَاتَالْمكِكة يميم إِنَّ أله اَمَك 


ع 


وَطْهَّرَك وأصْطفَكِ عل ضا العنلهميرت € [آل عمران: 2؛]» كل هذه مقدمات» 
والاصطفاء والتطهير من النجس والرجس والزناء # يمري مهن لِريكِ وأسجرى 
مع التكبيرت 255 ذَلِكَ من َنْب أَلْمَيَب ويه اه وما كنت ديهم د 

تلمك ا يهم يفل مرم ومَاڪنت لديهم إِذ يحص مون إذ قات 
yt‏ يلمريم إن الله يبسرك يكلمة مه أسمه الْمسِيحُ عسى أبن مرم وجيها فى لديا 
لكر ا 6 () € [آل عمران:*0-4]» فأخيرتها الملائكة بأنه سيأتيها ولد 


وص م . د۶ ےو ري کے 


بسب إليها ليس له أب» ثم قال تعالى: وا 00 
لصحت )€ [آل عمران:65]» ولكن مریم ا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قطعت الکلام ات رَپ اق ر لى وک وکر یتست نی ہک ال ڪر اه یا م 
اء 2# ثم قال تعالی: #إإذًا قصۍ مرا وَإِنَمَايَولُ له رک یکن )4 [آل عمران:۷٤]»‏ ثم 
استطرد السياق: #ويعَلمة الكتب وَالْحِكُمَةَ # [آل عمران: ]٤۸‏ إليل آخره 
وهذه المقدمات جاءت تَوْطِئَة وتمهيدّاء قبل أن يأني الملّك بنفخ روح عيسى 
8# وكذلك الأنبياء لا يأتيهم الوحي المباشر إلا بعد مقدمات» ونبينا َي قد 
أتاه أشياء قبل النبوة في مقدمتها الرؤية» فكان لا يرئ شيئًا إلا أتاه مثل فلق 
الصبح» وكان يسم عليه» وحفظه الله من النجس» والرجس» ومن الشركء 
وعبادة الأصنام» وكذلك هذه مقدمات حمل عيسى 4ء وسنذكر القصة؛ لأن 
فيها إعجارًا لكلام الله؛ لأن القرآن يتحدث عن تفصيلات دقيقة» ككونها تعيش 
شرقي البيت» أو شرقي المعبد» واتخادها من دونهم حجابًاء وهذه التفاصيل لا 
يعرفها إلامَن كان يتلق الوحيء ولايعرفها البشر» ولم يستطع أحد من 
النصارئ أن ينكر هذه القصة» قال الله تعالى: #وَادْكر فلكتي مَرمإذِأنببَدَتَ 
من أَهلِها مَكَانا سَرَقِيًا )€ [مريم:03]» فحدّد المكان» ولو كان القرآن ليس من 
الله لما استطاع الرسول الأمّي أن يحدد المكان؛ لأنه لم يكن في ذلك العصر 
موجودّاء كما قال تعالئ: #وَمَاكُتَ لَدَيِيِمَ € * ذلك من أَنْب أَلْمَيَبٍ #» فهذا 
التحديث يدل على أن هذا الكلام ليس من البشر» وإنما هو كلام خالق البشرء 
الذي يعلم الغيب كله. قال: ادت من دونه جمابافارسلتاإ ليه اروت 
تمت لَّهابسَراسَويًا ا قات إن اعود اَن ینک إن کت تَا ا ال نما آنا 
رسو ل ريك € [مريم:14-17]» أي رسول ربك الذي رعاك في السابق» وتعرفين 
آثاره» وتعرفين رعايته وحفظه» هذا الذي حفظك ورعاكء وأجرّئ على يديك 


من الرزق» ما جعل زكريا يستغرب» هو الذي أرسلني» #لأهب لَك عَلَمًا 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


رَحكيًا ا قات ای یکن لی عم ولم يَسَسَسْنى DE‏ الَكَدلِلق 


قال رَبك * [مریم :۱۹ -92]» وف البشارة السابقة» قال: تما أنأر سولْرَيّكِ #. وهنا 
قال: كلل قال ربك € فتكرار ربك ليْبيّن لها أنها في موقف عظيم؛ لأنها 
تتصور كيف الحمل» وكيف الولادة» وكيف تأت قومهاء وهذا التفصيل عن 
قصة عيسئ ##؛ ليبيّن للنصارئ انحرافهم» ثم استمر السياق» إلى أنها عندما 
حملت به» وجاءها المخاض» قال لها الملك: #وَهِرَّى ]ليك جد جع الحو سقط 
عك ربا جنا )€ [مريم:]» يقول العلماء: قبل أن يأتيها المخاضء كان 
يأتيها الرزق بدون جهد» وبدون عمل» وهنا في موقف تحتاج فيه إلى العناية 
والرعاية» احتاجت إلى عمل» كما يقول: #وَهِرَّىَإِلَيِكِ € [مريم:ه»]» وذلك لأن 
ولي الله إذا ترقئء فإنه يصبح لا يحتاج إلى كرامات» فلابد من مباشرة 
الأسباب» ثم هذه كرامة» إنما تهزها بيدها فيسقط الثمرء ولكن هناك كانت 
تحتاج إلى الدلائل القوية؛ لتدل على أنها مُصطفاة» وأنها مُختارة» وهنا 
أصبحت في درجة أعلئ. 


حر 


ثم كان أول كلمة من عيسى 8# لما أشارت إليه أمه &: #مَالَ إن عبد 
لَه # [مريم:.]» ففي أول كلمة نطق بها اعترف بالعبودية؛ لأن في مثل حاله 
ووضعه» ربما يختلط على الناس؛ لأنه وَلِدَ من غير أب» وهذا حدث عظيم» ثم 
سيجري على يديه أشياء عظيمة من خوارق العادات» فأول شهادة يقولها الإنسان؛ 
وخاصة مِمَّن يدخل في الإسلام من النصارئم» هي أن يشهد أن عيسى 8 عبد الله 
ورسوله. فلابد من الشهادة بالعبودية والرسالة» وهذا هو المقطع الثالث من 
الحديث» وسيأتي التفصيل في حقه عل مع بيان المواقف المتعلقة به. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف کا r>‏ 


قوله: (وَكَلِمَنَهُ) إنما سمي 84# كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب قاله 
قتادة وغيره من السلف. 


قوله: (وكلمته)ء للعلماء ثلاثة أقوال في توجيه كون عيسي (كلمة الله): 

EE‏ ا ع ف يخلق 
المخلوقات بقوله: (كُنْ) فيكون» فعيسى طيخ خلقه الله بكلمة (كُنْ)؛ لأن حََلّق 
البشر أصبح بعد آدم 8ا بالأسباب» فيتزوج الإنسان امرأة» فتلد له مولودًا من 
ذكر أو أنه نثول» وعيسى عق أوجدثه الإرادة الإلهية مباشرة من دون أبء فقيل: 
إنه كلمة الله أي: خلقه الله بكلمة (كُنْ)؛ وهذا قول قتادة» وأبي عبيدة. 
وأحمدء وابن كثير» وجماعة من المفسّرين لك. 

القول الثاني: أنها بمعنئ البشارة» وهذا قول الطبري ته “إن الله شرك 
ِكَلِمَةٍ 4 [آل عمران:16]» أي يبشرك ببُشرئ» وهي عيسی 4 يقول الناس بينهم: 
فلان سَرَّ إل كلمة» أو ألقئ إلى كلمة وسَرّني بهاء أي بشّره ببشارة» أو بأمره أو 
يدف فالكلمة و اديا ما وزاءهاء.ولسن الجراة:نفتين الكلمة: 

والقول الثالث: آنا اسم عيسئ ي كما يُقال له: عيسئء يقال له: كلمة. 
ويّقال له: روح الله» فهذه من أسمائه؛ كما يُقال للنبي يَكه: محمد وأحمد 
والعاقب والحاشرء فيسمّئ عيسول ا بأنه كلمة الله» وأنه روح الله» وليس 
المراد منها أنه كلام الله يو فإن الله يخلق بكلامه» ولیس كلامه مخلوقًا. 


قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: (الكلمة التي ألقاها إلى 
مریم حين قال له کن» فكان عيسئ بکن» ولیس عيسئ هو کن» ولكن بكن کان 
فكن من الله قول» وليس كن مخلوقاء وكذب النصارى والجهمية على الله في 
أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالت: عيسئ روح الله وكلمته. إلا أن الكلمة 

قة. وقالت النصارئ: عيسئ روح الله من ذات الله» وكلمة الله من ذات الله 
كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب,. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان 
وليس عيسئ هو الكلمة). انتهئ. يعني به ما قال قتادة وغيره. 


قوله: #أَلْقَدهآ إل مرج € [النساء:100» قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي 
أرسل بها جبرائيل ‏ ل 8 إلى مریم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه وين فكان عيسئ 
بإذن الله َء وصارت تلك النفخة التى نفخها في جيب درعهاء فنزلت حتى 
ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله وك ولهذا قيل 
لعيسئ: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه. وإنما هو ناشئ عن 
ادال الجن اوو ارو التي ارال بها رال ا 
قوله: وروح € [النساء:۱۷۱]. 
555255955 
Ee‏ الشرح کرد 
قوله: (وكذب النصارئ والجَهمية على الله في أمر عيسى...)ء أراد #85 أن 
بين أن النصارئ الذين زعموا أن عيسى # هو كلمة الله» أي: ليس مخلوقاء 
فقال: أنتم تقولون كلام الله غير مخلوق» وعيسى كلمة الله وقابلتهم الجهمية. 
عع اران بسن مطاف لياه KA‏ أي أ ا ا 
مخلوقء فالنصارئ زعموا أنها غير مخلوقة» وأرادوا بها كلام الله» والجهمية 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


اواك عيبي الب ار رالا بداو 
طرفي نقيض» ونحن نقول: إن عيسئ 84 لق من خلق الله له الله بكلامه. 
وكلام الله غير مخلوق» بل هو من ذاته وصفاته و وصفات الله غير مخلوقة 
فكما أن من صفات الله العلم والرحمة والسمع والبصرء وغير ذلك» فالكلام 
من صفاته -تعالئ-» فكما لا يقال فيها إنها مخلوقةء كذلك كلامه َه غير 
مخلوق» وإلا لو كان كلام الله مخلوقاء ونحن نقرأ في كتاب الله» #وَإِذًا فَصَوىَ 
ما كسما يصُولُ لہ کن میرن )€ [البقرة:000]» لكان يلزم من لق "كن" لُق " 
کر "خرن قبلهاء إلي مالانهاية» وهذا باطل بإجماع العقلاء وهذا الفساد في 
المعتقد سببه المنهج الباطل في التعامل مع النصوصء وأما اتباع المذهب 
السلفي» فيقولون: إن كلام الله من صفاته» وصفاته غير مخلوقة» فالقرآن غير 
مخلوق. 

قوله: #وروح 0 # [النساء:171]» الروح هنا ذكر العلماء فيها ستة أقوال: 

القول الأول: أن مريم حملت بنفس الشخص الذي خاطبهاء وهذا قول 
ایی کب ای اء الها مر مكلك اون هحور ا ثم دخل في 
جيبهاء فدخل في فزجھاء ثم حملت بہاء وهذا قول يحتاج إلى دليل. 

القول الثاني: أنه من روح جبريل 84# نفخ في درعهاء فثيب إلى الله دل 
لأنه بأمر الله» أمره الله بأن ينفخ في جيبها. 

القول الثالث: أن عيسئ عل سمي روح الله لما ظهر عليه من العجائب» 
فإن عيسئ 8 كان يُحيي الموتئ» ويُبرئ الأكمه والأبرص» وأجرّئ الله على 
بيسن الاب ماتجعلة تضقو يانه روح ا 

القول الرابع: أنه بمعنئ الرحمة» أي رحمة الله» كما قال تعالى: 


ر ما 
#وأيَدَهُم بروج مه * [المجادلة:]. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


و 


القول الخامس: أنه البرهان» أي أن عيسى 4 برهان قدرة الله -تعالى-. 

القول السادس: وهو القول الراجح والأخيرء أي أنه من حلت اء كما 
قال تعاليل: # وَسَحَرَلْكمًافى السَّموَاتِ وماف لاض بجعا 2 # [الجائية:١]ء‏ وهذه الآية 
قرأها بعض العلماء عند طبيب نصراني كان للرشيد» فقال النصراني: إن عيسى عل 
جزء من اله وكتابكم يقول هذا: #وكليمته: القنها إل مي وروح مه 4 
[النساء:1071]» فقال هذا المسلم: قال تعاليل: # وَسَحَرَلْكمًا فى السَمنواتِ وماف الْأَضٍ 

ae‏ فكل الكون جزء من الله -تعالى- على كلامك. فأف فَحَمّه فأسلم 
النصراني على هذه الآية» فالمراد ب (منه) أي من أمر الله؛ لآن (من) تأي ف 
ال ا عرو ومين ا ا ا العامة وان 
تفصيله -إن شاء الله -. 

والضلال في فهم الآيات» وفهم الألفاظ» له أسباب عدةء نذكرها إجمالا: 

السبب الأول: أن كثيرًا من الناس يعتقد أولاء ثم يأتي إلى القرآن؛ 
لیستدل» فيسبق اعتقاده استدلالهء فالكثير يقرر تقريرًا معيتا في نفسه. عقيدة أو 
حكمّاء أو مفهومًاء ثم يأتي يبحث في القرآن والسّنة؛ ليستدل على هذا الذي 
قاله» وقرّره مُسبقاء وهكذا فعل النصارئء اعتقدوا ثم جاؤوا إلئ كتاب الله 
يستدلون به على ما اعتقدوه» وهذا خطأء فنأتي إلى القرآن بأذهان خالية» لنأخذ 
منه الاعتقاد» لا نأتي إليه لنستدل على أمر قد اعتقدناه قبل. 

السبب الثاني: قلة العلم بمعاني الألفاظ» فإن (مِن) تأتي لخمسة عشر 
معنى» فهم خلطوا المعاني» وظنوها كلها بمعنئ واحد. 

السبب الثالث: الجهل بأساليب اللغة» فإن العرب لها أساليب في لغتهاء 
فقد تجعل لفظًا بدل لفظء وتجعل السبب في مكان المسَبِّب» وتأتي بالمصدر 
في مكان المفعول» وهذا من أسباب انحراف النصارئ في اعتقادهم» وانحراف 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كرس المسجاديون و ق 

وملخص ما حدث فيه من اختلاف لدى أتباعه من النصارئ» على 
اختلاف فيما بينهم» أن منهم مَن زعم أنه الله» ومنهم مَن زعم أنه ابن الله 
ومنهم مَن زعم أنه ثالث ثلاثة. 

فالذي زعم أنه هو الله. استدل على ذلك بالمعجزات التي جرت على 
يديه -بإذن الله -. وهي فوق طاقة البشرء كإحياته للموتيا» وإبرائه للأكمه 
والأبرص» وهما مَرَضَان عجز الطب عن علاجهماء ونحو ذلك» قالوا: هذه 
من أفعال الله الخالق» فعيسى هو الخالق. 

والذين اعتقدوا أنه ابن الله» قالوا: نحن نرئ أن جميع بني آدم لهم آباء. 
وعيسيا ليس له أب. فهو ابن الله. 

والذين اعتقدوا أن عيسى ثالث ثلاثة» قالوا: إنه قد ورد في القرآن الكريم» 
أن الله يتكلّم عن نفسه بلفظ الجمع» فيقول: إناء ونحن» فدلٌ على أن هناك 
ثلاثة» أو جَمْع هم الذين يُصرّفون الكون» هذه شبه النصارئ» وعندما جاءت 
الوفود إلى النبي يا في العام التاسع عام الوفود» جاء وَفد نجران من 
النصارئء فجادلوا النبي بء ومن ضمن ما جادلوا به. ما ورد في القرآن 
الكريم من لفظ الجمع» فأنزل الله ك فيهم صدر سورة آل عمران» وهو قرابة 


ف ا قي الوه 7 1 200 و مع و 

E‏ :9 کک رر ص ”< سے < ګر ال رہ و 
[آل عمران: 0 ؟6]» إل أن قال تعالی: # هو لذ ۍ أنزل علَيّكَ التب مه ءايلت مكمات 
وب م رمسو ہے ص 8 a:‏ و #5 وو و م < کے کا سس سا ا 2 جه إل ورج ساسم . جه 
هن أم الكنلب وأخر متشدبيهلت فأما الْذين ف فلوبهم ريغ فيتبعون ما تشلبه مله ابتعاء الْهِتَنَةٍ 

2 ےر > 7 


ت 


ومای کہ أولُوأ آلا لبي € آل عمران:۷]» فذكر وك أن القرآن الكريم فيه آيات 
محكمات» والمراد بالإحكام: أن الآية لا تدل إلا على معنئ واحدء والتشابه: 
فب أذاتكون الآبة تال عل أكتر من مو قر ال انه ع د 


رھہ سح ر ر ت رة ” متي ر ر کل لي کے ر ےم ر 
وَأبتِعَاء تأویلهء وما یع لم تأویله< إلا الله وال سحو في الاو ولون ءامنا بوء کل من عن رَينا 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


و دسل ص 


المخكم » فمثلا قال تعاليل: لئان تالكر 4 [الحجر: :9]» وهذا عند العرب 
ا 
أساليب العرب» فالعرب تطلق ضمير الجمع للمفرد المعظَّم؛ أو المُعظّم 
نفسه» فالذي يعظّم نفسه» يقول: نحن فعلناء وتقول إذا خاطبت المعظّمَ: أنتم 
فعلتم» وأنتم قلتم» ولكن الذي لا يفهم الأسلوب العربي» ويتعلم العربية من 
جديدء ويأخذ أنواع الضمائرء وأنها تدل على مفرد» وعلى مثنل» وعلى جمع. 
این خاب فل اد هة اا وال ال حك فونه ال 
لرل کیک إ كرود 4 [البقرة:17]؛ فليس هناك َس وإذا جاء الحديث من 
الله GR‏ 
الحديث عن العبادة له» إنما يأتي بلفظ المفرد (اعبدوني)» # ول که له وكيد 
E 8‏ کد (). 

U E 
يتعلق بحديث عيسى 4 وإلا فإن الخطأ في الفهم أنواعٌ كثيرة منها: العناد.‎ 
ومنها الكبرء والاستكبار» ومنها الغفلة» وسنذكر بعض ما يتعلق بقصة‎ 
عيسى ##» وهي أربعة أنواع من أسباب الخطأء والانحراف في فهم النصرص‎ 
الشرعية:‎ 

السبب الأول: الهرّئء» والهوئ أعظم وَنّن عبد من دون الله ويك فإن 
الهوّئ يرافق كثيرًا من الناس» فيجعله لا يرئ إلا ماتبوّئ نفسه. وتميل إليه» 
ولهذا لو جاءته عشرات الآيات والأحاديث المخالفة لهواهء لا يقبلهاء ولهذا 
وضقة ا انه لبون ال م المغيور انه ل أقل من د ا لرا أنه قو طن 
إدراكه» وعطّل قواه العقلية» وعطّل جهاز الاستقبال الإنساني» والفرق بين 
الإنسان والحيوانء أن الإنسان يدرك ويفهم ويتجاوب» ولكن صاحب الهّوّئ 
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عط هذه اا ادات الاتسافة فايلا و افا من الحيوان: كما قال 
تعالئ : ¥ اریت من انهه هوينه آفانت تكن مکو وڪيل )€ [الفرقان:7]» 


ثم قال بعدها مباشرة: م سب أن ڪهم موت أو عقوت إن هم إل 


روه هم عار e>‏ 


كا أنهي بل هم ابل سیا # [الفرقان:؛؛]» فصاحب الهوئ في درجة تحت 
الحيوانات؛ لآن الحيوان قد هداه الله فطرة وطبعًا؛ لمعرفة مصلحته. فيتحر ك 
لما ینفعه» ويجتنب ما يضره؛ فقال تعالئ: ام سب أن ڪهم بسو 4 
والسماع على نوعين: سماع الصوت الذئ تسمعه حتى الحيوانات» ولكن 
اس الجراده امجره ]سي بل المراد بالسمع الاستجابة» وإلا فهم يسمعون 
القرآن والسّنَّهَ وذلك كما أن الشخص إذا صلَّىء ورفع رأسه في الركوع» 
يقول: سدع الله لمن حمده. والله يسمع لمن حمده» ولكن المراد هنا أي: 
استجاب الله لمن حمده. تقبل الله مِمّن حمده. فالسماع يراد به هنا القبول. 
فهم لا يسمعون الحق سماع المستجيب المطيع» ثم من دقة القرآن أنه لم 
يقل: كلهم؛ لأن الحديث هنا في هذه السورة عن المنافقين» فالخطاب نزل 

يواجههم» فقال: "آم م سب أنَّ رهم معو € [الفرقان:؛]» وهكذا طالب 
العلم» لا ينبغي أن يُعمّم في القضاياء لا ينبغي أن يقول: كل بني فلان» أو كل 
أهل فلان» وإنما يتحدث بحسب ما يتفق مع واقع الحديث. 

فالهوئ إذا رسخ في ذهن إنسان» صدّه عن الحق» ولو سمع كل الآيات. 
وكل الأحاديث» فإن الهوئ داء عضّالء يمنع من سماع الحق وقبوله» -أعاذنا 
الله من الهوئ-». فالنصارى قد سبق إلى أذها: نهم الهوئ» فلم يقبلوا من رسول 
الله اة وعندما جاؤوا يناظرونه» فطالب منهم المباهلة» أي الملاعنةق 
تشاوروا وقالوا: تعلمون أنه رسول الله ولو بامّلكمء والله ما أفلحتم أبدًَاء 
فجاؤوا في اليوم الثاني» وقالوا: نحن قد عزمنا أن نبقئ على ديناء وأن نتركك 
ودينك» ولا نباهلك» فابعث معنا رجلا أميناء يحكم فيما بينناء في أشياء مما 


(١)باب:‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تخصناء فقال: (لأبعشنَّ معكم رجلا أمينًاء حق أمين)”'» فاختار لهم أبا 
عبيدة بُ ثم أرسله معهم إلى نجران. 

والسبب الثاني: قريب من هذا السبب» وهو الاعتقاد المسبق» واتخاذ 
الموقف قبل سماع الدليل» وهو قد يكون أخص من وجه. وأعم من وجه. 
وقد يكون هذا الموقف وراثة ورثها الإنسان من أبيه» وأهله ومجتمعه. أو 
دراسته» أو تعلمه؛ أو فهم خطأ من بعض النصوصء فهو قد اعتقد سلمًا قبل أن 
يسمع النصوص الشرعية» ولهذا لا غير موقفه» بل يذهب إلى كتاب الله» وإلى 
سن رسول الله يك يبحث عما يؤيد معتقده» فكأنه جعل القرآن تابعًا له. 
وليس هو تابعًا لكلام الله» والله يقول: یناما اَن اموا لد ندموا بن يدي أله 
وَرَسُولِوء € [الحجرات:١]‏ أي: لا تسبقه باتخاذ الموقف. ولا باتخاذ قرار» اجعل 
قرارك تابعًا لقرار القرآن الكريم والسَنَةء واجعل موقفك تابعًا لموقف القرآن 
والسَنَة» ومن الخطأ والضلال أن يأتي الإنسان إلى كلام الله وكلام رسوله بف 
ولم يفرغ قلبه من جميع القرارات السابقةء ليتلقّئ من كتاب الله الْحُكُم في 
القضاياء والمواقف في الحداثة؛ لأن الإنسان إذا اتخذ موقفاء ثم جاء إلى كتاب 
الله يبحث له عن الدليل» صار كأنه هو الذي يُشرّع لنفسه. فالنصارئ قد جعلوا 
الحكم مسبقا في أن الله ثالث ثلاثة» أو أن عيسئ هو ابن الله» أو أنه روح الله 
بمعنى جزء من الله» ثم جاؤوا يبحثون في كتاب الله ما يقررون به مذهبهم. 
وهذا انحراف» وقد يقع في غير النصارئ. 

السبب الثالث: هو قلة العلم بمعاني الألفاظ العربية» فإن اللغة العربية 


مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح :ل برقم: 
(؟؟؟) .(\AAS /L)‏ 
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واسعة في استعمال الألفاظ. واللفظ له معنن يختلف باختلاف السياق» وليس 
له معني واحد في كل سياق» بل قد يأتي في سياق لفظ بمعنئ؛ ويأتي في سياق 
آخر بمعنى آخرء والاشتباه هنا في هذه الآية لفظة (مِن)» و(مِن) في لغة العرب 
تأتي لأكثر من خمسة عشر معنيئ» فالذي يظن أن (مِن) تأتي فقط للتبعيضء أي 
للتجزئة» أي أن تدل على أن الشيء جزء من الكل» فقد أخطأء وسنذكر أربعة 
من المواضع التي جاءت لها من: 
الأول: ابتداء الغاية» وذلك في الحدث الذي له بداية» وله غاية» أو نهاية» 
فيقال: يِن كذا إلى كذاء ف(ين) هنا تدل على ابتداء الشيء» كما قال تعالى: 
سْبَحَنَ الى ای بِعَبَدِوء لا مح المسجد الحرم إل الْسَْجِرٍ الْأَقَصَا 4 
[الإسراء:١]»‏ وليست د تبعيضية» بل لابتداء الغاية. 


ھام“ 
6 


3 


الشاني: تأتي للتلْييض» كما قال تعالى: # لن الوأ حى نْفِقوأ مما 
حبر * [آل عمران:؟9]» أي: جزءًا مما تحبون» وبعضًا مما تحبون. 

الثالث: تأتي للسببية» قال تعالى : مما خسم عقو 47 [نوح:٥؟]»‏ أي 
بسبب خط هم أغرقوا. 

الرابع: تأتي للبدلية» كما قال تعالئ: رضم بِالْحيّزةَ لديا مرت 
اار4 [التوية:۳۸]ء أي: بدلا عن الآخرة. 

ف(ين) هنا جاءت لأكثر من معنى» والذي لا يفهم معاني الألفاظ العربيةء 
يُخطى» ويي ء الفهم» ولا نقول إن (مِن) تأي في موضع حقيقة» وفي موضع 
آخر مجارًاء بل كلها حقيقة» واصطلاح حقيقة ومجاز من الاصطلاحات 
الحادثة» ومرادنا بالحقيقة أا تدل على المعنئ الذي وردّت في السياق من 
أجله» ولكن الذين تعلموا اللغة تعلّما سطحيّاء وَرَسُوها على حسب الشروح 
من المدرّسين الذين دَرَّسُوهم أخطؤوا في طريقة تنز زيل اللغة على المعانيء 


٠» 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


فالذي دَرَسٌ الضمائر إفرادًا وتثنية وجمعًاء يسبق إلي ذهنه أن ما يدل علي 
الجمع منهاء لا يمكن أن يدل على المفردء وهذا ما تعلموه؛ ولكن العرب 
تستخدم اللفظ بمعانٍ مختلفة» والسياق يدل على المعنئ المراد» ويقال: 
اللفظ يدل على الحقيقةء بمعنئ أنه يدل على المعنئ الذي ورد السياق من 
الان ورد اخ مع تسيو و ل هله عقفة ولو فلك رايت 
أسدًا يخطّبء في موضع حقيقة؛ لأنك أردت معنئ» وأؤردت اللفظ في السياق 
من أجله» وهو إثبات شجاعة الخطيب» ولم تورد لفظ الأسدء وأنت تريد به 
الحيوان المفترس. فهذا هو المراد بالحقيقة» فاللغة العربية -على هذا - كلها 
حقائق» وليس فيها مجاز؛ لآن هذا المجاز مما أفسدوا به عقيدة المسلمين» 
وجعلوا أكثر لغة العرب مجارّاء كما ذكره ابن جني في الخصائصء فكل لفظ 
يتعلق بذات الله أو أكثر ما يتعلق بذات الله جعله مجاراء فأفعال الله مجازء 
واسسناك انار ونا نويا تيوه e Na NES‏ 
المسلمين» فالشاهد أن اللفظ يأتي لمعانٍ عدة» فلا ينبغي للإنسان أن يتعجّل في 
فهم اللفظ. إلا إذا عرف موارد الاستعمال. 

السبب الرابع: اختلاف الأساليب عند العرب» فللعرب أساليب في لغتها 
ينداف نمقي أن تدول و له المتعو ديه وتيا أن درل الس م له 
المت به وها اسلف الإيجاز والكناية» كل ا العرب» 
يقول الطبري 4# عند تفسيره لهذه الآية ڪلم الها إل َر 4 
[النساء:۱۷۱]» فسمّاه الله وف كلمته؛ لأنه كان عن كلمته» كما يقال لما يقدر الله 
من شيء: هذا قدر الله وقضاؤه» يعني به: عن قدر الله وقضائه حدث» كما قال 


ع ومي مح ع 2 


-جل ثناؤه-: ركان أمر الله مقعولا 7 € [النساء:60]» يعلى به ما أمر الله به 
فيقال: أمر الله ومأموره» وقدر الله ومقدوره» وخلق الله ومخلوقه. ويقال: 


الناس خلق الله ولكن الخلق فعلّ لله ويك وسّمِي الإنسان خلق الله؛ لأنه عن 
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خلق الله وفعله كان وإلا فهو مفعول لفعل الله» وكما قال القرطبي ا : 
والعرب تسمِّي الشيء باسم الشيء» إذا كان صادرًا عنه» كما تسمي الزرع أو 
النبات غَيْنَاء والعَيْث: هو المطرء ولكنه كان بسبب الغيث» وكلها حقيقة 
ومرادنا بالحقيقة أن المتكلم أراد معنئ» فأؤرد اللفظ ليقرر المعنئ الذي 
يقصده. أما الاصطلاح الحادث (حقيقة ومجاز)» بمعنئ أن العرب تستخدم 
اللفظة لمعن بعن الوم وعدا نفك إلى معدن تاو بالك اميرك أن العرب 
استعملت اللفظة اليوم في معنى» وغدًا غيرت الاستعمال؟ ما هناك دليلٌ» ولم 
يرذ له ذكرٌ عن العرب» ولا عن علماء اللغة» لا الخليل بن أحمدء ولا سيبويه. 
ولا الكسائيء ولا الزجاجء لم يذكروا هذا المعنو» ولم ينقلوا أن العرب قالوا: 
وضع اللفظ اليوم لمعنى» وغدًا تقل لمعنئ آخرء أو هذا ما وضع له اللفظء ثم 
قل إلى معنئ ثانٍء فالعرب تستخدم الألفاظ» وتريد بها دلالات على معان 
معينة» والسياق يدل علي ذلك» أما أن نقول: إن العرب استخدمت اللفظ 
اليوم» وغدًا غيّرته» فهذه قضية تاريخية» والتاريخ لا يُعرّف إلا بالنقل» والنقل 
لا يُصِدَّق إلا عن طريق الثقات» وإلا فكيف نزعم أنه حدث ما لم يحدث؟ لأن 
هذاغيب» فما حدث في الجيل الماضيء نعرفه عن طريق النقل الصحيح 
الثابت» وقال علماء اللغة: إن من طرق معرفة الحقيقة والمجازء النقل عن 
العرب» هذا ما ذكروه في كل كتبهم» ولم يوردوا كلمة واحدة عن عربي واحد» 
أنه أقرّ هذا الاصطلاح. 

وقال ابن تيمية م : وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن. أن يُسمّى 
المفعول باسم المصدرء يسك المخلوق حلفا لقوله هذا لى اف ويقال 
درهم صرب الأمير» أي مضروب الأميرء ولهذا يُسمَّى المأمور به أُمْرَاء 
راان ا اون بد ر كار سان 
وان آمر اله قدرا مَفَدُويَا )€ [الأحزاب:8"] وقوله: أده أمر الله فلا تستعجلوه 3 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


[النحل:2"76 أَمْر : أي مأمور الله الذي أَمَرَ الله به. وقال النبي لل (قال الله دل 
للحنةء أنت رحمتى). -ورحمة الله صفته» ولكن هذه من أسباب الرحمة» 
الت يربع آله ا عباده- (اررح باك ن اناه من عبادي»«وقال للشاز؛ إنما أت 
عذابي؛ أعذب بك مَن أشاء من عبادي)”"» فالجنة وسيلة للرحمة» التي هي 
صفة من صفات الله - وه -» وكذلك النار» فهي فعل من أفعال الله» ليس 
المفعول هو صفة الله بل هو أثر لصفة الله . 

فقوله: #وكلمتهة: 4 لیس المراد بها أن عيسئ 8# هو نفسه كلام الف 
بل المراد أنه ِن يكلمة اء فهذا أسلوب من أساليب العرب» ولكن لم كان 
الجا عروة لله ارا ااا دراولا ارس 
فهموا أن المعاني محصورة» وإلا فإن العرب تستخدم هذا الأسلوب 
ومد € أي: كان عن كلمته» وكلمة الله هي (كُنْ)؛ لأن الله خلق آدم 
عل بقوله: (كُنْ) وعيسئ ع2 خلقه بقوله: (كُنْ)؛ ولهذا قال -تعالئع- بعد 
أن ذكر قصة عيسيئ عللا: نَمل سی عند آلو كمل ادم که من راب شر 
قال لک قىن € [آل عمران:59]. 


رم 00 


.)6١١ /٤( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله (وتقول هل من مزيد)» برقم: 
.)۸١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة»ء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء. برقم: (2845): .)2١85 /٤(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف كانه 


قال أبي بن كعب: عيسئ روح من الأرواح التي خلقها الله وء واستنطقها 
بقوله: #ألسث لت ريحم َالو بل 4 [الأعراف:؟07]» بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه 
عبد بن حميد وعبدالله بن أحمد ني زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم 
وغيرهم. 


قوله: (قال أبي بن كعب: عيسئ روح من الأرواح...)» هذا الأثر عن أبي 
بن كعب» ذكر المحقق أن رجاله: (رجال الصحيح)» وليس الأمر كذلك؛ لأن 
معناه عند المحدّثين أن رجاله رجال البخاري ومسلم» أو رجال أحدهماء 
علي الهيئة التي ارتضياها في الرواية عن هؤلاء الرجال» وفي الحقيقة أن الربيع 
بن أنس -أحد رجال السند- لم يرو له الشيخانء والحديث سنده لا بس به 

3 عِ هه و 

ح قش . 

الاجتهاد. وأبي بن كعب من خيرة الصحابة وقرائهم وء وكان يسميه عمر 
َيه سيد المسلمين» فهو من أفضلهم» ولكن هذا الأثر - إن صح عنه- فهو 
بين أمرين: إما أن يكون قد سمعه من أهل الكتاب» أو يكون قد سمعه من 
النبى ياء لآن المسألة وردّت فيها أحاديث كثيرة. 

المسألة الأولى: قضية إخراج أرواح بني آدم» وتقسيمهم» هل أخرجها 
آدم» بعد أن خلق آدم للا ثم قال: (هؤلاء للجنة» ریاد ا فقگم آهل 


(١)باب:‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


الجنة عليل حدة. وأهل النار على حدة» ثم أعادهم الله في ظهر آدم 3 
ويُسمِّن هذا عالم الذَّرء واليوم في العصر الحديءث عندما يقول الأطباء: 
الحيوان المنوي» أو الخلية الأولل» يعنون - جن اشر الان ته ادال 
اليوم» ولو صب ذلك في إناء صغير» لوسعهم؛ لآم يقولون: إن في الدفقة 
الواحدة من الرجل أكثر من مليونين ونصف حيوان منوي» و هذا لا يَرَئ إلا 
بالمجهر المكيّر تكبيرًا جدًا؛ لأنه صغير» ولا يكاديّرَئ على هيئته الأصلية 
فإخراج الله لذرية آدم من ظهره» وتثرهم بين يديه ليس مُستبعدَاء ولیس مستحيلا 
على قدرة الله وك فإن الله قادر أن يخلق جميع الخلق في وقت واحد. فإخراج 
الأرواح» وتثرهم أمام آدم» وبيان أهل الجنة والنارء قضية متمق عليهاء وعليه 
جميع علماء السلف. 
المسألة الثانية: قضية العهد والميثاق بالاستنطاق» أي سؤالهم: من ربهم؟ 
وَلَّمْ يقل من إلههم؛ لأن الألوهية سيأتي لها أنبياء» يخبرونهم أنهم لابد أن 
يعبدوا اك ولكن الريونية بمعنن يمن خلقهي: هادا هو سراد الآبة من ریک 
فهل حدث ميثاق في الأزل؟ جاءت الآيات الكريمة في كتاب الله والأحاديث 
النبوية بعدة أساليب» تَبِيّن أنه كان هناك إخراج في الأزل» منها قوله تعالى: 
5 أ له 20200 2ح عر رار ىم 2ه ص 
# ولذ أخذ ريك من ب ءادم من ظهورهر ذريهم وآشہدم عل اسم الست اك 
ارال كيدا كن ولوأ ْم يمد إا كتا عن هلدا عَفْلِينَ € [الأعراف:٩۷]ء‏ والله 
u‏ ل را ولق 
لقتسُم مم ودنک م فا ملھک ادالاد م مسجدوأ إ لہ إبلیس لر یکن من 
ال ا [الأعراف:۱]» فالسياق هنا جاء بالترتیب» وقد عوك 4 
بضمير الجماعة. م صَوَرَتَ لكك أ سَجُدُالِآدَم & فجاء الأمر أو لا 
بذكر الخلق» فجميعنا على هذاء قد خلقنا في وقت واحد, ثم صُوٌرْنا في الأزل» 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولكن في السجود قال: #اسجد جدوالادم چ فالسجود كان لآدم» ونحن في ظهره. 
ولكن الخلق والتصوير في الآية بلفظ الترتيب هنا ب(ثم)» فدلٌ على أن الله 
رسو ابا ال لسرا #وماوجدنا 
ڪهم يَنَّعَهَدٍ € [الأعراف:0٠]»‏ والعهد هو عهد الميثاق» وهناك آيات كثيرة 
تدل بفحواها على هذا المعنول» وجاءت الأحاديث منها حديث ابن عباس و 
أنه قال: (أخذ الله الميثاق من آدم من ظهره بنعمان)» أي بعرفة» (فأخرج كل 
ذرية ذرأهاء ونثرهم بين يديه كالذَّره ثم خاطبهم قُبْلَا) أي: مواجهة #آَََثُ 
EKE‏ € [الأعراف:2370006 وهذاالحديث صحيح. رواه الإمام اجك 
وابن أبي عاصم» والحاكم» وقد ورد بسندين موقوف ومرفوع» وكلاهما 
صحيح» وقد ورد عن غير ابن عباس أحاديث» كحديث عمر» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وهشام بن حكيم» وأنس وي في الصحيح» وورة عن 
جماعة من الصحابة هذا المفهوم» وإن كان أكثرها لم يصح. ولكن كثير منها 
راما حنديث أ وهو أنه قال تولا الف ر اهل قر 
عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيها -ما على الأرض من شىء- أكنت مُفتديًا 
بها؟ فيقول: نعم فيقول: قد أردثٌ منك أَهْوّن من هذاء وأنت في صلب آدم أن 
لاتشرك بي شيئًاء ولا أدخلك النارء فأبِيِتَ إلا الشرك)" » رواه البخاري 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم (١٠٤؟).‏ (4/ 5517)» والنسائي في السنن الكبرئ» كتاب 
التفسيرء سورة الأعراف» قوله تعالئ: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم» رقم 
(0312107)» والحاكم في المستدرك, كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» برقم: 
«(L*0۸)‏ )؟/ »)٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.» وسكت عليه الذهبي في التخليص. 

)؟( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته» برقم: (۳۳۳۲)» وصحيح 
مسلم» كتاب الجنة والنار» باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًاء برقم: (١٠۸؟)»‏ 
0 واللفظ لمسلم. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

ومسلم» وهذا أصح حديث في المسألة» ولكن حديث ابن عباس وعمر وعبد 
الله بن عمرو بن العاص وهشام ابن حكيم يق نص في المسألة» ولكن أكثرها 
لم يصح» أما حديث أنس فهو عند البخاري ومسلم» وكذلك حديث ابن 
عباس صح موقوفًا ومرفوعًاء وهذا عليه جميع علماء السلف. كما قال ابن 
الأنباري عندما ذكره ابن القيم ايم في كتاب (الروح): قال ابن الأنبارئ: 
(مذهب آهل الحديث. وكبراء هل العلم في هذه الآبة» أن الله أخرج ذرية آدم 
من صلبه» وأصلاب أولاده» وهم في صور الذّرء فأخذ عليهم الميثاق» أنه 
خالقهم» وأنهم مصنوعونء فاعترفوا بذلك» وقبلوا)”"'» فهذا هو مذهب 
السلف» ثم خالف جمهور المتكدّمين» وقالوا: لم يكن هناك إخراج» وما 
أخرج الله شيئًا في الأزل» وإنما هذا تخييل وتمثيل» فالله يُخْيّل لناء ويُمثل لنا 
فقط» -نستغفر الله-» وهذا نص الزمخشري» وهو من علماء المعتزلة» وقد 
تبعه جمهور المتكلّمِين من معتزلة وأشاعرة» قال الزمخشري: (من ظهورهم» 
دل من بني آدم» بل البعض من الكلء ومعنئ أخذ ذريتهم من ظهورهم» أي 
إخراجهم من أصلابهم نسلا وإشهادهم على أنفسهم» وقوله: (آلَْتُ 
برَيَكُمْ). من باب التمثيل والتخبيل)» يعني ما كان هناك كلام أصلا؛ لأن هذا 
من باب التمثيل والتخييل» (ومعنئ ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته» 
ووحدانيته» وشهدّت به عقولهم» وبصائرهم التي ركُبها فيهمء وجعلها مميّزة 
بين الضلال والهدئء فكأنه أشهدهم على أنفسهم. وقرّرهمء وقال لهم: 
(أَلَسْتُ بِرَبَكُْ)» وكأنهم قالوا: بلى» أنت ربناء شهدنا علئ أنفسناء أقررنا 
بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع في كلام الله -تعالی-» وكلام رسوله ی 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وني كلام العرب)”''» هذا كلام الزمخشري» وهو إمام في الاعتزال» وقد تبعه 
جميع الأشاعرة» إلا أفرادًا منهم. 

ففي مسألة الإخراج مذهبان: مذهب السلف» ومذهب الأشاعرة. 

والغريب أن شيخ اللإسلام» وافق المتكلمين في هذه المسألة» وتبعه 
تلميذه ه ابن القيم» وتلميذه ال N‏ 
ی ا ی اي 
المتدرج» نسلا بعد نسل» وقال: الآية لا تدل على ما جاء في الأحاديث, ثم 
قال: لم يصح في ذلك حديث» كذا قال ابن تيمية» ولكن لا ندري ما مراده بهذا 
الكلام؛ لان حديث أنس في الصحيحين» وكذلك حديث ابن عباس صحيح» 
فابن تيمية وابن القيم وابن كثير 5 قد خالفوا مذهب السلف في هذه 
PAP‏ ارسي وب سوا وو 
DEA‏ يوي وس 
المعنى الصحيح في اللغة» فالله يقول: ولذ أَحَدَ ربك منْبََءَادَمَ 4, ولم يقل: 
من آدم» ثم قال: #من ظْهُورِهرٌ 4 ولم يقل: من ظهره» ثم قال في الإشهاد: إن 
الشهادة على قسمين: شهادة تحمّل وأداء» شهادة إقرار» فهنا ليس المراد أنه 
تحما, وأداء» وإنما المراد به الاقرار» كما قال -تعال١-‏ عم الكفار: # ماکان 

و به الو فر عن 

لِلْممّركین أ أن يعمروا مسجد آله شهيين عل آنفسهم بألْكْفْر © [التوبة:۱۷]» قال: 


.)١۷١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري (؟/‎ )١( 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


فسمّئ فعلهم -الذي يخالف اعتقادهم- لو فعلوه شهادة عليهم» قال: 
فالشهادة معناها في اللغة أوسع من قضية التحمل والأداء» ثم استطرد ¥ في 
كتاب (درء التعارض)» في الجزء ع سينا 
ابن القيم» وقرر المسألة في بعض كته في (شفاء العليل)” “وني (الروح). 
وني (أحكام آمل الذمة)» ثم جاء ابن كثير» فقرّر في تفسيره: (تفسير القرآن 
الكريم)” 020 القيم» وني العصر الحاضرء نبّه الشيخ 
الألباني ل عرسا اح رار روا امار صو دن 
تيمية؛ لأن كتاب الدرء طبع متأخراء ولا أدري لِمَاذا كم د شر إلئن كلام ابن 
تيمية» وأشار إلى كلام ابن القيم وابن كثير فقط! مع أن ابن القيم نقل كلام ابن 
تيمية بحرفه» ولم يخرج عنه إلا قليلا. 


»ثم جاء 


فالشاهد أن ابن تيمية وابن القيم #ا خالمًا مذهب السلف. مع أنه ذكر 
عن ابن الأنباري قوله: (وهذا مذهب آهل الحديث» وكبراء أهل العلم)» وهذا 
الخلاف لا يدل على أن ابن تيمية وابن القيم #0 من المتكلّمين» أو أصحاب 
البدع» وإن كان الشيخ الألباني قَسَئ عليهما”*» وقال:( هذا أسلوب أهل 
البدع)ء ولم يحسنء فإن الشيخين #5 لم يردا الحديث» وإنما اجتهداء 
والعالم قد يجتهد» ولا يصيب» فلا يخرجه عن كونه عالماء وقد يتفق العالم 
السلفي مع العالم من المتكلمين في بعض الجزئيات» وقد يتفق المذهب 
السلفي ومذهب المتكلمين في بعض الجزئيات» ولا يجعلهما مذهبًا واحذاء 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۸/ ؟68). 
(؟) شفاء العليل ص: (28). 

(۳) تفسير ابن كثير (؟/ 5517). 

.)۳١۷ انظر السلسلة الصحيحة (؟/‎ )٤( 
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فالاتفاق في بعض الجزئيات» يى التاق ي الهج أو في العقيدةء فهذا 
ادا .ركون عيوا نا ).وقد ركون خط وا ان لین حر اف 
الخطأء بل كل منًا مُعرَض للخطأء ولكن العلماء الكبار؛ أخطاؤهم معدودة 
مغمورة في بحار حسناتهم» بخلافنا؛ فإن أخطاءنا لا تعد فلا ينبغي للإنسان إذا 
وجد مسألة خالّف فيها العالم بعض العلماء أن يشتع عليه. ويجعلها سببًا 
لعداوته ومحاربته» بل يجعلها عِبّرة له» فأخطأ هذا العالم الجليل» الذي لعله 
لم يأتِ من القرن السابع إلى اليوم عالم مثله» في حفظه للنصوصء واستنباطه» 
وتقعيده لمذهب السلف» وجمعه في موطن واحد. ورّده على أصحاب البدع» 
وجدّد الله به الدين» ومذهب السلفء. ولا أظن أنه جاء عالم مثله في صفاء 
المعتقدء وحساسية القّهم في اللغة» فإنه به لم يكن متخصصًا في فن من علوم 
الشريعة فحسبء وإنما كان إمامًا في علوم الشريعة كلهاء بل واللغة» وكذلك 
عندما قابله أبا حيان» صاحب التفسير المحيط» الذي فسّره على أسلوب 
أصحاب اللغة» وكان رائدًا في علم اللغة» أستاذًا فيهاء وعندما دارت بينهما 
مسألة في كتاب سیبویه» قال ابن حيان: قال سيبويه كذاء عل خلاف ما أراد 
Er N E A‏ 

: تقول: أخطأ سيبويه! فقال ابن تيمية م : لقد أخطأ سيبويه في كتابه في 
اي ا 
فهاذا بزل عن عمق عل شية الإنسالاء ل اة على حاتي تقناع علب 
الشريعة» ولهذا خرّج الآية القرآنية في هذه المسألة على المعنئ اللغوي. 
وشرحها على مذهب آهل اللغة» لبيان معانيها عند أصحاب اللغة» وأنها لا 
تدل على الإخراج الذي جاءت به الأحاديث» وأن الأحاديث لم تصح في هذه 
المسألة. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


والمسألة الثالثة في الحديث: قوله: (بعثه الله إلى مريم» فدخل فيها)» أي 
أراد أبي بن كعب 4# -إن ثبت عنه هذا الأثر - أن الله أرسل الروح في صورة 
متجسمة» ثم دخل في مريم» هو روح عيسئ علا انكمش حتئ دخل في مریم 
لي من فزجهاء وبق في بطنهاء إما خرج بعد ذلك بوقت قليل» وإما حملت 
به» كما تحمل النساءء وقلنا إن هذه من المسائل الغيبية» التي لا نستطيع أن 
نقبل فيها كلام أحد من الناس» إلا إذا جاء الكلام من المعصوم؛ لأن العلماء 
اختلفوا في المعنی المراد قوله: (كلمته وروح منه)» كما سبق» فأما أن نحدد أنه 
روح الله» أو أن عيسئئ عا تجسّد في صورة إنسان» أو في صورة مَلَكء ثم جاء 
ودخل في فَرجهاء فهذا لا يُعرّف إلا عن طريق النقل الصحيح» وهذا لم يبت 
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تال للؤلف کا 


وقال أبو روق: (وروح منه) أي: نفخة منه. إذ هي من جبرائيل بأمره وسمي 


رار 
L2‏ 


روحاً؛ لأنه حدث من نفخة جبرائيل + . 

وقال الامام أحمد: (وروح منه) يقول: من أمره كان الروح فيه كقوله: 

وسر کر ان لسوت ومان الْايَضِ كانه نف دک کیت لور تفوت 4 

[الجائية:٠١]»‏ يقول: من أمره. 

وقال شيخ الاسلام: المضاف إلى الله تعالئ إذا كان معنئ لا يقوم بنفسه. 
ولا بغيره من المخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به. وامتنع أن 
تكون إضافته إضافة مخلوق مربوبء. وإن كان المضاف عينم قائمة بنفسها 
كعيسيل وجبرائيل عليهما السلام» وأرواح بني آدم» امتنع أن تكون صفة لله 
تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره» لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى 
علئ وجهين: 

أحدهما: أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها فهذا شامل لجميع 
المخلوقات» كقولهم: سماء الله وأرض الله ومن هذا الباب فجميع المخلوقين 
عبيدالله» وجميع المال مال الله» وجميع البيوت والنوق لله. 

الوجه الثاني: أن يُضاف إليه لما خصه به من معنئ يحبه ويأمر به ويرضاه 
كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره» وكما يُقال عن مال الفيء 
والخمس: هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه 
وأطاعوا أمره. فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه» وتلك إضافة تتضمر 
ربوبيته وخلقه. انتهی ملخصا. 


والمقصود منه: أن إضافة روح إلى الله هو من الوجه الثاني والله أعلم. 
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قوله: (وقال أبو روق)» هو عالم كان في القرن الرابع» يُسمّى أحمد بن 
محمد الهزاني» فهو مِمَّن نُقِلَ عنه كلام في بعض التفاسير» والمصنف استشهد 


قوله: (وقال الإمام أحمد)؛ هذا منقول عن الإمام أحمد 4# في كتابه (الرد 
على الجهمية والزنادقة)» فذكر أن المراد بروح منه: أي من أَمْر الله ويك . 

قوله: (وقال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله -تعالى-...)ء هذا الكلام 
e‏ 4# في (الجواب الصحيح) ‏ »وهو كلام مُطَّوّلء تكلم فيه 

نف عن عيس ا أ وفص ل في بيان: (روح منه)» و(کلمته)» ورد ا 
النصارئ؛ لآن هذا الكتاب أله « مي في الرد على النصارئء وإن كان تل 
استطرد في مسائل ليست من مسائل النصارئ» وهذا منهجه؛ اا 
كتايّاء أو رسالة» أو جوابًا على مسألة» فإنه يستطرد في ثنايا المسألة» حتى لا 
يستطيع القارئ -الذي لا يعرف منهجه- أن يصل إلى نتيجة؛ فيبداً في المسألة» 
ثم يخرج منها إلى مسألة أخرئء وإلئ أخرئء ولا يعود إلى المسألة الأولى إلا 
بعد كثير» ولهذا قد يعاني الإنسان في فهمه للمسألة من كتاب ابن تيمية مباشرةً 
ففي كتابه (منهاج السَّنّة)» في الردٌ على الشيعة: يُورد المسألة» ويناقش فيها 
الفلاسفة» والمعتزلة» والأشاعرة» مع أن موضوع الكتاب أصالة في الردٌ على 
الشيعة» وفي (الجواب الصحيح)» يستطرد مع الفلاسفة» ومع المنطقيين» 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية (ص: ؟372). 
.)252/١( )9(‏ 
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ومع المتكلّمين» ثم يرجع إلي الموضوع. فكتبه #8 موسوعة» وليست خاصة 
بموضوع معين. 

قوله: (والمقصود منه: أن إضافة روح...). وهذاتعليق من الشارح رش 
يقول: إن المقصود من نقله لهذا النص» بيان أن الإضافة هنا من النوع الثاني 
الذي هو إضافة التشريف والتكريم» وليست إضافة صفة من صفات الله 3#. 
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)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال الولف كانه 


قوله: (والجنة حق والنار حق) أي: وشهد أن الجنة التى أخبر بها الله في 
كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسوله حق» أى: ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار 
التى أخبر الله فى كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك» كما قال تعالی: 
2 ا ا د صن ىر ر نا سر ور کو ص سر ررس رج كو 6 ي ح 2س آذ و 
#سَايِمُوأ إل مَعْفْرَوَ من ريك وجو عَرْضهَا ضٍ السََمَءوَا لارض أَعِدَّتٌ لأذمتءامنوأ 


دي سس جع > م مج بردم . ماس سہ آرم ے ca.‏ کے « 
أله ورسله- ذلك فض ل آله بوْيِيهِ ياء واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِي و € [الحديد:٠]»‏ وقال 


ص 
ت کم ت 


TEY 2 


تعالى : فاقوا لار الى وفودها الاس والْحجَارةٌ عدت لِلكفْرينَ € [البقرة:؟]. 
وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافًا لأهل البدع الذين قالوا 
لا يخلقان إلا في يوم القيامة. وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد. 


قوله: (والحنة حق» والنار حق)» فيه ثللاث مسائل: 


المسألة الأولى: الإيمان بأن الله وك قد جعل هناك دارين: دارًا يُثيب فيها 
الطائعين» ودارًا يُعاقب فيها العاصين» وهاتان الداران لا نراهما إلا في الآخرة: 
وموقفنا الآن منهما الإيمان بهماء والذي يؤمن بأن هناك ثوابًا للطائعين» فإنه 
يحرص على الطاعة» والذي يؤمن بأن هناك عقابًا للعصاة» يجتنب المعصية: 
فإيمان الإنسان بهاتين الدارين» لابد أن يظهر على سلوكه» وعلى عمله. وإلا 
فيكف يكون الإنسان مؤمنًا بأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض» فيها ما 
لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء من النعيم المقيم» 
الذي لا يفتى» ولا يزول» ومن دخلهاء فإنه يسعد سعادة لا تنقطع» ثم يكون في 
المقابل دارٌ أعدّها الله للعُصاة» فيها أنواع العذاب من النار المحرقة» ومن 
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الماء الصديدء ومن السلاسل والأغلال» وعذابها لا ينقطع» إلا ما شاء ربك 
ثم لا يظهر هذا الإيمان على سلوكه؟! فإن الإيمان هو عمل القلب» والجوارح 
محكومة بالقلب» فإذا كان القلب مُصِدَقَا لوجود هاتين الدارين» فإن ذلك 
يظهر على جوارح الإنسان؛ لأن معن الإيمان: التصديق الجازم» والإنسان لو 
سمع بأن هناك نارًا في طرف المسجدء ورآها بعينه» ما جلس في المسجد» بل 
ينطلق هاربًا إلى الباب؛ خوفًا من النار؛ لأنه صدّق بوجودهاء فتحركت 
جوارحه؛ استجابة لتصديق القلب» ولكن لو صِدّق بقلبه» ولم تتحرك 
جوارحه» فإنه يبق حت تأكله النار» وهذا مثل يُضرّب في القديم» يُسمَّى تنابلة 
السلطان» وهي فئة معينة كانت تعيش على موائد السلطان» ويأتيهم الطعام في 
الصباح» وفي الظهرء وفي الليل» وهم جالسون. لا يتحركون» وبلغ بهم الكسل 
إلى أنهم كانوا في البيت الذي كانوافيه» واشتعلت النار» فصاح بعض 
الموجودين: النار اشتعلت في داركم» اهربوا إلى الباب الخلفي» في المحل 
الفلاني» قالوا: والله بعيد أن نهربء والله ما نستطيع أن نتحرك» وبقوا حتى 
أكلتهم النار! فأصبحوا مثلاء يقال في كل إنسان يقع في مصيبة» أو في أمر يضره 
باختياره» أنه مثل تنابلة السلطان» فالإنسان العاقل لو رى ضررًاء أو نارًا 
تشتعل في طرف بيتء أو طرف سوقء لا يبقئ» بل يهرب؛ لأن تصديقه 
الصحيح الجازم بقلبه» يَحرّك قدميه» وهكذا الإنسان المؤمن» إذا آمن بالجنة 
والنار» وكان إيمانه إيمانًا صحيحًا صادقاء فإنه لابد أن يظهر ذلك على 
جوارحه. وآفة المسلمين اليوم أن تصديقهم بقضاء الآخرة» تصديق ضعيف. 
وإلافلو صدقوا بأن هناك حشرًاء ونشرّاء ويومًا مقداره خمسون ألف سنة» 
يقفون فيه على آقدامهم» وأن الله يحاسبهم على أعمالهم» وأن الناس يفترقون 
إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير» وتصوروه تصورًا حقيقيّاء لما 
وقعوا في محارم الله» ولما تركوا أوامر الله» ولكن التصديق تصديق ضعيف. لا 
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يُحرّك صاحبه» فلابد أن يكون تصديقا جازمًا حقيقياء فمن شروط دخول 
الجنة» التصديق الجازم الذي يظهر أثره على سلوك الإنسان» وهذا الحديث 
جعل من شروط النجاة يوم القيامة» ودخول الجنةء من أي أبواب الجنة 
الثمانية» كيف يشاء الإنسانء أو مع ما كان من العمل» الإيمان بالجنة والنار. 
والمسألة الثانية: أن يؤمن المسلم بأن الجنة والنار الآن موجودتان. 
خلافا لمذهب أهل البدع» فالمعتزلة يتكرون أن تكون الجنة والنار موجودتين 
الآذء ويقولون: يخلقهما الله يوم القيامة» وهذا مخالفة للنصوص الشرعية» 
كقوله تعالی: # آلار یروت عَلَيهَا عدر وشا 4 [غافر:5؛]» فما جاء في القرآن 
الكويي من خر قوم قرعوة» واا ادت النترزية كل :ذلك دال غل وجودهما 
الآنء ولهذا قال البخاري هيم في الجنة والنار: (باب ما جاء في صفة الجنة 
ونما مخلوقة)» ثم أؤرد حديث ابن عمر 85: (إذا مات أحدكم. فإنه يُعرَض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» فإن كان من أهل الجنة؛ فمن آهل الجنة؛ وإن كان 
من أهل النارء فمن أهل النار)"» فالإنسان منذ يموت» يُعرّض عليه مقعده 
أمامه يراه» سواء كان من أهل الجنة» أو من أهل النارء وكذلك حديث عمران 
بن الحصين #5: قال رسول الله يكلِ: (اطّلعت في الجنة» فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء» و اطّلعت في النار ؛ فرأيت أكثر أهلها النساء)"» فهذه الأحاديث تدل 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» برقم: 
(۳۷۹)» وأخرجه مسلم أيضًا في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض 
مقعد الميت من الجنة والنار» وإثبات عذاب القبر والتعوذ من برقم: (875؟)» /٤(‏ 2299). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم: 
(54)» وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرقاق» باب أكثر آهل الجنة الفقراء» وأكثر آهل 
النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء» برقم: (۷۳۷؟)» /٤(‏ 2085). 
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على وجود الجنة والنار الآنء ثم قال :#8 : (باب صفة النار» وأنها مخلوقة). 
وأؤرد كذلك أحاديث أخرئ على هذا النمط. 

والمسألة الثالثة: أنهما لا تفنيان أبدَاء بل هما باقيتان بإبقاء الله لهماء فهذا 
مما يجب أن يعتقده المسلم» كما جاءت النصوص الشرعية في القرآن والستة 
بذلك. 

و لابن تيمية وابن القيم ا كلام قد يمهم منه أنهما يقولان بفناء النار, 
ولم يرد التصريح بذلك عندهماء وإنما هو فَحْوّئْ كلامهماء وقالا: إن السياق 
عن أبدية الجنة والنار في القرآن الكريم يختلف في صيغة عَرّضه. وأن من 
حكمة الله ويك أن لا يُعَذَّبٍ إنسانًا عذابًا لا ينقطع» وهذه مسألة ليست من 
مسائل الاعتقاد» وإنما هي من المسائل التي ينبغي للمسلم فيها أن يتوقف مع 
النص الشرعي» ولا يخرج عنه؛ لأن ظاهر النصوص تدل على بقائهماء وعدم 
فنائهماء والله أعلم بحقيقة الأمرء إن أراد الله أن يفني النار» وأن يخرج أهلهاء 
فهذا إليه وك وإن أراد أن يبقيهاء فهذا من أمره يو . 
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قوله: (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) هذه الجملة جواب الشرط 
وني رواية (أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية). 


قال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصاً لمن قال ما 
ذكره ياء وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه. فيكون 
له من الأجر ما يرجح على سيئاته» ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة 
لأول وهلة. 


قوله كَككِدِ: (أدخله الله الحنةء على ما كان من العمل)» هذا تعليق على نهاية 
الحديث. فإن أوله: (مَن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)ء ثم ذكر عدة 
أشياء» وفي آخر الحديث أنه إذا فعل هذه الأشياء» فإن جزاءه عند الله أن يدخله 
الج عل ها كان هن العم دوه د انهو اهن اليو اف تنهار رو هذا 
الحديث؛ ليستدل به على فضل التوحيدء وأن الموحٌد يدخل الجنة» ولو 
ارتكب من الأعمال ما يرتكبء. فهذه أهمية هذا الحديث؛ لأن فيه بيان أن 
صاحب التوحيد يُغفر له من الأعمال. ما لا يُغفْر لغيره» ولكن ظاهر الأحاديث 
التي تأتي تخالف هذاء فهناك أحاديث تدل على أن كثيرًا من الموحٌدين 
يدخلون النار» والأحاديث الخمسة التي ساقها الشارح بعد حديث عبادة» تدل 
على أن الموحد يدخل الجنة» أو لا يدخل النارء فهذه مسألة واسعة 
وسنحاول استعراضها؛ لأا تحتاج إلى دراسة على ضوء متون الأحاديث. 
فإنه كما قال ابن حجر 4# : (وإن المتعيّن على مَّن يتكلم على الأحاديث. 
أن يَجْمَّع طُرّقهاء ومتونهاء إذا صم التقل» وكان مخرج الحديث واحدًاء 
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ويجمعها في موضوع واحد» ويشرحها على أا حديث واحدء فإن الحديث 
وی مِمًا فسّر به الحديث)"". 

فإذا أراد الإنسان أن يتكلم عن حديث اختلفت ألفاظه. فعليه أن يجمع 
طرق الأحاديث, وينظر فيهاء فإن صحّت الطرق» يرجع إلى المتون» ويحاول 
أن يدرس الأحاديث على أنها جميعًا حديث واحد» ويستخرج منه المعنى 
المرادء قوله: (قال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة...)» هذه من 
مسائل أحاديث الوعد بالجنة» وأحاديث الوعد بعدم دخول النار» وبينهما 
فرق» وسيأتي تفصيله -إن شاء الله-. 


` CD 


() فتح الباري لابن حجر (5/ .)٤۷٥‏ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال الولف اة وو 

قال: (ولَهُمًا من حَدیث عِنْبَانَ: فن الله حَرَّمَ على انار مَنْ قالّ: لآ إله إلا ال 
بغي بلك وَجْهَ الله). 

قوله: (ولهما) أي: للبخاري ومسلم في صحيحيهماء وهذا الحديث طرف 
من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال المصنف. 

(وعتبان) بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة» ابن مالك بن عمر بن 
العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوض صحابي شهير مات في خلافة 
معاوية. 


قوله: (ولهما من حديث عتبان...)» يحسّن أن تُورد الحديث بكامله؛ لأن 
فيه دروسًا وتوجيهات جميلة لكل مسلم» ففي الحديث أن عتبان ويه -وهو 
مِمّن شَهِدَ بدرًا- (أتئ نبي الله ا فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري» وأنا 
أصلي وي فإذا كانت الأمطار» سال الوادي الذي بيني وبينهم» لم أستطع أن 
ا ا 
تخذه مُصلَء قال: فقال رسول الله ا4: سأفعل -إن شاء الله-» قال عتبان: 
معو نب ارسي بج وي 
له» فلم يجلس حتئ دخل البيت» ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: 
فأشرت له إلى ناحية من البيت» » فقام رسول الله یا فكبّر, فقمناء > فصففناء 
فل رکه ا ؛ قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له» قال: فثاب في 
البيت رجال من أهل الدار ذوو عددء فاجتمعواء فقال قائل منهم: أين مالك بن 
الدخشن. فقال بعضهم: ذلك منافق» لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله ك35ٍ: 
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لاتقل ذلك. ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله» يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله 
أعلم» قال: فَإِنّا نرئ وجهه. ونصيحته إلئ المنافقين» قال رسول الله يكِ: فإن الله 
قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). 

وهذا الأسلوب النبوي الكريم منه كك فالنفاق قضية باطنية» لا تُعرّف إلا 
بخبر صادق من الله» أو من رسوله يك وقد تكون هناك علامات في الظاهرء 
ولكن ليست شرطاء فالإنسان قد يضعُف إيمانه» فهذا الصحابي يقول: لا نرئ 
وجهه ومحبته وجلوسه إلا مع المنافقين» ولو كان يحب الرسول» لجاء إليه 
عندما سمع أنه سيأتي إلى الحي» فالرسول رد عليه بء وهكذا كل مسلم» فإذا 
تكلم أحد في عِرْض أخيه؛ وَجَبَ على السامع أن يرد عن عِرْض آخيه» ولو كان 
فيه ضعف إيمان» أو فِسْقء أو معصية» فحرمة المسلم لا تنقطع» ما دام مسلماء 
ولهذا قال الرسول كَلِْةّ: (فإن الله قد حرّم على النار مَن قال: لا إله إلا الله يبنغي 
ذلك وجه الله)0 , 

فيجب علينا أن نتقي الله في حق كل مسلم قال لا إله إلا الله وعرْضه. فإن 
من حق المسلم على أخيه» أن لا ينتهك عِرضه في حضرته» وفي غيبته» فإنه من 
داقع عن عرض أخيه المسلم» يؤجره أجرًا عظيمًا يوم القيامة» فهذا الحديث 
فيه معانٍ كثيرة» وأهمها عدم التسرّع في إصدار الأحكام على الشخص.ء إذا 
ظهر منه خطأء أو ضعف إيمان» وسنبق ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة» الذي 
أرسل خطابًا إلى قريش» يخبرها بعَزم رسول الله ية على حربهاء وهذه خيانة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» برقم (0؟4). ومسلم 
في صحيحه» كتاب المساجدء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم: (781)) 
/١(‏ 106). 

() سبق تخريجه. 


(١)باب:فضل‏ التوحيد وما يكفر من الذنوب 


عظيمة: رجب الحكم علئ فاعلها بالعقاب والتعذيب: ولكن هذ الرجل لم 
يفعل ذلك خيانةً ولا نفاقاء ولكنه ضعف إيمان» وكلنا تمر بنا هذه الحالات في 
اليوم مرات كثيرة» فما بالنا لا نعتذر لأخينا إذا أخطأ؟ وما بالنا لا نتحمّل من 
ألخزنا بعش الأخطاء؟ قينا ما إلا ولةخطاءولاترية أن يحاسينا الشعلة 
أخطائناء فلا نحاسب الناس على خطائهم» بل نعاملهم بما نحب أن يعاملونا 
به» ولما جاء الأقرع بن حابس إلي النبي ياء فرآه يُقبّل الحسن والحسين› 
قال: يا رسول أتقبّلون أبناءكم؟ قال: (نعم)» قال: والله يا رسول الله إن لي 
عشرة من الولدء ما قيلت واحدًا منهم» فقال كل (مَن لايَرْحَمء لايُرحو)7". 
كما تحب أن ترحَم» وأن تسبّرء وأن يُعمّى عنكء وأن تقال عثراتك» فكذلك 
كن (من ta‏ ساره ارش » (من قضيئل حاجة مسلم. قضئئ الله 
چا وإذا ت تتبّع المرء عورات الناس»› وأخطاءهم» وظر أنه كامل» وأنه 
ليس له أخطاء فإن الله يوم القيامة سيعاقبه على هذا العمل» فالمسلم إذا 
أنتهك عِرْض أخيه في مجلس» فعليه أن يحمي عِرْضه» وأن يتّقي الله فيه» وهذا 
هو منهج الإسلام» كما رأيناه من النبي يا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم» ولا يسلمه. 
برقم: (462؟)» ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» برقم: (29086), 
(277/0). 

(۳) أخرج البخاري ومسلم بمعناه» ففي البخاري: " ومّن كان في حاجة أخيه. كان الله في حاجته. 
ومن فرّج عن مسلم كربة» فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة". كتاب المظالم» باب لا 
يظلم المسلم المسلم» ولا يسلمه» برقم: (١٤٤؟)»‏ وقريب منه في مسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» برقم: »)208٠(‏ (1997/4)» ولم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ» ولعله نقل 
بالمعنى. 
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وقد ؤرد الشارح ايم بعد هذا الحديث أربعة أحاديث» على نوعين: 

نوع فيه وعد بدخول الجنة» ونوع فيه وعد بعدم دخول النار» فهي متعارضة 
في الظاهرء ويحتاج طالب العلم إلى أن يوفّْق بينهاء والأحاديث تتعارض 
لأسباب عدة: 

السبب الأول: عدم صحة الحديث. فإذا لم يصح الحديث. فإنه حتمًا لا 
يقبله العقل» وقد يُخَالِف نضا آخر» كحديث: (إن أول ما خلق الله العقل؛ ثم 
قال له: أقبلء ثم أقبل. ثم قال له: أدبر...) إلى آخر الحديث. وهذا حديث 
باطل» سنده موضوع» أي مكذوب» وهذا النوع لا يصح أن يعارض أحاديث 
مقبولة. 

السبب الثاني: عدم سلامة العقل» فالعقل البشري يتأن ببيئته» وبتربيته» 
وبما عاش عليه من المناهج» ولهذا نرئ من يَرُدٌ بعض الأحاديث؛ لأنه تعرّد 
على فهم معين» وعلى نمط معين» وعلئ عقيدة معينة» فقد تأثر عقله. 
والإسلام كما يقول العلماء: مثل الماء» والماء لا لون له ولكن إذا تأثر بعة 
البشر» تلوّن بلون عقله» ولهذا لكل أصحاب مذهب في الفقه الإسلامي قواعد 
خاصة» على ضوئها يفهمون النصوص الشرعية» ولهذا يختلفون؛ لأن 
قواعدها الخاصة تخالف قواعد المذهب الثاني» فلوّنوا مناهج الفهم بحسب 
تفكيرهم» فتأثر أتباع كل مذهب بقواعد مذهبه وتفكيره» مثال ذلك: لو كانت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ: "لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له 
:أدبر فأدبر. قال: وعزتى ما خلقت أعجب إلى منك» بك أعطى وبك الثواب وعليك 
العقاب" برقم (۸٨۸)ء‏ (۸/١۴۶)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان» باب في تعديد نعم الله 
وشكرهاء فصل في فضل العقل الذي هو من النعم العظام التي كرم بها عباده برقم: 
/L) 5*0‏ 1604). 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


هناك مجموعات من الناس» وكل مجموعة تعيش في مكان خاص اء فجماعة 
تلبس الثوب الأحمرء وجماعة تلبس الثوب الأصفرء وجماعة تلبس الثوب 
الأخضرء وكل منهم لايرئ الآخرء فمّن كان يلبس الثوب الأحمرء لو رأئ 
إنسانًا يلبس الثوب الأصفرء لأنكره» واستغرب منه» وكذلك أصحاب الثوب 
الأصفر... وهكذا أصحاب المذاهب» فلو عاش إنسان في مجتمع شافعي 
مثلاء ثم رأئ أشياء تخالف ما تعوّده. لأنكر ذلك ولم يقبله. فتأثر الإنسان 
بمنهج معين» أو بمذهب معين» يجعله قد يرد بعض الأحاديث التي لا تتفق ر 
مع مذهبه ومنهجه» وإن كان صاحب بدعة» فبدعته تغلب عليه» وإن كان 
صاحب ضلال» فضلاله يغلب عليه» وإن كان صاحب جهلء فجهله يغلب 
عليه» فعدم سلامة العقل» يؤثّر في فهم الأحاديث, ولهذا كتب ابن تيمية 48 
كتاب (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)» أي موافقة الحديث 
الصحيح للعقل السليم» فإذا كان الحديث غير صحيح» فالعقل السليم يرذ 
وإذا كان الحديث صحيحًاء ولكن العقل غير سليم» فإنه يردّه؛ لأن العقل فيه 
آفة» وهذا الكتاب مطبوع بعنوان (درء تعارض المنقول والمعقول)» وهذا 
العنوان ليس سليمًا؛ لأنه يقر التعارض» ونحن ننفي التعارض» فلا يوجد 
تعارض أصلاء والصحيح هو العنوان السابق (موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول). 

والسبب الثالث: صحة الحديث سندًاء ونكارته متثاء مثال ذلك: حديث 
في مسلم» وهذا الحديث جاء مخَالِفًا للقرآن مع أنه في مسلم» وهو حديث أبي 
هريرة بإ قال: أخذ رسول الله َكل بيدي» فقال: (خلق الله ك التربة يوم 
السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق ر يوم الإثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم 84 بعد العصر من يوم الجمعة؛ في آخر الحَلّْقَء في آخر ساعة من 
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ساعات الجمعة)”"» وهذا الحديث أنكره البخاري والعلماء وقالوا: هذا 
الحديث لا يصح رفعه» فصح سنده» ولكن لم يصح متنه» فليس كل حديث 
صح سنده» نُسارع إلى قبوله» فلابد من دراسته ومقارنته بما هو أصح منه» أو 
بالأصول الثابتة من كتاب الله» وسنة رسول الله كلا . 

وقد يصح السند والمتن» ولكن تختلف الألفاظ» كحديث السجود» فهل 
يهوّئ المصلي للسجود معتمدًا علئ یدیه» ثم ركبتيه» أو يبدأ بركبتيه قبل يديه؟ 
e‏ أنه قال -كما في حديث أبي هريرة-: (إذا سجد أحدكم. 
فلا يبك كما يَبْرّك البعيرء وليضع يديه قبل رکبتيه)» وفي حديث وائل بن 
حجر 4 قال: (رأيت النبي بيا إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه)"» أخرجه 
الأربعة» كذا قال ابن حجر 5 لم في بلوغ المرام» وفي حديث آخر أنه: (كان يضع 


() صحيح مسلم» كتاب الجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم» برقم:(20789), 
١49 /(‏ ). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل یدیه» برقم: »)۸٤۰(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الصلاة» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. 
برقم: (0091)» والإمام أحمد في المسند» برقم: (8966): (017/15)» والبيهقي في السّنن 
الكبرئ» كتاب الصلاة» باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه» برقم: (278)) (؟/ »)۱٤۳‏ 
واللفظ لأبي داود والبيهقي» وصحّحه الألباني في تعليقه على م سنن أبي داود ص .١58‏ 

(9) سدن أن داود» الباب السابق» برقم: (84)» وسنن النسائي» الباب السابق» برقم: .(۸٩(‏ 
وسنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات والسّنة فيهاء باب السجود. برقم: (۸۸6). وسّنن 
الترمذي» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» 
برقم: (0")») وسنن الدارقطني» كتاب الصلاة» باب ما جاء في صفة الركوع والسجود. 
برقم: : (۷). وقال (؟/ :)١6١‏ "ته تفرّد به يزيد بن هارون عن شريك» وشريك ليس بالقوي 
فيما ينفرد به"» ورواه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير» وابن حبان في صحيحه» وابن أبي 
شيبة في مصنفه» والدارمي في سُننهء وابن خزيمة في صحيحه» وضعّفه الألباني في تعليقه على 


السّنن. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


يديه قبل ركبتيه)”''» فالحديث الأول يخالِف الحديث الثاني» وابن القيم ل 
درس الحديث الأول» وقال: آخره ينقض أوله؛ لأن أول الحديث (إذا سجد 
أحدكم فلا يبرّك كما يبك البعير)ء البعير إذا أراد أن يرك فإنه يبرك على يديه. 
ثم على رجليه» حتئ يستوي» فهو نه عن بروك البعير» ثم أمر بصورة تشابه 
بروك البعير» فقال ابن القيم 4# : إن الراوي لعله قد انقلب عليه الحديث. 
هذا موقف ابن القيم من تخريج الحديث”''» وهو يرئ أن الحديث: هكذا 
(وليضع ركبتيه قبل يديه)» وهذا الحديث تعارضت في توجيهه الآراء» وتباينت 
بين العلماء» من عهد العلماء القدماء إلى اليوم» فالمقبلي ذف وجّه الحديث 
بأن الرسول كَل أراد عدم المبالغة في طريقة السجود» ولكن الشوكاني أنكر 
عليه إنكارًا شديدًاء وقال: هذا يُعطّل الأحاديث من معناهاء فيرّئ أن الحديث 
مُنقلِب على راويه» والشيخ الألباني في العصر الحاضر أَيّد رأي المقبلي» وقال: 
إن الحديث صحيح» ولكن المنهي عنه هو عدم المبالغة في النزول على 
اليدين» وسّْلَ ابن تيمية 4# عن حكم النزول» أو السجود على اليدين» أو 
الركبتين» -والعلماء إذا استفتوا في قضايا مثل هذه» يجب أن تكون فتاواهم 
فتاوّئ توجيه» وليست فقط فتاوّئ أحكام-» قال #8 : (كلاهما جائز باتفاق 
العلماء)» حت لا تقع خصومة بين الناس» (وإنما الخلاف في الأفضل» وذهب 
الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد أن السّنة هو النزول على الركبتين؛ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في صفة الركوع والسجود. برقم: 
(۳)» (؟/ 4۸)» والحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة» برقم: (856).  ۳۳۹/۱(‏ 
۷ ) وصحّحه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي في السّنن الكبرئ» كتاب 
الصلاة» باب مَن قال يضع يديه قبل رکبتیه» برقم: (1۳۸؟)» (6/ .)۱٤٤‏ 

() زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ ١٠؟).‏ 
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وخالف المالكية» فقالوا: النزول على اليدين» وهو رواية عن أحمد)» فهو :8 
لم يختر واحدة من هاتين الصورتين» حيث قال: (كلاهما جائز» وإنما 
الخلاف في الأفضل). 

ومما انقلب على الراوي» حديث بلال في السحورء (إن بلالا يؤذن بليل: 
فكلوا واشربواء حتئ یودن ابن أم مكتوم)» وجاءت رواية صحيحة: (إن ابن 
أم مكتوم یودن بليل» فكلوا واشربواء حتئ يؤذَّن بلال)» قال العلماء: هذا مما 
انقلب على الراوي» وكذا مما انقلب على الراوي حديث في الجنة والنار 
وفيه: (أن النار لا تزال يُلقَى فيها حتئ يضع الججّار فيها قدمه. فتزوّئ)” " ثم 
قال: (وأما الجنة فينشى لها خلقاء يُسكنهم إياها)*» الراوي انقلب عليه هذا 
الحديثء فقال: (فأما النار فينشى لها خلقًاء يُسكنهم إياها)» قال العلماء: 


() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء برقم: (756)» ومسلم في 
صحيحه»ء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...» برقم: 
.)٠١96(‏ )؟/ (VA‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السّنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أم 
مکتوم» برقم: (۱۷۹۲)ء /١(‏ 575)) والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (20601), (1931/56), 
وابن حبان في صحيحه؛ كتاب الصوم» باب السحورء برقم: »)20١/8( »)۳٤۷۳(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه. كتاب الصلاة» برقم: (407), /١(‏ ١٠؟).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: "فأما النار فلا تمتلئ حتئ يضع رجله. فتقول قط قط. 
فهنالك تمتلى» ويزوئ بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله كك من خلقه أحدّاء وأما الجنة فإن 
الله يك ينشئ لها خلقا"» كتاب التفسير» سورة ق» ياب قول الله -تعالى-: "وهل من مزيد"» 
برقم: (65860)» وكذا أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» 
برقم: (845؟2)) (62857/4). 

)٤(‏ الحديث السابق. 

() انظر توجيه النظر إلى أصول الآثر .)١۹۸ /١(‏ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
هذا مما انقلب على الرواة» والشاهد أن الأحاديث التي ظاهرها التعارض» 
لابد لطالب العلم فيها من وقفة وبحث؛ إذ ليس كل ما في الصحاح يكون 
مقبولاء إلا إذا لم يُخالِف ما هو أصح منه» أو أكثر قب ولا منه. 

ومما وقع فيه التعارض حديث مسلم: (بيت فيه تمرء لا يجوع أهله). 
وروّئ مسلم بعد هذه الرواية» (بيت ليس فيه تمر أهله جياع"''» والحديث 
الثاني يردّه الواقع» كم من بيت ليس فيه تمرء وأهله ليسوا جائعين! ومن منهج 
مسلم : نفيك أن يُورد الحديث الصحيح أولاء ثم يتبعه بالمتابعة والشاهدء وأراد 
أن يبن أن للحديث أصلاء ما أراد أن بين أنه صحيح. 

فالأحاديث قد يعارض بعضها بعضًاء كمافي هذا الباب في الشهادتين» 

فيأتي دور الباحث وطالب العلم» في جمع الروايات في الباب. 
وسنذكر الروايات في هذا الباب» فإنه قد وردت سبع روايات» عن سبعة 
من الصحابة» وهذه الروايات السبع اختلفت» فست منها فيها الوعد بدخول 
الجنة» والبقية بعدم دخول النارء وهذا لابد فيه من توجيه؛ لأن الموحدقد 
0 

يدخل النار بمعاصيه» كما في حديث الشفاعة» إن ناسا من الموحدين يدخلون 
اللاروق محر حون ينها بتوحيده فعض الا جاديق يذل على اد الهو ده 
يدخل النار» ولو ارتكب كل المعاصي» كما دلت عليه رواية أنه «يحرّم على 
النار»» ولكن الوعد بدخول الجنةء لا يمنع من دخول النار ابتداءً» ونذكر الآن 
سياق بعض هذه الأحاديث المتضمّنة لأسباب ورودها: فإن حديث أبي 
هريرة رَِيِيه» الذي في غزوة تبوك» قال فيه: (لما كان غزوة تبوك أصاب الناس 
)١(‏ روئ مسلم الرواية الأولى بلفظ: "لا يجوع أهل بيت عندهم التمر". والثانية بلفظ: "بيت لا 


تمر فيه جياع أهله". كتاب الأشربة» باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال» برقم: 
ع (۳/ 111۸( 
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مجاعة» قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وأَدْهنًا؟) -أي 
اتخذنا دَهَنًا من شحومها-» (فقال رسول الله كَكلِهْ: افعلواء قال: فجاء عمر» 
فقال: يا رسول الله إن فعلت» قل الظّهَ ولكن ادعُهم بفضل أزوادهم) -أي بما 
بقن من طعامهم-» (ثم ادع الله لهم عليها بالبركة؛ لعل الله أن يجعل في ذلك 
بركة» فقال رسول الله كياة: نعم» قال: فدعا بتطع. فبَسَطُه ثم دعا بفضل 
أزوادهم» قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف تمر 
قال: ويجيء الآخر بكسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء قال: 
فدعا رسول الله َة عليه بالبركة» ثم قال خذواني أوعيتكم» قال: فأخذوا ني 
أوعيتهم» حتئ ما تركوا في المعسكر وعاءً إلا ملؤوه» قال: فأكلوا حتئ شبعواء 


0 


وفْضَلت فضلةء فقال رسول الله وك: أشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله لا 
يلقّى الله بهما عبد غير شاك فيهاء فيُحجَب عن الجنة)'. 


هذا حديث عجيب » وفيه فوائل. وإشارات جميلة: 


الدعاء في أمور الدنيا؛ لآن الطعام من أمور الدنياء فلم يدعٌ له» ومع علمه بأنه 
لو دعاء فإن الله يبارك له في دعائه. 

ا ا و ا أمر مطلوب» 
فإن الأمة لا تسير إلا باتحاد أفكار عقلائهاء وعمر ن سه كان من رؤساء 


الصحابة» وكان كثيرًا ما يث يشير على الرسول ئة في بعض المواقف. فيقبل 
مشورته» لعلمه بإخلاصه. وإيمانه» وشهادته له بأنه لا يشاركه الشيطان في 


#8 لم يبادر هو بالدعاء بالبركة؛ لأنه لا يحب أن يُكثر من 


الجنة قطعاء برقم: (۷؟)» /١(‏ 0؟). وأخرجه البخاري مختصراء كتاب الجهاد والسيرء باب 
حمل الزاد 2 الغزو.... برقم: (986؟). 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


رأيه» فإنه علا قال فيه: (يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكًا فيا قط إلا سَلّك فيا غير فجّك)'. 

فكان عمر وه مُلهَمّاء كما جاء في الحديث: (إن كان في متي محدئون. 
فعمر منهم)) فعمر 4# كانت كل آرائه صائبة» فقبل الرسول ب مشورته 
ولم يرَ ذلك تنقضّاء وهو سيد البشرء وهو المصطفئ المختار» وكان يعرف 
الحق» ويعرف الفضل لأهله. فعرف أن هذا الرأي رأي صحيح. فقبله #. 

الثالثة: بيان فضل عمر ه4 فإنه يقول بين يديه بيا ويُبِدِي الرأي بين 
يديه» وهذا يدل على فضله ي وقربه من الرسول يَلِةِ. 

الرابعة: الحال الصنك الذي كان يعيش فيه الصحابة لإ فإنهم لم 
يتمتعوا بالنعيم» بل كانوا في ضَنْكَ شديد» ولم يمنعهم هذا الضنك من الجهاد 
في سبيل الله» فرغم قلة الطعام» وقلة الزادء وقلة الظَهّرء إلا أنهم كانوا 
مجاهدين في سبيل الله» وكانت تجوع بطونهم» وتعرّئ آجسادهم» ولكنهم ما 
كانوا يهتمّون بتلك الأمور الدنيوية؛ لأن همهم هي الآخرة» وإرضاء الله ول 
وهم لم يقولوا كما قال قوم صالح: ل قالوأ ایتا بك ويم مَحَكَ فال طت عند 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب» برقم: 
() ومسلم في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل عمرهء برقم: 
(AT /2( «(۹)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: "إنه قد كان فيما مض قبلكم من الأمم محدّثون. وإنه إن 
كان في أمّي هذه منهم. فإنه عمر بن الخطاب"» كتاب أحاديث الأنبياء» باب» برقم: 
(5"» ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء برقم: 
(ة؟؟؟) (A4 /L)‏ . 
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صل 
e o‏ و ¬> 
ge‏ 


لله بل اتر قوم َون # [النمل:60]» أي أن الصحابة جاءهم قحط وجوع 
وضنك» وما قالوا: والله هذا بسبب هذه الدعوة» أو بسبب الدين» أو بسبب 
رسول الله» كما يقوله كثير من الفاق إذا رأوا بعض الصالحين في بعض 
الأماكن» ونزل قَخط أو جَدَّب أو م مشكلة» قالوا: هذا سبي ال دن أو كهنا 
يُسَمُون! وهذا فسق في القلوب» والصحابة كانوا أعلى من هذاء فإن الضنك 
أصابهم بعد الإسلام» وكان الأَوّس والخزرج في المدينة أصحاب نخل» 
وأصحاب مزارع» ولكن بعد أن تركوهاء وتفرّغوا للدعوة إلى الله» والجهاد في 
2 5 
سبيل الله أصيبوا بهذا الضنكء ولم يقولوا: إن سببه الدين؛ لعلمهم أن هذا 
ابتلاء من الله #ول. 
الخامسة: حرص النبي ية على ربط المسلم بربه وبعقيدته» وهذه البركة 
من الله وك علامة الرسالة» وعلامة النبوة» فهذه من فوائد هذا الحديث. 
وحديث أبى ذر ي قال: (خرجت ليلة من الليالى» فإذا رسول الله لا 
يمشي وحده. لمن فة ان نال ف أنه ركره أن مکی معد لجيه ان 
فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفتٌ. فرآي. فقال: من هذا؟ فقلتٌ: أبو ذر» 
جعلني الله فداءك. قال: ياأبا رغال قال تكست نيه سناع فقال: إن 
المكيرين هم امون يوم القيامةء إلا كن أعطاه لله خيرًاء فأتفق فيه يمينه. 
وشماله. وبين يديه» ووراءه» وعمل فيه خيراء قال: فمشيت معه ساعة فقال لى: 
اجلس ههناء قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة» فقال لي : اجلس ههناء حتىا / 
أرجع إليك» قال: فانطلق في الحرّة بشع لقال اللوقد ام | بده وخر 
بل» وهو يقول: وإن سرقٌ وإن زتی قال: فلمّا جاء لم أصبرء فقلت: يا نبي 
ا جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الححرّة: ما سمعت أحدًا يُرجع إليك 
شيئًا؟ قال: ذاك جبريل ل عَرَضٌ لي في جانب الحَرّة فقال: بسر أمّتك أنه من 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


مات لا بُشرك بالله شيئًاء دخل الجنة» فقلت يا جبريل: وإن سرقٌ وإن زتّی؟ قال: 
نع». قال: قلت وإن سرف وإن زئئ؟ قال: نعم قال: قلت وإن سرقٌ وإن زنّی؟ 
قال: نعم» وإن شرب الخمر)". فالحديث فيه بُشارة بدخول الجنةء وإن سرقٌ 
وإن زتی» ولكن ليس فيه عدم دخول النار. 

أما الأحاديث التي جاءت في هذا الباب» فسنعرضها على المنهج الآتي: 

الإشارة إلى جملة الأحاديث ورواتهاء فالأحاديث سبعة» ورواها سبعة 
من الصحابة: عثمان بن عفان» وأبو ذر» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله» وعبادة 
بن الصامت» ومعاذ بن جبل» وعتبان بن مالك -#5-. وكلها في الصحاح» 
ولم نأتٍ بأحاديث من خارج الصحاح؛ لأن المعنئ التي جاءت به في 
الصحيحين» هو الذي في الكتب الأخرئ» مع وجود ضعف في بعض أسانيدها 
في غير الصحيحين. 
وهذه الأحاديث اشتملت عل شيئين: 

© لأول: الوعد بالجنة. 

© الثاني: الوعد بعدم دخول النارء لِمَن قال: لا إله إلا الله. 

ودراسة الأحاديث يجب أن تكون على المنهج الذي قاله العلماءء كما 
قال ابن حجر 4# : (وإن المتعيّن على مَن يتكلم على الأحاديث» أن يجمع 
طُرّقهاء ومتوهاء إذا صم النقل» وكان مخرج الحديث واحدًاء ويجمعها في 
مو ضوع واحد» ويشرحها على أنها حديث واحد, فإن الحديث أولئ مما فو 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» برقم: 
«ILLT)‏ ومسلم 2 صحيحه» كتاب الزكاة, باب الترغيب 5 الصدقة. برقم: 0 
/١(‏ 96). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


به الحديث)”'' فالإنسان إذا أراد أن يتكلم على حديث» وقد اختلفت ألفاظه. 
يجمع الأحاديث في موطن واحدء ثم يُجري بينها المقارنة» ثم يختار منها ما 
يرئ أنه هو الصحيح الوارد عن رسول الله بيا. 

و الأحاديث التي ورد فيها الوعد بالجنة» جاءت عن ستة من الصحابة: 

الحديث الأول: حديث عثمان بن عفان رَلْهه قال كَل (من مات» وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)”". 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة يبه يرفعه: (قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله لا يلقّئ الله بهما عبد غير شاك فيهاء إلادخل الجنة)”'» وفي 
رواية: (لا بحجب عن الجنة)» وفي حديث آخر: (قال: اذهب بنعلي هاتين» فمن 
لقيتَ من وراء هذا الحائط» يشهد أن لا إله إلا الله مُستَيْقِئًا بها قلبه. فبشره 
بالحنة)20). 

الحديث الثالث: عن أبي ذر وي قال يرفعه: (أتاني آتِ من ربي» فأخبرني 
-أو قال: بشرني- أنه ممن مات من متي لا يشرك بالله شيئاء دخل الجنة)» وهو 
الحديث الماضي الذي قال: (قلت: وإن زى وإن سرقٌ؟ قال: وإن زتئ وإن 
سرقٌّ)» وني لفظ: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة» قلت: وإن زئّئ وإن سرّق؟ قال: وإن زنّئ وإن سرقٌ ثلاناء وفي الأخير 


)۱( فتح الباري لابن حجر (5/ 8/ا2). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد» دخل 
الجنة قطعّاء برقم: (3؟)» /١(‏ 58). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» نفس الموضع» برقم: (۷؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحیحه» نفس الموضع» برقم: (۳۱)» (۱/ .)0٩‏ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قال: على رغم أنف أبي ذَّر)". 

الحديث الرابع: عن جابر رمه يرفعه: (مَن مات لا يشرك بالله شيئاء دخل 
الجنة» ومن مات يشرك بالله شيًاء دخل ليد 

الحديث الخامس: عن عبادة بن الصامت 4#: (مَن شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله...). إلى آخر ما تقدّم من كلام عبادة؛ (دخل الجنة: 
من أي أبواب الجنة الثمانية شاء)”" . 

الحديث السادس: حديث معاد وآ لبه : (مَن لى الله له لا يشرك به شيئًاء دخل 
الحنة). 

فهذه الروايات كلها وعد بدخول الجنة» وبعض هؤلاء الصحابة ورد 
Fe RR‏ اد ا 
حديث معاد وآ كه : (وحق العباد على الله أن لايُعَذَب من لا ؛ يُشرك به شيئًا)» أي 
الى ل رةك لااب والملاب ق النارو هاا رمد يعم شرل الارن رق 
الرواية الثانية: (ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب اللباس» باب الثياب البيضء برقم (0851)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب مَن مات لا يشر بالله شيئاء دخل الجنة» ومّن مات مشركاء 
دخل النار» برقم: (95): /١(‏ 95). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه» الموضع السابق» برقم: (95), .)۹٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالئ: (يا أهل الكتاب لا 
تغلوا في دینکم...)» برقم: (6 )2 ومسلم ف صحيحه. كتاب الإيمان» باب الدليل على 
أن من مات على التو حيد» دخل الجنة قطعًاء برقم: (28)» /١(‏ /0). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء برقم: »)١159(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن مَن مات 
على التوحيد» دخل الجنة قطعاء برقم: (؟*), .)١١/١(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


حرّمه الله على النار)» وفي حديث عتبان يَهّبُهُ: (فإن الله قد حرّم على النار من 
قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)"''» وفي حديث عبادة وَه: (من شهد 
أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. حرّم الله عليه النار)ء فحديث عبادة 
وحديث معاذ 5 ورد فيهما الوعد بالجنة بلفظ آخرء فلم يبق إلا حديث 
عتبان بن مالك وء وهو : (أن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجهالله)» وهذه الروايات مُقيّدة بكونه: (صادقًا من قلبه» غير شاك 
فيهما)» فالعلماء وجُهوا هذا الحديث بأربعة توجيهات: 

الوجه الأول: أن كلا اللفظين ورد عن رسول الله اء ويكون الوعد 
بالجنة وعدا بعدم دخول النارء وهذا تكريم لصاحب التوحيدء الذي امتلاً 
قلبه بتوحيد الله وتعظيمه. والخوف منه. والتوكل عليه» فهذا القلب مُضِيء 
بالتوحيد» ولو وقع في معصية. فإن الله يغفر له معصيته؛ إكرامًا للتوحيد. هذا 
الوجه الأول يتفق مع مُراد المصتف؛ فإن المصنف أؤرد هذه الأحاديث ليبن 
فضل التوحيد. 

الوجه الثاني: أن يكون اللفظ الصحيح» هو الوعد بالجنة» وأن يكون بعض 

ع 2 

الرواة روّئ حديث عدم دخول النار بالمعنئ» ففهم من الحديث أنه أريد به 
عدم دخول النارء فيّقَدَّم الحديث الذي فيه وعد بالجنة؛ لأنه يتفق مع 
النصوص الأخرئ؛ لآنه قد ورد أن مَن ارتكب الكبيرة» ومات عليهاء دخل 
النارء وورد أنه يُخْرّجِ من النار مَّن قال: لا إله إلا الله ويُخرّج من النار مَن كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ لأنه صاحب معصية» ولكنه يُعذب بقدر معصيته» 


ثم يُخرج منهاء فهذا الوجه الثاني يتفق مع هذه الأحاديث. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
الوجه الثالث: أن يكون قالهاء ومات عليهاء أي ولم يرتكب بعد قوله لها 
ذنبًا من الذنوب الكبيرة» وهذا ما رجُحه البخاري ال . 


الوجه الرابع: أن يكون صاحب التوحيد قد أضاء التوحيد قلبه» ونور 
التوحيد قلبه» فأحرق من قلبه جميع الشهوات» وجميع الشبهات» فَلَمْ يبق في 
قلبه شبهة ولا شهوة» فإن التوحيد الخالص إذا سكن القلب» خرج من القلب 
كل شرك وكل شيء غير التوحيد» وهذا ما ذكره ابن تيمية وابن القيم 4# في 
كلامهماء الذي سيأتي في كلام الشارح. 

ووبعد ذلك ورد أقوال العلماء في هذه الأحاديث""): 


القول الأول: في معني دخول الجنة» قال ابن المسيب والزهري ب4#: "إن 
هذا -أي الوعد بعدم دخول النار- كان قبل نزول الفرائض. والأمرء والنهي". 
وهذا مردود؟ لأن الأحاديث التي جاءت في هذا المعنيل» قيلت بعد نزول 
الأوامر والنواهى» فالعلماء ردّوا هذا المعنئ الذي جاء عن ابن المسيب 
XxX‏ 3 
والزهري بڳي. ° 
وقال الحسن البصري و8 : "من قال الكلمة» وأدّى حقها وفرْضهاء فإنه 
يستحق الوعد الذي جاء في الأحاديث""» فالحسن البصري ربط الاستفادة 
)١(‏ انظر لكلام بعض الشُرَّاح في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (؟/ 2208» فتح الباري 


لابن حجر /۱١(‏ 278)» شرح النووي على مسلم /١(‏ 228)» شرح السّنَّة ‏ للإمام البغوئ متنا 
وشرحًا /١)‏ ۴۳(« مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٩۹ /١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 


35 ). 
(؟) سنن الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمّن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (5/ 
Y؟(.‏ 


(۳) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 578)» شرح النووي علئ مسلم (۱/ ۲۱۹). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


من قول لا إله إلا اللهء بأداء حقهاء وسيأتي أن شروطها سبعة» ولا ينجو 
الإنسان» ولا تفيده» إلا مبا. 

وقال القاضي عياض وق : "إن المراد باستحقاق الجنة» أنه لابد من 
دخولها لكل الموحٌدين إما مُعَجَّلَا مُعافَّىء وإما مُوْخُرًا بعد عقابه". فهو 48 
يرئ أن صاحب الكبيرة» سيعاقب على كبيرته» إذا مات مُصِرًا عليهاء ولكنه 
سينتهي به توحيده يوم القيامة إلى الجنةء وفي عدم دخول النار» وقال: "إن 
المراد تحريم الخلود في النارء لا دخول النار مُطلقَا"» ولكن هذا لا يساعده 
لالجد 

القول الثاني: أنها مُطلقة مُقيّدة بمَن قالها تاتبًاء ثم مات عليهاء قال البخاري 
ني : (مَن قالها عند الندم والتوبة» ومات على ذلك)» أي قالها مُخلصًا من 
قلبه» نادمًا على ما مرّ منه من معاص» ولم يأتِ بعدها بذنب يجرحها. ° 

القول الثالث: قال العلماء: (خرج مخرج الغالب)؛ إذ إن الغالب أن 
الموحٌد يعمل الطاعة» ويجتنب المعصية» وهذا حق» فإن الإنسان إذا عمّرَ قلبه 
بخوف الله» وتعظيمه» والخشية منه» فإن هذا يمنعه من ارتكاب المعاصي» كما 
قال تعالئ: انما يحسّى الله من عبادو الْعلمواأ € [فاطر:۲۸]» فإذا كان الإنسان 
عالِمًا تقيّا صالحًاء فإنه يجتنب ارتكاب المعاصي. 

القول الرابع : أن الوعد بالنار» الذي يُحرّم عليه نار الكفارء لا نار العصاة. 
وهذا تحكم. فإن اللفظ لا يساعده. فإن اللفظ وعد بعدم دخول النار» والنار 
كلها تسمّئ نارًا بكل طبقاتها. 


(۱) ينظر: شرح مسلم للنووي /١(‏ 220-519 ), فتح الباري .)2201/١1(‏ 
(؟) انظر كلام البخاري ي كتاب اللباس» فتح الباري صحيح البخاري /٠١(‏ ٥۹؟).‏ 


(١)باب:‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


القول الخامس: أن الوعد بتحريمه على النارء أي جبهته؛ لأن النار لا 
تأكل مواطن السجودء وهذا فيه عدم اتفاق المعنى مع اللفظ» وهو غير وارد. 

ومنهم من يقول: إن النار لا تحرقه» فالموحٌد إذا دخل النار» لا تحرقه. 
وإنما دخول النار إهانة له» ولكن في حديث الشفاعة أنه يُخْرّجِ من النار قوم قد 
أصبحوا حَمّمًا من النار» فهذا لا يتفق مع معنئ الحديث» والنصوص التي في 
القرآن. 

والقول الأخير: "مَن قال الكلمة» وأدّئ حقهاء أو مات عليهاء ولم يرتكب 
بعد ذلك ذنبًا يستحق به دخول النار"» وهذا هو الصحيح؛ لأنه لابد من دخول 
بعض الموخدين النار؛ لنقص التوحيد, والله أعلم. 

والذي يظهر القول الأول» وهو أن النبي ئة قال جميع الألفاظء ولكن 
المراد بذلك أن صاحب التوحيدء يكرمه الله ة؛ لتو حيده» كما جاء في 
الحديث القدسي الذي ذكرناه: (مَن لَقَيّني بمثل قراب الأرض خطاياء ولا 
يشرك بي شيئاء لقينّهِ بقرابها مغفرةٌ)”'", فالتوحيد أمره عظيم» نسأل الله أن يغفر 
ذنوبناء وأن يستر عيوبناء إنه سميع مجيب. 


0|) || 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (فإن الله حرم على النار..) الحديث. اعلم أنه قد وردت أحاديث 
ظاهرها أنه من أتئ بالشهادتين حرم على النار كهذا الحديث» وحديث أنس 
قال: كان النبي َيه ومعاذ رديفه على الرجل فقال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول 
وسعديك. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا 
حرمه على النار» قال: يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا 
يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. أخرجاه. 

ولمسلم عن عبادة مرفوعا: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله حرم الله عليه النار». 


اا ظاهرها يوجب كذا.... ولكن 
المراد بقول الشارح دج غضي : (ظاهرها). أي لمن لم يتأمل المعنئ» وإلا فإن 
لعلماء ليس عندهم -ولله الحمد- لس في معاني كلام الله وكلام رسوله گلا 
فالظاهر قد يُطْلّق في بعض الكثب -وخاصة كنب المبتدعة-» ويُراد به معنى 
باطل» فإنهم يظنون أن ظاهر كلام الله غير مراده» وهذا لأن أفهامهم قد تكوّنت 
عل سمو رلا عر يدري يدعاء ار ليوا أجاف نير امتعرق 
بعض الأحاديث الصحيحة. ما لا يتفق يتعى مع منهجه) أو مذهبه. أو فهمه. 

وقوله هنا: زل ار االات اروا اانه جره اادد 
أن يبشر بعضهم بعصا بالخير» وبما يحصل لبعضهم من الخير» وهذا من 
علامات الإيمان» والصلاح أن يفرح الإنسان بالخير لإخوانه» فمُعاذ عرف 


(١)باب:‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


هذا الخير» واطمئن قلبه» وارتاحت نفسه. فأراد أن يبشر الناس» فالرسول كلل 
أراد أن لا يخبرهم» حتی لا يتكلواء ولكنه أخيرها و يله تأنّمًا: أي خشية أن 
يلحقه إثم كاتم العلم؛ لأن الله يقول: ‏ دالس یکشون ما أَرَلتَا مى لَب 
وَأطدَئ مر بعد دمابيَكك لئاسف آلککب الیک لمم لله ولمم الو و 
إلا ألذِينَ تابو واوا وينوا مَأَوْلَيِكَ أَتوْردْءَ هم وأ لن ال ©( 

[البقرة: 0158 »]17٠‏ فمعاذ وه خاف إن كتم هذا الحديث» أن يلحقه الإثم» أو أخير 
به» وهو يخشئ أن يلحقه إثم بالإخبار به؛ لأنه مُنِع عن أن يُخبر به» فهذا اللفظ 


يُحمّل على أحد هذين المعنيين. 


رس 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ووردت أحاديث فيها أن من أتئ بالشهادتين دخل الجنة» وليس فيها أنه 
يحرم على النار» منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذاء وحديث أبي هريرة: 
(أنهم كانوا مع النبي بي في غزوة تبوك..) الحديث» وفيه (فقال رسول الله كَككِ: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقئ الله عبد بهما غير شاك فيهما 
فيحجب عن الجنة) رواه مسلم. 

وحديث أبي ذر في الصحيحين مرفوعاً: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة» الحديث. 

وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما 
هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقالها خالصاً من قلبه مستيقنا 
بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله 
جملة؛ فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصً من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو 
انجذاب القلب إلى الله تعالى» بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاًء فإذا مات 
على تلك الحال نال ذلك. 


2 الشترح 2 
قوله: (وحديث أبي هريرة...)» هناك أحاديث كثيرة جاءت مُقيِّدة ب(غير 
شاك فيهما)» و(مستيقتًا بها قلبه)ء ومعنن القيد في الشهادة أن تكون مؤثّرة في 
حياته؛ لأن هذه الكلمة عظيمة» ولها معنئ عظيم» وقلنا: إنه من أجلها خلق الله 
السماوات والأرض. وخلق الخلق» وخلق الجنة والنار» فليس المراد مها فقط 
الألفاظء ولهذا بقيت قريش أكثر من عشر سنوات» لا تقاتّل» ولم تقَلّها؛ لأنها 
تعلم أن هذه الكلمة لها معنى» ولها التزام» وليست لفظًا باللسان» كما قالها 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


المنافقون» فلم تنفعهم عند الله و فالمراد إدراك معناهاء واتباعه» والالتزام 
بهاء ومعرفتهاء والصدق فيهاء واليقين في قولهاء والعلم بلوازمهاء فلابد من 
معرفة هذه الشروطه. ليستفيد الإنسان من قول: (لا إله إلا الله). 

قوله: (وحديث أبى ذّر في الصحيحين مرفوعًا...)» وهذا الحديث يُبين ما 
ذهب إليه البخاري 4# أنه مَن مات بعد هذه الكلمة» ولم يأتٍ بما يشق 
توحيده» ولكن ليس في الأحاديث أنه مات بعد قولهاء بل فيها أنه وعد بدخول 
الجنة» وحرمته على النار. 

قوله: (وأحسن ما قبل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره. يه رات 
تيمية 4# هنا أن صاحب هذه الكلمة» يكون له انجذاب» وقرب من الله فول 
ولهذا لا يقع في معصية» ولكن ليس هذا عامًا؛ فإن الإنسان قد يكون صاحب 
اي الو ا اا 
ا وه كما سبق» ولكن مع ذلك قال وَلةِ: (ومايدريك ياعمر. 
لعل الله اطّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئ: شئتم» فقد غفرت لكم)' 

فهؤلاء قد عملوا أعمالا عظيمة» قد أرضت الله عنهمء كما في الحديث: 
00-0 شئتم» فقد غفرت لکم)» أي أن معاصيكم بجانب مواقفكم في بدر» 
وم 5 1 7 
لقتل؛ لأن هذا الفعل يُسمّئ بالخيانة العظمّئء فهذا السَبّق العظيم» والمكانة 
العلياء في هذه الغزوة» يجعلها في حقه صغيرة» لا تساوي شيئًا؛ لأن له عند الله 
مكانة عظيمة؛ لتوحيده وإخلاصه ويقينه يبه فهذا هو الذي قد يؤكد المعنئ 
الذي 72 ف الوجه الأول» من الكلام الساني: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بي مھ 


فإنه قد تواتر تت ت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وكان في 
فمن الخبر مان شعيرة» وما يرن خرولة وما يرن رة وتو انر ت نان كثيرا 
ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على 
النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله 
وتواترت بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله. 


کی اش و 


قوله: (فإنه قد تواترت الأحاديث» بأنه يخرج من النار مَن قال لا إله إلا 
الله...)» هذه موضوعات في حديث الشفاعة» وهذا الحديث يجمع أطراف 
الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية : زه فقد ورد عن أبي سعيد الخدري 
ب قال: قال رسول الله وْ: (إذا كان يوم القيامة» أذن مؤدّن ليتبع كل أمة ما 
كانت تعبد» فلا يبق أحد كان يعبد غير الله -سبحانه- من الأصنام والأنصاب. 
إلا يتساقطون في النار)» يعني عبّاد الأوثان وعبّاد الأصنام» يُوْحَذون من أرض 
الب ال اا لأ علوت ال لاط الف ال لا ع ابه ]لا 
المؤمنون والفشاق» وحتئ المنافقون يُوْحَذْون قبل الصراط ثم قال: (حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله» من بَرٌ وفاجر)» يعني من المنافقين (أتاهم رب 
العالمين» قال: فما تنظرون؟ يتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: فارقنا الناس في 
الدنياء أفقر ما كنا إليهم. ولم نصاحبهم)؛ وف رواية: (فيقولون: هذا مكاننا حتئ 
يأتينا ربناء فإذا جاء عر فناه» فيقول: هل بينكم وبينه آبة تعرفونه بها؟ فيقولون: 
نعم » فيكشف عن ساقء فلا يبقئ من كان يسجد لله من تلقاء نفسه» إلا أذ له الله 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


بالسجود. ولا يبق مَن كان يسجد انّقاءٌ ورياءً» إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة 
كلما أراد أن يسجدء خرّ على قفاه)» هذا الذي كان يصلي مع المسلمين نفاقاء 
لا يستطيع أن يسجد يوم القيامة» فهنا ينكشف المنافقون» ثم قال: e‏ 
الجسر على جهنم)ء أي الصراطء (وتحل الشفاعةء ويقولون: ل سا ميل 
فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل. 
والركاب. لدج مسلم» ومخدوش مرسّل» ومكدوس في نار جهنم» حت إذا 
خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده» ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله 
ل امعتصباء لحن بن المؤمتين و ا خوانيع الذيق لي الخاره و 
ربنا م يصومون معناء ويصلون معناء ويحجُون فيُقال لهم: أخرجوا مَن 
عرفتم فتحرَّمِ صورهم على النار» فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا ما بهي 
فيها أحد ممّن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمّن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًاء ثم يقول: ابعسوامن وعدت E‏ 
نصف دينار من خيرء فأخرجوه. فيُخرجون خلقا كثيرّاه ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير» فأخرجوه فيُخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: 
ربنا لم نذر فيها خيراء فيقول الله وكّ: شفعت الملائكة» وشفعٌ النبيون» وشفعَ 
المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها 
قومّاء لم يعملوا خيرًا قط؛ قد عادوا حَمّمّاء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنةء يُقال له 
نهر الحياة» فيخرجون كما تخرّج الحَبّة في حَويل السيل» فيخر جون كاللؤلؤ ني 
رقابهم الخواتم» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» الذين أدخلهم الله 
الجنة بغير عمل عملوه» ولاخير قدّموه. فبّقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله 
معه"", هذا حديث الشفاعة بأوجز مما ورد في كتب السَُّنَةَ وهذافي 
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$ 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة النساء» باب قوله (إن الله لا يظلم مثقال ذرةك 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الصحيحين» والصحاح قد اشتملت على كثير مما يحتاجه المسلم» وهذا 
الحديث يبين أن المسلم الموحّد قد يدخل النار» ونحن نعتقد أن دخوله النارء 
ليس فقط للمعصية»ء بل لقلة توحيده؛ لأن أحاديث الوعد للموحدين كثيرة: 
مثل: (مَن قال لا إله إلا الله. دخل الجنة)., و(مَن قالها خالصًا من قلبه. دخل 
الجنة)» ومثل: (فإن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله)» فهذا رجاؤنا في 
الله َة أنه يُكرم صاحب التوحيدء بأن يغفر ذنوبه يوم القيامة. 


لم 00 


برقم: .(LOA\)‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الروية. برقم: 189ل 
(9//ا5ا). 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال الؤلف كأثه: 


لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقالء وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا 
اليقين» ومن لا يعرف ذلك يُخشىئ عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه 
وبينهاء وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة 
قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما ني الحديث: 
«سمعت الناس يقولون شيئ فقلته». 

وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب الناس من 
0 صو ص راسم صا رہ لحر لے کے ہے ر و Rl‏ سس 
قوله تعالی: إا وجدنا امات عل اَذ وإنا عل ءاثرهم مهدو © [الزخرف:؟؟]. 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فانه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في 
هذه الحال مصراً علن ذنب أصلاً. 


قوله: (لكن جاءت مُقيّدة بالقيود الثقال)» أي: يقول ابن تيمية ل : إنه 
ليس المطلوب قولها فقط» بدون إخلاص» ولا صدق» ولا معرفة لمعناهاء 
فإن الإنسان قد يقولها وهو لا يعرف معناهاء وليس في قلبه إخلاص لله وين 
ولا صدق في قولهاء ولا يقين بمدلولهاء ولا عمل بما يلزمه معناهاء فلا تفيده» 
فالمنافقون في المدينة قالوهاء ولم تفدهم» ولم يستفيدوا منها؛ لأنهم لم 
يقولوها بإخلاص ويقين» ولم يقولوها بغير شك» وإنما قالوها غير مخلصين 
كاذبين» فلم تنفعهم» فلابد أن يكون قولها مُصاحِبًا لقيودها التي ذكرناها. 

ثم قال تج : إن أكثر مَن يُعَذَّبٍ ويُفتن في قبره» من قالها وهو لا يعرف 
معناهاء كما سيأتي في الحديث الذي أؤرده الشارح هنا. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (كمافي الحديث:١سمعت‏ الناس يقولون شيئًاء فقلته»)» هذا 
الحديث طرف من حديث طويل في هذا المعنى» وأوله: (إن الميت يصير إلى 
القبرء فيج لس الرجل الصالح في قبره غير فُزع» ولا مَشْعُوفء ثم يُقالله: فيم 
كنت؟ فيقول: كنت في إسلام» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول 
لله ا جاءنا بالبينات من عند الله. فصدّقناه» فيّقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: 
ما ينبغي لأحد أن يرئ الله فيُفرَّج له فَرَجَة قِبَلَ النار» فينظر إليهاء يحطم بعضها 
بعضّاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ثم يُفرّج له قِبَلَ الجنة» فينظر إلى زهرتها 
وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك, ويُقال له: على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه 
نبِعَثْ -إن شاء الله-. وبُُجلّس الرجل السوء في قبره فَرْعًا مَشْعُوفَاء فيقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: لا آدري» فيُقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون 
قولاء فقلته» فيُفرّج له قِبَلَ الجنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيّقال له: انظر إلى 
ما صرف الله عنكء ثم قرح له رج قل انا فبنظر إليها يحطم بعضها بعضًاء 
فيّقال له: هذا مقعدك على الشك كنتٌ. وعليه مت وعليه تُبِعَث -إن شاء الله 
تعالى-)20. 

وهذا الحديث ذكره البوصيري يقت من رواية ابن ماجه» وقال: إسناده 
صحيح» وكذلك قال ابن حجر زامء وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» والحديث يدل على أن بعض مَن يموت» ويُسأل عن لا إله إلا الله 
لا يعرفهاء ولكن يقول: سمعت الناس يقولون قولاء فقلتٌ مثلهم؛ فهذه لا 
تنفعه لا إله إلا الله» وإنما تنفع مَن قالها عالِم بهاء صادقا في قولهاء غير شاك 
فيهاء عامالا بمقتضاهاء فهذا كلام ابن تيمية اء وفيه أن غالب من فتن يوم 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سّننه» كتاب الزهد, باب ذكر القبر والبلئ» برقم: (/251)» وأخرجه 
الإمام أحمد في المسند باختلاف يسير» برقم: (26:89): (82/ ؟1)» وصحّحه الشيخ الألباني 
ف تعليقه عليل ابن ماجه. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


القيامة» ومن يفتن في قبره» مَّن كان من هذا النوع. 
مه ع سر ر صم ص رہ مر ل سس 2007 و سير مر 0 
قوله تعالئ: اتا ودا ءابا تا لأر ونا عل ءاترهم مهدو )4 


٠ 


[الزخرف:6؟]» هذه الآية تبين أن كثيرًا من الناس» إنما يقد أباهء في حق أو في 
باطل» حت الذي يُقلّد أباه في الإيمان» وفي الإسلام, لا ينفعه؛ لأنه لابد من 
معرفة الحق» يقول العلماء: أنه لابد من علم» ثم نية» ثم عمل» أي ثلاث 
مراحل» أن يعلم أن هذا واجب» فينوي أن يعمله لله» ثم یعمله» ولكن لو عمل 
عملا بدون علم أن هذا واجبء وما أراد به وجه الله وإنما يُقلّد أباه» فليس له 


: 00 
ور‎ 
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فيه أجرء فلابد من العلم» كما قال تعالئ: * فأعلرأنة رأة له إلا اله واسعفر 
ل ل € [محمد:09» فلابد أن تعلم أن هذا مطلوب» فتعمله» أو أن هذا محرّم 
فتتركه عن علم» لاعن جهل أو تقليد» فالمسلم ينبغي أن يعلم, ثم ينوي أن 
يعمل لله ثم يعمل العمل» أما من عمل العمل الصالح» وهو لا يدري أنه قربة 
إلى الله أو لم يبغ به وجه الله فإنه لا ينفعه عند الله. 

قوله: (إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مُصِرا على ذنب 
أصلا)» يشير 8 إلى عدم الإصرارء لا إلى عدم الفعل» فإن المسلم قد يعمل 
المعصية» ولكنه لا يصر عليهاء بل ينتبه بعد وقوعهاء ثم يستيقظء بخلاف 
الفاسق» كما جاء في الحديث: (إن المسلم إذا أذنب ذنبّاء كآنه في أصل جبل» 
يخشّى أن يقع عليه. يحس بالندم, والمنافق إذا أذنب ذنبًاء كأنه ذباب وقع عليه. 
ثم طار)"» وكأنه لا يحس به» فإحساس المسلم بأنه أخطأ في حق نفسه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سُننهء بلفظ "إن المؤمن يرئ ذنوبه كأنه في أصل جبل» يخاف أن يقع عليه. 
وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. قال به هكذا"» كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب (69)» برقم: (6917؟)» وأحمد في مسنده بزيادة "فطار" في آخره» برقم: 
»)۱۳۱/١( - )۳۹۲۷(‏ وصحّحه الألباني في تعليقه عل الترمذي. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وني حق الله» هذا هو المطلوب» وليس المطلوب أنه لا يذْنِبء فليس هناك 
إنسان لا يَذْنِبِء ولو لم يذنبوا لذهب الله هم؛ ولجاء بقوم آخر يذنبون. 
فيستغفرونء فيغفر الله لهم» كما جاء في الحديث» فرق بين الصالح المؤمن 
الموحد وبين غيره؛ إن الموحد يحس بذنبه» وغيره لا يحس به؛ لأنه لا يعرف 
قدر الله» ولا يعظّمهء وليس في قلبه إخلاص له أو يقين» فقوله يف : كأنه إذا 
قالها بإخلاص ويقين تام» لم يكن في هذه الحال مُصِرًا على ذنب أصلاء 
فالخطورة تكمن في الإصرار» وليست في فعل الخطيئة. 


(o © 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال اللؤلف يََانهُ: 


فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شىء. فإذاً 
لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله» وهذا هو الذي يحرم من 
النار. وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا 
الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنباً إلا يُمحئ كما يمحا 
الليل بالنهارء فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر. 
فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيُغفر له ويحرم على النار» وإن قالها علئ وجه . 
خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه 
الحسنة لآ يقاومها شىء من السيئات» فيرجح بها ميزان الحسنات. 


لفظة (يتركون)؛ هذا فعل مضارع» مُسئد إلى واو الجماعة» وهو ضمير 
للعقلاء خاصة» والمراد هنا غير العقلاء» لذا فالصحيح أن يقال (لا تترك). 

قوله: (فإن كمال إخلاصه ويقينه...). أي: يقول #85 : إن مَن قالها على 
وجه الكمالء فإنه تمنعه من الشرك الأكبر والشرك الأصغرء ولكن قد يقع في 
الذنوبء ثم قال: (ولم يأتِ بعدها بما يناقض ذلك)» فإن نقض الشيء» هو 
إبطاله» ولكن قد ينقصها؛ لأن المعاصي تنقص الإيمان في القلب؛ لأن الإيمان 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وليس معنئ هذا زيادة العلم في القلب. 
والإيمان يشمل القول والعمل» أي أعمال القلب» وأعمال اللسان. وأعمال 
الجوارح» فالإنسان قد يقع في المعصية؛ فتنقص إيمانه بهذا المفهوم» أما إذا 
نقص يقينه بالله» أو إخلاصه. فإن ذلك نقص في التو حيد» وليس هذا هو الذي 
بق بل الذي يُغفر هو المعصية. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كما في حديث البطاقة (فيحرم على النار)» ولكن تنقص درجته في الجنة 
بقدر ذنوبه وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا علا 
ذلك. فإنه يستوجب النار وإن قال: لا إله إلا الله. وخلص بها من الشرك الأكبرء 
لكنه لم يمت على ذلك بل أتئ بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده. 
فإنه ني حال قولها كان مخلصمً لكنه أتئ بذنوب أوهنت ذلك التوحيد 
والإخلاص فأضعفته. وقويت نار الذنوب حت أحرقت ذلك. 


قوله: (كما في حديث البطاقة...)؛ الكلام هنا مرتبط بماقبله» وهو قول 
الشارح: (وإن قالها على وجه حلص به من الشرك الأكبر» دون الأصغرء ولم 
يأتِ بعدها بما يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» 
فيرجح بها ميزان الحسنات» كمافي حديث البطاقة). هذه العبارة مرتبطة 
بحديث البطاقة» وهو حديث رواه الترمذي ل وصحّحه ابن حبان وغيره 
ورجال ثقات» وهذا الحديث -الذي سيأتي- جاء فيه أنه قال #: (إن الله 
سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فيّدعَىء فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصر. فيُقال: أتنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: 
لايارب فيّقالله: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لايارب». 
فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنةء وإنك لا تظلّم» فيُخْرّج له بطاقة» فيقول: يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيّقال له: إنك لا تظلّم» فتوضع السجلات في 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


كفة, والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات. وتَّقلّت البطاقة)”” فتر 
بالسجلات تلك البطاقة» التي فيها لا إله إلا الله» وهذا الحديث يعتمد عليه 
المرجئةء ويقولون: إن الإيمان يكفي» ولا داعي للعملء ولا شك أن هذا 
كلام مردود» فإن الخوارج والمعتزلة أخذواآايات وأحاديث الوعيد» 
وال ج ادو آنات و اجاديية الوعد: و كلاهما د عليةيادلة الا شخ 
فآيات وأحاديث الوعيد تنْرّل منزلتهاء وآيات وأحاديث الوعد تنرّل منزلتهاء 
فنخرج من ذلك بأنه مَن أتئ بهذه الكلمة» وعمل بمقتضاهاء ولم يأتٍ 
شيئًا من الشرك الأكبر الذي ينقضه. ولا شيئًا من الشرك الأصغر الذي يجرحه؛ 
ير على الذنوب» ولو جاء بأمثال الجبال من الذنوب» فإنها تغمّر مع هذه 
الحسنة. ابن القيم 4# ني يقول: أنه يُعذَّبء فهناك ثلاثة ة أشياء: شرك أكير لا 
يمر وكبائر إلى مشيئة الله ورحمته» وشرك أصغر يُعَذَّبٍ صاحبه» ثم يخرج 
من النار» هذا مذهب ابن القيم :4# ؛ لأن الله قال: آله لَايمْي رن شرك يو 4 
[النساء:۸٤]ء‏ أي أن الشرك الأكبر لا يغفره الله» ولكن الأصغر لا يجعل صاحبه 
مُخْلّدًا في النار» فإذا جاء بشرك أصغرء مع إصرار بالمعاصي» استحق العقاب» 


() أخرجه الترمذي في سُننهء كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمّن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 
اللهء برقم: (755؟)) وقال: "هذا حديث حسن غريب"» وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد. 
باب ما يُرجَئ من رحمة الله» برقم: (١٠٠٤)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان» برقم: 
/١( »)9(‏ غ6غ)» والإمام أحمد في المسندء برقم: (5994)» /١١(‏ ١/ا0)»‏ والطبراني في المعجم 
الأوسطء برقم: (56/ا2)» (6/ »)۷٩‏ وابن حبان في صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب فرض 
الإيمان» برقم: (0؟5)» /١(‏ 675)» والبيهقي في شعب الإيمان» باب في حشر الناس بعد مايبعثون 
من قبورهم إلى الموقف. برقم: (287)» /١(‏ 574)» وصحّحه الألباني في تعليقه على الترمذي. 

(؟) انظر إعلام الموقعين /٤(‏ 706)» مدارج السالكين /١(‏ 755)» طريق الهجرتين .)۳۸١(‏ 
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ولكن إذا جاء بمعاص كبائر وصغائر» ولم يَمْت مُصِرًّا عليهاء فإن هذا يرجح 
توحيده بسيئاته» فيدخل الجنة» إن عفا عنه الله يک كما سيأتي من كلام 


ابن ن مه ن . 


0 00 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال الولف اة ٍ- 
ولايكون مصراً على سيئة» فإن مات على ذلك دخل الجنة. 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة تضعف إيمانه» فلا 
يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات, ويُخشئ عليه من الشرك الأكبر 
والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف إلى ذلك سيئات 
تنضم إلى هذا الشرك؛ فيرجح جانب السيئات. 


قوله: بخلاف المخلص التق 1 بعنى: المشتتقن» وهذا قيد في 
لا إله إلا الله» كما في حديث أبي هريرة # ولك عندما قال له: (اخرج من وجدته 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مُسيَيْقئًا بها قلبه. فبشره بالحنة)") 
فذكر القيدء وهو اليقين» وسيأتي في أحاديث أخرئ (صادقا)؛ ومر حديث (غير 
شاك فيها)» فهذه كلها قيود» فاليقين في قولها إذا جاء بمعاص تضوف هذا 
المستيقن» فإذا ضَعْففَ اليقين» الذي من أجله استحق النجاة يوم القيامة» 
أصبح في مشيئة الله» قد يُعذّب» وقد لا يُعذّب. 

قوله: (وإنما يخاف على المخلص...)ء أشار إلى الشرك الأصغرء وأنه هو 
الذي يقوي الكبائر» فتضعف اليقين؛ لأن الشرك الأصغر مما لا يغفره الله 
على قول بعض العلماءء فإذا انضم إليه إصرار على كبائر» فإن هذا يضعف 
إيمانه» ويستحق بذلك الوعيد يوم القيامة» هذا الكلام كله سببه البحث عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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رفع التعارض في ظاهر الأحاديث؛ لأن المعصوم -وهم الأنبياء- كلامهم 
يصِدّق بعضه بعضًاء ويسر بعضه بعضًاء ويُقيّد بعضه بعضًاء ويُخصّص بعضه 
بعضًاء فإذا وجدنا نصا مُطلقَا في مکان» ونضًا مُقيّدًَا في مکان» أو نضا عامًا في 
مکان» ونصًا خاصًا في مكان» نجمع بينهماء فلهذا يقول العلماء: لا يُبِحَتْ عن 
تأويل إلا لكلام معصوم» ولكن لو جاء إنسان مثلنا ليس معصوماء فقال كلامًا 
خاطتاء فلا بث له عن تأويل؛ لأنه ليس معصومًاء فالعلماء قد يُخطِؤون في 
كلامهم» وغيرهم أكثر خطأًء ولكن المعصوم لا يُخطِئ» فإذا رأينا نضا يظهر 
منه أنه يتعارض مع نص آخرء فلابد من البحث عن التوفيق بينهماء يقول 
العلماء: يُعمّل بكلا النصين» وإن لم نستطع العمل بكلا النصين» فنأتي إلى 
الترجيح» أو التخصيصء أو التخيير؛ لأن النصوص بعضها قد يكون عامًاء 
وبعضها قد يكون خاصًاء فمثلًا حديث: (إذا دخل أحدكم المسجدء فلا بجلس 
حتول يصلى ركعتين)"» وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي» كبَعْد 
العصرء 65 الفجرء فإذا دخل الإنسان المسجد في هذه الأوقات» أصبح أمامه 
نَضَّان: نص يمنعه من الصلاة» ونص يأمره بالصلاة» فلذلك اختلف العلماء: 


الخصوص. وقال هؤلاء: محل النهي ما لم يدخل المسجد» ويخصّص هذا 
النهى إذا دخل المسجد. 

ومنهم مَن عكس» وقال: العام هو الأمر بالصلاة» ويُخصّص بأوقات 
الا اكا المسعد وق اا بعل 


ومسلم 2 صحیحه» كتاب الصلاة. باب استحباب تحية المسجد بركعتين...» برقم: 0/1 
/١(‏ 56). 
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فاختلف العلماء في أيهما أعم» وأيهما أخصء وهكذا قد يأتي نصان يظهر 
منهما التعارض» وتختلف أنظار العلماء في الجمع بين النصوص» وذلك 
بحسب إمكانياتهم العلمية. وقدراتهم» واستنباطاتهم» وإدراكهم لمعاني اللغة. 
ولمعاني الشريعة» وللقواعد العامة من الشريعة» فقد يختلف الرأيان» وقد 
يكون كلاهما جائرًاء كما مرّ من كلام ابن تيمية 3 في قضية السجود. هل يبدأ 
بيديه أو بركبتيه؟ فقال ام : إن كليهما جائز باتفاق العلماء» أيهما فعلت» فهو 
جائز» واختلفوا في الأفضل المختار» فمنهم مَن فصّل النزول على اليدين» 
ومنهم مَن فضّل النزول على الركبتين. 

وهكذا رفع التعارض إذا وقع في كلام الشارع» لكن لو جاء شخص يقول 
كلامًا باطلا في موضع» وكلامًا صحيحًا في موضع آخرء فلا تُكلّف أنفسنا 
معرفة الحق في هذين القولين» لنرفع هذا التعارض بينهما؛ لأن هذا ربما يؤدّي 
إلى أن يَجرًأً أصحاب الأقوال الباطلة» إلى أن يقولوا ما شاؤواء ليَِحَثْ في 
كلامهم الآخر عن تفسيرء ولكن لو عرف الإنسان باستقامة المعتقدء وسلامة 
الدين» وسلامة المنهج» فأخطأء أو جاء بكلام عام في مكان يسر بالكلام 
الثاني» الذي جاء في موضع آخرء فنوفق بينهماء وأما كلام الشارح» فنعتقد أنه 
كله صحيح» ليس فيه تعارض إلا في الظاهر عند نظر الإنسان الذي لم يتأمل 
النصء وبالتأمل والفحص والدراسة. يتبيّن -بإذن الله- المعاني الموافقة 
لنصوص الشارع. 


o ||| 
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فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين. فيضعف بذلك قول: لاله إلا الله 
فيمتنع الإخلاص في القلب. فيصير المتكلم بها كالهاذي. أو النائم» أو من 
يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة» فهؤلاء لم يقولوها 
بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين» بل 
يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون علئ ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم 
من دخول الحنة. 


قوله: (فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين...)» هنا يذكر أثر المعصية 


aS 


والذنوب على قلب الإنسان» فإن الذنوب لها تأثير على القلب» # كلا بل رَانَ عل 
قلوبهم # [المطففين:16]» فالران: هنا هو الخطاء» لكثرة المعاصي التي تغطي 
القلب» فالإنسان إذا كثرت معاصيه. نتج عنها سبعة أشياء» سيذكرها الشارح 
لم وقد يقول هذه الكلمة العظيمة مخلصّاء ولكن بعد ذلك : وار لمعا مين 
از ددك00 0 
صادقا أو مُستَيْقََا في قولهاء وسيذكر ا نتائج المعاصي على الإنسان. 


(Ey © 
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تال الولف کا 


وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولهاء وكره 
العمل الصالح» وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى 
الباطل» واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق» فمثل 
هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدق عمله كما قال الحسن: 
(ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصفته الأعمال فمن 
قال خيراً وعمل خيراً قبل منه» ومن قال شراً وعمل شراً لم يُقبل منه). 


ي 
0 الشر©ح a4‏ 
قوله: (وإذا كثرت الذنوب, تَقَلَ على اللسان قولها)ء هذا أول ما ذكره 
الشارح من آثار الذنوب» فكم من إنسان يدخل المسجد في يوم الجمعة. 
ويجلس حت يأتي الإمام» ولا يفتح فمه بالذكر وقراءة القرآن! هذا يدل على 
أن في قلبه آثار المعصية» وكم من إنسان من الصباح إلى المساءء لا يذكر الله! 
وكم من إنسان يدخل بيته» ويخرج منه» ولا يذكر الله! ومثل هذه البيوت تكثر 
فيها الخلافات» والأمراض النفسية» وكل ما يظهر على البيت من المشاكل» 
آثار لعدم ذكر الله وه فكثرة المعاصي تثقل اللسان» فيحب أن يذكر ربه 
بلسانه» فيجد لها لذة في قلبه. 
ثانيًا: (وقسا القلب عن قولها)» قلوب الناس كلهاعلى خلّقة واحدة 
متقاربة» أي لحمة واحدة» والقساوة ليس معناها القساوة الحسية» وإنما 
القساوة المعنوية» ولهذا إذا رب إنسان شديدًا مع أهله ومع الناس» قيل: فلان 
قلبه قاس» وليس فيه رحمة ولين» فكثرة المعاصى تقسّى القلب» حتىا إن 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الإنسان لا يرحم. لا آهله» ولا جيرانه» ولا زملاءه» ويحاول أن يستدرٌ منه 
رحمة. ولا يستطيع؛ ولكن المؤمن قلبه لين رحيم» ليس فيه قساوة» فهذا من 
آثار المعاصي» وجاء في الحديث: (وإنما يرحم الله من عباده ارحب 
ومرّت قصة الأقرع بن حابس» شيخ أحد قبائل الأعراب» عندما رأئ النبي بيا 
قبل أحد أبناء بناته» قال: يا رسول الله» أتقبّلون أولادكم؟ قال: "نعم" قال: 
"والله إن لي عشرة من الولدء ما قبّلتُ أحدًا منم" ولهذا قال -تعالى- في 
الأعراب: ا الْاَرابُ أُمَدَكُفْرَا وَنِضَاكًا 4 [التوبة:907]؛ لأن الذي يعيش بعيدًا 
عن ذكر الله» وعن سماعه» وعن الجنة والنار» وعن عقاب الله للظلمة والطغاةت 

ثالثا: (وكره العمل الصالح)» فيتباطاً عن العمل الصالح» فمثلًا إذا جاء 
وقت الصلاة» تَقْلّت عليه الصلاة» وإن جاء وقت الصدقات. تَقَلّت عليه 
الصدقات» وإن جاء وقت أي عمل خير» يكون ثقيلاء ولكن -كما سيأت في 
الأثر القريب- تراه مع أهل الغفلة» يجلس الساعات الطويلة» وهو مرتاح بلذة 
واستبشار» ولو تتكلم في دين الله دقائق» لوجدته كارمًا ثقيلا مُتبَرّمَا؛ِ لآن في 
القلب مَرَضَاء -نعوذ بالله من ذلك-. 

رابعًا: (وثقل عليه سماع القرآن)» والقرآن كلام الله ولو كانت القلوب 
صافية» ما شبعت من كلام الله؟ لن هذا كلام الخالق» الذي خلقناء وأوجدناء 
وخلق الكون كله. فإذا أراد أن يعرف الله فليقراً القرآن» وأصحاب المعاصي 
ومَرْضَئ القلوب» يثقّل عليهم سماع القرآن» بخلاف الأغاني وآلات اللهو 


أهله عليه» برقم: (86؟1١)»‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» 


() سبق تخريجه. 
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والطرب» فهذا الصنف لا يميل ولا يسكن إلا مع ما يضاد أو ينقض الإيمان. 
والمؤمن قلبه مُعلق بالقرآن» يسمعه في سيارته» وفي بيته» وعنده المكتبة 
الصوتية لكلام الله ويتعلق بكلام الله . 

خامسًا: (واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل» فكثير من الناس إذا 
كر اله في مجلس» أو في بيت من بيوت الله يثقل عليه» ولكن لو جلس مع 
أصدقائه. أو مع أناس من الآخرين» يجلس ساعات طويلة» ولا يشعر بالملل» 
فهذا من آثار المعاصيء والإنسان إذا حس أو شَّعَرَ بشيء من هذه الآثار» فعليه 
أن يراجع قلبه» وأن يراجع نفسه» وأن يحاسبهاء فإن حساب الدنيا يسير» ولكن 
حساب الآخر عسير» أعاذنا الله وإياكم من حسابه العسير. 

سادسًا: (واستحلئ الرفث» ومخالطة آهل الغفلة)» الإنسان الصالح يخالط 
الصالحين» وغير الصالحين و إذا جلس في مجلس فيه غير الصالحينء يثقّل 
عليه کلامهم» ويتبرّم» وينتظر مت يخرج» ويقول بعض العلماء: هؤلاء ليسوا 
رجالاء بل هم أطفال كبار؛ لأن اهتماماتهم مُنصبّة على اهتمامات الأطفالء إما 
اللعب» وإما الشهوات» وأما الأشياء الكبيرة التي فيها تعظيم الله وتقديره. 
وفيها الجنة والنار» وفيها الصبر على الأذئ والفتن» فلا تليق به» إنما الذي 
يليق بهم اللعب» فالإنسان إذا كثرت معاصيه» لا يحب إلا أهل الغفلة» فهم في 
مجالسه» وفي رحلاته» وفي صداقاته» والإنسان الصالح لا يحب ولا يجالس 
إلا الصالحين» ولا يرتاح إلا معهم؛ لأنه يسمع منهم كلامًا يذكره بال وين 
وينفعه في دينه» وف اخرته. 

سابعًا: (وكره مخالطة أهل الحق)» إذا أحب مخالطة أهل الغفلة» فمن 
الطبيعي أن يكره مخالطة أهل الحق. 


||| کا |[ 
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وقال بكر بن عبدالله المزني: (ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن 
بشيء وقرفي قلبه). 


قوله: (وقال بكر بن عبدالله المزني...)» بكر بن عبد الله المزني يي كان 
مشهورًا بالعلم والزهد والورع» وله كلام لطيف وتوجيهات مفيدة» نختار منها 


التوجيه الأول: قال وق : (لا يكون العبد تقيًا حتئ يكون تقي الطمع. 
تقي الغضب7"» فالإنسان قد يظهر منه التقوئ في الظاهرء ولكن إذا كانت له 
مصلحة فيها شيء يجرح إيمانه» ويُنتِج له ثمرة مُعجّلة فلا يُقَدَّم التقوئ على 
هذه المصلحة» فإن كان أقدم عليهاء وفيها حرام» أو شيء محظور» دل على 
أنه ليس تقيّاء ثم إذا غضب علئ شخصء يقول فيه ما ليس فيه» فليس تقيّاء ولو 
كان تقيًا لا يقول إلا ما كان فيه» ويعامله معاملة حسنة» فعند الغضب» تعرّف 
هل هو تقي صحيح» أم تقي وقت السعة فقط؟ فيقول يقت : (لا يكون العبد 
تقيًا)» يعني: حقيقةً» (حتئ يكون تقي الطمع» تقيًّا عند الغضب)» أي إذا 
غضب. فإنه لا يدفعه غضبه» ليقول ما ليس فيمّن يغضب علیه» ولا يحمله ما 
لم يقل» ولا يُنتقص حقه. بل يراقب الله في إخوانه المسلمين» ولا يقول فيهم إلا 
الحق. 


.)؟٤۹‎ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


التوجيه الثاني: قال 4# : (إذا رأيتم الرجل مُوكلا بعيوب الناس» ناسيًا 
لعيبه» فاعلموا أنه قد مُكِرَ به)”''» فبعض الناس أكثر حديثه في الناس» وكأنه 
مُوكل بالناس» فقال: لو رأيت إنسانًا كهذاء فاعلم أنه قد مُكِرٌ به. كما قال 
تعالى: اترم بث يلوت 9 وای مک ری مين 42 
[الأعراف:؟18. *18]» فالإنسان قد يعيش وهو يظن أنه على حق وصواب» ولكن 
ربما مُكِرَ به» ولهذا يقول أحد العلماء ب : (لا يأتي الناس يوم القيامة 
بصحائف مملوءة بصلاة وصيام وصدقة» وتأتي وصحيفتك فيها فلان وفلان)» 
احذر أن تأتي يوم القيامة» والناس خصماؤكء فإن الناس يوم القيامة أَشِحَاء 
بحسناتهم, لا يتنازلون عنهاء ويوم القيامة سيأخذ حقه كاملاء كما جاء في 
حديث المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وصدقة» وقد صَرَّبَ هذاء وسَمَكَ دم 
هذاء وانتهكٌ عرض هذاء فيعطين هذا من حسناته» وهذا من حسناته» حتىا إذا 
يت حسناته» اد من سيئاتهم» فطّرحت عليه فطرح في النار. 

فالإنسان لا ينبغي أن يكون حديثه عن الآخرين» بل يكون حديثه في 
النصح» وتعليم الناس الدين» كالصلاة والصيام والحج والصدق والعفاف 
والورع والتقوئء فللإنسان في أحكام الله وشرعه» ما يُغنيه عن الحديث من 
الصباح إلى المساء فينبغي له أن يحرص أن تكون مجالسه ولقاءاته كلها في 
ذكر الله» وأن يتعلم أشياء في الدين» أو يكون في كلام مباح» لا يعرض لأعراض 
الآخرين» فإن عرض المسلم مُحرَّم بالكتاب والسَّنَّة وإجماع الأمةء ولا بباح 
إلا بأدلة مثلها من كتاب وسّنَّة وإجماع» أما أن يكون قائده الظن والهوئء فهو 
الخسرانء يوم القيامة تأتي بصحيفته. والناس ينازعونه حسناته» فيقول: (إذا 


.)258 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


رأيت الرجل مُوكلا بعيوب الناس» ناسيًا لعيبه» فاعلموا أنه قد مُكِرٌ به). 

التوجيه الثالث: قال 4# : (إيّاك من الكلام» ما إن أصبت فيه» لم تؤجر» 
وإن أخطأت, أثِمْتَء وذلك سوء الظن بأخيك)» فالإنسان عليه أن لا يُسيء 
الظن بأخيه. ولو سمع كلمة» قد يكون ظاهرها غير حسن» ولكن عليه أن 
يحمل أعمال أخيه وأقواله. على المحمل الحسنء ولا يحمله على الظن 
السيئ» (ما إن أصبت فيه» لم تؤجّر)» وهذه درجة الورع» فالكلام على ثلاثة 
مراتب: كلام فيه أجرء وكلام فيه وزر» وهما متعارضان» وكلام ليس فيه أجر 
ولا وزر» فهذا هو الكلام الذي إن أصبت فيه لم تؤجَّرء ولكن إن أخطأت فيه 
كان عليك وزرء وهنا خصّصء فقال: (الظن بأخيك)» قد تظن بأخيك ظناء 
ويكون حقاء ولكنك لا تؤجّر في هذا الظن» ولكن إن حملته على محمل 
حسن» فإنك تَؤْجَر؛ لأنك برأت عرض أخيك» وكان بعض الصالحين يحرص 
ع أن لأسب عا جد الاين يتكلبيون له ايكون ذاتك سيا 
ارتكابهم الأوزار في حقه. وهذا من كمال التقوئ والصلاح. 

ويقول بكر بن عبد الله المزني في هذه الكلمة: إن الصدّيق ما سَبَقّ الصحابة 
بكثرة صلاة وصيام» ولكن قلبه كان رقيقاء صادقاء سليمّاء ولهذا قال بعض 
العلماء: لو أعلم أن الله تقبّل مني ركعتين» لتمَيْيِّتٌ الموت» قيل: لماذا؟ قال: 
لأن الله يقول: نايبل أله مِنَالْمَيّقِينَ )€ [المائدة:0؟]» فتقبّل الله لعملي 
يدل على آني من أهل التقوئ» فأحب أن أموت على التقوئ. 

فالعبرة بما في القلب» فقد جاء في الحديث: (إن الرجل ليصلي الصلاة لا 
يُكتّب له إلا عُشرهاء تُسعهاء ٹمنهاء شبعهاء شدسهاء خمسهاء رُبعهاء ثلثهاء 


كع $4 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


نِصفها"". فنقف كلنا في المسجدء والحركة العامة واحدة» ولكن الأجر 
متفاوت» واحد يخرج ماله شيء»؛ وواحد يخرج وله حسنات کالجبال» 
فصورة العمل ليست هي مَناط تفاضل الناس» وارتفاع درجاتهم» وإنما الشأن 
فيما يرافق ذلك ما يرافقه» من تقوئ القلب» وصلاحه. ويقينه. 

فهذا معنئ كلام المزني ل : أن العبرة بما في القلب» لا بكثرة العمل. 
ولهذا قال تعالئ: أك لسعملا 4 [الملك:؟]» أحسن عملا أي: أخلصه 


وأصوبه. 


© لس 00 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند. برقم: (۱۸۸۹4)ء (51/ ۱۸۹)ء وأخرج نحوه أبو داود في 
سُئنهء كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة» برقم: (750)» والنسائي في السنن 
الكبرئء» كتاب الصلاة» باب في نقصان الصلاة» برقم: (715): /١(‏ ١١)ء‏ والبيهقي في السّنن 
الكبرئ» كتاب الصلاة» جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء برقم: »)٠٠۴۷(‏ 
(599/6). وحسّنه الألباني في تعليقه على أبي داود. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف کان 


فمن قال: لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنوبا 
وسيئات» وكان صادقنًا في قولها موقن بهاء لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه 
ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي رجحت هذه الأشياء على هذه 
الحسنةء ومات مصراً على الذنوب. بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام فإنه لا 
يموت مصرًا على الذنوبء إما أن لا يكون مصراً عل سيئة أصلاً أو يكون 
توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن 
يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين 
التامين المنافيين للسيئات. أو لرجحان السيئات. أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك 
سيئات رجحت علئ حسناتهم؛ ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم؛ ثم لم 
يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق 
واليقين من قلوبهم» فقولها من مثل هؤلاء لا يقوئ على محو السيئات بل ترجح 

ب الشترح و 
قوله: (ومات مُصِرًا على الذنوب...)» أي الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله 


العقاب يوم القيامة» ولا ينفعه التوحيد؛ لأن التوحيد الذي جاء به ناقص» فهذا 


هو مراد ابن تيمية زه وهذا النقل كله من كلامه هة . 
ذكر هنا صنفين مِمّن يدخل النار: 
الصنف الأول: مَن لم يقولوها بصدق ويقين. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


والصنف الثاني: مَن قالوها بصدق ويقين» ولكن أتوا بعد هذا القولء» 

بسيئات أَضِعَفَّتٌ ذلك الصدق واليقين. 
وحديثه هنا عن المسلمين الموخُدين» وليس عن الكفار»ء هذا محصل 

لكلام ابن تيمية دج 8 ونحن نلخصه في تسعة أنواع : 

0 الأول: مَن قالها ومات عليهاء ولم يأتِ بعد قوله لما يناقضها. 

© الثاني: أن قولها بشروطهاء يقتضي انجذاب القلب بالتوبة» والابتعاد عن 
المعاصي. 

© الثالث: أن مَن يقولها ولا يعرف معناهاء يَخْشَين عليه من الفتنة عند 
الموت» فقد يعيش الإنسان طوال حياته» ولا يعرف معني لا إله إلا الله 
فهذا يُخشى عليه الفتنة» بحيث إذا قيل له قل لا إله إلا اللهء فلا يذكر إلا 
التجارة» أو الزراعة» أو الأغاني» أو بعض مألوفاته؛ لأنه قالها ولكن لم 
يقلها بصدق ويقين. 

© الرابع: أن مّن يقولها بإخلاص ويقين» يجب أن يكون الله أحب إليه من كل 
شيء» فلا يبقئ في قلبه محبة لغير الله» فالقلب إذا امتلاً بمحبة الله وتعظيمه. 
اك ماف 

© الخامس: e‏ بإخلاص» فإن ذلك يمحو عنه الذنوب السابقة» 
ولهذا قال البخاري نڃ نف : (مَن قالها عند الموت. أو مَن قالها ونَّدِمَ على 
معاصيه)» هو الموعود بدخول الجنة. 

© السادس: أن مَن سَلِمَ من الشرك الأكبرء يُرجَئ أن ترجّح على سيئاته 
وكذلك الشرك الأصغر على قول ابن تيمية ل . 

© السابع: أن مَن قالها وأت بعدها بسيئات» ورجحَت على حسناته» يستحق 
الوعيد» ويكون تحت المشيئة» أي يكون مَوعَدًا بالعقاب. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
© الثامن: مَن كثرت ذنوبه» ارت على لسانه عند الموت» فيحاول قولها 
ويتذكرهاء فلا يستطيع قولها. 
© التاسع: أنه ليس العبرة بقولها فقطء بل العبرة بأن تقال بقيودهاء وهو اليقين 
والصدق» وبقية شروطهاء التي سيأتي ذِكْرّها -إن شاء الله-. 
ومهذا قد انتهئن ام من كلام ابن تيمية» وهذا الكلام ذكر معناه ابن القيم 
وابن رجب» في رسالة صغيرة له اسمها (التوحيد)» كما سيأتي قريبًا عند قوله: 
(وحاصله). 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفرمن الذنوب 


وقد ذكر معناه غيره كابن القيم وابن رجب والمنذري و القاضي عياض 
وغيرهم» وحاصله أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض 
لذلك. ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه» فقد 
يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه. أو لوجود مانع. 

ولهذا قيل للحسن: إن ناس يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. 
فقال: من قال (لا إله إلا الله) فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 


قوله: (فقد يتخلّف عنه مقتضاه؛ لفوات شرط من شروطه أو لوجود 
مانع)» هنا أتئ بثلاثة مصطلحات: مقتضي» وشرطء ومانع» وينبغي للدارس 
أن يعرف معناهاء فالمقتضي: هو الذي يكون مُلازْمًا لمقتضاه. والمقتضى لا 
يدل عليه اللفظء. بل المعنئئ» فلا إله إلا الله مُقتضاها دخول الجنة. ولكن 
بشرط» وهو الصدق في قولهاء وعدم المانع» وهو أن لا يأتي بشرك ينقضها. 

ولهذا قال ابن منبه 8 : (أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلّى. 
ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان, فْتِحَ لك وإلا 
لم يفتح لك»». ولهذايّقال: لا يُكفر إنسان. ولا يدع إلا إذا توفرت فيه 
الشروط» وانتفت الموانع. 

وهذا الكلام ذكر مثله الشوكاني زاء حيث يقول: (قد أطبق أئمة 
المسلمين من السلف والحَلّف والأشعرية والمعتزلة)» وعطف الأشعرية 
والمعتزلة على الخَلّفء من باب عطف الخاص على العام لأهميته؛ لأنهم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولاشك بلاعارن ن N‏ "اسلف فين ين كان عل ما 
السلف (أن الأحاديث الواردة» بأن مَن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. مُقيّدة 
بعدم الإخلال بما أَوْجَب الله من سائر الفرائض» وعدم فعل كبيرة من الكبائر» 
التي لم يتب فاعلها)» يعني بالإصرار عليهاء (وأن مُجرّد الشهادة لا يكون 
مُوجِبًّا لدخول الجنة)» إلى أن قال: (وإنما ذكرنا هذا للتعريض بإجماع 
المسلمين» على أن هذه الأحاديث مُقيّدة بعدم المانع)"'". فالمعنئ العام هو 
نفس المعنى الذي ذكره ابن رجب ن أن المقتضئ لا يؤدي أثره إلا بشرطه 
وانتفاء مانعه» فالإنسان قد يقول: لا إله إلا الله» ومن قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» ولكن بشرطهء وهو أن يكون صادقا في قوله. والصدق يظهر على 
جوارحه» هذا معنو كلام الشارح 4# وسيأتي ذكر شروطهاء وهي سبعة» كما 
جاءت في منظومة الحكمي ن . 

قوله: (مَن قال لا إله إلا الله فأدّى حقها وفرضهاء دخل الجنة)؛ بأن يكون 
أذ حقهاء يعني قالها بصدق وانقيادء لم يقلها فقط بلسانه. 


(Ey © 


.)۳۷۹/۱( نيل الأوطار‎ )١( 


وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلئ. 
۶ ۽ و 


قوله: (وقال وهب بن منبه...)» وهب بن منبه يم من التابعين» وقد توفي 
في أوائل القرن الثاني» وله توجيهات لطيفة وكلام جميل» اخترنا منه ثلاثة 
أمثلة؛ لأن سماع الإنسان لأقوال العلماء والصالحين» يفتح له كثيرًا من أبواب 
الخير» وفي كلامه كثير من الروايات الإسرائيليات؛ لأنه كان من أهل اليمن» 
وهو قريب من اليهود في اليمن. 

يقول: (عن لقمان أنه قال لابنه: "يا بني اعقل عن الله» فإن أعقل الناس 
عن الله» أحسنهم عقلاء وإن الشيطان لير من العاقل"» فكمال الإنسان في 
ثلاثة أشياء» وكل الشرائع جاءت لتكمل هذه الأشياء الثلاثة: 

9# الأول: الدين. 

© والثاني: العلم. 

© والثالث: العقل. 

فالذي عنده دين وعلم» ولیس عنده عقل» يفسد. ونرئ نماذج كثيرة من 
هذا النوع» لا نتهمه في دينه» ولا في علمه» ولكن آفته في عقله. فكمال العقل 
مطلوب» والقرآن الكريم يشير إلى ذلك كثيرًاء كما في قوله تعالئ: َلك 
تَحَقِلُونَ (41 [البقرة:7]؟ لأن العقل له دور كبير» وهو مناط التكليف» فإذا فقدَ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الإا التق أصبع نل ال ر عن ا ولا ا مهنا 
قال وفعل» والعقل درجات» فمنه ما هو فطري» وما هو كسبيء لهذا يقولون: 
من قرأ لعالم» فكر بعقله» ومّن قرأ لعالمين» فكر بعقليهماء ومّن قرأ لعشرة 
علماء» فكّر بعقول عشرة علماء» وينبغي أن يكون الذي يقرأ القرآن» ويقرأ 
السَّنّهَه أحسن الناس عقلا؛ لأنه يُناجِي الله بقراءة القرآن» ويرّئ فيه الأخلاق 
والآداب» التي بها يكمل الإنسان. ويرّئ في كلام رسول الله ميا الأدب الج 
والأخلاق العظيمة» فلماذا يكون الإنسان المتدَيّن» -وهو يقرأ القرآن» ويقراً 
السّنّة- أنقص الناس عقللًا؟ لأنه لم يستفد من قراءته» ولم يتجاوز الألفاظ إلى 

فكمال العقل مطلوب. ولهذا يُمدَّح العلماء» مثل الشافعي ومالك 
بالعقل. 

ثم قال: "قال موسئ: يا رب احبس عني كلام الناس» قال: لو فعلت هذا 
لأحد» لفعلته لنفسي"» ويّروّئ ذلك عن عزير» وكان عنده غيرة» وما يحب أن 
أحدًا من الناس يتكلم فيه» فسأل الله أن يكف عنه الألسن, قال: يا فلان» هذا ما 
جعلته لنفسي» فكم قالت اليهود: #يد لله ا € [المائدة:34]» وكم قالت 
النصارئء # إت اله الث تة € [المائدة:07]» إن أله فير € [آل عمران:181]» 
فلو كان الله َة يمنع للناس أن يتكلم بعضهم في بعض ما لا يليق» لمنعهم أن 
يصفوه بما لا يليق» ولكن هذا ابتلاء» والحياة الدنيا ابتلاء. 

ومنها -أي من حكم وهب بن منبه-: "إذا سمعت من يمدحك بما ليس 
فيك» فلا تأمنه أن يذمّك بما ليس فيك" فإذا رأيت إنسانًا يمدحك بما ليس 
فيك» فلا تأمنه أن يدك بما ليس فيك» وإذا تأ على الكذب لك» فسيجرؤ 
على الكذب عليك» فهذا من نصائحه 8 . 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قال الف کال كاه 

ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة؛ 
وكذلك النبي اة كما في الصحيحين: عن أبي يوب أن رجلا قال: يا رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: «تعبد الله ولا : نشرك به شيئ وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصل الرحم». 


قوله: (كماني الصحيحين: عن أبي أيوب...), هذا الحديث له قصة. 
ذكرها مسلم تا ني في صحيحه. فقال: (أن أعرابيًا عَرََضٍ لرسول الله ی وهو في 
سفر» فأخذ بخطام ناقته -أو بزمامها-» ثم قال: يا رسول الله -أويا محمد-. 
أخبرني بما يقرّبني من الجنة» وما يباعدني من النار» فكّف النبي كَكِ)؛ أي الناقة» 
۴ نظر في أصحابه)؛ لأنه بي أعجبه السؤال» (ثم قال: لقد وُفّْق هذا -أو لقد 
هدِيَّ-» ثم قال له: كيف قلت؟ فقال: فأعاد. فقال النبي بيا: تعبد الله لا تشرك 
به شيًاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصِل الرحم. دع الناقة)» هذا الحديث 
لم يشتمل على الأركان الخمسةء ولذا فهو من الأحاديث التي أشكلت على 
بعض العلماء» وللجمع بين هذه الأحاديث» والأحاديث المتأخرة التي فيها: 
(بُني الإسلام على خمس)”)» وذكر فيها الأركان الخمسة. قالوا: هذه 
الأحاديث وردّت في أول الإسلام» وأما حديث معاذ الذي كان في آخر البعثة. 


40 انظر: : صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» وأن مَن تمسّك 
ار ارال د (۳). »)٤۱/۱(‏ وأخرجه البخاري في صحيحه مختصرًاء كتاب 
الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم: (1957). 

() سبق تخريجه. 
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حين بُعِتٌ إلى اليمن» ولم يُذكر فيه الحج» فقال العلماء: إن الصحابة أو من 
بعدهم من التابعين» قد يجتزئ الحديث؛ لأنه لم يكن هدفه إيراد الحديث 
كله» وإنما أؤرده؛ للاستشهاد به على قضية» وفي آخر الحديث. لعله أراد أن 
يُبيّن خطورة الظلم» فقال: (وإياك كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم)'". 
فلعل الراوي اجترّأء وهذا صنيع كثير من المحدثين» كالبخاري 4# فإنه وزع 
الحديث في كتابه على أبواب» يستشهد بكل جزء منه على مسألة. 

فليس هناك إشكالء. فالرواة إنما يسوقون الروايات» وخاصة الصحابة 
وق الذين ما كانوا يجلسون المجالس الطويلة للتحديثء وإنما كان أكثر 
رواياتهم في المناسبات والمواقف» للاستشهاد على بعض الأحكام» فليس في 
هذا تعارض أو تناقض» بل كل حديث يُفسّر بحسبه» فهذا الحديث لم يُورد إلا 
ثلاثة أركان من أركان الإسلام: 

الأول: الشهادة. بمعنوا تعبد الله ولال 

الثاني : ونقيم الصلاة. الثالث: وتؤتي الزكاة. 

وهذا الحديث فيه فوائد: 

أولا: أبو أيوب هو الصحابى الجليل» الذي قد أضاف رسول الله اة عند 
هجرته إلى المدينة المنورة» فأسكنه ## في الدور الأسفل من بيته؛ لأنه ج 
كان كثير الزوار من المسلمين» ويّشق عليهم الطلوع إلى الدور الأعلئ. 
وسكن هو في الدور الأعلى» وبعد ذلك قد آثر النبي ياه على نفسه» وأبو أيوب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وترَّدٌ إلى الفقراء 
حيث كانواء برقم: (۹7(. ومسلم ف صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» برقم: (۱۹)» .)٥١ /١(‏ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


هذا هو الذي مات في غزوة القسطنطينية» الغزوة التي بعثها معاوية فيه لفتح 
القسطنطينية» وكان يأمل أن يكون هو الفاتح لهاء ولم تفتح» ومات وه في 
هذه الغزوة» وزاره يزيد بن معاوية؛ لأنه كان قائد الحملة» فقال: ماذا تريد؟ 
قال: أريد إذا مِتّ» أن تحملني وتدفني في أعماق بلاد الكفار» ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاء وقبر أبي أيوب إلى الآن في تركيا معروف؛ فهو يليه مات في تلك 
البلادء في غزوة راد فيها أن ينصر الإسلام» فعاش طوال حياته #85 وما ترك 
غزوة إلا وشارك فيها. 

ثانيًا: وهذا الحديث يدل على قرب رسول الله ية من أصحابه» وعدم 
وجود مَن يمنع الناس عنه؛ لأنه لو مَِعَّ الناس» لما استطاع أن يبلغ دين الله 
والله ف قد وعده بحفظه به بقوله: #وائه يَعَصِمَلك مالاس € [المائدة:۷٦]»‏ 
وهذا وعد صادق؛ لأنه وعد الله» وقد كان ييل يحرص على من يحرسه» 
فعندما أنزل الله هذه الآية؛ أمر الحراس أن ينصرفواء ولو كان هذا الوعد من 
غير الله» لما صدقه» ودلٌ على أن هذا الكتاب كلام الله» و يدلنا أيضًا على 
حرص الصحابة يق على معرفة ما يقرّبهم من الجنة» ويباعدهم من النارء 
وهكذا كل مسلم» يحرص على أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة» وأن يدخل 
الجنة» فإن هذا هو الفوز العظيم» مَن خسره» فإنه يكون خاسرًا في الدنيا 
والآخرة» ومن فاز به» فإنه يكون فائرًا في الدنيا والآخرة. 

ثالثا: خسن السؤال» وينبغي أن نتعلم خُسْن السؤال» فقد تكون في ذهن 
الإنسان مسألة» فيسأل بطريقة غير سليمة» وهناك مَن يسأل المفتي بحيث 
يجيبه بحسب ما يريد هوء وكأنه يلقن الشيخ الجواب» فنحن بين أمرين: إما أن 
نكون واثقين في علم هذا الشيخ وعقله وأمانته» وأنه يُدرِكَ فقه الكتاب والسّنة 
وفقه الواقع» فنثق به وبما يفتي» وهذا لا يعني أنه معصوم» وإما أن نكون غير 
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ذلك» وفيه خطورة على المسلمء إذا اعتقد أن العالم الذي يعيش مع كلام الله 
وكلام رسول الله اة لا يدرك حقائق ق الأشياء» وأنه يحتاج إلى أن يلقن 
الفتوئء فهذا اتهام» كأنه يقول: إن الإنسان لا يكون كاملاء ولا يدرك حقائق 
الأشياءء إلا إذا أدخل مع كلام الله ومع كلام رسوله. عِلما آخرء إما علم 
النفسء أو علم الاجتماع» وهذا خطأ كبير؛ لآن مَن عاش مع كلام الله» وكلام 
رسول الله لاء فهو أقدر الناس على تقدير اللأمورء وعلى معرفة حقائقهاء فإذا 
لم تكن هذه الحقيقة في نفوسنا أمام مشايخنا وعلمائناء فهذا يعني عدم ثقتنا 
بهذا الدين؛ لأن العلماء هم أهل الذكرء الذين أمرنا الله يأ بسؤالهم, إن كنا لا 
نعلم» وقال تعالئ: #فستلوا آهل أل و إن كر انعمو )€ [النحل:17]. 

رابعًا: الثناء على خسن السؤال» فينبغي أن يُثتّئ عليه؛ لأن هذا تدريب 
للأذهان على حسن السؤال. 

خامسًا: أهمية التو حید» فإنه بدأ به» (تعبد الله» ولا تشرك به شيئًا)» وقوله: 
(تعبد الله)» يدل على المعنى» (ولا تشرك به شيئًا)» تأكيد لذاك المعنى» هذا 
أسلوب القرآن الكريم في الأمر بالعبادة أحياتاء وبالنهي عن الشرك أحياناء 
فالأمر بالعبادة» يخ عن الشرك, والنهي عن الشرك. أمرٌ بالعبادة» فإذا جوعتاء 


هه 
2L‏ ده حر 


كانتا أشد توكيدّاء كما قال تعاليل: #وقصی ريك آلا سدوا إل اناه € [الإاسراء:۳؟]» 
وقوله -تعال- في آية أخرئ: #واعبدوا أله و ولا فشركوا ب بو- عا يك € [النساء:+"]. 
سادسًا: اقتران الصلاة والزكاة بالتوحيد دائمًا. 
وسابعًا: أهمية صلة الرحم» وهذا هو أدب الإسلام» فالمسلم عليه حقوق 
لرَحمه وأقربائه؛ بصلهم» ولو كان بالزيارة» ولیس شرطً أن يصلهم بالمالء 
وإنما يزورهم بنفسه» ويتعاهدهم» ويَبّش في وجوهم» ويحرص على قضاء 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


حوائجهم» فإن له في ذلك أجرين» كما جاء في الحديث» أن الصدقة على 
القريب فيها أجران: أجر الصدقة» وأجر القرابة» وجاءت النصوص للتوصية 
لجار عة ها وتر قالاق بن لأنه كلها امك الإنسان بالا سان زات 
المشاكل» وازدادت الخلافات بينهماء فإن لم يكن هناك عاصم من دين» أو 
خلّق» فإنه يحدث بينهم الفجوة والخلاف والمشاكل. 

والشارح في أؤرد هذا الحديث؛ ليستدل به على أن مجرد النطق 
بالشهادتين» ليس هو الذي ينجي الإنسان في الآخرة» وإنما هو النطق بهاء 
والإتيان بلوازمها ومُقتضاهاء من الصلاة والزكاة والحج والصيام» إلى آخر 
حقوق الله َء ولكن قد يقع من الإنسان معاصء لا يصر عليهاء وأي قلب 
يصفو من الشرك؛ لأن الشرك على درجات: أكبر وأصغر وخفي» ولا يكاد 
يسلم قلب من الشرك: إما في المحبة» وإما في الخوف» وإما في الرجاء» وإما في 
التوكل» فإذا سَلِمَ القلب من الشرك» فهذا قلب عزيز» فمهما وقع فيه من 
معاص» فإن الله يكرمه؛ لأنه يعفو عن معاصيه» كما تقدم في الحديث. 


رس 00 
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وفي المسند عن بشر بن الخصاصية قال: أتيت النبي بي لأبايعه فاشترط 
علي شهادة أن لا أله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة» وأن أوتي 
الزكاة. وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان. وأن أجاهد في سبيل الله 
فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فو الله ما أطيقهاء الجهاد والصدقة. فقبض رسول 
الله و يده ثم حركها وقال: «فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذا؟!» قلت: 
يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن. 

ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد 
والصلاة والحج والصيام» والأحاديث ني هذا الباب كثيرة. وني الحديث دليل 
على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد» وبالعكس. 

وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا 
كان خالصا لله تعالىا. 


قوله: (وفي المسند عن بشر بن الخصاصية...)» هذا الحديث في سنده راو 
ضعيف» وهو أبو المثنى» اسمه مؤثر بن عفازة» وهو مجهول العين» ومجهول 
العين هو الذي لم يرو عنه إلا واحد» أي غير معروف العين» وهذا الرجل لم 
يوثقه غير ابن حبان» وابن حبان» والحاكم. والترمذي» كل هؤلاء متساهلون. 
ولهذا لا يعتمد المحدّثون علئ توثيقهم وتصحيحهم. بل يتوقفون» فابن حبان 48 
يوثق المجاهيل» فلا يكفي في تعديل الراوي» إن لم يوافقه غيره» فليس كل مَن 
في كتاب الثقات ثقة» فهذاالراوي الذي على هذا الحالء. روايته ضعيفة» 
فالحديث ضعيف بهذا السند» وليس له سند غيره» ولكن الحديث يدل على 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


المعنول السابق» من أنه لا بد للنجاة من عذاب الله» ودخول الجنة من الأركان 
الخمسة» ولوازم الشهادتين. 

ولكن قول المحقق في حاشية (مجمع الزوائد): (قاله المجمع ورجال 
أحمد موثقون)» في الأحاديث التي فيها أبو المثنى» وصاحب مجمع الزوائد 
متساهل» ولا يُوْحَذ بقوله أو بحكمه» فهذا الرجل ضعيف مجهولء ولكن 
قال: (رجاله موثقون)» وهذه كلمة غامضة» يعني أنهم وُبْقَواء ولو كانوا من 
أناس ليسوا من المتشدّدين» أو من المقبولين» ولكنه ؤفك مُحتاط» فمنهجه في 
غاية الحيطةء لا تكاد تجده يقول: الحديث صحيح» ولكن كل قوله: رجاله 
ثقات» وفرق بين أن تقول: رجاله ثقات» وحديث صحيح» فالحكم بتوثيق 
الرجال ليس تصحيحًا للحديث» فلابد أن تنتفي عنه العلل» فقد يقول في 
الحديث: رجاله ثقات» ولكن فيه علة» ولهذا يكتفي بهذا القول: رجاله ثقات. 
زجالة هو ون 

وكم نصحّح من الأحاديث الضعيفة في هذا العصر! ولا شك أن هذا فيه 
تسرّع ومجازفة غير مقبولة؛ لأن تصحيح الأحاديث» تحتاج إلى درجة عالية 
جدًا من علم الأسانيد» وعلم المصطلح» وتطبيقها على الأسانيدء قد يكون 
الحديث مُتصلًا في الظاهرء ورجاله كلهم ثقات» ولكنه يكون مُنقطعّاء وأن بين 
بعض الرواة وبين الآخر» خمسين سنة أو ستين سنة» هذه فترة زمانية تكاد 
تجعل الراوي لم يسمع من الذي فوقه» فقضية التصحيح قضية شائكة. 
وليست سهلة. 


(س 5 00 
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قال: (وعن أبي توي الخدري عن رسول لووك قال: قال موص كارت 
لني شيا أَذْكُرٌكَ وأدعُوك به. قالّ: ا سی (لا إله إلا اللّه) . قال 6 
بادك و يَقَولُونَ هدًا. قالّ: يامو املو ان السكوات اچ رار قري 
والأَرَضِينَ السَبْع في كفَةٍ ولا إلة إلا الثاني > فة مَالَتْ بهن لا إلة إلا اللهُ. رواه ابن 
حبان والحاكم وصححه). 

أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجى 
صحابي جليل» وأبوه أيضًا كذلك» استصغر أبو سعيد بأحد ثم شهد ما بعدهاء 
مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين» وقيل: أربع وسبعين. 

قوله: (أذكرك) هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف» أي: أنا آذكرك وقيل: بل 
هو صفة (وأدعوك) معطوف عليه. ا الى غلك وأحمدك به (وأدعوك) ئ 
أتوسل به إليك إذا دعوتك. 


قوله: (وعن أبى سعيد الخدري...)» الحديث» هذا الحديث في سنده 
دراج بن سمعان» جد الإمام أحمد والنسائي» وقالا: في حديثه 
تكارة» ولكن وثقه ابن معين» وابن معين وي في منهجه في التوثيق من 
الي يي الي مسي 
وأن ابن معين زف لا يوثق إلا مَن كان في درجة التوثيق» فهذا الحديث -إن 
ار عع لسري وبال ا 
4# في قصة موسول 8ء وهي أنه سأل الله ون أن يعطيه ذِكْرًا خاصًا يميزه عن 
غيره» وسيأتي هذا من كلام الشارح ¥ رلم والتعليق عليه. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وفي هذا الحديث أن: نبي الله موسئ 8 أراد ذِكُرًا خاصًا له يُفرده عن 
بقية قومه» فأخبره الله أن هذه الكلمة أعظم كلمة» وهي مبذولة لكل الناس؛ 
لآن دين الله َة ليست فيه خصوصية لأحدء ولهذا مَن زعم أن الأنبياء يعطون 
بعض الأسرار التي هي من الدين» لبعض أقربائهم» أو بعض من يحبون» ولا 
يعطونها غيرهم» فهذا -والعياذ لله- اتهام الأنبياء في المحاباة لدين الله» وهذا 
علي رَيه (عندما قيل له هل أَوْصَئ لكم رسول الله يك بشيء؟ غَضِبَ, وخَطّبَ 
في الناس» وقال: ما أوْصَئ رسول الله ية لنا بشيء. أكتمه عن الناس» ثم قال: 
لَمْ يخصنا بشيء» إلا ماني هذه الصحيفة» وفيها أربع: لعن الله من ذبح لغير الله 
لعن الله ن لعن والديه» لعن الله من غير معالم الأرض» لعن الله من آوَئ 
محدتًا)» فهذه كلها مبذولة» فالأنبياء لم يخصوا أحدًاء وكذلك الله وق لا 
يخص الأنبياء في دينه بشيء» لم يعطه الناس» إلا إذا كانت الخصوصية مما لا 
يتعلق بحاجة الناس» أما دين الله فهو عام» والبشر كلهم عباد الله» وكذلك حق 
على النبي اة أن يبلغ الأمة دين الله -تعالى-» ووحيه» وأمره» ونهيه» بدون 
مُحاباة لأحد» وإن كان قريبًا على آخر» وإن كان بعيدًا. 
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- أخرجه مسلم في صحيحه باختلاف يسير» كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله‎ )١( 
. (۷ /۳( (۷۸) تعالول -. ولعن فاعلهى برقم:‎ 
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تال الولف كانه رد 

قوله: (قل يا موسى: لا إله إلا الله) فيه أن الذاكر بها يقولها كلهاء ولا يقتصر 
على لفظ الجلالة كما يفعله جهال المتصوفة» ولا يقول أيضاً: هوء كما يقوله 
غلاة جهالهم. فإذا أرادوا الدعاء قالوا: يا هو. فإن ذلك بدعة وضلالة» وقد 
صنف جهالهم في المسألتين» وصنف ابن عربي كتابًا سماه كتاب (الهو). 


قوله: (ولا يقتصر على لفظ الجلالةء كما يفعله جُهال المتصوفة...)» نقف 
هنا وقفة قصيرة ة مع إشارة الشارح 5 ني إلى المتصوفة: E‏ 
تكون بالماسونية في الوقت الحاضرء وإن كان في بدايتها تسمّئ بالرْهّادء كما 
كان الصحابة الذين زهدوا في الدنياء يُسمُونْ القرّاءء وكان همهم قراءة القرآن 
وحفظه» فسّمُّوا بالقَرّاءء ثم ظهر جيل في التابعين» سّمُوا بالرهّاد» فهناك كتاب 
الزهد للإمام أحمدء وكتاب الزهد لوكيع» وكتاب الزهد لابن مبارك» على هذا 
النوع؛ ثم ظهر قوم في جيل آخبرء سوا النساك ثم ظهر التصوّف. فكانت 
بدايته قريبة من الفضائل والرقائق» أو من الأخلاق» أو من السلوك الإسلامي. 
ثم انحرف» فمن دخل في الإسلام من غير المسلمين: استصحب ما كان يعيش 
عليه من عقائد» فمن أسلم من الُرس؛ ومن الهنودء ومن المصريين» ومن 
أهل الشام» استصحبوا عقائدهم» وتولّد من هذا بدعة التصوفء وقد جحت 

عقائد جميع أصحاب المِلّل والثحَلء ففي الهند البوذية» وهي طائفة أشبه ما 
تكون بالمتصوفة. في أخلاقها وعاداتها عند المسلمين» فإذا نظرنا في عقائد 
البوذيين» وجدنا فيها مصطلحات» هي نفس مصطلحات الصوفية» فإن البوذي 
يقول: إن هدفه الأعلى أن يسعى» حتئ يفتّئ في الخالق» وهذا نفس الكلام 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


الذي عند الصوفية» ومن الطرائف أن رجلا إنجليزيًا قبل قرابة ثلاثين عامًا 
تقريبًاء كان يعمل ممثلا وراقصًاء ويعمل كل ما يستطيع؛ لجلب المال» 
استوقفه يومًا من الأيام سؤال في نفسه. لماذا أتعب؟ أجاب عن نفسه: لأجمع 
المال» لماذا أجمع المال؟ لأعيش عيشة طيبة» لماذا أعيش عيشة طيبة؟ لماذا 
لا أموت الآن وأستريح؟ فتوقف عن التمثيل» وتوقف عن الرقص» وذهب 
يسأل زميلًا له» عنده دكتوراه في الأديان البشرية في المذاهب الإنسانية» فسأله. 
فقال: أنا لا استطيع أن أجيبك» ولكن ذلك على منطفة تذهب إليهاء تبث 
بنفسك عن الدين الذي ترتضيه. ابق في الهند» والهند عدد سكانها يُقارب 
المليار» وعدد الأديان في الهند يقارب عدد السكان» فكل شيء يُعبدء كل ما 
خطر ببال الإنسان» ولم يخطر بباله» هناك يُعبّد من دون الله -تعالى-» فذهب 
هذا إلى الهند» وفي أول ليلة قابله البوذيون» فأخذوه. قالوا له: أنت وصلت 
للحقيقة» والآن روحك مسجونة. ولابد من تخليصهاء قال: كيف؟ قالوا: الآن 
نحن نعطيك المنهج» فبدأوا به على الشوك كل يوم يسحبونه على الشوك, 
وني اليوم الثاني يُكوّئ بالنار» وني اليوم الثالث بدون طعام» وأشياء مُنكّرة من 
هذا القبيل» قرابة أسبوع» فقال: سأتوقف» أعطوني مهلة» فقال في نفسه: الذي 
خلقني هذا الخلق الجميل» وخلق هذا الكون الجميلء لا يمكن أن يكون هذا 
دينه» فأسرها في نفسه» فبات مهمومًاء فرأئ في المنام أَنَاسًا عليهم ملابس 
بيضاء» تحت شجرة خضراء» فسألهم: مَن أنتم؟ قالوا: نحن أتباع محمد َلك 
فكان هذا المَرّج له» فانتبه» وردد اسم محمد فذهب يسأل أين محمد؟ حتیٰ 
اه ه على المسلمين» وكان هناك شيخ مصري اسمه: عبد الرحمن الشرباصي 
es‏ لقا كدر اكه لد رو اراد ال يا 
فدخل المسجد الذي فيه هذا الشيخ» فعرض عليه الإسلام. فس به» وأسلمء 
وتسمّئ بعبد الرحمن الأنصاريء ثم قال: أريد أن أذهب إلى منطقة أتعلم فيها 
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SSSR 
السابق» وأنهم يقولون له إذا لم تتخلّص الآن ويت» فرُوحك تنسّخ في كلب»‎ 
وإذالم تصلح» تنسّخ في خنزير» وفي أفعئ» وهكذا التناسخ» وهو موجود‎ 
كذلك عند الصوفية» يعتقدون أن الله که يحل في الإنسان. وأن رُوح الإنسان‎ 
إذا ما تهذّبّتء فإنها تعدب عذابا في خلق آخر» وعندهم أن المريد يكون فقيرًاء‎ 
فإن بوذا هذا زعميهم» يقول: المريد لابد له أن يمتنع من أربعة أشياء: أن لا‎ 
يتكسّبء وأن لا يتزوّج» وأن لا يسكن أو يبني بيتاء وأن لا يتعلم» وبهذا‎ 
يستطيع أن يدخل الملكوت» هذه أخلاق الصوفية التي يدعون الناس إليهاء‎ 
وهي الانقطاع والفقرء والذي أسقط الخلافة العثمانية التركية» انتشار هذه‎ 
البدع في بلاد المسلمين, فإنه في أثناء خلافتهاء كانت بلاد المسلمين كلها‎ 
صوفية» ومّن خرج إلى تلك البلاد» رأئ العجب» يرئ التصوف بشكل رهيب»‎ 
جماعات وطوائف منوعة؛ كنا مرة في بعض البلاد الإسلامية» في بداية رمضان»‎ 
ونحن في السكن» رأينا المتصوفة وهم يذهبون لبعض المساجد؛ لإحياء الليل‎ 
فيهاء أو لإماتة الليل؛ لأن هذا في الحقيقة ليس بإحياء الليل» فإذا بأكثر من أربع‎ 
مجموعات» لكل مجموعة رايتها وذكرها الخاص» فمجموعة يقولون الله الله‎ 
وأخرون يقولون هو هوء وأخرون يقولون يا رسول الله يا سندئ» ولكل‎ 
مجموعة أسلوبها في الوزد.‎ 
فهذه الصوفية من البدع المحدثة» وبعض هذه البدع قد تخرج الإنسان من‎ 
الدين» ولها صورق بادا ا وفي معاملاتهاء وفي اعتقادائهاء يي أن‎ 
يعتقدوا أن الإنسان يحل فيه الله ويك وأن الإنسان يتّحِد مع الله ول يقول‎ 
الحلاج: (أنا أنت على الله» آنا أنت بلا شك» فسبحانك سبحاني» وتوحيدك‎ 
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توحيدي» وعصيانك عصياني)» هذا الحلاج قُيِلَّ؛ لأنه عندما تكلّم بهذا 
الكلام» حكم أهل الشريعة عليه» فقتلوه» وعندهم اصطلاحات كثيرة» منها 
الفناء» أي أن الإنسان يذوب» ويترك الطعام» والشرابء والنكاح» والتكسّب» 
حتئ يدخل في فناء» أي يفئئ في الله» فلا يُفرّق بين نفسه وبين الله ويك وكذلك 
يصابون بالأحوال» أي أن الإنسان يقول: إنه تأتيه حال يفقد فيها وعيه» وفي 
الحقيقة أن الكمال أن لا يفقد الإنسان وعيه مع الذكر»ء حتئ في قراءة القرآن» 
والذي يفقد وعيه» ويصاب بالإغماء؛ من شدة الفزع عند سماع القرآن» 
ناقص» والذي لا يتأثر» ناقص» والكمال في خلق النبي بي أنه يسمع القرآن. 
ويتأثر» ولا يفقد وعيه» هكذا قال العلماء» فمعنئ الأحوال عندهم» أن الإنسان 
يفقد وعيه» حتى يُرفع عنه القلم» حتئ إن بعضهم كان يأتي البهائم أمام الناس» 
-نعوذ بالله-» فهذه من مصطلحاتهم» وأما الكرامات» فهذا الحلاج كان يحتال 
في الكرامات» وذكروا في سيرته وترجمته» أنه بعث بإنسان إلى بلدة» أراد أن 
يذهب إليهاء وهذا الإنسان كان مُبِصِرًاء فتظاهر أنه أصيب بالعمئ» وقي 
قرابة أربعة أشهر مُصابًا بالعمئء ثم اذَّعا رؤيا منامية» قال: رأيت الرسول ئلا 
في المنام» فقال: إنك لا تشمّئ إلا على يد غريب فقير يدخل هذه البلدء فقال 
للناس: مَن رآه منكم» فليعطني خبراء دخل الحلاج في صورة غريب» فأخبروه 
أن في المسجد الفلاني غريبًاء فذهب إليه» ثم بق عنده لحظات» ثم فتح عينه. 
فإذا هو مُبصرء فجاء الناس بالهداياء بالنقود والملابس» حتى امتلاً المسجده 
ثم خرج الحلاجء ولم يأخذ منها شيئاء و هو مُتفِق مع هذا الشخصء فذهب 
أمامه. وأخذ هذه الأشياء» ولحقه بها في الطريق» وكذلك كان يذهب بأطباق 
الحلوئ» تدمّن في الصحراء» فيذهب بتلاميذه في مكان الدفن» ثم يقول: ماذا 
تريدون؟ فيقول أحد التلاميذ: نريد حلوئ كذاء فيقول: أغمضوا أعينكم» ثم 
يبحث عن الحلوئ» ثم يخرجها من بين أيديهم؛ فهذه الكرامات كلها حِيّل؛ 
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وكذلك الجن قد تخدمهم؛ لأن الشياطين تخدم مَن يشرك بالله وُه 

وكذلك الأسرار» فعندهم: أسرار لا يجوز إفشاؤهاء فالغزالي يذكر في 
كلام له» أن أسرار هذا العلمء لا يجوز تسطيره في كتاب» يعني يبقى مثل 
التلمود عند اليهود» يتناقل مُشافهة» ولا يُنقل في كتاب» وإنما يبقى سرًا تتناقله 
مشايخ الصوفية» وكذلك يزعمون أن الولي يحيط بعلم الحوادث» يقول 
الجيلى في كتاب الإنسان الكامل: "وهذا الأمر الذي جعله الله لداود وسليمان 
-عليهما السلام- غير محصور عليهماء ولا مقصور عليهما"”"'؛ يعني ليسا 
الأفراد والأقطابء له التصرف في جميع المملكة الوجودية"» كل قطب من 
أقطابهم يتصرف في كل الكون» ويعلم كل ما فيه» وما اختلج في الليل والنهارء 

قال الشبلي: لو دبّت نملة سوداء» على صخرة صمّاءء في ليلة ظلماء» ولم 
شيعه لقلت إن مخدوع. أو ممكور بي» فهذه بسيطة بالنسبة لما بعدها. 

وقال غيره: ولم أقل ولم أشعر بها؛ لأنه لا يتهياً لها أن تَدِبٌّ إلا بقدرتيء أنا 
مخ کیا نكف أقول لا ارا انام کا 

هذه نهاية البدع التي تسري في الأمة» فتدخل بدعا صغيرة» ثم تنتهي إلى 
هذا الكفر والإلحاد. الذي لا يقوله إنسان عاقل -نعوذ بالله-» والمشركون لم 
يدّعوا مثل هذاء ومع ذلك يعدم الله بالنارء فكيف بمَن زعم أنه يشارك الله في 


() الإنسان الكامل للجيلي (ص؟؟3). 
(6) الإنسان الكامل: /١(‏ ؟؟1١).‏ 
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أما فيما ذكره في الأورادء فيقول الجوسقى في كلمة (هو): فما الأمر إلا 
هوء فكل أمر عين الهوء وواقع على هوء وأوله هوء وآخره هوء وظاهره هو. 
وباطنه هو وذاته هوء قال تعاليل: فل هو اله کد 0 4 [الإخلاص :700" . 


يقول الغزالي في طريقة الذكر: اموي يسيس يه 
الطريق؛ لكثرة الأوراد غير الصوم والصلاة» فلما علم بصدق نيتي؛ ق قيض لي 
وليّا من أوليائه» قال لي: يا بني اقطع من قلبك كل علاقة :إلا الله وحده واخ 
بنفسك» وأجمع همتك» وقل: الله الله» ولا تزد عما فرض الله عليك شيئًاء إلا 
الرواتب» وقل هذا الاسم بلسانك» وقلبك» وسِرّكء وأحضر قلبك» وأجمع 
خاطرك) ° 

فهل لفظة (الله) لها معنيئن؟ لها معني دال على الذات الإلهية» ولكن لا 
يكفيء إما أن 7 تقول: لا إله إلا الله» أو سبحان الله أو الله أكبرء أو الحمد لله. 


من الطرائف: إنه كان هناك شيخ يدرس في المدينة» وكان شخص يمر من 
أمامه. ويقول إذا مرّ من أمامه: يا محمد خطابًا للنبي بء فسأل الشيخ عن 
اسمه» فقيل: اسمه علي» فلما مر ابتعد عنه خطوات» قال: يا علي» فالتفت» 
ولم يكلمه» فسكت. وفي اليوم الثاني» قال: يا محمد وذاك قال: يا عليء جاء في 
اليوم الثالث» وقال له يا شيخ: كل يوم تدعوني» وما تكلمنيء ماذا تريد مني؟ قال: 
سبحان الله! وأنت كل يوم تقول: يا محمد ماذا تطلب من محمد وَكةِ؟ أنت 
إما أن تدعوه» لينفعك» فلابد أن تكمل الكلمة, ما معنى يا محمد؟ 


فهذه الكلمة (الله) لابد لها من كلمة مرادفة» وليس في دين الله التعبّد 


.)؟8١:ص( النفحات الأقدسية‎ )١( 
الفتوحات الإلهية (ص:۳۳۸).‎ )( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
بكلمة (الله) مُفردّة» وإذا قلت سبحان الله: تنرّه الله» أو الحمد لله: تثني عليه أو 
لا إله إلا الله: توحده وء فكلمة الله الله عند الصوفية مرحلة أولئء ثم يأتي 
ضمير الغائب فقط (هو).ء يأخذ الهاءء فالله أصبحت عنده للخاصة. ولكن 
خاصة الخاصة يجلس من الصباح إلى الليل يقول هوء فهذه أذكارهمء وهذه 
عقائدهم. 

ونحب أن ننبُه أننا إذا سمعنا أن فلانًا صوفي» فقد لا ينطبق عليه هذا 
الكلام؛ لأن هذا كلام شديد» وكلام كفرء فقد يكون عند بعضهم شيء من 
الورع» أو شيء من كثرة الذكرء فلا ينبغي أن نستعجل في إطلاق التصوف على 
كل إنسان, إلا إذا رضي به» ثم إذا رضي به» نسأله ما هو مرادك؟ لأن البدع 
على درجات» كما قال ابن تيمية ايم فالبدع درجات» منها ماهو مثل 
الصغائر» ومنها ما هو مثل الكبائر» ومنها ما هو شرك فهكذا التصوف قد 
يكون فيه صغائر» وقد يكون فيه كبائر» وقد يكون فيه شرك ولكن ما الحاجة 
إليه؟ والذي يقرأ كلام التصوف. ثم يقرأ عقائد الأديان الأخرئ,. كالرهبانية 
عند النصارئ» يجد التشابه العجيب» حتئ تجد في كلام الصوفية مدحًا 
للزُهبان» والأخذ عنهم» فترئ شخصًا من الزهاد يذهب إلى الراهبء ويأخذ 
عنه بعض التوجيهات» فلهم علاقة بالعقائد النصرانية» وبالعقيدة البوذية. 
وعلاقة بعقائد الفلاسفة القدماءء فالفلاسفة يقولون: إن الكون انبثق على 
درجات» فهو الأول» ويسمُّونه الواحدء انبشق عنه العقل» والعقل انبثقت عنه 
النفس الكلية» والنفس انبثقت منها المادة» وتجد ني كلام الصوفية الأول. 
والعقل» والمادة» والنفس» فهذه أكثرها مُستقاة من عقائد وثنية» أو من عقائد 
سماوية مُحرّفة» كالنصرانية التي يزعمون الاتحاد» هو أن عيسى ‏ اتحد مع 
الله» ولهذا لا يفرّق بينه وبين الله. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


هذا بعض الكلام المختصر عن التصوف. وعقائدهم» وسلوكهمء 
وأورادهم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. 
الرفاعية. والنقشيندية. والجيلانية. والقادرية. وتعذدد» حتىا إنه في أفريقاء لا 
تكاد تجد قرية إلا وفيها القباب والقبور بشكل رهيب» حتى إن بعض الطوائف 
يقولون: ليس يدخل الجنة أتباع الطائفة فقط» بل ولو وقع أحد أفراد الطائفة 
علىل المرأة فزت مهاء دخلت الجنة بسيبه؛ لن جسمه لامس جسمهاء فمن 
يطلع على عقائدهم» وأخلاقهم. وعبادتهم» لايشك أنها ليست من الإسلام 
ن 


إنسانًا مُتميّرَّا ولا يحرمه الدنياء يقول الله وك : # فل من حرم زِيسَة او الى ي 

م م e‏ خا له 2 2 > لاس 7 1 رسا مال اا ار 0 لو 
لعجاو وَاَلطيبتٍ من الرَرْقٍ هَل هى لذن ءامنوأفي الْحَبؤةَ الدنا حَالِصَهُ يوم اليم 4 
[الأعراف:؟”]. 


فهذا الكون كله لك أيها المسلم» أنت الذي خلِق من أجلك» فكيف 
يُقال: إنك لا ينبغي أن تتمتع به» وتتركه للكفار» وتعيش أنت في الزوايا؟! كيف 
ردي 401 لر كا عا اهو السلا الما رع الصا فل اران 
المدينة» بل لبقوافي الغيران في مكة» ولكن دين الله غير هذاء ومثل هذه 
الضلالات. إنما أت بها؛ لهدم أركان هذا الدين» وظّمْس معالمه. 


oN © 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (كل عبادك يقولون هذا) هكذا ثبت بخط المصنف (يقولون) بالجمع 
مراعاة لمعنئ (كل) والذي في الأصول (يقول) بالإفراد مراعاة للفظها دون 
معناهاء لكن قد روئ الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ 
الذي ذكره المصنف أطول منه. 


وفي سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعد قوله: (كل عبادك يقولون هذا 
إنما أريد أن تخصني به) أي: بذلك الشيء من بين عموم عبادك فإن من طبع 
الإنسان أن لا يفرح فرحا شديدا إلا بشيء يخبتص به دون غيره. كما إذا كانت 
عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره» مع أن من رحمة الله وسنته المطردة أن ما 
اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا: كالبر والملح والماء ونحو 
ذلك. دون الياقوت واللؤلق ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى 
(لا إله إلا الله) ما لا نهاية في الضرورة فوقه كانت أكثر الأذكار وجوداً وأيسرها 
حصو لا وأعظمها معنئ. 


2 الشترح 9 
هنا إشارة لغوية» وهي أنه قال: (كل عبادك يقولون)» و(كل) مبتدأ مفرد. 
و(عبادك) مضاف إليه» فلا تأتي بالخبر للمضاف إليه» وإنما تأي للمضاف. 
فكيف يقول: كل عبادك يقولون؛ فالعلماء يقولون: يجوز هذا؛ لآنه راعيل فيه 
المعنول؛ لأن كل هنا معناه للجمع» ولكن الأفصح أن تأتي بالمفرد» كما ورد في 
المسنده فقد قال الشارح ن : إن الحديث في المسند جاء بالإفراد» مراعاة 
للفظ» أما هنا ففيه مراعاة للمعنئ» وكلاهما جائزء ولكن الأول أفصح. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قوله: (مع أن من رحمة الله ونه المُطّردة» أن ما اشتدت إليه الحاجة 
والضرورة» كان أكثر وجودًا)» هنا هم يشير إلى أن (لا إله إلا الله)» ميسَّرَة لكل 
إنسان؛ لأنه لا يستغني عنهاء وهي أعظم الكلام» ولكن موسي 5 أراد أن 
ينفرد بشيء يخصه» وهكذا طبّع الإنسان» يحب الإنفراد بشيء يختص به دون 
غيره. 

قال الشارح: ولكن من رحمة الله أن ما يحتاجه الإنسان حاجة شديدة» 
يكون أكثر تيسيرًا له من غيره» قال: مثلا الهواء» كل واحد يحتاج إلى الهواء في 
كل ثانية» فجعله الله ميسورًاء وكذلك الماء» وهو أقل من الهواء» جعله الله 
ميسورًاء وكذلك الخبزء جعله الله ميسورًاء ولكن الذهب قليل» والجواهر 
قليلة» وجفظ الإنسان في حياته» والكون من الدمار» يحتاجه في كل لحظة. 
ولنتأمل قوله تعالی: + سا لارو ا) وما درک مشار O‏ آل الب ل )4 
[الطارق:١-8]»‏ يقول علماء الفلك: الغلاف الجوي للأرض ينطلق عليه من 
النجوم في الفضاء ملايين الشهبء التي لا تقدَّر بعدد» وكلها تصطدم بغلاف 
الأرض» الغلاف الجويء ثم تذوب وتنتهي» فمّن يحفظ هذا الكون» ومن 
يحفظ الأرض؟ ثم قوله تعالئ: إن تفي لا عا عاف )€ [الطارق:]]» 
فالإنسان محفوظ يحفظه الله -تعالئ-» وكم يقرأ الإنسان هذه السورة» ولا 
يفهم معناها! فكم يطرّق هذا الغلاف الجوي من الشهب! لأن النجم ليس هو 
الكوكب» والكوكب: هو الجرم الذي لا يُضيءء وإنما يعكس الضوءء ولكن 
النجم: هو المشتعل» الذي تنطلق منه الشهب. فيذكر وك أن الإنسان محفوظ. 
وأن الكون محفوظء ##آَلنَجم لَب (4:5: يثقب الفضاء كله» وقد يثقب الغلاف 
الجوي؛ لحكمة أرادها الله و ولكن كم ينطلق بعد هذا الغلاف؟ يقول 
العلماء: هناك ريح شديدة لا تسمح بدخول أي شيء من الخارج» ولهذا فإن 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


السفن الفضائية أثناء خروجها ودخولهاء لابد أن تكون متجهة مع الريح» وإلا 
فإنها تحترق وتذوب» فالذي حفظ هذه الأرض هو الله وء وهو الحافظ». 
فالإنسان محتاج إلى هذاء فلم يكلَّفه الله حفظ نفسه» ولكن حفظه بهذا النظام 
العجيبء فكلما اشتدت حاجته إلى شيء» اشتد بَذله له. 

والإنسان يحب التميّزء وموسئ 8 القريب من الله وكليمه» يحب أن 
يتميّر بشيء» ولكن الله َك أخبره أن (لا إله إلا الله) أعظم الكلام» ولو كانت 
السماوات حَلّقة كروية» لا يصل إليها شيء» فوضعت عليها (لا إله إلا الله)ء 
لقَصّمتها؛ لثقلهاء ف(لا إله إلا الله) عظيمة؛ والإنسان قد ينطقهاء ولا يعرف 
معناهاء فإذا وافق نطقه ولسانه ما في قلبه» كان لها عند الله مكانة تحرق جميع 
الذنوب» وتزيل من القلب جميع الشهوات» وتبقئ أنوراها تضيء القلب. 


© لم 00 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال الؤلف يانه 


والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة والدعوات المبتدعة 
التي لا أصل لها ني الكتاب والسنة كالأحزاب والأوراد التي ابتدعها جهلة 
المتصوفة. | 

قوله: (وعامرهن غيري) هو بالنصب عطف على السموات» أي: لو أن 
السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله والأرضين السبع ومن فيهن 
وضعوا في كفة الميزان و(لا إله إلا الله) في الكفة الأخرئء مالت بهن (لا إله إلا 
اللّه). 


الإنسان مما يراه لهذه البدع والطوائف. من أوراد وأذكار عجيبة» حتئ إنه قال 
بعض زعماء المتصوفة: إن قراءة ورُده -وتُسمّئ بصلاة الفاتح سطرين» عبارة 
عن كلام أنشأه- تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرة» وهكذا انحرفت» فالذكر 
أعظمه ما جاء في كتاب الله» وما جاء في سَئة رسول الله بي من الدعوات 
والأذكار» فينبغي أن نحرص أن تكون أورادنا وأذكارنا من كلام الله» وكلام 
رسول الله َء وأن لا نحرص على الغرائب» لأن النفس تتطلع إلى الخريب» 
والشيء الجديدء وقد تول القديم؛ لجهلها به ولكن لو عرفت معناه» لما 
مَلَّتْء فلا إله إلا اله أعظم الذكرء وهو الذي ينجي الإنسان في الدنيا وفي 
الآخرة» إن عاش ومات عليه. 

قوله: (...مالت بهن (لا إله إلا الله))» وقد يقول قائل: إنه لا يعرف أنه 
يُورّن إلا ما كان جرمّاء ولكن نتحدث عن الوزن في الآخرة» وأدخل بعض 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


العلماء أنفسهم في أمر فوق طاقة العقل البشريء فقالوا: إن الله يقب الأشياء 
المعنوية جسيّات. فتَورَّنْء فلا إله إلا الله كيف توزن؟ هل يجعلها الله جرمًا 
متوازنًا؟ في العصر الحاضرء البشر وصلوا إلى موازين للحرارة» وموازين 
للبرودة» وموازين للرطوبة» وموازين بشرية ليس فيها كفة» وهم بشرء فكيف 
يقال في الآخرة! فالآخرة أمرها غيبي» والله يزن الأشياء المعنويات» ولا يحتاج 
إلى أن يقلبها إلى محسوسات. فإن الله َة أعظم مما يتصوره العقل البشري» 
ولا ينبغي أن نُدخل العقل البشري في قضايا الآخرة» وقضايا الغيب» والغيبيات 
مجالها التسليم فكم يُعذّب الناس في القبر ويصيحون» ولا نسمعهم! فكذلك 
قضية الوزن في الآخرة أمر غيبي» وكذلك لا نعرف كيف تورّن (لا إله إلا الله)! 
ولكن لها من الثقل المعنوي» وكذلك الحسي الذي في الغيب» ما يجعلها تزن 
السماوات السبع» والأرضين السبع يوم القيامة. 

رقي المعيرينات لبن مجتيرسناك لم بات ةوكر ر ب 
يجعلها تزن» ولا نقول: إن يوم القيامة ليس فيه وزن» والمعتزلة لهم كلام في 
هذا خطيرء قد يؤدي إلى الكفرء يقولون: لا يحتاج الوزن إلا البقال”''» يعنون 
أن الله لا يحتاج إلى الوزن» وهذا صحيح» ولكن الله يريد أن يقيم الحجة 
العملية على خلقهء فيوم القيامة إنما يقيم الله الحجة»ء وليس المراد أن الله َك 
يجهل» ولا يدري» فالله وك يعلم وما هناك ذرة في الكون إلا بعلم الله وتقديره. 
فالوزن ليس لعلم الله» وإنما لإظهاره للإنسان» ولإقامة الحجة عليه عمليًا. 


(Ey 


.)1086 شرح العقيدة الطحاوية (ص:‎ )١( 


وروى الإمام أحمد غن عبد الله بن عمرو عن النبي ييا أن نوحاً عل قال 
لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو 
وضعت في كفة و(لا إله إلاالله) في كفة رجحت بهن (لا إله إلا الله)» ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن (لا إله إلا الله). وفيه 
دليل على أن الله تعالك فوق السموات. 


قوله: (في كفة) بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان» قال بعضهم: 

ويُطلق لكل مستدير. 
سبي ا 

قوله: (وروئ الإمام أحمد...). لهذا الحديث قصة لا بأس أن تُوردهاء 
قال الراوي: (أتئ النبي بي أعرابي عليه جبّة من طيالسة» مكفوفة بالديباج» 
فقال: إن صاحبكم هذا)» يعني محمدا وَل (يريد رفع كل راع» وابن راع» ويضع 
كل فارس» وابن فارس» فقام النبي ئة مُغضَبًاء فأخذ بمجامع جبّته فاجتذبه. 
وقال: لا أرئ عليك ثياب مَن لا يعقل» ثم رجع رسول الله وا فقال: إن نوخا 
لل لما حضرته الوفاة» دعا ابنيه» فقال: إني قاصر عليكما الوصية» آمركما 
باثنتين» وأنهاكما عن اثنتين» أنهاكما عن الشرك والكبر» وآمركما بلا إله إلا الله 
فإن السماوات والأرضء وما فيهماء لو وَضِعَت في كفة الميزان» ووضعت لا إله 
إلا الله في الكفة الأخرئ, كانت أرجح» ولو أن السماوات والأرض» كانتا حَلَقَة 
فوضِعت لا إله إلا الله عليهماء لفصمتهاء أو لقصمتهاء وآمركما بسبحان الله 


شرح كتاب نيسير العزيز الحميد 


وبحمده» فإنها صلاة كل شيء» وبها يُررّقَ كل شيء)» هذه رواية المسند”"', 
زاةالبشارى وا ب ال (فقلت أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك؛ قد 
عرفناه» فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا خُلَّةَ حسنة؟ قال: لاء قال: فهو أن يكون 
لأحدنا نعلان حسنتان» لهما شريكان حسنان؟ قال: لاء قال: فهو أن يكون له دابة 
يركبها؟ قال: لاء قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لاه 
قال: يا رسول الله فماالكبّر؟ قال: سَفَه الحق وعَمُْص الناس. أو عَمْط 
الناس)» واختلفت العبارات بين مصادر هذا الحديث. 

وهذا الحديث كما قال هنا المحقق: إن إسناده صحيح» ولكن الترمذي يه 
لم يصححه. وإنما قال: (هذا حديث غريب)» والحديث -كما ذكر المحقق- 
صحّحه الحاكم زل وكذلك الشيخ الألباني قال: إنه حديث صحيح» وهو 
كما قالا. 

وهذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص تود جميعًاء 
والمحقق قال: قال في المجمع» أي مجمع الزوائد» وفيه محمد بن إسحاق 
مُدلّْس ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح» وهذا وهم» فإن صاحب مجمع 
الزوائدء أخرج الحديث بسند آخرء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وي 
وهذه الرواية تفرّد بها البزار» وليست هي الرواية التي هناء فإن هذه الرواية 
ليس في سندها محمد بن إسحاقء ولو تأمل المحقق لمجمع الزوائدء لرأئ 
هذا الكلام. 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمدء برقم: (١١٠۷)ء‏ (١١/١1۷)ء‏ وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك 
كتاب الإيمان» برقم: (١١۱)ء‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 07؟): "ورجال أحمد ثقات". 

() الآدب المفرد للبخاري» باب الکبر» برقم: (056)) 28١ /١(‏ 286)» وروئ أحمد أيضًا هذه 
الزيادة في مسنده» برقم: (588)., .)191/1١(‏ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


قال الهيثمي في هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر: رواه البزار» وفيه 
محمد بن إسحاقء إلى آخره» ثم قال: وقد تقدم هذا من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص في الوصاياء وهذا في المجلد السابق» قال فيه: رواه كله أحمد 
والطبراني بنحوه» ورجال أحمد ثقات» فليس في سنده محمد بن إسحاق كما 
رعم المحقق» وهذا سند آخرء من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب 885 
جميعًاء فهذا من وهم المحقق -غفر الله لنا وله-» وسبق وسيأتي له أوهام 
أخرئ. 

فقول: (لا إله إلا الله)» لا تكتّسَّب بها هذه الميزة» إلا إذا وافق ما في القلب 
قول اللسانء فإذا قال الإنسان: (لا إله إلا الله)» وقد استحضر عظمة الله وق 
واستحضر نعمه عليه» وتقصيره في حق خالقه» فانكسر قلبه» وتولّد عنده خشية 
الله و فعند ذلك يكتسب هذه الميزة» أما مَن قالها بلسانه» ساهيًا عنهاء 
ذاهلًا غافلًا عنهاء فلا تكون له هذه الميزة» فكم من إنسان يقول هذه الكلمة 
ويدخل النار! فقد قالها المنافقون» ولم تنفعهم عند الله ويك فقوله: (لا إله إلا 
الله)» يقتضي منه أن يقولها بلسانه» وأن يوافق لسانه ما في قلبه» وأن يستحضر 
عظمة الله الخالق يف باستحضار عظمة المخلوقات» فإذا تصوّر الإنسان هذا 
الكون العجيب» وما فيه من مخلوقات» واطّلع على بعضها لرأئ عجبّاء كل 
شيء في الوجود يدل على عظمة الخالق بء مشل النبات» والحيوان» 
والجماد» والكواكب» والنجوم» والإنسان» والطيور» ويذكر علماء النبات أن 
عدد أنواع النبات في الأرض» يساوي -أو يقارب- ثمانمائة آلف نوع» كل نوع 
له وصف خاص» وشكل خاصء ونظام خاص» وهذا شيء مذهلء من اطّلع 
على بعض دقائق النباتات» يرئ عجبّاء فبعض الزهور إذا جاءتها جميع أنواع 
الطيور» والفراشات الصغيرة» لا تمكنها من نفسهاء تضع على رأسها عودًا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


صغيرٌاء يمنع جميع أنواع الطيورء أو الفراشات» أو الحشرات» من الوصول 
إليهاء فإذا جاءت النحلة فتحت ذلك العود» فالذي يتبع ذلك» ويرئ عظمة الله 
في خلقه. فإنه يزداد إيمانًا ويقيئاء تأمل زهرة صغيرة في ضمن ثمانمائة آلف 
نوع! وكم من مخلوقات حية في البحار! وكم من مخلوقات حية على وجه 
البسيطة! والأرض لا تساوي إلا نقطة صغيرة في الكون» هذا خلق الخالق وك 
فإذا رأيت عظمة المخلوق» وما فيه من إحكام الصنع» وإتقانه ونظامه» وقرأت 
قوله تعالی : ORTON ETS,‏ الى مدر فَهَرَئ ا( 4 [الأعلى:١-‏ 
*]» وفي هذه الآيات الثلاث» عَمَّم وشمولية يدخل تحتها الكون كله. فيما 
يتعلق بالإيجاد من العدم» وإعطاء كل خلق شكله. وإعطاء كل خلق نظامه. 
فلكل معدن نظام؛ ولكل سائل نظام» ولكل حيوان نظام» بل ولكل جزئية في 
الإنسان نظام» فشعر الحواجب في الإنسان مثلاء لا يطول أكثر من مليمترات» 
وشعر الرس يطول ولا يتوقف. فمن فرّق بينهما بهذا النظام؟ وهذا معنئ قوله 
ويكُ: #مَدَرَتَهرَئ )€ فجمع بين المادة والنظام» فإذا اطّلع الإنسان على ما في 
الوجود. وعرف المخلوقات. أو بعضهاء وقال: (لا إله إلا الله)ء فوافق هذا 
القول ما في قلبه من تعظيم الله» ومن تقديره وتنزيهه» فإنه بهذه الصورة يستفيد 
الأجر الذي جاء في الأحاديث» ولكن مَّن قالها وقلبه غافل» ولم يقدر الله حق 
قدره. لا يستفيد إلا أجرًا قليلا؛ ولا يحصل علئ جميع الوعد الذي وردت به 
الأحاديث. 

فهذه الكلمة عظمتها في أن تقال موافِقًا قلبه لسانه» ثم انقادت الجوارح» 
فإن الجوارح تنقاد للقلب» إذا كان صادقًا في قولهاء وتنقاد للسان» إذا كان 
صادقًا في قولهاء ولكن الجوارح إذا قالها بلسانه بدون قلبه؛ لا تنقاد. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قوله: (في كفة) الكَمَّة: مأخوذ من الكف» وكف الإنسان فائدته أذ 
الأشياء وحملهاء فكفة الميزان» أصلها مأخوذ من كف الإنسان» الذي يتناول 
به الأشياء» والميزان في الآخرة جاءت أحاديث تدل على أن له كفة» ولكن 
الأعمال يوم القيامة قد تنقلب بعضها إلى محسوسات» وقد لا تنقلب» وليس 
شرطًا أن تكون الأعمال جميعها في كفة الميزان» فإن الإنسان في العصر 
الحاضرء اكتشف موازين كثيرة» موازين الحرارة» وموازين البرودة والرطوبة» 
وأشياء كثيرة من هذا القبيل» وليس لها كفة» هذا من صنع الإنسان» فما بالك 
بخالق الإنسان! فينبغي أن لا نتصور أن هناك فقط ميزانًا له كفتان» فالله ويك 
| قادر علئ أن يزن الأشياء بحسب ما يريد وما نطّلع على كيفيتهاء إلا بحسب 
ما وردّت به النصوص. 


(o) ١١| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال (لؤلف يََانه: 


قوله: (مالت بهن لا إله إلا الله) أي: رجحت عليهن» وذلك لما اشتملت 
عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين. فمن 
قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها واستقام علئ ذلك فهو من 
البو افيا يراد ا SR‏ 
ثم اموا تَر عليه مْالْمَكِِحكَةُ ألا افوا ولا حرو وروأ يتت الى 
کر ودوت © نآك فی ألحیووال دياوف الكخرة وَلَكُمْ فيهامًا 
ف تھی انس کموک فه امات دعوت ) رل عور تحے ©) 


,.]”"6-"٠:تلصف[‎ 


Ce و‎ 


قوله تعاليل: « وديس تا الهم اموا تَتَرّلُ ...0 [فصلت:۲۰]» 
الشارح 5 :ف لا زال يؤكّد. ويُكثر من الأدلة على أنه لابد في قول: رلا إله إلا 
الله)» من العمل بمقتضاهاء والآية شاهدها واضح: ن لد :َالْوأْرَسَا َه 


20 يرو 


تمان سَتَعَمُوأْ 4» أي: لم يكتفوا بالقول» وقولهم: #رَيَاآمّهُ #. أي: ربنا وإلهنا 
الذي نعبده» وليس معناه فقط أنهم أرادوا به الرب الذي خلق» فإن الاعتراف 
بالخالق أمر فطري» حتول عند المشركين» ولكن المراد به هنا ربنا وإلهنا الذي 
خلقناء والذي نعبده» ثم استقاموا على هذا القولء والاستقامة خط بين 
طرفين:طرف الغلو» وطرف التقصير» فلا يغالي في دين الله» فيخرج عن دين 
الله كما فعلت الخوارج» ولا يقصّر في حق الله» كما فعلت المرجئة» بل 
يستقيم على الطريق الوسطء الذي نقول فيه كل يوم: # آمْنالضِرَطَ الْمْتَقِم # 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


[الفاتحة:7]» الطريق المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه» وهو الذي على منهاج 
رسول الله كلك فمّن أراد أن يبتدع ديئًا جديدّاء أو يزيد في دين الله» فهو مخطى» 
فإن الدين قد كَمَلَء فالزيادة في الدين كالنقص منه» سواء» بل ربما تكون 
الزيادة أشد جُرمًا؛ لأنه يزعم بهذه الزيادة أن الدين ناقص» والله 4# قال: 
ا ملت کک دیک € [المائدة:۳]» فالذي يزيد في هذا الدين» كأنه e‏ 
لله ف فإن الدين وسطء وقوله تعالی: ترد عه لَه 4 وتنزّل 
الملائكة فيه ثلاثة أقوال: 


© القول الأول: منهم مَن قال: لرل ھم الم رة #: عند 
الموت» عند فراق الدنياء فتأتي البشارة» فتطيب النفس وترضويئل» 

ولعل الراجح أنها تشمل جميع هذه المواطن» فتأتيهم عند فراق الدنياء 
وتطمئنهم في قبورهم» وترافقهم في محشرهم» فإن الذي عاش في الدنيا بالعمل 
ور و 
الملائكة ترافقهء فإذا جاءه ملك الموت» جاءت تبشره تبشره ببشارتين ألا 


ت 
م » 


2 ا ا 9و 


تاي خرن من الستقل و ام شي وم تا لان 
ووو EEE‏ 

شرم بالجنة. التى كانت في السابق وعذاء والآن أصبحت عيانًاء فإن 
الإنسان إذا مات» يرئ الجنة من قره» ويقال: هذا مقعدك من النار» لو كنت 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


عاصياء أبدَّلّك الله به مقعدًا من الجنةء فيرئ كلا المقعدين» فهذه الآية في 
الاستقامة» وفي القول» وفي السلوكء وفي العمل» أي قالوا واستقامواء ولهذا 
يُعرّف السلف الصالح الإيمان بأنه قول» واعتقاد. وعمل» وليس فقط قولا 
ء ء 
ففي الحديث (الإيمان بضع وستون شعبة)» وفي رواية (وسبعون شعبة. 
فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق)”"', فهذا عمل» 
(والحياء شعبة من الإيمان)» وهذا عمل القلب» فالحديث اشتمل على أنواع 
العمل الثلاثة: القول والاعتقاد» والعمل» هكذا جاء الإيمان في هذا الحديث» 
ذا شعب متعددة» فلم يبقٌّ بعد ذلك مجال لأصحاب الأهواء والتأويلات 
الفاسدة» فإن الرسول يي أعرف بما يبل وأعرف بدين الله» عر فنا أن الإيمان 
قول واعتقاد وعمل» وكذلك التوحيد قول واعتقاد وعمل» وليس فقط قولا 
باللسان» فهذا قول المرجئةء الذين يزعمون أن القول يكفي» وهو قول باطل 
ترد النصوص الكثيرة من كتاب الله» وسنة رسوله #. 


> رمد 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرج مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» وأفضلهاء وأدناهاء 
وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان» برقم: (١۴)ء /١(‏ 77)» وأخرجه البخاري بدون لفظ 
"وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق". كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان. برقم: (9). 


والحديث يدل على أن (لا إله إلا الله) أفضل الذكر؛ كماني حديث عبدالله 
بن عمرو مرفوعا: «(خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من 
قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 


قدير» رواه أحمد والترمذي. 


ا م 3 1 

قوله عَيَلِهِ: («خير الدعاء دعاء يوم عرفة...2). روي هذا الحديث بثلاثة 
أفبانيل: 

الأول: السند الذي رواه به الترمذي :9م37" وصح فيه راو اسمه حماد 
بن أبي حميدء قال الترمذي: والصحيح أنه محمد بن حميد» وهذا الراوي قال 
فيه أحمد: أحاديثه مناكير» وقال البخاري: مُنكر الحديث» وكذلك قال أبو 
حاتم» وضعف حديثه ابن معين» والجوزجاني» والنسائي» وأبو زرعة» وقال 
ابن حبان: كان شيحًا مُغفلاء يقلب الأسانيد ولا يفهم» ويلزق به المتنء ولا 
يعلم» فلما كَثْرَ ذلك في أخباره» بطل الاحتجاج بروايته» فهذه رواية الترمذي. 

قال المحقق: (حَسُنَّ بطرّقه وشواهده» رواه مالك في الموطأ...)ء إلى أن 
قال: (وأخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولاء وفيه 
حماد بن حميد ضعيف)» واسمه: حماد بن أبي حميد» ولكن هذا الاسم خطأء 
والصحيح محمد بن أبي حميد» والمحقق لم يُصحح. مع أن الترمذي ل 


ت 


صحح اسم الراوي. 


(۱) انظر: صن الترمذي. كتاب الدعوات» باب 2 دعاء يوم عرفة» برقم: .(To^Ao)‏ 


Kats‏ شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 

السند الثاني: عن تابعي» اسمه طلحة بن عبيد الله بن قريظء وهو الذي رواه 
الإمام مالك في موطئه. وكذلك البيهقي» قال: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة, 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك)”"» فهذه رواية 
مُرسّلة» فلم يوصلها التابعي عن طريق الصحابي» وإنما أسندها إلى الرسول 
با مباشرة» فهذا يُسمّى مُرَسَلًا ولا يُحِبّحٌ به؛ لأن المرسّل ساقط منه راوء ولا 
ندري هل الساقط هو الصحابي» أم تابعي آخر مثله؟ لأن التابعي ضعيف» وما 
دام الحديث لا نعرف من رواه» فلا نقبله» وإنما ننظر في الشواهد وفي 
المتابعات» ليصح بها. 

والسند الثالث: عن علي بي أن النبي يكل قال: (أفضل ما قلت أنا 
والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك. وله الحمد. 


وهو علئ كل شيء قدير)) وهذا رواه الطبراني وفي إسناده قيس بن الربيع» 
واختلف فيه العلماء» فمنهم من وّقه ومنهم من جرحه» ولكنهم قالوا إنه في 
آخر حیاته» صار يُلقَنْء فإذا قال: حدثنا فلان عن فلان» فإذا قال أحد الطلاب 
الجالسين: وفلان» قال: وفلان» فإذا قال الثاني: وفلان» قال: وفلان» فبهذا 
أصبح لا يُقبّلَ حديثهه يُقال في هذا النوع يُلقَنء أو أنه يتلقن. 


)١(‏ أخرجه بلفظ " أفضل ما قلت" الإمام مالك في الموطأء كتاب الحج» باب جامع الحج» 
برقم: (1970)) /١(‏ 0570-574)» والبيهقي في السّنن الكبرئ» كتاب الصيام» باب الاختيار 
للحاج ف ترك صوم يوم عرفة. برقم: )889١(‏ (4/ )2 وعبد الرزاق في المصنف» كتاب 
المناسك» باب فضل ايام العشر والتعريف ف الأمصارء برقم: (5١م8) «(Vo /L)‏ 
والحديث مُرسّل كما قاله البيهقى. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


هذه الأسانيد كلها لم يخل سند منها من مَقال» ومع ذلك فإن الشيخ 
الألباني زف أؤرد له عدة طُرّقَ وشواهد, ثم قال: إن الحديث ثابت بمجموع 
هذه الشواهدء ولكن كلها لا تَسْلّم من مَقال» بل بعضها لا يصلح حتئ 
للاستشهاد ولا للاعتبار» كما مرّ من حديث ابن أبي حميد» الذي قال فيه 
العلماء: إنه مُنكر الحديث» ولكنه إن كان أقل من ذلك» فلعل روايته تكون 
e‏ 

فبهذا يكون الحديث حَسَّنَاء على رأي الشيخ الألباني» أو ضعيفًا مردودا. 


(o 
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وعنه أيضاً مرفوعا: «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر, ثم يُقال: أتنكر 
من هذا شيئًا؟ فيقول: لايارب. فيقال: آألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل 
فيقول: لا. فيقال: بلئ» إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يارب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي وحسنه 
والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في 


قوله يَكِِ: (مُصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق...)”"", هذا 
الحديث صحيح» وسنده صحيح» وأقرّ الشيخ الألباني كذلك تصحيحه. 
وتصحيح الحاكم والذهبي لهذا الحديث» وقلنا: إن هذا الحديث فيه عدة 
احتمالاات: 

منها: أن قائل هذه الكلمة» قالها بصدق ويقين» ولم يأتٍ بعد قوله لها 
بشركء لا أكر» ولا أصغرء ولكن له ذنوب وخطايا كثيرة» وعندما قال هذه 
لمح اراي و و ا 
أعمالًا صالحة» 7 تضم إلى هذه الكلمة» فيكون قالهاء ومات عليهاء هذا الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


يتفق مع بقية الأحاديث والنصوص. أنه قالها في آخر حياته» وقد مر أن هذا هو 
تخريج البخاري فقن لهذه الأحاديث. أنه مَّن قالها ومات عليها. 

ومنها: أن هذا الرجل قالها في حياته» وجاء كذلك بمعاص كثيرة قبلها 
وبعدهاء ولكن لا ترقول إلى مرتبة الشرك الأكر أو الأصغرء فتكون هذه الكلمة 
عندما قالها بقلبه» ولسانه» وأدّئ الفرائض» اجتنب كثيرًا من النواهى» ولكنه 
وقع في معاص كثيرة» مع قيامه بالفرائض التي أمر الله بهاء مثل الصلاة والزكاة 
والحج» وهذه يكفر بترك بعضهاء فإذا دى الفرائض» ووقع في كثير من 
المناهى» فإن هذا بجانب هذه الكلمة» يُغْمّر له» وسبق: أن (لا إله إلا الله) إذا 

و 

قالها الإنسان, فإنها تخرج من قلبه كل شهوة» وكل شبهة» وتضئ جوانح 
القلب» حتئ لا يستطيع الشيطان أن يقترب من هذا القلب الذي أضاءت 
جوانحه وجوانبه شهادة أن لا إله إلا الله ولكن الاحتمال الأول هو الراجح. 
أي أن يكون قالها بعد عمر طويل من المعاصيء ومات عليهاء فلّقي الله بهذه 
الشهادة» ولم يلق الله بعمل صالح» ولكنه قالها قولا صادقاء من قلب مُسَيقن 
ا الله ا لها وھا ا حر اءاله علب تون 
وإخلاصه» وتمسّح وتمحَى ذنوبه التي تورّن مع هذه الكلمةء والله أعلم. 
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قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العمل واحدة وبينهما من التفاضل كما بين 
السماء والأرضء قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة 
وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا 
يُعذب» ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 


قوله: (قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل...)» هنا يُبِيّن أنه ليس كل مَن 
قالها يدخل الجنة ابتداءً» وإن كان سيدخلها انتهاءً. ولكن منهم من يقولهاء 
ويموت علئ معاص أصرٌ عليهاء فيدخل النار؛ ليُمَخّصء ثم يُخرَّجٍ بشفاعة 
الشافعين» أو برحمة الله يو فيقول ابن القيم #5 : العبرة ليست بصور 
الأعمال» وإنما العبرة بحقائقهاء وقد مرّ قول بكر بن عبد الله المزني: إن أبا بكر 
لم يسبق الصحابة بكثرة صلاة ولا صيام» ولكنه سبقهم بشيء وقرّ في قلبه» أي 
من تعظيم الله» وخوفه» والرهبة منه» ومحبته» والتوكل علیه» حتئ أصبح قلبه 
مُضاءً بنور التوحيد» ومرّ أيضًا أن الناس في الصلاة» منهم مَن يُكتّب له عشر 
الصلاة» ومنهم مَن يُكتّب له تسعهاء وسُبعهاء ونصفهاء وقد تكتّب له كاملة, 
وقد يخرج منها بدون أجرء فلهذا يقول ابن القيم 5 : إن العبرة ليست بصور 
الأعمال» فكم من إنسان يقول هذه الكلمة» ويدخل النار بذنوبه! ولا تثقل عند 
الوزن؛ لأنه قالها إما بقلب ليس صادقا في قولهاء أو بقلب غافل عنهاء ولم 
يؤدّه حقهاء فاستحق أن يُعاقّبء أو يُحاسّبٍ بحسب ذنوبه» ثم يُخْرّج من النارء 
ولكن ليس هناك موحد يُخلد في النار» بل كل إنسان في قلبه توحيد» ولو كان 
قليلاء فإن مصيره إلى الجنة» وإن مرِّ على النار» وعُّذّب ببعض الذنوب التي 
O‏ ۰ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال (لؤلف باه 


وعن أبى هريرة مرفوعا: «ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا فتحت له 
أبواب السماء حت تفضى إلى العرش ما اجتنبت الكبائر» رواه الترمذى وحسنه 
والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم. 


قوله يكِ: (ما قال عبد لا إله إلاالله مُخلصًا قط...)» هذا الحديث 
ضعیف» وفي سنده راويان ضعيفان: أحدهما يزيد بن كيسان. قال فيه يحيئل 
القطان: ليس هو مِمَّن يُعتمّد عليه» وثانيهما المريد بن القاسم» ضعَّفه ابن 
معين» ووثقه الإمام أحمدء وقال الترمذي: حديث حَسَن غريب من هذا 
الوجه» والنسائي م لم يروه في السّتن» وإنما رواه في كتاب (عمل اليوم 
والليلة)» وقد يُفْهَّم من عبارة النسائي أن الحديث في السّئّن الصغرئء 
والحديث فيه قَيْد» (ما اجتبت الكبائر)» وهي رواية شاذة» لم ترد في جميع 
الأحاديث الصحيحة السابقة» وإنما صحّت الروايات بما جاء في قوله يَللِ: 
(مَن قال: لا إله إلا الله» مسقنا مها قلبه)» (مَن قال: لا إله إلا الله صادقا من 
قلبه)» (مَنَ قال: لا إله إلا الله» غير شاك فيها)» أما اجتناب الكبائر» فجاء في 


زنادة قناذة: 


(١)انظر:‏ م الترمذي» كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» برقم: (.9ه"). وقال: "هذا 
حديث حسن غریب" وسنن النسائي الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلة. باب» أفضل الذكر 
وأفضل الدعاء» برقم: »)۳١۷ /9( »)٠0701(‏ وحسّنه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي. 
(؟) رقم الحديث: (91/5) وجاء الحديث ككل في السّنن الكبرئ أيضًا كما سبق. 
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قوله: (رواه ابن حبان والحاكم) ابن جبان اسمه محمد بن حبان بكسر 
المهملة وتشديد الموحدة: ابن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي الحافظ 
صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. 


قوله: (رواه ابن حبان والحاكم)» تقدم أنه من المتساهلين في التصحيح 
والتضعيف کالحاکم» وهو أشدهم تساهلا. وابن حبان أقل تساهلا من 
الحاكم» وابن خزيمة أقل تساهُلا من ابن حبان» فيا فينبغي التوقف في حكمهم 
عل ال خاد ج اوها فإن مصنفات العلماء جاءت متأخرة» لم 
يجعلها العلماء في الكتب للأصول الستة المعتمدة» وابن حبان 85 الذي 
عاش في القرن الرابع» قال الحاكم: ا ا ا 
والحديث» والوعظء ومن عقلاء الرجال)ء وقد تُب إليه كلمة؛ اتهم بسببها 
بالزندقة» إلى درجة أن رفع العلماء أمره إلى الحاكم في عصره» حت كاد أن 
يقتله» هذه الكلمة هي قوله: إن النبوة هي العلم والعمل» ونحن نعلم أن النبوة 
اصطفاء من الله وي وإلا فالعلم والعمل يحصل عليهما كل مؤمن عالم؛ وكل 
طالب علم» يتعلّم ويعمل» فلو كانت النبوة العلم والعمل» لكان العلماء كلهم 
أنبياء» فهذه كلمة موهمة» ولكن الذهبي : ف حرج هله الكلمةء فذكر أنه ل 
ينبغي استعمالهاء ولكن م جح اميل ا 
ذلكء ولا نبحث له عن تأويلات؛ لأن التأويلات إنما تبث في كلام 
المعصوم؛ لأننا نعلم أن المعصوم لا يُخطى» وهم الأنبياء» ولكن غير 
المعصوم لو قال كلمة فيها فسق أو ضلال أو كفر» كما ورد عن كثير مِمّن 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


زعموا أن الله حلّ في كل شيء» وأن الله اتحدَ في المخلوقات. فإذا قالوا كلامًا 
كفريًا نحكم به عليهم» ولا نبحث له عن التأويل؛ لأننا مُتعبّدون بالألفاظ 
الصحيحة» ونحن محاسبون على ما نقولء لذا شتَعَ العلماء على ابن حبان في 
هذه المقولة» حتى عَظُّمٌ الكَطْبء فمن اعتذار الذهبي عن هذه المقولة» أنه 
قال: لعلة أراد أن النبوة هي العلم والعملء بما أوحَى به الله إلى النبي بيا 
والمرسلين قبله» مع الجزم بأن هذا الإطلاق لا يصح؛ لما فيه من الإيهام 
والميناةن !7 

قال الذهبي يفت : ولكن تختلف بحسب قائلهاء مثل هذه المقولة. 
واستدل على أن قول ابن حبان ليس فيه حصر للنبوة بحديث (الحج عرفة)”'", 
أي هو أهم أركانه» وليس هو الحج كله. قال: فإن قالها المسلم فلهامخرج» 
وإن قالها الفيلسوف فلها معنى» وهذا تبرير لكلام ابن حبان دي . 

وابن حبان له تأويلات عدة في كتابه» فإنه أوّل في هذا الكتاب أحاديث» 
وخرج عن منهج السلف» مثال ذلك حديث أنس بن مالك عن النبي ية قال: 
(يُلقَى في النار» فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرب ا قدمه فيهاء فتقول: قط 


)١(‏ الذهبى: تذكرة (۳/ ؟95-١92).‏ وانظر أيضًا ميزان الاعتدال (۳/ 08:ه- /60).» ففيه 
تفصيل أكثر في هذه المسألة. 

(9) أخرجه الترمذي في سُننه كتاب الحج» باب ما جاء فيمّن أدرك الإمام بجمع» فقد أدرك 
الحج» برقم: (889)» وابن ماجه في سُئنه» كتاب المناسك» باب مَن أتئ العرفة قبل الفجر 
ليلة الجمع» برقم: (١٠٠۳)ء‏ والنسائي في سننه» كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف 
بعرفة» برقم: (7017). والإمام أحمد في المسند» برقم: .)۱۸۷۷١(‏ وقال الشيخ الألباني: 
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قط)"» قال ابن حبان: "هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة: 
وذلك أن يوم القيامة يلق في النار من الأمم والأمكنة التي عصِي الله عليهاء 

فلا تزال تستزيد» حت بذ يضع الرب ين موضعًا من الكفار والأمكنة في النارء 
فتمُلآء فتقول النار: قط. تريد حسبي حسبي؛ لأن العرب تطلّق في لغتها اسم 
القَدَم على الموضع. قال 8#: لهم قَدَم صِدْقٍ عند رم [سونس:؟1» يريد 
ی لاي و و 
هذا وأشباهه”'") فهو وا 8ه أراد أن ينره لله في عن مشابة المخلوق» وهذه 
إرادة ونية صحيحة» فكل مسلم د بز اله ميا عنهاء وإن من القواعد التي قررها 
القرآن في تعريفنا بخالقنا وق قوله: لکيلو می © [الشورئ:٠0]»‏ فإذا 
سوبو د مون عونو 
نُشبّهها بصفات المخلوق» ففي الآية ل یی گترو کی وهو أ م الْصِارٌ * 
[الشورئ:١١]»‏ فسمع الإنسان معروف معناه وكيفيته. e‏ 8 
وفيها في الداخل الطبلة والصندان والمطرقة» كما في أقوال الأطباء» ولكن 
سمع الله ليس كذلكء فشتان بين سمع الإنسان وسمع الخالق فول ولا ينبغي 
أن نفهم أنه إذا ذَُكِرَ السمع أو البصر لله فول أن نفهم منه ما نفهم في حق 
الإنسان» فالله تَمَى أن يكون كمثله شيء. فنثبت لله المعنئ» وننفي الكيفية» 
فكل لفظ في الأفعال والأسماء له جانبان: جانب المعنى» وجانب الكيفية» 
فالمعنى معروف في لغة العرب» والكيف مجهول» كما قال الإمام مالك 85 : 
(الاستواء معلوم)» أي معناه معلوم في لغة العرب» (والكيف مجهول)» فكل 


Ty 
.)٥٩٩ /۱( )؟( صحیح أبن حبان‎ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لفظ له جانبان في الأسماء والأفعال والصفات» جانب المعنئئ» وجانب 
الكيفية» فنفهم فيما يتعلق بالله #وة المعنئى» ولكن الكيف مجهول؛ لأن ذات 
الله ليست كذوات المخلوق» وأفعال الله ليست كأفعال المخلوق» وأسماء الله 
ليست كأسماء المخلوق» مثلا لو قيل لنا: إن الدولة الفلانية صنعت صاروخاء 
أو طائرة لا تشبه الطائرات» فمهما حاولنا أن ينفك في ذهننا صورة المصنوع 
الجديد عن صورة المصنوع القديم» ما نستطيع» نحاول أن نتصور شكل 
الطائرة؛ لأن كلا ما أسير مألوفه» فما يستطيع أن يتصور طائرة ليس لها مثال» 
فكلما سمع شيئًا غائبّاء قاسّه على الشاهد» ولكن هذا ليس صحيحًا على 
إطلاقه. لا ينبغي أن نتورّط في التشبيه» فربنا ول خالق عظيم» ليس كمثله 
شيء» وهذه الآية في غاية الدقة» وفي غاية الروعة في بياءها: ليس كنيو 
س 4: العرب إذا أرادت أن تنفي الشيء نفيًا مُطلقًا عن شخص» شيخ 
قبيلة» أو شيخ علم» تقول: يا فلان» مثلك لا يفعل كذاء ولا تقول: أنت. 
والعقل البشري لا يستطيع أن يحيط بكل شيء» كم في الوجود من مجهولات! 
كم في نفس الإنسان من مجهولات! فعندما يتصور أنه يستطيع أن يدرك كل 
شيء» ويخوض بعقله في كل شيء» يقع في المحاذير» ولهذا فإن علماء الكلام 
الكبار» مثل الرازي والغزالي في آخر حياتهم» ندمواء وتابواء وأوصوا بعدم 
الخَوْض فيما يتعلق بالغيب؛ لأن العقل البشري طاقته وقدرته محدودة» فلا 
ينبغي له أن يخوض فيما لا يستطيع» وله دائرة» فلا يتعدّاهاء وهو التسليم لما 
يتعلق بالغيب» وكان بعض أبناء الولاة في السابق يخوض في هذه القضاياء 
فاستدعاه أحد العلماء» فقال: يا فلان» سمعت أنك تخوض في قضايا الغيب» 
قال: نعم» قال: جاء في الحديث أن الرسول بيه رى جبريل» وله ستمائة 
جناح» أعفيتك من خمسمائة وسبعة وتسعين جناحًاء ركب لي ثلاث أجنحة» 
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أين محلها من جبريل؟ فسكت؛ لأن الغيب فوق طاقة الإنسان» فمجال الغيب 
التسليم» فإذا أراد أن يضع قواعد للتنزيه» فكأنه يقول: إن كلام الله وكلام 
رسوله لا يصلّحان لتنزيه الله» فأنا نره الله بكلامي» وهذا خطأ فاحشء فلم يُنرَّه 
الله -تعالئ- بمثل كلامه وكلام رسوله كك وعلينا الاتباع والتسليم فما 
عرفناه» صدقنا به» وما لم نعرفه» صدقنا به» وتكله إلى الله» مع اعتقادنا أن الله 
ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 

وأما العقل» فكل البشرية متفقون على أن كل إنسان فيه عقل» ولكن أين 
عقله؟ وما هو عقله؟ فيجد نفسه لا يعرف جوابًا صحيحًاء وهو يتحدث عن 
العقل» ويتكلم عنه» ولا يعرفه» فإذا كان فيه ما يجهله. فكيف يريد أن يفهم ما 
هو أعظم من عقله» ومن الكون كله! 

فمدار الغيبيات التسليم» وبهذا يستقر القلب» وتطمئن النفس» أما من أراد 
أن يُحاكم الغيبيات إلى المحسوسات. فإنه يكون مخطئًاء ويقع في المحاذيرء 
التي جاء في الشرع النهي عنها. 


(Ey © 
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تال (لؤلف اه 


قال الحاكم: كان من أوعية العلم ني الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن 
وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري أبو 
عبدالله الحافظ ويعرف بابن البيع› ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. وصنف 
التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهماء ومات سنة خمس وأربعمائة. 


جه | لشترح د 


قوله: (قال الحاكم...)؛ الحاكم هم له كتاب» وهو (المستدرك). وأراد 
بهذا الكتاب أن يرد على بعض المبتدعة» الذين قالوا: أنتم لم يثبت عندكم من 
الحديث الصحيح إلا ما في الصحيحين» ولا تزيد أحاديثهما عن لفي حديث› 
غير المكررء قال: بلى» صح عندنا كثير» فألّف هذا الكتاب (المستدرك)؛ ليرد 
به على المبتدعة» كما ذكر هو في مقدمة الكتاب» وقال في شرطه إنه يُورد 
الحديث إذا ورد بمثل سند الصحيحين» ولم يشترط أن يكون من رواة 
الصحيحين» بل حت ولو كان في الصحة. أو في الثقة» وفي العدالة» والضبط› 
والتوثيق» مثل رواة الصحيح» ولكن هذا الكتاب مله بالأحاديث الضعيفة 
والمتكرة» والموضوعة» وقد ذم الكتاب بعض العلماء» كالهروي وابن طاهر 
والمليني» قال الذهبي :#8 : في المستدرك شيء كثير على شرطهماء وشيء 
كثير على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب» بل أقل» يعني قد 
يكون فقط ربع الكتاب على شرطه» فإن في ذلك أحاديث هي في الظاهر على 
شرط أحدهماء أو كليهماء وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة» وقطعة من الكتاب 
إسنادها صالح وحسن وجيد» وذلك نحو ربع الكتاب» وباقي الكتاب مناكير» 
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وعجائب» وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانهاء قد 
أفردت منها جزءًا -هذا قول الذهبي-» وحديث الطير بالنسبة إليها سماع» 
وبکل حال فهو كتاب يفيد» قد اختصرته» ويعوز عملا وتحريرًا. 

فاختصر الذهبي الكتاب» ولكنه تسامّل كتساهل الحاكم» وقد اعتذر ابن 
حجر عن الحاكم» بأنه سرد الكتاب؛ لينقحه» فعاجلته المَييّة» يقول ابن حجر: 
وجدت في قريب نص الجزء الثاني من تجزئة ست من المستدرك» قول: إلى 
هنا انتهئ إملاء الحاكم» أي أن الحاكم 8 راجع الكتاب مرة أخرئ, ولكنه 
لم يتمكن من مراجعته كله بل راجع جزءًا منه قليلا. 

والحاكم أؤرد أحاديث كثيرة مُنكرة في فضائل آل البيت» ا 
بالتشيّع» ومنها حديث الطير المذكور هثاء وفيه: (أهدِي إلى النبي يكل قرخ 
مشوي» فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير)ء وكان 
أشن بن مالك عاك لاب وروت أن امن نالك خاو ا کان 
(فجاء علي بن أبي طالب» فردّه أنس» كان أنس يريد أن يكون الشخص الذي 
يأتي من الأنصارء فذهب علي» ورجح مرة ثانية» فرده آنس» ورجح مرة ثالثة 
فردّه أنسء ولم يأتِ أنصاري» فأخيرًا سمح له بالدخول)"» هذا الحديث 
حديث منكر سندًا ومتتاء ولا يليق بأنس بن مالك أن يرد صهر رسول الله لاف 
وابن عمه» حتى يأي شخص من الأنصار» هذا قول باطل» والحاكم كان يُنكر 
هذا الحديث» ثم أخيرًا وجدوه في كتابه» ومثله كثير من الأحاديث. التي فيها ما 
يتعلق بال البيت» مما لم يصح. وآل بيت رسول الله ب فيهم أحاديث 


(۱) انظر: المستدرك للحاكم؛ وقد رواه مُطولًاء كتاب معرفة الصحابة کو باب ذكر إسلام 
أمير المؤمنين علئ له برقم: (51/1): (۳/ 196): وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» وضِعّفه الذهبي في تعليقه» وقال ابن عياض: "لا أعرفه". 
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وفضائل صحيحة» ولا نحتاج إلى مثل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
فإن آل بيت رسول الله با لهم على الأمة حقان: حق الإإسلام» وحق القرابة 
فنحن نحب من كان من آل بيت رسول الله َيه محبتين» إحداها لإسلامه. 
والثانية لقرابته لرسول الله کی ولكنه لو كان فاسقاء فيكون عليه عقابان» أو له 
متا كُرهان» نكرهه لأنه فسق» ونكره لأنه حالف دين جده الذي ينتسب إليه 
وكثر الانتساب في العصر الحاضر إلى آل البيت» ولكن من ثبتت نسبتهء فالواجب 
علي الأمة أن تحترمه وتقدره» لمكانة رسول الله بالا 


لس 00 
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059 ا ET‏ سرك بي کي 
لدَتَيتتكَ ِقَرَابِها مَغْفِرَ مَعْفْرَة 

250001 
الضحاك السلمي أبو عيسئ صاحب الجامع وأحد الأئمة الحفاظ كان ضرير 
البصر روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق. ومات سنة تسع وسبعين ومائتين. 

الى الشترح و 

قوله: (قال الله تعالی: يا ابن آدم» لو أنيتنى بقراب الأرض غطانا ی 
هذا الحديث قال المحقق: صحيح بطرقه وشاهده. رواه الترمذي وحسّنه 
ليس فيها التحسين» بل فيها أنه قال: حديث غريب. 
الشارح : اال رتاه ب ی یریچ رانين ریا ون 
الحديث تعددت طرقه. 

ومعنيئن الحديث -كما سبق- أنه مَن لقي الله بتوحيد خالصء ولقيه 
مُوحُدّاء ومعه معاص» ولكن لم يدنس توحيده. لا بإصرار على معصية؛ ولا 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


بشرك أكبر أو شرك أصغرء فإن الله قد وعده بمغفرة الذنب يوم القيامة. 

قوله: (الترمذي: اسمه محمد...)» هذا من منهج الشارح 4# أنه إذا ذكر 
صاحب المتن الشيخ: محمد ابن عبد الوهاب يفيك راويًا للحديث. فإنه يُعرّف 
به» والترمذي من البلاد الشرقية في بلاد المسلمين» وكما سبق أن الأمة 
الإسلامية انساحت في الأرض» في خلال نصف قرن» حيث وصلت الفتوحات 
من الصين إلى الأندلس» وهم بأدواتهم البدائية» وسيوفهم القصيرة» وثيابهم 
الممزّقة وعدَّتهم القليلة» ولكن في نصف قرن فتحوا الأرض» وما ذلك إلا 
ببركة الإيمان» وإدراكهم لحقيقة الوجود. فهذا الإيمان يصوغ من الإنسان 
إنسانًا آخرء والترمذي #5 من ثمار هذه الفتوحات الإسلامية» فإنه كان من 
خراسان من (ترمذ). Nee‏ ولد 
عام مائتين» وتوفي عام مائتين وتسعة وسبعين للهجرة. يعني عمره تسعة 
وسبعون عامًاء قال ابن الأثير: الحافظ المشهور مُصئف الجامع والعلل 
الكبير» والشمائلء أحد الأئمة الذين ية ُقتدّئ بهم في علم الحديث» وأحد 
العلماء الحُفاظ الأعلام» اسم كتابه (السَّدّن)» وبعضهم يُطلِق عليه الجامع 
الصحيح» ولكن فيه مبالغة؛ لأنه ليس كل ما فيه صحيحًاء بل فيه الصحيح» 
والحسن» والضعيف, واختيف في الموضوع» هل فيه موضوع أو لا؟ وقال 
الحاكم: ت عور ابن ا ا 
مثل أبي عيسئ في العلم والورع والزهد» بكى حتئ عَمِي 3 وبي ضريرًا 
SS‏ ا E‏ 
تقواه وورعه ايء وقال الحافظ ابن كثير: كان يضرّب به المثل في الحفظ تج 
ولكن ابن حزم -وهو من الأندلس- لم يعرف الترمذي» فقال فيه: مجهول 
أي أنكر الترمذي» ولم يعرفه؛ لأنه لم يعرف سنن الترمذي» فإنها لم تدخل 
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الأندلس إلا بعد موت ابن حزم» ولكن الذهبي : نه يتشكك في عدم معرفة ابن 
حزم للترمذي» ويرئ أن هذا من منهجه ا هم فإنه إذا حالف عالمّاء فإنه يصفه 
بأقبح الأوصاف. 


روئ الذهبي : يي في سير أعلام النبلاء بسنده عن الترمذي» أنه قال: 
صدّفتٌ هذا الكتاب» فعرضته على علماء الحجازء فرضوا به» وعرضته على 
علماء العراق» فرضوا به» وعرضته على علماء خراسان» فرضوا به» ومّن كان 
في بيته هذا الكتاب» فكأنما في بيته نبي يتكلم؛ لأنه قد جمع الوحي جهده نه 
إلا حديثًا واحدًا عن مسلم؛ لأنه شارك الشيخين في شيوخهماء فالبخاري وَلِدَ 
عام مائة وأربعة وتسعين للهجرة» والترمذي عام مائتين» ومسلم وَلِدَ عام 
مائتين وستة» والترمذي ولد قبله» فعدم إخراجه بعض الأحاديث عن طريقهما 
لسر زغينة هه »بل کان و ني يستفيد من البخاري في العلل» ويذكره في 
السََّنْء فيقول: سألت عنه محمد بن إسماعيل» فقال كذاء فكان في العلل - 
التى هى من جهد البخاري وعلمه الخاص- يسأله فيهاء أما في الرواية فقد 
شارك البخاري في شيوخه يتك . 


وهو كتاب سهل المأحذ جمع في داخله عدة علوم فإنه #85 صئّف 
الكتاب على أبواب الفقه» وذكر علل الحديث. وبين الصحيح من السقيم» 
والمرفوع من الموقوف» قال أبو بكر بن العربي -وقد شرح السّنن في كتاب 
سمّاه عارضة الأحوذي-: وهو كتاب في غاية الجودة» ولكنه 4# لم يهتم 
بدراسة الأسانيدء قال: (وليس في قدر كتاب أبي عيسئ مثله حلاو ة مَقطّع» 
ونفاسة مَنرّع» وعذوبة مَشْرّقء وفيه أربعة عشر علمًا على فوائد» صدّف). 
يعني: وزرّع الأحاديث على أبواب الفقه» وذلك أقرب إلى العمل» (وأسند). 
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يعني رقا بال لوصحم أي قث الحديث الصحيح» (وأسقم)» أي ذكر 
الحديث إذا كان ضعيقًاء و(عدّد الطّرّق)» فهو لله يُورِد الحديث الصحيح 
لويد NEALE‏ ب 
يقول: (وفي الباب عن فلان وفلان وفلان)» فهو 5 ل كأنه استوعب في كتابه 
جميع الأحاديث» (وجرّح). إذا جاء في نهاية الحديث قال: فيه فلان وفيه فلان 
فيه ضعف» أو قد اختلط بآخره» فهو يُبِين درجة الراوي» (وعدّل وأسمّئ). 
يعني إذا جاء في الحديث راو قال: حدثنا أبو فلان» وفي آخر الحديث يقول: 
هو فلان» ولا يتركه مُبهمًا چ (وأكّْئن)؛ إذا جاء شخص بدون كنية» قال: هو 
أبو فلان» يسميه» فإن الرواة قد يتفقون في الأسماءء ويختلفون في الكنية» فلابد 
من بيان هذاء (ووصّل)» يعني قال: هذا الحديث موصول من حديث كذاء 
(وقطع)ء قال: هذا الحديث مقطوع من طريق كذاء (وأوضح المعمول به)» 
يقول: هذا الحديث عمل به فلان من العلماءء» أو لم يعمل به إلا فلان» أو 
أجمع العلماء لمحو يا سير نيك ( والمتروك). أي قال في آخر 
الكتاب: (كل ما أؤردته في كتابي هذا قد عمل به أو أَحَدٌ به بعض الفقهاء إلا 
حديثين)» فذكر منهما حديث ابن عباس: أن النبي # جَمَحَ من غير خوف 
ولاامطرء وحديثًا آخرء (وبيّن اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره» وذكر 
اختلافهم في تأويلهم» وكل من هذه العلوم أصل في بابه» وفرض في نصابه. 
فالقارئ له لا يزال في رياض... وعلوم متدفقة)» هذا كلام ابن العربي 5ف . 


مرتبة الترمدي في اصح الترمدي م r‏ 
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ولكن يترخص في قبول الأحاديث. ولايُشْدَّد وَقّسَه في التضعية 3 0 


يعني لا يُضعًف كثيرًاء وقال هذا الكلام في (سير أعلام النبلاء)» وقال في 
(ميزان الاعتدال)» في ترجمة أحد رواة الترمذي» وهو كثير بن عبد الله المزني» 
بعد أن أؤرد كلام العلماء في تجريح هذا الراوي» ومنهم الشافعي وأبو داود. 
قال فيه: (ركن من أركان الكذب)» أي هذا الراوي» وقال الدارقطني: 
(متروك). ثم قال الذهبي: (وأما الترمذي فروّئ حديثه: الصلح جائز بين 
المسلمين» إلا صلحًا أحلّ حرامًاء أو حرّم حلالاء وصحّحه). ثم قال الذهبي: 
(ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي”"» هذا حديث في إسناده 
وجل قل تركوس ركاه ر ای لال حدية ديج ر 
العلماء لما رأوا هذا التساهّلء لا يقبلون : تصحيح الترمذيء إلا إذا وافقه غيره» 
وقدأؤردابن الجوزي أربعة وعشرين حديثًا من سنن الترمذي في 
الموضوعات» ولكن العلماء ردٌوا عليه» ونفوا أن يكون في السّنن موضوع. 
ولكن إذا ورد حديث مثل هذاء وني سنده راوء قيل فيه: ركن من أركان 
الكذب» ولم يرد الحديث من غير هذا الرجل» فبماذا نحكم على الحديث؟ لا 
يكفي أن يقال: ضعيف» بل يكون هذا في عداد الموضوعات. 
والسّنن شرِحَت قديمًاء فشرحها ابن العربي» وشرحَت حديثاء فشرحها 
حرا سا اي لم قال: (عدم الاعتماد على 
تصحيح الترمذي وتحسينه» إنما هو إذا انفرد بالتصحيح أو التحسين» وأما إذا 
وافقه في ذلك غيره من أئمة الحديث» فلا)» فالترمذي < يق إذا جاء له من 
يشا رکه في التصحیح» يكون تصحيحه مقبولا. 


.)2757-5174 /۱۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)1017/ /۳( (؟) ميزان الاعتدال‎ 
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وهذافي التصحيح أما في التحسينء تقال الذهبي ق ترجمة يحي پر 
يمان: (بعد گر حديث ابن عباس» أن النبي ڳلا دخل قبراء فاسج له راج 
حسّنه الترمذي» مع ضعف ثلاثة ة فيه: فلا بعد بتحسين الترمذي» فعند 
المحاققة» غالبها ضعاف)7"» يعني الأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن» 
يكون غالبها عند المحاققة» يعني عند التحقيق» ضعيفة» وقال الباركفوري ظا 
: (واعلم أن أبا عبد الله الحاكم أيضًا متساهل في تصحيح الحديث وتحسينه. 
كما أن الترمذي متساهل فيهماء ولكنهما ليسا بمتساويين في ذلك» حتئ قيل: 
إن تصحيحه دون تصحح الترمذي والدارقطني» بل تصحيحه كتحسين 
الترمذي» وأحيانًا يكون دونه» وأما ابن خزيمة وابن حبان فتصحيحهما أرجح 
GEL EN ANN‏ 
وابن خزيمة» تصحيحهم لا يؤخذ على انفراد, إلا إذا شاركهم في التصحيح 
غيرهم؛ لا نهم عند التدقيق» نجد أنهم ي يتسامحون في كثير من التصحيح. 

وعدد أحاديث الترمذي اختلفت في النسخ» فنسخة أحمد شاكر أؤرد فيها 
ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وخمسين حديثاء وأما نسخة المباركفوري فأؤرد 
ليها أريعة الان وات وخا ا رحد ورعن اا اديت سافطة من 
نسخة أحمد شاكر» وبعضها ساقط من تحفة الحوذي» وبعض الأحاديث 
يجعلها المباركفوري حديثاء وبعضها يجعلها أحمد شاكر ضمن أي رقمء وأما 
المباركفوري فإنه يجعل لها رقمًا خاصًا. 

والترمذي : بات أول مَن أحدّث اصطلاح: حديث حسن» وكان العلماء 
قبله يقسّمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف» ولهذا فالعلماء القدماء 


.)977 /١( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كابن مهدي وأحمد بن حنبل» حينما يقبلون الحديث الضعيفء لا يريدون به 
الضعيف عند الترمذي» بل المراد به الحديث الحسن» أي الضعيف الذي 
ينجبر ضعفه» فيرتقي إلى الحَسّن لغيره في اصطلاح المتأخرين» أما الضعيف 
عند الترمذي» فلا يقبلونه في فضائل الأعمال. ولا ني الأحكام. 

قال ابن تيمية 4# : (وكان الحديث في اصطلاح مَّن كان قبل الترمذيء إما 
صحيح وإما ضعيف» والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف ليس 
بمتروك» فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح» فجاء مَن لا يعرف اصطلاح 
الترمذي» فسمع قول بعض أئمة الحديث الضعيف أحب إلى من القياس» 
فظن أنه يُحتّج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي)7"» وقلنا: هذا خطأ في 
الفهم. 

وقال وي : (أما نحن فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس 
المراد به الضعيف المتروك» ولكن المراد به الحسن» كحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وحديث إبراهيم الهجريء وأمثالهما مِمّن بحسن 
الترمذي حديثه» أو يصححه). والعلماء في قبول الحديث الضعيفء. الذي هو 
الحسن. في العمل به على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يُنقل عن الإمام أحمد وابن مهديء أنهما يقبلانه في فضائل 
الأعمال» أما إذا جاء في غير فضائل الأعمالء فإنهما لا يقبلانه. 

القول الثاني: وقوم منعوا الأخذ به» ومنهم أبو شامة» صاحب كتاب 
الحوادث والبدع» فإنه أنكر على ابن عساكر ايم روايته أحاديث في فضل 
رجب» وقال: لا يجوز أن يؤتحذ بالضعيف» حتى في الفضائل. 


.)١٤١ /6( منهاج السّنة النبوية‎ )١( 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


والقول الثالث: أننا نأخذ به في الأحكام, إذا لم يوجّد غيره» وهذا يُنقّل عن 
الإمام أحمد : اوري سد في بر مدير 
في الحسن» وليس المراد ما يقول فيه الترمذي 5 ني إنه ضعيف. 

فهذه نبذة عن الترمذي : نقتي وهو أحد أئمة الكتب الستة» التي أطلق عليها 
العلماء اسم (الصحاح الستة)» تغليبًا لما فيها من الصحاح» وإن كان في بعضها 
حسن» وفي بعضها ضعيف» ولكن هذا للتغليب» وني العصر الحاضرء أفرّد 
الشيخ الألباني ن الأحاديث الصحيحة على حدة» والأحاديث الضعيفة على 
حدة» في كل من كتاب الترمذي. وأبي داود» والنسائي» وابن ماجه. وكان 
الأؤْلَئ أن يبقئ كل كتاب كما هوء ويُضعًّف, أو يصح الأحاديث في 
مواضعها الأصلية من كل كتاب» أما تمزيق الكتاب إلى كتابين فهذا من 
الأشياء التي لم يوافقه عليها كثير من أهل العلم في العصر الحاضرء وهذا 
اجتهاد منه» وقد نفع الله بعلومه واجتهاده في السنة كثيرًا. 


رمد 00 
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ال الولف کان 
وأنس: هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله كلا 
خدمه عشر سنين. ودعا له النبى َيه قال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الحنة» 
ومات سنة اثنتين وقيل: ثلاث وة تسعين» وقد جاوز المائة. 


قوله يَكِْةِ: (اللهم أكثر ماله وولده...)» هذا الحديث الذي ذكره الشارح 
ل في فضل أنس بن مالك. وأن النبي ييه دعا له بالبركة» ليس فيه زيادة 
(وأدخله الجنة)؛ وهذه الزيادة لم نجدها في شيء من الكتب المعتمدة» وهذا 
الحديث في الصحيحين» ولفظ مسلم: (اللهم أكثر ماله» وولده. وبارك له 
فيه)» وعند البخاري (وبارك له فيما أعطيته)» وليس فيهما: (وأدخله 
الجنة)» وإلا لو كان دعي له بذلك» لكان مِمّن بُشر بالجنة؛ لأن الرسول ئل إذا 
دعا لإنسان بالجنة» فدعاؤه مقبول» فلم تأتٍ في حديث صحيح. أو حسن,. أو 
ضعيف» هذه الزيادة» ولا ندري من أين أتئ بها الشارح اء وقد استجاب الله ل 
لدعاء الرسول ‏ لأنس» فقد عاش طويلاء ووَلِدَ له الولد الكثير» حتئ 
إنه ف رأئ من ولده وولد ولده أكثر من مائة ولد وقد دُفِنَ في حياته» أكثر 


)١(‏ يوجد في مسند عبد الحميدء برقم: (06؟1١)» »)۳۷١ /١(‏ وفيه أن نشا يه قال بعد ذلك: 
"فلقد رأيت اثنتين» وأنا أرجو الثالثة". ولكن هذه زيادة شاذة. 

00( صحیح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل انش بن مالك» برقم: )LA1؟(«‏ 
(/5)). 

(*) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب قول الله -تعالى-: (وصل عليهم)» برقم: 
0 و هي موجودة كذلك عند مسلمء برقم: )*LA؟(« /L)‏ A؟A(.‏ 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


من مائة ولد له» وهذا من بركة دعائه يي وكان له بستان يثمر في السنة مرتين» 
وفي بعض السنوات أصيب هذا البستان بقحط» أي لم ينزل مظرء فجاء خادم 
البستان إلى أنس بن مالك» فأخيره. فأخذ ملابسه» وصلى في الصحراء 
وصلى صلاة الاستسقاء فدعا الله وك فنزل المطر على بستانه فقط» فأرسل 
بعض أهله. لينظروا ماذا بلغ الماءء قالوا: لم يتجاوز البستان» وهذه الرواية 
رواها اللالكائي ي بثلاثة أسانيد في كتاب الكرامات» وهذا من كرامته فف 
وببركة دعاته ب له» بأن يبارك الله له في ماله وولده. 


[| لس ه)||‎ ١ 
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والحديث قطعة من حديث روه الترمذي من طريق كثير بن فائد حدثنا 
سعيد بن عبيد سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: (قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى, يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض) 
الحديث. قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. 

وسعيد بن عبيد هو الهنائي ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدارقطني: تفرد 
به كتير ون قافن سيد بن عبد مر فو : فال ابن رجب وكائعة :عار رقعنه أبو 
سعيد مولئ بني هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعاء وقد رواه الإمام أحمد 
من حديث أبي ذر بمعناه» وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي 4يا. 

e‏ الشترح داو 

قال الشارح نيك عند إيراده هذا الحديث: (والحديث قطعة من حديث 
رواه الترمذي» من طريق كثير بن فائد). والعلماء إذا أفردوا بالذكر راويًا في 
السند» فلا بد أن يكون لذلك سبب» وفي هذا السند روايات غير هذاء وهذا 
الراوي كثير بن فائد» لم يرو له الترمذي في سننه إلا هذا الحديث» ولم يرو له 
أحد من أصحاب الكتب الستة شيئاء فهذا الحديث مداره على رجل واحد» 
هو كثير هذاء وهذا يدل على سعة علم الشارح بام في علوم الحديث» فإن هذا 
من النكات. التي لا يدركها إلا آهل الحديث. فهو رل أراد أن يُبيّن أن هذا 
الحديث تفرّد به كثير بن فائد» وقال العلماء: إن هذا الحديث لم يأتٍ إلا من 
طريقه عن أنسء وإلاعن أبي ذر» فقد جاء بسند آخر كما سيأتي في مسلم» 
ولكنه بلفظ آخر. 


وروی مسلم من حديث أبي ذر عن النبي يِل قال: (يقول الله: من تقرب 
منى شبراً تقربت منه ذراعً) الحديث» وفيه: (ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة 
لا يشرك بى شيئاً لقيته بقرابها مغفرة). 

قوله: (لو أتيتني بقراب الأرض) قراب الأرض بضم القاف. وقيل: بكسرها 
والضم أشهر, وهو ملؤها أو ما يقارب ملءها. 


db‏ > | لشترح ع 


هذا الحديث في مسلم نصه كالآتي: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
وكيع» حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر» قال: قال رسول الله 
كلهُ: يقول الله وق : مَن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة 


وه 
ج جه للا جو جو لنا 


فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرّب مني شِبرًاء تقربت منه ذراعًاء ومن تقرّب 
منى ذراعًاء تقربت منه باعًاء ومن أتاني يمشي» أتيته هرولة» ومن لقِيّني بقراب 
الأرض خطيئةء لا يشرك بي شيئاء لقيثه بمثلها مغفرة)'''» فالحديث يُبِيّن أن 
فضل الله ورحمته 4# أسرع إلى العبد الصالح من عمله» فإذا عمل يسيرًاء 
أعطاه الله أكثر» وكلما زاد» زاد الله أكثر» فهذا هو مفهوم الحديث» أنه كلما 
تقرب إلى الله» زاد فضله عليه زيادة عظيمة» فالحديث سيق؛ لبيان سعة رحمة 
الله وفضله ويْكَ على العباد» وأوله هذا النداء اللطيف: (يا ابن آدم)» وهذا 
خطاب لكل واحد متاء يذكرك بأبيك آدم ##؛ لأنه قد أخطأء وتاب» فقبل الله 


)غ0 انظر: صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله - 
تعالى-» برقم: (1۸۷)ء (034./4؟). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


توبته» وأنت ابنه» وأنت مُعرَّض للخطأء ولكن إن فعلت كفعله» عندما تقع في 
الخطيئة» فإن الله يقبل توبتك» ويغفر ذنبك» وإلا فقد كان بالإمكان أن يقول: يا 
أيها الناس» أو يا أيها الإنسان» وخطيئة آدم غير خطيئة إبليس» فكلاهما أخطأء 
ولكن هذا تاب» فقبل الله توبته» وذاك استكبر» فطرهده الله من رحمته»ء ويقول 
العلماء: الفرق بين المعصيتين: أن معصية آدم معصية شهوة؛ لأنه كان يشتهي 
الخلودء ومعصية إبليس معصية كِبْرِ؛ لأنه امتنع عن الأمرء ففرقٌ بين الامتناع 
عن الأمرء وبين ارتكاب النهي» ولهذا نرئ ابن القيم يِه له كلام طويل في 
كتاب (الفوائد)» يتحدث عن الفرق بين ترك الأمرء وارتكاب النهي» فقال: 
(الدافع لارتكاب النهي)» المنهيّات كلهاء (شهوات). فالإنسان يقع فيها 
شهوة» (ولكن الأمر غالبًا إنما يمتنع الإنسان عن فعل الأمر استكبارّاء وهذا 
راع 
فعل إبليس» فإيليس أمرَ بان پسجد» فاستكير). وإلا فإبليس له خطيئة واحدة. 
وآدم له خطيئة واحدة» ولكن تلك في الأمر» وهذه في النهي» ففرقٌ بين الوقوع 
في المناهي» وترك الأوامر» فارتكاب النهي يكون عن شهوة» كما لو قيل: لا 
تقرب الزناء فوقعت في الزناء فهذا وقوع عن شهوة» والأفعال التي سببها الكبّر 
يكون إثمها عند الله عظيماء وقد جاء في بعض الأعمال التى قد نراها صغيرة: 
وهي جر الثوب» أو إسبال الثياب» قوله ميل : (ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة. 
ولا بُزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل)""؛ لأن إسبال الثوب يدل على الكِبّْرء 
ولكن لو.أسبل واستكبرء لارتكب نهيين» والكبر أخو الكفر -نعوذ بالله-. 
فالإسبال حرام» والإسبال مع الكِبّر أشد حرمة؛ لأنه يفعله استكبارًاء والكبر 
إذا حل قلبّاء خرج منه الإيمان» وجاء في الحديث: (لا يدخل الجنة مَن كان في 


)0( أخر جه مسلم 2 صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار.... برقم: 
رحن (۱/ ۱( 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قلبه مثقال ذرة من 0 

فإبليس يأتي الإنسان من حيث يحب» ويجعله يُبالغ ويُغالي في الأوامر وفي 
النواهي» حتئ يخرج عن المحظورء وهكذا فعل بالخوارج» فإن الخوارج 
بالغوا في تقييم المعصية» حتئ جعلوها كُفرّاء فهذا من إبليس -لعنه الله-» يأتي 
إلى الإنسان من حيث يعلم أنه سيطيعه. 

فهنا قال: (يا ابن آدم)» نداءً لكل واحد منًا؛ٍ فربنا ڪه يسكب في قلوبنا 
الطمأنينة» فلو كان الله يعاقب سريعًاء ولا يقبل التوبة» ولا يغفر الذنب» لهلكَ 
الناس جميعًاء ولكن الله رحيم» خلق الإنسان في أعماق الرَّحِمء ورعاه» ويسر 
له الطعام والشراب» وحفظه» وصوره فأحسن صورته» ثم عندما اكتمل 
أخرجه 4# ورعاه» وسخّر الكون كله من أجله؛ يعطيه الماء والهواء والطعام 
حو دي جک ويختل م اتن غر الله ريمن الاس لير 
أخطأ شخص في حقه خطأ واحدّاء واعتذر إليه» ما قبل عذره» وهذا من اللؤ» 
فهذا رب العالمين» الذي خلقه وأوجده. إذا عمل معاصي كثيرة» ثم تاب 
وندم» غفر له» بل قد يقلبها حسنات وين وهو المالك» وهو الرازق ويك 
والإنسان لو أخطأ عليه آخر مثله يومًا من الأيام» لظل يطارده بهذا الخطأء حتئ 
يموت وهذا من لُؤمهء وبُخله» وقلة علمه» وإلا لو عرف أن التجاوز عن 
المسيء يؤدي إلى تجاوز الله عنه» لتجاوز عن أخيه المسلم إذا أخطأ في حقه. 
فينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون متجاورًا عن إخوانه؛ إذا بَدَرَ منهم خطأء 
فإذا اعتذروا إليه» فليقبل عذرهم» فإن هذا من فعل الكرماء. 


)01( أخر جه مسلم 5 صحيحه. كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه. برقم: )9١(‏ (/ 4۳). 
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قوله: (لو أتيتني بقراب الأرض)» الأرض لو امتلأت بخطايا الموحد 
افتراضاء وإلا فإن المُوحٌد لا تكثر خطاياه» فإنه كلما وقع في خطيئة» تاب» 
فغفر الله خطيئته» ولو أن إنسانًا أسرف على نفسه»ء ولكن قلبه لم يتعلق بغير 
الله» وهو يعلم أن هذا ذنب» وأنه مُخطى» ولكن يعلم أن الله هو الذي خلق. 
وهو الذي رزق» وهو الذي يحيي» وهو الذي يميت» فلا يخاف إلا الله ولا 
يحب إلا الله» ولا يعظّم إلا الله» فلم يلقه بشرك» ولا بنقص في التوحيد» فإن 
هذا الإنسان يغفر الله له ذنوبه. 

فإن التوحيد -كما سيأتي- يحرق الذنوب» بل قد يقلبها إلى حسنات» فإذا 
اشتد التوحيد في قلب الإنسان» يقلب المعاصي إلى حسنات» كما قال تعالى: 
ورل رل الله سَيعَاتهمٌ حَسَمَتٍ € [الفرقان:97]» ولهذا يقل عن عمر 4 أنه قال: أنا 
واي قالوا: وما ذاك؟ قال: كنت في الجاهلية أكثركم سيئات» 
فعندما اأسلمت» وحَسّنّ اباد ا راا بان حسنات» وهذا 
وعد من الله وا وعمر ب به بعد أن أسلم بة اس د 
وصلاحه. حتيئن إن القرآن كان ينزل موافِقًا لرأيه ولا وَِيهُ؛ لشدة إيمانه وتوحيده. 


||| لقص |ه)|||0 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


تال (الؤلف يانه 
قوله: (ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا) شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة 
وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله» صغيره وكبيره. ولا يسلم من ذلك إلا من 
سلمه الله وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى: بوم ليقع مال ولا بوت © 
ماقمب سير ) 4% [الشعراء:.88. 88]. 


قوله: (شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة)ء هذه إشارة إلى القلب. 
فالقلب هو ملك الجوارح» فإذا عمّر التوحيد القلب» فإن الجوارح تصبح 
مثمرة» وثمرة التوحيد هي العمل» ولا يمكن أن يكون قلبه سليمًا من الشرك 
الأكر و لامع م ا کن الجرارج الا لی هذا كما تان ین دول این 
رحيه أن ا ا إذا > حه اجرق المعاضى :واخحرق لهاتم 
القلب» ويبقئ القلب سليمًا مُنيرًا مُضيئَاء لا تستطيع الشياطين أن تقترب منه؛ 
لأنه كلما عَظُّمَ إيمان الإنسان» أصبح له أشعة تحرق الشياطين» ولهذا جاء في 
الحديث أن عمر به يقول له الرسول يَكِةِ: (يا ابن الخطاب» والله ما سلكت 
اء إلا سلك الشيطان جا غيره)"''» فهو لا يراه» ولكن نور الإيمان» ونور 
التوحيد يحرقان الشيطان» ويضرب العلماء مثلاء وهو: أن السارق لا يأتي إلا 
لبيت مُظلم» وما يأتي إلى بيوت مضيئة» ولكن السّرّاق في العصر الحاضرء قد 
يأتون في وضح النهار» ويسرقون والأنوار كاشفة» وهكذا إبليس قد يأتي على 
نمط السرّاق في الوقت الحاضر» ويتسلل من منافذ خاصة» فإذا غفل الإنسان. 
فإنه يتر عليه بوسوسته. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها 
مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله ون فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم 
كان عاقبته أن لا يُخلد في النار» بل يُخرج منها ثم يُدخل الجنةء فإن كمل توحيد 
العبد وإخلاصه لله تعالئ فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه 
ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 
دخول النار بالكليةء فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه. جرحت عند كر مات 
الله محبة وتعظيماً وإجلالاً ومهابة وخشية وتوكلاًء وحينكذ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلهاء ولو كانت مثل زبد البحرء وربما قلبتها حسنات» فإن هذا 
التوحيد هو الإكسير الأعظم؛ فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا 
لقلبها حسنات. 


قوله: (وربما قلبتها حسنات)» هذه كلمة التوحيد إذا رسخت في القلب 
فإنها تحرق الشهوات» وتحرق الذنوب» بل إذا اشتد نورها وصفاؤهاء قد 
تقلب السيئات إلى حسنات. 

قوله: (الإكسير الأعظم)» الإكسير اصطلاح عند القدماءء» أظن أنه كان 
هناك مادة تج تجمّع مثل المواد الكيماوية المعاصرة» فيظنون أن هناك مادة تقلب 
المعادن والأحجار إلى ذهب» فلهذا اشتهر في عباراتهم الإكسير الأعظم. إذا 
وضع منه شيء عل كوم من التراب» أو على كوم من الحديدء قلبه إلى ذهب» 
فلذا استعمله الشارح 4# هنا فيقول: (الإكسير الأعظم لو وضع منه ذرة على 
جبال الذنوب والخطاياء لقلبها إلى حسنات)» كما أن الإكسير القديم يقلب 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


التراب والمعادن العادية» إلى ذهب» فكذلك التوحيد يقلب المعاصي إلى 
حسنات» وهناك في اصطلاحهم أيضًا ما يُسمّى (شراب من ماء الحياة)» 
يعتقدون أن هناك نهرًا في بعض أماكن الأرض» يسمي هر الحياة» وأن مَن 
شرب منه» لا يموت» ويعتقدون أن الخضر ل شرب من هذا النهرء ولهذا 
فإنه باق إلى اليوم عند كثير من الناس» وهذه دعوّى باطلة» فإن الخضر للك 
مات» ولو كان حيّاء لقابل النبي كله لأن الرسول يله مبعوث إلى كافة الإنس 
والجن» ويجب على جميعهم الإيمان به واتباعه» فلو كان الخِضر موجودًاء 
لرآه النبي بيا ولجاء إليه» وآنس وحشته» ولقد عاش الرسول ككل فترة طويلة 
مهاجرًا ومطارداء ذهب إلى الطائف» وعاش بمكة» وأوذِيّ فيهاء ثم جاء إلى 
المدينة» ولم يُسمّع أنه قابله» ولابن تيمية 8 كلام متناقض في المسألة. 
إحداهما: تقرر وجوده. والثانية : تقرر عدم وجوده» فلعل الأولئ كانت في 
أول حياته» والثانية في آخر حياته» فإن التي يدل فيها على عدم وجوده» أكثر 
أدلة وأطول, فالخضر أصبح عند الصوفية شخصية وهمية» ويزعمون أنه قابل 
الشخص الفلاني» فأصبح وليّاء وقابل فلانّاء فأصبح صالحًاء وقابل فلانّاء 
فأصبح كذاء وتبدّى إلى فلان» وأعان فلانّاء ويراه الأولياء في كل مكان يأتي 
إليهم» فهذه كلها أوهام» ولا ينبغي أن نعتقد وجود أحد, وقد جاء في معن 
الحديث الشريف: أنه بعد مائة عام» لا يبقئ مما هو على الأرض اليوم نفس 
ر لاير اوجن لای بين ذلك 1 ا رطا ادل كير 
على أن الخضر ¥ مات» وليس حيًا. 


(o © 
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وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان: أكبر وأصغر» فمن خلص منهما وجبت 
له الجنة» ومن مات على الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من الأكبر وحصل 
له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة فإن تلك الحسنات 
توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغرء ومن خلص من الأكبر ولكن كثر 
الأصغر حتئ رجحت به سيئاته دخل النار» فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر. 
أو كان كثيراً أصغرء والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. 


ذكر هنا شيخ الإسلام لم أربعة أصناف7": 

© الصنف الأول: صنف سَلِمٌ من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا تجب له 
الجنة. 

©9 الصنف الثاني: صنف لم يَسْلَم من الشرك الأكبرء فهذا تجب له النار. 

© الصنف الثالث: صنف سَلِمٌ من الشرك الأكبر» ولكنه ارتكب شركا أصغر 
كثيرًا رجح مع معاص آخری بسيئاته» فهذا يدخل النار» يُمخّص فيهاء ثم 
يُخرَّج منها إلى الجنة. 


9 الصنف الرابع: صنف سَلِمَ من الشرك الأكبرء ولكنه جاء بأصغر يسير 
قليل» وحسنات راجحة. فحسناته ترجح» فيدخل الجنة. 


(۱) تفسير آيات أشكلت عل كثير من العلماء /١(‏ 751). 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب 


فهو يرئ أن الشرك الأصغر لا يؤاحَذ به صاحبه. إلا إذا کشر أما كلام ابن 
القيم 4# في بعض كه يَُهّم منه أن الأصغر يمذ به الإنسان» ولكنه لا يُخِلّد في 
النار» فمن جاء بشرك أصغرء فإن صاحبه يُعاقب يوم القيامة» ولكن الراجح هو ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 85 . 


(ry || 
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تال الؤلف يناث 


وني هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته حيث 
وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله 
بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه» والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم 
بالذنوب. وعلئ المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة 
الفاسق» فيقولون: ليس بمؤمن ولا كافرء ويخلد في النار. والصواب في ذلك قول 
أهل السنة: أنه لا يُسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق 
بل يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن عاصء أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته وعلئ هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


هذه المسألة في الإيمان انقسمت الطوائف فيها إلى أربعة أقسام: 

فالخوارج: كمّرُوا بالمعصية» وقالوا: مَن مات على الكبيرة» حكمه في 
الدنيا أنه كافر» ومن مات عليهاء دخل النار خالدًا مُخْلَّدَاء ولو جاء بأمثال 
الجبال حسنات وتو حيدًا. 


والمعتزلة: وافقت الخوارج في حكم الآخرة» ولكن قالوا: ما نسمّيه في 
الدنيا كافرّاء ولكن نقول بمنزلة بين المنزلتين» لا كافر ولا موّمن؛ لأن عنده 
إيمانًا وكفرّاء والمعصية عند الخوارج كُفر» ولكنه عنده إيمان» فأصبح بينهماء 
فلا نُسمّيه بمعصيته مؤمئاء ولا نُسمّيه بإيمانه كافراء ولكن قالوا إنه في الآخرة 
كما قالت الخوارجء بأنه يُخِلَّد في النار» ولو جاء بأمثئال الجبال توحيدًا 
وطاعات. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


والمرجئة: وهم على خلاف ذلك. قالوا: مَن شهد أن لا إله إلا الله 
وصدّق بقلبه» فهو مؤمن» ولو ارتكب جميع المعاصي» وفي الآخرة مصيره 
إلى الجنة» وهذا قول مرذول مردودء وقول يُبطِل الإسلام بكاملهء وإلا 
فالإسلام كله أحكام وأوامر ونواو» فإذا كان مَن شهد أن لا إله إلا الله يكفيه 
ذلك» فلماذا مكث الرسول اة ثلاثة وعشرين عامًا يعلّم الناس» ويجاهد. 
ويُقاتل؟ ولم قاتل الصدّيق ذه من تركوا الزكاة» واستباح أموالهم ودماءهم؟ 

وأهل السنة: قالوا: إن العمل ركن من أركان الإيمان» ولكنه ليس رُكنًا 
يؤر على وجوده» بل قد ينقص بحسبه» فأهل السّنة والجماعة يقولون: إن 
الإنسان لا يخرج من الإيمان بمعصيته» إلا إذا استحلّهاء أما المعصية فإنها 
تجرّح الإيمان» ولكنها لا تخرج من الإيمانء إلا بالاستحلالء إلا إذا كانت 
هناك أعمال كفرية كالاستهزاء بالدين» أو بأهل الدين» أو بالقرآن» أو بالسّنة 
فهذا يكون كُفرًا بحسبه» أما الأعمال التي هي أوامر ونواوء فإن الإخلال بها 
ينقص الإيمان» ولكنه لا يزول بالكلية. 


لس 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف كانهُ: 


وقال المصنف: (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت 
بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول (لا إله إلاالله) وتبين لك خطأ 
المغرورين» وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنئ قول (لا إله إلا الله). 
وفيه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه. 
وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: (إن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) إذا ترك الشرك ليس قولها 
باللسان انتهن ملخصً. 


قوله: (في حديث عبادة)» حديث عبادة في أول الكتاب» وفيه (مَن شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله» وأن عيسئ عبد الله ورسوله. وكلمته 
ألقاها إلى مريم. وروح منه. والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة» على ما 
كان من العمل)”''» فالعمل من مقتضئ الشهادتين» فهذا يدل على أن الإنسان 
لا يكون مُوحَدَا إلا بالعمل. 

قوله: (حديث عتبان)» كما سبق» وفيه أن: (مَن شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. خالصًا من قلبه. دخل الجنة)» فالإخلاص والصدق في 
بعض الروايات» وعدم الشك في بعض الروايات الأخرئ. كلها قيود تؤدي إلى 


(۱) سبق تخريه. 


)١(‏ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
الالتزام» فإذا شهد الإنسان أنه ليس في الكون أحد مُطاع إلا الله ولا يطيعه. 
ويطيع الهوئ والشهوة والبشرء يكون كاذيًا في شهادته. 

وقوله: (إن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول: لا إله إلا الله)» يشير 


إلى حديث موسی ‏ الذي سأل الله ويك أن يعطيه ذْكْرًا خاصضًا به» فقال له: 
قل لا إله إلا الله» فقال: كل عبادك يقولونبها؛ لأنه ما أدرك معناها كما ينبغي. 
وهو نبي من أنبياء الله» فقال: إن هذا يدل على أن الأنبياء يحتاجون إلى أن يُنبّهوا 
على معن هذه الكلمة العظيمة» هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اي في هذه 
المسألة» وملخص المسألة في أربع نقاط: 

النقطة الأولى: أن صاحب التوحيد الخالص» لا يُصِرٌ على كبيرة» وإن وقع 
فيها وني الصغيرة» لأنه بشرء فإذا وقع في الذنب» استيقظ. كما جاء في 
الحديث: (إن المؤمن إذا أذنب ذنبّاء كأنه في أصل)» يعني في قعر جبل» والجبل 
مائل» (يخشى أن يقع عليه الجبل)» من شدة خوفه من معصيته» (وإن المنافق 
إذا أذنب ذنباء كأنه ذباب» وقع علیٰ أنفه. ثم طار فالحديث يدل علين أن 
المؤمن يُذنب» والمنافق يَذْنِبِ» ولكن الفرق بينهماء أن المؤمن إذا أذتّب, 
استشعر يقل الذنب» وقد يكون هذا الذنب سببًا في الإسراع إلى التوبة والندم 
طوال حياته» حت يدخل الجنة. 

والنقطة الثانية: أن صاحب التوحيد الخالص» لا يكاد يرتكب كبيرة» وهذا 
صحيح. فإذا وَكَرَ الإيمان في القلب» وحص القلب بالتوحيد» فإن صاحبه لا 
يكاد يقع في كبيرة» ولكن لو وقع» -فكما سبق- لا يُصِرٌ عليها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


النقطة الثالثة: أن صاحب التوحيد الخالص» موعود بفضل الله وك 
ورحمته» ولو كثرت ذنوبه» ولكن التوحيد يشمل القولي والاعتقادي 
والعملي. 

النقطة الرابعة: أن صاحب التوحيد الخالص» الذي قد عَمَرٌ التوحيد قلبهء 
حت لم يبق فيه محبة ولا تعظيم لغير الله» وهؤلاء على درجات: 

الدرجة الأولئ: قد يقع في الكبيرة» ولكن لا يْصِرٌ. 

والدرجة الأعلى منها: لا يكاد يقع في كبيرة. 

والدرجة التي أعلئ منها: أنه لم يرتكب كبائر» ولكنه قد يأتي بصغائر 
كثيرة» فإلئ جنب التوحيد تكون مغفورة» ولكن الذي عمَّرٌ التوحيد قلبه» فإنه 
أبعد الناس عن الكبائر والصغائر» وقد يقع في الصغائر» ولكنها تكون قليلة 
بالنسبة إلى غيرها. 

هذا ملخص ما تقدّم في هذا الباب الذي أؤرده المؤلف يي في فضل 
التوحيد» وما يُكفره من الذنوب. 


° A ° 


* Yk xX 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
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0 


تال الولف ينْثه. 


(باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب) أي: ولا عذاب» وتحقيق 
التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملء وحقيقة ذلك 
هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفاً وإنابة وتوكلاً ودعاءً وإخلاصً وإجلالاً 
وهيبة وتعظيما وعبادة» وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما 
حرم الله ولا كراهة لما أمر الله وذلك هو حقيقة (لا إله إلا الله)ء فإن الإله هو 
المألوه المعبود وما أحسن ما قال ابن القيم: 


فلواحد كن واحدافي واحد أعنى سبيل الحق والإيمان 
وذلك هو حقيقة الشهادتين» فمن قام بهما علئ هذا الوجه فهو من السبعين 
ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 


في القلب سوئ الله وأن لا يحب القلب غير ما يحب الله ورسوله يِه وأن لا 
يكره غير ما يكرهه الله ورسوله ا فحبه تابع لمحبة الله ورسوله وء وكرهه 
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تابع لكره الله ورسوله وك وقلبه مملوء بتعظيم الله» وخشيته. والخوف منه» 
والتوكل عليهء فهذا القلب قلب مُنير» مُضيءء في أعلئ درجات التوحيد. لا 
خوف عليه في الدنياء ولا يحزن يوم القيامة» فأعلئ درجات التوحيد أن لا 
يكون في القلب سوئ الله» وهذا يأتي بالتدرّبء والتدرّجء والنظرء والتأمل» فإذا 
رأئ الإنسان أن الكون العظيم من خلق الله. ولا يحدث فيه شيء إلا بإرادته. 
وإن فِعْل الناس بقَدَّر الله ك وإرادته» وإذنه» واستيقن قدر الله حق قدره 
ووحّده مخلصًا مُوقِنًا صادقاء وهذا ما أراده ابن القيم هي بقوله: (فلواحد). 
أي لله و (كن واحدًا). أي مُوخدَاء (في واحد)» أي في طريق واحد» وهو 
طريق التوحيد» (أعني سبيل الحق والإيمان). 

كما قال تعالی: وَأ هَذَا وى قيا فاخو ولا وا لش 
بكم عن سيل 4 [الأنعام:۴٠]»‏ وهذا البيت في النونية التي نظم فيها :8 عقائد 
U N EAR‏ ل 
القوة والروعة. 

(وذلك هو حقيقة الشهادتين» فمّن قام بهما)» أي بحق الشهادتين» (كان 
من كه الذين وردُوا في الحديث السابق» وقد وردّت أحاديث بأن 
الله َك قد زاد النبي ## على السبعين غيرهم -كما سيأتي-. 


oY © 


قوله: وقال تعالئ: # رهی كا أَمَة نَا حًا ور يك من مركن ©4 
[النحل:١؟١].‏ 


أي 
٠‏ 


2 حن)؛ 


بهذه الصفات الجليلة التى هى أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغيبًا في إتباعه 
التوحيد» وتحقيق العبودية بإتباع الأوامر وترك النواهي» فمن اتبعه في ذلك فإنه 
يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم ل . 


مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم ع في هذه الآ 
ف 


7 


قوله تعالئ: 3 إن إِنهِي ركاب أُمَّه قاتا ب يما ور يك مى المتركين © 


عل 
ص ےک 2 ا 


م 78 0-0 صا سسا رو 04 ر يل 2<4 0 5 و و 
شارا نميه جه وَهَدَنهُ إل عصرم مسقم © وءاتبته ف الدنيا حسئة وله 
_- 8 عو 


ا 0 1 7 لھ عي ساس ملسم 2 و Ps‏ ا عه 1 
رة لن ألصَلِحِينَ © ثم ويا لَك أن تع مله رهيم حَنِيهًا ومان مِنَ 


SE 


الت رين )4 [النحل:0؟158-1]» والقرآن الكريم مملوء بذكر قصص 
الأنبياء» وقصص الأمم» وقصص الأفراد» وقصص الجماعات» ويكاد القرآن 
كله أن يكون قصصًا؛ لأن فيها ذِكُر حقائق الإيمان» وحقائق الكفرء مُتمثلّة في 
النفس البشرية» وهذا أقوئ في تثبيت المعنئء فإن الله ويك يذكر حقائق الإيمان 
من خلال حركة الأفراد» وحركة الجماعات» ويذكر حقائق الكفر من خلال 
حركة الأفراد» وحركة الجماعات» فإن رؤية أو سماع حقائق الإيمان» وهي في 
أفراد» وني جماعات» أبلغ في تثبيت المعنى» فهذا من ثمار القصص . 

ومن فوائد القصص: أن الله ذكر فيها الأنبياء» وما حدث لهم» فالنبي يُبتلَى 
بأبيه» والنبي يُبتلى بابنه» والنبي يُبتلى بزوجه» والنبي يتل بقومه. والنبي يُبتلى 
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في نفسه» فإذا رأئ الناس صفوة الناس» عرّض له البلاء» ورأئ تلك القصصء 
ثم حدث له بعض الأذئ» فإنه. يد يتسا -ويصبر ويعا- أن .ذلك يرفع الله به درجته - 


يوم القيامة. 
فالله يثبت بالقصص قلوب المؤمنين الصالحين. ويرون فيها حقائق 
الإيمان بصورة عملية. 


ومن فوائدها: أن الله َة ذكر مواقف الأنبياء معالأمم من حيث 
الإعراض والجحود. فإن المسلم ربما لإخلاصه وصلاحه» إذا رأئ من يُعادِي 
الله» ويحارب الدين» قد يُفَاجَأء فيكون سببًا لضعف إيمانه» أو لرِدّته. ولكن إذا 
ذكر القرآن أن هذا طبيعة لكثير من البشر» وأن هناك مَن حارّب الإسلام؛ ومّن 
حارّب الأنبياء» ومّن عادّئ الله ورسله» فإذا رأئ نماذج من ذلك في حياته» فلا 
يَُاجَأء وهذا تثبيت لقلب المؤمن» وقلوب الدعاة إلى الله َء فالقصص 
عظيمة» وثمارها عظيمة» ولهذا ذكر الله في القرآن قصصًا عظيمة» وكل قصة 
تعالج موضوعاء أو موضوعات. فإبراهيم 8# جاء ذكره في القرآن الكريم في 
تسعة وستين موضعاء في خمسة وعشرين سورة» وفي كل موضع يأتي في السياق 
طرف من قصة إبراهيم 4# بصورة من الصورء فترئ موقفه مع النمرود» أو مع 
أبيه أو مع قومه. أو مع ولده إسماعيل -عليهما السلام-» وهكذا... حسب 
السياق في الآيات القرانية. 


وإبراهيم 8# نموذج لتحقيق التوحيد الخالص الكامل» فقد قام بأعمال 


و سس سل 


تَرَإِلَ لد e‏ اسه الله ألملا إِدْ قال رهم رى 


قصته: 0 


الزى يحى-ويمِيث قَالَ أنأ ای واه ميت € [البقرة 8ه ]» فإبرا هيم انتقل من هذه؛؟ 


ا 


لأنه سأله كيف تحيئ وتميت؟ قال: أحكم على شخصين بالقتل» فأقتل 
أحدهماء وأحيي الآخرء ولما كان فيه تطويل في بيان كذب هذه الدعوئ. انتقل 
ان ر لا عه أن يجيب عليه: ا وم ری بويت اانا 
يَأَقِياَشَّمْس من الْمَمْرِقٍ فَأتِ يها # [البقرة::08]» 
فهذا ل عن الربوبية: وأنه يخلّقء وأنه يحيي ويميتء فإبراهيم 4 
واجهه. وواجه قومه» فكان من جراء ذلك» أنهم أرادوا إحراقه بالنار» فجمعوا 
له الحطب فترة طويلة» ثم قذفوه بالمنجنيق» وهو عندما يُقّف 44# كان ثابت 
القلب» رابط الجأشء فقذفوه. فقال: سك ونعم الوكيل» كما قال ابن 
عباس وَل 6: (كلمة قالها إبراهيم 8# عندما أَتِيَّ ني النارء وقالها محمد عندما 
قيل له: لن اتام دد جمعوا لَك كاخكوهم فرادهم يما وَقَالُوأحَسَينا الله وم 
آلو ڪيل )€ [آل عمران:17)]1/7 . 

ملسي ا 
لله)» أي الله كافيناء وهو نعم الكافي يول فإبراهيم 4# ألقيى في النار» ولكن الله 
قال للنار: كن يردا سلما عل هیر 4158 [الأنبياء:9]» قال العلماء: لو ل يقل 
اله (وسلامًا)» لهلك إبراهيم 8# بالبرد» فبقي فيها إبراهيم #8 مدة طويلة؛ 

حتی انتهت» وعندما اتتهت النارء فُوجكوا بإبراهيم ٠‏ 8# جالس في النارء فلم 
تأكل منه إلا القيد الذي قم قَبّد به» فإبراهيم علا واجه النمرود» وواجه أباه 
وواجه قومه» وأخيرًا ذهب إلى الشام» فتزوج بسارة» ثم ضَيّقَ عليه ني الشام؛ 
فذهب إلى مصر» وي مصر كان فيها فرعون» رجل طاغ كذلك» فأخيرٌ بأنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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دخل بلدك رجل مع زوجة جميلة» فأمر أن يُوْتَى بهاء فجيء أولا بإبراهيم» 
فسأله مَن هذه؟ قال: هذه أختي» وهذه كناية» فلا شك أنها أخته في الإسلام 
فقال: ائتني بهاء فذهب فأحضرها؛ لآن هذا الطاغية قد طلبهاء فذهبوا بها إليه. 
فدعت الله وق أن يحفظها منه» فعندما ذهبوا مها إليه» مد يده إليهاء فييسَت» 
فقال: ادعي الله لي» ولا آوذيك» فدعت الله فما الثانية» فييسّت» فدعت اله 
فمدّ الثالثة, فیبسّت» فقال: أخرجوها عني» فإنما ا فأعطاها 
خادمة» وهي هاجر اء فرجعت إلى إبراهيم 4 فسألها فقالت: كفت الله يد 
الفاجرء وأخدمني هاج ر" فبقيت هاجر وسارة معه» وهي خادمتها. 
امس اساسا ا ييه 
فأنجبت إسماعيل ع فغارت منها سارة» فأقسّمّت عليه أن يذهب بها إلى 
مكان بعيد» وقد جاءها -أي هاجر - الوحي» أن ابنها يبني مع إبراهيم بيتا لله 
و لو لحري و 
ومعها صبيهاء فوضعها تحت دوحة في مكة المكرمة وليس فيها أحدء ثم ولّئ 
فنادته: يا إبراهيم» فلم يجبهاء ثلاث مرات» ثم قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم» قالت -- : إذا لا يضيعنا الله" » فهذا هو الإيمان» فهي وحدها في واد 
لن ف اتن ولس فيه اعد ف تر عيدها كنا من المنا ف وزغا فيه 
تمر» فنفذ التمر» ونفذ الماء» فخافت على ولدها الموت» فذهبت تبحث عن 
الماء» فذهبت إلى أقرب مكان» وهو الصفاء تتحسّسء فلم تر شيئاء ثم هبطت 


)١(‏ أخرج القصة البخاري في صحيحه»ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: (واتخذ الله 
إبراهيم خلیلا)ء برقم: (70). 

(؟) أخرج القصة البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالئ (يزقون)» برقم: 
.)۳۹٤(‏ 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


نسعى إلى المروة» تتحسّس» سبع مرات» ثم أخيرًا سمعّت صوتاء فقالت 
لنفسها: صه» ثم قالت: أغث إن كان عندك غَوْتْء فنظرت فإذا بالماء عند قدم 
سمال وي رك ل e‏ رم زم أي 
كف : ثم أخذت من الماء في السقاءء فقال النبي كَكِةّ: (يرحم الله آم إسماعيل» لو 
تركت الماء» لكان عينًا مَعِينَا)”''» فبقيت في هذا المكان. 

ثم جاء إبراهيم 84# بعد فترة» بعد أن كبر إسماعيل 8ء فلم يجده. 
فوجد زوجته» وكانت امرأة سيئة الخلق» فسألها عن زوجهاء قالت: ذهب 
يبتغي لنا الطعام» ثم سألها هل عندك طعام؟ هل عندكم شراب؟ قالت: ما 


ل 


عندنا شيء» نحن بأسوأ حال» فقال: إذا جاء إسماعيل» فقولي له يُغْير عَتَبَة 
بابه» أي زوجته ثم ذهب» وجاء إسماعيل» فأخبرته. فقال: هل أوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم» يقول: غير عتبة بابك» فقال: أنت العتبة» فغيّرهاء ثم تزوج 
بأخرئء فجاء مرةً أخرئء وكانت امرأة طيبة» فقال: تَبّت عَتبة بابك . 

ثم جاء مرة أخرئ ليبني الكعبة» وقد رأئ الرؤيا في 5 ع وهذا 


ابتلاء في ابنه» وهو قوله تعالی: # َم بلع مع معد الي فا بشم إن 


5 


کے لك ور و کک 2 ا مه مامد م ر2 را ل 0 
أن دك ك فانظرماذا ركلا قال نابت ي قعل ما م > 55 إن سا لله من الصَبرين 
E 4‏ 


(3) ما ماود لین © وَيَدَيْنهُ أن رهيم ل ) قد صَدَّفْتَ اليا إا كد 
زی الْمْحَسِيِينَ © إت مدا هو الکو ألْهِينَ © وَعَدَيْكَهُ بذتى عَظيم © 4 
[الصافات:١١٠-۷١]ء‏ ابتلي في ابنه إسماعيل ع فرأئ في المنام -ورؤيا الأنبياء 
حق- أنه يذبحه» فأخيره» فقال: افعل ما تَوْمَرء إذا كان هذا أمر الله» فرضيت 


)١(‏ انظر: الحديث السابق. 
(0) انظر: الحديث السابق. 
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بأمر الله وبحكمه. 

فهذه هي الأسرة المؤمنة» إبراهيم 8 سيد الموحُدين» وابنه كان 
موحداء وزوجته كانت موحدة» فجعل الله ويك آثار هذه الأسرة» مواضع عبادة 
إلى قيام الساعة» ففي مقام إبراهيم لاء قال الله :لوأجِدُوأمِن مام بعر مص € 
[البقرة : 160]» وهاجر سحت بين الصفا والمروة؛ تبحث عن الماءء فجعل الله 
السعي بينهما شرعا للمسلمين بعد ذلك» وإسماعيل ع عندما ذهب إبراهيم 
به؛ يذبحه» قابله إبليس في محل جمرة العقبة الكبرئ» فقال له: إلى أين تذهب 
مع هذا الشيخ المخرّف؟ فإنه سيقتلك» فرماه» ثم ظهر ثانية» فرماه» ثم ظهر 
الثة» فرماه» فبقيت هذه من آثار إسماعيل 4ء وكذلك الهدي الذي في 
الحج» بَقِيَ إلى قيام الساعة» فجعل الله آثار هذه الأسرة الموحدة تبقئ تشريعًا 
إلى قيام الساعة» وهذا من بركة التوحيد فإن إبراهيم عا مع أسرته كان 
نموذبًا للموٌدين» ولهذا قال  :4‏ ثم وتا إليِكَ اَم مله هيم 
ا نَمِنَ المت رين € [النحل:127]؛ فابتداء المؤلف و بذكر إبراهيم 
#؛ لأن إبراهيم #4 حقّق التوحيد غاية التحقيق» فهذا الذي حطم أصنام 
قومه» وأبطل الأصنام السماوية» وهي الكواكب» وهو الذي تبت على يديه 
الكعبة. 


لس 00 


الأولئ: أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلَّم للخير» وإماماً يُقتدئ به» روي 
معناه عن ابن مسعودء وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين 


٩ دو‎ E. 


بهما تنال الإمامة في الدين كما قال تعالى: #وَحَعَلْنَا 


o‏ ا م و لس سه ار عر سا 


لما صارما | وڪانوا ب تاتا لوفنون 4% [السحدة:٤؟].‏ 


كاتا 


الثانية: أنه كان قانتا لله أي: خاشعاً مطيعاً دائما على عبادته وطاعته» كما 
قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة دوام الطاعة؛ والمصلي | إذا طال قيامه أو 
ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله قال تعالئ: # أَمَّنْهْوَقََيتٌ دَاتَاءَالَيْلٍ 
سَاجِدَا ويم حدر الأخرة ورج رة ري € [الزمر:ة] فجعله قانا في حال 
السجود والقيام. (انتهن) فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه: 

أولأعلمً وعملا. وثانيًا: دعوة وتعليمًا واقتداء به وما كان يُقتدئ به إلا 
لعمله به في نفسه ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك كما قال تعالئ: #وَمَنٌ 
أَحَسَنُوْلَا من دال انه وَل ځا اتی نسلين ))4 
[فصلت:۳۳] فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة. 


ع ع 


قوله: (الأولى: أنه كان أمة). ن أمة: أي 
اجتمعت في إبراهيم 8# صفات شتى» استحق لذلك أن يوصف بأنه أمة؛ لأن 
الأمة تطلّق على جماعة من الناس» ويُطلّق على الفرد الذي اجتمعت فيه 
صفات الخیرء فإبراهيم 8# اجتمعت فيه خصال شتی» كان موخدَاء وكان 
صابرًاء وكان داعياء وكان كريمّاء وكان حليمّاء اجتمعت فيه صفات الخير» 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فاستحق أن يُوصَف بأنه أمة» وقد وعده الله بأن يكون إمامّاء كما قال تعالى: 
إن جاعِكَ لِلنَّاس ماما قال ومن دري ال لاال عيرق ا € [البقرة:٤]»‏ 


فالإمام: هو الذي ية يقتدّئ به في الخير» ولكن الأمة: هو الذي اجتمعت فيه 
خصال الخير»ء وكذلك يكون قدوة لغيره» فهذه أول صفة له #. 

قوله: (الثانية: أنه كان قانتًا لله)» الصفة الثانية: أنه كان قانتاء والقنوت: 
دوام الطاعة» الطاعة المستمرة» وقد رأينا من طاعة إبراهيم ع أن أمره أن 
يواجه قومه» فواجههم» أمره الله أن يواجه النمرود» فواجهه» وأمره الله َك أن 
يذبح ابنه» فكاد أن يذبحه» فهو طائع لله» فسمّاه الله قانتا. 

قوله: (وثانيًا: دعوة» وتعلیمًاء o‏ إبراهيم عل 
كان عاملًا بالتوحيد في نفسه» وداعيًا إليه» والآية الكريمة تبيّن هذا المعنى: 
تك ول لامَّن دعا إِلَ أله وَحَحِلَصَلِحًَا #» فمّن فعل ذلك» فقد جمع 
بين العمل والدعوة إلى الله» فهو يعمل ويدعوء ثم لا يأخذه الغرور» بل يقول: 
لى مِنَالْمُسَلِِيتَ (455 [فصلت:78]» لست أعلئ منهم» ولست أفضلهم» بل 
أنا منهم» وهذا غاية التواضع» التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله وين 
أن بعر انه واس سن المسلمية:وهذا الا خسناس يجعله لأا يت .ولا 
يستكبر» ولا يشعر بأنه أفضل من غيره» أما إذا عمل» ودعاء وظن أنه أفضل من 
غيره» فلم يحقق معنئ الآية. 


0|) ||| 


الصفة الثالثة: أنه كان حنيفماء والحنف: الميل أى مائلاً منحرف قصداً عن 


مد يج وو 


الشرك كما قال تعالى حكاية عنه: يوهت وهی لِلَدى فط ر لسوت 
رالا حنيقا ا ين الروت € الاما فق قال تعالى: َف 


ص و2 


ا طرف كه َأ نطبر التاس ا ل 0 للق الله د الل 


“7 یا 


قوله: (الصفة الثالثة: أنه كان حنيمًا)ء أنه كان حنيفاء والحنيف في اللغة: 
كما يقول جمهور علماء اللغة» هو الميّلء ولكن ابن القيم يَف يقول خلاف 
هذاء يقول: الحَنف: هو الاستقامة» والإقبال على الشيء. فخالفهم» وإبراهيم 
84# كان ماتلا عن المشركين» أو عن الشرك» إلى عبادة التوحيد» ولهذا يقال 
للرجل الذي يمشي برجلين فيهما اعوجاج» بحيث تتجه أطراف أقدامه من 
الأمام إلى بعضهما البعض» أحنف» قال العلماء الذين خالفوا مَن قال بأنه 
الميّل» هذا علئ وجه التفاؤلء يُقال: أحنف» أي مستقيم القدمين» كما يقال 
للديغ: سليم» أي الذي تلدغه العقرب. يُقال له: سليم» تفاؤلاء وإلا فهو وجيع 
مريض» وعليه فالأحنف يُقال له أحنف. تفاؤلا على الاستقامة» فالأصل في 
الحَنْف الاستقامةء يقول ابن القيم 8 : الحنيف: المقبل على الله» المعرض 
عن ما سواه" » ومن فسّره بالمائل» فلم يفسّره بنفس موضوع اللفظء وإنما 
فسّره بلازم المعنى» فإن الحَنف هو الإقبال» ومّن أقبل على شيء» مال عن 


.)176 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


غيره» يعني تفسيره بأنه الميّل هو اللازم» وجمهور علماء اللغة على خلاف 
هذاء ولكن وجدت من علماء اللغة مَن وافقه على هذا المعنيئ» وهما عالمان 


الأول: أبو زيد القرشي» قال: الحنيف المستقيم "» وهذا هو الذي يتفق 
مع حقيقة المعنئ؛ لأنه تكرر معنئ الحنيف في كلام الله كثيرًاء وكذلك في 
الحديث» فكيف يقال فيه المائل» أليس هناك لفظ يحل محله بأن يقوم معناه؟ 
ولكنا إذا قلنا: إن الحنيف هو المستقيم» فإن لازمه الميّل عن غيره» وليس هو 
المعنول» قال: وأنشد قول الشاعر: 
ابن القيم باي هو الراجح» وهو أن الحنيف هو المستقيم. 

وقال ابن عرفة -وهو أحد علماء اللغة» مغربى-: الحَنف الاستقامة 
وإنما قيل للرجل: أحنف. تفاؤلَا بالاستقامة. 

فالحَنف في اللغة الاستقامة» وليس هو الميل عن الشرك إلى التوحيدء 
فهذا هو الراجح» وهذا من بدائع كلام ابن القيم يقي في معاني اللغة» ونجد ابن 
تيمية وابن القيم 4# في اللغة مُتمكنين» ولهذا يكون لهم دقائق في استنباط 
المعاني من القرآن والسّنة؛ لأن القرآن كلام الله أفصح الكلام» وكلام رسول 
الله ية أفصح كلام البشرء فالذي لا يفهم معاني الألفاظ» فربما لا يُنزلها 
المنزلة الصحيحة. 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس (۳؟/ »)17١‏ تهذيب اللغة (5/ ١۷)ء‏ غريب القرآن لابن 
قتيبة (ص: 74)» لسان العرب (8/ 05). 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بغير حساب 


فذكر الله عن إبراهيم ل أنه كان حنيمًاء أي: مستقيمّاء فكلما جاء في 
القرآن حنيف» فمعناه مستقيم» وقول الله تعالئ: « اورجه لِلييوحَنِيمًا 4 
[الروم:»]» أي استقم» حنيفًا يعني مستقيمّاء وهذا هو المعنئ الصحيح الذي 
يبدوء والله أعلم. 

وقول إبراهيم ع#كلا: (وَجَهْتَ وَجْهِيَ)؛ جاء تعقيبًا بعد مناظرته لقومه» فإن 
إبراهيم لا ناظرهم كمافي قوله تعالی: ‏ وگدلك ریب هیر مکوت 
لوت وَالْاَرْضٍ ولیک می الْمُووِيِينَ © كَلَنَا ج عَلَِهِ الیل را كركبا 4 
[الأنعام:ه/ء 05 الآيات» ثم ذكر عن الشمس. إلى أن قال: لإي وَجَهْتٌ وجهى 
لای ع رَالتَمومت والْأرْض حَنِيفا وما نای الْمُشْرِكِيَ 4 [الأ ا:۷۹ 
القصة ذكر فيها نظره في النجوم» واختلف المفسّرون في أن هذا الموقف من 
إبراهيم ع#هلا. موقف نظرء أو موقف مناظرة؟ أي هل إبراهيم علا ما كان 
يعرف الله وكان يتكلم ليبحث عنه» أو أنه كان يعرف الله» ولكن تنرّل مع قومه 
بهذا الكلام» حتئ يُقيم الحجّة عليهم؟ فابن كثير يي يرئ أن هذا من إبراهيم 
موقف مناظرة» وقد قال الله عنه: #ولْقد اليا برهم رشدهد ين قبل * 
[الأنبياء:٠0]»‏ فكان راشدًا وعالِمّاء ولكن أراد أن يتنرّل مع قومه. أما الطبري لل 
فيرئ أنه ل في موقف نظرء أي ما كان يعرف» وإنما نظر؛ ليصل إلى الحقيقة» 
والصحيح هو ما ذكره ابن كثير زلم أن هذا موقف مناظرة» وليس موقف نظر. 

ثم قال بعد ذلك: لإ وجَّهْتٌ مَجَهِىَ لِلَى € ولم يقل: لله؛ لأنه أراد أن 
بين أن الذي خلق هو ربي» فينبغي عليكم أن تتخذوا الخالق لهذا الوجود ربًا؛ 
لآن الكواكب تغيب» والخالق لا يغيب عن خلقه. من يرعن خلقه إذاا غاس؟ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
الله 5 لا يغيب» وهو قرب إلينا من حبل الوريدء فهو ك مُطّلِع على خلقه: 
ولا يغيب عنهم» وإن كنا نقول: إن الله عَيِّبٍ بالنسبة لناء فإن العَيّبٍ يُطلّق ويّراد 
به معانٍء فالملائكة موجودون. ولكنهم بالنسبة لنا غيب؛ لأنا لا نراهم. 
وهكذا... فالله قو بالنسبة إليه» ليس غاتبًا عناء ولكن بالنسبة للمخلوق فهو 
غيب؛ لأنه لا يراه ولا يسمعه في الحياة الدنياء ولكن سيراه يوم القيامة في 


جنات النعيم. 


(۲) باب: من حقق التوحيد د خل الجنة بخير حساب 


ظ الرابعة: أنه ما كان من المشر كين» أي: هو موحد خالص من شوائب الشرك 
مطلقاء فنفئ عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي» بحيث لا يُنسب إليه شرك وإن 
قل تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم 22 

وقال المصنف في الكلام على هذه الآية: « إن هیر کات أَمّدّ 4 
[النحل:0؟1] لكلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكينء قاساي لا للملوك 
ولاللتجار المترفين» #حَنِيفًا» لايميل يمينا ولاشمالاً كفعل العلماء 


ر ر رر ل 


و ركِينَ )4 خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من 


e‏ ج پاد ا الشاهد» أن 
SS SEA‏ 


0000 


آنا على ملة إبراهيم» فأنكر الله ذلك كله فقال وه : # ماکان رھم بودي و 
هرانا ولك کات یا مُسَلِمَا ومک ماکان من الْمَشَرِكِينَ کین € [آل عمران: :۷ ويكثر ذكر 
إبراهيم ع2 بالحنيفية؛ لأنه حقق التوحيد في أعلئ صوره. 

قوله: (لا للملوك ولا للتجار المترفين)ء كل عالم في العادة إذا تحدث عن 
قضية من القضاياء فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه» ما يكون في عصره. فهنا يي قد 
رأئ في عصره كثيرًا من العلماء باعوا دنياهم بدينهم» وتقرّبوا إلئ ملوك 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


عصرهم» فأفتوهم بما يحبون» وخالفوا الحق الذي أنزله الله ود فهنا ل 
يُفْسّر على هذا النمط» فهو مُستحضر في ذهنه هذه القضية» فيقول: فاا 
َِهِ #» إبراهيم كان قانتاء أي مُطَيعًا لله ولم يكن مُطيعًا للملوك ولا للتجار 
المترفين» والطاعة أعم من ذلك» بل كل عالم إذا عالج قضية» فإنه يطعئ على 
كلامه ما في عصره من القضاياء والشوكاني يقي في تفسيره» كلما جاءت آية في 
التقليد» تقليد الكفار لآبائهم» ومّن كان قبلهم» قال: وهكذا المقلّدة وهكذا 
المقلّدون؛ لأنه 5 ني في عصر كَثْرٌَ فيه التقليد» فهكذا كل عالم يتحدث عن 
قضية في عصره» فإنه يستحضر القضية التي تكون في عصره منتشرة» فإنه نجه 
بین أنه كان في عصره هذا النوع من الناس. 

لوجي ايبيل N‏ قبل RO‏ يلا اام 
الشيخ: محمد ابن عبد الوهاب 4# وفي عصره علماء عارضوه في الدعوة. 
وكانوا يقرّرون ويبررون الشرك فلهذا أشار إليهم هناء فإن العالم إذا مال إلى 
السلاطين» وأفتّئ بما يخالف الحق» وطمِعَ فيما في أيدي الزعماء والرؤساء 
يكون -نعوذ بالله- فتنة؛ لأنه يُضِل الناس» والناس يقتدون بعلمائهم» فكان في 
عصره هذا النوع من العلماء فالشيخ: محمد ابن عبد الوهاب يقول: هذا 
شرك وكثير من العلماء في عصره يقولون: لاء هذا ليس شركاء فإن هذا فيه 
تبرك بالصالحين» وهذا فيه محبة للصالحين» وهذا كلام العلماء الذين فتنوا 
بمحبة الدنياء فإذا فين العالم بمحبة الدنياء سَهُلَ عليه أن يتلمّس الفتاوّئ 
والأعذار للمخطئين المنحرفين» وهذا حاصل عند كل مَن تعلم علمّاء ولم 
يكن من أهل التقوئ» ولا خشية لله - وك -» فإن العلم علمان: علم بالله. وعلم 
بشرعه. فإن الإنسان قد يعلم الشرع» ولكن لا يعلم الله» ولا يعرف مكانة الله 
فلا يعظّمه» وهذا يسهل عليه أن يقع في معاصيه» وهو يعلم أن هذه معصية. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


وأن هذا حرام؛ لأن خشية الله ليست في قلبه» والعلم الذي ينفع صاحبه» هو 
العام اي رن في االله ار العام الذي 0 35 »فلا بد للمسلم 
أن يحرص عل أن ي ينمي علمه بالله» كما يحرص على أن ينمي علمه بشرع الله 
فكم من إنسان يحفظ القرآن» ويحفظ الأحاديث النبوية الشريفة» وسلوكه 
سلوك الذئاب؛ لأنه لا يعظّم الله والله يقول عن بني إسرائيل: # ماقدروا الله 
حَقَّ قَدْرِبٌ € [الحج:4/]؛ أي نقص من قلوبهم تعظيم الله» وخشيته» وإذا 
اجو ا ديعيسم مع علمه 
بځرمته» والله يوا يقول: نا م نی اه من عبارو مما € [فاطر:م4]؛ لأ نهم هم 
الذين عرفوه» وعظّموه. وقدّروه» كما ورد من كلام بكر بن عبد الله المزني عن 
الصدّيق بإ حيث يقول: (إنه ما سبق الصحابة بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن 
بشيء وَقَرٌ في قلبه)» القلب إذا سكن فيه تعظيم الله» فإنه يحكم الجوارح» 
ويحكم اللسان» فلا يقول إلا ما يرضي الله يل ولهذا ألّف ابن القيم 4 كتا 

بعنوان: (إعلام الموقعين عن رب العالمين): عن المفتي» ويتحدث فيه الذي 
يُفتي الناس يقول: هذا حكم الله أو هذا حكم رسول الله يك وكأنه بذلك 
يقول هذا توقيعيء وأنا أبلُغكم أن هذا حكم الله فليتتٍ الله العالم في هذا 
التوقيع» فلا يوقع إلا على ما يُرضِي الله فيوم القيامة سيّسأل عن هذا التوقيع» 
سيّسأل عن هذه الفتوّئء هل هذه فتوّئ حقيقية ترضي الله أم أنها فتوّئ 
مصلحة؟ فالعالم شأنه خطيرء فإن اتقى الله كان يوم القيامة في مقام الأنبياء. 
حيث يأتي الأنبياء ووراءهم من صلحوا على آيديهم» ويأتي العلماء ومن 
مساح ا عا للب مين 

-» فيحمل وزره» ووزر من أضلّهم . 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قلت: وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآبة» لكنه ينبه بالأدنى على 
الأعلى. وقوله: (لئلا يستوحش) تنبيه على بعض معنئ الآية وهو المنفرد وحده 
في الخير. 

وقد روئ ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: # إن هیر کات امه 
قاتا * كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره. 
فلذلك قال الله: کات أَمَّه قاتا ولا تناني بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم. 

o‏ الشترح حو 

قوله: (قلت: وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية)» إذا كان مراذه 
الإشارة إلى تفسير الشارح» فهذا بالعكس؛ لأنه نّه بالعلماء» من باب التنبيه 
بالأعلئ على الأدنئ» فلعل هذا هو الصحيح؛ لأن الأعلئ هم العلماء فإذا 
ضُرِبَ مثالا بهم» كان ذلك تنبيهًا عن أن ما سواهم من عامة الناس»ء له 

قوله: (لئلا يستوحش سالك الطريق)» أي: الذي يسير في طاعة الله 
إذا عرف أن إبراهيم علا كان وحده في خضم هذا الشرك» الذي يموج من كل 
مكان» وفي خضم هذه الفتن» وهذه الانحرافات» فإنه لا يستوحش. أي لا 
تة اة ةه فلك ودف الى سارف طريع الإيجنان والتوعيد 
والدعوة» بل تسير في سير الأنبياء والعلماء والمصلحين» فأنت في طريق آهل 
الخير» فتستحضر في قلبك مَن سار على هذا الطريق من الأنبياء والرّسُل 
والعلماء والمصلحين؛ ومبذا يشت الإنسان» ويتقوّئا إيمانه. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


تال الؤلف کا ود 


قوله: وقال 9 ودن هرر لاسشرکرت 0 [المؤمنون:۹٥].‏ 

مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالىى وصف المؤمنين السابقين إلى 
الشرك في وقت من الأوقات. فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك 
مطلقاء ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو 
خفي» نفى عنهم ذلك» ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق فو يق التوحيد النهاية» وفاز 
بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب و لا عذاب. 


قوله تعالى: ا ر نحشي نيرتم غین 2 ارب شرت َم 
OES‏ ودين هرر کا شرکرت )ولزن ونون مأو ولو + ویچ أ إل 
را كبش ا إسترعون 2-6 وهم ها يفون © [المؤمنون:۷٠-١]»‏ 
E‏ -85-. أنها سألت النبي كلق 
قالت: يا رسول الله» قوله تعالی #وَالئين ينون ما انوأ وفلويهم وة € [المؤمنون:1]› 
أهم الذين يسرقون» ويزنون» ويشربون الخمرء ويخافون الله؟ قال: (لاءياابنة 
الصديق» هم الذين يصومون. ارد ويخافون أن لايُقبَل منهم) »هذا 


))71106( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون» برقم:‎ )١( 
))419( وابن ماجه في سننه» بلفظ المفرد» كتاب الزهدء باب التوقي في العمل» برقم:‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان» باب في‎ »)6876 /42( »)201٠6( والإمام أحمد في المسند, برقم:‎ 
وصحّحه الشيخ الألباني في تعليقه على‎ »)٤۷۷ /١( »)2775( الخوف من الله -تعالئ-» برقم:‎ 
الترمذي.‎ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الحديث اشتهر مع هذه الآيات» ولكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف» ففيه 
انقطاع بين التابعي الذي رواه» وبين عائشة -#85-» وهو عبد الرحمن بن 
سعيد بن وهب» وهذا توفي عام مائة وتسع للهجرة» وعائشة -635- توفيت 
عام سبعة وخمسين للهجرة» أي بينهما اثنتان وخمسون سنة» وهذا مما يعرف 
به العلماء الانقطاع» فبين الوفاتين نضف قرن. ولكن ذكر العلماء أن عمره كان 
ثمانين عامّاء فيكون عمره عندما ماتت عائشة - قه- ثماني وعشرين سنة» 
فيكون فيه احتمال اللقي» ولكن العلماء قالوا: إن هذا الرجل عبد الرحمن بن 
سعيد بن وهب» لم يلق عائشة» فروايته عنها مُنقطِعَة مُرسّلة» فهناك راو سمع 
الحديث منه» ولكنه ما ذكره» وهذا يُسمّئ تدليسًاء فسمع الحديث من راو 
ضعيف» فأسقطه في السند؛ لأن لو ذكره لما قبل الحديث» وهو معتقذ أن 
الحديث صحيح» فيسقط الراوي الا یسا و والحديث أخرجه الإمام 
أحمد» والترمذي» وابن ماجه. 

فهؤلاء الذين جاء وصفهم في الآيات» هم المؤمنون حقّاء وهم بريه لا 
يشركون؛ لأن توحيدهم قد بلغ القمة» فلا يقعون في الشرك بالله» لا في شرك 
أكبر» ولا شرك أصغرء فقال الله في صفاتهم في أول الآيات: إن اين هم مَنْ 
ةريهم فشو )€ "من" هنا سببية» أي بسبب خشيتهم لله مشفقون: 
أي خائفون» « ولزن هرانت م يُؤمُوتَ © ول هري کا تروت © 
انی دز مانا ور ی ا ال ری کم ۰€ أي بطرت ويصاون: 
ويصومون» ويعملون الطاعات» ولكنهم مع ذلك يخشون أن لا تقبّل منهم» 


0 كك 8 5 لہ سا وس أ صرح ےر‎ » ٠ ٠ ٠ 
فهذا المعنئ ذكره المفسّرون هناء قال: ##أُوْليِكَ سترعون في ا خيرات وهم لها‎ 


ل ل 


سَيقُونَ € [المؤمنون: اه -71]» فذكر الله أن هؤلاء هم الناجون يوم القيامة. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


ونجاتهم بتوحيدهم» فهذا نموذج للموحدين من الأنبياء والرّسّلء وهو إبراهيم 
8# ونموذج من المؤمنين الذين لا يشركون بالله شيئًاء فالآيتان في 
الموحدين: الموحد من الأنبياء» والموحد من أتباع الأنبياء. 


(oY © 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


0 


قال ابن كثير: قال الله تعالی: ٭ وین هر يريم لا شرکرت )€ [المؤمنون:09] 
أى: لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمدلم 
يتخذ صاحبةً ولا ولداًء وأنه لا نظير له. 


هذا كلام ابن كثير ام في تفسير هذه الآية» التي جاءت ضمن آيات عدة 
وهي تبدأ بقوله تعالئ: ل أل هُم يِن َة ريم مُشفِفُونَ )€ [المؤنون:/ا0]» 
فالصفة الأولئ أنهم مشفقون: أي لكثرة خشيتهم لله َل يلحقهم الإشفاق. 
وهو الخوف من عقابه فو والخوف إما من التقصير في الحقوق والواجبات» 
وإما من ارتكاب المَنهيّات» فهم خائفون» إما في عدم إتيانهم لعبادة الله كما 
أراد» وإما لوقوعهم في المعاصيء» والصفة الثانية في قوله تعالئ: #وَلَدِينَ هر 
انت رهم ون 0 [المؤمنون:08]» وآيات الله آيات كونية» وآيات قرآنية» 
فكلها آيات» والمؤمن يؤمن بجميع هذه الآيات» والصفة الثالعة: ‏ وَالدِنَ هر 
ريم لا شروت © [المؤمنون:59]) أي موحدون. والوصف بالسلب يعني 
إثباتاء والوصف بالإثبات يعني نفي الصفة عن مَن تثبت له الفعل» والصفة 
ال رابعة: #والزين يوون ما اتو لوبهم وجلة لمهم إل يوم وِعُونَ )€ [المؤنون::7]» 
وكما سبق أن أكثر المفسَّرين اتفقواعن أن المراد بهذه الصفة الأخيرة» أنهم 
الذين يتصدّقونء ويصومونء ويعملون الطاعات» ويخشون أن لا يُقبَّل منهم. 
ويخشون أن الفعل قد نقص منه بعض شروطه. أو بعض صفاته» فيخشون أن يرد 


عليهم العمل» بعكس الذين يُفرطون ويرجون. لهذا يقول الحسن البصري ل : 


(۲) باب: من حقق التوحيد د خل الجنث بخير حساب 


(ليس ااانا را ا ب بى دا ااال و کیت 

قر في القلب» وصدّقه العمل). فالذين يعيشون بالآمال بدون عمل» قد غرّهم 
إبليس» وقد تحدث ابن الجوزي : نل في كتاب (تلبيس إبليس)» على جميع 
أصناف الناس» وكيف يغرّهم إبليس؟ كيف يغرٌ العلماء؟ وكيف يغرٌ الحكام؟ 
وكيف يغرٌ الفقراء؟ وكيف ير التجار؟ وكيف يغرٌ المزارعين؟ وكيف يعر 
العباد؟ تحدث عن أسلوب إبليس مع جميع الناس» فإبليس لا يأتينا بصورة 
واضحة» وإنما يوسوس في القلب» ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على 
حراسة قلبه» فليس كل ما في القلب من الخواطر من نفس الإنسان» بل لوبليس 
فيها دور» فليحذر أن يكون إبليس يرافقه في جميع أعماله» وجميع تصرفاته. 
وجميع خواطره» فكم من خاطر أردّئ صاحبه. 

فالمؤمن يعمل الطاعة» ويخاف أن لا تقبّل» والصالح يعمل الطاعة, 
ويخاف أن لا تقبّل» أما الإنسان الفاسق» فيرتكب المعاصيء ويتمئّئ على الله 
الأماني» وهذا المعنئ الذي دل عليه قوله تعالئ: الین RAS‏ 
ا 4 نمم إل رهم عون 00 وتک د سلرعون عون في اخيرات وشم ها فون سلبفون 7 4 


.]7١25٠:نونمؤملا[‎ 


> رم 0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف كَناْنْهُ: 


قال: (عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيدٍ بن جبير» فقال: 
بكم رأئ الكوكبَ الذي انقض البَارِ رحَة؟ فقلثُ: أن ثم قلثُ: أما إني لَمْ أن في 
صلاةٍ ولكني لَرِغْتُ. قال: فما صَنَعتَ؟ قلت: نقتت . قال: فم حَمَلَكَ على 
ذلك؟ قلت: حديثٌ حدئّناه الشعبي. قال: وما حدنّكُم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رْقيَةَ إلا من عين أو حُمةٍ. فقال: قد اخسن من 
انتهئ إلى ما سمع» ولكن حدثنا بن عباس عن النبي َك قال: اعرضَت علي 
الأمم فرأيثُ الي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلآنِء والنبي ولس 

معَه أَحَدٌ إذ رّفِعَ لي سَوادٌ عَظِيم فظننت أنهم أمَّتِيء فقيل لي: هذا مُوسَى 
وقوه فنظرت فإذا سَوادٌ عظيم فقيل لي: هذه مَك ومَعَهُمْ سبْعُون ألفا 
يذخلُون الجنة بلا ساب ولاعَذَّابٍ. ل وريد ا 
أوائكِ فقال بعضهم: فلعلهم الذي صَحِبُوا رسول الله کلاة. و 
فلعلّهم الذينَ وُلدُوا في والإسام للم بش روا باو شيئا. فرج علّيهم رسول الله 
كو فأخبروه فقال: «هم الذِين لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَكْتَوُونَ ولا يَتَطيّرَونَ وعلئ رنه 
يكلو فقام عكاشة بن محصن فقال: باارسول الاح لان ينلدي ين 


فقال: ١أَنتَ‏ مِنْهُما: ثم قامَ رجل آخرٌ فقال: ادع الله “أن يَجْعَلَنِي منهم. فقال: 
«سَبَقَكَ بها عُكَاسَة). 


قوله: (قال: عن حصين بن عبد الرحمن...) هذا الحديت7) وأمثاله. من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب: يدخلون الجنة سبعون ألما بغير حساب» 
برقم: »)٦٥٤٩(‏ ومسلم 5 صحيحه» كتاب الإيمان.» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» برقم: (15؟)» (8/ /ا19). 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


الأحاديث النبوية التي تتحدث عن اليوم الآخرء فإن النبي بيه يجعل الصحابة 
كأنهم يعيشون لليوم الآخرء فإن الإنسان إذا رسخ في قلبه اليوم الآخر, فإنه 
يحجزه عن المعاصى» ويدفعه للطاعات» ويجعله يزهد في هذه الدنياء ولكن 
إذا تيج الوه ااي فإن أغواله كلها لا كاد ر جد قا شىء ااه 
الاخ وخاضيةة إا تت أموات ارات را ات الم رات فان 
المجتمعات على قسمين: مجتمع مُترف» وهذا يُشْعْل بشهواته» ومجتمع 
فقير» وهذا يُشعَّل بالبحث عن رزقهء فإذا كان اليوم الآخر في القلب حيًا مُتمَثْلَا 
في القلب» إن أصبح الإنسان ذَكَرَهء وإن أمسَئ ذكَرَه» وإن خرج من بيته ذكَرَّه» 
وإن جاء عند الطاعة ذَكَرّه وإن جاء عند المعصية ذَكَرّه» فاليوم الآخر لا يغيب 
عن باله» ومهذا يكون الإنسان رقيبًا على نفسه. مُحاسبًا لنفسه» ولهذا كان ج82 
كثيراء ما يذكر اليوم الآخرء فهذا أحد الأحاديث في هذا المعنئ. 

وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ياء والبخاري رواه بعدة روايات» 
بعضها مختصرء وبعضها مُطوّل» ولكن اللفظ هنا لمسلمء والنسخ المطبوعة 
تختلف بعضها عن بعض» والمحقق لبعض النسخ ألحق وزاد ونقص في هذا 
الحديثء وما كان ذلك ينبغي» وكان ينبغي له أن يذكره كما ذكره صاحب 
المتن» فإنه زاد هنا لفظة (لا يرقون)» وهذه ليست في مسلم» واللفظ لمسبلم» 
فكان يحسن أن لا يذكر هذه اللفظة» فهذه اللفظة تفرّد بها مسلمء ولم يذكرها 
البخاري ل فكان ينبغي أن يحافظ على النص الأصلي» ولا يعزو إلى 
الراوي شیا ليس في كتابه. ^ 


)١(‏ وكان هذا في بعض الطبعات القديمة للكتاب. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو وقد رواه البخاري مختصراً 
ومطولاً ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. 

قوله: (عن حصين بن عبد الرحمن) هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير 
حفظه في الآخر. مات سنة ست وثلاثين ومائة» وله ثلاث وتسعون سنة. 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس» روايته عن 
عائشة وأبي موسئ مرسلةء وهو كوني مولئ لبني أسدء قدل بين يدي الحجاج 
سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين. 


« 2 | لشترح د 


قوله: (واللفظ له والترمذي والنسائي)» النسائي #5 ذكره في الكبرئ» فإن 
النسائي له كتابان: السّئّن الكبرئ» زف ایت روند قل اله 
أحد الولاة: أكل ما في كتابك صحيح؟ قال:لاء قال: جرد لي الصحيح» فكتب 
واختصر منها اسن الصغرئء وهي التي تسمِّئ بالمجتبئ» والمراد بشنن 
النسائى» هو الصغرئ أي المجتبئ» وهو أحد الكتب الستة التى هى عمدة 
الأحاديث لَدَىْ المسلمين اليوم. 00 

قوله: (وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه...). هذا الإمام سعيد بن جبير» 
وفي عصره وقعت فتنة» لقائد من قواد الجيوش الإسلامية» اسمه عبدالرحمن 
بن الأشعثء كان الحجاج واليّا للعراق» ومسؤولا عن البلدان الشرقية» 
فأرسل عبد الرحمن بن الأشعث بجيش؛ لفتح البلدان الشرقية» والجيش 
عندما وصل إلى تلك البلدان» كان الوقت وقت شتاء وثلوج» ومعروف أن 
الذين يعيشون في هذه البلدان -في العراق وفي الشام وفي الجزيرة- لا يعرفون 
الثلوج غالبّاء فأراد أن ينتظر حتئ تنتهي الثلوج» ثم يدخل ليفتح تلك البلدان» 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


وكان الحجاج لا يحبه» ويريد إهانته» فكتب له رسالة أهانه فيهاء ووصفه 
بالجبن عن الإقدام إلى فتح البلدان» وأمره بالإقدام إليه» فغضب عبد الرحمن 
بن الأشعث. ففكر» ثم انتهئ تفكيره إلى أن يخلع بيعة الحجاج» فخطب في 
الجيش» وهو قرابة مائة ألف -أو قريبًا من ذلك-. فوافقوه على خلع 
الحجاج» فرجع من تلك البلاد ليقاتل الحجاجء وني الطريق قال: ما لنا نخلع 
الحجاج» بل نخلع الرئيس الأكبر» وهو الوالي عبد الملك بن مروان؛ الذي 
وَل الحجاج» فقد خلعنا عبد الملك» وخلعنا الحجاج» فخرج له الحجاج؛ 
ووقعت المعركة بينهم» القَرّاء وهم العلماء» والزْقّاد وطلبة العلم» والحجاج 
كان إنسانًا ظالما سفًاحًا سفاكا للدماء» ففرحوا بهذه الحادثة» فخرجوا مع ابن 
الأشعثء وكان منهم سعيد بن جبير والشعبي» إلا أن الحسن البصري لم 
يخرج» وكان ينهئ عن الفتن» ويرئ أن هذه فتنة» وأنه لا ينبغي للعلماء أن 
يشاركوا فيهاء ولكنهم لم يسمعوه» ووصفوه بالجبّن» وخرجواء فانکسر ابن 
ممص ري سوا سي ويك لم ير 
كان معه من العلماء أو غیرهم» إلا قتله» ومنهم سعيد بن جبير 5 ا فسعيد بن 
جبير زا اختفوا فترة من الزمن» ثم ملّ من الاختفاء فرجع وأظهر نفسه. 
فأخذه الحجاج فقتله» فسأله: أليس لنا عليك بيعة؟ قال: بلئ» ولكن كذلك 
بايعت ابن الأشعثء قال: كيف تبايعه» وقد بايعتنا؟ فهذا مراد الشارح 4 من 
قوله: ١ل‏ بين يدي الحجاج)» ثم لم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يواه لا 
يذوق طعم النوم والراحة» حت حتيل أخذه الله وأهلكه؛ لأنه قتل هذا العالمء ولا 
شك أن العالم قد أخطأء ولكن خطأه لا يستحق عليه القتل» بل التعزير أو 
السجن, أما قتله وإراقة دمه» فهذه فتنة» وقعت في ذلك العصرء فلم يعش 
الحجاج طويلاء وكان كلما أراد أن ينام» إذا سعيد بن جبير» يأخذ برقبته 
ويشده. فيستيقظ» ويقول: ما لي وسعيد بن جبير! ثم بقي أربعين يومًا لا يذوق 
النوم» حتى أهلكه الله فول . 
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قوله: (انقض) هو بالقاف والضاد المعجمة. أي: سقطء (والبارحة) هي 
أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يُقال قبل الزوال رأيت الليلةء وبعد 
الزوال رأيت البارحة. وهكذا قال غيره» وهي مشتقة من برح» إذا زال. 

قوله: (أما إني لم أكن في صلاة) القائل هو حصين خاف أن يظن الحاضرون 
أنه ما ري النجم إلا لأنه يصليء فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة» وأنه يصلي 
مع أنه لم يكن فعل ذلك وهذا يدل على فضل السلف الصالح» وحرصهم على 
الإخلاص» وشدة ابتعادهم عن الرياء بخلاف من يقول: فعلت وفعلت. ليوهم 
الأغمار أنه من الأولياء» وربما علق السبحة في عنقه» أو أخذها ني يده يمشي بها 
بين الناس إعلامًا للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. 


قوله: (قال أبو العباس ثعلب...)» أبو العباس ثعلب من علماء اللغة» 
وعلماء اللغة أسماؤهم عجيبة» أكثرها أسماء حيوانات» كابن عصفور» 
وثعلب» والأخفش» وابن جني» وما أشبه ذلك» كل هذه الأسماء لعلماء اللغة. 
وبعضهم بأسماء المهن كالمبرد» فيقول ‏ في اصطلاح لغوي دقيق» قال: 
العرب تقول قبل الزوال» يعني قبل صلاة الظهرء الليلة» فإذا أرادت أن تتحدث 
عما حدث في الليلة السابقة» تقول: حدث الليلة كذاء تريد الليلة الماضية. 
وهذا قبل زوال الشمسء ولكن بعد زوال الشمس تقول: حدث البارحة»ء فهذا 
اصطلاح دقيق لعلماء اللغة» فقال الشارح: هذا كلام ثعلب» وغيره من علماء 
اللغة. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بخير حساب 


قول حصين بن عبد الرحمن» عندما سأله سعيد بن جبير: (أيكم رأئ 
الكوكب الذي انقض البارحة؟)» فقال: أناء ولم يكن هناك أنوار في الليل» فكان 
الناس يرون السماء» ويتمتعون بجمالهاء ويرون نجومهاء وكواكبهاء وقمرهاء 
وكان سعيد بن جبير في تلك الليلة» لعله كان على ظهر منزله» أو في فناء منزله. 
فرأئ كوكبًا عظيمًا ينقضٌ في الليل» شهابًا كبيرًا له نور» فقال حصين بن عبد 
الرحمن عندما سأله: أيكم رأئ الكوكب؟ آنا رأيته» ثم أراد أن يدفع عن نفسه. 
مالو سكتء لم يؤاخذ عليه» ولكن هذا من ورعه» فقال: (أما إني لم أكن في 
صلاة)» يعني ما كنت سهرانًا أصلي» وإنما حدث لي أن عقربًا لدغتني» وهذا 
من ورعهم قاد ومراقبتهم لله اء وحرصهم على أن لا يى عليهم بمالم 
يفعلواء وهذا خلق الصالحين. 

قوله: (وربما علق السبحة في عنقهء أو أخذها في يده يمشى بها بين الناس؛ 
إعلامًا للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز). | 

السبحة من الأشياء المحدثة» وليس لها أصل في الشريعة» وما اشتهر بين 
الناس بأن هناك حديئًا ورد في هذه المسألة» وأن امرأة كانت تسبّح بالحصئ 
وبالتّوَى لم يصح. فالمسألة قد وردّت فيها ثلاثة أحاديث: حديث رواه 
الجماعة. إلا البخاري» أي رواه كل من: مسلم» وأبوداود. والترمذيء» 
والنسائي» وابن ماجه» ولكن ليس فيه ذكر الحصّئء وقد ورد ذكر الحصئ في 
الحديثين الآخرين» وكلاهما ضعيف» وفيه ؤكر الحصئء وكلاهما ضعيف» 
والحديث الأول الذي رواه الجماعة ماعدا البخاري: (عن ابن عباس عن 
جويرية أن النبي يا خرج من عندهابُكْرَةٌ حين صلى الصبح» وهي في 
مسجدها).؛ أي مكان صلاتہاء (ثم رجع بعد أن أضحي» وهي جالسةء فقال: ما 
زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم)ء وكانت تُسبّح» وليس في 
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النص ذكر الحصّئ ولا النوّئء (قال النبي وَلةِ: لقد قلت بعدك أربع كلمات. 
ثلاث مرات» لو وَرْنّت بما قلتِ منذ اليوم» لوزنتهن: سبحان الله وبحمده» عدد 
خلقه» ورضّئ نفسه. وة عرشه» ومداد کلماته)) فهذا الحديث صحيح. 
والذين جعلوا للسبحة أصلًا في الدين» رووا هذا الحديث» وخلطوا بينه وبين 
الأحاديث الأخرئ التي لم تصح» فظن الناس أن السبحة لها أصلء قالوا: إذا 
جاز أن يُسبّح بالحصّئ والنوّئ» جازت السبحة» هذا صحيح» لو ورد في الشرع 
هذا الجوازء لكان لهذه المسألة أصالاء ولكن هذا الحديث الصحيح» ليس فيه 
ذكر الحصئ,. ولا ذكر النوئ. 

والحديث الثاني الذي فيه ذكر الحصى والنوئ» وليس في شيء من 
الصحاح» ولم يصح: عن عائشة بنت سعيد بن أبي وقاص عن أبيهاء أنه دخل 
مع رسول الله به على امرأة» وبين يديها نوی أو حصی» تسبح به» فقال: 
(أخبرك بما هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل من هذا؟ فقال: سبحان الله عدد ما 
خلق في السماء» سبحان الله عدد ما خلق في الأرض» سبحان الله عدد ما بين 
ذلك» سبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلكء والحمد لله مثل ذلك 
ولا إله إلا الله مثل ذلك, ولا حول ولا قوة إلا الله مثل ذلك). رواه أبو داود 
والترمذي”''» هذا الحديث في إسناده راو اسمه خزيمة» ولم يُذكّر اسم أبيه. 
فهو مجهول العين والحال» ولا يعرف عند أهل الحديث. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» برقم: 
(755؟). 

(؟) انظر: 0 أبى داود» كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصئ. برقم: (۱0۰۰)» وسنن الترمذي. 
كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي كي وتعوذه في دُبّر كل صلاة» برقم: (7078)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث سعدء وضعّفه الألباني. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بخير حساب 


والحديث الثالث: جومت جر (دخل علي رسول الله َء وبين يدي 
أربعة آلاف نواة)» وهذا عجيب (أسبّح بهاء فقت" لقد سسحت بهذه فقال: ألا 
أَعلّمك بأكثر مما سّحت؟ فقلتٌ: علمني» فقال: قولي سبحان الله عدد خلقه)» 
رواه الترمذي""'» وقال: غريب» لا نعرفه من حديث صفية» إلا من هذا الوجه. 
من حديث هاشم بن سعيد الكوفي» ولیس إسناده معروفاء قلت: فيه هاشم بن 
سعيد الكوفي» وهاشم بن سعيد الكوفي قال فيه ابن حنبل: لا أعرفه. وقال ابن 
معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال ابن حجر: ضعيف 
الحديث» وفيه كنانة مولن صفية» ذكره الأسدي في الضعفاءء. وقال: لا يقوم 
إسناد حدیثه» ذكره ابن حجر» وذكره ابن حبان في الثقات» وابن حبان مُتساهل. 

فهذان الحديثان اللذان ورد فيهما ذكر الحصئ والنوئء لم يَصِحًا 
والحديث الأول الذي سبق هو في الصحيح» ولكن ليس فيه ذكر الحصئ أو 
النوئ. 

وير بعض العلماء» ومن أشهرهم الشيخ الشوكاني ن نيك في كتابه (نيل 
الأوطار)؛ وهو يشرح المنتقئ» أن الأحاديث صحيحة» ويرئ أن السبحة ليس 
فيها شيء» ولكن عند التحقيق لا نجد أن الأحاديث صحّت في هذه المسألة. 
ودين الله على الاتباع» والمسلم يحرص على الاتباع» وإلا لو فيح الباب لآراء 
العقول البشرية» فكم من قضايا ورد بها الدين» تخالف العقل! لأن الذي شرع 
لنا أعلم منّاء وهو الله َه ولا يمكن أن يكون علمنا كعلم الله أو علم 
رسوله ياء ولو اطلعنا على جميع أسرار الشريعة» فلابد أن يبقئ في التشريع 
ما يجهله العقل البشري؛ لأن الذي شرع أعلم» فعدم علمنا ببعض الحكم في 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب» برقم: (١١٠٠)ء‏ وقال الشيخ الألباني: مُنكر. 


التشريع» لا يعني عدم وجود الحكمة» وإنما مجال العقل التسليم. 

فالمسلم يبني حياته وعبادته علئ الاتباع» فيسأل في كل عبادته عما صح 
فيها عن رسول الله يكِِ؛ِ لأن الله قد شرع لنا تشريعًا كاملاء كما قال تعالى: 
اوم ا ملت كم يتك € [المائدة:0]» فهذه المسألة التي فيها السبحةء لم يَرد 
فيها نص في أصلها يُسِتَأنّس به» فينبغي للمسلم أن يسبّح الله بيده» وقد تفنن 
الناس في العصر الحاضر في تصنيع آلات وأدوات جديدة للتسبيح» بعضها 
إلكترونيات» وبعضها مثل المسدسء أي كلما قلت: سبحان الله وضربته؛ 
أخرجت صوتاء وإذا ناقشت البعض في ذلك» أجاب بأنه لا بأس أن يسبّح بكل 
وسيلة... ولو كانت المسألة عقلية» لكان الأمر هيئًاء ولوضعنا جهارًا آلا 
لضبط عدد الركعات في الصلاة مثلاء لا سيما وقد ابتلينا بشرود الذهن في 
الصلاة» فشأن الصلاة أهم وأَوْلَى من شأن السبحة! وهكذا يقال لأصحاب 
هذه العقليات» والمماحكات الكلاميةء التي لا تمت إلى الحقائق الشرعية 
بصلة» فالصناعات والمخترعات لتيسير الأمور الدنيوية» لا لابتداع عبادات 


جديدة. 


(Ey | 


وقد قال الإمام محمد بن وضاح: حدثنا أاسد عن جرير بن حازم عن 
الصلت بن بهرام قال: مر ابن مسعود بامرأة تسبح به فقطعه وألقاهاء ثم مر برجل 
يسبح بحصي فضربه برجله ثم قال: لقد جئتم ببدعة ظلما أو لقد غلبتم 


قوله: (ولكني لډغت) هو بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسم فاعله. 
أي: لدغته عقرب أو نحوها. 

قوله: (قلت: ارتقيت) لفظ مسلم: (استرقيت) أي: طلبت من يرقينا. 

قولةة :قم عملة عن دات نطاب الح على م الذهي. 

قوله: (حديث حدثناه الشعبى حملنى عليه) حديث حدثناه الشعبى»› واسمه 
عامر بن شرحبيل الهمداني بسكون الميم الشعبي» ولد ني خلافة عمر وهو من 
ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم. مات سنة ثلاثة ومائة. 

قوله: (عن بريدة) بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة» ابن الحصيب بضم 


الحاء وفتح الصاد المهملتين» ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي» صحابي شهير 
مات سنة ثلاث وستين» قاله ابن سعد. 


قوله: (مرّ ابن مسعود بامرأة تسبح...)» هذا الآثر عن ابن مسعود فو 
ر س اع ۴ 5 ١‏ و ع 
وقد ورد آثار أخرئ كذلك في البدع لابن وضاح» وفي سنن الدارمي تبين لنا أن 
ااا 0 اكان رضيو هذه الات وم الق ةاد تاها 


٠ 0 7‏ 7 ۾ ولص 03 ن و 2 و 
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وقال: (لقد جئتم ببدعة ظلمًا)ء أي فهذا الصحابي الجليل يرئ أن هذا بدعة. 
ولو كانت سَنَّة لم تبلغه. لوجد من الصحابة مَن ينبهه عليهاء فدلٌ على أن هذا 
الفعل من البدع المحدثة. 

اللّذْغْ: ما يصاب به الإنسان من الحيوانات الزاحفة» كالعقرب والحية. 

قوله: (هذا لفظ مسلم: استر و قَبْتَ)؛ أي طلبت من يُرقيني» وكذلك 
ارتقيت» فقد يكون المراد أني رقيت نفسی» وقد يراد به أن طلبت من يرقيني» 
ولكن استرقيت» معناها واحد» وهو طلبت من يرقينى في هذه اللدغة. 

قوله: (فيه طلب الحجة على صحة المذهب)» وهذا كان واضحًا فى حس 
التابعين» أن الإنسان لايعمل عمل إلا إذا جاءه الدليل. وسعيد بن جبير هنا 
يسأل حصيئًا: ما حملك على ذلك؟ يعنى: لماذا فعلت هذا الفعل» وماهو 
دليلك؟ فقال: (حديث حدثناه الشعبى). 


قوله: (حديث حدثناه الشعبي...)» الشعبي اسمه عامر بن شرحبيل 
الهمداني»كان ممن شارك سعيد بن جبير في الخروج على الحجاج» ولكنه سَلِمَ 
بحيلته» فإنه كان أكثر دهاءً من سعيد بن جبير : تإ» والشعبي قد وجهه عبد 
الملك إلى ملك الروم في مسألة» فرأئ من علمه وعقله وذكائهء ما أراد أن 
ST ES‏ : عجبت لأهل مِلّتك؛ كيف 
لا يُولُون مثل رسولك عليك؟ يعني رسولك هو أحق بالخلافة منك» فعرف 
عبد الملك بن مروان» فسأل الشعبي: ماذا أراد هذا الشخص؟ قال: يا أمير 
المؤمنين عندما رآني رأئ عقلا وعلمّاء ولكن لو رآك لغيّر كلامه»ء قال: ليس 
هذا مراده» بل مراده أن أقتلك» فبلغ ملك الروم هذا الكلام» فقال: نعم» والله 
هذا أردت» هذا هو المكرء كتب إلى عبد الملك أن هذا أَوْلَن بالخلافة منك 
ليوغر صدره على الشعبي. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بخير حساب 


قوله: (قاله ابن سعد)» ابن سعد له كتاب في التراجم» اسمه (الطبقات). 
وهو من أحسن الكتب وأقدمهاء وطريقة تأليفه هي أنه يأتي إلى الصحابةء 6 
يذكر كل صحابي على حدة» ويذكر مَن أخذ العلم عن الصحابي من التابعين» 
ثم يأتي إلى التابعي» ويذكر من أخذ العلم عن التابعي» فهو يذكر الطبقات. 
طبقات الرواة» وهذا فن في غاية الجودة لهذا العالم ت . 
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قوله: (لار قية إلا من عين أو حمة) هكذا روي هنا موقوفا. 


وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعاء ورواه أحمد وأبو داود والترمذى 
عن عمران بن حصين به مرفوعا. قال الهيثمى: رجال أحمد ثقات. 


قوله: ( لا رقية E OTT‏ 
حصین» أي لم يروه بالتحديثء إنما قال: (عن بريدة بن حصين أنه قال: لا 
رقية إلا من عين أو حُمّة)» وهذا الحديث روي بروايتين موقوفا ومرفوعًا: 

فالموقوف: أنه عندما سال سعيد بن الجبير حصين بن عبد الرحمن» قال: 
ماذا فعلت؟ قال: ارتقيت أو استرقيت» قال: ما حملك على ذلك؟ قال: 
حديث حدثناه الشعبي» قال: وما م الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة بن 
حصيب أنه قال: (لا رُقية إلا من عين أو حمّة)» فهذا موقوف؛ لأن الراوي لم 
يرفعه إلى النبي و 


نذكر هنا كلامًا لابن حجر ا ثم تہ نبين المراد منه» يقول ابن حجر ته 
(وقع لبعض الرواة)ء يعني: البخاري» قال: (حديث الشعبي مُرسَلء والمسند 
حديث ابن عباس)» فأشار بذلك إلى أنه أؤرد حديث الشعبي استطرادّاء ولم 
يقصد تصحيحه» ولعل هذا هو السر في حذف الحميدي له في الجمع بين 
الصحيحين» فإنه لم يذكره أصلاء ثم وجدت في نسخة الصغاني» قال أبو عبد الله 
-وهو المصنف-: إنما أردنا بهذا حديث ابن عباس» والشعبي عن عمران 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


مُرسّل)7"» وهذه رواية ثانية عن عمران بن الحصين» يعني هذا الحديث في 
رواية البخاري ليس صحيحًا مُتصِلًاء وإنما هو صحيح موقوف على بريدة بن 
الصو #قرعينا إلنه اانه هذ الخدت فرعو اهلا الف كاف 
فيه العلماء» ومنهم مَن رواه موقوفاء ومنهم مَن رواه مرفوعاء فقال ابن حجر 
نيك : والمحفوظ رواية حصين» مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه» والتحقيق 
أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعًاء هذا في الروايات» فالحديث اختلف فيه 
الرواة» منهم مَن رفع الحديث في رواية مستقلة» ومنهم مَن أوقفه على بريدة 
فالعلماء في هذه الحال على مذهبين: 

منهم من يرئ أن الصحيح هو الموقوف» فلا يكون الحكم للرفع» وهذا 
يحل لنا كثيرًا من الإشكالات؛ لأن الحديث: (لا رقية إلا من عين أو حمة)» 
حصر الرقية في مرضين فقط: العين واللدغة من العقرب؛ لأن الحمة يراد بها 
ذوات السموم» مع أن الأحاديث وردّت من أقوال النبي ذلك وأفعاله. 
وتقريراته» أنه رَقَء واسترقّئء وأقرٌ الرّقَى في أمراض كثيرة» غير العين وغير 
الحمةء فإذا كان الأثر موقوفاء فلا إشكال؛ لأنه قول صحابي» ويكون اجتهادًا 
اوقل الصجانة لبس تشريعاء وإن كان مرفوعًاء فلابد أن نتكلّف لتخريج 
هذا المعنيد؛ لأنه يكون معارضًا لأحاديث كثيرة صحيحة» فقال العلماء: 
المراد به لا رقية كاملة» أو لا رقية نافعة» فلا بد من إضافة كلمة أخرئ» حتى 
تقيّد النفي؛ لأن الرقية وردّت من فعله بيا وأقواله» وأمر بهاء وأقرّهاء وفعلها 
الصحابة في كثير من الأمراض بدون قيد. 


(۱) فتح الباري لاسن حجر /٠١(‏ 155). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات)» الهيثمي له كتاب اسمه (مجمع 
الزوائد)» وهذا الكتاب مشهورء جمع فيه ما زاد عن الكتب الستة» من مسند 
الإمام احمل بن حنبل» والدارمي» والموصليء والبزار» والطبراني» وکل ما زاد 
عن الكتب السبتة من الأحاديث» جاء به في هذا الكتاب» وهو كتاب كبير: 
ولكن يعوزه التحقيق» وبيان صحة الأحاديث؛ لأن الهيثمي ل لا بصحح 
الأحاديث» وإنما يقول: رجاله ثقات» وهذا الحكم ليس كافيًا بتصحيح 


رم 00 


(۲) باب: من حقق التوحيد د خل الجنث بخير حاب 


تال (لؤلف يََانَهُ: 


والعين: هي إصابة العائن غيره بعينه» والحمة: بضم المهملة وتخفيف 
الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنئ الحديث لا رقية أشفئ أو آولى 
من رقية العين والحمة. وقد رقي النبي وه ورقي. 

قلت: وسيأتي ما يتعلق بالرقئ إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع) أي: من أخذ بما بلغه من العلم 
وعمل به فقد أحسن؛ لأنه أدئ ما وجب وعمل بما بلغه من العلم؛ » بخلاف من 
يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم؛ فإنه مسيء آثم. 


قال: (والعين). أي الإصابة بالعين» والعين حق» وقد جاء في الأحاديث 
الصحيحة أنه ل طفق قال: (العين حى)07) ار سر 
عهده َء أصيب ناس بالعين» ومنهم قصة سهل بن حنيف ن يه فإنه قد عانه 
عامر بن ربيعة ويه وسهل بن حنيف كان في سفرء وكان عادة الصحابة إذا 
أرادوا الاغتسال أن يأتي أربعة أشخاص بقطع من الأقمشة» فيضعونها حول 
الشخصء ويرفعونها بأيديهم» فيغتسل ذلك الشخص في داخلهاء حتى يستر 
من الکشف» وكان سهل بن حنيف رجلا شديد البياض» فعندما رآه عامر بن 
ربيعة» وقع في نفسه حسده» ووقع في نفسه العين» فعانه» فقال: ولا رأيت مثل 
اليوم ولا جلد مُحْبَأَة يعني ولا امرأة مستورة لا ترئ الشمس» كما وصف الله 


(۱) أخر جه البخاري ف صحبحه» كتاب الطب باب العين حی» برقم: (0۷4۰)» ومسلم 2 
صحیحه» كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» برقم: (/41١؟)‏ (2/ 19ل١).‏ 


الحور العين: كن بص تكنو )€ [الصافات:64]» قال الراوي: فَلَبَط» فسَقَط 
مكانه؛ وما انتهئ من كلمته حتئ سقط فأخبروا النبي ب فغضب 2# 
وقال: (ما لكم يقتل أحد أخاكم ألا بَرّكت)”"» يعني ألا دعوت له بالبركة. 
فالشخص إذا ذكر الله» لا تصيبه العين» فأمره أن يتوضاً له» ويغسل مداخله. ثم 
وضعها في إناء» فصبوه على سهل فقام من ساعته» فالعين حق. 
والإنسان إذا رأئ شيئًاء عليه أن برك ويذكر الله يو بأن يقول: ما شاء 
الله تبارك الله» أو سبحان الله أو أي كلمة من ذكر الله فإن هذا يحفظه -بإذن 
الله-» فالعين فيها خاصية» وهي الوصول إلى الشخص الذي يصيبه الإنسان 
بعينه» فإذا أصيب الإنسان بالعين» فإنه يجوز أن يُرقَىء وهو أن يتوضاً له 
الشخص الذي عانه بعينه» ثم يُعطّئ هذا الشخصء ليغتسل بمائه» وسيأتي 
الكلام في ذلك -إن شاء الله-. 
قوله: (قد أحسن ‏ من انتهئ إلى ما سمع)ء يعني أن الناس في الأفعال على 
ثلاثة أقسام: 
© القسم الأول: يعلم ويعمل» فهذا أحسن» حتى ولو عمل بحديث ضعيف»› 
أو منسوخ» وإنما هذا حدٌ علمه» فقد أحسن من انتهئ إلى ما سمع 
© القسم الثاني: يعلم ولا يعمل» وهذا -نعوذ بالله- مثل اليهود الذين غضب 
الله عليهم» فالنوع الأول ممدوح» والنوع الثاني مذموم. 
© الثالث: لا يعلم ولا يعمل» وهو شر الطائفتين. 


کک 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سُننه بلفظ "علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأ أحدكم من أخيه ما يعجبه 
فليدع له بالبركة" كتاب الطب» باب العين» برقم: (6:9). والإمام أحمد في المسند. 
بلفظ: "علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك برکت"'» برقم: (15980), 
(٥؟/‏ 85" ). 


(۲) باب:من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


فالذي يعلم ثم يعمل بما علم» فإنه لا يلام علئ ما عمل» ولو كانت حجته 
ضعيفة» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يُفرّطء ثم يتلمس الرخص» ويعمل بهاء بل 
عليه أن يجتهد في معرفة الحق» حت إذا سيل يوم القيامة» يخرج بحجته؛ وإذا 
فرّط في البحث عن الدليل» وتلمّس الأدلة في الترخيصء يكون آثمًا ببحثه عن 
الرخصء أو بعدم بحثه عن الدليل. 


(Ey © 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم» 
وإرشادهم من أخذ بشيء. وإن كان مشروعاً إلى ما هو أفضل منه. وإن من عمل 
بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام 
أهل المذاهب أو غيرهم. 

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
التأويل» فكان كذلك. قال عمر: (لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد) 
أي: ما بلغ عشره في العلم» مات بالطائف سنة ثمان وستين. 

قال المصنف: (فيه عمق علم السلف)؛ لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

ابر الشترح تود 

قوله: (وفيه فضيلة علم السلف...)ء فالإنسان إذا عرف حديثًا في مسألة من 
المسائل» ولم يعرف أقوال العلماء في الحديث» وكان العمل وقتيًّاء أي وقته 
يأمحذوا به؟ وخاصة إذا صح الحديث» فقد قال الشافعي اي : إذا صح 
الحديث.» فهو مذهبى. واراء العلماء تأتي تبعًاء وبعض الناس لا يعمل 
بالحديث» إلا إذا عمل به إمامه» وخاصة في المذاهب» فالذي به تعصّب 
للمذاهبء إذا لم يجد الحديث في كتب المذهب» لا يعمل به» وهذا خطأء فإنه 
إذا صح الحديث» عملنا به» قال به العالم أو لم يقل به؛ لأن الأصل هو حديث 


2 وأما العالم فقد يفوته الحديث, وقد لا يصح عة الحلويف 


٠‏ قن 


سل الله 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بغير حساب 


لأمور كثيرة» كما ذكرها ابن تيمية 5 له كابس ای ورف آنا أصحاب 
المذاهب» وكان بعنوان (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» يقول: هذا العالم قد 
بكرو لغلاوق SS‏ لن 
في عصر الأئمة الأربعة كانت السَّدَن لم ت تجمّع كجمعها اليوم» وفي العصر 
الحاضر أصبحت السَّّن مجموعة بجهدهم له ففي القرن الأول الصحابة 
توزعواء فمنهم مَن ذهب إلى الشام» ومنهم مَن ذهب إلى العراق» ومنهم مَن 
ذهب إلى مصرء ومنهم مَّن ذهب إلى اليمن» ومنهم مَن ذهب إلى أفريقاء 
وتفرّقوا مع الجيوش الإسلامية في الفتح» وبعض الصحابة كان لديه من 
الأحاديث ما ليس عند الآخرء ولكن في العصر الحاضر دوّنت الأحاديث 
وفعت ت فالمسلم إذا جاءته الأحاديثء وقد فاتت بعض الأئمة 
القدماء» وصحّحها المتأخرونء فالواجب العمل بها؛ لأن كل إمام مُتَبَع» وجد 
هذا من كلامهم. 

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس)» ابن عباس وَل من أفضل الصحابة 
وأعلمهم. وخاصة في علم التفسيرء وكان في عصر النبي به صغيراء فقد مات 
الرسول وة وعمره عشر سنوات» أو ثلاثة عشرة سنة تقريبّاء وقد دعاله 
النبي با بدعاء اختلفت فيه المصادره فأما في الصحيحين فليس فيه ذكر 
(التأويل)"» وإنما فيه: (اللهم فقهه في الدين)ء وهذا جاء في قصة: أن 


)١(‏ روئ أحمد والطبراني وابن حبان وابن أبي شيبة وغيرهم بذكر (التأويل)» كما في المتن. 
انظر: المسند» برقم: (۳۹۷؟)ء (4/ 520)» والمعجم الكبير» أحاديث عبد الله بن عباس» 
برقم: /1١( ))27١114(‏ 720). وصحيح ابن حبان» كتاب إخباره ل عن مناقب الصحابة» 
باب ذكر وصف الفقه والحكمة الذين دعا المصطفئ لابن عباس بهماء رقو: »)۷٠٥١(‏ 
/١١(‏ الل ه). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


النبي بيه دخل الخلاء فجاء ابن عباس» وأحضر له ماءًء فوضعه بعيدًا عنه. 
فلما جاء النبي اة فإذا بالماء موجود» قال: (مَن وضع هذا؟) قالوا: عبد الله 
بن عباس» فدعا له (اللهم فقهه في الدين)"؛ لأن هناك ارتباطًا بين الدعوة وبين 
فعله رَلكُه؛ لآنه بين ثلاثة أعمال: 

إما أن يذهب بالماء إلى رسول الله يك وهو على حاجته» وهذا ينافي 
الأدب. 

وإما أن لا يحضر الماء» وهذا تقصير. 

وإما أن يأتي بماء» ويضعه بعيدًا عنه. وهذا هو الفعل الصحيح» فعندما 
فعل هذا الفعل» دلَّ ذلك على فقهه ره فدعا له النبي يلاء ولهذا كان عمر 
بو الطاب 0 بد له وج ماه ده عاق امه ل مجلس الشيورهاة 
الذي لا يحضره إلا كبار الصحابة» وهو أصغر الصحابة» فدخل في أنفسهم 
شيء» قالوا: أليس لنا من الأبناء مثله؟ فعرف عمر 4 ذلك» فدعا ابن عباس 
45ء فأدخله في يوم من الأيام» ثم سأل الصحابة عن سورة النصرء وقوله 
تعالی: #إذاجاء نصراله والقتح )€ [النصر:١]»‏ قال: ماذا تفهمون من 
هذه السورة؟ قالوا: نفهم أن الرسول يياو أمره الله إذا فتح عليه ونصره» أن 
يسبّح بحمده. قال: ماذا تفهم منها يا ابن عباس؟ قال: أفهم أن الله نَحَىْ إلى 
رسول الله اه نفسه» وقال: إن هذا علامة قرب أجلك. هذا هو الفقه الدقيق» 
فقال لهم: لمثل هذا أدخلته بینکم» فرأئ من فقهه وعلمه وحَسّن استنباطه» ما 


٠ 


)00 انظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوء. باب وضع الماء عند الخلاء. برقم: (9 ١١‏ ). 
937/00 19). 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


وابن عباس 5 عاش حتئ أصيب في آخر حياته بالعَمَ» وتذكٌر بعض 
الروايات» أنه رى جبريل #4 وأنه أخبر النبي يك أنه رآه» وقال: رأيت عندك 
دحية الكلبي» أو مثله» وجبريل في الصورة مثل دحية الكلبي» فقال: هل رأيته؟ 
قال: نعم» قال: فإنك ستعمّئء أو نحو ذلك» فعاش حتئ عَمِيَ ف وقد كان 
في مكة» واختلف مع ابن الزبير 85 في مسألة» فأراد ابن الزبير أن يقتله؛ لأنه 
امتنع عن البيعة» فجاء جيش من العراق فأنقذه من ابن الزبير» فذهب إلى 
ا ا إن ابن عباس 685 
خرج من مكة» بسبب أن الحسنات والسيئات تضاعَف فيهاء وما ثبت هذاء بل 
خرج لاختلافه مع ابن الزبير؛ لآن عبد الله بن الزبير #85 كان ينادي بالخلافة. 
ا او ا 

لبيعة» فطلع إلى الطائف» وعاش فيها إلى أن مات ف وله هناك مسجد 
NY Hb‏ 

وقول عمر: (لو أدرك ابن عباس أسنانناء ما عشره منا أحد)» يعني لو كان 
ابن عباس 85 في سنه مثل سن الصحابة» ما بلغ علمه مع ابن عباس» ولا 
عشره» وهذه الرواية ذكرها ابن سعد في الطبقات» وكذلك الحاكم» وصحّحه 
الأرنؤوط. 


رس 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف ناه 


قوله: (عُرضت علي الأمم) في رواية الترمذي والنسائي من رواية عبشر بن 
القاسم عن حصين بن عبدالرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء ولفظه: (لما 
أسري بالنبي 46 جعل يمر بالنبي ومعه الواحد) قال الحافظ: فإن كان ذلك 
محفوظ] كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضاً غير 
الذي وقع بمكة كذا قال» وليس بظاهر بل قد يكون رأي ذلك ليلة الإسراء ولم 
يحدث به إلا في المدينة وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبًا من 
العرض عليه. 


ول :عرشت علي الأ هذه الرواية للترمذي° :8 له وهي 
نموذج من النماذج التي تسمّئ في علم الحديث بالحديث الشاذ؛» فإن الحديث 
فد یصح» ويُسمّى شاذاء وقد يصح ويُسمّئ مُنكَرَاء فإذا رَوَى ثقة حديثاء 
خالّف فيه مَن هو أوثق منه» تسمّئ روايته شاذة» وإذا روئ الراوي الذي ليس 
ا عالت اقات وروا شكرة ولو سفن ال لا نفد رق 
ينهما: 


ويقول الشافعى :#8 : ليس الشاذ من الحديث ما ينفرد به عن غيره» وإنما 
الشاذ أن يروي الثقة حديثا يُخالف الناس» يعني أن رواية الناس -وهم 


)0 أخرجه الشيخان وغيرهماء وقد سبق تخريج الجملة الأخيرة منه. 
9( انظر: سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» برقم: : E «(TLL)‏ 
اللألباز 
ي 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


المح رن کرو ب اروا تكو رو اكه معنا . 

وذهب الحاكم والخليلي ب# إلى مذهبين» لم يرتضهما آهل العلم» فزعم 
الحاكم أن الثقة إذا تفرّد برواية» ولكنه لم يعارض غيره» تسمّئ شاذةٌ وهذا 
غير صحيح» فإن جميع أحاديث الآحاد تقريبًا أو أكثرها غزيبة» ولكنها 
صحيحة» ومنها أول حديث في صحيح البخاري» فإنه من رواية شخص عن 
شخص» من رواية ثقة عن ثقة» فلو كانت هذه القاعدة صحيحة» لر كثير من 
الأحاديث» ولكن هذا المذهب مذهب مردود. وذهب الخليلي: إلى أن الشاذ 
ما ليس له إلا إسناد واحدء سواءٌ كان ثقة أو ضعيفًاء وهذا أيضًا مذهب غير 
مرضي» فالعلماء قسموا هذا الباب إلى قسمين 

قالوا: إذا خاكف الثقة الثقات سمي شادًاء وإذا خالف الضعيف الثقة 
يعني إذا كانت المخالفة من ضعيف شوى الحديث مُتكرًاء فمعنين قول 
المحدثين: هذا حديث مُنكر» أي أنه رواه ضعيف» وخ الف فيه الثقات. وإذا 
قيل: هذا حديث شاذ» فمعناه: أنه رواه ثقة» ولكنه حالف ثقة هو أوثق منه» أو 
خالف الثقات» وهناك نماذج من هذا المعنئن» منها: حديث قضاء رسول الله 
يك لركعتين بعد العصرء فقد ورد في الصحيح أنهما ركعتا الظهر البَعغديتان» 
وورد في الصحيح» أنهما ركعتان بعد العصرء وكلاهما في الصحيح» ولكن 
رواية الثقات أنهما ركعتان بعد الظهرء فتسمّئ الرواية التي قالت إنهما ركعتان 
قبل العصر شاذة» وإن كانت في الصحيح» وهي بذلك تكون مردودة. 

والنموذج الثاني: حديث الاضطجاع بعد الفجرء قال الإمام أحمد: حدثنا 
بشر بن معاذ العقدي» e‏ حدثنا سليمان الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله جَكِ: (إذاصلى أحدكم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الركعتين قبل صلاة الصبح» فليضطجع على جنبه الأيمن)"''» رواه أبو داود 
والترمذي أيضًا بهذا اللفظء وهذا الحديث قد حكم العلماء بأنه شاذ» ولكن 
ورد عن الإمام أحمد قوله: وليس هذا أمرًا من النبي ياء وإنما هو من فعله 
يكل وهذا في مسائل الإمام أحمد التي رواها ابن هانىئ» وقال ابن عبد الهادي 
في المحرر: وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث» وصحّحوا 
فعله الاضطجاع. لا الأمر به» وقد أؤرده البيهقي من رواية غير الأعمش من 
فعل النبي يا ثم قال: وهذا أَوْلَى أن يكون محفوظًا؛ لموافقته فعل الروايات 
عن عائشة وابن عباس» ولفظ حديث عائشة: (كان رسول الله ية يصلي 
ركعتي الفجرء فإن كنت مستيقظةء حدّئني, وإلا اضطجع حنئ يؤذن للصلاة)» 
وهذا الحديث متفق عليه » فهذه الرواية من فعله 84ء وفي الحديث أنها إذا 
كانت مستيقظة» حدّئها ولم يضطجع» ولكنه يضطجع إذا رآها نائمة» حتئ 
يؤذن للصلاة. أو حتئ تقام الصلاة. 


قال ابن القيم م في زاد المعاد: وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل -أي 
حديث الأمر بالاضطجاع- وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه الفعلء لا 
الأمر به» والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد» وغلط فيه» وهو ثقة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: (9878). /٠١(‏ ۲۱۷)» وأبو داود والترمذي بلفظ: 
"على يمينه", انظر: سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء 
برقم: »)۱۴١١(‏ سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 
برقم: (420)» وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه»ء برقم: (2278)» والبيهقي في السّنن 
الکبریٰ» برقم: (68814)» (۳/ 77)»: وصحّحه الألباني في تعليقه على الترمذي ص8١١.‏ 

(6) هذا لفظ البخاري» انظر أبواب التهجدء باب من تحدث بعد الركعتين» برقم: (1171)) و 
أخرج مسلم إلى قوله "وإلا اضطجع". كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد 
ركعاته. برقم: ا (ث/الهة). 


(۲) باب: من حقق التوحيد د خل الجنة بخير حساب 


زبدة مصطلح الحديث» (توجيه النظر إلى أصول الأثر)» وهذا أحسن ما كُتِبَ 
تلخيصًا وتحريرًا. 

قال يي : (مغال الشذوذ). أي في الحديث» في المتن مارواه أبو داود 
والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة 4 مرفوعًا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجرء فليضطجع عن يمينه» قال 
البيهقى: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذاء فإن الناس إنما رووه من فعل 
النبى بط لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بين ثقات عن الأعمش بهذا 
اللفظ)» فهذا الحديث يُسمّئ شاذَاء وإن صح سنده. 
النحرء وأيام التشريق عندنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب» وكذلك رواه 
الأربعة» إلا ابن ماجه» قال: والمحفوظ من غير زيادة» يوم عرفة ويوم النحرء 
رواه مسلم عن نبيشة الهذليء قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب)”"» وعن 
كعب بن مالك: (أيام منئ أيام اکل وشرتى)ل ورواه النسائي في الكبرئ). 


(۱) انظر: صحیح مسلم» كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق6 برقم: c(1(‏ 
)؟/ .(A**‏ 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه في سننه» كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي عن صيام أيام 
التشريق» برقم: (1/19), وابن حبان ف صحیحه» كتاب الصيام» فصل ف يوم أيام التشترنقى: 
برقم: (7301)» (77/8)» وقال الهيئمي: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"» وقال 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال طاهر الجزائري: ومن أمثلة الشاذ من الحديث حديث يوم عرفة» وأيام 
التشريق أيام أكل وشربء فإن المحفوظ في ذلك إنما هو أيام التشريق أيام أكل 
وشربء وقد جاء الحديث من جميع الطرق على هذا الوجه. وأما زيادة يوم 
عرفة ويوم النحرء فإنما جاء بها موسئ بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن 
عامر. 

فيحتاج طالب العلم إلى الترجيح» ولكن إذا ضعف الإنسان عن 
ا زل فهو يقول: إن صح هذاء 
فإنه الغلا تعد ف الاين : اء» مع أن الإسراء في جميع الراويات كان واحداء 
فلابد من تحقيق المسألة» والنظر فيها. 

قال الشارح: (ولا عذاب)»ء هكذا لفظ الحديث» والتوحيد أعلى درجات 
الإيمان» والموحٌدون أعلئ درجات المؤمنين» وهم الصفوة المختارة» والفئة 
الممتازة» التي أدركت الحقيقة على حقيقتهاء فعرفت أن الكون كله بيد الله 
وأنه لا يحدث في الكون أمر إلا بقدر الله» وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يکن» فلن تتعلق قلوبهم إلا بالله وين في سرّائهم» وني ضرّائهم» وي صحتهم» 
وفي مرضهم» وني فقرهم» وني غناهم» ولا يستحضرون في قلوبهم إلا الله و 
وعظمته» ومُلکه» وقدرته» فلا يتوكلون إلا على الله و ولا يترون أي: لا 
يعتقدون في الطير أنها تعرف الحقيقة» فتتجه يميتًا أو شمالاء كما يعتقده 
الجاهلون» ولا يكتوونء ولا يسترقون أي: إذا أصابهم بلاء» صبرواء ولا يعني 
ذلك أنهم لا يبحثون عن الأسباب -كما سيأتي-» بل يباشرون الأسباب» 
ولكنهم يعتقدون أن النتائج بيد الله يو فلا تتعلق قلوبهم إلا بالله» وإن باشروا 
الأسباب» ولكنهم يعتقدون أن الله هو المسبّب. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بخير حساب 


قوله: (وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبًا من العرض عليه)» 
هذه الإشارة من الشارح #5 فيها موضوع يتعلق بالترجيح بين الأحاديث إذا 
تعارضت» وهذا فن من أدق الفنون ومن أصعبها؛ لأنه أحيانًا يصح الحديثان» 
وكل منهما يعارض الآخرء أو يأتي في الحديث لفظ تفرد به ثقة» وهذه الرواية 
إحدئ روايات حديث عرض الأمم» فقد رَوَّئ الحديث عن حصين بن عبد 
الرحمن ستة أشخاص: 

4 والثاني: هشيم. 

0 والثالث: ابن عيينة. 

© والرابع: عبثر بن القاسم. 

© والخامس: شعبة بن الحجاج. 

هؤلاء ستة أشخاص كلهم ثقات» وكلهم من رواة الصحيحين» بل من 
رواة الجماعة» فخمسة أشخاص لم يذكروا الإسراء» وشخص واحد ذكر أن 
الحديث كان ليلة الإسراءء ولهذا أعرض البخاري ومسلم عن هذه الرواية 
فلم يدخلوها في الصحيح» مع آنا صحيحة» وهذا كما سبق يُسمّى بالحديث 
الشاذء أي: رَوَئ الثقة لفظًا يخالف فيه الثقات» أو يخالف مَن هو أوثق منه. 
وكذا حديث الإسراء هو في صحيح البخاري» هذا الحديث رواه أنس بن 
مالك» ورواه عنه أربعة أشخاص من العلماء الثقات» جميعها في الصحيحين 
أو في أحدهماء هم. ابن شهاب» وثابت البناني» وقتادة» وشريك» وقد خالئف 
شريك بن عبد الله الثلاثة الآخرين في الحديث. في اثنى عشر موضعًاء وهذه 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الرواية في صحيح البخاري» أشاروا إلى هذه المواضع أؤردها ابن حجر بل 
في فتح الباري» منها: أن المعراج كان قبل البعثة» ومنها أن المعراج كان منامّاء 
ومنها أن الكوثر في السماء الدنياء وكذلك بقية الألفاظ التي خالف فيها 
الثقات» ولذلك فإن العلماء حَطّوؤوا شريكًا في هذه الزيادات المخالفة لرواية 
الثقات» قال عبد الحق الأشبيلي في الجمع بين الصحيحين: زاد فيه -يعني 
شريكا- زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد رَوَئْ الإسراء 
جماعة من الحُفَّاظء فلم يأتِ أحد منهم بما جاء به شريك» وهذه شواهد 
لحديثناء ولهذا قد يقرأ طالب العلم في الكتب الصحيحة» كالصحيحين مثلا 
روايات يعارض بعضها بعضّاء عندئذٍ لابد من التنبّه إلى أن بعضها يكون شاذاء 
ولهذا أعرض صاحبا الصحيحين عن هذه الرواية» ولم يُدخلاها في الصحيح؛ 
بار ا وقول اا ن أن مد سد ةا ا عرض وساد 
الصحيحين» إلا وفيه عِلَّهَه وهذا يدل على عمق علمهما 4# 


فقول الشارح ل4 : أن هذا كان ليلة الإسراء» من رواية عبشر عن حصين 
بن عبدالرحمن» فتكون رواية شاذة» وإن صحّت. 


رم 0 


قوله: (فرأيت النبى ومعه الرهط) الرهط: هو الجماعة دون العشرة قاله 
النووي. 


قوله: (والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد)» فيه أن 
الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم وأن بعضهم لا يتبعه أحد» وفيه الرد على من 
احتج بالأكثرء وزعم أن الحق محصور فيهم» وليس كذلك بل الواجب إتباع 
الكتاب والسنة مع من كان وأين كان. 


قوله: (وفيه الرد على مَن احتي بالأكثر, وزعم أن الحق محصور فيهم...). 
وإنما أراد ثل أن أكثر البشرية لم يؤمنواء وهم على ضلال» فلا شك أن ما قاله 
صحيح» ولكن الأكثر إن كانوا من أهل الإيمان» فلا شك أنهم يكونون مَظنّة 
الحق» وقد تقدَّم كلامنا في الحديث الشاذ فإذا روّئ الثقات» وهم عدد كثير» 
فخالّف الواحد الثقات» يكون الحق مع الأكثر فإذا كان هذا في المجتمع 
المسلم وكان الأكثر من الصالحين الأتقياء» فلا شك أن الحق يكون معهم. 
لا باليقين» ولكن بالظن الغالب» وليس شرطًا أن يكون معهم» ولكن الظن 
الغالب يُعمّل به وأكثر الأحكام الشرعية بالظن» منها مثلا: ورد الحديث بأنه 
إذا شهد شاهدان على شخص قد قتل إنسائاء أو أخذ ماله. فإنه يقتل» ولكن 
هذان الشاهدان قد يتواطآن» وقد يكذبان» ولكن شهادتهما أفادّت ظنًّا غالبًا؛ 
لأن الحقوق لم تعرّف إلا بهذا الطريق» ولو لم يكن هناك العمل بالظن 
الراجح؛ لتعطّلت معظم الأحكام. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


والمعرفة على درجات منها: الوّهم» وهو ما كان دون خمسين في المائة 
(60/)» يعني دون النصف» فهذا وهم عند الإنسان» قد يطابق الحق مطابقة 
قليلة» ولكن أكثره يكون باطلاء ومنها: الشك» وهو أن يستوي طرفا القضية. 
فقد جاء في الحديث: (إذا شك أحدكم في صلاته)”''» أما إذا ظنَّ فلاء فإذا كان 
ظنه أنه صلّئ أربع ركعات» فهذا ليس هو الذي يُعيدهاء ولكن إن شك» يعني 
استوئ عنده الطرفان» فالظن أعلئ» ثم فوق الظن تأتي درجة العلم» الذي هو 
على درجات: إما أن يكون علم اليقين» وإما أن يكون حق اليقين» وهو أن 
يكون مائة في المائة »)2٠١١(‏ فلو رأيت شيئًا بعينك» فإنه قد تخدعك العين»› 
ولكن لو كان ذلك حق اليقين» فهذا حق» ولا خداع فيه فالإنسان قد یری مثلا 
العود المستقيم في الإناء الزجاجي مكسورّاء فالعين رأت حقيقة أمامهاء ولكن 
حقيقة الأمر أنه ليس مكسورًاء قد ترئ العين ماءً في الطريق» وهو السراب» 
فعين اليقين قد يخدع» ولكن حق اليقين يكون أعلئ؛ فهو الحقيقة» وكلها 
علم» فعلم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» كلها درجات للعلم. 

فقول الشارح 4# يعني أن بعض الناس إذا رأئ جماعة كثيرة مُنحرفة أو 
على بدعة» يقول: لا يمكن أن يجتمعوا على أمر حرام» أو أمر بدعي» وهذا 
خطأء فإن كانوا صالحين وأتقياء وأهل علم» فلا شك أن مَظنة الحق معهم. 
وأما إن كانوا جهلة وفْسَافًا ويستبيحون المحارم» فلا شك أن الكثرة لا تدل 
على الحق. 

وقوله السابق فيما رآه الرسول -سواء كانت مَنامًاء أو كانت إسراءً-: رأئا 
بعض الأنبياء ليس معه أحدء وقد بذل جهدا كبيرًاء ولكن لم يتبعه أحد. 


)000( أخرجه مسلم وغيره» انظر: صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له» برقم: (0۷)ء .)٤٠١ /١(‏ 


(۲) باب: من حقق التوحيد د خل الجنث بخير حاب 


وبعضهم معه الرجلان» وبعضهم معه رجل واحد» وبعضهم معه الرّهط» يعني 
دون عشرة» هذا يدلنا على أن أهل الحق في كل زمان أقلَّيّة» وكذلك الأمة 
الإسلامية اليوم تعدادها يزيد» ويُقدّر بمئات الملايين» ولكن الذين يعملون 
بالدين قليلون جدّاء ولا شك أن هؤلاء العاملين هم على الحق» فلو كان بينهم 
الأكثرية على رأي» والأقلية على رأي» وليس هناك ما يدل على أن كليهما 
على الصواب في الكتاب والسِّنَة؛ لأخذنا برأي الأكثرية من الصالحين» أو من 
آهل العلم؛ لأنه لا شك أن كثرتهم تدل على الحق -إن شاء الله-. 


لم 0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (إذا رفع لي سواد عظيم) السواد ضد البياض» والمراد هنا الشخص 
الذي يرئ من بعيد» أي: رفع لي أشخاص كثيرة. 

قوله: (فظننت أنهم أمتي) استشكل الإسماعيلي كونه ية لم يعرف أمته 
حتئ ظن أنهم أمة موسئ +8 وقد ثبت حديث أبي هريرة (كيف تعرف من لم 
تر من أمتك؟ فقال: إنهم غر محجلون من أثر الوضوء) وأجاب بأن الأشخاص 
التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. 


وأما ما في حديث أبى هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه.ذكره الحافظ. 


قوله: (إذا رّفِعَ لي سواد عظيم)» السواد أحيانًا لا يكون حقيقة كما هناء 
فليس هم سُودَاء ولكن بعد المنظر وكثرة الناس» تجعل الرؤية البعيدة سواداء 
فلا يعني هذا أنهم يأتون سُودًا يوم القيامة» فإنك ترىئ الشيء البعيد» فلا تكاد 

0 ع 7 عِِ ع 

تتبين ملامحه أو صورته» فإذا كان هناك ظل لهم» فإنه يغلب عليه أن تراه أسود 
من شدة البعد» فالسواد المراد هنا كثرة الناس» وانتشار الظل» حتى غطى 

قوله: (وقد ثبت حديث أبي هريرة...). هذا ورد في حديث كيف تعرف 
أمّتك؟ وهو في الصحيح» (أنه جاء إلى المقبرة» وقال: "السلام عليكم دار قوم 
مؤمنین» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". أخرجاه. ثم قال #: وَددنا آنا قد رأينا 
إخوانناء فقال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابيء ولكن 
إخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا: كيف تعرف من لم يأتٍ من أمتك يا رسول 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له َيل ع ر یی ابل لم لزب م : يعني 
سُودَاء وبُهُم: أي ليس فيها علامة, والغر المحَجّلة ای في أيديها وفي رؤوسها 
وني وجوهها عرّة بياض» (أكان يعرف خيله؟ قالوا: نعم ثم قال © : فكذلك. 
0 وأنا رهم على الحوضء ألا وإنه َيُدَادَنّ رجالٌ عن حوضي» أقول: 
هَل ؛ فيقال: إنهم قد غَيّوا بعدك فأقول: سُحقًا سُحْقَا)'"» وهذا في مسلمء فهو 
قد رأئ بعض أمته» وعرفهم نهم مُحجلون» فدعاهم» لاء وهم مُحجَلون 
ان ویتوصؤون» ولكنهم دلوا وابتدعواء فيّقال: إنهم قد غَيّروا وبَدّلواء 
تقول کا شا ای سا ی بابد راتات مع ندر اس رعا 
علامات الوضوء» وعلامات الصلاة» ومع ذلك فإنهم ارتكبوا من البدع 
والضلالات» ما جعلهم لا يستحقون أن يَرِدُوا على حوض رسو الله يوم 
القيامة» فهذا الحديث يكون فيه حل للوشكال الذي ذكره الإسماعيلي» حيث 
قال : كيف لم يعرفهم وهم عر مُحَجَلُون؟ وهذا واضح لبُعدهم, فإن بُعدهم 
وكثر : تہم لا تتييّن معها ملامحهم ولكن عندما یقتربون» فإنه یری أَمّتهه وهم 
عليهم آثار الوضوء؛ وهذا الحديث أؤرده ليدلنا على أثر الوضوء ولهذا كان 
أبو هريرة ضيه يطيل وضوءه إلى مَنكبه» وإلئ ركبته» وقال: من أراد أن يطيل 
غرّتهه فليفعل» وهذا يُسمّى المدْرّجء فليس في الرواية هذا اللفظ من كلام 
الرسول َلك وإنما هو من لفظ أبي هريرة ويه . 


قول الحافظ: (وأما ماني حديث أبى هريرة» فمحمول على ما إذا قربوا 


منه)» هذا | د 
و هو الصحيح 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة اله والتحجيل 2 الوضوى. 
برقم: (569). /١(‏ 208), وأخرجه البخاري القطعة الأخيرة منه» كتاب الرقاق» باب في 


الحوض» برقم: (56084). 
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قوله: (فقيل لي: هذا موسئ وقومه) أي: موسئ بن عمران كليم الرحمن 
وقومه الذين اتبعوه. وفيه فضيلة موسي وقومه. 

قوله: (فنظرت فإذا سواد عظيم) لفظ مسلم بعد قوله: (هذا موسئ وقومه. 
ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر 
فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك). 


قوله: (فقيل لي: هذا موسئ وقومه)» هذا يدلنا عل فضل موسئ 8٤‏ على 
بقية الأنبياء» ولكن بعد بعثة رسولنا وك انتهت ت أمم جميع الأنبياء» وأصبحوا 
هه إما أمة إجابة: وهم الذين اتبعوه وقبلوا هذا الدين» وإما أمة 
دعوة: :آي أ: نهم لا يجوز لهم أن يتديّنوا بغير هذا الدين» فأتباع موسى 4 في 
العصر الحاضر لا يُسمُّون أتباعه» فقد انتهت التبعية بعد بعثة نبينا يلل لأمة 
موسي وأمة عيسئ -عليهما السلام-» وكذلك أمة موسئ 6 انتهت بعد بعثة 
عيسئ نا ولم بب بعد بعثة نبينا 146لا أن يكونوا من أمة محمد کل وأما 

بقية الآنبياء» فلم يعد هناك حق في اتباعهم. 

irani E 
علامات نبوة نبينا ميل قاله قبل أن يعرف» وقد كانوا في عصره لا يتعدون‎ 
الآلاف» ولكن هذا يدلنا على أنه أخبر بوحي من الله - وك - فدلّ هذا على أنه‎ 
نبي صادق» فقد أخبر بأمر لم يقع» فمن ذلك العصر إلى اليوم اتبعه من الناس‎ 
من لا يُعدّون ولاايحصون. فأكثر الأمم يوم القيامة هي أمة محمد طاة.‎ 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


تال الولف كآنه 


قوله: (ومعهم سبعون آلف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب) أي: 
لتحقيقهم التوحيد, قال الحافظ: المراد بالمعية المعنوية فإن السبعين لف 
المذكورين من جملة أمته لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزيادة في 
تكثير مته بإضافة السبعين لف إليهم. قلت: وما قاله ليس بظاهرء فإن في رواية 
ابن فضيل: (ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألف). 

وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف السبعين ألفا بأنهم 
تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. 

وفيهما عنه مرفوعً: (أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر والذين على 
آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة) وجاء ني أحاديث أخر (أن مع 
السبعين ألفًا زيادة عليهم) فروئ أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في 
السبعين ألفاء فذكره وزاد قال: (فاستزدت ربي فزادني مع كل آلف سبعين ألفا) 
قال الحافظ: وسنده جيد. 

ا الح كلم 


قوله: (ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب)» هذا هو 
موطن الشاهد» وهو أن من أمة محمد بيه مَن يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب» وهذه هي أعلئ درجات الإيمان الذي يأتي يوم القيامة» ولا يُعَرّض 
غا جاب ولا عات ولك فد فى اعمال ولا اع عه 
وقفيجاء لق الحديفة ن رش الحا غد وذ كرا هامر اسان 


)01( أخر جه البخاري 2 صحیحه» كتاب الرقاق» باب مَن وقش الحساب ات برقم: (10۳7(» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات.الحساب» برقم: 
(تلامك) /L)‏ 102 ). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يوم القيامة إلا ولا بد من حسابه» ولكن للمؤمن يكون عَرَضَاء وللكافر يكون 
حسايّاء وقد اختلف العلماء فمنهم من يقول: هم أسبق الناس» ومنهم من 
يقول: لاء بل يدخلها غيرهم ممن هو حف حسابه» ممن هو أعلئ منهم وأكثر 
صلاحًاء ولكن هذا ليس ظاهرًاء فإن الموحٌدين الذين حققوا التوحيد. هم 
أعلئ درجات الأمةء وهم الذين يتوقع أن يكونوا أولها دخولا إلى الجنة 
ولهذا فإن الأغنياء يوم القيامة يتأخرون في دخول الجنة عن الفقراء» وإن كان 
بعضهم قد يكون أعلئ درجة في الجنة» ولكن لِمَا أعطاه الله من المال والجاه. 
فإنه يحاسبه على ما أعطاه الله و ماذا فعل فيه؟ وإن كان صالحًا وتقيّاء فلابد 
أن يحاسب على ما أعطي» هل أذّى حقه أو لا؟ ولا يعني هذا أنه أنقص درجة» 
فقد يكون أعلئ ممن سبقه من الفقراء» ولكن الفقراء ليس لهم من الأموال ما 
يحاسبون عليه» فدخولهم الجنة إنما هو لقلة ما يحاسبون عليه» وأما الأغنياء 
فإنهم يحاسبون يوم القيامة علئ أموالهم. 

قوله: (وقد ورد في حديث أبي هريرة ني الصحيحين وصف السبعين 
ألمًا...). هذا ورد في الحديث في مسلم» أنه قال 882: (يدخل الجنة من أمني 
رَمْرَة» هم سبعون ألفاء تَضِيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدرء قال أبو هريرة: 
فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نَمِرّة عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال رسول الله يَكِْةّ: اللهم اجعله منهم» ثم قام رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلني منهم» فقال رسول الله كَكِِ: سَبَقَك بها 
عكاشة)» هذا حديث صحيح» وليس فيه ذكر عَرّْض الأمم وغير ذلك» مما 
جاء في حديث الباب» وإنما ورد أن بعض أمته يدخل الجنة على هذه الصورة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


قوله يَكِِ: (أول رُمْرَّة تدخل الجنة...)» هذا جزء من الحديث السابق» 
الذي وصف وجوه المؤمنين الذين يدخلون الجنة. أنهم على درجات: أعلاها 
من يدخل الجنة ووجهه كالقمرء ثم كالكوكب الدَرِّيء الدّرّي نسبة إلى الدّر 
وهي أحجار لها لمعان» ثم كذلك على درجات. 


وأماهذه الروايات التي سيأتي بها الشارح» فقد ذكر فيها زيادة على 
السبعين ألقاء قد وردّت في ذلك روايات كثيرة» منها أن الله زاده مع كل ألف 
سبعين لقا" » ومنها أنه زاده مع كل ألف سبعين ألقاء وثلاث حَتيّات من 
حَمِيّات ربي» ومنها أنه زاد مع كل شخص سبعين ألا" » ولكن ليس في 
الصحيحين منها شيء وإنما هي في المسانيد أو في السََّنَء فهي وإن كانت 
أسانيد بعضها جيدة» ولكنها ليست على الدرجة التي اشترط البخاري ومسلمء 
أن يُورداها في كتابيهما. 


والحديث الأول ذَكَرَ ابن حجر هل : أن سنده جيدء كما في الفتح» وليس 
هذا حُكمًا بالصحة عند العلماء فإذا قالوا: إسناده جيد أو إسناده صحيح» 


)١(‏ أخرج هذه الزيادة بدون "ثلاث حَثيّات من حَثَيّات ربي" الإمام أحمد في المسند» برقم: 
/۱٤( »)7١0(‏ ۳۴۷)ء والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (۱۳١۱)ء‏ (؟/ 95)» وابن سعد في 
الطبقات الكبرئ (۷/ ؟6:0). 

(6) أخرجه الترمذي في سُننه» كتاب صفة القيامة» والرقائق والورع عن رسول الله يكل . باب ما 
جاء في الشفاعةء برقم: »)۲٤۳۷(‏ وقال: "هذا حديث حَسَن غريب"» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد بك » برقم: (62585)» والإمام أحمد في المسند» برقم: 
۳ ) (531/ 1۳۹)ء والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (9/576). »)۱۸١/۸(‏ وابن حبان 
في صحیحه» برقم: (7541), (2931/17)» وصحّحه الألباني في تعليقه علئ ابن ماجه ص١٠/.‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» برقم: (558).» »)20١/١(‏ وأبو يعلى في المسند» برقم: 
(۳)» (7/ 4۱۷)» والبزار في مسنده» برقم: (١۳؟؟)ء‏ (؟/ ١٠۳)ء‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة» برقم: (2028)) (517/5)» وقال: حديث حسن. 
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أو رجاه فاته فا لس كا ص الا روج الستديف أن قول 
حديث صحيح. فقولهم: رجاله ثقات» إسناده جيد» إسناده حسّن» كل هذه 
الاصطلاحات هروب من العلماء أن يحكموا علئن الحديث بالصحة» أما إذا 
قال: حديث صحيح. فقد يصح. وإن كان من غير 0 الطريق» فقد حكم بأن 
هذا المتن صح» سواءً كان من هذا الطريق» أو من طريق آخر. 


Ey © 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


تال الؤلف كنآ 


وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني» وعن حذيفة عند أحمد. وعن أنس 
اا رع زياج سد الى ماتا لزنه ق ی اا 

قال: وجاء في أحاديث أخر أكثر من ذلك» فأخرج الترمذي وحسنه 
والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفم مع كل ألف سبعين كذا ألفًا لا حساب عليهم 
ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي» وروی أحمد وأبو يعلئ من حديث 
أبي بكر الصديق 4 قال: قال رسول الله ي: «أعطيت سبعين ألف يدخلون 
الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوبهم على قلب رجل واحد. 
فاستزدت ربي وين فزادني مع كل واحد سبعين ألفً» قال الحافظ: وفي سنده 
راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم. قلت: وفيه أن كل أمة تحشر مع 


قوله: (وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني...)» هنا ابن حجر بل أؤرد 
في شرح هذا الحديث أحاديث كثيرة في هذا المعنئى» وذكر أنها يقوؤي بعضها 
بعضًاء أي أن هناك زيادة على السبعين ألفاء منها ما يكون -كما قلنا- مع كل 
ألف سبعون آلقاء ومنها مع كل واحد من الذين يدخلون الجنة سبعون ألماء 
والله أعلم بصحة هذه الروايات. 
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قوله كل (مع كل واحد سبعين ألمًّا)”''؛ هذا الحديث الذي فيه: (أن مع 
كل شخص سبعين ألمًا)» قال: فيه راويان أحدهما: أحدهما ضعيفء. والآخر 
ولم يسم من هوء فبعض الرواة يقول: حدثني رجلء أو قال رجل من بني كذاء 
وهذا مجهول» فإسناد الحديث ضعيف» ولكن فضل الله عظيم جذاء نسأل الله 
أن يحقق ما في هذه الأحاديث من كثرة الداخلين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» وأن نكون منهم بونه وكرمه. 


Ey © 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


قال الؤلف جَنَاْنْهُ: 


قوله: (ثم نهض) أي: قام. قوله: (فخاض الناس في آولئك) قال النووي: 
هو بالخاء والضاد المعجمتين أي تكلموا وتناظروا. قال: وني هذا إباحة المناظرة 
في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق» وفيه 
عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم» وفيه حرصهم على 
الخير» ذكره المصنف. 


قوله: (ثم نهضء أي: قام...). هذا استنباط من المصئف والشارح» أن 
الصحابة بعد أن أخبرهم النبي بيا بهذا الحديث» ونهض ودخل منزله» ولم 
يخبرهم من هم الذين يستحقون هذا الفضلء فقال بعض: لعلهم الذين 
صحبوا رسول الله يا و قال آخرون: لعلهم الذين وَلِدُوا في الإسلام؛ لأن 
الذين صحبوا كانوا قبل ذلك بعضهم مُشركين» وخاضوا: يعني تحدثوا في 
الموضوع. فقال الشارح: هذا يدل على جواز المباحثة في العلم» وليس فيه 
الحرج» فالبحث عن الحقيقة وعن المراد بالأحاديث ليس فيه حرج» بل هذا 
الذي ينبغي أن يكون من طالب العلم أن يبحث عن معنئ النص» ولكن لا 
ينبغي له أن يرد النص إذا خالف عقله» أو خالف منهجه. أو خالف قاعدة من 
قواعد العلماء» ولكن البحث عن معنئ الدليل مطلوب. فإننا مخاطبون بهذه 
الألفاظ. والألفاظ لها معان» والمعنئ قد يظهر لأول وهلة» وقد لا يظهر إلا 
بعد البحث والنظرء فالصحابة و تأملوا هذا الحديث» ونظروا فيه» وبحثوا 
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قوله: (فقال: هم الذين لا يسترقون) هكذا ثبت في الصحيحين» وي رواية 
مسلم التي ساقها المصنف هنا زيادة (ولا يرقون) وكأن المصنف اختصرها 


قوله يَكِِ: (لا يسترقون)ء هذه الرواية التي في المتن من الطبعات 
المحققةء ألحقها المحقق في الحديث» وأشار بما بين قوسين (إلى أنها ليست 
من النص الذي ورد في الكتاب)»» ولكنها في صحيح مسلم» وهذه اللفظة: (ولا 
يَسْتَرْقُون) قد تقرّأ: (ولا يَسترقون)» يعني لا يكونون ممن يسترق أموال 
الناس» ولكن لم يقل بها أحد من العلماء» ولم تضبّط بهذا النطق» والحديث 
في الصحيحين» وورد من عدة طرق» وأما البخاري فلم يذكر هذه اللفظة (ولا 
يرقون)» وإنما ذكر فقط: (لا يسترقون)» وأما مسلم فقد أؤردها في صحيحه» 
هذا نوع من الشاذ؛ لأن كلا السندين صحيح» سند البخاري وسند مسلمء 
وسيأتي ترجيح ابن تيمية :8 أن الراوي قد غلط؛ لأن الذي يرقئ شخصًا قد 
أباح الشارع له» وقد جاءت الأحاديث بجواز الرقية والحث عليهاء ومنها: 
(مَن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه)'''» فكيف يقول: لا يرقون» ولذلك هذه 
اللفظة ليست في صحيح البخاري؛ لأن هنا فعلين: طلب الرقية من الغير» 
ورّقيةالغير»فالذي في البخاري: (ولا يسترقون)» وفي مسلم كلاهما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة. برقم: (199؟) (4/ ١7255‏ ). 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بخير حساب 


(ولا يسترقون) و(ولا يرقون)» فتكون الرواية شاذة» وإن صخت في السند؛ 
لأن الرقية قد ورد بها الحث عليهاء وورد فعلها من جبريل 8 ومن نبينا كيا 
وكذا من أمهات المؤمنين والصحابة والتابعين والصالحين وعلماء الأمة. 
فالرقية ليست محظورة» وليست داخلة في هذا الحديث. 


ل 0 
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قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل النبي كَك: (لا 
يرقون)؛ لأن الراقي محسن إلى أخيه. وقد قال بي وقد سَئل عن الرقئ, قال: 
«(من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»» وقال: «لا بأس بالرقئ مالم تكن 
شركنًا», قال: وأيضاً فقد رقى جبريل النبي يي ورقئ النبي ئي أصحابه. قال: 
والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله 
بقلبه» والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل» فلا 
يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون. وكذا قال ابن القيم. 


قوله: (قال شيخ الإسلام... وكذا قال ابن القيم)ء قال شيخ الإسلام وابن 
القيم 4# : إن هذه الرواية (ولايرقون)ء رواية شاذة؛ لأن الرقية ورد بها 
الشارع» وحث عليها من أمره وفعله وإذنه» فلو كانت مما يكره ما فعلها ا 
وما حث عليهاء وما أمر بهاء وما فعلها جبريل اء فدل على أن هذه الرواية 
مما غلط فيه الراوي» وهذا لا يرد إلا إذا كانت هناك روايات لم يُذكّر فيهاء 
ولم يأتِ في البخاري هذه اللفظة» بل انفرد بها مسلم يفيك . 

والفرق بين الراقي والمسترقي: أن الراقي: مُحسن إلى غيره» وأما 
المسترقي: فإنه مُلتّفت إلى غيره» يعني يعلق قلبه بالأسباب» فيطلبهاء وهذا 
ينص التوكل» ولكن لو كان طلب الأسباب بدون أن يتعلق بهاء لما كان من 
هذا النوع. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


فالذي ان ولكن الذي يسترقي يطلب» فينقص توكله 
طاول سن أن يكرد هنذا اوها “كما سي كر اللإنار.- 
أورد ابن حجر : بلق في فتح الباري اعتراضًا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
بلي فالذي سيذكره الشارح هو من كلام ابن حجر في فتح الباري» وهو قوله: 
(ولكن اعترضه بعضهم). 


OD - 
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ولكن اعترضه بعضهم بأن قال: تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا 
يصار إليهء والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقئ؛ لأنه اعتل بأن 
الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذا يُقال والذي يفعل به غيره ذلك 
ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل 122 
دلالة على المدعئ, ولاني فعل النبي ية له أيضاً دلالة في مقام التشريع» وتبيين 
الأحكام» كذا قال هذا القائل. وهو خطأ من وجوه. 

الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها علئ وجوه لا يصح 
حملها عليهاء كقول بعضهم: المراد لا يرقون بما كان شرکاًء أو احتمله» فإنه 
ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلاً وأيضاً فعلئ هذا لا يكون للسبعين مزية 
على غيره» فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا. 

الثاني: قوله: (فكذا يُقال) إلى آخره. لا يصح هذا القياس فإنه من أفسد 
القياس» وكيف يُقاس من سأل وطلب على من لم يسأل! مع أنه قياس مع وجود 
الفارق الشرعي فهو فاسد الاعتبار. 


€ 
قوله: (ولكن اعترضه بعضهم بأن قال: تغليط الراوي...)» هذاقول ابن 
حجر يي في الفتح» أؤرده اعتراضًا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية بل في 
تضعيف هذه الرواية» وقوله: إنها رواية شاذة» وأن الصحيح يخالفهاء واستدل 
شيخ الإسلام بأحاديث أخرئء فإن ترجيح إحدئ الروايتين لا يكون بالهوّئ. 
وإنما يكون بالدليل» فوردّت روايات أخرئ تدل على أن أحد الرواة قد غلط» 
فتكون الرواية مما وقع فيه الراوي من الغلط» والراوي بشرء قد يخطى» ولكن 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


معرفة خطئه إنما تكون عن طريق معرفة الروايات الأخرئ لنفس الحديث أو 
لأحاديث أخرئء فشيخ الإسلام ابن تيمية #8 ذكر أن هناك أحاديث تدل على 
أن الراوي قد وهم وأنه قد أخطأ في هذه اللفظة. فلم يذكرها بقية الثقات في 
هذا الحديث» وسيذكر هنا الشارح 5 نيت ثلاثة أوجه یرد مہا عل قول ابن حجر 


0 
03 
eS) 


قوله: (الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن...)ء أي: يقول الشارح #85 أننا إن 
لم نغلط الراوي» ولم نعتبرها راوية شاذة» فإننا سنرتكب أشد من ذلك» وهو 
التأويل» فإن الحديث لم يرد فيه أنهم لا يسترقون بما كان شركاء فلابد أن نَأل 
ونقول: إن الحديث يدل على أنهم لا یرقون بما كان شركاء فمن أين عرفنا هذه 
اللفظة؟ فقال: لو لم نقل بأن الرواية مرجوحة» وأن الراوي وهم فإننا سنلجاً 
إلى التأويل بما لا يدل عليه النص» فليس في النص ما يدل على أنهم لا يرقون 
بما هو شرك فهذا يفعله كل المؤمنين» فإن هذه أخلاق المؤمنين وعقيدتهم. 
أن لا يرقون بالشركيات» وليس في هذا مدح يكون لهم به مَزِيّة على بقية 
المؤمنین؛ لأنه لو رَقَئْ بالشركيات يكون غير موحد ويكون إيمانه ناقصّاء 
والحديث ورد لبيان فئة ممتازة» وضفوة مختارة من الأمة» وهي أعلئن درجات 
الإيمان» وليس المراد بها بيان أنهم لاايشركون. فهذا لا يفعله أي مؤمن من 
المؤمنين. 

قوله: (وكيف يُقاس مَن سأل» وطلب على من لم يسأل؟)» يعني أن الشرع 
0 
جاء في حديث عمر وه أنه قال: (كان رسول الله يِه يعطيني العطاء)ء يعني 
لي (فأقول: أعظلة ان هن أفقر لبه مش )نيعت 
كان يأتبه العطاء فيرده» ويقول: لست محتاجًا لهء فقال #: (خذْه إذا جاءك 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


من هذا المال شيء» وأنت غير مُشرف» ولا سائلء فِحُذْه وما لا فلا تتبعه 
نفسك)"» ففرق بين السؤال والطلب والاستشراف» وبين فعل الشيء أو 
أخذه بدون طلب» فالذي يأتيه المال فيأخذه» ليس مثل الذي يسأل حتى يأتيه؛ 
وكذلك في الرقية» فالذي يسألء غير الذي يأتي مَّن يرقيه فيقبل» وهذا معروف. 
فقول ابن حجر :#8 : أنه ليس بينهما فرق» قول ضعيف. 


رس 0 


000( أخر جه البخاري 2 صحيحه. كتاب الزكاة» باب مَن أعطاك ا ن غير مسال برقم: 
(LY)‏ 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بغير حساب 


تال (لؤلف ییاه 


لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله: «من اكتوئ أو استرقئ فقد برئ 
من التوكل» رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وصححه ابن حبان 
والحاكم أيضاً. 


وكيف يُجعل ترك الإحسان إلى الخلق سبباً للسبق إلى الجنان» وهذا 
بخلاف من رقي أو رقي من غير سؤال» فقد رقئ جبريل ابي ي ولايجوزأن 
يقال: إنه ء ليكلا لم يكن متوكلاً في تلك الحال. 


قوله: (وكيف يحل ترك الإحسان إلى الخَلّق سببًا للسبق إلى 
الحنان؟ . )هذا زد علن فول ادن ر اث فإذا كان الرسول © قد كوّئا 
أو رقئ أو غيره؛ فن فعله َك يدل علئ أنه لا ين ينقص التوكلء» بل يدل على أن 
لأسباب يجوز أن اشره ومنها الرقية؛ ولكن بكر التعلق بها وطلبهاء فإنه 

ينقص التوكل» ولكن لو رقي الإنسان فإنه لا بأس» وهذا خاص في الرّقّىء وأما 
التداوي بالأدوية والأسباب المشروعة المباحة من الأشياء الطبيعية» فهذا قد 
حث عليه الشارع» وقال: (تداوواء فإن الله ما أنزل داءً إلا وجعل له دواء)» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء"» كتاب الطب» باب ما 
أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء» برقم: (0778)» ورواه بلفظ: "تداووا فإن الله وك لم يضع داءً 
إلا وضع له دواء"» البخاري في الأدب المفرد» باب حسن الخلق إذا فقهواء برقم: ,)291١(‏ 
۹/0 وأبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في الرجل يتداوئ» برقو: »)۳۸١١(‏ 
والنسائي في السّنن الكبرئ» كتاب الطبء باب الأمر بالدواء» برقم: (۷۵۱۱)» (۷/ 1/8), 
والإمام أحمد في المسند» برقم: (1840). (۳۰/ »)۳۹١‏ والبيهقي في السّنن الكبرئ. 
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ولكن لعله كل أراد أن يُقلّص التداوي بالدّقَن ا ا 
العلاجات الجسمية» فهذا الدين أنزله الله تشريعاء وعقيدة» وعبادة؛ لنعمل به 
ونتبعه» لا لنجعله رقية وتغاويد تعلق ف الصندوروعلين الأعتاق: وعلئ 
السواعد» وتوضّع على أرفف السيارات» أو في أرفف البيوت؛ للحفظ من 
العين أو أشباههاء هذا التوسع فيه يغير المقصد من إنزال هذا الكتاب» فلعله 
أراد ية أن يقلص هذا الجانب» والإنسان ينبغي له أن يبتعد بقدر ما يستطيع 
عن الرْقّى» إلا للحاجة الضرورية» ولم نرٌ الصحابة يكثر فيهم الرّقَىء ولا فيمّن 
بعدهم من التابعين» وإنما تكثر إذا نقص إيمان الناس وزاد جهلهم, فإنه يصبح 
الدين عبارة عن رق وتعاويذ تعلق في الصدورء كما نراه في دول المسلمين؛ 
فلا نكاد نرئ إنسانًا إلا وعلى صدره مصحف صغير مُعلّقَ» وني بيته مصحف 
مأل بوعل سارل ودرا لعفل بشي سن داب اله نای 
القرآن عندهم تعاويذ ورُقَىء وهذا ليس المقصد من إنزال كتاب الله 5. 


(o || 


= كتاب الأضاحيء باب ما جاء في إباحة التداوي» برقم: (19669)» (9/ لالاه)» والحاكم في 
| لمسعدر كه كتاب العلمء برقم: 0( وغيرهم» وسيأق بلفظ آخر» وأما اللفظ الذي ساقه 
الشيخ فلم أجده في دواوين السْنةء ولعله نقل بالمعنئ. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


تال الولف کنا 


الثالث: قوله: (ليس في وقوع ذلك من جبريل 32) إلئ آخره. كلام غير 
صحيح بل هما سيدا المت وكلين» فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل 
فاعلم ذلك. 

قوله: (ولا يكتوون) أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون 
غيرهم أن يرقاهم استسلامً للقضاء وتلذذاً بالبلاء» أما الكي في نفسه فجائز كما 
في الصحيح عن جابر بن عبدالله: (أن النبي بي بعث إلى أبي بن كعب طبيب 
فقطع له عرق وكواه) وني صحيح البخاري عن أنس: (أنه کوی من ذات 
الجنب» والنبي و٤4‏ حي) وروئ الترمذي وغيره عن أنس: (أن النبي ا كوئ 


قوله: (فإذا وقع ذلك منهماء دلّ على أنه لا يناني الت وكل» فاعلم ذلك...): 
كل كلامهم مُنصّب على جواز الرقية» وأا لا تُنقِص التوكل لمن قبلهاء بل 
لمن طلبهاء فقال: أما مَن طلبهاء فلا شك أنه لا يحصل له مزية السبعين ألفاء 
ولكن مَن رقي بغير طلب» فهذا يختلف عمّن رقي بعد الطلب. 

قوله: (كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله...)» (وروّئ الترمذي وغيره 
عن أنس...)» هذه كلها حوادث في عهد ي بعضها بأمره» وبعضها فُعِلّت في 
عهده بي ولكن لما كان الكي فيه صفات يختلف فيها عن بقية الأدوية. 
جاءت الكراهية» فسبب الكراهية -والله أعلم- أن الكي إنما تكون بالنارء 
وهي مما تنفر منه النفس البشرية في الدنيا والآخرة؛ النار تكرهها النفس ولا 
تحبهاء لا في الدنيا لا في الآخرة. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ثانيًا: أن النار سواء نفعت أو لم تنفع» فإنها تؤذي» وتترك أثرًا في الإنسان. 
حتئ ولو عفى الإنسان» بخلاف غيرها من الأدوية» مثل الرّقَئ والأدوية 
الطبيعية» ما تترك أثرًا إلا قليلا. 

ثالثا: كثيرًا من الذين يقومون لا يجيدونه» ويمارسونه على أمراض لا 
يناسبها؛ لأن الكي ليس لكل مرض» بل الكي يكون لأمراض خاصةء إما 
انسداد بعض العروق» أو لوجود ورم في الإنسان يحتاج إلى كي» وليس كل 
إنسان يكوي» ولكن إذا تعلقت قلوب الناس بالكي» كثر المطيّبُون» وقد رأينا 
أنامًا كثيرين مُشرّهين من الكي؛ لأن الذي كوّئ لا يعرف طريقة الكي؛ ولا 
يدرسها إلا متخصصون. فالكي يختلف عن غيره. 

فالمسترقي طالب لغيره مما يُنتقص من توكله» فصورة الاسترقاء المكروه 
هو أن يذهب الشخص إلى الناس» ويبحث عمّن يرقيه» فيطرق الأبواب. 
ويتعلق بكثير من الناس» هذا هو المكروه الذي ينقص عن درجة السبعين» 
ولكن لا يعني هذا أنه حرام» ولكن الذي يترك هذا كله»ء فإن الله وك يدخله 
الجنة بلا حساب ولا عذابء ولا يعني هذا أن مَن اكتوّئء أو استرقئ, أنه 
يعاقب يوم القيامة» فهذه مباحة» ولكنها مكروهة يحسّن تركهاء فمّن أراد أن 
يكون من السبعين ألفاء فتركهاء فإنه يرجن أن يحصل على ما وعد به رسول 
الله َء ولكن القاعدة الأخيرة التي تشمل هذا كله» هي التي ذكرها في 
الحديث: (وعلئ ربهم يتوكلون)» فهي تشمل كل شيء. فالإنسان قد يترك 
الكي» ويترك الاسترقاء» ولكن لا يتوكل في بقية أموره على الله» في رزقه» وفي 
حفظ أولاده» وفي أشياء كثيرة» فليس الهدف ترك هذه الأشياء الثلاثة» ولكن 
العبرة بعموم التوكل» أو هذه كلها أفراد ونماذج» ولكن القاعدة الكبيرة» هي 
ما ذكر في آخر الحديث. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بغير حاب 


تال الؤلف ينآث 


وي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل 
وشرطة محجم وكية نار» وأنا أنهئ عن الكي»» وفي لفظ: «وما أحب أن أكتوى). 
قال ابن القيم: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. والثاني: عدم محبته له. 

والثالث: الثناء على من تر كه. والرابع: النهي عنه. 

ولا تعارض بينهما بحمد اللّه» فان فعله له يدل علئ جوازه» وعدم محبته له 
لا يدل على المنع منهء وأما الثناء على تار كيه فيدل على أن تر كه أولئ وأفضل» 
وأما النهى عنه فعلئ سبيل الاختيار والكراهية. 


قوله : (الشفاء في ثلاث...)ء هذا الحديث فيه لفظان أحدهما: (وأنا أنهى 
عن الكي)”", واللفظة الثانية: (وما أحب أن أكتوي)» فلابد من ترجيح 
أحدهماء فهذه قاعدة عامة مع كل حديثين صحيحين» فنظرنا في الأحاديث. 
فرأينا أن أكثرها: (ولا أحب أن أكتوي)» ووردّت في أحاديث بأنه فعله طا 
ايهو عازه را كلت اا ايعاد أن اللقظة الح زه 
أحب أن أكتوي)ء فهذا يدل على الكراهيةء ولو قال: (وأنا أنبَى عن الكي)» 
لكان مُحرّمًا؛ لأن النهي للتحريم» والأمر للإيجاب» حتئ يأتي نص آخر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: "وأنهئ أمتى عن الكى"» كتاب الطب» باب الشفاء في 
الثلاث» برقم: (558)., (0181). 
)؟( أخر جه البخاري ف صحيحه» كتاب الطب» باب الدواء ف العسل» برقم: .(OAT)‏ 
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و ٍ باع م ¢ م 
يخصص . فاللفظ الصحيح -والله أعلم- هو (وما أحب أن اكتوي). 

قال ابن القيم لل : إن الأحاديث جاء فيها أربعة أمور: أنه فعله. وأقرّه. 
وقال: لا يحبه َلك وأثئئل على تاركه» كلها ليس بينها تعارض» وإنما محصلها 
أن الكى مكروه» وأنه لا ينبغى للإنسان أن لا يلجأ إلى الكى» إلا في آخر لحظة» 
ويتركه إن استطاع» فإن هذا مما حث عليه يللد كما مر في حديث العرض» وفي 


غيره من الأحاديث “© 


(ry © 


.)55-56 /٤( ينظر زاد المعاد‎ )١( 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بخير حساب 


تال للؤلف كانه 


قوله: (ولا يتطيرون) أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسيأتي بيان الطيرة 
وما يتعلق بها في بابها إن شاء الله تعالئ. 


قوله: (وعلى ربهم يتوكلون) ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه 
الأفعال» وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليهء والاعتماد بالقلب عليه. 
الذي هو خلاصة التفريد, ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من 
المحبة والخوف والرجاء والرضى به ريا وإلها. والرضى بقضائه. 


قوله: (ولا يتطيّرون)» الطيّرة: مأخوذة من الطائرء وسيأتي -إن شاء الله- 
باب مستقل عن التطير. 

قوله: (وعلئ ربهم يتوكلون).» يذكر الشارح ز وي تفسيرًا لقوله عَلة: 
(وعلئ ربمم يتوكلون)» أا هي القاعدة التي يندرج تحتها ما تقدّم من 
قوله كطلِلِ: (أ: نهم لا یسترقون» ولا يتطيّرون. ولا يكتوون»» فهذه أفراد من 
التوكل» والقاعدة العامة هي توكل العبد على الله َء والتوكل: هوثقة 
الشخص فيما عند الله» وني أن الله وين سيصرّف أمره. وسيجلب الخير إليه» أو 
سيدفع الشر عنه» والأسباب كلها منه ل . 

فقوله: (ذكر الأصل الجامع)» أي التوكلء أ ي أن ميزة هذه الفئة التي 
أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» هي صدق التوكل على 


الله» وهذا غاية التوحيدء فإن الإنسان في حياته يحتاج ا وإلى 
دفع مَضارء وهذا لابد فيه من مباشرة الأسباب» ولكن إذا ارتقى الإنسان في 


التوحيد» فلم يلتفت قلبه إلى غير الله دلّ على أن قلبه قد امتلاً بتوحيد الله 
وء فالتوكل هو قمة التوحيد» ولهذا لا يصل إليه إلا أفراد من الناس» 
وأكثرهم إذا نزل بهم بلاء أو احتاجوا إلى جلب خير فإنهم يبحثون عن 
الأسباب» وهذا مشروع لا شك فيه» ولكن أعلئ منه درجة أن يكل الإنسان 
أمره إلى الله ويك ويُذكر هنا مثال: أن الجدار كان يقول للمسمار: لم تَدُقَني؟ 
قال:اسأل من يدقني» فالنجار يضرب المسمار بالمطرقة» والمسمار يضرب 
الجدار» فالجدار يعاتب المسمارء فيقول: لست آنا الذي 5-77 الذي يدقك 
هو المطرقة» والذي يمسك المطرقة هو النجار» فالأصل في دق الجدار هو 
النجار» والمطرقة والمسمار من الآلات» فالخالق َة هو مسب الأسباب» 
والكون كله بيده» خيره وشره» فإذا ارتقئ العبد في التوحيد» فإنه لا يلجأ قلبه. 
او 
قدر الله هو علين الحق» كما قال عمر تيه ي في قصة عدم دخوله أرض الطاعون 
عر لوو و ةن د ثم أخيرًا قرر أن لا يدخل المكان 
الذي فيه الطاعون» فقال أبو عبيدة و4#: (يا أمير المؤمنين» أفرارًا من قدر الله؟ 
قال: لو قالها غيرك يا أبا يدق َف من قدر الله إل قد )"ما سو المكان 
الذي يستطيع الإنسان أن يخرج إليه من قدر الله؟ قدر الله محيط بالإنسان من 
كل مكان» فحيثما ذهب فقدر الله محيط به» ولكن يتّخذ الأسباب» ويعتقد أن 
الأسباب بيد الله َء فالتوكل هو قمة التوحيد» ولا يصل إليه إلا بعد أن يكون 
القلب عامرًا بذكر الله» وبمعرفة الله بأسمائه وصفاته» فإذا عرف الله» وعرف 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» برقم: »)٥۷٩۹(‏ 
ومسلم في صحیحه» كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرهاء برقم: (۹؟؟). 
(/00715). 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


أسماءه» وصفاته» وأفعاله. وعرف أن الخلق كلهم آلات في يد القدر. يكون 
فة مُعلما بالك وبخكه. 

فقوله: (الأصل الجامع الذي تفرّعت عنه هذه الأفعال» وهو التوكل» 
وصدق الالتجاء إليهء والاعتماد بالقلب عليه» الذي هو خلاصة التفريد). 
التفريد: معناه إفراد الله بالعبادة» (ونهاية تحقيق التوحيد)» درجات التو حيده 
(الذي يثمر كل مقام شريف)» المقام يُطلَّق على الدرجة التي يكون فيها العبد. 
فمن الناس مَن يعبد الله في درجة أقل» ومنهم مَن يعبده في درجة أعلئ» ولهذا 
ينقل النووي م عند شرحه لبعض الأحاديث: (الناس في عبادة لله على درج» 
منهم مَّن يعبد الله عبادة العبيد)» أي عبادة الخائفين فقط. (ومنهم مَن يعبد الله 
عبادة الطامعين» وهذه عبادة التجار» ومنهم مَن يعبد الله؛ لاعتقاده أن الله آهل 
للعبادة» وهذه عبادة المخلصين)» أي أن يعتقد الإنسان أن الخالق آهل 
للعبادة وء من غير التفات إلى خوف ولا رجاء» وليس معناه أن لا يخاف ولا 
يرجوء ولكن إنما يكون في قلبه اعتقاد أن الذي خلقه هو أَوْلَئ بالعبادة» وأحق 
بهاء ولكن لابد للإنسان من دوافع» والدوافع إما أن تكون خوقاء وإما أن تكو 
رجاءًء ولكن لا ينبغي أن يكون في قلبه خوف ورجاء فقطء بل يكون في قلبه 
خوف ورجاء مع اعتقاد أن الله َة أهل لأن يُعبّدء (فيثمر كل مقام شريف). 

وقد العو ال روي رجه ال فال ا نكاد ال الساتوية ن 
إياك نعبد وإياك نستعين"» وشرحه ابن القيم 4# في كتابه "مدارج السالكين". 
ويقصد بمنازل السائرين» مقامات السائرين» أي العابدين الذين يعبدون الله» 
يعني أن هذه الآبة ك َد وك مَمْتَعِتٌ (402 [الفاتحة:ه]» الناس فيها على 
منازل ودرجات» وذكر فيها مائة درجة» منها: درجة الشكر» ودرجة الصبرء 
ودرجة الخوف» ودرجة الرجاء» ودرجة المحبة» وهكذاء ولكن في الحقيقة. 
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ہا ليست درجات» بل هذه صفات تكون في القلب على درجات» منهم مَن 
يكون الخوف في قلبه زائدّاء فإذا كان الإنسان يعبد الله بالخوف وحده فإنه 
يكون حروريّاء يعني خارجيًا؛ لأنه يرجح جانب الآيات التي فيها الوعيد» ومَن 
عبد الله بالمحبة وحدهاء كان زنديقا؛ لأنه يرجح جانب الرجاء» حتئ يخرج 
من كل الدين» فلا يلتزم لا بالتكاليف» ولا بالأوامر. ولا بالنواهي؛ لأنه يزعم 
أنه يحب الله فما دام يحب الله فالله لا يعاقبه على ترك أمر» أو فعل نمهي. 
ولكن المسلم يعبد الله بين الخوف والرجاء. 

فالمقام الشريف هو كما ذكر الشارح (من المحبة» والخوف» والرجاء 
والرضئ به ربًا)» لابد أن يكون العبد في قلبه هذه المعاني» خوف الله والرجاء 
فيما عنده» فيعبده علئ هذا المنهج» فإذا وصل الإنسان إلى قمة التوكلء فإنه 
يُوكل أمره إلى الله وين ولكن لا يعني ذلك ترك الأسباب» كما سيأتي -إن شاء 


الله -. 


ey ||| 


(۲) باب: من حقف التوحيد دخل الجنث بخير حساب 


تال للؤلف کا 


بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء» فسبحان من 
يتفضل على من يشاء بما يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


قوله: (بل ريما أوصل العبد إلى التلذّذْ بالبلاء...)» هذه الدرجة لا يبلغها 
كثير من الموخُدين» وهي أن يشعر أن البلاء نعمة» لا يستطيعها الإنسان إلا إذا 
بلغ قمة التوكل» ولهذا يذكر الله ك في كتابه الكريم نماذج من قصص الأنبياء 
وما ابتلوا به» فمن الأنبياء مَن ابتلی في نفسه» ومنهم من ابتلي في ولده. ومنهم 
من ابي في أبيه» ومنهم من ابتَلِي في زوجته» فقد ابتلي أيوب 8 في نفسه. 
فأصابه المرض ثمانية عشر عامّاء والدود يأكل في جسمه» ولم يسأل الله أن 
يرفع عنه البلاء» بل كان إذا سقطت دودة في الأرض» أعادهاء وقال: ارجعي 
إلى ما كُنتِ عليه حتى وصل البلاء إلى قلبه» فعندئذٍ لجاً إلى الله ويك فالتلدذ 
بالبلاء لا يطيقه كل إنسان» ويقول العلماء: البلاء للإنسان فيه ثلاث درجات: 


الدرجة الأولى: الجزع: وهو الاضطراب والقلق» وهذه الدرجة مذمومة: 
ولكن فيه نوعان: إما أن يجزع» ويبحث عن الأسباب» وينسئ مُسبّب 
الأسباب» وهذا أقل الدرجات وأرذلهاء وإما أن يجزع. ولم يصبر» ويبحث 
عن الأسباب» ويعتقد أن الله هو مُسبّب الأسباب» فهذا مذموم من جانب؛ لأنه 
ترك الصبر» وممدوح من جانب؛ لأنه اعتقد أن الأسباب بإذن الله» وبحث عن 
أسباب العلاج. 


ودرجة أعلئ منها: وهي الصبر» ونحن مأمورون بالصبرء فقد ورد الصبر 
في كتاب الله في أكثر من تسعين موضعًاء مدح الله الصابرين» ووعدهم بأجره 
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وبالجنة» ووعدهم بمثوبته ولا وأثنئ عليهم» وهو على نوعين أيضًا: إما أن 
يصبر» ويبحث عن الأسباب» وينسى مُسبّبٍ الأسباب, وبينما هو يبحث عن 
الأسباب» ينسئ الله وك فيظن أن العلاج هو الذي يفيد. وهذا مذموم» وإما أن 
يصبر» ويبحث عن الأسباب» ويعتقد أن الأسباب بيد الله و وهذا ليس 
بمذموم. 

والدرجة الأعلئ: الرّضَىْء أن ترضئ بالبلاء» والله لم يوجب علينا الرضى 
بالبلاء؛ إذ ليس كل إنسان يطيقه» ولكن أمرنا بالصبر» نصبر» وإن كانت قلوبنا 
ر ساك اناس يعاو سيد ذا أي ذا اسييرا 
ببلاء» رضوا به؛ لأن البلاء مما لا يشاركه في الكون أحد. فلا يقع في الكون أمر 
إلا بإرادة الله فإذا كان هذا بإرادة الله ومشيئته. وه وأرحم الراحمين» وهو 
أعدل العادلين» فعندئذٍ القلب يطمئن ويرضئء وهذا مقام حث عليه الشارع» 
ولكن لم يأت أمر بالرضئ بالقدر؛ لأنه مقام لا يستطيعه كل إنسان. 

فيصبر ولا يتخذ سببّاء وهذا هو قمة التوكل أو الرضئ بقدر الله اء وهذه 
ما 
البلاء» وأن لا يبحث عن الأسباب» ولهذا ثبت عند الإمام أحمد يفت : أن العلاج 
مباح» وتر که أفضل» كما سيأتي في أقوال الأئمةء ف ایت فرق 
أن الدواء مباح» أباحه الشارع. ولكن تركه أفضل عنده زهي ولكن الأحاديث 
أمرت بالعلاج أو بالدواء» ولعل الصحيح ما ذهب إليه الشافعي 8 من أنه 
مُستحَب؛ لأن الأحاديث دلت عليه» وأما أبو حنيفة 8ك فإنه يراه قريجًا من 
الواجب» يعني يراه مُؤكدًا أقرب إلى الواجب منه إلى الاستحباب. 


واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاًء كما يظنه 
الجهلة» فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه 
حت الحيوان البهيم. 


قوله: (واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لايباشرون الأسباب أصلا). 
أراد الشارح 4# أن يُبيّن أن بعض الناس فَهِمّ من هذا الحديث» أن الشارع 
يحث على ترك الأسباب» والحديث لا يدل على ذلك ويكون الخطأ في فهم 
الحديث» أو فهم النص» بأسباب كثيرة» من أهمها: أن الإنسان يأتي إلى حديث 
واحد» ويكون الحديث يحتمل أكثر من معنئ» فينزله على أحد هذه المعاني 
بدون دليل» وهذا ضعف في الاستنباط. 

والسبب الثاني: أن يكون الإنسان قد اعتقد اعتقادّاء أو رجح أمراء ثم أخذ 
يبحث عن أدلته من القرآن والسَّنةء فيكون هو قعّد القاعدة» أو اتخذ القضية» 
أو رجّح الحُكم. ثم يبحث عن أدلته من الكتاب والسنة. 

والسبب الثالث: أنه لم يستأنس بفهم الصحابة بء وهذا سبب يلحق 
أكثر مذاهب الطوائف الإسلامية» أنهم يظنون أن الصحابة وق سذج لا 
يفهمون» ولكن اذا ذكرنا أرسطو الذي يسمونه المعلم الأول والفارابي من 
المسلمين الذي يسمّونه المعلم الثاني» لو قلنا لهم : إن طلابهما الذين تعلموا 
العلم على يديهماء هل أصبحوا علماء؟ يقولون: نعم» فطلاب رسول الله 4يا 
سيد البشر في الفصاحة»ء وسيد البشر في الأخلاق» وسيد البشر في العبادة. 
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وسيد البشر في التوحيدء ألا يكون طلابه إذا تعلموا علئ يديه عشر سنوات 
علماء؟ 

فالصحابة ت لايكاد عالم من علماء المسلمينء إلا وهو يستشهد 
بأقوالهم» ويرضئ آقوالهم» ويعجب بهاء وعبارات قليلة من كلامهم 5ه تدل 
على معانٍ كثيرة» ولهذا يقول ابن رجب ن في رسالة صغيرة» فضل علم 
السلف على علم الخلف. فالسلف كلامهم قليل» ولكن فيه بركة» وفيه معانٍ. 
وفيه فصاحة» وفيه إيجازء وكلام المتأخرين كثير» ولكن بركته قليلة» 
فالصحابة و قد تربوا على يد رسول الله با والوحي يتنرّل من السماء ليلا 
ونهارّاء وهم يتلقون الوحي عَضَا طرياء وهم أفصح البشرء وأعلم البشر 
بلختهم» وفهمهم أصوب؛ لأنهم لم يقرءوا المنطق» ولم يقرؤوا فلسفة 
الإغريق» التي قد تؤدي إلى الكفر؛ لأن الله و إنما أنزل إلينا ديتا قرآنًا من 
الاب ت ادنا م الال وه ر فام السيالةووبه علمعا ات 
فالذي لا يكون بالقرآن الكريم حكيمًا عليمًاء فبماذا يكون عالِمًا؟ فالذين لا 
يأخذون بأقوال الصحابة» ولا يرجعون إليهم عند الخلاف» مخدوعون 
ومغرورون. وقد يؤدي اعتقادهم إلى أمر خطير. 

فكل عالم ينبغي أن يستأنس بأقوال الصحابة و فإن القرآن تنزّل 
عليهم غَضَّا طريّاء هم كانوا في الدين قِممّاء حتیٰ كان من باب بعض الإشارات 
أن يقول بعضهم: كانت مساجدهم صغيرة» ولكن كانوا هم فيها عماليق» 
ومساجدنا أصبحت كبيرة» ولكتًا فيها أقزام» فالعبرة ليست بالمظاهر» بل 
العبرة بالحقائق» والصحابي يقرأ القرآن» ويدرك من معانيه؛ ما لا يُدركه غيره. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنث بخير حاب 


فينبغي أن نحرص على أن نستأنس في فهمنا بكلام الصحابة #5 . ولهذا 
جميع علماء السلف من التابعين وأتباعهم وأكمة المذاهب الأريعة: الإمام 0 
حنيفة» الإمام مالك» الإمام الشافعي» الإمام أحمد» كلهم 0 ن الصحابة» 
معي د يا حت قيل لأبي حنيفة 

: إذا جاء الحديث يخالف ما تقول؟ قال: خذوا بالحديث. قيل: إذا جاء 
POY‏ تقول؟ قال: خذوا بقول الصحابيء قيل: إذا جاء قول 
التابعي يخالف قولك؟ قال: نحن رجال وهم رجال. ليس لهم من الفضل ما 
للصيحانة 

فالذين يظنون أن الحديث يدل على عدم مباشرة الأسباب» فهمهم 
خاطئ؛ لأنه لا يدل عليه الحديث» ولم يفهمه أحد من الصحابة و . 


Ey 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: ومن وکل عل 
أله فهوحسبة” € [الطلاق:*] فهو حسبه أي: كافيه» إنما المراد أنهم يتر كون 
الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله» كالاسترقاء. والاكتواء 
فترکهم له ليس لكونه سبباء لکن لکونه سببا مكروهاء لاسيما والمريض 
يتشبث بما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. 
چک اشح کډ 
قوله: (بل نفس التو كل مباشرة لأعظم الأسباب)ء يذكر الشارح ل سبب 
تركهم للأسباب» أو سبب تفضيل المتوكل في توكله. قال: لأنه لا يترك 
الأسباب جملة» وما يستطيع بشر أن يترك الأسباب» فالصلاة في المسجد لابد 
لها من خطوات تتحرك إلى المسجد. » فهذا سبب» فهم لا يتركون الأسباب». 
وإنما يتركون ما جاء في الشرع كراهته» فالشرع كَرِهَ الكي» وره الاسترقاء 
فإنهم يتركونه اتباعا وترجيحًا للشرع» وإلا فالأسباب المباحة قد تكون واجبة. 
فلا يتركونها. 
قوله: (والاكتواء» فتركهم له ليس لكونه سببًا)» قلنا: إنهم لا يتركون 
الأسباب لكونها أسبايًاء بل يتركون الأسباب المكروهة»ء فتركهم للأسباب 
ليس جملة» وإنما يتركون بعضهاء ويشير الشارح 5 ني إلى صفة نفسية تصيب 
الإنسان في حالين: في حال الشدة. وفي حال المرض» فالإنسان إذا أصيب 
بشدة» فإنه يفقد قدرته العقلية التي ي يتمتع بها أثناء الرخاء فيتصرف تصرف 
خاطتئاء » فينبغي للإنسان أن يحذر إذا وقع في مشكلة. أو في أزمة» أو في قضية» 
أن لا يستعجل في اتخاذ القرار؛ لأن القوئ العقلية وقت الشدة تضعف. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


وكذلك وقت مرضه تضعف. والإنسان يتكلم عن التوحيد كثيرّاء وقد يمرض» 
ويقال له: إن شفاءك عند الكاهن فلان» ويذهب إليه» وهو ربما في وقت العافية 
يحاربه» وترئ من كثير من الصالحين عجّبًا وقت المرض والشدائد. 


والقرآن الكريم يقص علينا قصة فرعون» عندما جاءه موسئ ي وأذلّه 
الله به اء ففرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلئء يبدأ يترفّق بأتباعه. 
ويتكلم كلامًا عجيبًاء يقول: درو فل مُومئ € [غافر:3؟]» ذروني: اتركوني» 
مَن يمسك فرعون» وهو صاحب القوة والبطش والسلطان؟ ولكن وقت الشدة 
يطيش العقل» ويتصرف تصرفات خالية من الحكمة» ويتعامل تعاملا غير 
سليمء فالإنسان وقت الشدة تضعف قواه العقليةء فينبغي له وقت الأزمة أن لا 
يتخذ قراراء إلا بعد استشارة مَن يكون خارج الأزمة» وكذلك المرض إذا 
أصيب الإنسان بمرض» فلا ينبغي له أن يستعجل في البحث عن العلاجات 
لدئ أشخاص قد يكونون ممن لا یرت تضيهم الشرع» ولكن حرصه على العافية 
قديجعله يأخذ كل شيء» وأذكر قبل سنوات عندما ذكروا أنه في مركز 
(بحرة) يس يوجد فيه حليبء أتى الناس طوابير» وفيه بعض الملتحين 
والمتدينين؛ لأن الإنسان وقت المرض يضعف. 

والكهان والمشعوذون يعرفون هذه الناحية النفسية» فيشترطون أحيانًا 
على الشخص شروطًا ثقيلة» أذكر شخصًا ذهب بابنه عند أحد الكهان» 
واشترط عليه مائة ألف ريالء فباع سيارته» واستدان من الناس» وذهب إليه» 
وقد أصبح یری من مرض ولده ما يشق عليه» يأكل التراب» يأكل الأذئ؛ يأكل 
القاذورات» فهذا وعده بالشفاء» وكلّمه بما يدل على أن عنده علمّاء وهذا من 


)١(‏ تقع ما بين مكة وجدة وتبعد عن مكة قرابة الأربعين كليو متر 
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الجنء فأعطاه المبلغ. وعالج ابنه في وقتهاء وبعد أيام رجع كماكان. 
فالمشعوذون يعرفون ضعف نفس المريض» فيستغلون هذا الضعف» ولهذا 
الشرع يريد أن يرفع عقلية المسلم» فالمرض بيد الله» والشفاء بيد الله 
والأسباب بيد الله» فإذا وقع في سبب» فلا يذهب إلى المكروه فكيف 
المحرّم؟ المكروه ينقص من توحيدك» فالأسباب المحرمة من باب أولى. 

فينبغي للمسلم أن يحذر إذا عرض له عارض أن لا يستعجل في 
الاستشفاء بما حرّم الله يول فإن الله ويك لا يرضئ له أن يدنس كرامته؛ ولا أن 
يفقد دينه بسبب طلب الشفاء» وربما يكون موهومّاء كما سيأت في أنواع 
الأسباب. 


أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي علئ وجه لا كراهية فيه فغير قادح في 


الأسباب على أربعة أنواع: 

النوع الأول: أسباب طبيعية» تعرفها حتيا الحيوانات. وهي دفع الجوع 
بالأكل» فالحيوان إذا جاع» بحث عن طعام يأكله. وإذا عطش» بحث عن ماء 
يشربه» وكذلك الطفل الصغيرء إذا وَلِدَ تعطيه الأم ثديهاء فيبداً يلقم الثدي 
ويمصه» فهو يعرف فطرةً أن هذا مكان الحليب» وأن جوعه لا يدفع إلا بهذا 
السبب» وحتئن أفراخ الدجاج والطيورء إذا خرجت من البيض» أول ما تبحث 
تلقط الحّبء إذا رأت حبًاء تلقطه» فهذه أسباب طبيعية. 

والنوع الثاني: أسباب تجريبية» الناس جربوها وتوارثوهاء وهذا يسمّئ 
علم الطب» فإن علم الطب علم عالمي ليس له ديانةء فإنه قد يكون بعضه من 
أمة وثنية» وبعضه من أمة نصرانية» وبعضه من أمة يهودية» بالتجربة» فهذا 
أسباب تجريبية جُرّبّت» فنجحت وأثرت؛ لأن الله وك قدأودع في الأشجار 
والنباتات وبعض مخلوقاته أسباب النفع» وهذا لا يُعرّف إلا عن طريق البحث 
والتجربة. 

النوع الثالث: سبب عرف عن طريق الوحي» وهو الرقية بالقرآن» أو الرقية 
بأسماء الله وصفاته» أو الرقية بما ورد في الشرع» فهذا نعرفه عن طريق الوحي. 
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مثل تعليق الخيط على اليدء ووضع الحلقة على الساعد» هذه يظنها الناس 
أسبابّاء وليست أسبابّاء بعضهم يضع حافر الفرس علئ باب بیته» بعضهم يأخذ 
بعض الأشجار ويضعها عند الباب» وهكذاء والأسباب الوهمية نحن منهيون 
عنهاء بل قد يصل بعضها إلى الشرك. 

فهناك أسباب يدركها المخلوق الحي فطرةً أو طبيعة أو غريزةٌ فالذي 
يزعم أنه يداوي أو يدفع الجوع بدون الطعام» هذا سان فخت فف 

وترودوا ارک حر الاد قوی ¢ [البقرة:۱۹۷]» تزودواء فقد كان بعض الناس 

يآتون إلى الحج بدون زاد» كما يزعم بعض المتصوفةء يخرجون إلى 
الصحاري وإلئ الأسفار بدون زادء ويقولون: نحن نتوكل على الله فو 
فهؤلاء یکذبون» نرئ أن سيد البشر ۴# باشر الأسباب» عندما هاجر من مكة 
إلى المدينةء إن الله قادر على أن ينقله من مكة إلى المدينة» كما فعل في 
الإسراء والمعراج» أسرّئ به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس» وعرّج 
به إلى السماءء ورأئ فيها ما رأئ» وتخطّئ السماوات السبع» ورجع» فالله 
قادر أن ينقله من مكة إلى المدينة» ولكن الرسول ية خرج مهاجرًا يمشي. 
واختفى في الغار» وهذا سبب من أسباب النجاة» وكذلك في الحروب» كان 
يأخذ درعين» ويجمع بينهماء ويضع على رأسه المغْمّ وفي أحُد جاء بالرماق 
ووضعهم على رأس الجبل» فاتخاذ الأسباب من فعل الشارع مَكِ. 

فالأسباب ليست مكروهة أو ممنوعة» فالمسلم يباشر الأسباب» ولكن 
يجتنب الأسباب المكروهة والمحرمة» وأما بقية الأسباب» فإن تركها طَعْن في 
العقل» والاعتماد عليها طعن في الدين» أي شرك إذا كان يعتمد على 
الأسباب» وينسئ أن هذه من قدرة الله» فإنه يكون بهذا قد أشرك مع الله 5. 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجن بخير حساب 


تال (لؤلف انه: 
كما في الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعتًا: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شفاء». 


> 


قوله: (كما ني الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا...)» هذه رواية البخاري» 
والشارح ذكر أن هذا في الصحيحين» ولكن المحقق لم يعزه إلا إلى البخاري» 
وإلا فإن الحديث في مسلم أيضًاء ولكن بلفظ: (لكل داء دواء» فإذا أصاب 
الدواء الداء؛ برا بإذن الله) وأما لفظ البخاري: (ما أنزل الله من داء إلا أنزل 
ا 


والحديثان يقرران سُنة الله وة وأنه ما من.داء يؤذي الناس» إلا وقد خلق 

الله له مقابلاء وهو الدواء» ولكم٠‏ قد لا يعرفه الناس » وقد يستخدم الدواء 
اور ار در سن وك 1 

الواحد لمرض في شخصينء أو في ثلاثة» فينفع أحدهما ولا ينفع الثاني؛ لأن 
الأثر بيد الله ون فنحن نعتقد أنه سبب» ولكن قد تتخلف النتيجة؛ لأنه ليس 
سببًا مُستقالاء بل سبب بإرادة الله وق فالحديث يقرر سنة الله يول بأنه ما خلق 
مرضًا إلا وخلق له علاجّاء ولكن قد تبقئ أمراض لا يعرف الناس علاجها؛ 
لحكمة» وأذكر أن شخصًا أصيب في ظهره بمرض السرطان -عافانا الله-. 


فذهب إلى طبيب بجدة» فأخبره بالمرض» ثم ذهب إليه للكشف» فكشف 


)غ0( ع مسلم» كتاب السلام» باب لكل داء دواء» واستحباب التداوي. برقم: ( )ل 
.)١1 729 /٤(‏ 
(6) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» برقم: (/0571). 
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عليه» وأخيرًا أخبره بأن هذا المرض ليس له علاج» فذهب هذا المريض إلى 
بعض أهل البادية» فأعطاه وصفة بعض الأشجارء فأخذهاء واستخدم هذا 
العلاج شهرًا واحدّاء فشي من مرض السرطان» فذهب إلى الطبيب ليتأكد. 
فأعجب. قال: ما فيك مرض» والتقارير قبل شهر تقول: فيه مرض» فقال: لقد 
شفِيتٌ» قال: ماذا فعلت؟ قال: استخدمت شجرة معينة» فطلب منه أن يأتي بهاء 
فذهب الشخصء وبعد أسبوعين رجع ليعطي الطبيب هذه الأشجارء وكان 
يسكن في الطائف» فذهب إلى الطبيب» فوجده قد مات في حادث» وأراد الله - 
ويك أن لا يكشف هذا العلاج. 


فالله أنزل لكل داء دواء» ولكن قد يبسر الله وق كشفه. وقد لا ييسر الله 
كشفه؛ لحكمة أرادها فو . 


يخفي الله َك أحيانًا علاج بعض الأمراض؛ لحكمة» ومن ذلك على 
سبيل المثال» أن من أمراض الشذوذ الجنسي في العالم» لم يكتشف له علاج 
بعد ني العالم؛ لأن هذاعقاب» ولكن لا يعني ذلك أنه ليس لهذا المرض 
علاج؛ لأن هذا الحديث يقرر أنه ما من داء إلا وله شفاء ولكن قد يتخلف 
النفع والتأثير؛ لحكمة أرادها الله أو قد لا يعرف الناس بعض العلاجات؛ 
لحكمة أرادها الله 2ء وهذا الحديث يدلنا على أن المسلم ينبغي له أن يبحث 
عن الأسباب التي أباحها الشارع. 
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تال الؤلف كََانهُ: 


وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي بيا وجاءت الأعراب. فقالوا: 
يا رسول الله أنتداوئ؟ فقال: «نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله ويك لم يضع داءً إلا 
وضع له شفاء غير داء واحد» قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم» رواه أحمد. 

قال ابن القيم: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات 
وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا يناي التوكل كما لا ينافيه دفع داء 
الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. 


الهرّم: والهرم الشيخوخة. فهذا الجسم خلقه الله ون وجعل فيه من 
خصائص النماء» ما يجعله يتوقف عند حد معين» إذا وصل في قوته إلى هذا 
الحد» يتوقف فترة» ثم يرجع ينتكس» وما تستطيع العلاجات أن تعيده كما 
كان» يعجز البشر أن يعيدوا الشيخ الكبير شخصًا قوياء تبدأ العظام والمفاصل 
تضعف» تبدأ الأجهزة الجسمية تضعف»كالبصر والسمع» فلو ضعف السمع»› 
وتخلخلت طبلة الأذنء لا يستطيع أن يتحمل الصوت» ما يستطيعون أن 
يعيدوا له شيئاء فقد يعطونه مُقويًا للسمع أو للإبصارء ولكن نفس العين 
والأذن ما يستطيعون أن يعيدوهما كما كاناء فضعف خلايا الجسم ليس لها 
علاج» ثم يبق حتئ يموت» ولكن بقية الأمراض لها علاجات» فهذا ما يقرره 
الحديث» والحديث يدل على أن الأعراب أرادوا أن يتعلموا شيئًا من دينهم. 
أو شيئًا من أمور دنياهم» فقالوا يا رسول الله هذا ممنوع؟ قال: (لاء تداووا 
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عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنؤل له دواء))» هذا حث من الشارع على 

قوله: (قال ابن القيم: فقد تضمّنت هذه الأحاديث...)ء يتكلم ا عن 
بعض الفئات من المسلمين» فإن الناس انقسموا أمام الأسباب إلى ثلاثة 

قسم زعموا أن الأسباب تؤدي إلى نتائجها حتمّاء بدون إرادة الله» أي أن 
الله خلق الأسباب» وأن هذه الأسباب تؤدي إلى النتائج» وأن الله ك لم يعد له 
أثر في هذه الأسباب» وهذا ضلال. 

وقسم يقول: الأسباب لا تنفع أصللاء وإنما يخلق الله الأثر عندهاء 
فيزعمون أن الأسباب لا تؤثر» وهذا غلط» كيف لا تؤثر والله ف جعلها تؤثر؟ 
ولكن بإرادة الله 4# وقد يوقف الله النتائج» فالنار تحرق عاد ولكن الله وك 
قد يطل إحراقهاء فإبراهيم ملل رّمِيَ في النار التي تحرق» فأوقف الله هذا 
التأثير. 


وقسم يقول: إن الأسباب تؤثر» ولكن ليس استقلالاء بل بإرادة الله» وهذا 
هو المذهب الوسطء فليس كما يقول من يزعم أن السبب يؤدي إلى مُسبّب 
حتمّاء أو أن السبب لا يؤثرء فالإنسان يأكل والطعام يشبعه. والماء يرويه. 
والنار تحرق» والسكين تقطع» ولكن إذا أراد الله إيقافها أوقفهاء فإبراهيم هك 
أراد ذبح ابنه» فأوقف الله السكين» فلم تقطع رقبة ابنه إسماعيل 8 فأبطل 
)١(‏ سبق تخريجه بتغيير يسير» وأخرجه ابن ماجه برقم: »)۳٤۳۸(‏ والإمام أحمد برقم: (۳۹۲۲) 


والطبراني في المعجم الكبير برقم: (684)» ب: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواءً"» وقال 
الهيثمي: رجاله ثقات» وصحّحه الألباني أيضًا في تعليقه على ابن ماجه. 
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الله لإبراهيم علا تأثير نوعين من الأسباب: النار والسكين. 
فهذا هو القول الوسط, وهو اعتقاد أن الأسباب تؤثر بإرادة الله يول وإلا 
واو اياي يواسوه O‏ 
AES‏ بيه OE E‏ 
فالأسباب ينتج عنها آثارهاء ولكنا نعتقد أن هذا بإرادة الله ف فقد يبطل 
لله الأثرء وقد يجعل الله السبب مورا 
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بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدراً وشرعاًء وأن تعطيلها يقدح بمباشرته في نفس التوكل كما يقدح 
في الأمر والحكمةء ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوئ من التوكل. 
فإن تركها عجز يناني التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله فى حصول ما 
ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولابد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب, وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع» فلا يجعل العبد 
عجزه توكلا ولا توكله عجزا. 


قوله: (بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب...). أشار بل إلى 
أن الذي يترك الأسباب مُعطّل للشرع» أو الأمر والحكمة» وذكر أن النتائج 
بأسباب» كما قال تعالی: 9 وقل أَعَمَلُوأ سيرك أله مدد وَرَسُولّهُ: #4 [التوبة:٠٠]»‏ وقال 
تعالى: :#جراء يما كانوأيصَمَلُونَ )€ [الواقعة:66]» فكثيرً| ما يذكر الله و دخول 
الجنة ودخول النار بأسباب العمل» فدخول الجنة والنار بأسباب» وكذلك في 
الحياة الدنياء قال تعالى: #قَامشوأفى مناكيها وكوأمن رذق € [الملك:00]» فأمر و 
بالبحث واتخاذ الأسباب» ومعرفة العلوم تقوم على الأسباب والنتائج» 
وخصوصًا الطبء يقوم على هذا الجانبء الأطباء يدرسون مؤثرات 
العلاجات والتركيبات متويّاء ويُجرّب على بعض الأشخاص؛ ليروا أثره» فإذا 
جرّبوه علئ أكثر من شخص» وخرجت النتيجة أنه استفاد منه ۱۰۰ أو ٩۰‏ / أو 
أكثر من 8١‏ /» أصبح هذا مَظنّة أنه علاج» ولكن إذا كانت النتيجة ليست 
مرتبطة بالأسباب أصللاء ما عرفوا. 
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الذي أرادهاء وهو الذي شاءها يو فقد ينزع الله الأثر والنتيجة» وهذا قليل» 
وإنما يفعل الله ك ذلك» وليست مؤثرة بطبعهاء بل بقدرة الله يو ونرئ مثاله 
في الولادة» فليس كل الناس يُخلّقون بجسم متكاملء لثلا يُظن أن هذا طبيعي. 
فإنسان بُخلق ناقص اليد أو ناقص الرجل» أو كفيفاء حتول يُبين أن هناك إلهاء 
وليست الولادة والحمل سببًا لخروج الإنسان كما هوء فوجود الأشياء 
والنواقص في الكون؛ للدلالة على أن الأسباب ليست هى المؤثرة» بل الله هو 

ل 
المؤثر 429. 

فأراد يف أن يقول: إن تعطيل الأسباب فذح في الحكمة» فإن حكمة الله في 
خلقه أن هناك ارتباطًا بين الأسباب والمسبّبات» فلو لم يكن هناك ارتباط بين 
الأسباب والنتائج؛ لكانت الحياة مضطربة» فمثلا عرف الأطباء أن الزتبق مثلا 
هو السبائل الوخد الذئ يمكق أن تخد لقاس الحرازة ما جع راسا ولا 
زيتا ولا ماءً» فالزتبق في روسيا هو الزئبق في أمريكاء وهو الزئبق في مكة. 
خصائصه واحدة» فالمخلوقات لها خصائصء ولها مؤثرات» ولو لم تعرّف. 
ولو لم يكن لها مؤثرات مرتبطة بآثارها؛ ما استطاع الناس في تخصصاتهم أن 
الصحة» ومعرفة النتائج أقرب إلى المعرفة من غيرها. 


لس 00 
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ا 
واجب» فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث ومافي معناه. ولكن على ما 
تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك» والمشهور عند الشافعي الثاني حتئ ذكر 
النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. 
واختاره الوزير أبوالمظفرء قال: ومذهب أبو حنيفة أنه مؤكد حتئ يداني به 
الوجوب» قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه. فإنه قال: لا سبأس 
بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة. 
إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

قوله: (فقام إليه عُكاشة بن مخصّن) بضم العين و تشديد الكاف ويجوز 
تخفيفهاء ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان 
بضم المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة» الأسدي من بني أسد بن خزيمة» ومنه 
خلفاء بني أمية» كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال. هاجر 
وشهد بدراً وقاتل فيهاء قال ابن إسحاق: وبلغني أن النبي يا قال: «خير فارس 
في العرب عكاشة» ومناقبه مشهورة استشهد في قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد 
بيدي طليحة الأسدي سنة اثنتي عشرة : ثم أسلم طليحة بعد ذلك. 


> الشترح ج 
يقول: إن التداوي مؤكّد» كقوله في سُنة الفجر: إنها مؤكدة حتين يداني بها 
الوجوب» يعني: حتئ تقترب من الوجوب. ليست واجبّاء بل أقرب إلى 
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الوجوب منها إلى الاستحباب» وأما مالك نه فإنه يقول فعله وتركه سواء 
يعني أنه جائز. 


وأما الشافعي ن نفيك فإنه يراه مُستحبًا يعني أنه أقرب من الوجوب منه إلى 
الإباحة» وهو الاستحباب» فالشخص إذا تعالج يكون له فيه أجرء وإذا تر 
ليس عليه فيه وزر. 

أما الإمام أحمد يي فإنه يراه مباحَاء وأن تركه أفضل. 


فهذه لعلها مقامات للناس» فالذي يصبر ولا يترتب على وجود المرض 
عنده تعطيل لأمر شرعي» يجوز أن يصبر على المرض؛ لأنه كلما صبر على 
المرض كان له أجرء والحياة الدنيا ليست هى المقصد من الوجود. وإنما 
المقصد هو الآخرة» فكل ما قرب الإنسان من الآخرة» وكل ما نفعه فيهاء فإنه 
يكون مقصداء فالذي يصبر على البلاء» له فيه أجر ينفعه في الآخرة» فإذا كان 
مرض الإنسان لا يترتب عليه حقوقء أو ضياع عائلة» أو ترك بعض الأحكام 
والواجبات الشرعية» فلعل هذا لو صر لكان أفضلء ولكن إذا كان وجود 
المرض يترتب عليه مفاسد في دينه وديناه» فقد يصل أحيانًا إلى الوجوب» فهذا 
على حسب درجات الناس» والله أعلم. 

قوله: (فقام | إليه کا بن م بضم العين. ال ة بالتشديد. أو 
عكاشة وو اوس ا 
جاء مع قومه عام الوفود» وكان طليحة ي يعد بالف فارس» كان رجلا شجاعاء 
ادع النبوة» فأرسل له النبي ية زرار بن الأزور» حتى لم يبق بينه وبينه إلا أن 
لاني إذ لا يضرّه ضرب 
السلاح» لان السلاح لا يؤثّر في الأنبياء» فتبعه أناس» حتئ ل بعث إليه الضدة 
خالد بن الوليد» فأرسل خالد بن الوليد عيونًا له» أو طليعة له» أي مَن يعرف 
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أخبار القوم» فبعث اثنين عكاشة وشخصًا آخر» فقبض عليهماء فقتلهماء وبقي 
طليحة؛ حنى مي ثم ذهب إلن الشام؛وتقي إلن أن اتقات الخلاة إلى عمر 
لبه وجاء بعمرة إلى مكة» ثم ذهب إليه» وأسلم. فحَسَّنَ إسلامه» ثم مات 
شهيدًا في معركة نهاوند. فأخبر النبي بيه أن عكاشة من أهل الجنة» وهذا من 
علامات النبوة» فإنه وَل بقى مُوحَدَا مُسلمّاء حتئ مات شهيدًاء وهذا من 
أخبار الغيبء التي لا يعرفها إلا الأنبياء» فأخبر الرسول ييا أنه من أهل الجنة. 
وأنه من السبعين ألما فقيل على يد هذا المتنبّى» رحمه الله وأسكنه فسيح 


حناته. 


` (o || 


قوله: (قال: ادع الله أن يجعللى منهم. فقال: أنت منهم) ٤‏ رواية البخاري 
(فقال: اللهم اجعله منهم) وكذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري مثله» وني 


بي م 


بعض الروايات: (أمنهم آنا يا رسول لله؟ قال: نعم), قال الحافظ: ويُجمع بأنه 
سأل الدعاء أولا فدعا له» ثم استفهم هل أجيب فأخبره. وفيه طلب الدعاء من 
الفاضل . 

قوله: (ثم قام إليه رجل آخر) لم نقف على تسميته إلا في طريق واهية ذكرها 
الخطيب في المبهمات من رواية أبي حذيفة إسحاق بن بشر أحد الضعفاء من 
طريقين له عن مجاهد: (أن رسول الله َء لما انصرف من غزاة بني المصطلق) 
فساق قصة طويلة فيها ذلك» قال الحافظ: وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من 
جهة جلالة سعد بن عبادة» فإن كان محفوظا فلعله آخر باسم سيد الخزرج 
واسم أبيه فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند بقي ابن مخلد. وني الصحابة 
سعد بن عمارة فلعل اسم أبيه تحرف. 


هذه ثلالاث روايات وردت ي جواب عكاشة» الأول: (أنت منهم)'". يعنى 
سأل: (أنا منهم يا رسول الله؟ قال: أنت منهم)» والثانية: (قال: يا رسول الله 
ادعٌ الله أن أكون منهم) والثالثة: (قال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم)"» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» برقم: (۱۸؟)» (۱/ ۱۹۸). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخلون الجنة سبعون ألفا بغير حساب» برقم: 
(56) ومسلم ف صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» برقم: (221), (۱/ ۱۹۷). 
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فليست هذه كما يقول ابن حجر ® : أنه ربما قال ادع الله ثم أخبره بأنه 
استجاب» الرواة هم الذين تصرّفوا في اللفظ» ولكن كلها تؤدي إلى المعنى» أن 
عكاشة بن محصن من السبعين ألمّاء وأن الرواة رَوُوا الحديث بالمعنئ» لعل 
بعضها أصح من بعض. 

هنا أراد الحافظ رليم أن يبحث عن اسم هذا الرجل الذي قام بعد عكاشة. 
والرواة لم يذكروا من هوء وإنما قالوا: قام رجل آخرء وهناك مؤلفات كتبت في 
المبهمات» يبحث عمّن هو الرجل المبهّم في الحديث» ولكن عادة أو غالبًا 
يوجد اسم الشخص المبهم في أسانيد ضعيفة» فلا ينبغي أن يُصار إليه» وهذا 
لعله في قصة في بني المصطلقء ولم يذكر ما هي القصة» ولكن لعل فيها جرخا 
في مكانته» وقال: هذا لا يليق بسعد بن عبادة» وغزوة بني المصطلق. -وهي 
غزوة المريسيع- وقعت في العام السادس» وقيل: الخامس» وقيل: الرابع» 
وفيها حوادث كثيرة» أولها قضية عبد الله بن أبي ابن سلول» عندما تنازع 
أنصاري ومهاجري» فصاح الأنصاري وقال: يا للأنصار» وصاح المهاجري 
وقال: يا للمهاجرين» قال عبد الله بن أبي المنافق: أوقد فعلوها؟ هذا ما فعلتم 
الم ل ل رن 00 اا 
لخر ع الأعر مثينا الأذل»وكان ب أرقم 44 حاضرًا لهذا الكلام 
فذهب إلى رسول الله اة وأخيره. فالرسول ية أراد أن لا يتتحدث أصحابه 
بالحديث» فمشئ بهم مشيًا أرهقهم» حت وصلوا إلى مكان بعد عدة ليال» ثم 
نزلواء ثم نامواء هذا من السياسية الحكمية للنبي بيه لأنه يعني فتنة؛ لأن له 
قومًا يغضبون لغضبه» ويرضون لرضاءء فجاء ابنه عبد الله» قال: يا رسول الله 
والله لقد علمت الخزرج أنني من أبرٌ الأولاد بأبائهم» ولقد سمعت أنك تريد 


9) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق» برقم: (0165). 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 


أن تقتل أبي» فإن كان ولابدء فدعني آنا أقتله» فإنني لا استطيع أن أرئ قاتل 
أبي يمشي» وأخشئ أن أقتله. فقال: (لاء بل نترفق به ولبخودة صحبته؛ ما دام 
معنا)» فعدم معاقبته» جعل قومه هم الذين يلومونه كلما أحدث حدثاء حتئ 
مات ي العام التاسع عام الوفود» فصلَّئ عليه 2 ودفنه في إزاره ا وهذا 
كله من ترفقه بي بأصحابه» وإلا فهذا كافر في الباطن» وكان الرسول بيا يعلم 
أن إثارة الفتنة ليس من مصلحة الدعوة» ولا من مصلحة الأمة» فترفق به. 


الصحابي: ما رأينا امرأة بَرَكٌتها على قومهاء كبركة جويرية» ثم أسلم الناس بعد 
الحدث الثالث: قصة الإفك المشهورة. التى في عائشة - وإ - . 


(o || 
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قوله: (سبقك بها عكاشة) قال ابن بطال: معنئ قوله: (سبقك) أي: إلى 
إحراز هذه الصفات» وهي: التوكل وعدم التطير وما ذكر معه» وعدل عن قوله 
لست منهم» أو لست على أخلاقهم» تلطفاً بأصحابه وحسن أدب معهم. 


قوله: (سبقك بها عكاشة...)» هنا قال: لم يقل الرسول :نت لست 
منهم» أو لست مثلهم» وإنما قال: (سبقك بها عكاشة)» فهذا ليس فيه بيان أن 
هذا الرجل ليس من المسلمين» وليس من الصالحين» وليس من السبعين ألا 
وإنما أراد أن يسدّ الباب» وهذا الرجل ليس منافقًا؛ لأنه لا يُثبَتَ أنه منافق إلا 
بدليل» ثم إن المنافق لا يكون حريصًا على الخير كحرص هذا الشخص» 
ولكن الرسول ييا أراد أن يسد الباب؛ لآنه لو وافق هذا الثاني» فإنه سيتسلسل 
الأمر حتئ يدخل فيه مَّن ليس من المؤمنين» وقد يكون من المنافقين. 

هذا هو نهاية الحديث الماضي» حديث عَرْض الأمم» فإنه عندما ذكر 
النبي ية أن من أمته من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم دخل منزله. 
ولم يخبرهم بصفات هو لاء الأشخاص» فخاض فيهم الناس» قال: (هم الذين 
لا يسترقون. ولا يتطيّرونء ولا يكتوون. وعائن ربهم يتوكلون)» فقام عكاشة بن 
محصن زيه وكان من أبطال الصحابة ي وقال: يا رسول الله ادع الله أن 
ال ا ا O‏ لوي ا ا 
الله» ادع الله أن أكون ن منهم» فس رسول الله اء هذا الباب؛ <: حتی لا يتسلسل 
فيطلب الدخول فيهم من ليس منهم» فبأسلوب مؤدب» قال #: (سبقك بها 
عكاشة)ء يعني انتهئ الأمرء وإنما هو بطريق التعريض -كما سيأتي في معنئ 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حاب 


التعريض-» فبهذا يكون بقية الحاضرين لم يسألوه؛ لأن الباب قد انتهئ. 
فاختلف العلماء فيمّن هو الذي قال هذا القول؟ كما سيذكر المؤلف نك . 

وكثيرًا ما نجد ابن حجر اله يقول في فتح الباري: قال ابن بطال» قال 
الكرماني» قال فلان» هؤلاء شُرَّاح للبخاري» وابن بطال هذا أندلسي» عاش في 
قرطبة» وتوفي عام أربعمائة وتسعة وأربعين هجرية» أي في منتصف القرن 
الخامس» فهو من آهل المغرب. وكثيرًا ما ينقل عنه ابن حجر #8 في (فتح 
الباري). 


` (o © 
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تال (لؤلف کنا 


وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك 
لم يجبء إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًاء فيتسلسل الأمر 
فسد الباب بقوله ذلك. 

وهذا أولئ من قول من قال: كان منافقمًا لوجهين: أحدهما: أن الأصل في 
الصحابة عدم النفاق» فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. والثاني: أنه قل 
أن يصدر مثل هذا السؤال إلاعن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول كلل 
وكيف يصدر ذلك من منافق. 

قلت: هذا أولئ ما قيل في تأويله وإليه مال شيخ الإسلام. قال المصنف: 
(وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه كِلِةِ). 


قوله: (وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني...)ء قلنا اختلف العلماء في سبب 
إيقاف النبي َك السؤال» هل هو بسبب أن هذا الرجل ما كان أهلاء أو أنه كان 
أهالا ولكن الرسول ية أراد أن يسدّ الباب» أو أنه كان منافقًا؟ فالقرطبي © 
رجح الأول» أنه كان مسلمّاء وكان مؤمتا صالحًاء ولكن لم يكن عنده من 
الصفات الحميدة ما كان عند عكاشة. والاحتمال الثاني: أن يكون عنده 
صفات حميدة» ولكن الرسول بال أراد أن يسد الباب؛ حتى لا يطلبه مَن لا 
يستحقه» والاحتمال الثالث: أن بعض العلماء قال: كان منافقاء وهذا ليس 
صحيحًا لأمرين: 


(۲) باب: من حقق التوحيد د خل الجنة بخير حساب 


الأمر الأول: أن الوصف بالنفاق في الصحابة لا يُتَبّت إلا بدليل» والأصل 
في الصحابة عدم النفاق» فلا ينبغى أن يوصف بالنفاق؛ لأن هذا أمر لم ينقل» 
فافتراض أسوأ الصفات فيهم خطأ. 


والأمر الثاني: أن المنافق لا يطمع في الآخرة أصلا؛ لأن المنافق في الباطن 
كافر» حتئ يسأل هذا السؤال» وعادة لا يسأل المرافقة في الجنة» أو دخول 
الجنة» أو المغفرةء إلامَن كان في قلبه إيمان» ويؤمن بالآخرة والجزاء 
والحساب والثواب والجزاء. 


قوله: (قلت: هذا أولئ ما قيل في تأويله...)» هنا رجّح قول ابن تيمية يفتك 
أن هذا لا يصدر من منافق» وقوله يَكَهِ: فيه حسن آدبه» ويستنبط منه جواز 
المعاريض» والمعاريض: أن تذكر لفظًا له معنيان» معنئ خفي» ومعنئ جلي. 
أي: معنئ بعيد ومعنئ قريب» وأنت تريد المعنئ البعيد» مثال ذلك قول 
الشاعر: 


ومط بخ داود في نظاقفه أشبه شيء بعرش بلقيس 

يصف مطبخ زميل له بأنه نظيف. فهذا في الظاهر مدح» وفي الحقيقة ذم له 
بالبخل؛ لأنه لا يطبخ فيه شيء أصلاء لو كان يُطبّخ فيه. ما كان نظيفاء فالمطبخ 
الذي يُطبّخ فيه يوميّاء لا يكون نظيفًا مثل عرش بلقیس» لابد أن يكون فيه آثار 
الدخان» وآثار الطبخ» فهو أراد به أن يصفه بالبخل» ولكن ظاهر البيت مدح» 
فهذاتعريض» ولهذاعقد البخاري يي في صحيحه بابّاء قال فيه: (باب 
المعاريض مندوحة عن الكذب)» ولهذا يقال في إبراهيم 8 في كذباته الثلاث 
التي جاءت في الحديث أنها معاريض: 
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الأولئى: عندما قال لقومه: اق سَقِيمٌ ل)) [الصافات:89]» وهو أراد به 
المرضء والإنسان المسلم الصالح إذا رأئ المنكرات» يمرض قابه» لما يرئ 
هن م گرا تە فلعله أراد هذا 


rosy أل‎ 
١ 


والثانية: قوله: #بل عله كبيرهم هنذا 4 [الأنبياء:77]» وقال بعض 
العلماء: أراد إبهام الذي شارك في تكسير هذه الأصنام» وبعضهم قال: أراد به 
التوبيخ. 

والثالث: قوله في زوجته: إنها أختي» وذلك عندما قَدِمَ إلى مصرء وأراد 
ملك مصر أن يخطفها عنه» فخاف» وقال: لو قلت إنك زوجتيء قتلني» فقلت: 
إنك أختي» وليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك» فهذا تعريض» فذكر لفظًا 
وأراد به المعنى الأبعد» والمعنى القريب أنها أخته من النسبء وأراد أخته في 
الإسلام. 


وكذلك قوله #: (رفقًا يا أنحشه بالقوارير)”"'» قال العلماء: فيه 
تعريض» لم يرد به القوارير الحقيقية» بل أراد به النساءء أي تشبيه النساء 
بالقوارير؛ لأن الجمال إذا سمعت الحداء» تسرع السيرء والنساء لا يتحمّلن 
سرعة السير» فهذا فيه تعريض بأن النساء لا يتحمّلن سرعة السير» فارفق بهم يا 
أنجشه» يعني لا تكثر من الحداء» فالمعاريض جائزة» بشرط أن لا تأخذ بها 
حق غيرك» وأن لا تضر بها غيرك» وإنما تقولها لتنجو من مَهْلكء أو لتحمي 


برقم: (7149)» ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب رحمة النبي ية للنساءء برقم: 
(*؟) (A۱1 /L)‏ . 


(۲) باب: من حقق التوحيد دخل الجن بخير حساب 


غيرك من هلاك ولهذا يُقال: إن الإمام أحمد #8 كان في بيته شخص هارب 
من الإمامء وهذا الشخص الهارب كان مظلوماء فسأله أحد الجنود من خارج 
البيت: يا أبا عبد الله» عندك فلان؟ قال: فلان ليس هناء ماذا يفعل هنا؟ ووضع 
إصبعه على يده» وهو صادق؛ لآنه أراد أنه ليس على راحته» ولكن الجندي 
فهم أنه ليس في المنزل» فقال العلماء: المعاريض إذا كان فيها حماية لحق» أو 
دفع لباطل» جازت» ولكن لو كان فيها أخذ لحق» أو حصول على باطلء لا 
تجوز فلا يجوز التوسّع في ذكر المعاريض» وإنما تجوز عند الحاجة» بشرط 
أن لا يتضرر منها إنسان» وأن لا تأخذ مها حق الآخرين. 
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